تراث الإنسائية. 
سلسلة تتناول بالتهريف والبحث والتحليل . 
روائع الكتب التي أثرت في الحضارة الإنسائية 


اللجنة العليا 


فوزى فهمى رئيسا 
أحمد على عجيبة 

أحمد زكرياالشلق 
جرجس شكرى 
جمال الغيطائى 
خالد منتصر .- 

خلف عبدالعظيم الميرى 
سيد حجساب 
فاطمة ا تحعدول 
محمد يدوى 


يات 
مصطئفى لبيب 
ثيبيل عبدالفتباح» . 
هالة خليئل 


مم نذا #عنى ١‏ اجمزات الام . 


الوزارات المشاركة: 


وزارة الثقافة 
وزارة التخطيط 
وؤارة السياحة 


تصميم الغاللاف 
وليدطظاهر 


الإشراف الغنى 
صيرى عبد الواحك 
هشام متولى حامصد 


: ٠ 


الهيئة الموصرية العامة للكتاب 


تراث الإنسانية 


سلسلة تتناول بالتعريف والبحث والتحئيل 
ووائع الكتب التي أثرت في الحضارة الإنسائية 


د. أحمد رياض تركي 
د.زكي زجيب محمود 
إبراهيم زكي خورشيد 


د. عبد الحليم منتصر 
على أدهم 
إبراهيم الابيارىي 
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. تراث الإنسانية/بإعلام الصفوة الممتازة من الأدباء 
والكتاب والغلماء.. ‏ القاهرة: الهيئة المصدزية العامة * 
للكتاب: .7١15‏ : 
مج"؛ 0اسم. (سلسلة تراث الإنسانية) 

المحتويات: (القسم السابع ‏ القسم الثاني عشر) 

تدمك 5ب قت ١‏ افا لالاكى ذلاو 

١‏ الحضارة ‏ دوائر معارف. 

رقم الإيداع يدار الكتب 7١171/1١5510‏ 


910-02-2 -977 -1.5,13,101:978 
ديورى 0 انا 


المحقيقة الو كدة الت . طق 5 (مكتبة الأسرة هى َ تهليات الارتقا فى الممارسات 
المجتمعية. تتحقق عندما ينشط الدسق المعرفي والكرى والثقاق للمجتمع ويبتسع» بوصفه أهم 
الدوائر المؤثر ة فى استمرار المجتمعات وتطورها واستقرارهاء حتى لا يصبح المجتمع أسير أجوبة 
متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط احتياجاته» باجترار ثوايّت معرفية نجاوزتها فتوحات 
الزمن ن اللعرق الراهن: بتنوعات إنجازاته المتخددة» فى حين أن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده 
.تتطلب ليس فقط أن يعرف المجتمع تفسله؛ بل أن يصن تفسهه ويؤسس ذاته فى سياق إدراك 
ذائم أن المجتمع لأ.يمكن أن يكون إلا بتتحرير العقل العام ليقرأ ويتمعن: ويستوعب ويدرك 1 
وبعرف وتتحول مقروءأنة» ومعارقه المستجدة إلى شبكة مارسات يومية تسود كل مظاهر وآليات 
البنيات الاجتباعية و الفر دية و وعلاقاتهاء الغى ‏ تو تواجه الصدوع اللامعقو لق و خالات التسلط المغلق 
التى تغلف وعى القاش بشطتحات الارتداد والعزلة. 

كيا تستند «مكتبة الأسر 05 إلى يقين أن إمكانات الإنسان كدر ثراء من الو 7 وأيضًا أن لا 
شىء يتأبد فى الحياة الاجنماعية» ليمنع العقل من بناء المعرفة الجحديدة؛ إذ شحذ العقل باستخدامه 
الحر العام بوضفة أداة الاننصار الإنسانىيشكل إدراكًا معرفيًا عماده القراءة» يحرر المجتمع من 
عطالته. ويفتح نوافذ التأمل التى تدفع المجتمع إلى رؤية أشد تحولاً» وتؤسس لتفعيل إرادته وتحرير 
مصيره» وتضعه إيجابيًا فى مواجهة صورة الوجود الحقيقى أمام الممكنات المفتوحة التى ينتجها 
التواصلء والحوار مع الآخر » واستيعاب الاكتشافات الجديدة؛ إذ غياب القراءة يمنع المجتمعات 
من تحولها المتواصل» وينفيها من التأسيس الفعلى لزمن اجتماعى: فالقراءة هى البداية الكبرى التى 
إن ظلت مغلقة يصاب المجتمع بالخرس والصمت. حيث فى غياب القراءة تنجلى علامات العجز 
عن إححداث شىء. استنادا إلى أن الصمت عن القراءة يبقى صاحبه خارج موضوع المعرفة» محجويًا 
عن التككوين الذاتى؛ والفعل الاجتماعىء إذ المعارف المستجدة تجعل الفرد يتمكن من أن يكون » ' 
وأن يفعل» وتوسس مسيرة إدراك المجتمع لمصيره الآمن» بأن تثرى امتلاكه قدرة إيقاظ ينابيع تخيل 


صورة وجوده. وإمكانية تحقيقها تصويبًا للواقع. 

إن «مكتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للكتاب. وتقريبه 
للناس حتى تتحقق جدارة اكتساب الجميع مشروعية المعرفة» ومشروعية الفهم وتداوضهاء وذلك ما 
يشكل صميم جهد امكنبة الأسرة" وتطلعه تحقيقًا لحيوية مجتمعية تعقلن قبول التغيير باستباق الفهم؛ 
وتمارس التحرر من فكرة المعرفة المطلقة التى تخلق حالات من حخصر التفكير وانحضازه نتيجة هيمنة 
أفكار مطلقة متسيدة؛ تؤدى إلى الانغلاق» وعدم الانفتاح على المستقبل. ٠‏ 

ظ لا شك أن ثمة تناقضّا بين الدعوة إلى القراءة» وغياب الكتاب عن متناول شرائح اجتياعية 
لا تسمح ظروفها الاقتصادية باقتنائه» وذلك ما شكل معضلة أصبحت المحك الموضوعي فى تحقيق 
الدعوة إلى القراءة على المستوى المجتمعى؛ » وقد نجحت وزارة الثقافة عام 7١ ١4‏ يتفعيل التكاتف 
المؤسسىء وذلك بتجاوز الأطر التقليديةة فى دعم «مكتبة الأسرةكء لتبدد التهايز فى ممارسة حق 
' القراءة بالنشر المدعوم؛ الذى يحرر الكتاب من استحالة وصوله إلى شرائح المجتمعء وقد استجابت 
لهذا التكاتف المؤسسى فى دعم #مكتبة الأسرةة. كل من وزارة التربية والتعليم؛ ووزارة التخطيط» 
ووزارة السباحة» انطلاً من أن دعم حق اكتساب ا معارف يفل تغيرا يليى طموحات الأجيال الشاية 
الصاعدة والبجتمع بأسره؛ وهو ما ينمكس فكريا وثقاقيا فى مارسات المجتمع الحبائية. ْ 

رئيس اللجنة. ْ 


فوزى فهمي ‏ 


لك 


لط سارل التعرنفف رابنوص وال وسيل 
رمال الأشبالق أت ف المضاة الزن 2ت 


| منطق الشماء لأين سينا 


بقلم الدكتور أحمد فَؤاد الآأهوانى 


الجرة المحطوةه بابش فزنكلابت 


بقلم الدكتور مصطفى ماهر 


الوجود والرمان لهيدجر 


بقلم الدكتور زكريا إيراهيم 


الأدوار فى مهرا ا [الانوار 
بقلم الذكتور محمود أحمد الحفنى 


دائرة المعارف الأولى لديديرو 


يفلم الدكتور محمد غلات 


منطق الثمداء لابعا سيا ” 


بعتم : 


ا تقلت 


أستاذ الفلسفة:الإسلامية بكلية الآداب - جاممة القاهرة 


و السيرة ' 

أيو.عل الحسين بن عبدالله 0 
هجرية ) الشيخ الرئيس » ذائع الصيت » غزير 
التأليف » ميق الفكر »؛ موسوعى المعرفة » طبيب 
وفيلسوف . أبوه من أسرة متوسطة من بلح » وانتقل 
إل مخارى فى أيام الأمر نوح بن منصور م 0 
مخارى القراءة والكتابة واللبعر والعربية والآأدب وخيم 
القرآك وهو اين عقب مني . أذ الفقه على إمماعيل 
الزاهد » والحنساب على ممسود المسّاح اليقال والفلسفة 
والنطق على الناتل المتفلسف » وحصل ما عنده وتفوق 
عليه ٠‏ سمع نظرية النفس والعقل من أحد دعساة 
الإسماعيلية كان يلقنها لأبيه وأخيه » فلم يقيل هذه 
النظرية 


. شرع يدرس بعد ذلك بنفسه على نفسه » 


محفظ الكتب ؛ ويقلب فبا الرأى وينم النظر ‏ 


ساهراً اليالى الطوال على غدوء السراج . تعلم الطب 
وباشر العلاج شاب 2 وعالج الأمر وح 300 منصور 
فكاناء بأن أطلعة عر وسكي ارقا » يط بازن 


جر جات يقعند الأمر قابوس لمعا فى: اللطة 6 ولكن 


قابوس حبس وتوف . وى جزجان اتعبل به :أبو عبيد 
ل د 
وملازمه حتى وفاته:. وان : ْ ' 
٠‏ تحققت أحلامداً السياسية رعق اتصاله. بشمسية:! 
الدولة بن بويه . حيث:أصبح وزيراً ست سئوات » ' 
تعرض فى آخرها لشغن الخند ٠:‏ وحيمن + ثم أعيل” 
للوزارة مرة أخترى » '. 'واتصل بعد “ذلك “بعلا - الدولة” 
فى أصفهان » وظل فى “صحبة غلاء الدذولة إلى أن توق ' 
عام م428 .هجرية ى همذان .. ' 
وعل: إلزخم من “مشاغله السياسية ال .ايتقطع عن 
ل والتدريمن كا كير أعظمها الفانون' 
فى الطب :. والشفاه فى الفلسفة 0 اد 3 
ا يدرس" فى تامعات: أؤرويا” حتّى القرن 
الثامن عشر ء "كا ترسجم كثير من 'أجزاء الشفاه .وله 
فى.الفلسفة رسائل كثيرة مغظمها مطبوع > مثل رسالة 
الطبر + والعشق + وكتب ‏ أخرى فلسفية. كالنجاة وزهؤة. 
عنتصر الشفاء ». والإشارات : '' د 


ت اجات 


لتاب الشفاء 

الشفاء موسوعة كرى فى الفلسفة 2 مقسم أربعة 
أقسام: كبرى : المنطق » والطبيعيات » والرياضيات » 
والإفيات ؛ وكل قسم مها يسمى «جملة » » ونحت 
كل جملة ٠‏ فن ‏ . ونحت كل فن عدة مقالات ١‏ 
وتحهت كل مقالة عدة فصول . الجملة الأولى فى المنطق 
نسعة فنون : المدخل » المقولات » العبارة » القياس » 
البرهان » الجدل ؛ السفسطة »: الحطابة » الشعر. ., 

الجملة الثائية : الطبيعيات ؛ وهى تمانى را 
السماع الطبيعى ٠»‏ السماء والعالى » الكون والفساد » 


الأفعال والائفعالات ٠‏ المعادن والآثار العلوية :+ كتاب ' 


الئفس » الثبات » الحيوان . ١‏ 

الجملة الثالئة : العل الرياضى ٠‏ أربعة فنوك : 
المنلسة » اللحساب :6 الموسيقى » علم الميئة . 

. اللجملة الرابعة : الإفيات 8 

استغرق. تأليف. هذا :الكتاب زمناً طويلا. » اقاة 
عشر سئوات » بدأه وهو قَْ الأرزبعن وأتئمه: ق 
المبمسين ؛ شرع يؤلفه فى مدان وأنجزه فى أصفهان » 
نت ظروف :غير موائية من تصريف شئون الوزّارة 
بار » . واضطراره إلى. الاختفاء. ى: دان أنى: غالب 
العطار عقب .وفاة شمس الدولة » وفى دار العلوى.بعد 
الإفراج عنه ,من قلعة فردجان سئة 41 هجرية : 


والجوزجانى هو الذى طلب من ابن سينا شرح 


كتب أزسطوطاليس ء فرأى الشيخ أن يؤلف كتاباً 


عيذو يِه حذو.أرسطو دون أن يكون شرحاً . فح : 


الكجتاب بالشفاء » فكان:عبارة عما نجصله ابن سينا من 
علوم: الفلسفة بما جاء فى كتبالقدماء ٠‏ مضيفاً إلى 


ري بقكرة ؟ وخصوصاً ف.. 


ا 0 . والكناب على 
املبيلة بحاذى. فيه تر تيب أرسطو ٠‏ اللهم إلا.فى بعض 
مواضع يستعلع د محاذاة تصنيف الوم به فى هذه 


١‏ الصناعة وتذاكره » . ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى 


أن ابن سينا كان على الشفاء فى الأغلب دون « رجوع 
إلى كتاب محضره » وإما اعتمد طبعه فقط ٠‏ . بدأ 
بالطبيعيات وهو وزير » وكان مجتمع كل ليلة ف 
داره طلب العم فيقرأالموزجاى من الشفاء نوبة ‏ ويقرا 
غيره من القانون نوية . قال الجوزجانى فى سيرة الشيخ : 

وأقام فى دار أن غالب العطار متواريً ء وطلبت من 


1 مام كتاب :الشفا: . فاستحفهر أيا غالب 0 


الكاغد وامهر قأحضرهما » وكتب الشيخ ى 


عشرين جزءاً مقدار الن رءوس المسائل » » وبعى فيه 


ومن حى كتب رءوس المسائل "كلها 4 باد كتاب 


تحفيره ولا أصل ب رم اله » بل من حفظه وظهر 


قله . م ترك تلك الأجزاء بين ياديه ؛ : وأخا. الكاغد » 
فكان ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحها ٠‏ فكان 
يكتب كل يوم خمسين ورقة. وأق عا لى جميغ الات 
ل : وابتدأ بالتطق » 
وكتت جزءا :منه 0.. لقي 3 

١‏ واشتفل بتصنيف النطق بعد ذلك مرتين © مرة 
بدار العلوى” قَّ مدان 2 ومرة ة أجرى بأصفهان حيث 


د م 


أئمة - 
١‏ وقد وص الشيخ مجه فى خطية اليفاه » فقا 
إنه اجهد في اختصار الألفاظ جد » ومجانية التكران, ش 
أصلا » وعدم التطويل فى متاقضة مذاهبي اجلية 
البطلان » وأنه ٠لا‏ يوجد فى كتب القدماء شى ء يعتد به 
إلا وقد ضمناه كتابنا هذا م .. فهذا منبج عام للشفاء.. 
أما بالنتبة للمنطق » فقد سلك طريقين » الأول علدم, 
خلط للنطق بأشياء غير منطقية“من الفلسفة الأولى » 
والثاى مراعّاة ترتيب كتب صانحب المنطق .. 

وقد طبع الطبيعيات والإقيات من الشفاء بطهرانة 


طيبع حجر سنة ٠701#‏ هجردة 5 و بمناسية .الذإكرى 
الألفية على مولد الشيخ الرئيس » شكلت جنة بالقاهرة. . 


-548س- 


لطبع الشفاء عققاً على #طوطاته الموجودة تحقيقاً علمياً . 


وبدأت بالمنطق. » وطبع منه حى الآن : : ادل 0 
اللقولات » القياس » اللرهان ء الجدل » السفسطة ء 
الخطابة . ولم يبق إلا العبارة والشعر. . وبذلك أصبح من 
المكن الحجديث عن منطق الشفاء فى ضوء المطبوع . 


منطق الشفاء 


ذكرنا من قبل الكتب المنطقية النسعة »وذكرنا. 


قول ابن سينا فى بخطبة الشفاء 
الكباب ابتدأت بالنطق » وتحريت أن أحاذى به ترتيب 
كتب:صاحب المنطق : . وصاحب المنطق هو أرسطو 5 


: دولا افتتحت هذا 


ولكننا نعرف » وكذلك كان ابن سينا يعرف أن أول. 


هذه الكتب وهو المدخل ‏ والسمى باليوناية 
إيساغوجى لم يكن من تأليف صاحب النطق ٠‏ بل 


من عمل فرف ريوس الصورى ؛ تلميذ 0 » والذي. 


خخاص من 2 الفية. ' 0 0 من 
النصارى م الذين. أضافوا هذين الكتابن ؛ الخطابة 


والشعر.؛إلى النطق. » لآن عنايتهم كانت متجهة إلى 
ا 
ومنها جدلية أو سوفسطائية » ومنها خبطابية ‏ و شعرية . 


وورث العرب هذا الانجاه مزل عغصر الرجمة وجروا. 
عليه . والحق أن منطق.أرسطو يبدأ بالمآولات وينهى. 


بالسفسطة » فهو بذلك ستة كتب . غير أن الأثور فى 
الواقع عند العرب أن الككتبٍ المنطقية الأساسية أربعة » 
تنبى بالبرهان + لأنه الغاية من صناعة: المنطق . وقدماً 
عن على الكندئ لأنة لم يعرف من المنطق إلا القياس » 
ا . والقياش والبرهان فى اصطلاح 
أرسطو هما التحليلات الأولى والتحليلاات الثانية . ولذلك 


قل إن المنطق هو صناعة التحليل 5 والركيب 3 باعتبار . 
أن الفياس عند العرب هو التحليل ». وأن البرهان هو. 


. للمصطلح اليوناق ». وشرج هذا المنطق 


الوكيب. . ولم يغب هذا المبى عن ابن سينا ».ؤقال : 
«ووقد جرت العادة يأن. لسحى : تعلم القياس عل 
التحليل » .. ( الشفاء ‏ القئاس . خداص 8). 
وقد عرف العرب منطق أرسطو منذ عصر الترجمة 
بل قبل ذلك أيضا » وترجمت, كبب أرسطو النطقية 
أكر من مرة » ووضعت المصطلحات العربية القابلة 
3 ونقلت ١‏ 
شروح المفسرين القدماء. ؛ واختلف ق. فهم مشكلات: 
المنطق منذ الكندى :إلى الفار أن وماءرسة 0 المنطقية : 
حى تبلبلت الأذهان . فلا بسط ابن سينا هذو للشاكل 
وعرض الرأى ومقابله ؛ اننبى إلى جلول أصبحت هئ 
الأخنوذ مها فيا بعد ٠.‏ حتى. لمكن القول: إن المنطق 
العرى استقر عند وضع معين: منذ “نطق الشفاء ... وقد 
ظهر بعد قرن ونصف من وفاة الشيخ الرئيس زين 
الدين عمر بن سبلان الساوى, فألف كتاب ١‏ البصائر ' 
النصيرية ف عل :النطق » ؛ عبازة عن تلخيص ؤاف. 
لنطق الشفاء ». وهذا الكتاب حققه ونشره فى أوائل 
هذا القر ن الأستاذ الإمام محمد عبده . و مهذه الناسية 
0 
يأخذْ على النسخة مائة دينار .. 7 
'وإذا كان ابن سينا قد قد راعى. . مباذاة صاحب 
النطق » وحاول التوفيق بين المفسرين : .فليس معيى. 
ذلك أنه مجزد مقلد للقدماء. 3 ملخص لآرائهم ؛ أجل 
كانت له نظرات جديدة هى. الى سنقّف عندها : : 


؛ آل العلوم | 

قسم ابن مينا الفلوم قسمين 2 ٠‏ نظرية وعللية . 4 
فالنظرية طبيعة ورياضة وما بعد الطبيعة ؛ والعملية. 
أخلاق وتديير مزل وسياسة . ولسناء جد المنطق فى هذا 
التقسم 3 لأنه ليس علماً بل وآلة ه لتحصيلها . كان . 
ذلك رأى أرسطو ومفشريه . ومخاصة الإسكندير 
الأفروديمى. الذى , سمى المبطق. مندٍ بز جبهده: 8 أورجائزن: 
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أما الرواقيون فقاد جعلوا النطق جزءاً من 
لا يتجزأ. : وشهوا الفلسفة: ببستان الع سوره » 
والطبيعة شجره' » والأخلاق ثمرة وان هلا لعن 
بين المغائية والرؤاقية إلى العزب © وفضل ابن سينا 
فى كتاب الشفاء فى هذه القضية» موقا بين الرأيين على 
سا تغريف الفلسفة » فاذا كان للنطق معرفة مجزء 
من المؤجودات كان جزءاً من الفلسفة » وإن كان 
معرفة تعين فى معرفة ة أأدرئ 1 . قال فى القياس 
من الشفاء :(ص )٠١‏ ؛ وقد كان سلف لك أن 
لز حت كر جزا المة رن يكون 
ل ؟ وأنه لا تناقض .بين من مجعله جزءاً ومن مجعله 
آلة- فإنة إذا أخذ موضوع 'المنطق من حيث هو.أحد 
الموجودات » وكانت الفلسفة واقعة على ما هو 
الوجرداتة ف 0 كان المنطق جزعاً من 
الفلسنية .الخ و . نيخد ذللك التوفيق فى كتانى والمدخل0 
و ٠“‏ القياض » 2 ولكننا لا نكاد تمضى إلى كنات 


واللرهان » حى ثرى ابن ملينأ يتنج اتجاها صرنحا نحو 


آلية النطق فيقول (ص ”ة ) : ووإذا ذكرنا غرض 
الكتاب ( يريد البرهان) وهو إفادة الطرق الموقعة 
للعصديق اليقيى والتصور الحقيقى © فنفعة الكتاب 
ظاهرة : وهو التوصل إلى العلوم اليقينية. والتصورات 
الجقيقية النافعة لنا »- بل الضروؤية لنا إذا شرعنا فى 
ايتمال :هذه الآلة الى هئ المنطق. » وأخذنا نزن 
زا ملم الظرية وافلية معأء" : وهذا هو الرأى 
الذى استقر عليه » كا نجده فى النجاة ب وهو #تصر 
الشفاء ‏ أو فى الإشارات المؤلف بعد الشفاء » حيث 
يقول إن" الراذ من المنطق أن .تكون عند الإنسان : 


.6 آلة قانونية تعصمه هزاعاتها عن أن يضل فى فكره‎ ٠ 


الحق أن ابن سينا خرى فى هذا الرأى مع ركب مناطقة 
العرب ؛ فالفازالى من قبل شبه قؤانين المنطق بالموازين 
والكانيل الى: مها تمتحن - المعقولات .؛' والغزالى من 
بعد يستى للنطق معبازن العلم ء وهو عنده علم المدزان . 


:وم وقتوع امنطق كا ورد:فى النض امنقؤل سابقاً. 
عن كتانب العرهان ؛ إما تصور أو تصديق . فالتصدور 
إدراك المقرد : مثل قولنا إنسان » طائر > قرس » 
كتاب - والتصديق إدراك نسبة شىء إلى شىء ل 
قولنا الإنسان حيوات ناطق ٠‏ وهذه النسبة قد محتمل 
الصدق أو الكذب . والتصور الحقيقى. يتبى بنا إلى 
نظرية التعريف . والتصديق اليقنى يفضى إلى الحجة 
الى قد تكون قياساً أو استقراء أو تمثيلا أو غير ذلك : 
ولا كانت فطرة الإنسان غير كافية فى.تحصيل التصور' 
أو التضديق » كان لا بد من قوانين صناعية نزن نا 
صواب الفكر أو خطأه » ؤزمن هنا كانت الناجة 


إلى النطق . 
نه اللغة والفكر - 


رأينا أن موضوع المنطق التصور والتصديق » وأن 
التضور إدزاك« المعبى » المفرد + غير أن المعنى لا ينفك 
أبداً من لفظ يكسوه » فالمعنى واللنظ عملة 'واحدة 
ذات وجهين » ولا غنى لأحدهما عن الآخز » إذ: 
كيف بمكن التعبير عن ن المعنى إلا فى ثوب من الألفاظ : 
ونحن نعم أن متاقشات حادة جرت بن اللغويين 
والناطقة نصر كل فريق مما علمه وفته » وحفظ 
لنا التوخيدى فى مقابساته طرفاً منها .' ويبدو. أن ابن 
سينا كان مطلعاً على هذه المناظرات » ووقعت له بالفعل 
حادثة بينه وبن أى “منصدور الجباق : اللغوئ ». الذي 
قال شيخ الرئيس : «أنت فيلسوف وحكم » ولكن 
ز من اللغةاما ترغى. لامك فيا 6ه 
وخلاصة رأى ابن سينا أن النظر . فى . الألفاظ: 
أمر تدعو إلِيه الضرورة » وليس المنطقى”© من حيث 
هو منطقى » اشتغال بالألفاظ إلا من -جهة' امخاطبة 
واتخاورة . ولو و أمكن أن يتعل المنطق بفكرة ساذجة » 
ما تلحظ فما المعانى وحدها » لكان ذلك كائياً . ولو 
أمكن أن يطلع انحاور فيه على ما فى نفسه ميلة أخرى ؛ 
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لكان يغنى عن اللفظ ألبتة . : . » ( المدخل - ص 8؟) 
ولكن ن الواقع أن الإنسان حين يفكر بينه وبين نفسه 
إنما يرتب المعاق مع تخيل ألفاظها » لذلك كان لا بد 
المنطقى من النظر فى الألفاظ من هذه الجهة » أهى 
. مطابقة للمعى أم لا . : 

إحقاً فطه ان مالا أذ الأفاظ غير ضرورية 
إذاء تير استيدالها بشىء آخر كال رهوز متلا » وقد 
استخدم الرموز فى بعض الأحيان ع ولكنه لم لم يستطع 
أن يعمم هذه النظرية ومرتدى إلى المنطق الرمزى » ولو 
أنه تصور إمكانه . 

واللهم فى الألفاظ دلالتها . والثلالة الى للألفاظ 
على ثلاثة أوجه :. دلالة مطابقة كا يدل الحزؤان على 
جملة الجسم ذى النفس الحساس ؛ ودلالة تضمن » كا 
تدل لفظة الحيوان على الجسم ؛. ودلالة لزوم كما تدل 
. لفظة السقف على الأساس ( المدخل ص "4 ) . 
والنطقى لا يعى بالألفاظ الجزئية ومعانيها » لأنها 
. غير متناهية فتحصر » وإنما عنايته بالكلى . واللفظ الكلى 
ما يصير كلا لأن له نسبة إلى جزئيات حمل علها » 
وجوداً أو توهماً » أى وجوداً فى الأعيان أو توهماً 
فى الأذهان . 


5ب التعريف ‏ 
1 ظفرت, نظرية التعريف بعناية كبدرة من ابن سينا » 
لأمما ذات صلة وئيقة بالمنطق ٠‏ أليس المنطق طريقاً 
.بوصلا إلى م بامخهول .م ونحن نكتسب العلم بانحهول؛ 
إما.بالتصور. أو بالتصديق . والتعر يفف..خخاص .بالتصور ؛ 
والقياس واليرهان بالتصليق ؛ 

. والتعريف - أو الحد بالاصطلاح الفنى ‏ 
1 أنواع ريف بلقو ورين »رد 
باللاهية ». وتعريف باللوازم .. . 
٠‏ التعريفب بالإشارة » يبي الى + الحسوس.الجزثى ؛ 


عندما انشير إليه فيعرفه الخاطب بالنظر إليه . وهسذا 


الحقيقى » » المعطى ماهية الى ع 7 


التعريف يصلح للجزئيات 'فقط . والتعريف اللفظى 
عبارة عن شرح الاسم بلنكذ سبق .للسامع, معرقته . 
أما التعريف المثالى فهو ه الحد التام » » الذى يدل على 
مام الماهية » ويكون بانس القربب والتبدل 0 


0-0 مزل افكيات اليس .وخ أجل 
ش والنوع ,و الفصل وان والخاصة والرض 1 ؛ فى إعطاء 


التعريف . 
هناك إذن طرق عدة لإعطاء الحد *. ترجم / إلى 


طريق. يقبن أماسبين 0 اب » والقسمة و 0 
القسمة مكيب يدا . ن قسمة لشي ! 5 ل أنرا 


ار ل السو 3 «اتعرترا عن اريت 


الاستقراى. © مع أن هذا الأخير هو التعريف | الواقعى + 
' ولو أنه لا يبلغ الحد القام .وف هذه الحالة يسمى 
التعريف رسما لا حداً . وهو تعريف باللوازم واللواجق ٠‏ 


وقد أفسح ابن سينا حال للنوع الرايع من 
التعريف » أى التعريف بللوازم واللواحق » لأنه كان 
عالاً طبيب محتاج إلى معرفة الظواهر وتحديدهاء وتعريفها 
حى ينيسر له المضى بعجلة العلم » وذلك محسب. مشاهداتها 
بالحواس » لا إل سب الذات.» : 
والتعريف الذى مو يحسب الدات. ( به و الحد 
والماهية “ذيفية 
تقابل الوجود » والنظر فى .الوجود من اللوازم 0 
عن اماهية . لذلك: كان التعريف بالرسم 
باللوازم - ولو أنه أقل مرتبة من التعريف 05 08 
بالذاتيات ‏ إلا أنه نافم وضرورى فى العلوم, .وف ذلك 
يقول ابن سيئا : « وإذا كان الرسم مأخوذاً من .اللوازم 
الى هى المقومات ١للوجود ٠‏ _وإن لم يكن الماهية 


. والفهوم » فقد تدخل.فيه.اللؤازم. فى الوجود من الغلل 
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والمعاولات الى هى لوازم: ولواحق إن الوجود. » وإن 
م تكن الماهية والمفهوم»:. 

كان ابن سينا قذ توعد فى شطبة الشفاء ء أن يلف 
كتاباً يسميه 5 اللواحق 0 © يم مع عمره » ويورخ بما 
يفرغ منه فى كل سلة 2 ويكوق كالشرح لكتاب 
الشفاء » أوكتفريغ الأضول فيه .» وبسط الموجز من 
. مغانيه ؛ ولكنه مع الأست ل يتسع وقته للوفاء بالوعد . 
وقد نحر المؤرسحون فى أمر كتاب اللواحق » واختلفوا 
فى المقصود منه . والرأى عندى أن الاواحق ضرب من 
الفلشفة تعتمد على لواح الوجود » أو بعبازة أخرى 
فلسفة محسب: اللواحق لا حسب الذات . وهذا واضح 


عن فحت التعريف 0 ومكال ما كان باللواحق ذلك 


التعريف الى لا بلغ جوهر الشىء وذاته » بل يصف 
الأسباب الخارجة عنه 2 . مثل قولنا فى تعريف حمى 
اغب : إنها حمى توب غبباً لعفونة الصغراء ٠.‏ ومعبى 
ذلك أننا قرب من جوهر الشىء حين ننظر فى أسبابه 
اللمارجية . ومهماً يكن فإن السبيل إل التعريف التام 
المنالى » الذى يكون تخسب الذات 2 واللعا بيع الماهية 
هو تع الزئيات والنظر فى اللوازم واللواحق . 


1ح نظرية القياس ٠.‏ : نل 

والقياس نظرية اهتدى إلها أرسطو ؛ بعد أن كان 
يقبع منبج القسمة والتركيب :ؤالجدل مما كان سائداً فى 
.--الأتكادعية سهأة التحليل 3 وتكلم ء ن القياس ف 
كنات التحليلات الأول ل وعن:البزهان فى التحليلات 
الثانية . وعرف ابن سينا أن القياس يسمى,ة عل التحليل 
. والسببٍ الحقيقى: ى. ذلك أن.الاستدلال بالحقيقة إنما 
يكزن على مطلوت محدود : ( القياس صن 8) . وكاب 
٠‏ أبن أسينا مجلدو حلنو أرضططو 2( ويرجح بن شر احه 3 

حى التعريف الذئ وضعه فهو نفس تعريف أرسطو » 
أى : وقول إذا.ما وضعتنفيه أشياء أكثر من واخد 


لع الا عرض تئر رقا 

من الاضطرار 6: 

ويركب قياس - من جهة ة صورته- من مقدمتين 
على الآقل وننيجة » ومن 'ثلائة حدود '» حد أصغر 
وحد أوسط وحد أكير . وإحدى المقدمين صغرى ؛ 
والأخرى كنرى » فالصغرى هى الى تشتمل غلى الحد 
الأصغر » والكبرى على الحد الأكر ؛. والحد الأوشط 
نظور ف اللقدمتين ؛ مثال ذلك : 

كل إنسان حيوان ( مقدمة صغرى ) 

كل حيوان فان ( مقدمة كبرى ) 

) كل إنسان فان ( ننيجة‎ .٠. 

وههنا «إفبان» حد أصغر ٠‏ «حيوان».حد 
أؤسط » « فال ؛ حد. أكر . وليس ٠‏ ا 
القياس » أى أن يكون الإنسان جيواناً بالفعل » أو 
يكون الحيوان فانياً بالفعل » وإنما المهم اندراج:الإنسان 


تت الحيوان محيث ينطرو نفل #لنيشرواين أفراقة 7 


ولك محمد ابن سينا قل أن يغرب أمئلة توس أ 
كتاب القياس » بل. يضع رموزاً ول كل ا 
وكل ب < » إذن كل <١‏ . 

وقد أراد ابن سينا أن يرد سائر أنواع القياس إلى 
هذا النوع الحمل . وهو يسمى حملياً نسبة إلى القضية 
الحملية : الى محمل :قبا امخمول على الموضوع . ذلك 
أن 0 إنسان » موضوحع » وحيوان محمول » وق المقدمة 
الكرى حيوان موضوع وؤان .محمؤل . فالعلاقة. بن 
الموضوع والمحموك علاقة حمل » ولكن هناك أنواع 
أخرى من العلاقات ببن: طرفى القضية » مثل علاقة 
المساواة » والكير والصغر » » والأجمل والأقبح » وغير 
ذلك. ؛ إلا أن" إبن منينا تقديساً م الأول صاحب 
لمنطق » لم محاول الحروج عليه . وكل المنطق 0 

العصر الوسيط جرى على ذلك الحو » » وم يتغر 
إلا حدياً مم الل الريشق ؛ أو منطن اعلافات 57 
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إن المخور الذى يدون عليه الإنتاج ف القياس هو 
| اش .الأرسط » الذى يربظا بن المقدمتين . ويسمخ 
بالإنتاج » على أساس التداخل بين الحجدود.. ومحسب 
موقع الحد الأوسط فى المقدمتين تتجدد بأشكال. «القياس » 
فالحد الأوسط )١(‏ إما أن يكون تمولاً فى الصغرى 
موِضوعا فى الكري (وهذا هو الثبكل الأول » كا فى 
الثال السابق) (؟) أو موضوغاً فى الصغرى محمولا 
فى الكبرى: (الشكل / لذي (*) أو مولا قبما 
(الشكل: الثاني ) 040 أو موضوعا فهما (الشكل 
الثالث) . 
ولكن ين سينا يقب ل الأشكال الثلاثة الأول » 
ورفضن ) الشكل الرابع :لله يعيد عله ن الطيع 3 وغر 
7 0 وغ ملام لعادة. 'النظر والرؤية © ومشتغى 
'. وكا ابْن“منينا: يعرف أن ججاغة: من القدناة » 
ومهم جالينوس.فاضل الأطباء » أدخلوا الكل الزابم" » 
.ولكنه انحاز 3 الفريق الأغلب إلى إلغائة . و بلخم 
ابن 'ضينا قواعد الإنتاج ع لى النحو التالى : « وما سنمى 
الشكل الأو ل شكلا. أو لا لأن إنتاجه 3 بنفسه 2 
وقنامنائة كاملة » ولآنه “يلج جميع "المظالب. + والثاى 
لا ينتج إلا السالب . والثالث لاد ينتج إلا المزئى: ٠‏ واغلم 
أنه لا قياس“من سالبْتين ا 
سالبة. كر اها جرئية :. واعلم أن الننيجة تتبع أخس” 
لمقدمتاق” لا فى كل شىه ‏ بل ف الكبة لكي ؛ 
“دون اللجهة » (القياس ناض م )50 
' والمقصود بالجهة النض: على الصلة بين | الوضوع 
والمهمول » أفيَ ضلة ضرورة 2 أم إمكان ؛ أم 
امتناع . فإن لم ينص على ات م 1 
مثل قولنا ...كل إنسان متنقس . ومثال ذات الجهة : 
كل إنسنان متنفس بالضرورة ؛ أو دائماً . وقد ناقش 
ابن سينارآراء الشراخ مناقشة مسنفيضة . وترجع أهمية 
'الجهة. إلى .الوجؤد الواقعى . والأصل فق المنطق أنه 
:يبحث. فى قوانين .الفكر بصرف النظر عن الونجود 


. الحارجى ...فقولنا كل إنسان كائب قفي ممكنة وليست 


. ضرورية من.حيث الوجود الواقعئ . فإذا ذخخلت ليها 


الجهة قيل :. كل إنسان بمكن أن يكزن كاتا . ولما كان 
داب سينا :طبيباً ‏ يعبى..بالو اقع المشاهد + فإن. الأقيسة 
.الطبية يدور معظمها حول المقدفاتالممكنة:» وحذه 
لا تنتج إلا نتائيج” مكنة م إن ابن .سينا , مخالف 
تازفر اسطسن د فارج أرسطو. فيا ذهب إليه من 
أن النتيجة ى الأقيسة ذوات اللرية تنيع 'الأخبسن قُّ 
اللجهة كا تتبع الأخس فى الكم والكيف-. 

ويقابل القياس » .الاسنتقراء والعثِل: : من-خيث 
إن الاستدلاك .ثلاثة أنواع : اإما انتقال-من الكلى إلى 
الجر :. وهو القياس. ..وإما الانتقال. من المزثى إلى 
الكلى ء وتدو :الاستقراء +!زإما الانتقال:من بجزلى إلى 
00 تشبيه به , والقياس أسمى ضور المرنهان : ويليه 
الامتقراة + .وهو الحكم على كلى عما وج فى جزئياته 
. الكثارة: أء مثل: و حكن بأن ككل حيوان رك 0 
الأسفل عند المضغ +: ايتقر اه للناس:والدواب والطين ه . 
وهذالا يوجب الع الصحيع. ؛ إذ رما “كان مال يستقراأً 
خلاف. ما استقرئ .- كالقساح -الذى لا رك فكه 
الأسفل . . وقد قسم -ابن أسينا ا ميمه 
الاستقراء إلى 0 وناقص . 

فلن ابننسينا إلى أهضية الاستفزاء الناقص : : وأن 
0 ا كة الأول إنما تكتسب» بالاستزاء 

؛ وأن الاستقراء ه قد يستعمل بوجه ما للتجرربة 

28 معن د ضرب من اليقين وإن. كانت من غير 
_استيفاء » كا سذكل فيه أ كناب البرمانة ( القباس 
ص كام), 


تَالرهان والشيق 7 يد 


١ ٠‏ البرهان: تاج المنطق . الأرسطى :- ونهق موضوع 


كتاب" التحليلات: الثانية :. وعندما نقل الماطق إلى اللغة 
العربية لم يستطع قداي الفلاسفة والمئرجدين استبعاب 


- 49494 


. نظرية النرهانء » ولذلك معن على الكندى لأله جهل 
هذه الصناعة 2 حون اججاء الفارالى فوضحها: . ولكن 
.. الفارانى ركان .قير . النفس ىُْ ٠‏ التأليف كتاباته 
:.إشارات .وتعاليق: . أما ابن سينا .فقد أفاض وأطنب 
وهو الذى ظيع .امنطق العربى بطابعه . جا بحاذى 
الشيخ الرئيس اللعلم الأول > “ولكنه تمثل واستوعب : 
وناقش الشراح. 5 وأضاف إلى د ذلك كله ما حصله 
ينظره وأدركه يفكره ٠.‏ ّْ 
البرهان .قياس يقيفى ملف » ن بقينيات » ,وهى 
المقدمات اليقينية » لإنتاج يقيبى .فلا غرابة أن يكون 
.اإرهان أسمى صو الاستدلال: ا 'قياضنية 


إلى السوفسطانٌ ل المطلى ؛ إل الشعرى . فالجدق 
.يبدأ من .٠.مشابورات‏ ,أو مئلات وينتج تينجة تشبه 
اليقين ... وإلقياس المغالطى :أو ..الموفسطالى ‏ مشبه 
بالحق والبقين. . والليظان يوقع ظنا غالبا .. أما إلقياس 
الشعرى فلاً..يوقع تصديقا بل تخيلا .محرك الننس إلى 
البساط .أو..انقباض لمحاكاة أمور جميلة أو قبيحة:: 
.والقين أعلى درجات التصديقى .. وقد سلف قسمة 
لمنطق: إلى .بابين كبر ينما التصور والتصديق . وقد 
سمى التصديق كذلك » لأن العقل رصدر. 7 أن 
شن هر كذا أز ليس كذا . والتخيل يقابل التصديق » 
وهو « نافع للجمهور » لأن أكر عوام الناس؛ أطوع 
للتخيل مهم للتصديق. ؛ (البرهان ص 57 ) . ووظيفة 
التخيل مر فى النفشس تأر يقوم مقام التصديق » 
كالذى يقول إن الهسل مر:مقى' فتتقزز النفس منه على 
ارين الخلب لاكيل, . فهذه هى وظيفة.الخيلات . 
والتصديق إما عن ضرورة ) 7 عن تسلم » وإما 
عن ظن غالب . 
. .والتصديق. الذئعن ضرورة إما .أن تكون ضرورته 
ظاهرة ؛ وإما أن تكون باطنة . والني-.تكون ضرورته 
ظاهرة يكون عن الهس .أو التجرية ؛ أو التوائر : 


الأخلافية والسياسية الى تبحث 


ومن هنا ننشأ أنواع ثلاثة. من المقددمات البرهائية 


الضرورية » وهى ا 3 ولتجربيات 0 


والمتواترات : : ' : 0 
والضرورة الباطئية إما أن تكن ء عن نامقل » , ٠‏ وإما 
أن :تون خارجة عن العقل . فالذى عن العقل إمنا أن 


يكون عن مجرذ العقل + وهو الأو » مثل الكل أعفلم 


من الدزء . وإما أن يكون عن رد العقل مستعيئا فيه 
بشىء آخخر 3 وهو المقدمات الفطرية القياس . والذى 


“عن خارج العمل ذهو الوهميات الصادرة عن 0 
الوهمية . 


م 

إن اليقين فى القياس البررهائى إنها ينشأ عن القدنات 
اليقنية. . ولكى تكون القدمات:يقينية لا بد أن تكون 
ضرورية » سواء. أكانت ارو ظاهرية أم باطنية م 


نم إن القدمات تختلف باختلاف العلوم ؟. وما ,كانت 


أقسا م العلوم ثلاثة طبيعية 04 ورياضية 2 ومدنية - وهى 


الى م الآن إنسانية ‏ اختلفت المقدمات :بحسب 


. ذلك أن الأخلاق, و الببياسة 
لا مكن أن تتخدم فيه المسياك أ التجر بيات » 
أو الأوليات » بل تستخدم «المشهورات؛: أو 
و.امسللات 0 ٠‏ مثل قوم : د ل وإد 
الظلم قبيح ؛ وإن شكر .لقعم واجب .. فإن هذه 
مشبورات مقبولة:. وإن كانت صادقة فصدتها ليس 
ما يتبين بفطرة العقل المتزل المأزلة. المذدكورة ؛ ( البرهان 
ص 3556) . لهذا السبب فإن البرهان.لا مختص بالأمور 
فى الجدك , . أما البرهان 
فيختص بالعلوم الطبيعية والرياضية . 1 ٍ 
بدأ اين سينا كتابه » كا بدأ أرسطو من قبل » 
بن وفكرى فَإنما محصل بعلم 
قد سبق ع (ألبرهان. ص..17) . والعلوم الطبيعية 
والرياضية لا بشن الفرد تحصيلها بنفسه » بل لا بد 
فيا بهن معلم » يغتمد فى تعليمه على أصول مؤضوعة ؛ . 


8068 له 


وعنى مصادرات ؛ يكلف المتعلم التسلم مها بعد أن 
يضعها وضعاً . 

إن يقن مبادئ ابر هان يقوم على أساس أن هذه 
المبادئ كلية وضرورية : أى أن تكون صادقة فى كل 
زمان ومكان » كالخال فى الأوليات الى تستمد 
ضرورتما من العقل ذاته : أو الحسيات والمحربات 
وضرورها تعتمد على المشاهدة الحسية . 

ويبدو أن ابن سينا سلك فى البرهان من كتاب 
الشنماء مسلكا فيا مختص بالتجر بة ة تخالف مسلكه فى كتبه 
المتأخرة » و طه بوجه خاص . وقد ناقش. أمر 
اتجربة وهل تفيد اليقين أو لا مناقشة طويلة » وممز 
. بها وبين الاستقراء . لأن الاستقراء الناقص لا يغيد 
إلا ظنآ غالبا » لا يقينآ جازما . أما التجربة فإنها تتكرر 
مرار ؛ فبحكم الذهن حك يقينياً » على الرغم من عدم 
تخربة جميع الأحوال ؛ بل البعض فقط » لآن استمرار 
الظاهرة ناشى' عن صفة « ذاتيةه . وذلك مثل أن 
السقمونيا مسبل للصفراء » أى من « طبع ٠‏ السقمونيا 
أن تسبل الصفراء . 

لا شلك أن مبحث ابنسينا عن التجربة وأثرها 
ف بلوغ اليقين » جديد من الناحية المنطقية » وقد 
استفاد ابن سينا من نجاربه الطبية . والشرط فى التجربة 
لكى تفيد علماً كلا » أن يكون الغىء الذى : تكرر 

على الهس تلزم طباعه فى الناحية الى تكرر: الس 
5 ا . هذه التزعة التجريبية الى تيز ما 
ابن سينا لم بقدر لها أن تنمو على يد مناطقة العرب 
وعلائه فها بعد » وعلى العكس كانت أساس المنطق 
الجديد ابتداء من عصر اللبفة فى أورويا . 

ولكل عر جراد الام 1 كاك لخليكم 
موضوعه الذي يتمدز به عن غيره . وهناك مبادئ 
مشتركة بن جميع العلوم مثل بدسبية المساواة » أى 
أن الأشياء المساوية لشبىء واحد نساوية ٠‏ فإنها تم 
العلوم الرياضية كلها ٠ن‏ حساب وهندسة وفلاك 


ساعءهةه- 


وموسيقى : ومن البادئ ما لا ممكن اليرهئة عليه » 
وسييل العلم به الحدس المباشر دون واسطة . 


4 -المشبورات والرجحان 

إذا كانت مقدمات ابر هان من أوليات وحسيات 
ومجربات وغير ذلك تنضى إلى اليقين » فإن مقدنات 
« الجدل 0 » وهى الشبورات ثلا تؤدى إلا إلى 
الرجحان . وكتاب الجدل فى منطق 'الشفاء كبير 
لا يزيد عليه فى , طوله سوي القياس + ويكاذ يبلغ حبجم 
كتاب البرهان . اتبع فيه ابن سينا تزنيب أرسطو » 
غير أن مرباحث الجدل الى كانت دائرة فى أكادمية 
أفلاطون أفل نجمها بعد اكتشاف أرسطو نظرية القياس 
0 
١‏ مجد صدراً رحبا لا فى العالم العربى ولا فى 0 
الأوروف فى العصر الوسيط . 

والشهر ة والغلبة لحمة الجدل وسداه . 

وما اشهر مشهور بين أفراد الأمة * وجرى فى 
الئاس وذاع اع ؛ إلا زه نهم يثرونه على ما عداة . 

وليست الشبورات واحدة فى ككل الأم على حد 
سواء » ولا.هى واحدة فى كل زمان . وهذا تتفاضل 
الشعوب » ويتميز بعضها عن بعضما الآخدر . والمشبورات 
فى الأمة التى تنحدر مع الزءن من جيل إلى جيل 
لتصبح عرفا عاماً ؛ أو شريعة غير مكتوبة » "كما يقول 
ابن سينا » تعبر عن روحها #وقمح غن مزاجها » 
و تنم اللقو اعد الى يلتزمها الئاس فى سلوكهم ووعامااهم 
من جهة الدين وما يتصل به من شعائر واحتفالات » 
والأخلاق وما تفرضه هن واجبات ؛ والسياسة وقواعد 
الحكم الصالح : الحافظ للجاعة من الانحلال والفساد » 


ْ الل بيد الأمة نحو العمران . وكل أولئك أمور إنسانية 


تتصل بالذوق والمزاج والمصالحة 0 ينظمها عثل عمل 


| مختلف عن العقل النظرى الذى تخضع له العلرم 


ار ياضية و الطبيعية 5 


م ؟ المجلد الثالث من ١١1‏ مكتبة الأسرة 


أما العلوم الإنسائية ‏ أو المدنية كما كان يقال # 
المتعلقة أساساً بالأخلاق والسياسة : فإن اعمّادها على 
الأحكام المشوورة الذائعة فى الناس » وهذه الأحكام 
ليست مطلقة » وليست كلية ولا ضرورية "كا رأينا 
فى مقدمات .العلوم الطبيعية والرياضية بل هى قضايا 
نسبية » أى بالنسبة إلى الزمان أو إلى الأشخاص ٠‏ فقد 
يكون المشبور حسناً «عند قوم: أو حسناً فى وقت » . 

ولا كانت المشبورات خضع لاعتبار الوقت 0 
والعرف بن الئاس » فهى غير مطلقة » لآنها مسب 
الظن لا محسب الوجود . وفضلا عن ذلك فإن الأمور 
الحلقية والسياسية موضع أذ ورد؛ وقضاياها متكافئة » 
ما محتاج إلى إيثار جانب على آخخر » وترجيح أحد 
الجانبين . وذلك من يقول : «إن خمود الشبوة خير' 
من الفجور . وههنا ليس ود الشبوة خيراً على 
الإطلاق » بل خير فقط بالنسبة إلى الفجور . أما فى 
نفسه فإن خمود الشووة ردئ » ( الجدل ص )١5١‏ . 

ومكن القول ‏ يوجه عام إن المرجح للإيثار 
أمور ثلاثة لا بذ أن تخد بعين الاعتبار » وهى : 
اللجميل :. والنافع ؛ واللذيذ . والحساب الدقيق للرجيح 
يقوم عل الموازنة بن مقدار كل جانب مها من 
حيث الأطول زماناً » والأكثر ثباتاً » والأشد بإضافة , 
فضيلة أخرى » وهكذا بما يرد حساب القم إلى ضرب 
من القياس الرياضى فطن إليه ابن سينا » ولكنه لم يتعمق 
فى حله » ولم مض فيه إلى ناية الشوط » ولم يطبقه 
تطبيقاً عاماً . 

لذلك كان منطق الجدل » إن" من جية مباحثه أو 
أحكامه التقوبمية » ضرباً آخر خلاف منطق البرهان . 
هذا يعتمد على اليقن » وذاك على الرجحان . 


عند الإعدداد لمهرجان ابن سينا بمناسبة مرور ألف 
عام على مولده » أحضرت لهنة نشر الشفاء المؤلفة 


من : إبراهم مدكور © الأب جورج قنواق : مود 
الحضرئ : سعيد زايد : أحمد فؤاد الأهوان 2 
أصحها تلسخة الأزهر الى كانت موجودة فى مكتية 
الشيخ نيت . ولا شلك أن مراجعة النص على تمافى نسخ 
مع ذكر الفوارق الموجودة بينها » يعد عملا علمياً » 
ومضنياً . وقد روجع « المدخمل » على الُرجمة اللاتينية. 
والمدخل ‏ أو إيساغوجى - هو الوحيد من منطق الشفاء 
الذى ترجم قدعاً إلى اللاتينية . 
والد كتور إبراهم مد كور مشرف على اللجنة 6 
ومراجع لأعمالها » مع كتابة مقدمة لما تنشر : أو 
ما ينشره الحقق . 
.وهذا ثبت بالأجزاء اللى نشرت - وكلها فى 
المطبعة الأميرية بالقاهرة . وأمماء المحقققن ١‏ أو 
الحقق » وتاريخ النشر ء محسب ترتيب ظهورها . 
أما الرقم فإنه يشير إلى اللنزء . 
١-المدخل  190١‏ : الأب قنواق : محمود 
اللمضرى ء أحمد فؤاد الأهوال . 
- الحطابة ‏ 1964 : محمد سلم سال . 
ه_الرهان1905 : أبو العلا عفيفى . 
١468  ةطسفسلا  !/‏ : أحمد فؤاد الأهرانى . 
؟ ‏ المقولات 196094 : الأب قنواق ٠‏ محمود 
القياس ‏ 1954 : سعيد زايد . 
5-الجدل ‏ 19568 : أحمد فؤاد الأهوانى . 
ملاحئلات : 
)١(‏ المدعل ؛ والمطابة » والمقولات » نفدت طبعما . 
١ (‏ ) البرهان ٠‏ والسفسطة لم يبق ما إلا بضع عشرة نسخة . 
() الجدل تم تصحيحه » ووضمع فهارسه » وثرجمة مقدمائه » 
ويصدر قريبا ه956١‏ . 
(: ) كان زميلنا محمود الاضيرى د أعد كتاب العبارة » ولكن 
وفاته أجلت صدوره 35 
عبد الر-من بذوى ؛ وقد أعدلنشر نكسب منهج تحقيق لجنة الشفاء , 


مهت 


- مقتطفات 


١‏ س هن خخطبة ابن سينا فى الشفاء 

وبعد حمد الله والثناء عليه كما هو أهله » والصلاة 
على نبيه محمد وآله الطاهرين . فإن غرضنا فى .هذا 
الكتاب الذى نرجو أن ممهلنا الزمان إلى ختمه + 
ويصحبنا التوفيق من الله فى نظمه » أن نودعه لباب 
ُ ا م ب 
الأقدمين . . . . وتحريت أن أودعه أكثر الصناعة » 
وأن أشير فى كل وضع إلى موقع الشبة وأحلها 
بإيضاح الحقيقة بقدر الطاقة . . . و اجبدت فى اختصار 
الأثفاظ جدا » وجابة الككرار أصلا"ء إلا ما يقع خط 
أو سهواً . . . ولا يوجد فى كتب القدماء شىء يعتد 
به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا . . وقد أضفت إلى ذلك 
مما أدركته بفكرى + وحصلته بنظرئى » وخصوصاً فى 
عل الطبيعة وما بعدها : وفى عل المنطق . وقد جرت 
العادة بأن تتطول مبادئ المنطق بأشياء ليست منطقية » 
وإنما هى للصناعة الحكية ‏ أعنى الفلسفة الأولى - 
فتجنبت إيراد شىء من ذلك ٠‏ وإضاعة الزمان به » 
وأخرته إلى موضعه . 

ولما افتتحت هذا الكتاب ابتدأت بالمنطق » 
وتحريت أن أحاذى به ترتيب كتب صاحب المنطق » 


د ار واللطائف ما تلو عنه 
الكتب الموجودة . ش 

[ للخل ص ١١-5‏ ] 
؟ - ف منفعة المنطق 


ما كان استكمال الإنسان ‏ من جهة ما هو إنسان 
7ل ع لى ما سيتضح ذلك فى موضعه » هو فى 
أن يعلم الحق لأجل نفسه » واللير لأجل العمل به 
واقتباسه » وكانت الفطرة الأولى والبسبة من الإنسان 
وحدهما قليلى المعونة 


على ذلك ؛ وكان جل ما محصل له .. 


من ذلك إنما محصل بالاكتساب وكان هذا الاكتساب 
هو اكتساب الجهول ؟؛ وكان مكسب احهول هو 
الوم » وجب أن يكو اإساذ يدع أل م أ 
كيف يككون له اكتساب الحهول من المعلوم + 

يكمُون حال المعلومات وانتظامها فضا حى د 
العلم بانجهول » أى حى إذا ترتيت فى الذهن الرتب 
الولحت » فتقررت فيه صورة تلك المعلومات على 


الترتيب الواجب انتقل الذهن منها إلى امحهول المطلرب 


وقد يتفق للإنسان أن ينبعث فى غريزته حد" موقع 
للتصور » وحجة موقعة للتصديق ١‏ إلا أن ذلك يكون 
شيثاً غر صناعى ٠‏ ولا يؤمن غلطه فى غيره . فإنه 
لو كانت الغريزة والقريحة فى ذلك ما يكفينا طلب 
الصناعة : كا فى كثير من الأمور . لكان لا يعرض 
من الاختلاف والتناقض ف المذاهب ما عرض ٠‏ ولكان 
الإنسان الواحد لا يناقض نفسه وقتاً بعد وقت . 
إذا اعتمد قر بحته . .بل الفطرة الإنسانية غير كافية 
فى ذلك مالم تكتسب الصناعة » كا أنها غير كافية 
فى كثير من الأعمال الأخرى » ؛ وإن كان يقع له فى 

بعضها إصابة كرمية من غير رام . 
[المدخل صن 1١١‏ 9١ا)]‏ 

م فى مادة القباس وصورته 
إن الاستدلال صنعة ما تدى إلى غرض ..وكل 
صنعة فامها تتعلق عمادة وصورة » ومحسب اختلاف كل 
واحد من المادة والصوزة مختلف المصنوع فى الصنعة . 
فربما كانت الصورة فاضلة وم تكن المادة فاضلة » كا 
يتفق أن يبى البيت من خشب غخر وطين سبخ ؛ ثم 
يوى حقه من الشكل والرسم ٠‏ ولا يغنى ذلك » 


ا كت 


ولا يبلغ به الغرض الأقصى من الانتفاع به + والسبب 
فيه ردادة مادته . ورئما كانت المادة فاضلة ٠»‏ لكن 
الصورة غير فاضلة كا يتفق أن يبنى بيت من 
خشب صلب وحجارة صلبة بناء غير محكم فى تركيبه 
ووضعه وهندامه وشكله » عدم والده امتجادة نه 
وحجارته لاستفساد صورته . ورا امم الأمران 
جميعاً . فكذلك الاستدلال يله الفساد من أحد وجوه 
ثلاثة : إما من جهة أن يكون ما يؤّلف عنه غير وثيق ؛ 
أى غير حق » وغير بيآن ؛ وعلى عن ماخب أن 
كر ٠‏ فإن أوقم عليه: تأليف حسن ورضف فاضل 
لم يغن فى التوصل إفى الفرض . وإما من جهة أن نفس 
التأليف ليس يوجب سوق الذهن إلى ) الغرض » وإ 
كان ما عنه التأليف فاضلا حا . وإما لاجماع الشيئين 
جميعاً . وكا أن الصانع يلزمه أن يعرف أي الصور 
نافعة فى غرضه وأمها غير نافعة » وأى المواد محكة 
وأمبا متوسطة وأمما واهية » كذلك المستدل يلزمه أن 
يعرف حال التأليفات منتجها وعقيمها » وحال ما عنه 
التأليف . والغرض فى الاستدلال حصول عم ب أو 
تسلم ؛ أو ظن على سبيل اكتساب . وللزدي العثمد 
عليه هو القياس . ومادة القياس هى مصدقات أو امور 
ف مصدقات سلف ما الاصديق . وصورة 
ألقياس هى الرصف والأليف الذى يقع فها . 
[ القياس ص 7-5 ] 
ع - المنطق آلة 
وأما كونه آلة فلأنه يعين ؛ وليس كل معونة ؟ 
فإن المعرفة قد تعين فى معرفة أخرى على أن تكون مادة 
وتعين على أن تكون مكبالا وميزاتاً ولا تكون مادة 
ألبتة » وإن كان المعيار قد بمكن أن مجعل بوجه من 
الورجوه جزعاً أو مادة . فإنا إذا قلنا معلا : كل متحرك 
جسم : والنفس ليست بجسم » واقتصرنا على هذا » 
وأنتجنا فالنفس ليست عتحركة » لم يكن ههنا مأدة 


منطقية ألبته » ولم يككن المنطق بوجه من الوجوه معيناً 


فى هذاءن حيث هو مادة » بل هن حيث هو مكيال 


يعر فنا أن هذا التألبف منتج . 
2 [ القيا 
ياس ص ١١‏ 


ه حثى قاس الدور 


إنه قد يقع فى فى القياس عارة.ان من جهة حال نسبة 
المقدمات إلى النتيجة » أحدهمها بيان الدور والاتحر 
عكس القياس » على همأ سابيمهحما . فهما من جهة ما 
هما عارضان للقياس بما هو قياس - فيجب أن ينظر 
فهما فى عل القياس . وأما الانتفاع 0 
الامذحان والمغالطة » أو يكون لأجل التحرز » 
يدخل من وجه ما فى العلوم وى الجدل 0-0 
من بيان الدور ومن عكس القياس » عارض للقياس» 
وموضوعههما القياس , فإن الدائر والمعكوس قياس . 
وذلك لأن القياس ل يكن قياس لأن مقدماته حقة أو 


مسلمة أو مشهورة أو غير ذلك » بل.إنما كان قياساً 


لأن مقدماته إذا وضعت وسلمت لزم عنها غيرها , 


فأما بيان الدور : كر ب ناي عل بارا 


ثم جعل المطلوب مع عكس إحدى المقدمتين قياساً على 
إنتاج المقدمة الأخرى » فيكون المطلوب تارة مقدمة » 
والمقدمة تارة مطلوباً . فتارة توجد تلك المقدمة فى 
بيان المطلوب » وتارة يؤخذ المطلوب فى بياما . 
وبالحقيقة المطلوب والمقدمة يكون واحداً . 
[ القياس ص 005 ] ش 
+- فى مادى” القياسات 
إن مبادئٌ القياسات كلها إما أن تكون أموراً 
مصلقاً مها بوجه أو غير مصدق م 00 
ما إنم تجر مجرى المصدق با بسبب تأثير ثر يكون مما 
فى النفس يقوم ذلك التأئر من جهة ما مقام ما يقع به 
التصديق » م ينتفع مها فى القياسات أصلا . والذى يفعل 


8ه 


هذا الفعل هى الخيلات : فإنها تقبض النفس عن أمور 
وتبسطها نحو أمور » مثل ما يفعله الشىء المصدق به » 
فتقوم مع التكذيب هها مقام ما يصدق به ؛ كن 
يقول للعسل إنه مر مقئْ فتتقزز عنه النفس مع 
التكذيب مما قيل » كا نتقزز عنه مع التصديق به أو 
قريب مئه . وكا يقال .إن هذا المطبوخ السبل هو فى حكم 
الشراب » وبحب أن نتخيله شراباً حنى يسبل عليك 
شربه ‏ فيتخيل ذلك فيسبل عليه » وذلك مع التكذيب 
به . فهذا الواحد هو مبدأ القياسات الشعرية . ومنافم 
القياسات الشعرية عند الجمهور فى الأمور الجزئية قريبة 
من منافع القياسات المعقودة من المصدقات الى تئلف 
منها قياسات فى الأمور الجزئية » إذ كان الفرض فى 
إيقاع.. التصديق فها هو تقزز النفس على: انقباض 
وانبساط أو سكون عنهما . وإذا كان التخيل من شأنه 
أن يفعل ذلك قام مقامه . على أن أكر العوام أطوع 
وأما القسم الذى فيه التصديق » فإما أن يكون 
التصديق به على وجه ضرورة » أو على وجه 3 
لا مختلج فى النفس معاندة » أو على وجه ظن غالب . 
.. والذى, على وجه ضرورة » فإما أن تكون ضرورته 
ظاهرية ‏ وذلك بالحس أو بالتجربة أو بالتوائر- أو 
تكون ضرورته باطنية. والضرورة الباطنيةإما أن تكون 
عن العقل » وإما أن نكون ختارجة عن العقل » ولقوة 
أخرى غير العقل . | 
1 [ البرهان ص 5 - 4" ] 


- ف الغرض من الجدل 
الغرض المقصود فق هذه الصناعة هو الإقناع 


والإلزام . فليس الغرض هو الإقناع والإلزام فى واحد ” 


بعينه من طرفى النقيض » بل فى كل واحد مهما » إذا 
كان من شأنه أن يبحث عنه » ويختلف فيه » ويكون 
الجمهور والعاميين من أرباب الصنائم فيه رأى غير 


غريزى ‏ فكان السبيل إليه من المشوورات سييلا.تأنى 
عليه انخاطبة الواحدة . فإن كان لا سبيل إليه من 
الذائعات أو كان السنيل إليه طويلا لا تفى به قياسات 
مركبة مبلغها مبلغ ما مخاطب به مخاطب واحد فى وقت ” 
واحد » نحى يضبطه ويكون له فيه المراجعة وعليه 
المطالبة ؛ بل كان إنما عم مخاطبات يو طئ بعضها 
لبعض » ويبلغ فبا الغرض بمخاطبة أخيرة فى وقت 
ثالث أو رابع ؛: إذ كان الوفت الواحد الذى يسع 
لطول محاورة لا يفى به » لم تكن هذه الغخاطبة جدلية » 
بل الأولى أن تكون تعليمية » ولم تكن بما محسن عناطبة 
الجمهور به ومن محري مجراهم ٠‏ بل عناطبة المتعلمين 
خاصة . وهذا مثل أن يكون الوضع هو أن كل ,غ1 * 
قائم الزاؤية فالوتر يقوى على الآخرين » فإن هذا 
لا سبيل إلى أن نبلغ بلمخاطبة الجدلية فى موقف واحد 
كنه الغرض فيه .. فأمثال هذه المباحث لا تكون أغراضاً 
فى الصناعة الجدلية . غٍ. 
[ الجبدل ص 14 ] 

مح فى شروط جودة التعريف (الحد ) 

الحدود قد ننظر من أمرها فى أنها كيف تؤلف » 
وكيف تكنسب ؛ وقد ننظر من أمرها فى أنها هل هى 
موجودة على الشروط الى ينبغى فى تأليفها واكتسامها . 
والنظر الأول فى كيفية إيجاد الحد : والثافى فى كيف 
اعتبار حال الحد الموجود . وقد سلف فى كتاب 
: البرهان : حال الوجه الأول . وأما هذا الوجه الآخحر 
فإنا ننظر فيه فى هذا الكتاب على البحث الأعم » 
ونستخلص فى ضمنه البحث الأخص . أعنى بالبحث 
الأعمالبحث الجدلى ؛ وبالبحث الأخخصالبحث العلمى . 

فأول ما يجب أن يراعى من أمر الحد أن ننظر هل 
هو أولا صادق على المحدود ؟ فإنه إن لم يكن صادقاً » 
فقد كفى سائر البحث » وعلٍ أنه ليس محمد . والثاى 
أن ننظر هل دل فيه على الماهية المشتركة ودو الجنس 


856 سس 


القريب ؛ فإنه وإن لم يكن الجنس مقولا » وكان 
لم يذكر جنس ألبتة » أو ذكر جنس ليس جنس 
الغىء : أو ذكر جنس بعيد وترك الجنس القريب » 
[الجدل ص 145-174١‏ ] 

و فى السفسطة 00 
ويشبه أن يكون بعض الناس - بل أكثر هم يقددم 
إيثاره لظن الناس به أنه حكم ولا يكون حكها » على 
إيثاره لكونه فى نفسه حكما ولا يعتقد الناس فيه ذلك . 
ولقد رأينا وشاهدنا فى زماننا قوم هذا وصفهم : 
فانهم كانوا يتظاهرون بالحكمة » ويقولون مما »ويدعون 


الناس إلما » ودرجتهم فها سافلة . فلا عرفتاهم أنْهم . 


مقصرون وظهر حالم الئاس » أنكروا أن تكون 
للحكة حقيقة» وللفلسفة فائدة . وكثير منهم لالم بمكهم 
أن ينتسب إلى صريح الجهل» ويدعى بطلان الفلسفة 
من الأصل » وأن ينسلخ كل الانسلاخ عن المعرفة 
والعقل » قصد المشائين بالثلب » وكتب المنطق والبانين 


علها بالعيب » ذأوهم أن الفلسفة أفلاطونية » وأن 
الحكئة سقراطية » وأن الدراية ليست إلا عند القدماء 
من الأوائل . 
والفيثاغوريون من الفلاسفة » وكثير مهم قال : 
إن الفلسفة وإن كان لما حقيقة ما » فلا جدوى فى 
تعلمها » وإن النفس الإنسانية, كالبيمية باطلة » 
ولا جدوى للحكة فى العاجلة » وأما الآجلة فلا آآجلة , 
ومن أحب أن يعتقد فيه أنه حكم » وسقطت قوته عن 
إدراك المكة » أو عاقه الكسل والدعة عنها : ل يجد 
عن اعتناق صناعة المغالطين محيصاً . ومن ههنا نتجت 
المغالطة اابى تكون عن قصد: ورمما كانت عن ضلالة . 
وامغالطون طائفتان : سوفسطائٌ » ومشاغى . 
فالسوفسطائى هو الذى يتراءئ بالحكة ويدعى أنه 
ميرهن ولا يكون كذلك : بل أكثر ما يناله أن يظن 
به ذلك . وأما المشاغى فهو الذى يتراءى بأنه جدلى ؛ 
وأنه إنما يأنى فى محاورانه بقياس من المشهورات المحمودة 
ولا يكون كذلك » بل أكثر ما يناله أن يظن به ذلك . 
[ المفسطة ص 8-4 ] 


"١ت‏ مم 


4 عرق الحطر” لما يش فوعكلايت 


المشتور عبن مالئر 


فى 7١‏ نوشير عام 181١‏ خرج شاب فى منتصف 
العقد الرابع من العمر تصحيه شادة ذصغره إبضع سنن 
من فندق يطل على , محيرة الفائزيه قرب برلين ء وسار 
الاثنان برهة ناحية البحيرة : ثم وقفا وأخرج الشاب من 
جية سدسا تدده إلى صدن رققية وضتط على زناده 
فخرت من فورها » ثم وضع فوهته فى حلقه وضغط 
ضغطة ثانية فهوى إلى جانها . وأسرع من بالفندق 
إلى مكان الطلقّتين فوجدوا جثة هتريته قوجل واجثة 
٠ ٠.‏ وتأثر 2 
00 الى مى بها الأب الألماى أدب الإنساى 
دك 
أعمال هذا الأديب المنطلق المرتد فتزيدها 5 
: 2 7 30 0 فهرس الدرر الآلمانية 
يغرق 1 
)١‏ حياة هايفرش فو نكلايست 

ولد هايتر ش فوك كلايست ئُْ مم1 أكتوبر عا 
101/0 ممدينة فر كفورت أودر (حالياً فى. ألانيا 


3 لألاى هايارة ش فون كلايست 


الشرقية ) لآب من النبلاء كان محترف الجندية ورائة 
عن آبائه وأجداده . فلم يكن الآب أول ولا آخر من 
عمل من عائلة فون كلايست فى الجيش البروسى : بل 
كان واحداً من عشرات قدمتهم إلى الجندية ء فتمخلقوا 
بأخلاقها وتمسكرا بتقاليدها التى غرسها فريدرش الأكر 
والمتتبع لآسرة فون كلايست يتبين أنها من أصل سلاف 
( والمعروف أن أ سرأ كثيرة من المنحدرة من أصول 
سلافية أنجبت عباقرة وأفذاذاً » نيتشه مثلا) وأنها 
استقرت فى الربوع الشرقية من ألمانيا فى وقت مبكر 
واحتلت لنفسها مكاناً مرموقاً ببن الأسر العريقة » 
وخخلدت اسمها بعدد كبير من القادة الأفذاذ » والأدباء 
الممرزين . وتلقى هايئرش تعليمه الأول فى البيت على 
يد مدرس خاص ٠‏ كالعادة فى الأسر الغنية الرفيعة » 
وتأثر مبذا التعللم الأول تأثراً كبيراً . والظاهر أن هذا 
العلم "كان معجباً بتلميذه وكأن يتتبأ له بمستقيل فريد . ٠‏ 
فقد قال عن تلميذه : «إنه عقل نارى لا مخمد » بل 
يتأجج حى لأبسط الأمور » ولا مهدأ فى مضمار تنمية 
معارفه » أوىق قدرة ذهنية عجيبة وحباً وحباساً شديداً 
للتعلم . لقد كان باختصار أكثر الئاس صراحة 
واجهاداً » وكان إلى ذلك يتسم بالتواضع ؛ . 


0 


فلا مات أبوه أرسلته الأسرة إلى قسيس إنجيل فى 
برلين كان يعمل فى الوقت ذاته مدرساً بالمدرسة الفرنسية 


بين : اقم عندده 1 ماف هايغرش إذن إلى 
أيدى المعلمين الحصر صيين . تعلم اللغة اقرف نسية 5 وأْجادها 


قراءة وكتاية وحديئاً » وكانت هى لغة الكيراء 3 
وأحاط بطرف من الثقافة الفرنسية 
الثقافة الفرنسية هى الثقافة الأولى : 35 يتغبث ما الملك 
فريدرش الثالى ويتبعه فى ذلك ابلاط والكيراه ومن 
بريد حذو حذو 

فلا بلغ الخامسة عشرة من عمره لم يسأله أحد عن 
المهنة الى يريد أن محترفها فقد كان مفهوماً أن الجندية 
تنتظره » الجنذية ولا حرفة غيرها » وهكذا وجد نفسه 
فى الحرس البوتسداى يتدرج فى مدارجه حبى يصبح 
ضايطاً . وما ليت التحرب أن استعرت بين بروسيا 
وفرنسا على أثر الثورة الفرنسية 117849 ) ء ونزك 
؛الصبى » بدرجة ملازم مع الجيش البرومى إلى اليدان 
وجرب الحرب فى ب الراين فى ماينتس عام 
موا( ع وعرف أهوالها على حقيقتها » فلا أوشكت 
الحرب على ايها كتب فى شتطاب له يقول : : عسى 
أن تمن علينا السماء بالسلام حبى نعوض الوقت الى 
قضيناه هنا فى التقتيل بلا وازع من الأخلاق » نعوضه , 
بأعمال محبا الناس » بأعمال فى صالح البشر . ه كان 
هذا هو الدرس الذئ تعلمة من الحرب » وكانت هذه 
بداية التحول العظم فى حياته » . 

وانبى حصار ماينتس بعد « صلح بازل» » 
.. وخرجت بروسيا من الحرب » وعادت الكتتيبة إلى 
بوتسدام . وساد السلام ارقت الربوع الألمانية وأنتج 
جوته وشيلار وغيرها الكثر . وبدأ الجيل الأول من 
الر ومانتيكيين الألان فى الرحف بأعمال فى النقد 
وبترجات من الإنجليزية والأسبانية . لكن السلام الذى 


كير » وكانت 


نحققن ُ يدم طويلا . فقد فشلت الدول الأوروبية 


المناهضة للثورة الفرنسية ( العسا ؛ إنجلئرا » بروسيا) 
فى القضاء على الثورة الفرنسية وإعادة النظام الملكى ؛ 
وبدأ نجم نابليون فى الظهور . هئالك وجد جنود بروسيا 
أنفسهم يتحولون بعد الفشل فى العركة إلى ثىء ناقص » 
مشوه © فيتزمر مهم من يتزمر © وينصرف عن 
الجندية من ينصرف . وكان هايئرش فون كلايست هن 
الفريق الذى قر رأيه على ترك الجندية . فراح يركز 
أههامه على الفن والفلسفة والاغات القدعة والرياضيات 
والفلسفة » ويستعد تدريجياً لتنفيذ قراره ترك الجندية : 
لقد تحولت أعاجيب النظام العسكرى العظيمة الى 
يدهش لا العارفون مها جميعاً » إلى أمور ينصب عابمبا 
جام كاي وم أعد أرى فى الضياط إلاعروضين؛ 
ول أعد أرى فى الجنود إلا عبيدا . كانت الكتيبة إذا 
قامت بعرض أفانينها تلوح لى كتمثال حى عثل الطغيان 
هذا إلى أننى بدأت أحس احساساً قوياً بأن وضعى 
الشاذ يؤثر على أخلاق . فقد كنت فى بعض الأحيان 
أجدنى مضطراً إلى المعاقبة فى موقف كنت أفضل فيه 
العفو » أو أجدق مفطراً إلى العفو فى موقف كان 
الأجرى لى فيه أن أعاقب » وكنت فى الحالين أشعر 
بأنى ارتكبت ذنبا وبأنى 

وهكذا ذهب هايئرش فون كلايبت فى يوم »“ن 
الأيام إلى رئيسه وقدم إليه الماسا باعفائه ءن الخدمة . 
وخرج من ابلبيش . ول يكن هذا عملا هيناً » بل كان 
عملا ( مشيناً » فى نظر أسرة فوك كلايست ذات 
التاريخ الطويل فى السلك العسكرى وى البطولة . ويدأ 
الصدع بينه وبين عائلته يقسع ويزداد عقا . والتحق 
كلايستٍ عام 4 أى وهو فى الواحد والعشرين هن 
عمره » مجامعة فر نتكفورت - أود 
الرياضيات والطبيعيات » وهو 
لكن افيه / تقدم له المادة الرذ فيعة ة البى كان يتمخيلها + 
ففكر فى تركها والانتقال إلى جامعة أخرى » مثل 
جوتنجن . 


أستحق العقاب . 


را ليتابع در أمسسة 
بأن إتصييح 0 عالاً , 0 


رةه 


ولكن أحداثاً طرأت على حياته غرت مجراها . 
كان هايئرش فى برلين على علاقة بأقارب وأصدقاء 
بمنا مهم شخصان : أولا واحدة من بنات عمومته 
تدعى مارى فون كلايست كانت على صلة طيبة 
بالبلاط الملكى ٠‏ فاستغلت الصلة أكثر من مرة فى 
السنوات القادمة لمساعدة هايئرش »+ وكانت تكن 
ارش الحب والتقدير » وكان هايئرش متعلقاً مما 
أشد التعلق حتى أنه اقترح علدها أن ترافقه فى التحاره» 
فلم تفهم مقصده » وعاشت لتتلقى آخحر ما كتب 
هايرش ؛ ثانياً واحدة من بنات الآسر العريقة » هى 
فبلهلمينه فون تسينجه » ابنة أحد جر الات البيش ء 
هام بها هايئرش وتعلق ها أشد التعلق » وكتب إلبها 
خطابات جميلة » وصلنا عدد منها » وخطها خطية 
م تنته بزواج » لأسباب كثيرة سنشير إلى بعفسها فيا 
يعد . ويبدو أن صلة هايار* شن فون كلايست بفيلهلميئة 
فون تسينجة دفعته إلى الانصراف عن الدر : والانتقال 
إلى برلين وقبول وظيفة فى الحكومة تل و بأمور التجارة 
والصناعة والمالية . ولكنه ما لبث أن أحس أنه لم مخلق 
هذه الوظيفة تماماً كما أحس من قبل بأنه لم مخلق للجيش. 
م إن عا ا لك 
مث فيا إذا كان هذا الذى تطلبه مى خبرا أو ذا 
على أن أتحول إلى مجرد آلة تنفذ أهدافياً 0 
وهذا شىء لا طاقة لى عليه » . ونجددت الحدرة 2 
وزادها تفاقا إصابة هايئرش عرض مجهول » ٠‏ لا نغوف 
من أمره إلا تلميحات ٠‏ كل ما نعرفه على وجه التحديد 
أن هايتئرش فون كلايست حصل فى فى أغسطس عام 
لم عا لى أجازة قام برحلة إلى ليبتسج ودريسدن 
وفورتسيورج . وكتب إل خطيبته خطابات كثيرة 
يصف فنا مشاهداته وانطباعاته وبتك بلسانت من 
أضناه' سق فخرج يلتمس دواء فأوشك أن مجده . 
وكتب إلى أخته أولريكة يتحدث إلبا عن الاضطراب 
الذى يعيش فيه وعن ن الخيرة الى اسنيدت به وعن 


عجزه عن التوفيق فيق بين الأشياء فى كل منسجم . وأغلب 
النقاد يرون أن سبب الرحلة هو المّاس طبيب ما يعالجحه 
من مرض محول بينه وبين الزواج . 
للهم أن هايئرش فون كلايست أحس وهو فى 
فورتسبورج لأول مرة أن طريقه هو الأدب 2 أحس 
أن له القدرة على ابتداع أفكار أدبية وصبها فى قوالب 
أدبية »؛ وصور له طموحه أن فى امكاله أن" يبح 
الأديب المبدع 3 كنا صور له من قبل أن فى إمكانه 
أن يصبح عالاً مرموقاً . فلأ عاد من رحلته ترك الوظيفة 
لقد تعودت أن أسعى إلى أهداق أنا » وتخلصت تماماً 

من 'عادة السعى إلى أهداف ليست أهدانى ». مرة أخرى 
يتأكد وجود الصدع الذى حول بينه وبين الاندماج 
فى الآخرين ين © ووجود الاتجاه إلى تكوين عام آخر له 
على هواه . وساعد هايير ش ف موقنه ما قرأه من 
كتابات روسو عن الخرية والفردية وعن الإحساس 
الشخصى وعن العلبيعة باعتبار ها بار الدراءة و امجتمع 
باعتياره بؤرة الفساد . 

وتصادف أن دقع ف يلءه كتاب دنعد العقل 
المحض » الفيلسرف الألمانى الأشهر كانط فقرأه وأوله 
تأويلا لا محتمله و3 انودع ابو رن 
ذلك كتب إلى خطيبته يشول : 
الأوحد ؛: لقد هرى هدق الأسمى وم يعد لى الآن 
هدف مطاتا . و تعد الكتب تثير فى غير التقزز » . . 
دلا مكن أن نقطع بأن ما نسميه حقيقة هو حماً حتيقة 
وليس روا ؛ . . . : وهكذا يكون سعينا نمو الحقيقة 
سعياً يلا جدوى » "(٠‏ 'ورو”” مارس .)180١‏ 
لكن كلايستظل يتعلق بنظرية كائط ف التقين الدلفى 
للفرد » وكان رأبه أن | الحلقى مرجعه إلى 
الاحساس » لكن إلى الاحساس الخالص وحده ؛ لآن 
الاحساس المضطرب لا يولد إلا الإثم . أما مجمل 
حصيلة كلايست من الفلسفة الكانطية فكان الشك فى 
قيمة المعارف والحقائق والأخلاق والاتجاه إلى العدمية .. 


ولقّد هوى هدى 


8682 سه 


وخرجت مسرحيته « أسرة شروفاشتاين 6 ( 1801 - 
) مزياً من الروسوية والكانطية على طريقته . 

وترك هايرش فون كلايست' برلين برفقة أخته 
الوفية أولريكه إلى باريس زاعياً أن وجهته الدراسة . 
وأخل معه أوراقه : « أسرة شرفئشتاين 6 ومسودات 
وكيتشن فون هايليرون» و «بتزيليا» . كانت 
باريس عاصمة أوروبا بلا منازع يجذب الأنظار كلها 
إلبا . لكن هايئرش لم يجد فيا ضالته ونصور أن الأمة 
الفرنسية :وشك على الفناء والتدهور » وتباورت قى 
ذهنه فكرة عظمة الريف وبشاعة المدن وضرورة اهرب 
من المدينة إلى القرية . وهكذا رحل إلى سويسرا وهو 
يعتقد أنه قد عرف طريقه وتوصل إلى الصورة الى 
يذبغى -لياته أن تتخذها . أراد أن بمتلك مزرعة صغيرة 
تدر عليه ما يقم به أوده » وأراد أن تكون له فى هذه 
المزرعة صاحبة تشاركه حياته البسيطة الريفية » وأراد 
أن يعمد فى هذا الهدوء الريفى إلى تصْنيف الأعمال 
الأدبية وبلوغ الشبرة حى ممحو أثر أقاويل الشامتين ؛ 
وبين أله بعد حر وجه من الجيش قادر على بلوغ 
الشهرة بوسائله اللاصة . وكان لهايئرش فون كلايست 
كلف بالشبرة مجعله يتصور نفسه كأنه محارب يريد 
إخضاع الدنيا لأمرته بفرائد أعماله . 

لكن أمله الذى يناه على ثلاث : مزرعة يعيش منها 
وعلببا » زوجة يأنس با وإلمبا ؛ أدب يرتفع به نجمه » 
ما ليث أن تبدد . فقد تراجعت خطيبته وثارت عائلما 
الكر ممة على ذلك الذى يريد أن تجعل من فتاة امجتمع 
صبية ريفية . وفسخت اللخطبة . وتأم هايئرش ألا شديداً 
وكتب إلى خطيبته : و كفى عن الكتابة إلى » فلم يعد 
لدى سوى رغبة واحدة : أن أموت عاجلا» . 


ولم يكن الألم الى أصاب هايئرش ألا نفسياً 


فحسب » بل كان مرضاً جسمياً نفيا . كان هايازش - 


1 بحس صداعاً فى رأسه » وضيقاً فى نفسه» فاعتزل الناس 


وأنم و أسرة شر وقنشتاين » وبدأ مسرحية و جيسكارد ». 
ولكنه بدأ يسخط على الحياة فى. سويسرا ويفكر فى 
مغادرتما وكان نابليون يوشك أن يضمها إلى إمراطوريته 
ركان آخر شىء ممكن أن يقبله فون كلايست أن 
بعيش فى ظل حكم ذلك الأجنى المنجير : واختلطتر 
هذه الاننفعالات والأفكار والهواجس كلها فى مشروع 
ورويرت حيسكارد » تلك المسرحية الى أراد أن يصل 
فم إلى فستو ىم يصل إليه أحد فى العالمين : وأستجمع 
قواه الخائرة وحمل نفسه فو ق طاقتها : فامهار امبياراً 
يوشك أن يكون تاماً » وأرسل إلى أخحته تخيرها محاله 
وبأنه على قاب قوسين أو أدنى من اموت . فأسرعت 
إليه » ووجدت القوات العسكرية محاصر المديئة » 
فبذلت جهذاً كبير أ حتى تم لما اختراق الخصار » 
ووجدت أنخاها قد تمائل للشفاء » ووجدت لديه صديقاً 
له هو ابن الأديب الألمان القبير فيلاند عخشى أن ينكل 
به الأعداء لو كانت لم الغلية ». فساعدته على اهرب 
إلى ألانيا . وهكذا مهلات هذه المساعدة الى قدمما 
أواريكه للابن الطريق لاتصال هايئرش بالأب . 

ترك هايتر ش فون كلايست سويسرا وذهب إلى 
فامار ونزل ضيفاً على كريستوف مارتن فيلاند 
ويُوطدت عرى الصداقة بيْبما رغ ما لاحظه فيلائد 
الأب من غرابة فى طباع كلايست . واستطاع فيلاند 
أن مجعل كلايست يقرأ عليه جزءاً من مسرحيته 
« روأبرت جيسكارد ؛ فأعجب مها اعجاباً شديداً وقال 
عنها : واو اجتمعت قرائح اتخيل وسوفوكل وشكسبر 
لإنتاج تر اجيديا واحدة فلن تكون تلك سوى مسرحية 
كلايست عن موت جيسكار التررمائى » إذا تمت 


وكانت فى مجموعها من نوع الختارات الى قرأها على : 


والحق أننى منذ سمعت كلايست يقرأ ثتارات من 
مسرحيته روبرت جيسكارد » أيقنت أن كلايست قد 
ولد ليسد الفراغ العظم ف أدبنا » ذلك الفراغ الذى 
مم يسدءم جوته ول يسده شيلار » . 


-هاآ٠١‎ 


وقد وصلتنا من هذه المسرحية الفريدة غرتها 
(500 بيتاً) » كلا قرأناها أحسسنا بالحسارة الفادحة 
الى مى مها الأدب الإنسانى كله بضياع البقية وتحوها 
إلى رماد ودخان . فقد وفق كلايست فى مسرحيته إلى 
موضوع نارنخى له قيمته التارضية من ناحية وله من 
ناحية ثانية قيمة رمزية » فهو يشير إلى نابليون ويشر 
إلى كل طاغية يستبد فى الأرض ويعلو فا علواً عظما 
ثم نحل به كارثة تفتح له حفرة للهاية انحتومة فينقاب 
فها . روبرت جيسكارد اغتصب الحكم اغتصاباً وراح 
يصول ومجول ومحشد حشوده لغزو بزنطة فاذا 
الطاعون يتفشى فى جنده ويصيبه هو أيضاً فينتبى ذليلا 
مهيناً » ركانت بايته تبدو أشبه شىء بالمحال . وكان 
ابليون فى أوج مجده يصول وجول ومحشد الحشود 
لغزو الدنيا كلها فتنأ له كلايست بباية جيسكارد 
خاصة عندما تفشى الطاءون فى جند نابليون عند عكا . 

واستعمل فيلاند نفوذه لدى الناشر جوشن فجعله 
ينشر مسرحية ١‏ عائلة شروفنشتاين ‏ . وراح يشجع 
كلابست مختلف الطرق . ولاحت بارقة أمل جديد 
فى حياة كلايست . فقد أولعت به : لويزه» ابئة 
فيلاندٍ » وكانت فتاة على جانب كبير من الجهال 
والرقة » واعتقد الأب أن كلايست سيتقدم إليه طاباً 
يدها » وكير كانت دهشته عندما وجده يعد العدة 
الرحيل وينصرف . وكان الناس فى حيرة من أمره ؛ 
ابعض يعتقد أنه مجنون ٠‏ والبعض يرد تصريفاته 
الغريبة إلى العبقرية » ( كان على سبيل الثال , 
نفسه » وكان يتره فلا يرى من يكون أمامه ؛ وكان 
كثيراً ما يعجز عن التركيز على شىء بعينه ) : 

الم يرض هايترش فون كلايست عما كتب وأعتقد 
أن أسلوبه دون الموضوعات الى يعالجها وأن مؤلفاته 
فى مجموعها أقل من المستوى الذى يطمح إليه » وأن 
موهبته منقوصة . وفكر فى الانتحار » لكن صديقه 
؛ بفيل » أخذه فى رحلة طويلة قطعاها سيراً على الأقدام 


ووصلا فها إلى سويسرا وإيطاليا وفرنسا روح عنه : 
ولكن الرحلة لم تود إلى ننيجة ,حاسمة ٠‏ فقد كتب 
كلايست من جنيف فى أكتربر 1860 يقول : 
؛ الجحم هو الذئ أعطاى مواهى المنتقوصة ٠‏ فإن السماء 
الناس مواهب كاملة أو لا نهم مواهباً على الاطلاق , 
وبعد أسبوعين حرق مسودة روبرت جيسكارد 
ومسودات أخرى (فى باريس ) . 

استبدت مبايئرش فون كلايست فكرة قصوره 
عن صب الأفكار ف القوالب اللائقة » وقرر أن يمبى 
حياته . ١‏ قرأت فى بأريس ما أنجز نه "من موالفات 
فأنكرته انكاراً وحرقته . . وانهى الأمر . . إننى أندفع 
إلى الموت : وفكر كلايست فى ساعة من ساعات اليأس 
أن ينغم إلى الجيوش التابليونية هوت فى الحرب كنوع 
من الانتحار » ولكنه نبذ هذه الفكرة وقفل راجعاً إلى 
ألمانيا . والظاهر أن هايئرش كان لا جد الشجاعة 
الكافية » أو لا يريد أن عوت منتحراً هكذا عفرده » 
وكان يفضل أن يضع نفسه فى موضع ينصب عليه فيه 
الموت انصباباً » أو أن يشترك مع آخر أو أخرى فى 
تنفيذ الانتحار على نحو ما سترى فيا بعد . ومرض 
هايترش فون كلايست فى طريق عودته مرضاً شديداً 
أقعده فى ماينتس . فلا أبل استأنف رحلته وقصد فيلاند 
فزاره والتقى بلويزه ثم عاد إلى بوتسدام وبذل جهوداً 
كبيرة للعودة إلى العمل بالحكومة . لكن القصر اللكى 
كان يتشكك فيه لغرابة تصرفاته » ولترحاله فى يلاد 
العدو فى أوقات حرجة » ولتركه الجيش وانصرافه عن 
العمل الممكوبى مرة . وى المباية جحت الجهود ووافق 
القصر على تعيبنه فى وظيفة عدينة كونجسرج ببروسيا 
الشرقية ( ضمت إلى روسيا بعد الحرب العالمية الثانية ) . 
وكانت كونجسيرج مدينة تفيض بالنشاط الثقانى والعلمى 
والسياسى . كان فها الأستاذ كريستيان اكوب كراوس 
بادرس فى جامعها فلسفة عملية ينج فها منبج كانط من 
ناحية ومنبج آدم سميث من ناحية ثانية ملسن للم 


-أإه- 


إذا كان كلايست اتصل ببذا الأستاذ أم لم يتصل به 
ولكننا نعلم أن مسرحيته الرائعة 9 الأمبر فريدرش فون 
هومبورج 6 فنها صدى كبير لفلسفة كائط وانجاه 
كراوس فى تفسيرها . ثم اننا نعلم كذلك أن كلايست 
اتعسل. برجالات بروسيا الشرقية مثل أورسفالد ودونا 
وشون الذين اشتركوا بعد سنوات طويلة فى حركة 
الإملاح الى أعلبا فون شتاين ومثلت فى ثورة 
بروسيا الشرقية على نابليون (1817) دون انتظار 
أمر من املك . 

واستمرت إقامة كلايست فى كونجسيرج من هايو 
لما إلى آخر 5 عأاصر شحلاها تغير ات شياسية 


جمة بالغة الأهمية . كانت سياسة بروسيا نحول عام 


٠١‏ مبئية على الاعتقاد. فى امكانية التعايش السلمى 
بن بروسيا الملكية وفرنسا الثائرة » فالتزمت بالحياد 
فى الخارج والداخل . وما جاء عام 6 حى تأكد 
خطأ هذه السياسة . فى ذلك العام جرد نابليون جيوشه 
وانقضص على القوات العساوية الروسية المتحالفة وهز مها 
وبدأت فرنسا تتبع سياسة توسعية . واتضح للماسة فى 
بروسيا أن سياسة ا حياد ستضع بلادهم لقمة سائغة فى نم 
الدكتاتور الزاحف وأن تغيير السياسة البر وملية أمر 
لا مفر منه وأن السياسة الجديدة لا بد أن تكون سياسة 
ألانية قومية . 

وجاء هذا الاتجاه الجديد فى السياسة المروسية على 
هوى كلايست » فقد علمنا فى مواضع كثيرة أنها كان 
يكره نابليون ويسخط عليه » فزاد نحفزه يه وحنقه 
عليه حى تساءل 9 ول لا يوجد شخص » شخص 
واحد فقط يسدد الرصاص إلى رأس ذلك الشبح 
القببح الذى حل بالعالم ؟ ماذا يريد هذا اللاجئ بالفبط 
هذا ما أود معرفته » . كان من الممكن أن يتحول هذا 
الاندماج فى الشعور القوى الوطى العام إلى سبب يعيد 
إلى نفس كلايست الحائرة اتزانها » ولكن الأحداث 
بينت أن اضطراب نفسه كان أعيق بكثير من أن يجدى 


معه شغ من هذا القبيل . الهم أن كلايست اندفع فى 
التيار الوطبى المناهض لتابليون اندفاعاً عميتاً » حى أنه 
كتب إلى الوزارة آنثذ يطالبا بألا تثر اجع أمام نابليون 
خحطوة وا عل التصدى له . وتفجر يفبوع الأدب : 
فى نفسه دفاعاً » وارتبط تدفقه باعتلال صحته . فطلب 
أجازة للاستشفاء » وذهب إلى حامات بيللاو . لكنه 
لم يئل الراحة الى كان ينشدها » وعكف على أعماله 
فأنتيج وعدل وجدد . كتب «الركيز فون أوة 
و «ميشائل كوماز» وأتم و الحرة المحطمة ؛ وجهز 
« أمفتريون 0 للطبع وكتب شيئاً فى « بنتزليا» وصاغ 
زلزال شيلى ٠‏ الصياغة المائية . 

نزلت بروسبيا الحرب ضد نابليون ففشلت فما المرة 
بعد المرة » وتوالت أخبار الهز مة فى يبنا وأورشتدت » 
وانتصر نابليون ©» وصرخ هايارش فون كلاينت 
ر٠؛‏ ألث جندى نحتشدون فى الميدان ولا ينتصرون ! 0 
و فى أواخر يناير 1807 سافر كلايست بصحبة 
ضابطنٍ مسرحين من بروسيا الشرقية إلى برلين 
وكانت فى يد الفرنسين . ولسنا نعلم للآن سيا هذه 
الرحلة الخطيرة ؛ وبميل نفر من المؤرخين إلى الاعتقاد 
بأن كلايست كان مكلف ممهمة سرية . كل ما تعرفه 
على وجه التحديك أن كلايست قبض عليه ورج به قُْ 
السجن » وفشلت كل الجهود الى بذلت لاطلاق 
سراحه . وق فبراير عام 7 تقل كلايست إلى 
فر نسا » وعامله الفرنسيون معاملة اللحرمين. وأهانوه 
وأذلوه » ووضعوه فى سحن « فور دى جو » ثم .نقلوه ١‏ 
إلى سحن «شالو على المرن » ومنعوا عنه الورق والقلم 
فى أول الأمر » ثم سمحوا له مهما بعد ذلك » فراح 
يكنب . وفى يوم من الآيام فتدوا باب السجن وقذفوا 
به إلى خارجه » فوقف فى الطريق وهو لا حتكم على 
شروى نقر . واستجدى هذا وذاك حى جمع له 
لمال اللازم للعودة » فعاد إلى دريسدن . 


عأأهم ب 


كانت دريسدن » العاصمة السكسونية » تعج فى 

| ذلك الوقت بتيارات أدبية مها تيارات الحركة 
الرومانتيكية » وكان أهل دريسدن » إذا قورنوا يأهل 

بروسيا انحتلة المتكسرة امود لارية ابرعم أن 

سكسوليا كانت خاضعة لنابليون بدخولها فى عصية 

الراين . بقى كلايست فى دريسدن » ووجد فما 

جمهوراً لمسرحياته وقصصه . بل إن بعض الجرائد 

تحدثت عنه ووصفته بأنه أديب ثمتاز » وارتفع نجمه فى 

دريسدن حى أنه يروى أن بعض المهتمين بالأدب قدموا 

إليه على مائدة عامة تاج من الغار تقديراً لبراعته . 

وف صيف 1809 تمت بنتزليا نهائياً وأرسلها فى العام 

.التالى إلى الناشر كوتا . وانجه كلايست فى نشاطه 
أتجاها فيه شىء من الجدة . فقد أخرج بالاشتراك 

مع آدم موللر فى مطلع عام بجلة «فوبوس © 

مجلة للفن »؛ شورية . نشر كلايست فى هذه الحلة بعض 


.مؤلفاته السابقة كاملة » ونشر من موّلفاته الأخرى . 


مقتطنفات ؛ وكان طابع امحلة عموماً؛ طابع ار ومانتيكية. 
وحاول كلايست اجتذاب جوتهللكتابة فها ولكن جوته 
لم يفعل . وما ليشت العلاقة بين كلايست وجوته أن 
فرت وتّهولت إلى كراهية خاصة بعد أن قطعت 
مسرحية 9 الجرة المحخطمة » ومثلت مقطعة على مسح 
فامار ففشلت . لم يكتب جوته إذن فى المحلة » الى 
ما لبنت أن مانت وها من العمر عام وبعض عام . 

كانت علاقة كلايست عوللر علاقة فريدة . خخاصة 
من ناحية موللر . كان موللر يعتير كلايست أءة 
أديب معاصر وكان محسب له على هذا الأساس حسابا » 
ولكنه كان كثيراً ما ختلف معه ويتنازع . وقد ذكر 
مولار أن كلايست كان ينتج كثيرا وهو راقد فى فراشه 
يدخن الغليون بلا توقف ٠‏ وأن كلايست كاشفه مرة 
بعزمه على الانتحار ورجاه أن ينتحر معه » لأنه ل يكن 
يريد أن ينتحر يعمفرده . 


يكن وقوع بروسيا وغيرها من الأراضى 
الآلمانية فى قبضة الفرنسيين يعبى أن أهل هذه المناطق 
قد رضوا بالمزمة وقبلوا الاحتلالك ورضخوا للتبعية 
الإمبراطورية النابليونية . -إنما بدأت حرب التحرير 
يقوم مها جمع من الضباط والمدنيين ينظمون أنفسهم 
فى تشكيلات سرية . وكانت أهم حركة هى الى قات 
فى الفسا . وتحرلع ضمير هايئرش معها وكتب مسرحية 
جديدة « معركة هرمن » توحى باعمان الموالف بانتصار 
معركة التحرير انتصاراً لا ريب فيه . وما لبت حرب 
التحرير فى المسا أن انّبت إلى الفشل » وتحطمت آمال ١‏ 
هايئرش فون كلايست . وانتقل بعد ذلك إلى براج 
( عاصمة تشيكوساوفاكيا حالياً » وكانت قدا مديئة 
ألمانية )» وحاول أن ينشى" فها مجلة اسمها ‏ جرمانيا» 
يعبر فبها الألمان عا بجيش فى صدورهم . وفشلت 
امحاولة » وأدى الفشل به إلى الوقوع فى يأس شديد وإلى 
الإصابة عرض عضال . حدث كل هذا وأهله وعارفه 
فُْ برلان يظنون أنه مات أو نقد . والخق أن معلوماتنا 
عن هذه الفبرة من حياة كلايست قليلة وتفتقر إل 
الوثائق . كل ما نعرفه أنه كتب قصائد وطنية مثل 
« جرمانيا تتحدث إلى أبنائها » تعتير عنصراً هاما فى 
حركة التحرير . بل را كانت هذه القصائد الوطنية 
أعفلم ما كتب فى ذلك العصر فى ذلك الموضوع . فى 


هذه الصائد يتحدث. كلايست بأسلويت من يعتقك. أنه 


أصبح لسان أمته . 

ؤبدأ هايترش فون كلايست ماولة أخرى » 
تتجه هذه المرة إلى الجمهور الواسع فى برلين. فأخرج 
2 أول أكتوبر ٠‏ جريدة يومية أسمها ( بر ليار 
آبند بليتر 4 فبا أخبان بوليسية » وأخبار مشرة » وأخبار 
عن الحوادث والحرائق » وأخبار محلية . . جريدة +ن 
نوع جرائد البولفار . ووزع العدد الأول مجاناً من 
قبيل الدعاية » ولاقت الجريدة نجاحاً هائلا . لكن 
النجاح ما لبث أن اعتراه الضمور التدريجى حى 
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'انبت الجريدة بعد العدد 7 : لأن الجريدة لم تستطع 
الاحتفاظ بمستواها لأنما لم تستمر فى التجديد . وحاول 
كلاييست قى ديسمر أن ينقذ الجريدة من 
الحراب بتحويلها إلى < 
ممصل على إعانة من الحكومة . ولكن امحاولة باءت 
بالفغل .كان فشل الجريدة وفشل محاولة. إنقاذما 
بتحويلها إلى جريدة حكومية صدهة كبيرة طايارش 
فون كلايست . وشاء القدر أن يضيف إلى هذه الصدمة 
صدمة أخرى » فماتت الملكة اويزة الى كانت تصرف 
له معاشاً متواضعاً » فأصبح خالى الوفاض » لا بجد 
إلا القليل الذى يبعث به إليه ناشرو أعماله والذي 
يستجديه من أخته . حى أخته ابتعدت عنه بعد احاح 
الأسرة » وكان هايئرش يريد جر رجلها إلى مشروعاته 
الصحفية » الفاشلة > 

كان كلايست فى وسط هذه اللحنة لا بجد تفريجاً 
لكريه إلا عند واحدة من بنات حمومته ماريا فون 
كلايست .»2 فى الحمسن من عمرها » على وشك 
الطلاق دون ذنب منها » واسعة الصدر ء واسعة العلم : 
شكالها ممنته » فسمعت له » ورجاها أن تسر معه إلى 
اموت فلم تفهم » وظلت وفية له » حتى تلقت آخر 
ما كتب . وتعرف كلايست على يائسة من الحياة هى 
هريته فوجل »2 كانت مصابة, عرض لا شفاء له ؛ 
وأخيرها طبيبا بأن 
آلامها لن تنهبى . كان هايئرش فون كلايست كا 
أشرنا من قبل يبحث عن شخص ينتحر معه » فلم مجد : 
آدم موللر رفض . ماريا فون كلايست رفضت هى 
الأخرى . وحاول هايئرش مع هيريته فوجل فوافقت» 
بل وتحمست للفكرة » مع أنها لم تكن وثيقة الصلة به . 
00 بل كانت بعد ا 
ليه على نحو ما » فقد كانا يش ركان ممأ فى عزف بع 


القطع الموسيقية ١‏ : 


يعتتقد النقاد أنه سرطان فى الر 


جريدة حكومية أو إلى جريدة 


وأعد هايئرش خطة الانتحار تمدّبى الدقة . ففى 
4 توفير 1811 كتب إلى ل ماربا فون كلايست يقول ؛, 
د وسط نشيد الانتصار الذي تيدأ روحى فى هذه اللحظة 
إنشاده للموت » لا بد أن أفكر فيك . . لقد اتمذت لى 
أثناء غيايك عن برلن صديقة بديلة للك 
تموت معى . . إنى أموت لأنه لم يب لى على الأرض 
5 وداعاً أن الوحيدة على 


. . تريد أن 


شىء أتعلمه أو أجتنيه . 
الأرض الى أتمى أن أراها فى الآخرة 0+ 
وفى اليوم العالى ا : ولقد شقت 

خطاباتلك قلى » يا عزيزى ماريا وأؤكد لك أله 
لو كان الأمر فى امكاق »> لصرفت النشفر عن 
القرار الذى اتمذته بالموت . ولكنى أقسم لك أنه 
يستحيل عل استحالة كاملة أن أظل على قيد الحياة 
بعد ذلك . إن روحى 
أود أن أقول إننى عندما أخرج أنفى من النافذة أتألم 
من النور الذى يسقط عليه . . لقد أدى اشتغالى الدائم 
بالجبال والأخلاق منذ صباى المبكر سواء فى أفكارى 
أو كتاباق » إلى أفى أصبحت حساساً لدرجة أن أقل 
المجات.. . تؤلنى ألا مضاعناً . . لقد أحبيت اخوق .: 
من كل قلى ٠‏ ور أتى لم أتدث من قبل علا 
سأذكره الآن » فإنه من الم كد أن أملا من احب 

وأعمق آمالى كان إتاحة السعادة واد د لماع عن طرين 
أعمالى ومؤلفاق . حقيقة إن الاتصال د فى كان فى الفترة 
الأخيرة أمرً خطراً من بعض النواحى . وأفى لا أنبمهم 
بشىء نمم انصرفوا عى انصرافاً ظل يشتد كلا 
فكرت فى الحنة العامة الى كانت تثقل كاهلهم هم 
أيضاً . ولكن مجرد التفكير فى عدم اعير افهم بالفضل 
كبيراً كان أرعيرا» ال عق » واجانى حم 
يعر ونى عضواً تافها فى اجتمع الإنسانى لا يستحق 
المشاركة بعد الآن » يولى ألآلا حد ل ورم 
السعادة كلها الى كنت أرجو أن يحققها المستقبل » 


جروحة حرا شديدا دى آلى 
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بل ويسم لى اماف كله . ثم التحالف الذى عقده 
لللك الآن مع الفرنسيين ليس من شأنه أن يجعلى 
أنمسك ث بالحياة . ٠‏ أضيفى إلى هذا أننى وجدت صديقة 
مهم روحها كالفسر الصغير ؛ صديقة بقة ل أجد مثيلالها فى 


حياق . تفهم حرفى على أنه حزن عظم » ثابت 
الجذور ؛ مستعص على الشفاء »؛ وتريد لمذا أن تموت 
معى رم ألما أوتيت من الوسائل ما كان عكن أن 
يسعدنى هنا . . إنها تترك من أجل أباً يعيدهام وزوجة 
كان من الكرم محيث تركها لى » وابناً جميلا كشمس 
الصباح بل أجمل » وستفهمين أن كل همى | 

لا يدوز إلا حول البحث عن هاوية ذات عق كاف 
حى أهوى فبا معها ‏ وداءعا » هرة ثانية !ع 

ساعات هايير ش 
و هار يته الأخمرة 8 يوم ٠١‏ وشر ص با إلى فندق على 
حيرة فاتزيه فأكلا وتناولا القهرة ثم ذهبا كل إلى 
حجرته » فكتبا خطابات وناما ل بره الال بدا 
حساب الفندق » وتم صاحب الفندق بارسال ساع 
بالحطانات إلى برلين 3 9 تناولا الام وشربا القهوة » 
ثم خرجا ء وسارا إلى البحيرة نحو خسين خطوة > 
وأسرعت 


وعندثا تفصيلات دقيقة عن 


وسمع من بالفندق ومن حوله طلفتين . 
ل صاحب الفندق إلى مكان الرصاص فوجدت 
بن هامدتين . كان كلايست قد سدد المسدس إلى 

لد مرق ب للع لسار اد للدي ا 
ونسف نه . ودفنت الحثتان ( هايئرش فون كلايست 
4" عاماً ‏ هثريته فوجل #١‏ عاماً ) فى المكان نفسه » 
وكتب على قره د عاش وغى وتألم فى وقت عصيب 
والفس الموت هنا فوجد الخاود» . 

وآخر ما كتبء خطاب إلىأخته أواريكه يقول فيه: 
«لقد فعلت ء لا أقول ما فى طاقة أخت » بل أقول 
ما فى طاقة بشر » لانقاذى ا 
الممكن فعل شىء من أجلى على وجه الأرض : . 


ب ) أعما ل كلايست 

الؤلفات الى بقيت ووصلت إليئا هى الجزء 
الأكار من أعمال هايئرش فون كلايست . أما الباق 
فقَد حرقه صاحبه ( روبرت جيسكارد مثلا ) أو ضاع ' 
نتيجة الامال مثل وقصة نفس » . وتنقسم أعمال 
هايارش ذوق كلايست إلى : 
أولا - مسرحيات : 

. 180١ أسرة شروفئشتاين‎ - ١ 

روبرت جيسكارد 18١9‏ (0.ه عار 

من الأول ) . 1 

الجرة الطمة 18905 . 

؛ - أمفتريون 1801 . 

ه- بنزليا 1808 . 

ا" معركة هرمن 11808 

/1- كيتشن فون هايلرون 18١8‏ : 

الأمير فريدرشق. فون هرمبورج 018٠١‏ 


(ثرم إل ؛ العربية ) . 


ثانياً- قصص : 
١‏ - ميشائل كوفاز ( ترجمت إلى العربية 
؟ -المركيزة فون أو : 
"- زلزال فى شيل : 
؛ - خخطبة فى سانت دومنجو : 
وه متسولة لوكارنو . 


-١‏ اللقيط , ش 
القديسة تسيتسيلية أو قوة الموسيقى 
_اليزال . ٌ 


ثالئاً- طرائف 3 قصيص قصيرة : حكايات : 


ا اه6إاهمة- 


رابع :مقالات سياسية : 

نشرت فى جريدة « برليتر آبند بليير » وبعضها 
كانا معدا لينشر فى جريدة « جرمانيا » ١‏ 
خامساً . مققالات عن الفلسفة والفن و الأدب : 

بعضها نشر فى جريدة 9 برليثر آبند بليئر » وبعضها 
م ينشر فى حينه . وأم هذه المقالات مقالة ٠«عن‏ 
مسرح العرائس ٠‏ نشرت فى جريدة 9 آبندبليير » . 
سادساً ‏ قصسائد : 

با قاد متايات ملا لدنية ارال فون 
تسينجه وزوجته بمناسبة العام الجديد ( 180 ) . وأهمها 
القصائد السياسية مثل « جرمانيا تتحدث إلى بنها ؛ . 
ح) الجرة الخطمة 

فى ديسمير عام 1601 كان هايئرش فو نكلايست 
فق سويسرا » لاذ مبا يعد طول بحيرة واضطراب 
وتخبط فى فرنسا » لاذ مها عمثاً عن النجاة من أول أزمة 
تعرض لما فى حياته ٠‏ وفى مطلع عام 1885 , كات 
هايثر ش فول كلايست يتردد كصديق على الأديب 
.. هاببوش 0 2 بدنه 0 . وهناك و بلودنيج 
يلاند » ومبايئرش سر ابن الأديب الألماى العروت 
سالومون جسير . كان هؤولاء الآدباء الشيان يلتقون 
ويتحدثون فى الأدب والفنون ويطالعون طرفاً من 
أعمائم . وفى لقاء من هذا النوع تولدت فكرة « الجرة 
امحطمة : . وقد حكى هايئرش شوكه فى كتاب له بامم 
دنظرة إلى الذات ٠‏ صدر عام 869 2 القصة : 
و وهكذا اجتمعنا » كرعاة فرجيل » لتتنافس فى قرض 
الشعر . وكانت فى حجرق عور فر فسية مطبوعة 
بالنحاس اسمها : الجرة الحطمة » . رأينا فى أشخاصها 


حبيبين حزينين » وأما ثائر ة معها جرة من الفخار 


المصمّول الملون » وقاض قحم الآنف (ورأينا أن 
ننافس فى نسج عمل فى حول هذه الصورة ) كان على 
فلانئد أن ينشىء قصيدة » وكان عل على جسر أن ينشىء 
قصة » وعلى كلايست أن ينشىء كوميديا .» وقد 


أنقأ كل واحد منْهم بالفعل العمل المقترح » ونال 
كلايست الجائزة . ١‏ 
« الدرة امحطمة » كوميديا فى فصل واحدء أو 
الأصح كوميديا بلا فصول تدور حول 00 
الثالين : 
فالتر : مستشار 
آدم : قاضى محكة التقرية 
ليشت : كاتنتب الكة 
السردة مارته روك 
ايفه : اتا 


فايت تومبل : فلاح 

روبرشت : ابنه 

السيدة بر جيته 

بالإضافة إلى أشخاص ثانوين : خادم » حجاب» 
خادمات ., الخ 07 

وتجرى الأحداث فى القرن الثامن عشر فى قرية 
هولندية قرب أوترشت 6 وعلى وه التحديك قُّ 
قاعة المحكة . 

وتبدأ المسرحية يكاتب المحكة ليشت »© يلتقى 
بالقانى 1 ذات 5 ف قاعة اللحكة )» ويتبين 0 
أن ينظر فى منازعات * 58 يلبث 2 ّ 
يكنشف أن القاضفى مصاب 0ه ف رأسه ووجهه . 
فيسأله عما به » فيرتبلك أشد الارئباك ويدعى أنه تعثر 
وانقلب وهو , بالبوض من الفر اش » وتصادف 
وقوعه على المدفأة ذات الأجزاء الجديدية الحادة . 
وبيما القاضى آدم يحكى عنته 20 تأق الأخبار أن 


_ ا 5 


المستشار فالر يفوم بجو لة تفتيشة فى المنطقة ور بأنه تصل 
أحد القضاة لاون فى عماه ووغنه حي حاول الانتحار 
وتضيف الأنباء أن المستشار فالثر فى ط ريقه ليفتش على 
الناضى آدم . وهنا يبلغ اضطراب آدم أشدمء ولا يعرف 
حيلة ينقد مها نفسه من المصيبة الى بحس ألما توشبك أن 


تحل به . ولا مجد أمامه إلا كاتبه ليشت فيرجوه ألا . 


يرز طموحه اليوم وأن يقف إلى جواره » وكان 
الكاتب ليشت يسعى الحصول على منصب قاضى . 

وقبل أن مبى' القاضى نفسه ويعد العدة لاستقبال 
الزائر الجليل » يظهر المستشار . ويضطرب آدم أشد 
الاضط راب خاصة وأنه لا يضع ء! على رأسه الباروكة » 
ومجلس برأسه عارية حبى من الشعر » مما لا يليق 
بالمحكدة . ومخرع دم أسباباً مضحكة مهلهلة يفسر به 
ضياع باروكته . وتجرى شداولات للحصول على باروكة 
أخرى » ولكنها كلها تفشل . ويرش القاضى على رأسه 
شيأ من البودرة ويبدأ الجلسة يمر الخار ع الجلسة 

لى سيحضرها المستشار ليتأكاء من: أن القوانين توضع 
موضع التتفيذ ومن أن الإجراءات تتبع كا ينبغى . 
ويندفع إلى قاعة المحكمة جمع من القّرويين يتصارعون 
ويتشائمون ويرجون تدخل القاضى لفض تزاعهم . 
السيدة مارته رول تسب روبرشت » ابن الفلاح فايت 
تومبل » وتتهمه بأنه له كسر جرة لها كانت فى حجرة 
ابثها إيفه . ويرد روبرشت بأن ثورة السيدة مارته 
ليس مرجعها إلى الجرة ٠‏ بل إلى العرس » فقد كانت 
تربطه بايفه روابط الحطبة » ويسب روبرشت إيفه 
مبماً إياها بسوء الخلن . 

وما أن يرى آدم هذا الجمع حبى يهار / و يوشك 
على الانبيار » ويظهر وهو نحاول التحدث إلى إيفه » 
وتبديدها » قبل أن تبدأ الجلسة . ويراه المستشار وهو 
مبمس إلى إيفه بشىء فيئوره وينبه إلى ددم قانونية 
التحدث إلى المتخاصمين قبل الجلسة . وببدا كآدم قُْ 
أذ الأقوال ؛ مرتماً . ومحاول تطويل الإجراءات 


دالااأهةه - 


والمناقشات وإخراجها عن طريقها وادخالها فى مسالك 
ودروب أخرى . وتدلى مارته بأقواها » فتصف الجرة 
الى أنت إلى المحكمة من أجلها » وتبين أمها جرة فريدة 
فى.نوعها تحمل رسماً قيماً » وتذكر كيف أنها سمعت 
بالليل ضجيجاً فى حجرة ابذها وتبينت صوت رجل » 
فأسرعت إلى حجرة الابئة فوجدنها شاحبة يائسة ووجدت 
الجرة محطمة على الأرض ووجدت عندها الصعلوك 
روبرشت .. وتضيف أقواها أن روبرشت أنكر أنه 
هو الذى كسر الجمرة القينة وأدعى أن شخصاً آخر 
هو الذى أوقعها وكسرها . أما أقوال روبرشت فتدور 
حول أنه كان بالفعل عند إيفه » وأنه لمح.عئدها رجلا 
م يستطع التعرف عاية ٠‏ الأنه قفز من النافذة ولاذ 
بالفرار عندما أحس مقدمه . ويضيف روبرشت أنه 
قفز وراء هذا الحهول وقذفه بمزلاج الباب » وظل 
يطارده فى الظلام حتى. أوشك أن عسك به » فذر هذا 
فى عينيه حفئة من الرمل + مما أدى إلى توقفه عن المطاردة 
ويستمع القافنى آدم إلى هذا كله عزيج من من اللدوف 
والحيث © فهو خائتف أن أ قُْ كلام الشاهد شىء 
فى غير صالحه » وهو يلجأ إلى الحبث فيطيل حبل 
المناقشات ومخرجها عن وجهنها . ويلاحظ المستشار 
المفقش تصرف القاضى ونحامله على روبرشت فيننهه 
إلى ها فى ذلك من نجاوز لحدود العدل والتقاضى : بل 
ويضيف إلى ذلك أن هذه القضية ستكون آخر ما ينظر 
من القضايا » ويصر على ضرورة تتبع الأحداث الواردة 
فى أقوال الشهود للوصول إلى حقيقة الأمر . وكان 
واضحاً أن إيفه هى الى تملك مفتاح الاغزز فهى ‏ ربا 
وحدها ت الى تعرف الرجل الذى كان فى حجرها 
عندما أى رويرشت . فلا امهم روبرشت-الاسكاف 
ليببرشت يأنه 7ك 2 حاول آدم توجيه القضية 
هذا امحرى 06 يأق دور إيفه لتدلى بشبادما 03 
قبددها آدم وبتوعدها إن هى نطقت يأمهاء أخحرى . 
وتكتفى إيفه بنفى الهمة عن روبرشت » وتلوذ 


م“ المجلد الثالث من 37 1١.مكتية‏ الأسرة " 


بالصمت . والظاهر أنها كانت شائفة من ذكر الفاغل 
الحقيقى » حتى لا يؤدى ذكره إلى أذى يلحق 
بروبرشت . وبأ بعد ذلك دور الشاهدة بريجيته + 
فتلقى شبادهها الضوء على هذه الّضية الغامضة . ويبدو 
أن آدم كان يتوقع هذه النقيجة فبذل جهداً جهيداً 
ليصرف نظر المستشار عن القضية من ناحية وليبعد 
الشبة عن نفسه من ناحية ثانية . وتتلخص شهادة 
بر مجينه فى أنا وجدت باروكة هى باروكة القاضى 
(يتضح أن القاضى فقدها أثناء فراره من بيت إيفه 
وتعرضه لمطاردة روبرشت) . ونحكى بر ميته كيف 
تعرفت على 'صاحب الباروكة » بأن تقبعت آثار الأقدام 
فوجدتها تذّبى إلى بيت القافنى » وفحصت آثار 
الأقدام فوجدها للقاضى دون شلك فقد كان له قدم 
مشوهة . على أن برمجيته لم تنهم القاضى بشىء صراحة 
واكتفت بالإشارة المهمة . واعتمد القاضى آدم على 
هذا فحكم بإدانة روبرشت وبالزج به فى السجن . وهنا 
تخرج إيفه عن صمتها وتعلن أن القانضى نفسه هو الذى 

الجرة » وخر ساجدة أمام أقدام المستشار ليقل 
من المؤامرة الدنيئة الى ديرها القاضى آدم ليصرفها عن 
روبرشت مدعياً أن السلطات طلبته للخدمة العسكرية 
فى المند وكان معروفاً أن من يذهب إلى تلك المدرب 
لا يعرد منها » وتتبى إلى ليلة دل علها القافى 
حجرتها متسللا فطلب منها ما لا تستطيع النطق به نظير 
تدخله لدى السلطات لإلغاء طلب روبزشت . وهكذا 
تنبى خلمة القافى آدم بفضيحة » ويعين المستشار 
فالتر الكاتب ليشت خافاً له ؛ ويقرر أنه سيخفف عن 
آدم العقاب إن كانت حسابات المحكمة مضبوطة , 
ويتصالح روبرشت وإيفه . لكن السيدة مارته لا تقبل 
هلم الباية الى انبت إلمبا قضية وجرما اغطمة؛ » 
ونصم على تقدم شكوي إلى السلطات العليا فى 


أوتر شت ٠.‏ 


اماه 


د) حول هالجرة الخطمة » 

حرجت كوميديا الجرة الحطمة "كا أشرنا من 
رمم منقول .عن لو<ة فرنسية بالاسم نفسه صنعها 
ولوفو؛ عام ؛ عن لوحة ( مفقودة ) للفنان 
ديبوكور كان اسمها : القاضى أو الجرة امخطمة ؛.. ومن 
يتأمل الرسم الذى استوحاه هايئرش فون كلايست, 
لا يمد به ما يوحى يأن القاضى مزور مذنب . يبين 
الرسم شاباً وشابة يبدو علبما الحزن » والشابة حامل » 
أما القاضى فيجلس على منصته » وقوراً : لا يبدو عليه 
أنه يسب أحداً » ولا يبدو عليه أنه لا يثق فى كاتبه : 


' وهنا ننساءل من أين أتّى كلايست بالتفصيلات 
الكيرة الئ نجدها فى كوميديته ؟ ويبين البحث أن 
كلايست ف الفترة الى بدأ فبا كتابة 9 الججرة النغطمة ه 
كان يكثر قراءة سوفوكل » وبصفة خاصة مسرحيته 
و أوديب ملكا » » وأنه تأثر مبذه المسرحية تأثرأ كبيراً 
كد ذلك إشارته إلى سوفوكل فى مقدمة و الجرة 
ا محطمة ».فى معرض مقارنته بن سؤال القاضى آدم عن 
مط الججرة وبين سوال و أوديب ملكا » عنقاتل لابوس . 

والحق أن وجه الشبه بن آدم وأوديب كبير : 
أما أحداث « أوديب ملكا م الى نشير إلها ‏ فتتخلص 
فى إصابة طيبة بالطاعون والتجاء أهلها إلى الملك أوديب 
ملتمسن معونته للمرة الثانية » وكانت معونته الأولى 
تتمثل فى انقاذهم من الضر الذى كان الحيوان الفظيع 
أبو ا مول (سفككس ) ذو الرأس البشرى يتزله مهم * 
يبعث أوديب إلى دلفى من سأل العرافة عن سبب 
الطاعون » ويأنى الجواب': الطاعون الذى حل بطيبة 


سيبه عدم الثأر للملك لاوس الى مات مقتولا 0 


فيكرس أوديب جهوده للبحث عن قاتل لابوس. : 
ومحاول العراف أن يصرفه عن هذا الأمرنفلا يتصرف > 
فيكشف له الأمر : قائل لابوس هو أوديب لفسه : 
لكن الأمر يبدو فى نظر أوديب كلغر , هإءا اللغر 


يتكشف تند ريجياً . كان العرافون قد تنبأوا لأبيه لايوس 
بأنه سيموت مقتولا على يد ابنه . فنيذ ابنه أوديب . 
وكير الابن أوديب » فى قصر املك يوليبوس وهو 
عا و م 
أوديب فى الطريق رجلا مستا اشتبك معه وقتله » كان 
هذا الرجل هو لايوس » أبوه . . . إلى آخر المسرحية . 
00 بن آدم وأوديب هو أن آدم كان يسأل 
الجواب الألم ومجنهد فى إخفائه أو تموسبه » 
وريب كل يساك وهر أي الاب ألم . ولكن 
القاسم المشرك موجود . أصله من سوفوكل . : 
وناحية التشابه الثائية الى نود الإشارة إلها فى هذا 
المقام © هى أللغز وطرايقة تكشفه . والأديبان يتبعان 
طريقة واحدة ( كلايست يقلد سوفوكل طبعاً) إذ 
يقدمان لغزاً » ثم يأنى الأشخاص الواحد تلو الآخر 
فيكشفون أمره « تحليلياً» . وكلايست حور الطريقة 
السوفوكلية فأصبحت عنده تتخذ شكل ١‏ الاستجواب » 
أو الادلاء بالأفوال : » ومسرحيات كلايست كلها 
بلا استثناء 7 تقر يبأ قائمة .على هذه الطريقة 3 
7 ويعتقد بعض النقاد أن كلايست تناقش مع فيلاند 
الكببر فى فامار (أكتوبر 18٠1‏ - فيراير "180) 
ى الفن الأرسطوفاق خاصة. والمعروف أن فيلائد كان 
مهتم اهياماً كبيرا بالآداب اليونانية وكان حجة فها » 
ركان فى ذلك الوقت عاكفاً على إخراج ترجات لها : 
ورتما دار الحديث بن كلايست وفيلاند جول تكنيك 
سوفوكل وأحس فبلائد بأن كلا قد مس وتراً 
أساسياً فى فن الأديب القدم ظهر فى حككه عليه . 
إذا صح افتراضنا » يكون سوفوكل هو أول 
مصدر استقى منه كلايست «المكلات المسرحية » 
لرسم : الجرة المحطمة » » المككلات اللازمة لتحويله 
الصورة إلى دراما . وسوفوكل هو فى رأينا المصدر 
الأول . وهناك مصادر أخرى » نري أنه استقى منها 
مكملات أخرى , فى محئنا عن :أضل شخصية المستشار 


الفتش الى أضافها كلايست إلى الصو رة » تقع على 
شكسبير ومس رحيته ١‏ دقة بدقة » خاصة الى تلقى ضوءاً 
على هذه الشخصية » بل وعلى نواح كثيرة أخرى . 
مسرحية شكسبير تدور حول أمير فبينا فنستيو الذي 
يكلف وزيره أنجيلو بالسهر على تنفيذ قانون قاس 
لإصلاح ما فسد فى البلد من أخلاق . وتعرض حالة 
كلاوديو وجوليا فيحكر أنجيلو على كلاوديو بالإعدام . 
وتحاول ايزابيللا أت جوليا أن تثى أنجيلر عن عزمه 
تنفيذ حكم الإعدام ؛ فيطلب شرفها نما لذلك . 
ويتدخل الآمير 3 00 ثياب راهب » وبنصح 
ايزابيللا بالالتجاء !! لى الخيلة » والتظاهر بالقبول 5 
تقدم ماريانه إلى امرال الظلام . لكن أنجيلو رغم 
حصوله على أربه » يصر على إعدام كلاودير . وهنا 
محضر الأمير وبجرى مخاكمة أنجيلو على رأس الأشباد 
ويكيل له بالصاع اللي كان هذا يوشك ل 
به لكلاوديو . 

شخصية المستشار الفتش الذى يرد الحق إلى 
نصابه شخصية استوحاها كلايست على ما يبدو من 
شخصية الأمر فنسنئيو : شخصية صاحب السلطة 
العليا الذدى يتدخل فى الوقت المناسب ليقاضى القاضى ٠‏ 
أو الحاكم الظلم . ويبدو أن كلايست تأثر بالمسرحية 
أبعد من هذاء ؤأخحذ مها عناصر أخرى ننبه مها إلى محاولة 
القاضى ( أنخيلو فى حالة شكسبر ) الاعتداء.على فضيلة 
إيقه ( ايزابيللا فى حالة شكسبر ) واللبديد بقوة المصب . 

والحق أن نحليل أعمال تكلايست لا بد أن تصل 
فى أعماقها إلى طبقتين على الأقل. ؛ الأولى المسرح 
اليونافى القدم ٠‏ والثانية المسرح الشكسبيرى . والعمل 
الكلايسى. قائم على فلسفة كانط » أو ما اعتقد 
كلايست أنه فلسفة كانط » وأم ما فنها أن الحياة 
أساسها التناقاض 3 وأنما تحتمل أكثر من معبى » وأنما 
تستعصى على التعليل » وأنها تجذب المرء وتثفره فى 
آن واحد » الدنيا فها شىء مضحك , 


-ة8ه6هه 


ه ) من الجرة الحطمة 
الشبك الأول 
المنظلر : قاعة المحكمة 


نشت 


ادم 


آدم بجلس ويضمد ساقه . ليشت يدل 


: آو» ياساتر » ماذا دهاك ياعم آدم ! قل لى . 
كيف تغر شكلك هكذا ؟ 

» إن الإنسان لا محتاج لكى تزل قدماه 
إلا إلى قدمين . هل هناك فوق هذه الأرضية 
الملساء شىء بمكن أن يرتط به إنسان فيزل ؟ 
ومع ذلك فقد زلت قدماى هناء لأن كل 
إنسان محمل فى ذاته الحجرة العثرة الى يرتطم 
ما ويزك . 


: لا ء يا للعجب ! تقول .يا صديقى إن كل 


إنسان محمل الحجرة العيرة . 


نعم ؛ » تحملها فى ذاته . 
: أعوذ بالله . 
: ماذا تريد ؟ 
: إنك تنحدر من جد زاول زل فى الأيام 
الأولى للخليقة زلة أصبح بسببها مشهوراً فى 
العالين . ولعلك . .. ؟ 
: لعلى ماذا ؟ 


: لعلى أنا . 


.. ؟ أظن أنك 
لك إنى زللت هنا . 


ولك نعلت 


: فرللت هكذا زلة يستعصى وصفها عسلى 


الواصفين ؟ 


: أصيت » زلة يستعصى وصفها على الواصفين 


شدة قبحها . 


3 الآن » عندما كنت أم بالنزول من السرير . 


كنت أحرك لساى بأغنية الصباح فإذا بى 


آدم 


-89:- 


أنقلبفأقع فيه » وإذا بالله سبحانه وتعالى 
يلوى اه أبدأ يوى . 


: ويلوى قدمك اليسرئ بلا شك ؟ 

: اليسرى ؟ 

: هذه » الممددة ؟ 

: بالضبط . 

ا سبحاتك ربى من إله عادل ! 8 الى سارت 


: 0 ! تقول ٠‏ أثقات ؟ اذا ؟ 
: هذه القدم المعوجة ؟ 
: نعم القدم المعوجة . وإن كانت قدماى كلتاها 


معوجتان . 


ت : لاء اسمح لى ا ا 


قدمك انعمى لم : 


تتشرف مهذا التضم 34 وما 
ع ْ 


: هه ! ما تكاد قدم تزل حّى تتبعها الأخرى . 
: وما الذى شوه وجهلك على هذا النحو ؟ 
: وجهى أنا ؟ 
: يا للعجب ؟ ألا 7 
: أكذب لو قلت أنى أعلم أن شيئآً حدث له 


ما حدث له ؟ 


: ماذا ألم به ؟ 

: نم » قل لى يا صديقى . 

: شكله بشع . 

: وضح كلاملك . 

ت : وجهاك مشوه » يثير الرعب فيمن يراه . 


وخدك تنقصه قطعة » قطعة كبيرة » ولا 
تسألى عن حجمها ووزما ع2 فلا استمليع 


: أعوذ بالله من الشيطان الرجم'. 


: هذه هى عظمة العين . 


: المعركة ! ماذا تعبى بالمعركة ؟ 


: ( ضر مرآة) . هه » تأكد أنت بعينيك . 


إن .خروفاً تطارده الكلاب فتزج به وسط 
الأشواك لا يفقد من الصوف قدر ما فقدت 
أنت من اللحم » والله وحده يعلم أين . 


: هه | نعم » صدقت , منظر قبيح . حتى أنفى ‏ 


أصيب . 


: وعيلك , 


: لا » يا صديقى » عيى لم يصبما شىء . 
: آه » هنا ضربة مستعرضة توحى بأن فاعلها 


سفاك متعطش إلى الدم » ويكاد المرء يمزم 


بأنه عبد ضِءد غضوب هصور . 


. تصور أنى لم أحس 
0 رد احساس . 

. فالإنسان لا محس مما حدث له أثناء 
1 للعركة ,5300070 
اشنبكت فى معركة مع الجدى المرصوم على لى 
المدفأة » لعل هذه هى المعركة الى تعنما 
الآن تذكرت ما حدث كم 
أننى فقدت توازنى » ومددت كالسكارى 
يداى فى الهراء بحثاً عن شىء أستند عليه » 
فتعلقت بسراويلى الى كنت قد علقها بالليل 
على قاعدة المدفأة ليجف ما مها من بلل . هل 
فهمت ماحدث ؟ لقد أمسكت بسراويل 
وأنا أعتقد يغبا أنى سند على شىء » 
فانقطعت أربطتها » ووقعنا جميعاً : الأربطة 
والسراويل وأنا ء وخررت أنا بجبى على 
المدفأة » وبالضبط على الركن الذى يرز فيه 
الجدى منخاره . 1 


: (يضحك) عظم » عظم جدا . 


34 أعوذ. بالله | 


: من‎ ٠: 
وو‎ ٠ السيد المستشار فائر 2 ن أوترشت‎ : 


: أول وقعة تشبه وقعة سيدنا آدم » تقعها من 


السرير . 
كنت أريد أن أسألك عن 
نوم عم » هل هناك أخخبار جديدة ؟ 


: نم 3 تال عن الأخبار الجديدة , يا للمصيية 


كدت أنسى . 


: تلسى ماذا ؟ 
: استعد لزيارة مفاجئة من أوترشت . 
: ماذا تقول ؟ 


سيأق السيد المستشار . 
0 


يقوم حالياً بجولة تفتيشية يفتش خلاها على 
ا وشسكرن عندنا اليوم . 


: تقول البوم . قل لى الحقيقة ؟ 
: أقسم لك . كان السيد المستشار أمس فى قرية 


ه هولا ه المحاورة وفنش على الحكمة هناك 


. وقد رأى بعض الفلاحين لحيل تركب لوم 


فى عر بته لتقله إلى هويزوم . 


: اليوم . المستشار . يأنى إلى هنا . من أوترشت . 


للتفتيش . هل يصدق إنسان أن هذا الرجل 
الكرمم الذى جز عواف حملاته بنفسه » 
ويكره اللقالب 2 يأ ء كما تقول إلى 
« هويزوم » ليغيظنا . 


: ما دام قد وصل إلى « هولا ٠‏ ء فهو آت بلا 


شك إلى ١هويزوم‏ 1 . وأنصحك أن تأنحذ 


حذرك . 


: ها عليك . 
4 لقد أبلغتك , 


وأنا أقول لك ابعد عبى بتخريفك . 


أغت : لقد رآ» الفلاح بعينى رأسه » صلقى بألله 


آدم 


عليك . 


: ومن يعرف أى رجل ذلك الذى رآه الصعلوك 


الأعمش ‏ . . إن هؤلاء الصعاليك لا يعرفون 
اشرق من" ارس الما + ؛ إذا كان القغا حليقاً 
هات قبعة- وضعها على عصاى ولف العصا 
عمعطف وضع نحا حذاء » وأدخل عليبا 
٠ 20111‏ نشاء من الئاس . 


: شأنك ل 


عليك من هذا الباب : 


: ع مسالط سما ٠‏ 
: يا للغباء ! إنك تتحدث كا لو كان القادم 


هو المفنش السابق : المستشار فاخهولدر . 
المفتش' الآن هو المستشار فالئر . 
واو كان هو المستشار فالئر ! دعنى وشأنى . 
لقد أقسم الرجل المين وهو يؤدى عمله مثلنا 
حسب القوانئ القائمة والعرف السائر : 


: ولكنى أراكد لك أن المستشار فالئر فاجا 


دهولا: أمس وفتش على الحزينة وعلى 
السجلات وعزل القاضى والكاتب . أما لماذا 
عزلما ؟ فهذا ما لا أعرفه . 


: أعوذ بالله . الفلا أبلغنك -بذا.؟ 

: هذا وبكثر غير هذا . 

: هكذا ؟ 

: أتريد المزيد ؟ عندما ذهبوا صباح اليوم إلى 


القاضى المعزول وكان محبوساً فى بيته » وجدوه 
فى الجرن ؛ معلا فى عرق من عروق السقف 


: ماذا تقول ؟ 
: فحفضر أهل المرؤءة وحاوه وأنزلوه وظلوا 


يدلكونه وير شونه بالماء حى ردوه إلى الحياة 
إلى الحياة العارية . 


٠: لشت‎ 


71 0 مه 


: يا سيادة القاضى 


: هكذا ؟ ردوه إلى الحياة ؟ 
: ولكن كل شىء .فى داره ممتوم بالشمع 


الأحمر » كل شىء محجوز عليه » والرجل 
الآن أقر ب إلى اليثة منه إلى الإنسان الى » 


انهبى وورث منصيه وارث ؛ 


: آه » سبحان الله ! لقد كان كلباً مقيتا غارقاً 


فى الملذات - ولكى أقسم حياق أنه فما عدا 
ا 0 : وإنساناً 
تحب أن تجالسه . أما فى الملذات فكان خسيساً 
خسيساً خصة فظيعة » هذا حقيقة لا بد أَنْ 
تقال . وإذا صح أن المستشار كان اليوم فى 
فلا شك أن المسكين ذاق الأمرين . 


: وقال الفلاح إن حادثة القاضى هذه هى الى 


عطلت المستشار عن الحضور إلى هنا على 
الفور » ولكنه سيصل هنا ظهراً . 


: ظهراً ! حسناً » يا صديقى ! وعلينا أن نين 


الآن حقيقة صداقتنا » فأنت تعلم ولا مخفى 
عليك أن اليد الواحدة لا تصفق . وأنا أعرف 
أنلك تت تتمى الوصول إلى منصب قاضى قرية » . 
وأقسم بالله إنلك جدير بذلك وأنك لا تقل فى 

هذا الأمر عن غيرك , ولكن اليوم ليس يوم 
السء ى لتحقيق هذه الأمنية » دع الكأس بمر 
عليك إلى غيرك ولا تمدن يدك إليه . 
ر . تقول هذا على ! هل 


ترتاب ف ؟ 


: إنك تحب الكلام النمق »2 وقد درست - رم 


تقول البعض .- سيسير ون فى المدرسة بأمستردام 
لكن أعقل طموحك اليوم » وأطعى . 
وستعرض فى المستقبل ظروف تستطيع أن 
ترز ها فنك 

ولكون زميلين ! دع عنك هذا الحديث ! 


: وأنت تعلم أن دمموستين العظم كان يسكت 
. إن كان الوقت يستوجب الصمت . فاته 
مثله , وسأعرف كيف أكافئك على صمتك 
بطريقى ؛ رغ أنى لست ملك مقدونيا . 


لنت : دع عنك هذا الشك » هل حدث مرة 


أفى ... ؟ 


آدم ؛ أما أنا » فأتبع من جانى مثل دمموستين » 


مثل ذلك الأغريقى العظم . من الممكن طبعاً 
أن يدبج الإنسان ضطبة يتحدث فما عن 
الودائع المودعة فى خخريئة احكمة وعن الفوائد 
الى تدرها . ولكن أين ذلك الإنسان الذى 
تسهويه كتابة مثل هذه الخطية . 


لشت : فهاذا ترى ؟ 


: أنا طاهر الثوب لا ممسبى شىء من ٠‏ أمثال هذه 


للبم » والعياذ لله . وكل ما تناقلته الألسن 
عن هذا الموضوع لا يزيد عن أن يكون نكته 
ولدت بالايل الدامس وتخشى أن يطلع علبا 
نور الأبار الوضاح . 


: أعرف هذا . 
: رباه ! ثم إنى لا أجد سبباً واحداً يلزم 


القائى بكرذ ار كالدب 


: هذاما أراه أبني؟ ! 
: حسنا . والآن تعال معى يا صديقى إلى 


السجلات » أريد أن أرتب الدوسهات 
المكدسة الى تبدو كأنها برج بابل . 


الوجور والزيان ‏ صيرضصرمر 


بهتام 
تور !له 


أستاذ الفلسفة الماعد بكلية الآداب - بامعة القاهرة 


١‏ - مقدمة عامة 

لم يعد مارتن هيدجر غريباً على قراء العربية » فقد 
حظيت فلسفته باههام الكثشر من الباحثين العرب » 
كا ترجمت أخبرا إلى لغة الضاد بعص أنعائه الفلسفية 
المامة مثل لل او 
و «هيلدران وماهية الشعر » . وعلى الرغم من أن 
كتاب « الوجود والزمان » قد بقى حتى الآن أكر 
عمل فلسفى «7تاصوقصط قتازه معله ير اع الفيل.وف 
الآلمانى العظم » » فانث من الم كد أن الكثر من الرسائل 


الصغرة النى نشرها هيدجر من بعد قد أسبمت فى . 


إزالة” ما أحاط يفلسفته من ليس 
استعلاعتنا أن نقول إن مارتن هيدجر - من بن جميع 
الفلاسفة المعاصرين أكثرم عنقا » وأشدهم أصالة : 
ومع ذلك » فقد تعرضت فلسفته لمجات شديدة » كما 
استهدفت للكثير من التحريف والنشويه وسوء الفهم . 
وهكذا انهم هيدجر بأنه نبى العاطفة » وداعية ‏ النزعة 
العدمية 0 » وعدو المنطق والعلم » فى حن أن الشغل 
الشاغل لتفكدر هيدجر قد بقى دائماً أبدا هو و مشكلة 
الحقيقة » . وعلى حين أن معظ مولفات هيدجر قد 


. ورا كان فى 


اتسمت بصرامة التفكر » ودقة التعير » والاقتصاد 
فى الول » فقد زع البعض أن فى فلسفته ضعفاً فى البناء 
المنطقى 2 0 طريقّة العرض 2 والتواء : 
أساليب التعبير . ونحن لا ننكر أن بى "كتابات هيدجر 
لكر ن المصطلحات الفلسفية الدقيقة » كا أننا نجدة 
يلحت :. ينبحت الناطة جديدة يستمدها من أصول ألمانية 
معروفة » ولكننا تميل إلى الظن يأن «الغموض » 
الذى يتحدث عنه خصومه إنما يرجع أولا وبالذات 
إلى سوء الترجمة » محيث أن قراءة الأصل الألماى 
كثيراً ما تكون كافية لتبديد مثل هذا « الغموض » 
المزعوم . واو قورن هيدجر يفيلسوقين ألمانيين آخرين 
ب ريل ا 
وأكثر مهولة . ولعل هذا ما عناه أحد الباحثين 
المعاصرين (من بين فلاسفة الأنجاو ساكدون أنفسوم) 
حييًا كتب يقول : ٠‏ إننا عندما نقرأ هيجل » ٠‏ فكثيراً 
ما نجد أنفسنا بازاء متاهات لا لمباية لما من العبارات » 
حتى أننا لنشعر بأن الفيلسوف يتعمد الغموض تعمداً . 
وأما عندما نقرأ هيدجر » فاننا لا نشعر على الإطلاق 
مثل هذا الشعور : لأننا ثراه يسعى جاهداً فى سبيل 
نقل أفكاره إلينا » مع تمكنه فى الوقت نفسه هن وسائطه 


لد 875 سه 


الخاصة فى التعببر . والأدنى إلى الصواب أن يقال إن 
المشقةالى قد يلقاها القار ئ فى قراءة هيدجر إنما ترجع إلى 
تموض المواضيع الى محاول هيدجر امتلاك ناصينها 7 , 
بيد أن بغضاً من دعاة الوضعية المنطقية ‏ وعلى 
رأسهم كارناب ‏ قد حاولوا الانتقاص من قدر 
هيدجر ؛ محجة أن كل ما كتبه الفيلسوف الألمانى الكبير 
لا مخرج عن كونه مجموعة هائلة من ن المفارقات اللفظية' 
الى لا تعبى شيئاً . وهؤلاء قد وجدوا فى ا 
« الوجود والزمان » ؛ وفى نتصور هيدجر العدم على 
نحو ما عرضه فى رسالته : وما الميتافيزيقا ؟» » مادة 
خصبة لتأييد حملائهم ضد الميتافزيقا ٠‏ والهاتهم 
للميتافيز يقين بأنهم يستعملون ألفاظاً فارغة من ٍ 
مضمون 1 وهذا ما حاول كارئاب أن يثبته فى رسالة 
صغيرة له » تصدى فها لنقد فلسفة هيدجر فى « العدم , 
محاولا أن يبين لنا أنما لا تنطرى إلا على تصورات 
عقيمة خالية من كل معنى » أو قضايا زائفة 0 
القضايا المنطقية المفهومة بأد سبب ! وليس من 
العسر على فلاسفة الوضعية المنطفية أن , ره 
الفلسفة اليتافزيقية الى قدمها لنا هيدجر » فان من 
السلم به عئدهم أن كل مالا يمكن التير عنه يوضوح 
وتمايز إنما هو لغوفارغ لايستحق الصياغة أصلا ! 
ولكن من المراكد أن فى تر يتنا العادية ه مناطق غامضة » 
تستحق اهمام الفيلسوف » ومجاهل مظلمة تستلزم من 
الباحث لكثبر من العناء . وقد أخذ هيدجر على عاتقه 
أن د بغوص ىق طيات هذه المنطقة امخهولة من مناطق 
دنا لإشرية » فليس بدها أن نراء جد نفسه مضعار 
إلى املاع ألفاظ جديدة (غير تلك الى در جنا على 
استعالها فى حياتنا العادية) من أجل التعببر عن تلك 
العوالم الجديدة التى ارتادها فى عناطرته الفلسفية الهائلة ! 


)1١(‏ عا صا لإطممده1لطاط" : أام»ترون .ناا 
,110115 1 لا .]1 ,“الم عجرب 
.152-153 .ترط لم001 ص1 ,1962 ,111 .أمبه 


وإذا كان الرأى العام قد دأب عإ على وضع اسم 
هيدجر على قائمة فلاسفة الوجود » فان هيلجر نفسه 
ر قد أعلن أأكثر من مرة أنه ليس فيلسوفاً وجودياً! ومهما 
كان من أمر تأثر هيدجر بكي ركجارد ( أنى الوجودية 
الحديثة ( فان من المركد أن كل جهد هيدجر قد انمه 
نحو « علم الوجود) 2( على العكس مما فعل الفيلسوف 
الداغركى المعروف . ولعل هذا دو السبب فى أن باحنا 
فرنسياً ممتازا مثل كواريه 1086 قد كرس عدة 
حوث نشرها على صفحات غلة و التقد» مساقت 
الفرنسية » للحديث عن (١نزرعة‏ هيدجر العادية 
الوجودية » : . وليس من 
شك عندنا فى أن ثمة خلافات جوهرية بن هيدجر 
وسارتر هى البى حدت ركلف « الوجود والزمان» إلى 
رفض «الوجودية؛ على نحو ما عير علا صاحب 
كتاب «الوجود والعدم» . ولكننا لو أدخلنا فى 
اعتبارنا « اليج الفنومنولوجى » الذى اصطئعه كل 
مهما » ولو تذكرنا أن سارتر نفسه قد قصد إلى إقامة 
مذهب أونطولوجى » لكان فى وسعنا أن تقول إن 
لمؤرخ الفلسفة بعض العذر فى إلحاق هيدجر بزمرة 
فلاسفة الوجود . وعلى الرغم من أن هيدجر قد صرح 
فى مناسبات عديدة بأن فلسفته لا تدور حول الإنسان 
وإما هى تدور حول « الكينوئة » أو ١‏ الوجود العام ) 3 
إلا أن من المؤكد أن الكثدر من فصول كتايه المسمى 
باسم الوجود د والزمان» قد انصيت على 00 
البنايات العامة للوجود البشرى . فاذا أضفئا إلى 
كله تأثير هيدجر البالغ على الفلاسفة الوجوديين - وى 
مقدسهم م سارتر - أمكثنا أ أن نفوم السر فى سك مورخى 
الفلسفة بوضع اسمه على قائمة و فلاسفة الوجود» . 
وسيكون علينا فى اله عرضنا لكتاب هيدجر أن 
تفصل فى هذا الحلاف » على ضوء تحليلنا لمضمون 
فلسفة هيدجر فى « الوجود والزمان؛ . 
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ب حيأة فيدجر 
ولد مارتن هيدجر بقرية مسكرش 68لكاة808 
( بالغابة السوداء) عام . وقد نثأ ا 
الألمالى من أسرة مسيحية تنتسب إلى الكنيسة الكاثو ليكية 
الرومانية » وكان والداه يريدان أن يلحقاه بساك 
الكهنرت »2 ولكنه لم يرد لنفسه الا ستمرار فى تعلم 
اللاموت . ومع ذلك فقد نشيم ههيدجر منذ صباه 
بتعالم القديس توما الأ كويى » فضلا عن أنه قد اهم 
0 شبابه بدراسة الفلسفة المدرسية . وقد تلقى هيدجر 
فلسفى له على يد اثنين من أشهر رجالات 
0 الكائتية الجديدة ‏ ألاوها فندلبائد سمط اا 
وريكرت +811 . وقد أفاد هيدجر من هذه 
المدرسة درسن هامن : أولما ضرورة المييز بين 
« علوم الطبيعة » القائمة على ١‏ التفسير » و «علوم 
لرو» القائمة على «الفهم ٠‏ » وثانهما أهمية دراسة 
تاريخ الفلسفة الأوروبية منذ عهد الفلاسفة السابقين على 
سقراط حبى يومنا هذا » مع العناية عناقشة المشكلات 
الأساسية الكرى للفلسفة بوصفها مشكلات جوهرية 
خالدة كن يلبث هيد جر أن التحق مجامعة. فريبورج 
عمتناطئع172 فدرس على يد وجرا ( زعم الحركة 
الفنومنولوجية ) » وأعد تحت إشرافه رسالة للدكتوراه 
عن دنظرية اللقرلات, والمعبى عند دوئس سكوت ؛ 
+500 كبالا (سسلة 1915) ٠‏ وشرع هيلجر يهم 
منذ ذلك الحين بتعمق الرراث الفلسفى القدم» وتمحيص 
نصوص الفلاسفة الكلاسيكيين » فاستطاع أذيقم بينه 
وبين فلاسفة الماضى ضرباً من الحوار 0 الشيق »و تمكن 
إلى حد غير قليل من الريط بين مشكلات فلاسفة 
العصر 0 ومشكلات الفلاسفة ا 


نجاحاً منقطع النظير 0١0‏ الس على الاسام 7 
آرائه الفلسغية العميقة » وذاع صيته فى الأوساط 


الفلسفية باعتباره مفكراً أصيلا . ولم يلبث هيدجز أن 
عين أستاذا للفلسفة جامعة ماربورج قااطقة1ة 
سنة “191717 ؛ فعكف مئذ ذلك الحين على تعمق مشكلة 
الوجود » واهم بالكثر من المسائل الميتافيز يقية 
الأخرى » إلى أن تمك: ن عام /1 من إصدار الجزء 
الأول من كتابه الضخ, المسمى باسم « الوجود والزمان » 
"أاع2 لصن صلء85" 2 وهو لكب الذى لم يصدر 
لهحى الآن أى جزء آخخحر ! ولا تنحصر أاميسة 
هذا الكتاب فى أصالة الطريقة الى عالج مها هيدجر 
مفكلات الفلسفة الأساسية فحسب »© وإنما تتجل 
أهيته أيضاً فى المفاهم الجديدة الى كشفت عنها دراسة 
هيدجر الأونطو اوجية لمقومات الوجود الإنسانى . ومن 
هنا فإن نجاح هذا المؤلف لم يقف عند حد الأوساط 
الفلسفية فحسب » بل هو قد انتقل أيضاً إلى جمهور 
المثقفذن يعفة عامة . وهكذا أصبح ظهور كتاب 
«الوجود والزمان » عثابة حدث هام فى تاريخ الفكر 
الفلسفى المعاصر ؛ لا فى ألمانيا 0 » وإنما فى العام 
ا 

وحيها بلغ هوسرل سن التقاعد » خلفه 0 
أستاذاً للفلسفة مجامعة فريبورج ©» عام 89 . 
ظهرت له فى ذلك العام ثلاثة ا 
المشبور : د كانت ونفكلة اما بعد العطلبيءة 6 » وهو 
الكتاب الذى قدم لنا فيه تأويلا جديداً لمؤلف كانت 
المعروف : ونقد العقل الخالص 6 » فجعل من قوة 
ه اغيلة » الدعامة الأساسية للمعرفة » وقدمها على كل 
من الحدس والفهم 
كبيراً فى الأؤساط الفلسفية » وإن كان الي قد أنيذ 
عليه أنه بميل إلى تفسير فلسفة كانت فى ضوء اههامات 
هيلجر الأونطواوجية نفسها ! وأما الدراسة الثانية الى 
ظهرت ليدجر فى العام نفسه فهى : وماهية العلة » » 
وهى عبارة عن دراسة قدمها هيدجر ( مع غيره هن 


. وقد أحدث هذا الكتاب دوزياً 
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تلاميذ هوسرل ) إلى أستاذه هوسرل » عناسبة بلوغه 
سن التقاعد ( وكان قد بلغ السبعين من عمره) . وقد 
اهم ههيدجر فى هذه الدراسة فحص مشكلة « التعالى » 
أو : الفار قه) 122806806206 » كا عبى بدراسة 
طبيعة ١‏ العلة ) : وتحليل مفهوم د العام ه » والكشف 
عن الدعامة الى يعقوم علا اللموجود الزمال . ٠‏ الخ . 
وكذلك نشر هيدجر فى العام نفسه رسالة بعنوا : 
وما الميتافيزيقا ؟ » كانت عبارة عن محاضرة الافتتاح 
الى ألتماها مجامعة فريبورج فى 74 يوليه سنة 1918 » 
مناسبة تعيينه أستاذاً مها خلفاً موسرل . وقد تضمنت 
هذه الرسالة تساالا عن العدم » وشراً لمفهوم القلق » 
وبياناً لصلة العدم بالسلب » ودفاعاً غير مباشر عن 

وحيما استولى النازيون على مقاليد الحكم فى أمانيا » 
عبن هيدجر مديراً لجامعة فر بورج سنة 21469 وألقى 
خطاباً بذه المناسبة عن « وضع الجامعات الألمانية» . 
ولكنه لم يلبث أن استقال من منصبه عام 1986 » أى 
بعد عام واحد أو أقل ! وقد اعتيره الحلفاء من أعوان 
النازية » فنعوه من التدريس بالجامعات الألمانية بعد 
انهاء الحرب » ولكن كتاباته قد لقيت مع ذلك اهيّاماً 


كبيرأ من جانب المشتغلين بالفلسفة فى ألمانيا » حهى . 


لقد زاد تأثيره الآن على طلاب الفلسفة فى ألانيا عما كان 
فى عهد هتلر . 

وقد ظهر فى تفكر هيدجر منذ عام 19175 انجاه 
جديد نحل فى رسالته السماة باسم « هيلدرلن وماهية 
الشعر ؛ . ولم يقتصر هيدجر فى هذا البحث على تحليل 
| ماهية الشعر.» وفهم ماهية اللغة أبتداء من ماهية الشعر 
بل هو قد حاول .أيضاً أن يكشف لنا عن الأنظار 
الفلسفية العميقة الى تنطوى علبا تأملات الشعراء . 
وقد بلغ من إعجاب هيدجر بالشاعر الألماى الرومائتيكى 
هلدران أنه اهم بتحليل بعض قصائده » فكتب 


تعليمات على ثلاث من قصائلده ؛ ظهرت عل التعاقب 
عام 1941 ء وعام. 1943 ء وعام 1444 . 

وأما عن الكتب الفلسفية اتى ظهرت لميدجر فى 
تلك الفيرة » فرعا كان من أهمها دراسة ل « نظزية 
أفلاطون فى الحقيقة» (سنة ؟!194) » ورسالته فى 
ماهية الحقيقة ه (سئة 194547 ) . وقد اهم الباحثون 
ٍ لى وجه الخصوص - بنظرية هيدجر فى الحقيقة » 
نظرا لأنهم قد وجدوا فها محور ارتكاز لكل تأملات 
هيدجر الفلسفية » فضلا عن أنهم قد لاحظوا أن 
هيدجر قد فسر فا الحقيقة تفسيراً وجودياً أصيلا 
بوصفها تفتحاً. للوجود . وقد ظهرت ليدجر أيضاً 
0 رسالة فى التزعة الإنسانية 0 ( سنة 1441 ) أجاب فبا 
عن بعض الأسئلة الى كان قد وجهها إليه الباحتٌ 
الفر نسى جان بوفريه (اع15ناهء8 0) ع وهى 
تنطو ى على توضيحات هامة لبعض المصطلحات 
و المفاهم الى استخدمها هيدجر » خصوصاً فى موالقه 


الشبير « الوجود والزمان؛ ولطيدجر أيضاً كتاب آخر 


بعنوان « مدخل إلى الميتافيزيقا » يتضمن امحاضرات 
الى كان قد ألقاها جامعة فريبورج فى الفصل الدرابى 
الثانى لعام 1978 . وله أيضاً بحث صغير بعنوان 
دما الفلسفة ؟» » وكان محاضرة ألقاها هيدجر عام. 
6 يشهال فرنسا » ثم نشرت عام 1465 » وظهرت 
ها ترجمة فرنسية على يد بوفريه عام 1١801‏ . ومن 
مؤلفات هيدجر المتأخر ة كتابه الموسوم باسم 0 متاهات» ' 
©8065 الذى ظهر أو لا باللغة الآلمانية عام 186٠‏ 
م ترج إلى الفرنسية منذ ثلاث سنوات (1959) . 
ولمذا الكتاب أهمية خاصة » فائنا نحد فيه الدراسة 
الوحيدة المعروفة لميدجر عن «الأصل فى العمل 
الفى ٠‏ كما نجد فيه أمحاثاً ُخحرى عن عصر التصورات 
الكونية » ومفهوم التجربة عند هيجل » وكلمة نيتشه 
المعروفة ‏ الله قد مات 6" وميررات وجود الشعراء » 
ومقالة أنكسيمندر . . . الخ . وكذلك نشرت ففيدجر 
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مجمرعة من المنالات بعنوان : ١‏ ما الذى تعنيه بالتفكير؟ه 
كانت عبارة عن محاضرات كان قد ألقاها مجامعة 
فريبورج فى فصلين دراسيين متواليين عام ١10١‏ 
واه9١ا‏ . وقد ظهرت لهذه المحاضرات ترجمة فرنسية 
قام مأ كل من بيكر معاءه 18 وجرائل اعضة01 عام 
48 »ء وطيعت بالمطايع الجامعية لفرنسا"!؟ , 

وعلى الرغم من أن هيدجر قد يلغ اليوم من العمر 
حوالى ست وسبعين سئة » إلا أنه لا زال يواصل 
نشاطه الفلسفى بروح شابة جديرة بالإعجاب . 
ولا زالت فلسفته موضع دراسة من جانب الكثير من 
. الباحثين فى شبى بلاد العالم » وإن كان الفضل الأكر 
فى التعريف بفلسفة هيدجر والعمل على ذيوعها إنما 


يرجع إلى بعض الباحئين الفرنسين الذين اهتموا منق ‏ 


زمن بعيد بنقل آرائه إلى الفرنسية » والتعليق علبها ؛ 
والتوسع فى :شرحها 
«نطعه0© .21 فى مقدمة الباحثين الذين قدموا للقارئ 
الفرنسى ترجمة أمينة لبعض رسائل هيدجر » ومن 
بينها دما الميتافزيقا » وبعض فصول من كتاب 
و الوجود والزمان» » وبعض فصول من كتاب 
و كانت ومشكلة ما بعد الطبيعة » » ورسالة ١‏ هيلدرآن 
وماهية الشعر » . (سئة ١98/‏ ) ثم توالت بعد ذلك 
الترجات الفرنسية حى كادت تستوعب معظل ما ألفه 
هيدجر » كما ظهرت فى انجلترا وأمريكا ترجات 
أخرى لعدد غير قليل من رسائل هيدجر وكتاباته » 
نذكر من بينها ترجمة وليام كلوباك وجين وايلد 
محاضرة : دما الفلسفة ؟» ؛ وترجمة إدجار لونر 
امعصطم1 أوعا18 لر سالة فى «البزعة الإنسانية » 
: . . الخ . ولا زال الاههام جارياً على قدم وساف فى 
معظ أرجاء العالم يترجمة كتنب هيدجر ورسائه ٠‏ 


(1) ظهر أيضا سير عام ؤهة( كتاب بعنوان 
"الع ط دعقم ةلء 06" ( استتلام ) ل يراجم بعد إلى أية لغة , 


. وقد كان هر ى كوربان 


م تحليل كتاب «الوجود والزمان » 

إذا أردنا أن نفهم كتاب « الوجود والزمان » على 
حقيقته » فلا بد لنا من أن نتذكر بادئ ذى بدء أن 
هذا الكناب إنما هو فى صميمه جهد أراد به هيدجر 
أن يكفل لعلم الوجود ( أو الأونطولوجيا ) دعامة متينة 
راتئة . ولْن كان هيدجر يريد أن يفهم ‏ الوجود» 
بصفة عامة » إلا أنه يرى فى كينونة الموجود البشرئ 
سبيلا مشروعاً لفهم حميقة الوجود بوجه عام . ولا كان 
الفكر عنده ليس عثابة علاقة تقوم بين ذات حرة 
لازمانية وموضوع مجهول تحاول أن تنفذ إلى سره » 
فاننا نراه يقرر منذ البداية أننا لا نفهم الوجود إلا عن 
طريق وجودنا أو فى صمم كينونتنا . ومبذا العى كن 
القول ,أن الأونطولوجيا هى وجودنا نفسه ! وهيدجر 
يقرر هنا أن اليونان كانوا أول من اهم عشكلة الوجود؛ 
ولكن اهيامهم سبأذه الشكلة قد استحال فى شماعة 
المطاف إلى مجرد دراسة للمقولات الى تفهم على نحوها 
الأشياء . فلم يركز فلاسفة اليونان اهتهامهم على «الوجوده 
بصفة عامة » بل قد انصرفوا إلى نحديد كيفيات 
و الموجود ؛ . وأما فى العصور الوسطى فقد اقترن عجز 
الفلاسفة اللدرسيين عن القييز بين « الوجود » وه الأشياء 
الوتخو دة؛ يل مستمر نمو النظر إلى الإنسان على أنه 
١‏ شىء 1 أو و جوهر » يتمتع بكيفيات مجددة مندمجة 
فى الزمان . ثم جاء الفلاسفة امحدثون فراحوا ينظرون 
إلى الشخص البشرى نظارة عقلبة مجردة ‏ وكأنما هو 
جرد «ذهن 0 منعزل لا محتك بالعالم إلا من خلال 
عملية المعرفة ( الى هى عملية منفصلة ) . وهكذا اعتدر 
الفلاسفة المحدثو ن علاقة الذات باللوضوع علاقة ' 
جوهرية أساسية » وم موتموا باثارة مشكلة الوجود » 
بل نظروا إلى ٠‏ الوجود ؛ على أنه مقولة منطقية أو حمول 
عادى : لعله أن يكون من أكر الحمولات شكلية ؛ 
وأشدها مجريداً . 
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بيد أن : الوجود» ‏ "كما بين لنا أرسطو من قدم 
الزمان -. ليس جنساً مجرداً ؛ فضلا عن أنه لا مكن 
أن يعد مجرد « صفة ٠‏ أو د محمول » . وإذن فلا بد لنا 
من أن نعاود إثارة مشكلة الوجود 3 لكى تبحا من 
وجهة نظر الدراسة الفنومنواوجية الى بيب بنا العودة 
إلى « المعطيات » ذاتها . ولكن على حين أن العلوم 
الجرئية كعلم الطبيعة 3 وعلم النفس 3 رغم التاريخ قد 
قصرت اههامها على دراسة طائفة تحددة من الموضوعات 
ألا وهى الموجودات العينية الجرئية » نجد أن هيدجر 
يريد الفلسفة. أن تستخلص المقومات الأونطولوجية 
للوجود الإنسانى بوصفه تلك «الكينوئة ٠‏ المتفتحة 
للوجود . ولما كان الإنسان هو الموجود الذي تنحصر 
كل ماهيته فى وجوده نفسه » فليس بدعاً أن تتخل منه 
« الأونطولوجيا : نقطة ارتكاز لما » خصوصاً وأن 
كل التحديدات الأساسية للموجود البشرى إنما هى 
تجرد أساليب كينونة أو « أنحاء وجود» . ومعبى هذا 
أن .الإنسان لا مهم الأونطولوجيا من حيثهو إنسان » 
بل من حيث هو ذلك الكائن الذى يتكشف من خلاله 
معنى الوجود . وإذن فليس يكفى أن نقول إن الإنسان 

هو الموجود الذى يفهم الوجود » بل لا بد من أن 
نضيف إلى ذلك 18 أن هذا الفهم الإنسانى لاوجود 
هو ئنفسه «ووجود» » معبى أنه ليس صفة أو نعتاً 
للإنسان ؛ وإما هو أسلوبه فى الكينونة . ولهذا يعيزف 
هيلجر عن مفهوم «الوعى » أو «الشعور » كنقطة 
انطلاق لفلسفته » لكى يتخد من « الكينونة ٠‏ نفسها 
دعامة لفهم « الوعى » أو « الشعور » » فيمشى مباشرة 
إلى دراسة البناء الأونطولوجى للموجود البشرى 


(أ) و الوجود فى العالمى <اءفك/ا-08-م1 


يأخذ هيدجر عن أستاذه هوسرل فكرته عن 
« الإحالة؛ ؛ على اعتبار أن الوعى هو دائماً شعور 
بنىء + فاراه يألى أن يتصور الوجود البشرى على أنه 


ذاتية » مغلقة على نفسها ء بل يتصوره على أنه موجه 
منذ البداية نحو العالم الحارجى . فالموجود البشرى حقيقة 
متفتحة ءا لى الوجود العام عوهوابت ب يكل عواطفه وميوله 
ومقاصده ‏ موجه نحو المالم الخارجى ٠‏ والواقع أن 
« الوجود و لا يتكشف للإنسان عإ لى صورة ١‏ موضوع » 
يتأمله 5 بل هو يتكشف اله منذ اليداية على صورة 
؛توثر » يثير فى نفسه الاهيام و١‏ . وهذا هو السبب 
فى أن الإنسان هو الموجود الوحيدالذى لا ينفصل وجوده 
3 الاهمام هذا الوجود ء والتساوال عنه » والقلاق 
عليه . وحيما تجعل هيدجر من ٠‏ الوجود و فى العام ه أول 
مز من مقومات الكينونة البشرية » فانه يعبى بذلك 
أن ما ميز الإنسان إنما هى أولا وقبل كل شىء انخراطه 
فى عام بمثل مجال اهيامه , ولا يتصور هيدجر ١‏ العالم » 
على أنه جوهر متحيز أو كيان مكانى » بل هو يتصوره 
على أنه بناء أو تر أوجى للموجود البشري باعتباره 
وس ا دعا ٠‏ وبينا كان ديكازت 
يريك أن بفسر معى د العالم » بالالتجاء إلى مفهوم 
« المكان ؛ » نجد هيدجر يقرر على العكس من ذلك أن 
مفهوم : العام » هو الذى محدد مفهوم « المكان : . 
وحيما يقول هيدجر أن الإنسان « موجود فى 
العالم » ) فانه لا يعى بذك أنه موجود وجوداً مكادا 
فى العام » على نحو ما يوجد الكرسى « فى » الغرفة ) 
أو على نحو ما يوجد عود الكيريت «فى» علبة الكريت؛ 
وإنما توجد بين الإنسان وبين العالم علاقة وثيقة أو رابطة 
عميقة .تجعل من المستحيل علينا أن نتصور إنساناً بدون 
عالم » أو عالاً بدون إنسان . والواقع أن العلاقة بين 
الإنسان والعام ليست مجرد علاقة ببن موجودين كائنين 
فى المكان » أو مجرد صلة بين ذات وموضوع » وإنما 
ى علاقة وجودية قوامها الشعور بالاهمام ٠‏ ومعبى 
3 أن مجرد ارتباط الموجود البشرى بالعالم هو الذى 
مجعل منه موجوداً ١‏ مهموماً ه حمل دائماً عبء وجوده . 
وعلى حين أن فلاسفة مثل ديكارت أو كانت قد شكوا 
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ف حقيقة وجود العالم الخارجى 2 أو قد جعلوا من 
دفكرة العلم» فكرة زائفة لا مقابل لها فى الواقع 
التجريبى » نجد هيدجر يقرر أن « الوجود فى العام » 
( من حيث هو نسيج الوجود البشرى ) إنما هو الأصل 
فى مفهوم « العام » . وقد يتوه الناس أن < العام ه هو 
مجموع المواضيع الى نشتمل علا الحقيقة الحارجية » 
ولكن من واجبنا ‏ فيا يرى هيدجر - أن نفسر 
المواضيع بالعالم » لا العكس . فليس من سييل إلى إدراك 
أى موضوع أو تصوره » الهم إلا باعتباره منتسبا أو 
منتمياً إلى العالم . والعالم ‏ مبذا المعنى ‏ إنما هو ذلك 
و المحال ٠‏ أر « الوسط » الذى نحن مندوت فيه من 
البداية . 

أما هذا « العالم : امحيط بنا » أو تلك « البيئة » الى 
نحيا فى كنفها » فهى ليست تلك الدائرة امحدودة الى 
نعيش فى محيطها » بل هى - ععنى ما من المعاق - 
عالنا امئاص غ نما فيه من موضوعات حضارية 
ومنتجات بشرية ومميزات تارعمية . . . الخ . ولكننا 
نحيا أولا وقبل كل شىء فى عالم من ١‏ الموضوعات » 
:الى تستثر اهيّامنا أو عنايتنا (©8650580 038) 
وليست هذه الموضوعات - فى نظر. هيدجر - مجرد 
و أشياء» ٠»‏ بل هى وأدو أت و (عقناء2) . و والآداة» 
فى اصطلاح هدجر ليست مجرد «آلة6 يستخدمها 
العامل » وإِنما هى و موضوع » يدوى يقع نحت متناولنا 
وبيب بنا أن نستخدمه . ومبذا المعنى تكون الفأس » 
والطرقة » والحجرة ٠‏ وامتؤل » والقطار ©» 
والصحيفة » كلها وأدوات؛ . وليس فى وسع 
الإدراك الحسى أن محدد طبيعة وجود « الآداة: » فان 
الروئية الخالصة أو النظر الصرف - مهما كان من قوة 
نفاذه - لا يكفى للكشف عن طبيعة 0 الأداة ) . وَإئما 


تتكشف لنا د الأداة : على حقيقها من خلال الاستعال» . 


أعنى عن طريق العالجة اليدوية . وليس من طبيعة 
و الأداة: أن تحيلنا إلى غير ها من « الأدوات ؛ فحسب» 


بل إن من طبيعتها أيضاً أن تحيلنا إلى الموجود : الذى 
ستخدمها » فالمطرقة لا تفترض السندان فحسب » 
وإنما هى تفترض الحداد أيضاً » والإبرة لا تفئكرض 
الحيط فحسب ؛ بل هى تفترض الحائك أيضاً . وإذن 
فان وراء و قابلية الأدوات للتناول : (؛تعطصء0مقطدات) 
يككن طابع آخر هو طابع د الإحالة » (عصدملةه17) 
الذى بجعل مها موضوعات تحيلنا دائماً إلى أدوات أخرى 
أو إلى موجودات أخرى . فكل دأداة: نما هى 
« مجعولة » من أجل شىء آآحر » كالساعة الى هى 
مجعولة لبان الوقت » أو كالحذاء الذى هو مجعول 
للاستخدام فى المثى .. . الخ . ولكن كل «أداة) 
أيضاً تستلزم ضرباً خاصاً من المعرفة » وتفرض 
طريقة خاصة فى الاستعال » فهى تنطوى فى ثناياها 
على معرفة ضمئية أو مهارة نخاصة . ولمذا فان 
و الأدرات » لا تمال مجموعة من « المواد» » بل هى 
تمثل استعالات خاصة لتلك «المواد» . حقاً إن 
« أدواتنا » تحيلنا دائماً إلى « مواد » ء بدليل أننا نكتشف 
أبتداء مها الطبيعة والغايات: والمياه والجبال والمعادن ' 
والرياح » ولكننا نستخدم المياه كوسائل نقل أو قوى . 
كهربائية ؛ ونصنم من الغابات أخشاباً لصناعة الأثاث» 
ونتخذ من الرياح قوى محركة . . . الخ . بيد أن هيدجر 
لا يذهب إلى حد القول بأن المواد التى نصنع منها أدواتنا 
مجعولة لنا أو عخلوقة من أجلنا » وإنما هو جعل تلك 
والأدوات» مشروطة بوجودنا البشرى ٠»‏ دون أن 
يدخل فى صمم مذهبه فكرة « الغائية » الى عقتضاها 
يكون الإنسان هو وغاية » الكون . 

ومهما يكن من شىء » فإن هيدجر يقرر أن 
الإنسان وثيق الصلة بالعام » كنا أن العالم وثيق الصلة 
بالإنسان » لا لآن كلا مهما حيل إلى الآخر فحسب » 
بل لأن «الوجود فى العالم0 هو نفسه عثابة. 3 تحديد 
أونطواوجى.: من تحديدات الموجود البشرى أيضاً . 


دع نمه 


وهيدجر يعلن بصراحة أن كل المناقشات الفلسفية الى 
طلما دارت دول وجود العالمى اللتارجى [نما هى مجرد 
لغر فارغ : إذ لا مكن أن يكون نمة وجود بشرى 
الهم إلا إذا كانت «١‏ الذات » عرتبطة ارتباطاً أوليآ 
جوهرياً محقيقة خارجية هى «العالم» . وليس نمة 
موضع اقول بوجود أى ضرب من ضروب الانفصال 
بدن الإنسان. والكون » ما دامت الكينونة البشرية 
متفتحة منذ البداية للعالم . وبي نلاحظ لدى فيلسوف 
مئل ليبنتس أن النواهر الفردة ( أو المونادات ) لا تملك 
نوافذ ولا أبواباً : لآأن كلا منها هو مثابة عالم مغلق 
قائم بذاته » نجد لدى هيدجر أن الموجودات البشرية 
لا تملك هى الأخري أبواباً ولا نوافذ » ولكن لا لأنها 
منعزلة أو مغلقة على ذواتها » بل لأها منذ البدابة فى 
الخارج » فى علاقة مباشرة مع العام » وكأنما هى 
بطبيعها موجودات مكشوفة نحيا فى العراء ! 
وهيدجر يتصور «الوجود فى العالم» على أله 
٠‏ : وجود ديناميكى 0 ( بالمعيى الأصلى هذه الكلمة) » 
فتراه ينسب إلى الموجود البشرى إمكانيات عينية 
إيجابية هى عثابة قدرات على التعامل مغ العالم الخارجى ؛ 
ومهارات تتجلى فى استخدام ما فيه من : أدوات » . 
ولا يتصور هيدجر « الإمكان » بالميى المنطقى السلى 
الذى يعبى ١‏ انعدام التناقض » 3 بل هو يتصوره بمعى 
عيى إيجاى » فيقرر أن لدى الموجود البشرى إمكانيات 
تدفعة إلى نحقيق وجوده عن طريق الخروج المستمر من 
من ذاته و الاندماج الدائب فى عام الأدر ات .ولا مكن 
أن يكون موقف الإنسان من إمكانياته موقتف الثنىء 
الذى لا يكترث ما قد يعرض له من أعراض ؛ وإنما 
هو موقث الشخص الذى مجد نفسه منذ البداية مندجا 
في صمم مشروعاته 2 متجهاً نحو نحفين وجودذه . 
.فالوجود ‏ بالنسبة إلى الإنسان ‏ إئما يعبى النجاج أو 
الفشل فى تحقيق إمكانياته . والدعامة الى يسئند إلما 


الوجود البشرئ إثما هى القدرة. على محقيق (أو عدم 
نحقيق ) إمكانياته . وليس « الاهّام » الذى ييبحدث عنه 
هيلجر سوى مجرد انشغال الموجود بامكانياته » وارتداده 
إلى نفسه مء ن أجل سير غور قدراته ..ولكن الإنسان 
لا يقف من .وجوده موقتف المتأمل الذى يقتصر على 
معارئة إمكانياته » وإنما هو يقذف بنفسه دائماً نحو 
الأمام من أجل تحقيق تلك الإمكانيات ٠‏ فالإنسان , 
لام علك 0 إمكانياته» بل هو وعين و تلك الإمكانيات . 
وإذ كان الإنسان - رق بعد حين ل هوق 
دعل مبعدة 0 دا من ذاته 2» فذلك لكنه موجود 
اممكنات الذى هو باستمرار فها وراء ذاته . وهكذا 
نرى أن وجود الإنسان فى العام نما هو علاقة وجودية 
تربطه بامكانياته » محيث قد محق لنا أن تقول إن 
« الإمكان أعلى من الواقعية » بالنسبة إلى ذلك الموجود 
الذى 00 ووجوده: داعا على أنه «مشروع »0 
وجود ! وسيكون علينا من بعد أن نحلل مفهوم 


د الإمكان: فى ضوء نظرية هيدجر فى «التعالى: أو 
9 المفارقة » 5 
١ب‏ اأوجود مع الأتحرين :- (صأعواءقة) 


قلنا إن الإنسان ٠‏ موجود فى العالم » ؛ ولكن عالم 
الإنسان أيضاً عالم بشرى مد فيه المرء نفسه جنا إلى 
جنب مع موجودات أخرى بشرية مثله . ولا يععى 
هيدجر نفسه بائبات وجود « الآثعر » » يل هو يمفضى 
مباشرة إلى وصف ذلك النسيج الاجياعى الموجود 
البشرى بوصفه موجوداً محا دائماً مع الآخرين : 
وه الآخرون »بأو« ال نا م أك دين و أرجد؛ 
معهم ؛ و (يوجدونة معى سواء يسواء . وكا أن 
9 الوجود فى العام ؛ هو من مقّومات الوجود الإنسانى » 
فكذلك ‏ الوجود مع الآخرين ‏ هو أيضاً من مقومات 
هذا الوجود , ومعبى هذا أن الذات لا جد نفسبها موجورة 
قد خلى بها وبين وجودها الخاص فحسب » وإنما هى 


إاث6 مهس 


تجد نفسها أيضاً فى عام الآتحر الذى لا بد من أن تتعامل 


معه وتعيش إلى +واره . وهنا ثري أن نظرية هيدجر 


الى قد تبدو لآأول وهلة ذات نرعة فردية ختالضةوإئما 
هى فى الحقيقة بعيدة كل البعد عن الفلسفات الذاتية 
المتطرفة » نظرا لامها توكد علاقتنا الجوهرية بالغر 
فلك نجعل من الوجود البشري جرد ١‏ انطواء على 
الذات ع ) بل مجعل مله ( وجوداً مع الآخرين 0 ٠‏ بل 
إن هيدجر ليذهب إلى أن شعورنا الفردئ نفسه ‏ وهو 
ذلك الشعور الذى قد يوهمنا بأننا موجودون وحدنا دون 
الآخرين - إنما ببرز فوق « أرضية » من الشعور الجباعى 
وهذا ما يعبر عنه هيدجر يقوله : 3 إن الوجود بدون 
الآخرين » هو نفسه صورة من صور الوجود مع 
الآخرين » . ولكن للا كان كششر من الفلاسفة قد 
أهملوا طابع ٠.‏ المعية » الذى نتسم به علاقات الأفراد » 
فقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اصطناع الكثير من 
التأويلات من أجل تفسير أصلى الجباعات وتحديد طبيعة 
الشعور الجباعى . ومثل هذه النظريات قد لا تقل تبافتاً 
عن تلك المناقشات الميتافزيقية الى طالما أثارها الفلاسفة 
حول جقيقة وجود العام اللدارجى . 

بيد أن إنسان العصر الحديث د فا يقول هيدجر - 

قد أصبح يعيش فى حالة جاعية زائفة ثفة » لألله قد اتخذ 
من الوجود مع الآخرين ٠‏ ذريعة لاتنازل عن وجوده 
الخاص © فلم بعك وجوده سوى جرد انغاس قف عالم 
« الجمهور ن . وهكذا فد إنسان العصر الحديث إنسانيته 
وحريته ؛ وصار مجرد موضوع ينطق بلسان الآخرين 
ويتحرك فى مجال ذلك الوسط الاجتاعى الغفل ! وهنا 
بتحدث هيلبجر عن رين من الوجود البشرى 
فيفرق بن وجود حقيقى أصيل ووجود زائف غير 
مشروع © عا لى أساس العييز ببن ذات حرة تأخذ على 
عاتقها مسئولية وجودها » وذات غريبة على ذاسا قد 
فقدت حريئا فأصبحت تحيا على حساب الآخرين ! 
و «الوجود الأصيل» فى نظر هيدجر إما هر ذلك 


الوجود الحقيقى الذنى تشعر معه الذات بأنها قائمة 


' بنفسها 6 سكولة عن ذاتها » وأنه قد خملى بيسما وبين 


حريا » وأنه لا بد لها من ع أن تأنخذ على عائقها تبعة . 
وجودها . وأما والوجود الزائف » فهو ذلك الوجود 
العيى الذي -ببط فيه الذات بنفسها إلى مستوى 
وراء ذلك الورب من حريتهاء والننصل من مسئوليما ؛ 
والتخلص من شعورها بالقلق . 4 
وحيئًا يتحدث هيدجر عن « الناس » فاه يععى 
حقيقة جمعية غنر شخصية تملك من السلطة ما قد 
تستطيع معه أن تسلب « الذات ٠‏ شعورها بالمسئولية : 
ودنا جد الإنسان نفسه مدذفوعاً إلى التخلى عن التزامه 
الشخصى 3 فيأخذ ياحكام الناس © ويتمسلك كعيار 
التوسط فى الأمور 4 ويدين بكل ما يدين به الجمهور > 
وعندئذ سرعان ما تصبح حياته الشخصية صورة عن 
صور « الخموع 6 وسرعان ما يتحول وجودهة الذان 
الشخصى إل وجود غفل عدم الشخصية . وحينا ببط 
الوجود الذاتى اللناص إلى هذه الدرجة العامية الميتذلة » 
فينالك لا يعود « المرء » 21212 005 يعلقأدنى أهمية على 
مسئوليته الشخصية 2 بل دوجه كل أهيامه نحو تلك 
المشاغل العادية الى قد تعينه على الانصراف ترائياً عن 
وإن هيدجر ليسخر عغرية لاذعة من تلك الحياة 
الجمععة المبتذلة الى تستحيل فبا ١‏ اللغة ؛ إلى « ثرئرة )» 
ويتحول «حب الاستطلاع » إلى «دفضول» 1 
و «الرجل الفضولى» - كنا يصوره هيدجر -- هو 
إنسان عصرى لا يكف عن التنقل من موضوع إل 
آخخر : دون أن تكون لديه أية مقدرة على التوقف عند 
أى موضوع )“من أجل الاهمام يبحثه وإنعام النظر 
فيه » بدلا من الاقتصار على النظر إليه بطريقة سريعة 
ميوشة . وهدا فإن والرجل الففضولى ؛ دو ف العادة 


أ[ #ام م 


إنسان مشئنت الذهن »؛ موزع الحاطر » يظن فى نفسه 
ولعتو ال 
عاجز تاماً عن أن يديم النظر ف أى موضوع . 
يرضى ١‏ الفضولى ٠‏ عن نفسه كل الرضى » ديقع 
فى ظنه أنه على علم بكل شىء » ولكنه فى الواقع إما 
محيا حياة مبتذلة رخيصة » قوامها النشتت الذهى » 
ورائدها الغموض والالتباس » وشعارها الانتقال من 
مكان إلى مكان » دون التواجد فى أى مكان ! 
وأما إذا أردنا لأنفسنا أن نصل إلى مرتبة « الوجود 
الأصيل ؛ ؛ فلا بد لنا من أن نرتد إلى ذواتنا » لكمى 
نأخذ على عاتقنا مسؤولية وجودنا . حقاً أن « إمكانية 
اللورب » لمى أمكانية بشرية تدخل من إمكانيات 
ارتباط الإنسان بالوجود » ولككها فى الحقيقة إمكانية 
تقفى على شعورنا بذواتنا ) وإدراكنا لمعى وجودنا . 
لا بد لإنسان من أن مهد نفسه مضطراً إل مواجية 
هذا الاختيار الأصلى النامم : فإما اغتراب عن الذات 
(علالطه« اص18) » وانحدار إلى مستوي « الشيئية » » 
وتنازل عن الوجود الحقيقى الأصيل » وإما استمساك 
بالذات الحقيقية » والتزام بالحرية والمسئولية » ونسام 
إلى مستوى الوجود الحقيقى الأصيل . ولأن كان 
الموجود البشرى بطبيعته موجوداً واقعياً » عرضياً » 
معرضاً فى كل لحظة لطر السقوط 511]ته7 » ععى 
أنه قد قذف به إلى عالم الأشياء وسط غيره من الحقائق 
الواقعية » فهو مهدد بالتالى “خط ر الاغتراب عن الذات 
والسقوط فى عام ال موضوعات :إلا أن ف وسعه ‏ عن 
طريق الحرية ‏ أن يسترد ذاته الحقيقية؛وأن يعمل على 
خقِيقَ وجوده الأصيل': 
(<) الحرية ونجربة القلق : 
.. إذا كنا قد رأينا فيا سبق أن مجرد ارتباط 


اموجود البشرى بالعالم هو الذى بجعل مزه موجوداً 
( مهحوماً | حمل عباء وجوده »2 فليس بدعاً أن نجد 
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”امت 


هيدجر يريط الحرية بتجربة : القلق » . وحيما يتحدث 
هيدجر عن < القلق » فإنه لا يتحدث عن مفهوم عقلى 
أو تصور ذهى ء بل هو يتحدث عن خيرة معاشة 
أو عاطفة وجودية تكشف لنا عما فى نسيج وجودنا من 
وهم : عهنه5 »2 وتضعنا وجهاً لوجه بإزاء ذلك 
« العدم : الأصلى الذى يكن من وراء وجودنا . فالقلق 
هو أسلوب خاص فى الكينونة يتضح الموجود البشرى 
من خخلاله عدم جدوى الموضوعات العاللمية » وتفاهة 
شى الأشياء الكائنة فى هذا العالم » رم الاك 
الوجود الموضوعى بصبغة العدم أو اللاوجود ! ولن 
كان القلق ه فى صميمه عاطفة أو اتجاهاً وجداناً » 
إلا أن هيدجر يلع عليه دلالة وجودية » وينسب إليه 
بالتالى ضرباً من د الفهم ) لمتاهاقت1 . فالإنسان 
يدرك من خلال القلق « لاوجود؛ العالى » وضرورة 
الارتداد إلى « الذات 1 » وإن كانت هذه م الذات » 
لا نخرج عن كونها مجرد إمكانية عارية للوجود . ومعى 
هذا أن ٠‏ القلق ٠‏ هو الذى يصرفنا عن عالم الموضوعات 
لكى يردنا إلى العنصر الأصلى فى وجودنا » ألا وهو 
نلك الإمكانيات الى نتطلب التحقيق . وحيمًا يستولى 
على نفوسنا الشعور بالقلق » فينالك لا بد من أن ندرك 
أنه قد قذف بنا إلى هذ |العالم على اقرغ مناء و وأنه قد خلى 
بيننا وبين ذواتنا » وأا دمهيجوروفا » لا نجد لتن أة 
دعامة نسئند إلبا » ولا تلمح أمامنا أى هدف تزع 
إليه » ولا نرى ذوقنا أية قوة عليا تعيننا على التتحكر فى 
مصير نا . وهيدجر محذو حذو كب ركجارد فيميز 
و القلق » عن «الكوف » أو « الجزع » »؛ ويقرر أنه 
-شعور غامض مهم لا ممكن تحديل مصدره . وإذا كان 
د الحوف : ينبعث دائماً عن خطر معين يبددنا من 
الحارج » سواء أكان هذا اللحطر موجها إلينا نحن 
شخصياً » أم كان موجها نحو الآخرين ممن نحن على 
اتصال وثيق مهم » فإن و القلق » هو. فى العادة غير 
ذى موضوع » الهم إلا إذا قلنا إن موضوعه هو ذلاك 


م ؛ المجلد الثالت من ١7-1‏ مكتبة الأسرة 


١‏ العدم » الكامن فيا وو الأ ونا واللك مله 
عثابة فاعلية باظنئة هدامة . 

وبعود هيدجر فيقرر فى موضع آآخر أنه حينا 
يتملكنا الشعور بالقلق » فإن ما نرتعد له ليس هو 
وهذاء الشىء أو دذاك » » بل نحن نجد أنفسنا بإزاء 
نديد عام موجود فى كل مكان » دون أن يكون فى أى 
مكان ! فا يولد فى أنفسنا «القلق » هو دلا شىء» »؛ 
أو هو غير موجود فى أى مكان » ولكنه فى الوقت 
نفسه حقيقة تشيع فى أنفسنا ضربا من التيقظ العميق 
وتحيطنا مجو من القسر أو الضيق . وليست هذه الحقيقة 
سوق ١‏ العالم نفسه من حيث هو كذلاك » » أو هو 
بالأحرى ١‏ الوجود فى العالم؛ . ومعنى هذا أن القلق 
مرتبط بواقعة «وجودنا فى العالم » » فإننا هنا بإزاء 
واقعة محضة » عارية قاسية » ليس فبها هوادة 
ولا رحمة . وهنا لا يكون ئمة موضع للاستغراق فى 
النسلية أو الانصراف إلى اللهو أو الانغاس فى تيار 
الجموع » فإن مجرد إدراكنا لوجودنا فى العالم بوصفنا 
موجودات حرة قد أعطيت لنفسها على صورة مجموعة 
من الإمكانيات » سرعان ما يضعنا وجهاً أوجه بإزاء 
تلك المسكولية الحطيرة الى لا بد لنا من أن نفصل فنا 
لحساينا الخاص . ١ ١‏ 

وإذن ذإن «القلق م يفصلنا عن عام الأشياء أو 
الأدوات » لكى يردنا إلى عالم الوعى أو الذات . وإذا 
كان من شأن « القلق » أن يعين الموجود البشرى على 
فهم ذاته بطريقة صحيحة أصيلة » فا ذلك إلا لأن 
«القلق , هو الذى يرد الكائن الخر إلى إمكانية وجوده 
أعنى إلى كينونته الخالصة بوصفها وجوداً خالياً من كل 
مضمون . فالقاق تجربة وجودية تكشف للذات عن 
حقيقة وجودها فى العالم » باعتبارها ذاتاً فردية لا بد لها 


من أن تفصل فى وجودها عمحض ححريبا » ولا بد لها 
من أن تحقق إمكانياتها الخاصة دون الاعّاد على أى 
موجود آخر . ومبذا المعنى مكنا أن نقول إن موضوع 
القلق (إن كان للقلق موضوع ) هو «الوجود قى 
العالم ) ؛» كما أن غايته هى « الوجود فى العالم » أيضاً 1 
ونحن لا نفهم ذواتنا على حقيقها إلا ابتداء من نجربة 
القلق الى تردنا إلى ذواتنا » وتضطرنا إلى سير أغوار 
إمكانياتنا . وما دام « القلق » هو الذى نع الموجود 
البشرى من التشنت فى تمرة الأشياء » فإن من حقنا أن 
ننسب إلى القلق وظيفة بنائية بوصفه الدعامة الصحيحة 
لكل وجود بشرى أصيل . والحق أن القاق هو الذى 
يعمل على إيجاد ذلك الموقف الذى تتجمع فيه كل 
البنايات الأونطواوجية للموجود البشرى على صورة 
وحدة متكاملة . وهكذا يرد هيدجر وحدة البناء 
الوجودي للذات البشرية إلى نتجربة القاق » فيجعل من 
و القلق » ركيزة للوجود الإنساى الأصيل 0 ويقم 
الحرية والمسثولية على إدراك الذات لوجودها من خلال 
تلك الدرة الوجودية الأساسية . 


(د ) «الوجود من أجل الموت » 1006 تناة ضاء5 

بمهد هيدجر لدراسته الأونطاولوجية لازمان بدراسة 
أونطولوجية أخرى لامرت » على اعتبار أن « الموت » 
هو وحده الكفيل بالكشف عن طبيعة « المستقبل » . 
هذا إلى أن «لموت : إنما هو تلك والهاية ٠‏ الى 
يستطيع الموجود البشرى عنطريقها أن يصبح دكلا ؛: 
و « القلق » هو الذى يكشيف لنا عن طابع وجودنا » 
باعتبارنا موجودات متناهية قد جعلت للموت . وليس 
الإنسان هو الموجود الوحيد الذى يعرف أنه فان فحسب 
'بل إن الإنسان أيضاً هو الموجود الوحيد الذى يدخل 
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ا موت فى. صمم كينونته باعتباره أعلى ما لديه من 
إمكانيات . فهذا الحد الألم حد الموت أو الفئاء أو 
التناهى ‏ إثما هو الذي محدد الوجود الإنسانى وعيزه » 
محيث قد بكون من الممكن أن نقول إن الوجود البشرى 
هو فى صميمه وجود نحو الموت؛ » أو «وجود 
للمرت ٠‏ أو « وجود من أجل الموت ؛ . وما لدى 
الإنسان من قدرة على استباق الموت أو توقعه : إنما هو 
الأساس الذى تقوم عليه كل محاولة من أجل إدراك 
وجرده ككل . وهيدجر لا يتحدث بطبيعة الخال عن 
« الموت » بصفة عامة » بل هو يتحدث عن توقع الفرد 
لموته أو استباقه لهذا الحدث , 


ولو أننا نظرنا إلى « الوت » على مستوي الحياة 


العادية » لوجدنا أن الناس ينظرون إلى الموت على أنه 
محرد د حدث » يقع للآخرين فى العالم . وآية ذلك أننا 
نرى « الآخرين 6 عوتون » فتنعتير الموت هو موت 
د الآخر ه (لا موت « الأنا») » ونحاول أن نخفى عن 
أنفسنا واقعة «وجودنا من أجل الموت ٠‏ ». عامدين 
إلى القضاء على كل دقلق» قد يساورنا -بذا الخصوص . 
ونظراً لما للموت من طابع غير محدد » بسيب جهانا 
بموعده » فإننا نميل إلى اعتباره مباية مجهولة لا موضوع 
ا فى الوقت الحاضر ! وهذا هو السبب فى أن الموجود 
البشرى العادى قلا يفكر نى الموت 3 ما دام الموت مجرد 
حدث نخارجى ليس لنا عليه يدان ! هذا إلى أن الموت 
لا مثل ظاهرة تدخحل ضمن ما تتداوله أيدينا من 
موضوعات أر أدوات ؛ فليس بدعا أن نرى الرجل 
العادي يتجاهل هذه الظاهرة بوصففها واقعة لا مل لما 
فى حياتنا اليومية العادية . ولن كان الرجل العادى 
يعرف جيداً أن كل إنسان لا محالة ذائق الموت ؛ إلا أنه 
يلقى هذه امعرفة: بشىء من عدم الاكتراث » لأنه 


لا بد فى نفسه من الشجاعة ما يستطيع معه أن يفكر فى 
«موته» الخاص . فليس للموت موضع ضمن 
إمكانيات و الرجل العادى ٠‏ لأنه مندمج ىَْ عام . 
الأشياء والأغيار » دون أن مخطر على باله يوماً أن 
يتفهم حقيقة 0 وجوده من أجل اموت » . 

وأما إذا نظرنا إلى الموت على مستوي ١‏ الوجود 
الحقيقى » الأصيل » فسترى أنه أعلى إمكانية من 
إمكانيات الموجود البشرى » ما دام الموت هو تللك 
الإمكانية الفريدة الى نحول وجودى الكائن هنا والآن» 
إلى وجود ماض بحت قد أصبح فى خير كان ! ولئن 
كنا هنا بازاء إمكانية عارية ( أو خالصة ) لا تتطلب 
التحقيق كغير ها من الإمكانيات : إلا أن من شأن هذه 
الإمكانية د إذا تحققت ...أن تجعل من المستحيل تحقق 
أية إمكانية أخرى . هذا إلى أن إمكانية موتى إنما هى 
إمكانبى الخاصة » فليس فى استطاعة أحد أن موت 
بدلامنى أو عوضاً عنى . ومعنى هذا أنبى حييًا أتحدث 
عن ١‏ موق » فإنى أتحدث عن «١‏ واقعة » شخصية لن 
يستطيع أحد أن يعانها بدلا مبى . وحيئا آتحذ على عاتقى 
هذه و الإمكانية » » فإننى سرعان ما أجد نفسى فى 
«عزلة» وجودية » تنقطع معها كل الوشائج الى 
تربطى بالعلم أو بالآخرين . وليس أمابى سبيل للبرب 
من ذلك «القلق ؛ الذى لا بد من أن يستولى على 
مجامع قللى حيئًا أفكر فى الموت . ومهما حاولت أن 


. أخفى عن نفسى تلك الإمكانية ممختلف طرق المادعة 


واغخائلة » فإن نجاحى فى هذه المهمة لا بد من أن يظل 
رهنا ببغائى على مستوى « الوجود الزائف : . فالاغتراب 
عن الذات هو الشرط الأوحد للقضاء على كل تفكر 
فى الموث ؛ والانحدار إلى مستوى و الوجود اازائف » هو 
الغهما نالأوحد لتجاهلحقيقة « وجودا من أجل الموت ٠‏ . 
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وقد يشبه المرء « الموت: ‏ كا فعل ماركرس 


أورليوس -- بسةوط ثُمْرة تامة النضج » ولكن الحقيقة 
أن الإنسان مهدد بالموت فى كل لحظة من لظات 
حياته » إن لم نقل منذ بداية حياته . فليس « موق ») 
واقعة تظهر فى شاتمة حياق » بل إنما هو واقعة ماثلة 
على صورة إمكانية حادة ‏ فى كل للحظة من لرظات 
حياق . ومعنى هذا أن الموت لا يكاد ينفصل عن 
كينونتى نفسها » ما دام الاندفاع نحو المستقبل لا بد من 
أن يكون مثابة اتجاه نحو الموت . فليس « الموت ه ى 
ار يدجر جرد فكرة قمر عن و الف » أ ابي 


بل هو إمكانية معاشة تعير عن فعل «التناهى » أى, . 


« الاتباء » . وهذا هو السبب فى أن هيدجر لا يرى فى 
ا موت عرضاً» أو وحدثاً ؛ أ إلينا من الخارج 3 
بل هو يرى فيه أعلى إمكانية من إمكانيات الموجود 
البشرى . وليس لوت هو مجرد استحالة كل إمكانية.» ‏ 
بل هو إمكانية الاستحالة نفسها ! وحيما يتقبل الموجود 
البشرى إمكانية الموت باعتبارها أكثر إمكانياته شخصية 
وفردية وتميزاً » فإنه بذلك إنما مجعل من موته حدثاً 
ذاتياً لا. رج عن دائرة 008 ولا تنحصر أهمية 
الموت - بالنسبة إلى فى أنه يظهرفى على أن نهايى 
حاضرة ممعنى, ما من المعانى حى قبل أن تحين ساعة 
اموت » وإنما تتحصر أيضاً فى أنه يضعى أمام وجودى 
الخاص وجهاً لوجه » باعتبارى تلك « الأناء الى 
لا ممكن لأحد أن يوجد عوضاً عنها » أو تلك الإنية » 
الى لا ملك الغير أن يأخذوا على عاتقهم مسئولية 


وجودها . فليس' تقبلنا للموت مجرد انتظار مستمر . 


للحظة المباية 0 بل هو مواجهة مستمرة لذلك العدم 
الذى مخلع على وجودنا طابعه الحاسم : 
والحق أن الموجود البشرى حيما يتفهم. « الموت » 


باعتباره أعلى إمكانية من إمكانياث وجوده + فإنه 
لا بد من أن بجد نفسه مضطراً إلى تصور ذاتيته الخاصة 
على أنها واقعة فردية لا بد من أن يأخذها على عائقه » 
دون أن ينزل بنفسه إلى مستوى الكائن الغفل الذى 
لا اسم له ! وهيدجر يربط « الوجود من أجل الموت ؛ 
ها سبق له تقريره عن ٠‏ الوجود الحقيقى » الأصيل » 
لعل إن تفكير الذات فى الموت ( أو استباقها له عن 
طريق التصور ) و الكفيل بعزها. عن الآخرين » 
وردها إلى باطن وجودها . ومعنى هذا أن فكرة الموت 
تصرف الذات عن التفكر فى هموم الحياة ومشاغل 
الآخرين » فتضعها وجها لوجه بإزاء وجودها الفردي 
الخاص . هذا إلى أن فكرة الموت نعين الموجود البشرى 
على تصور وجوده ككل » لأنها عد بالإطار الذى 
يستطيع فى داخله أن يضع شى إمكانياته . ولما كانت 
الذات الى تفكر فى الموت سرعان ما تتحقق من يقبن 
هذه الواقعة » واستحالة التغلب علها » فإن من شأن 
فكرة الموت أن تجي: فتلقن هذه الذات درساً هاما فى 
بطلان الحياة » وفناء الوجود . ومن هنا فإن الذات الى 
تدرك حقيقة الموت » لا بد من أن تشعر بتفاهة 
الاستمساك بأهداب الحياة » والتعلق بلذات وجودها 
العرضى المتناهى . 

بيد أن هيدجر يرى أنه ليس للانتحار أى معى : 
فإنه لا يغير شيئاً من طبيغة الوجود البشري بوصفه 
وجوداً يجعولا للموت ه . والذات الأصيلة تدرك 
معنى الوجود ؛ فهى لا تتعجل الموت » ولا تقدم على 
الانتحار » بل تتقبل محرينها ذلك « التناهى ٠‏ المستمر 
الذى هو صمم وجودها . وهى إذا كانت محيا فى 
قلق » وهم ؛ فذلك لأنما تعرف أن وجودها متناه » 
عر ضى » موقوت » محدود ؛ مجءول للفئاء . . والحق 


لكاو - 


أن الإنسان حيمًا يبلغ مستوى ١‏ الوجود الصحيح » 
الأصيل ؛ فإنه عندئذ لا بد من أن يعرف « أنه بمجرد 
ما يظهر الإنسان إلى عام الوجود » فإنه سرعان ما تدب 
فيه الشيخوخة » وكأنما هو من الحرم حيث بمكن أن 
موت : ! وإذن فالموت لا يعير عن اكال أو تحقق » 
وإنما هو أسلوب فى الوجود لا يكاد ينفصل عن كينونة 
ذلك الموجود البشرى الجعول للفئاء . ومذا المعبى 
مكننا أن نقول إن فعل الحياة ‏ بالنسبة إلينا - إنما 
يعنى أن نحيا موتنا ! ولعل هذا هو السبب فى أننا قد 
ننظر إلى الموث وجها لوجه + بل قد نعد .مايئنا حاضمرة 
ععبى ما من المعإنى حبى قبل أن تحين ساعة الموثت » 
فيكون تقبلنا للموت فى هذه الحالة مثابة انظار مستمر 
للحظة النهاية . 

وحيمًا يعرف الإنسان أن الموت ممكن فى كل 
لحظة ء وأنه ينسم" بطابعه كل فعل من أفعاله » فإنه قد 
يشعر مما فى الفعل من « بطلان ٠‏ وبالتالى فإنه قد يفطن 
إلى قيمة «التنازل ه أو «التخلى ٠‏ عن كل شىء ! 


ولكن ليس معنى هذا أن هيدجر يدعونا إلى اهرب . 


من أعمالنا العادية » أو الانصراف عن مهامنا اليومية ؛ 
بل إننا لثراه يقرر ‏ على العكس من ذلك أنه لا بد 
للإنسان من أن محشد كل قواه » ويعى' كل إمكانيائه ؛ 
للاضطلاع بالمستولية الملقاة على عائقه . بيد أن هيدجر 
لا يريد مشاغلنا العادية أن تستأثرميفكرنا » فتصرفئا عن 
التفكير فى الموت » والعمل على مواجهته » ولذلك نراه 
يقول إن الذات الواعية لا تقبل أن تكون فريسة للخداع 
الشاغل اليومية » بل هى تعرف كيف تعطى لكل 
شىء قيمته . ورما كانت القيمة الوحيدة لمشاغل الحياة 
العادية هى أنه ليس لا على وجه التحديد أدنى قيمة ! 

وهكذا نرى أن هيلجر لا مهم بالوت من حيث 


هو وائعة بيولوجية » أو حادثة طبيعية » بل هو مهم 
به باعتباره داخلا فى نسيج الموجود البشرى . وليس 
من شأن التفكير فى الموت أن ينتزع الموجود البشرى 
من تفاهات الحياة اللاشخصية المبتذلة فحسب » وإنما 
من شأنه أيضاً أن يعن الذات على تفهم حقيقة وجودها 
باعتبارها 0إنية » فريدة لا ممكن لأحد أن يقوم مقامها 
أو أن بحل عهلها . فالوجود من أجل الموت هو شرط 
وجودى من شروط تلك الإنية البشرية الى تعدو دائماً ‏ 
وراء:ذانها » وبالتالى وراء مستقبلها . و « الموت ) هو 
الإمكانية النهائية الى تنتظر الذات فى المستقبل » فهو 
ممعبى ما من المعانى ‏ أعلى إمكانية من إمكانياتها + 
ولا كان المستقبل » فى نظر هيدجر ( كنا سرى بعد 
حين ) هو شرط لعلاقة الذات بامكانيتها . فليس بدعاً 
أن ثرى هيدجر يصور لنا الذات مندفعة نو مستقبلها ) 
سائرة (أو صائرة) حا نحو فنائها . ومن هنا فإن 
مشكلة الموت لا بد من أن تقودنا حما إلى إثارة مشكلة 
الزمان » ما دام الأصل فى الموت إنما هو « زمانية ه 
الوجود البشرى . 


(ه) مشكلة الزمان ونظرية التعالى : 

رأينا أن « وجودى» هو الشىء الوحيد الذى 
أملكه » ولكنه أيضاً الشىء الوحيد الذى أنا معرض 
فى كل لحظة لفقدانه . وقلنا إنه لمن العبث أن محاول 
الموجود البشرىئ صرف نظره عن هذه الحقيقة الألمة ‏ 
فقد كتب عليه أن مضى حى اللباية فى تعرف إمكانياته 
وسير غور قواه وقدراته . ونستطيع الآن أن نضيف 
إلى هذا كله أننا نعلو دائماً على ذواتنا : متجههن نحو 
ة المستقبل » : لآن وجودنا هو فى صميمه انجاه وتروع 
وشروع أو « مشروع 6 821190054 . فالموجود 
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البشرى هو دائماً فما وراء ذاته : لآنه موجود زمانى 
يقذف بنفسه نحو إمكانياته » ويعدو دائاً خلف ذاته : 
وبعبارة أخرى ممكننا أن نقول إن الإنسان هو الموجود 
الذى عليه دائاً أن يوجد ! وحييًا يقول هيدجر إن 
وجودنا هو مشروع وجوده فهو يعى بذلك أننا 
تعمل دائماً على تحقيق إمكاتيائنا » فنحن فى توتر مستمر 
نحو المستقبل » إن لم نقل 'بأن ه زمائنا» نفسه إنما يبدأ 
بالمدتقبل . 0 
وهيدجر محدثنا عن « انيثاقات ‏ الزمان الثلائة » 
فيبين لنا أن ١‏ الستقبل » لا يعنى ذلك « الآن و الذى 
م محدث بعد » وأن : الماضى » لا يعنى ذلك « الآنع 
الذى انقضى » "كما أن د الحاضر » لا يعنى ذلك و الآن » 
الذى ينقضى ف اللحظة الراهنة ؛ وإئما المستقبل والماضى 
والحاضر ثلاثة انبثاقات زمائية تعير عن ارتباط الذات 
بوجودها » وانشغلها بصمم كينونتها » وتعالها المستمر 
على ذانها ::فالقول بالزمانية عند هيدجر إنما هو نجرد 
تعبير عن هم الزمان الذى لا يكاد ينفصل عن حركة 
الموجود البشري نحو الأمام أو نحو اللدلف ومفارقته 
المستمرة لذانه ابتداء من واقعة وجوده فى العالم . فالإنسان 
جد نفسه ملقى فى هذا العام » ولكنه يشعر بأنه ليس 
ما هو كائنه الآن فحسب © بل هو ما كاله » 
وما سبكونه أيضا . وشعوره بأنه دائماً فها وراء ذاته 
هو الذى مجعله مم بامستقبل » كا أن شعوره بأنه 
موجود من ذى قبل فى العام وأنه حمل فوق ظهره 
أثقال أفعاله إنما هو الذى مجعله متم بالماضى . ولكن 
الإنسان لا يعدو أمام ذاته أو خلفها فحسب » بل هو 
يأخذ على عائقه كل وجوده فى اهتامه بالعالم وتحقيقه 
لذاته » ومن ثم فإنه يشعر حاضره أيضاً على صورة 
انشغال عا.هو كائنه . 


حمّاً إن هيدجر يركد بصفة نخاصة أهمية «المستقبل» 
لأله يلاحظ أننا نعمل دائماً من أجل مالم يوجد بعد ؛ 
ولكنه لا يقتصر على القول بأننا نعدو دائما أمام ذواتنا » 
بل هو يقرر أيضاً أننا كثشراً ما نجرى خخلف ذواتنا > 
ومعنى هذا أننالا بد دائماً من أن نعود إلى الوراء قليلا » 
لكى نتقبل ماضينا » ونأخذه على عاتقئا . وهذا العود 
المستمر إلى « الماضى ‏ لا يكاد ينفصل عن حركتنا 
الدائبة نحو المستقبل . والواقع أنه لما كان وجود الإنسان 
وثيق الصلة بعملية اكتشافه لذاته » فإنه لا بد.لنا من أن 
نسير غور ماضيناءحى نقف على ما فيه من« نحديدات0 
أصلية هى الى تعين مدى إمكانياته . وإذا كان حد 


«المستقبل ٠‏ هو : الموت ه فإنَ حد « الماضى » هو تلك 


الإمكانيات المعينة الى لم يتخيرها الفرد » والى لا بد 
له من أن يتقبلها بوجه ما من الوجوه . وتبعاً لذلك فإننا 
لا نمفى فقط من مستقبلنا إلى ماضينا » أعى من دائرة 
التزوع والشروحع إلى دائرة التذكر والتحسر » بل 
نحن نحاول أيضاً أن نسبجمع ذواتنا فى « الحاضر » » 


. بالربط ببن مستقبلنا وماضينا . وما دام الإنسان لا بد 


من أن يوجد فى 9 موقف » » فإنه لا يد من أن يستجمع 
ذاته فى ١‏ الآن : . وهكذا نيحد أن ٠‏ الحاضر و فى فلسفة 
هيدجر الزمانية لا نجئْ إلا بعد و المستقبل ٠‏ و «الماضى » 
باعتباره نقطة تلاق حركتينهما حركة الذات نو الأمام 
وحركنها نحو الخلف ..وحيئا يقرر هيدجر أن دالماضى» 
ينبعث عن ١‏ المستقبل » لكى يولد ٠‏ الحاضر » » فإنه 
بعل الأولوية للمستقبل على غيره من أقسام الزمان » 
وبالتالى فإنه يقعرب من كل من نيتشه وكير كجارد ؛ 
إن لم نقل بأنه يقرب أيضاً من هيجل نفسه . 

بيد أن أصالة نظرية هيدجر فى الزمان إنما تنحصر 
فى قوله بالتحام آنات الزمان » وتوحيده بين الكيئونة 
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البشرية وطابع ازمانية » وربطه « للوجود من أجل 
الموت : بتناهى الزمان » ورذضه لكل إحالة إلى الأبدية 
والحق أن الإنسان فى نظر هيدجر لا يصبح ذاناً حقيقية 
إلا حين بر بط أقسام الزمان بعضها بالبعض الآمر . : 
وحين بجعل من وحدة الزمانية د بناء كلياً » يرتكز عليه 
فى تدعم وجوده . ولكن هيدجر يؤكد « تناهى 
الزمان » فهو يقرر أننا عندما نسجل ذواتنا فى الوجود » 
فكأننا بذلك إنما نسجل ذواتنا فياالعدم . وعلى حين 
أن فيلسوفاً مثل أفلاطون كان يقرر أن الزمان هو 
الصورة المتحركة للأزلية الساكنة » نحد أن الزمان عند 
هيدجر لا ينطوى على أية إحالة إلى الأزلية . و«التناهى» 
فى نظر هيدجر هو الشرط الضرورى لتعالينا عإ 
ذواتنا » أو مفارقتنا لذواتنا . 

وهنا ممكننا أن نلخص نظرية هيدجر ف التعالى » 
فنقول إن الوجودات البشرية فى رأبه ليست كائنات 
مغلقة على ذاتما » أو موجودات منعزلة قائمة بذاتها » 
بل هى كائنات زمالية نحقق حركة مستمرة » 7 
موجودات زثيقية نعلو دائماً عا لى ذواها . 
التعالى ‏ لذى يتحدث عنه هيدجر ليس تاي 3 
( على طريقة كير كجارد أو كارل يسبرز) » بل هو 
تعال أفقى ( على طريقة نيتشه ) . فنحن لا نرج من 
ذواتنا لكى ننتقل 0 الله أوا نو أى موجود آخر متعال » 
وإنما نحن فى حالة اتجاه مستمر نحو العالم » ونحو 
المستقبل » ونحو العدم . . الخ . ومن هنا فإن فكرة 
١‏ التعالى » قد فقدت على يد هيدجر ذلك الطابع الديى 
الذى كانت تنسم به عند كير كجارد ؛ فأصبحت عثابة 
مفارقة » باطنة فى صمم العام . ولا كان التعالى » 


إنما يعبر عن زمانية الموجود البشرى 3 وحركته المستمرة 
نحو العالم » واندفاعه الدائب نحو ممكناته؛ فليس بدعاً أن 


نجد هيدجر يؤكد أنه ليس للموجود البشرى من 
ماهية » إن لم نقل بأن وجوده هو عين ماهيته : ومهذا 
المعبى يكون 3 الوجود » مرادفاً آتحر للتعالى أو : المفارقة » 
م دام الوجود خروجا عن الذات ع واندفاعاً أو 
الممكنات » واتصالا مستمراً بالعالم » واتجاهاً دائباً نمو ٠‏ 
المستقبل » وتناهيا يفضى بنا إلى العدم ! وما دايت 
حياتناً سيراً مستمراً نهو الموت » فإنه لا بد لنا من أن 
نعلو على ذواتنا متجهين نحو ذلك ٠‏ العدم : الذى قدجعل 
منه وجودنا نفسه ! وإذن فليس ( العدم » رف رأى 
هيدجر ) مجرد. مفهوم مقابل لمفهوم ١‏ الوجود؛ ء بل 
هو من هقومات والوجود» نفسه باعتباره ملتحماً 
بنسيج وجودنا الزمانى . وهكذا نرى أن الكلمة الأخيرة 
فى كل فلسفة هيدجر الأونطولوجية ‏ على نحو 
ما عرضها فى كتابه «الوجود والزمان» ‏ إنما هى 
لنظرية « التعالى » أو « المفارقة » الى مجعل من الموجود 
البشرى بناء معقداً من الممكنات ؛ فتخلع عليه طابعاً 
زمانياً أصيلا » وتصور لنا « وجوده » بصورة نافذة 
صغيرة نطل منها على البناء الأصلى للوجود العام . 
؛ - قيمة كتاب « الوجود والزمان» فى تراث 

الإفسانية 

اختلف النقاد ف الحكم 
والزمان» » فذهب قوم منهم إلى أنه كتاب ممتاز فى 


على قيمة كتاب « الوجود 


« الأشروبولوجيا الفلسفية »» بِيما أدرجه غير هم فى عداد 
الكتب الامة الى عملت على ظهور < الفلسفة الوجودية » 
وليس من شك عندنا فى أن كتاب هيدجر فى ١‏ الوجود 
والزمان: قد كان له أكير الآثر على سارتر زعم 
« الوجودية » الفرنسية » فضلا عن أنه قد تفسمن من 
الانمجاهات ما جعل مارتن بوير اناه .34 يفسح 


وم 


له يجالا واسعاآ فى دراسته للأنتروبولوجيا الفلسفية 
المعاصرة . ولكن الحقيقة أن المشكلة الكرى الى شغلت 
اهام هيدجر فى هذاالكتاب لم تكن هى مشكلة الإنسان» 
بل كانت مشكلة الكينونة أو الوجود من حيث هو 
وجود . ولئن كان كتاب «الوجود والزمان» قد 
انطوي على الكشير من التحليلات « الفنومثواوجية » 
لاوجود الإنساق ٠‏ إلا أن هيدجر لم تم بالإنسان من 
أجل الإنسان » بل من أجل علاقته بالوجود العام : 
والواقع أن حديث هيدجر عن «الوجود» لم يكن 
حديثاً عن « موجود : ما بعيئه » حى “ولا « الموجود 
المطلق » » وإنما كان حديثاً عن « الوجود؛ من حيث 
هو فعل » لا من حيث هو اسم » أعى أنه قد انصب 
فى معظمه على فعل « الكينونة » . ولم يبر هيدجر سؤاله 
الميقافيزيقى : < ما الوجود ؟ : إلا لأنه كان مؤمناً سلفاً 
بأن فى إمكان الوجود أن يحشف لنا ذاته » أو أن يعلن 
لنا غن ذاته . ومثل هذا الكشف الأصلى للوجود ليس 
هو الشرط الجوهرى لكل علاقة مكن أن تقوم بيننا 
وبيئه فحسب 6 وإنما هو التعبير الأوحد عن حقيقة 
الوجود أيضاً . والحقيقة - فى نظر هيدجر - ليست 
شيئاً ينضاف إلى الوجود من الخارج ‏ بفعل الإنسان . 
وإنما هى حدث باطن فى صمم الوجود نفسه . وليس 
الوجود الإنساق (من حيث هو مفارقة مستمرة 
وخروج عن الذات ) سوى عملية نحقيق الحقيقة + 
ومعبى هذا أن علاقة الإنسان بالوجود إنما هى فى حد 
ذائها « أونطواوجاً » . وإذا كان الإنسان إنما هو فى 
قلب المشكلة الفلسفية عثابة المركز » فذلك لأن هناك 
حقيقة » ولأن هناك بالتالى فكراً . ومذا المعنى عكتنا 
أن نول إن الإنسان هو نور الحقيقة فى ظلات 


الكيئونة + 


حقاً إن الإنسان ‏ من حيث هو موجود طبيعى - 
قد يبدو مجرد «موجود» كباق الموجودات » ولكله ' 
من حيث هو موجود بشؤزى - موجود يفهم معى 
الوجود » لآن ئمة رابطة جوهريةتربطه بطبيعة الوجود 
العام . فالموجود البشرى - فى نظر هيدجر ‏ هو ذلك 
الموجود المتعالى ( أو المفارق لذاته ) الذى يكشف لنا 
عن حقيقة الوجود . وحيها يقرر صاحب ١‏ الوجود 
والزمان » أن الوجود هو ماهية الإنسان » فإنه لا يعنى 
بذلك أن الإنسان ذاتية خخالصة + بل هو يعنى أنه انيئاق 
فالإفسان 
لا يقوم إلا خارج ذاته » فى قاب الوجود العام .: 
والإنسان أيضاً هو الموجود الأوحد الذى يبدو وكأن 
الوجود العام قد اصطفاه أو دعاه » 'ليكون فى مصيره 
نفسه ناطقاً باسمه ! 

وإذا كان كثير من الباحثين قد خلطوا بين قول 
هيدجر عه الإنسان إنما هو ماهيته ‏ ا وقول 


أو خر وج عن الذات ععمدعاواوسله , 


سارتر بأن « الوجود يسبق الماهية » » فإن من واجبنا 
أن نقم تفرقة أساسية بين المقالتين : لآن الأولى ١لهما‏ 
تعنى أن الإنسان ليس فى جوهره مجرد ذاتية محضة » 
بل هو خروج عن الذات » فى حين أن الثانية منهما 
لا نشر إلا إلى عملية خلق الإنسان لذاته ممقتضى حريته + 
وهذا فقد أعلن هيدجر أكثرٌ من مرة أن فلسفته على 


١‏ النقيض تماماً من كل نزعة ذاتية » "كما أكد بكل قوة 


أنها لا تنطوي على أية نرعة عدميسة (صدوالئائم) 
حا إن فكرة العدم ‏ كا بين لنا هيدجر فى موضع 
آخمر - هى السبيل الأوحد الذى يتكشف لنا : الوجوده 
عن طريقه » ولكن «العدم » ليس هو مور اهمام 
الفلسفة الأونطولوجية الى قلمها لنا .هيدجر فى 
والوجود والزمان » . وقد يتوم البعض أن الكشف 
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عن الوجود لا يقتضى منا سوى أن نلقى بأنفسنا إلى عالم 
الأشياء باعتباره مستغرق الحقيقة أو متضمناً لاراقع » 
ولكن مثل هذا الوهم لن يكون من شأنه سوى أن مجعلنا 
نفسر ذواتنا ! وأما إذا عمدنا إلى تحليل وجودنا الحر » 
المتناهى » الزمانى » فهنالك لا بد من أن ينكشف لنا 
الوجود نفسه . وأصالة فلسفة هِيُدجر إنما تتجلى فى قوله 
بأن الإنسان هو محل «الوجود» أو مستقره . فليس 
فى فلسفة هيدجر مثالية أو واقعية » وإنما هى جهد شاق 
من أجل الكشف عن طبيعة « الوجود ) أو : الكيئونة , 
من خلال ذلك « الكائن » الذى هو من الوجود وى 
الوجود : والحن أننا 5 جميع الكائنات الأخرى 
تكتفى بالخضوع لقانون الوجود ٠‏ فتتفتح وفقاً لما فى 
ياطنها من نظام »؛ وتصبح ما هى بفضل ذلك القانرن » 
فى حين أننا ثرى الموجود البشرى - والموجود البشرى 
رخدت صمل رسا خاصة » ومحقق و 
ذاته ب ضري من المصير (1هوعاءنطء5) : فالإنسان 
هو الموجود الوحيد الذى يدخل التساوال عن الوجود 
ف صمم وجوده ؛ محيث قد نحق لنا أن نقول : إن 
مشكلة الوجود هى مشكلته الخاصة . ولكن الإنسان 
أبضاً هو : راعى الوجود : ( على حد تعبير هيدجر ) » 
أو هو الموجود الذى محيا من أجل حقبقة الوجود . 
وهذا هو السبب فى أن هيدجر ينسب إلى الإنسان كرامة 
كيرى وامتيازاً خاصاً ‏ بين كافة الموجودات - حبى 
لقد اعتيره و النور 0 الذى يكشف عن ماهية الوجود 
له وقة .رو حميدتتر “هل الالاملفة (اللدينة اتيهوة 
بالتزعة اللاإنسانية فال : إن الترعة الإنسانية الحقة إنما 
هى تلك الى تفهم إنسانية الإنسان فهماً يقوم على 
أساس قربه إلى الوجود » وانشغاله بالوجود » وتحقيقه 
لحقيقة هذا الوجود من خلال محقيقه لرسالته فى الوجود 


ولبس من شلك فى أن هيدجر قد حاول فى كتابه 
الوجود والرمان » أن يعيد الفكر إلى أساسه وأصله » 
وأن يعاود البحث فى مشكلة الوجود ابتداء من النسيج ' 
الأونطولوجى الموجود البشرى. » فاستطاع بذلك أن 
ينل الإنسان من حالة الوجود اللا إنسانى الزائف ؛ إلى 
حالة الوجود الإنسانى الأصيل090 2 -. 

بيد أن هيدجر لم يواجه «مشكلة الوجود» ى 
كتابه : الوجود والزمان ٠‏ إلا منخلال الإنسان » فلا 
بد للقارئ الذى يربد أن يقف: على فلسفة هيدجر 
الأونطولوجية من الاطلاع على باق كتبه ورسائله » 
حى بكون فكرة صحيحة عن نظرة هيدجر إلى 
الميتافزيقا بعسفة عامة » وإلى مشكلة الؤجود بصفة 
ا . وإذا كان بعض النقاد قد زعم أن هيدجر 
«رجل كتاب واحده » فرعا كان فى وسعنا أن نقول 
إن هذا الكتاب الواحد ا لا يفهم إلا ى ضوء 
الرسائل العديدة الى أصدرها هيدجر فيا بعد » وعلى 
رأسها محثه المسمى باسم : « ما الميتافز يا ؟ » ع وسحدرثه 
عن ١‏ النزعة الإنسانية » » وكتائه الصغير عن ٠‏ ماهية 
الحقيقة » . والواقع أن شتى الانبامات الى وجهت إلى 
هيدجر » عا فنها عداه للمنطق » وانتصاره للعاطفة » 
وإنكاره لقم , ومناداته بئزعة عدمية هدامة » ومحافاته 
لكل نزعة إنسانية . . . الخ . نقول إن كل هذه 
الانهامات سرعان ما تتبدد أدراج الرياح » عمجرد 
ما يسلط علا المرء أضواء الدراسة الفاحصة المتصفة . 
وحسإنا مثلا أن نعود إلى نظرية هيدجر فى الحقيقة لكَى 
ندرك اهوامه باللوغوس ٠»‏ وعنايته بالغوص إلى أعماق 


الفكر : وحرصه البالغ على سير أغوار اللغة البشرية . 


» رسالة فى التزعة الإنسائية ه‎ ٠ : انغار حديث هيدجر‎ )١( 


منة 11145 ( ترجمة جان بوفريه ) . 
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ولْن كنا نجد فى معظلم كتابات هيدجر ولعا كييراً 
بتحليل الألفاظ » واشتقاق 'لصيغ » والبحث عن 
الحكمة الباطنة فى اللغة » إلا أن هذا الولع ‏ فى حد 
ذاته ‏ إِنما هو الدليل القاطع على إمانه بالفكر » وفهمه 
لعلاقة اللغة بالفكر » إن لم نقل علاقتها بالوجود نفسه , 
ولو كان لنا أن نير عن فلسفة هيدجر بمبارتنا نحن » 
لقفلنا إن الوجود نفسه يفكر فينا وبنا » أو هو يتعقل ذاته 
من خلال لختنا نفسها .فليس التفكير مجر د تعبير يستدرج 
الفكرة إلى شبكة اللغة » بل هو نطق. بلسان حال 
الوجود » أو هو على الأصح . تعبير عن كلمة 
الوجود غير المنطوقة ! وهذا هو السبب فى أن هيدجر 
عتم رسالته عن الإزعة الإنسانية بقوله : ( إتما الاغة لغة 
الوجود ؛ كا أن السحب سحب السماء » . ولا بد لنا من 
أن نتذكر ‏ فى خماتمة هذا العرض ‏ أن الفلسفة 
العظيمة ليست هى تلك الى تستطيع أن تقول كل شىء 
بل هى تلك الى تستطيع أن تقول شيئاً ! ومهما كان 
من أمر المآخذ العديدة الى أخذها خصوم هيدجر على 
كتابه 9 الوجود والزمان ؛ » فإن من المؤْكد أن هيدجر 
قد استطاع أن يقول لنا شيئاً بل أشياء ! وكيف لمورخ 
الفاسفة المعاصرة أن يتجاهل أحاديث هيدجر فى هذا 
المؤلف الضخم عن الوجود فى العلم » و 0 الزمانية » ؛ 
و «الوجود من أجل الموت ؛ و ١‏ القلق : و د الم ؛ ظ 
و «السةوط م و ١‏ التعالى : و «التاريخ 6 ..٠‏ الخ ؟ 
بل كيف للمورخ الفلسفة الحاصرة أن يتجاهل تأثير 
هيدجر على الفلسفة الوجودية يصفة عامة » وعلى 
« وجودية : سارتر بصفة خخاصة ؟ فلنقل إذن إن ظهور 
كتاب ١‏ الوجود والزمان » كان حدثاً فلسفياً هاما فى 
القرن العشرين » ولندع لؤرخ الفكر فى المستقبل مهمة 


الحكم على مدى قيمة هذا الحدث . 


ه - نصوص مختارة من حكتاب «الوجود 

والزمان 

(1) وجد هيدجر فى إحدى أساطير الميثولوجيا 
اليونانة القدمة تعي را رمزيً عن نظريته فى « هم الرمان ؛ 
فكنب يقول ؛ ش 

كان الم 80586 يعير ذات يوم هرا من الأمبار» 
فلمح من بعيد قطعة صغيرة من الطمى : وراح الم 
يفكر ماذا عساه صانع مبذه القطعة الصغيرة من الطمى ) 
حينًا وجد نفسه وجها لوجه أمام جوبيتر . ومفى 
دانم ؛ يطلب إلى جوبيتر أن يسبغ الروح على تلك 
الصورة الى صنعها من الطين » فلم يتردد جوييير ف 
إجابته إلى طلبه . ولكن ١‏ الم »ما كاد يشرع فى إطلاقف 
اسمه على تلك الخليقة الجديدة » حى أحتج جوبيار 
على ذلك » محجة أن اسمه هو أحق بأن يطلق على ذلك 
انخلوق ! 37 كان الم ؛ و وجوبيير 6 يتقارعان 
الحجج حول أحقية كل مهما بالنسمية » ظهرت 
الأرض » » وراحت هى الأخرى تطالب بأن يطاق 
اسمها على ذلك الوق ! بدعوى أنها هى الى أعطته 
قطعة من جسدها : : : 

ثم استدار الجميع نحو « ساتورن » ( الزمان) » 
طالبين إليه أن حكم بيهم بالعدل ء فلم يلبث ساتورن 
أن أصدر الحكم التالى : بما أنك يا جوبيئر قد وهبت 
الروح هذا الوق » فسيكون من حقلك أن تستردها 
منه عند الوفاة . وأنت أيتها الأرض : مما أنك قد جدت 
عليه بالجسد » فسيكون من حقك أن تسترجعى هذا 
الجسد . وأما أنت أمبا ذالم ه » فلأنك أنت الذى 
كونته بادئ ذى بلء ) فسيكون من حقك أن : 4 
وتسيطر عليه طوال نحياه ! وحيث أن ثمة خلافاً حول 
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الاسم الذى يعطى له » فلنطلق عليه اسم «آدم» (أو 
الإنسان ) ممومط ٠»‏ لأنه صنع من «أدم , الأرض 
(أى من العراب ) » . (مارتن هيدجر : «أأوجود 
والزمان » » ص ل199) . 

(ب) يطرح هيدجر ق البند السابع والأربعين من 
الفصل: الثانى مشكلة إمكان قيام خيرة يكون موضوعها 
موت الآخرين » متسائلا فى الوقت نفسه عن إمكان 
إدراك الموجود الإنسانى ككل فيقول : 

ش :إن بلوغ الموجود البشرى لمالة الاكتمال أو القام 
بالموت » إنما هو فى الوقت نفسه فقدان لواقعية حضوره 
فى الوجود الى . فالتفر الذى ينتقل به إلى حالة 
« استحالة تحقيق أى حضور عينى 4 إنما يتّزعه هو 
نفسه من إمكانية الشعور مبذا التغغر ( أو الانتقال) » 
ويالتالى فإنه محول بينه وبين فهم هذا التغير بوصفه حالة 
معاشة مكن الشعور مها . وإذن فإن كل تجربة من هذا 
لقبيل لا بد من أن نظل مستحيلة بالنسبة إلى أى موجود 
بشرى » (ما دام من المحال لأى شعور أن يدرك موته 
الخاص ) . وأما فيا يتعلق بموت الآخرين » فإن الأمر 
قد يبدو على خلاف ذلك : لأن اكّال الموجود 
البشرى فى هذه الخالة يضبح أمراً ممكن إدراكه بطريقة 
موضوعية . ولا كان لموجود البشرى فى جوهره 
«وجوداً مع الآخرين » هلءةا3]1: » فإن فى وسعه 
أن محصل تجربة عن الموت . ونظراً لآن الموت فى هذه 
الحالة سيكون واقعة موضوعية.» فلا بد من أن يكون 


فى الإمكان أيضاً تحديد الحقيقة الكلية للوجود البشرى ٠‏ 


تحديداً أونطولوجياً . 

وإذن فنحن هئ بإزاء معلومات نستخلصبا من 
أسلوب: كينونة الموجود البشرى » بوصفه «وحضوراً 
مع الأخخر ين ) : طأعقء0صدصاء)1311 : إذ نجد فى 


وجود « الأحر» » حين يصل فى خاتمة المطاف إلى 
نجايته » موضوعاً يصلح كمادل لتحليل الوجود 
البشرى بوصفه حقيقة كلية مكتملة : وهو الموضوع 
الذى يبدو مغرياً لاغابة . ولكن هل تكفى المعلومات 
البى نستخلصها عن هذا الطريق للوصول بنا إلى المدف 
النشود ؟ / 

. الواقع أن وجود الآتمرين » حيمًا يصل إلى حالة 
القام أو الاكال » عن طريق الموت ؛ فإنه هو الآخمر 
لن يعود حقق أية حضرة واقعية » معنى أنه لن يكون 
ف وسعه أن محقق أى وجود فى العام » : أليس معرى 
الموت إنما. هو الحروج من العالم » أو فقدان « الوجود 
فى العالى» ؟ ومع ذلك : فإن كون الميت يكف عن 
تحقيق أى وجود فى .العام » إنما هو نفسه ضرب من 
الوجود ... ؛ وإن كنا هنا بإزاء وجود لم تعد" له سوى 
واقعية والشىء المعطى 6 (ضأء5 0:832062:١-طعممنا]2)‏ 
بالمنى الذى نفهمه من هذه الكلمة نحا نتحدث عن 
الأشياء لمادية الى نجدها متداولة بين أيدينا فى العالم . 
وإذن فإننا نستطيع حينًا نكون بإزاء موت الآخرين - 
أن نمتير ظاهرة هامة من ظواهر الوجود ؛ ألا وهى 
تلك الظاهرة الى نستطيع أن نحددها بوصفها ضرباً من 
التغدر أو الانتقال الذى ينْزع عن الموجود أسلوب 
الكينونة الخاص بالموجود البشرى ( أعنى الحياة) »؛ 
لكى يقتاده إلى الالة الى لا يعود فا يحقق أى حذور 
عينى . ونهاية الموجود بوصفه كائناً بشرياً إنها هى بداية 
ذلك الموجود بوصفه مجرد شىء أو موضوع . 

بيد أننا حينًا نفسر هذا الانتقال من الكينونة 
البشرية إلى كينوئة النىء أو الموضوع ( أو الحقيقة 
المعطاة ) على النحو السابق » فإننا نتنابى جوهر الظلاهرة 
لآن الموجود الذى. يظل باقياً لا بمثل مجرد شىء مادى 
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خالص (بل هو مثل شيئاً أكار ٠‏ ن ذلك) وحى أو 
نظرنا إلى جنة الميت الى قد تبدو بجرد موظضوع أو 
شىء مائل أمامنا » اوجدنا أنها (حى من الزاوية 
النظر يةالصرفة ) موضوع يصلح لانشربح الباثولوجى ؛ 
وبالتالى فإننا لا نفهمها إلا فى ضوءفكرتنا عن الحياة . 
ومعنى هذا أن ماأيبدو هنا مجرد «شىء» خارجى ؛ 
لازال أيضآ أكثر من مجر د شىعمادى عدم الحياة . 
وآبة ذلك أن ما نجده فى جنة اميت إنما هو ذلك الجسد 
الحامد الذى لت فيه الحياة إلى انحلال ؛ ٠‏ 
ولكن هذه السمة الخاصة الى ينسم مها العنصر 
الباق من الميت لا تكفئ وحدها لإعطائنا فكرة تامة 
مليئة عن الظاهرة الى نحن ببصددها فما يتعلق بالوجود 
البشرى : وذلك لأن: امتوى العزيزه الذى انتزعه 
الموت من وسطل أحبائه - على العكس من أى ميت 
آتعر ‏ إنما هو موضع اههام أقربائه الذين خلفهم 
وراءه » فهم محتفلون عوته » ودفئه » فضلا عن أ م 
يعئون بقره : والسبب قف ذلك أن هذا « المترف » 
نفسه من حيث أسلوب كينونته - إنما هو أكثر من 
مجرد شىء أو أداة نعيى مها ونعمل على استخدامها فى 
العالم حيط 'بنا . وحين) بلتف حوله أولئك الذين خلفهم 
وراءه ( بعد موثه ) » فإمم فى لوعة حدادهم إئما 
«يوجدون معه» © من خلال ذلك الموقف اللىء 
بالاحثرام والرعاية الذى يقفونه منه . وهذا هو المبب 
0 ضور بأجال 
من الأحوال على أنه شبيه بالعلاقة الى تقوم بين 
الإنسان وبين ع أية آلة ( أو أداة) يعبى مما . 
حةا إن « التو » لم يعد موجوداً فى ذلك العالم 
البشرى المشترك الذى ينهم فى رحابه الوق أنفمهم » 
مادام هو نفسه لم يعذ محقق أية حضرة عينيه أو أى 


وجود واقعى . ولكن » لما كان العالم البشرى المشترك 
نا يعبى دائماً تبادل العلاقات بين البشر © أو تحقيق 
غرب من و الحية» فى عالم واحد بعينه » فان ق 
استطاعتنا أن نقول إنه وإن كان المتوف نفسه قد ترك 
عامنا » أو قد خلفه وراء ظهره » إلا أن أقرباءه لا زالوا 
محققون معه ضرباً من ٠‏ المحية » » لأمْهم موجودون معد 
ولكن ابتداء من ذلك العالم نفسه . 

وإذا عرفنا الآن أن المتوى ‏ فى صمحم وجوده 
الفلاهرى لم يعد عثل أى حضور عيى 3 أمكينا أن ' 
تنهم كيف أن هذه المي القاسمة مع البت لا تبجح 
لنا بأن نعاى ‏ على ]. وجه التحديد دبع غير ايت 
لك صورنها الصحيحة ) حيما وجد نفسه على أبواب 
الهاية ( أو اموت ) . حقاً إن الموت لينكشف لنا على 
صورة فقدان » ولكنه أكثر من ذلك « الفقدان » الذي 
يستشعره الأحياء فى صمم خب رتهم بازاء اليت . ولئن 
كنا نمن الأحياء قد نستشعر هذا الفقدان ( أو هذه 
الحسارة ) » » فليس معتى ذلك أننا نستطيع أن فعا خيرة 
ذلك الشخص الذى موت وإذن فنحن لا نستشعر ب 
بالمعهى الصحيح هذه الكلمة - موت الآخرين » وإنما 
كل ما فى وسعنا أن نفعله هو أن تشب موتهم ! 

وحى لو كان فى وسعنا ( أو لو كان من الممكن ) 
أن ذكون لأنفسنا ضورة واضحة (سيكولوجياً) عن 
موت الآخرين » مجر د مشاهدتنا لموتهم » أو تواجدنا 
معهم لحلة احتضارهم ع ل كان فى وسعنا مع ذلك أن 
ندرك أسلوب وجود ذلك الشخص الذى يقرب من 
نبابته . وذلك لأن المشكلة إنما تنحصر فى معرفة المعى 
الأونطولوجى لموت ذلك الشخص الذى يموت » على 
اعتبار أن هذا اموت إنما هو إمكانية وجود كامنة فى 
صمم وجوده هو ء لا مجرد صورة من صور ؛ المعية ؛ 
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2 (أر الوجود المشثرك ) ببن هذا الميت وبين أقربائه‎ ١ 
أو جرد أسلوب خاص هن أساليبه فى تحقيق ضرب من‎ 
الحفور . وإذن فإن الظن بامكان الاستئاد إلى الموت‎ 
الذى مختيره الاخمرون من أجل اتخاذهموضوعاً نرتكز‎ 
عليه لتحليل نماي اللوجود البشرى والوقوف على‎ 
 هعسو طابعه الكلى » نما هو جهد ضائع لن يكون فى‎ 
 ةيجواوطنوألا لا من الناحية الأونطية» ولا من الناحية‎ 
: أن مدنا مما نتوقعه منه‎ 

بيد أنه لا بد لنا من أن نلاحظ - قبل كل شىء ‏ 
أن ثمة افتراضاً سابقاً يكن من وراء هذه الإحالة إلى 
موت الآخرين » بوصفه موضوع تعويض (أى 
موضوعاً نستعيض به عن تحليل موت الذات ) عكننا 
أن نمارس فيه تحليلنا الأونطولوجى لظاهر قتحمقق الوجود 
واكيّاله (أو. تمامه) . وهذا الافتراض السابق إنما 
يكشف عن تجاهل تام لأسلوب الكينونة الخاص بالمرجود 
البشري + وذلك لأنه يقوم على اللن بأن فى. الإمكان 
استيدال أى موجود بشرى بآخر » محيث أن ما قد 
يبدو لى فى تجرببى اللخاصقشينا عسير المثال ليس لى عليه 
يدان » يمسبح بالنسبة إلى غيرى شيئاً قابلا للإدراك أو 
أمراً يسبل الوصول إليه : ومع ذلك » فهل هناك 
حقاً ما يبرر الأخذ عثل هذا الافتراض ؟ 4 : 

( وهنا يستعارد هيدجر فيبحث ظاهرة الاستعاضة 
أو الاستبدال الى كشراً ما نشاهدها فى حياتنا العادية » 
حينا تقوم ذات مقام غيرها من الذوات + أو حينا 
ينوب إنسان عن غيره من الناس » لكى لا يلبث أن 
يقرل : ) 1 

«ولكن مثل هذه الاستعاضة ( أو الإنابة) لا بد 
من أن تصبح ريا من المحال حينًا يكون موضوعها 
للو «إمكانية الوجود : الى تمثل بالنسبة إلى الموجود 


البشر 3 حالة ( بلوغ النباية » 2 أعنى تلك الإمكانية 
الى تحقق له اكهاله وتخلع عليه طابعه الكلى . فليس فى 
وسع أحد أن يعهد بموته إلى آخر . حقاً إنه قد مخدث 
أن بمضى إنسان إلى الموت بدلا من إنسان آآحر » ولكن 
هذا لا يعى فى جميع الأحوال سوق التضحية من أجل 
هذا الإنسان الآخر « مخصوص أمر محدد بعينه » + 
فالموت من أجلنا لا د مطلقاً أننا نتنازل عن موتنا 
لكى نعهد به إلى شخص آخر : وإنما لا بد لكل موجود 
بشرى من أن يأخذ على عاتقه موته الماص : وحينا 
يوجد الموت ‏ بالنسبة إلى فإنه لا ممكن أن يكون 
إلا موق أنا . فا يعنيه الموت - بالفسبة إلى إنما هو 
« إمكانية الوجود : الى تخصى. أنا بالذات » وهى تلك 
الإمكانية الى توضع موضع التساول حينا تتزعزع 
أركان وجودى .. وإذن فإن الموت ليس واقعة 
موضوعية » بل هو ظاهرة لا بد من فهحها يطريقة 
وجودية ؛ : ١(‏ الوجود والزمان: الفقرة رتم 47.) : 

(ج) يتحدث هيدجر فى الفصل الخامس من 
كتابه عن ٠‏ الزمانية والتارخية ه فيقدم لنا فى البند الثائى 
والسبعين عرضاً أونطولوجياً ‏ وجودياً لشكلة التاريخ 
وفيا يلى الفقرة الأولى الى اسّبل مها هيدجر هذا 
الحديث : 

د إن كل جهود التحليل الوجودى إنما ميدف إلى 
غرض أوحد : ألا وهو البحث عن إجابة مكنة على 
السؤال الخاص بمعبى الوجود من حيث هو وجود : 
وما يتطلبه تمحيص هذا السؤال إنما هو تحديد تلك 
الفلاهرة الى تكون هى الكفيلة باقتيادنا إلى شىء يشبه 
الوجود ؛ ألا وهى ظاهرة فهم الوجود . وقد رأينا أن 
هذه الفلاهرة إنما نخص الموجود البشرى » من حيث 
أنها داخلة فى مقومات وجوده . وعلى ذلك فانه لا يد 


- 886 مم 


لنا - بادئ ذي بده من أن نقوم بتأويل كينونة هذا 
الموجود تأويلا يسمح لئا بالكشف عن طابعه الأصلى 2 
لألنا عندئذ ‏ وعندئف فقط ‏ نستطيع أن ننتصور ظاهرة 
فهم الوجود الى ينطوى علا هذا الموجود ى صمم 
تكوينه الوجودى . وهذه عى الدعامة الوحيدة الى 
مكن أن يرتكز. علبا السوال الخاص بالوجود. ( على 
نحو ما هو مفهوم أو متضمن فى صمم كيئوئة ذلك 
اموجود(. د د 0 الى 00 
ل عملية « التفهم 6 3 

وليس من شك فى أننا قد أغفلنا الكثير م 
الوجود البشرى . ولكن ما دمنا قد أبرزنا طايع 
« الزمائية » يوصفه الشرط الأصلى لإمكانية إنية لهم 50 
فإنه رما يكرن ف استطاعتنا أن 5 قل وصلنا 
إلى البأو يل الذى ننعده » ألا وهو ذلك التأويل الذى 
ينمح لنا بأن نضع أيدينا على الوجود البشرى فى صمم 
أصله . وقد انكشفت لنا تللث « الزمائية » حيما كنا 
بصدد البحث عما فى الوجود البشرى من مقدرة أصيلة 
على ترتكوين كل موحد ٠‏ . ثم تأيد تفسير نا الزمانى الهم 


ن مقومات 


حا أمكننا أن نبين كيف أن زمانية الموجود فى العام . 


إنما هى عثابة مظهر للانشغال مبذا العام . وقد كشف 
لنا تحليلنا لتلك القدرة الأصيلة على تكوين كل موحد » 
عن ذلك الارتباط الثلاثى ‏ المرتكز أصلا على الم 
والقاثم على ضرب من المساواة الأصلية ‏ بين الموت ؛ 
والإتم 0 والضمير د61 , وهنا قد نحق لنا أن 
نتساءل : أليس فى الإمكان » عن طريق فهمنا مشروع 
الموجود الحقيقى الأصيل » 
البشرى ؛ عبلى مستوى أكار أصالة ؟ » . 

(وهيدجر يلاحظ هنا أنه قد اقتصر حتى الآن 


أن ندرك والوجود 


على دراسة « الوجود من أجل الموت ؛ » فى. حين أن 
الموت ليس إلا الحد الباق هذا الموجو د الذى. يكون 
كلا موحداً . وهذا ثراه يعود فيةول : ) 

«إن الموت ليس إلا واحداً من حدين : لأنه 
ذلك الحد الذي صر الوجود البشرى فى نطاقه الخاص 
وأما الحد الآخر فهو : البداية » أو المولد؛ . وما مثل 
« الكل ٠‏ الذى نحن بصدد البحث عنه إنما هو الوجود 
القائم بين الولادة واللوت . وتبعاً لذلك فإنه على الرغم 
من أن تحليلنا قد انجه نحو تلك الكينونة الى توجد على 
صورة كل » وعلى الرغم من أنه قد اهم بتقدم تفسير 
صحيح لاوجود الأصيل والوجود"الزائف من أجل 
الموت » إلا أنه قد بقى مع ذلك نحليلا من طرف 
واحد . وآبة ذللك أننا قد اقتصرنا فى دراستنا لاوجود 
البشرى على النظر إليه بوصفه كينونة.تتجه نحو الأمام ؛ 
مخلفة وراء ظهرها كل ما قد. كان . ومن هنا فإننا 
لم نغفل « الوجود من أجل البداية ؛ فحسب » بل قد 
أغفلنا أيضاً امتداد الوجود البشرى من حيث أنه كيئونة 
اللؤلة إلى الوفاة.. فا ضربنا صفحاً عنه حى 
الآن إنما هو « استمرار الحياة » الذى يسمح للموجود 
البشرى دائماً أبداً بأن يتخذ هذا الأسلوب أو ذاك » 
فى حين أن تحليلنا إنما ينصب على الموجود من حيث هو 
مثل كاد موحداً . 
٠. 55‏ 

ولكن » أى أمر قد يبدو فى الظاهر أكثر بساطة 
م وصف عملية : استمرار الحياة » ابتداء من الولادة 
حتى الموت ؟ أليس من الواضح أن هذا الاستمرار إما 
:ينحصر فى عملية تتابع ١‏ الحالات المعاشة.» فى صمم 
الزمان ؟ . . فلتحاول إذن أن ننفذ إلى. باطن هذه 
الخاصية الى تقسم مها ظاهرة استمرار الحياة » لكى 
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نتعمن دلالها الأونطواوجية . وهنا سرعان ما تنكشف 
لنا ظاهرة هامة جديدة بالملاحظة » وتلك هى أنه ليس 
فى هذا التتابع المستمر الحالات المعاشة أى عنصر واقعى 
أصيل ؛ اللهم إلا تلك الحالة المعاشة الراهنة » أعنى 
الحالة الفردية القائمة فى كل لحظة على حدة . وأما 
الحالات المعاشة هوونهط12:16 الماضية أو المستقيلة 
فهى لم تعد « واقعية؛ أو هى لم تصبح بعد كذلك 
وأما المدة الزمانية الثى تحد الذات نفسها قائمة فما 
( بن هذين الحدين ) فانها تضطرها إلى الانتقال من 
« الآن » إلى ١‏ الآخخر : عبر سلسلة طويلة من الآنات 2 
وكأن زمانها مكون من مجموعة من «الآنات » أو 
اللحظات الراهنة . وهذا هو السبب فى أننا نقول عادة 
إن الرجود البشرى وجود « زمافى ؛ . ولكن الذات 


نظل محتفظة - عير هذا التغغر المستمر لالحالات 
1111111 1 

(مم عضى هيدجر فى مناقشة التفسيرات الختلفة 
لظاهرة «هوية الذات » إلى أن يقول ) : 

إن المشكلة اللخاصة باستمرار الوجود البشرى 
إنما هى المشكلة الأونطولوجية الخاصة بتارمية هذا . 
الوجود . وإذا نمجحنا فى استخلاص هذا البناء التارعخى » 
والكشف عن الشروط الزمانية الوجودية التى تجعاه 
ممكناً » فسيكون فى وسعنا عندئذ أن نصل إلى ضرب 
من الفهم الأو نطولوجى للتارمخية لع لطع ناغطع طعوع 6 


١‏ ( 9 الوجود والزمان » 4 الفصل الخامس 3 الفقرة 


رم 101). 
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الأزوار فى معرفا 


هو صفى الدين عبد المومن بن يوسف بن فاخر 
الأرموى البغدادى . والأرموى نسبة إلى أرمية مسقل 
رأس أجداده وموطن أسلافه » وأطلق علبا بعد ذلك 
ام ؟رتائية » وهى بد فى أذرييجات عل بعد لوفكم 
غرنى طهران » 141كم جنونى غرلى تبريز . أما كونه 
بغدادياً فلأنه ولد عدينة يغداد حوالى عام 11" ه 
(1115م) » وقيل إنه وفد إلمها فى أول نشأته . وعلى 
أى حال فقد كانت مدرج طفولته ومعهد ثقافته » 
ألم فها بعلوم زمانه وفنون عصره » ونال أوفر قسط من 
هذه الدراسات الأدبية والفنية حتى أصبح فى الطليعة 
من الأعلام وفى مكان الصدارة بين العلاء الأفذاذ . 
ضرب فى العلوم الرياضية بسوم وافر 0 من 
التاريخ يسجل حوادثه إجالا وتفصيلا. ثم نراه بعد ذلك 
يتقدم الصفوف فى إجادة رسم الكتابة العربية » فكان 
يعتير فى حسن الخط أبرز معاصريه » تعتمد عليه أمراء 
الدولة وكبارهاوأعيانما فى نسخ المصاخف وكتابة الوثائق 
القيمة وكل ما يتطلب الإجادة والوضوح : 

وهكذا كان صفى الدين نجما لامعا وصورة 
صادقة ومرآة تتجلى فها البيئة بكل خيرتها ومعارفها 
فى ذلك العصر » » شأن علاء زمانه وأفذاذ عصره الذين 


فد التسم وا والأروار ‏ صغواليلأشرى 


جتام 
الكستريصود اماطضق 


كان كل منهم عثابة موسوعة متنقاة » لا مخطئها باب من 
المعرفة ولا يفونها لون من الثقافة والدراية : 

وكل هذه المعاى والوسائل كانت زاداً لتخصهسه 
فى الموسيقى الى أتقنها علمآ وأداء » وبلغ فبا القمة 
الى لم يستطلع أحد من معاصريه أن يرق إلى ذروتها + 
وإليه يرجع الففلى فى ضبط الأنغام والأدوار عإ 
الآلات وبدونها وفى إحكام القواعد التظرية . كا أنه 
يعد فى الصدارة من علاء العرب الذين استككلوا طرائق 
ضبط تدوين النغات الموسيقية » مما يعرف فى عصرنا 
الحديث بعلم «النوتة » . وعلى قدر مكانته من الناحية 
العلمية فد كان بعد كذلك من أمهر العازفين بالعود + 

ورد فى بعض مراجع القرن الثامن المجرى ى 
وصفه مانصه"": 

د حدثى جاعة ثابتو العدالة » مسموعو 
القول » من أهل زماننا هذا أنهم حضروا مع 
الشيخ الإمام العالم العلامة قدوة هذه الصسناعة 
أولا وآخراً » الشبخ صفى الدين عبد المؤمن - 
طاب ثراه ‏ بيستان فى بغداد » وهو يضرب 


. 034١ مخطوط فرظ بمكتبة أوقاف بغداد رتم‎ )١( 


رغ 6ن 


' بالعود أن هزارا (طافز صداح ) أنى لحسن النغم 


“نح سقط على غصن قبالة وجهه » ثم طار ونزل. 


إلى الأرض وهو يرفل مجناحيه ويصيح. » 
و .يزل يفعل. ذلك ؛ ويقرب منه قليلا قليلا 
حى صار نيبن الجاعة , 0 الجاعة باقون 
. إك يومنا هذا 0 
وقد أدرك .المستعصم. ( ١١87‏ - 1198 م) 

خائمة خلفاء الدولة العباسية؛ والتجق مخدمته فى أواخر 
أيام خلافته . .فقربه إليه واتخذذ منه ندم * وسلم إليه 
مفاتيح خزانة كتبه وأذن له بنسخ ما.يريده هلها . وقد 
جاءت معرفة الخليفة. به عن طريق. مغنة بارعة امسن 
تسمى (للحاظ 0 . ويتعرن اسمها دائاً باسم أستاذها 
ومربها فضفى دا . وما ترجمه لها صاحب المسالاث 
قوله. :. ّ 7 

١‏ سعرت. .فقيل لد لحاظاء وات .نفس. كل :عاشق 
فغاظ. . ,طالما ‏ نجلت “فجلت ال حموم » وغنت' فاقتادت 
القلب المزموم . وبرزت فتئة للأنام » ومنة للمسهام < 
إلا أنما اي افنمت زم كما لو تقدمت افتناناً » 
لأرخصت دنائير ١ ١ ١!‏ وصرفت, عنانا » وأعريت 

عا ل تدخ لعزيب 99 افتنانا :... 00 

وكانت لحاظ.تلازم ملسن الخليفة عر نك 
يما أنافه 'فأعنجية لحنها و سأها.عنة فقالت إنه لأستاذها 
صفى الدين : فأمر باستدعائه ولا :قدم عليه وجد فيه 
الخليفة ./الفنان العبقر ى. النابه. والمحدث اللبى.: الرقرق 
والوسيقان الفذ » فأدناه .مه واصطفاه لمنادمته م 
أضبح عندوا أقرب الندماء .. وقد ربط .له راتباً سنوي 
يقدر خمسة آلافٍ ديئار ؛ عدا ما كان ينعي به عليه » 
ركذا ما كان محصل عليه.من الناس مقابل الشفاعات 


رده المصالح: لم : 
ش 0 06 0 نيد مس دعب م ليق 
واغناء سس أجواريى .خلفاء المسر ى الأول . 
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وحين غرا المغول بغداد عام 5ه5 هم (12068مم). 
قتلوا. اللخليفة المستحصم »؛ وأصابوا بالإحراق والإنلإاف 
كل ماءفى المدينة . ولم ينج من التخريبب فما كلها إلا 
المى الذى كان .يقم فيه صفى اللدين ء ققد :استطاع, 
محذقه. وحسن لباقتهو عمق إدراكه. وسعةٍ حراته وقوة فنه 
أن.ينجو به من ادراب واليمار . ذلك أن هولاكو 
ملك المغول حين سقطت يغداد لى قبضة يده قسم 
دروا وعالها وذوى البراء فها بن أمراء دولته.. كل 


يفعل فى حصته ما يشاء من الأسر والقتل واللبب > 


ووقع الدرب .الذى:.كان يسكنه صفى الدين فى حصة 
أمير: غلى.رأس عشرة 7لاف. فازس اسمه « بانوا نوين» 
واجتمع فى دار الفنان خاق كثير من ذوى اليساز .»: 
ونحو خمسين. فرقة من أعلام الغناء والعزف وطائفة 
كبيرة'.من ربات الحسن الشائق والجهال. الفاتن. من 
الجوارئ المغنيات . فوقف « بانوا نوين 6 ورجاله على 
مدخل الدرب وقد .سد بالأخشاب. والحجارة » فطوقوا 
الحى وأمروا أهله بفتح الباب إلا أحر قرهم وأبادوم : 
ولندع: صفى: الدين تفننه:” عذى زواية القصة 
فيقول :020 * 5 3 

ش ١‏ قلت أنا أخرج إليه ‏ ففتختت البابٍ :ع ؛أرخرجيت 
إليه وحدى وعلى ثياب 'وسة » وأنا أنتظر الموت 
فقبلت' الارض بين 0 بلديه فقال لامرعهان : قل العامن 
أنت م كبير ذا القوم الذئ فى الدرب ؟ قلت نم 
فقال : : إذا أردتم السلامة: من اموت فالحملوًا لنا نا 
وكذا . ؤظلب شيئا كبيراً ٠‏ فقبلت الأرض هرة ثانية » 
وقلت. ؛ كل ما طلب الأفير ضر ؛ وقدضار. كل 
نا فى هذا الدرب:محككك .فر جيوشاتِ ينْهبون 'باق 
الدرُوب وائزل حى أضيفك ومن تريد من ختواصك » 
تأجمع للك كل ماطلبت . :-فشاور أضحابه ونزل في 
نحو ثلاثئن رجلا”: فأنيت به دارو » وفرشت له 
الفرش الخليفية الفاخرة والستور المطرزة بالزركش » 


مه المجلد الثالث من 17 ؟١‏ مكتية الأسرة 


وأحفرت له فى الحال أطعمة قلايا وشوايا وحلو . 
وأكلت بين يديه ششى . فلا فرغ من الأكل عملت له 
مجلساً ماوكياً : وأحضرت له الأوانفى المذهية من الزجاج 
الجل وأواف فضة فبا شراب مروق . فلا دارت 
الأقداح وسكر قليلا اخئرت عشر جوق مغانى كلهن 
نساء » كل جوقة تغى علهاة ( أى آلة طرب ) غير 
ملهاة الأخرى . وأمرتهم فخنوا كلهم على ساز واحد 
( أي لحن واحد) » فارتج الحلس وطرب وانبسطت 
نفسه » وضم واحدة من المغنيات أعجبته2. وتم يومه 
فى غاية الطيبة . فلا كان وقت العصر حضْر أصحابه 
بالنبت والسبايا قدمت له ولأصحابه الذين كانوا معه 
تحفا جليلة .من أوانى الذهب والفضة ومن الأقمشة 
الفاخرة شيئاً كثراً سوى العليق وهبات العوانية الذين 
كانوا ببن يديه . واعتذرت من التقصير » وقلت : 
جاء الأمير على غفلة » لكن غداً إن شاء الله أعمل 
للأميز دعوة أحسن من هذه . فركب » وقبلت ركابه » 
ورجت.. عضت آهل الدرب من آهل البنار ولت 
لم .أنظروا لأنفسكم » هذا الرجل غداً عندى » وبعد 
غد » وكل يوم أريد أضعاف اليوم المتقدم . فجمعوا لى 
من. بيهم ما يساوى خمسين ألف ديار من أنواع الذعب 
والأقمشة الفاخرة والسلاح . فا طلعت الشمس إلا 
وقد وافانى . فرأى ما أذهله , جاء فى هذا اليوم ومعه 
نساركه فقدمت إليه ولنسائه من الذخائر والذهب والنقد 
ما قيمئه. عشرون ألف ديثار . : 

وقدمت له فى اليوم الثالث لالىء نفيسة وجواهر 
تمينة وبغلة جليلة بآ لات خليفية . فقلت هذه مراكب 
الخليفة , وقدمت لجميع من معه . وقلت : هذا 
الدرب قد صار محكك فان تصدقت على أهله 
بأرواحهم : فقال : عرفت ذلك ومن أول يوم وهبتهم 
أرواحهم » وما حدثتى نفسى يتتلهم ولا سبيم » 


(1) وجاء فى النص ما يفيد أن الأمير استباحها فى المجلس . 


.لكن أنت تجهز معى إلى حضرة الحان فقد ذكرتك له 


وقدمت شيا من المستظرفات الى قدمتها لى ذأعجبته 
ورسم محضورك . فخفت على نفسى وعلى أحل 
الدرب . وقلت هذا مخرجنى إلى خارج بغداد ويقتلى 
وينبب الدرب . فظهر على الحوف ء وقلت : 
يا خوند ! هولاكو ملك كبير » وأنا رجل حقير » 
فا أجشى منه ومن هيبته . فقال : لا تخف ما يصيبك 
إلا امير ؛ فانه رجل حب أهل الفضائل . فقلت . 


' أنانى غمانك أنه لا يصيبنى مكروه.. قال نعم . فقلت 


لأهل الدرب هاتوا ما عندكم من النفائس. » فأتوى 
كل ما تقدرون عليه من المقتنيات الجليلة ومن النقد 
الكثر من الذهب والفضة . ٠‏ 

ووهيأت مآكل كثيرة طيبة وشراباً عتيقاً فائقاً » 
وأواق فاخرة كلها من الذهب والفضة المنقوشة . 
وأعذت معى ثلاث جوق مغاى من أجمل من كان 
عندى وأتقنبن الضرب . ولبست بدلة من القهاش: 
الخليفى » وركبت بغلة جليلة كنت أركها إذا رجت 
إلى الخليفة . فلا رآ فى ه بانوانوين » مبذه الحالة قال لى :' 
أنت وزير ؟ قلت : بل أنا مغى اللجليفة وندممه » لكن 
لم فت ملك لبست هذه الثياب المقطعة الوسمة » 
ولا صرت من رعيتك أظهرت نعمى وأمنت » وهذا 
المللك هولاكو ملك عظم وهو أعم من اللدليفة لما ينبغى 
أن أدخل عليه إلا بالحشمة والوقار . ' 

١‏ فاعجبه مى. هذا . وشرجتث معه. إلى مجم 
هولاكو , فدخخل عليه » وأدخلى معه . وقال لمولا'كو 
هذا الرجل الذى ذكرته ؛ وأشار إلى . فلا وقعت. عبن 
هولاكو على قبلت الأرض » وجلست على ركبق 
كا هو من عادة التتار . فقمال له «بانوا نوين » هذا 
مغى الدليفة » وقد فعل معى كذا وكذا » وقد أتانى 
مبدية . فقال : أقيموه . فأقامونى . فقبلت الأرض 
مُرة ثانية ودعوت له , وقدمت له ونلحواصه الهدايا الى 


كانت معى . فكلا قدمت شيئاً سأل عنه > ثم يفرقه . 


ثم فعل بالأكول كذلك . ثم قال لى : أنت كنت مغتى” 


الخليفة ؟ فقلت : نعم . فقال : ايش أجود ما تعرف 
فى عل الطرب ؟ فقلت : أحسن أغى غناء إذا سمعه 
الإنسان ينام . فقال : فغن لى الساعة حتى أنام . 
فندمت » وقلت إن غنيت له ولم يم قال هذا كذاب » 
وربما قتلى » ولا بد لى من اللخلاص منها محيلة . 
اقلت :يا خوند ! الطرب بأوتار العود لا يطيب 
إلا على شرب الدمر » ولا بأس أن يشرب املك قدسحن 
ثلالة حتّى بقع الطرب فى موقعه . . بين 

د فقال : 
مصالح ملكى » ولقد أعجبى من نيكم تجرعه . نم 
شرب ثلاثة أقداح كبار . فلا احمر وجهه أخذت منه 
دستوراً (أى إذناً) وغنيته . وكان معى مغنية اسمها 
« صبا و لم يكن فى بغداد أحسن منها صؤورة ولا أطيب 
صويا . . فأصلحت أنغام العود على إنعام ع وضريت 
جالبة للنوم مع زم رخبم للصوت » وغنيت فلم أتم النوبة 
حي رأبته قد نعس . ل 
ضرب الأوتار » فانتبه . فقبلت الأرض وقلت' : 
نام المللثك . فقال : صدقت الي 
فقلت : أتمى على الملك أن يطلق لى ١‏ السميكة » . 
فقالك : وأى السميكة شى هى ؟ قلت : بستان كان 
الخليفة . فتسم وقال لأصحابه : هذا مسكين ! ممعي 
قصير الهمة . وقال المرجان : ل لا تمنيت قلمة أو مديئة ! 
ايش هو بستان ! ! فقبلت الأرض . وقلت : يا ملك 
هذا البستان يكف » وأنا ما مجى منى أن أكون صاحب 
قلعة ولا مدينة . فرسم لى بالبستان » ومجميع ما كان لى 
من المرتب أيام الحليفة . وزادنى علوفة تشتمل على خمز 
وم وعليق دواب تساوى ديئارين » وكتب لى بذلك 


أنا ما لى فى الدمر رغبة لأنه يشغالى عن . 


«فرمان ه مكل العلاثئم . وخرجت من بين يديه . 
وأخذ لى « بانوا نوين ٠‏ منه أميرا مخسين قارساً ) 
ومعهم علم أسود هو كان علم هولاكو امه 2 
برسم حاية درنى . فجلس الأمير على رأس الدرب إلى 
أن رحل هولا كو عن بغداد » . انهى : 

' وقد أسند هولاكو إلى صفى الدين نظارة الأوقاف 
مجميع العراق » وربط له ضعف ما كان يتقاضاه من 
الخليفة . 

ش وهكذا محدثنا صفى الدين عن مئزلة الموسيقى 
وتأثير ها 2 وكيت كانت لأهل درب عن دروب 
بغداد طريق النجاة من القتل والهب والسلب والسى 
والإبادة والتخريب . نا يقدم لنا حاديثه صورة جلية 
عن ثراء بغداد وما كانت محتويه من كنوز ونفائس > 
وَإِنْ المرء لتأخذه الدهشة والعجب لتوافر هذه الكثرة 

من الفرق الموسيقية الى احتواها بيت صفى لين 

وتنوع آلا2هم ومهارتهم فى العزف والغتاء .. ثم 
لا نشبى هذه الرغبة المتواضعة الدالة على القناعة 
والزهد » ذلك حين يطلب هولاكوإلى صفى الدي ن أن 
يتمى . فيكون كل ما تمناه بستاناً يستظل بزهره ويغى 
عا و 0 . وقد دل مع 
رغبته المناسبة لفنه على سياسة نظهر حنكته وقلة طمعه 
أمام الملك الغازى ٠‏ مما يدل على تمتعه يأكير قسط من 
الحكمة وبعد النظر . 


فاه 


عاصر صفى الدين عهوداً ثلائة كان موضع 
تكربمها جميعاً » كان آخخرها أسرة الجوينيين » 
ول تكن ا 3 فها تقل عنها عند الحليفة 
ا مستعصم أو عند هولاكو خحان وأتباعه . فانه بعد 
خروج التتار من بغداد اتصل بعلاء الدين عطالله المللك 
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الجوينى وأخيه شمس الدين محمد » وولى.فى زمانهما 
كتابة الإنشاء ببغداد . وقد نال من الئع المتواصلة 
والترف العظم مالم يتمتع 

فى العصر العباسى 0 

ولكن صفى الدين أدركه م] كان" يدرك السواد 
الأعظٍ من الفانين من إسراف ومتعة أيام الرخاء 
ع أل الل السك يعي أن تتكشف عنه أيامه 
المقبلة من الشيخوخخة والحرمان وانقطاع المورد . 

م يفكر صفى الدين أيام شبابه وفنه وثرائه فى كل 
العهود الثلائة الى مر ها أن محبس شيئاً من ماله لمواجهة 
تقلبات الزمن ؛ حبى إذا سقطت دولة الجؤينين عام 
4م سقط معها حظه وأفل نجمه حى نراه يقول 
عن نفسه : 

وزالت سعادق وتقهقرت إلى وراء فى ممرى 
ورزق وعيشى: » وعلتى الدبون ؛ وصار لى أولاد 
وأولاد أولاد » وكيرت سسبى وعجزت عن السعى 6 8 

وقذ ماران ارمق هو فس عن وفاء لدين كان 
عليه يقدر بثلمائة دينار . ' 
آثاره وتصائيفه 

اخترع صفى الدين 1 لتعن موسيقيتين هما : 

. النزهة وهى نوع من القانون‎ ١ 

١‏ - المغنى ( يفم المم وسكون الغين ) وهو عود 

مقوس . 
أما مصنفاته من الكتب فهى : 
١‏ سكتاب الأدرار فى معرفة ة النغغ والأدوار . 
١‏ الرسالةة الشرقية فى علم النسب الأليفية 
والأوزان الإيقاعية . 
٠‏ ويعتير هذا الكتاب: هو والكتاب الأول أم 
مصنفات صفى ألدين وسنعوذ للحدبث عن كل منهما 
فنا بعد : 


عثله غير سلفه أسمماق الموصلى 


“- الإيقاع ( بالفارسرة ) وقد نقلت هذه ا أرسالة 
من الفارسية إلى العر بية باسم ل الدر النقى ىّ علم 


0 ا ل ن الموصلى ٠‏ .| 
0 0 والبديع 1 
الرسالة الشرفية) . 

ل اك روا 


وانتبى ما 78 غام ادام . ومن أهم النسخ 
المحفوظة من هذه الرسالة ق دور المكتبات العامة من 
الناحية التارمخية النسخة الى كانت محفوظة بمكتبة 
برلن حبى الحرب العاللية. الثانية حيث ثقات هذه 
المخطوطات العربية إلى مكتبة مدينة ماربورج ومكتبة 
مديئة جيتنجن فى جمهورية ألمانيا الاتحادية ( الغربية ) . 
ودذه اللخطوطة مؤرخة سنة 4لا5 ه (595١م).‏ أى 
قبل وفاة صفى الدين بنسع عشرة سئة » وتعد من أقدم 
النسخ الى كتبت فى حياة مرلفها . وقد أورد فى مقدمة 
هذه الرسالة قوله : «إنها تشتمل على النسب التأليفية 
على لمج استنبطه القدماء من حكماء اليونان مضافاً 
إلى زيادات نافعة لم أجدما ق شىء من مؤلفاتهم 
ولا فى شىء من كتب المحدثين من بعدهم . 

اوه ا 

ننم والأدوار: » كنا نقل فيا" عن إى نيت بلفاراق 
وعن نغ الشيخ انان ابن سينا . 


ل تكن لما 
كتاب الآدوار فى معرفة النثم والآدوار 
يعتير هذا الكتاب من ذجائر التراث الموسيقى ٠‏ 
ومن أه المضتفات العربية وأوفاها فى, معرفة النثم 


ونسب الأبعاد وأدوار الإيقاع .وهو ذاخر بالمصطلحات 


مالأوةهة - 


لفنية الى بمكن الالتفاع مها فى أنواع الضرب والعزرف 
وألوان .الإيقاع وأصناف الغناء والنغم : 

وهو أول كتاب صنفة صفى الدين وقد انهى منه 
جوالى عام 1761 م وأوله : « الحمد لله رب العالين 
وضلواته على سيدنا محمد وآله أجمعن ايبن نمك 
أمرنى من جب على" امتثال أوامره أن أضع له عختصراً 
فى معرفة النخم » ونسب أبعاده » وأدواره » وأدوار 
الإيقاع على نبج يفيد العلم والعمل . فبادرت إلى 


ما أمر به ممتثلا » وبينت ما سنح للخاطر فيه ما إذا. 


أمعن الناظر فيه أولا على وتر واحد لثلا يتعذر عل 
المبتدئ استخر اجه ورتبته فصولا ».. 
: واختم الكتاب: بقوله : «ولتكتن بهذا القدر فى 
هذا الفن ونمتم الكتا به . والحمد لله وحده وصلواته 
عل سيدنا مد وآله الطاهرين » . 
وقد قسم الكتاب إلى خمسة عشر فصلا 0 هى : 
الفصل. الأول . ذف تعر يف الننم وبيان الليدة 
والتقل :. 
الفصل الثانى : فى تقسم الدساتين"" : 
الفصل الثالث : فى نسب الأبعاد :, :0 
الفصل الرابع : فى الأسباب الموجبة للتنافر 2 
الفصل الخامس : فى التأليف الاثم . 
.الفصل السادس : فى الأدوار ونسها . 
| الفصل السابع : فى حكم الوترين : 
لان : فى تسوية أوتار العود واستخراج 
الفصل التاسع : فى أسماء الأدوار. المشهورة . 
الفصل العاشر : فى تشارك ننم الأدوار : 
الفصل الحادى عشر : فى أدوار الطبقات :. 
الفصل الثانى عشر : فى الاصطحاب غير المعهود . 
(1) الاساتين : مفرده دستان فارمى .عرب © محناه موضع 
عفق الأصايع ءل الآوثار ومر ادفه بالعربية الب  .‏ © 


الفصل الثالث عشر : فى الإيقاع . 

الفصل الرابع عشر : فى تأثير النثم . 

النصل اللحامس عشر : فى مباشرة العمل . 

وعلى غرار من سبقه من كتاب العرب نرئ 
صنفى الدين فى كتاب الأدوار يعبر عن النغات 
بالحروف الأمجدية وفق ترتيما . وكان أول عهدنا بذلك 
فى إحدى مخطوطات أى يوسف يعوب الكتدى فى 
ورسالة فى خمر تأيف الألدان» . ويصف الكندئ 
السلم العرلى ف هذه الرسالة مشتملا على سبع نات 
أساسية ثم على اثنى عشرة نغمة ذوات أنصضاف الأبعاد 
الطئينية . » وفقاً لحساب فيثاغورس . وقد استخدم قى 
التعبير عن تلك النغهات الحروف الأمجدية حسب ترتيهها 
من !إلى ل . زلف 

أما السلم الموسيقى "كما أورده صفى الدين فى كتاب 
الأدوار فانه يشتمل على سبع عشرة نغمة » وهو 
نفس التقسيم الذى أورده أبو نصر الفار الى 3 فى كتابه 
١‏ الموسيقى الكبير » والشيخ الرئيس أبو عل بن شين 
فى كتابيه ة الشفاء » و ؛ النجاة » » ومن جاء بعدهما من 
كتاب العرب ظ 

ومنطةة الأصوات 3 أوردها صفى الدين ىق 
كتاب الآدو ار تشتمل على ديوانين ( أوكتافين ) يعر 
عن نغات كل مهما حروف أمجدية أو رهوز حافة 
كالفى : 
: الديوان الأول : 1١‏ ب - 
زسا حب طناى د ياايب 


جد د مد او 
سن شر سس هك سم بيه ب 


يوساير ل يح : 
الديوان الثافى : يح - يط - 2ه كا كب - 


كيت كنات كات كواضا كات كعات تحط د 


ل لاا لب سالج ل لد له . 


000 دجم هذه الركالة. ١‏ إل ابم الالمانية د تور روررت 
8 ليزج صنة 1١917١‏ . 
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ومن التدوين المتقدم مكن تحديد كل لغمة من 


السبع عشرة نغمة المشتمل علا السلم العرنى وجوامها 
بحسب ما أورده صفى الدين فى كتاب الأدوار» 
الى : 
النغمة جواما 
| بح 
د 3 
ز كد 
3 كز. 
بج ل 
00 لج 
ب يط 
0 كب 
ما كح 
يد لا 
0 لد 
3 كُ 
: كج 
طُّ كو 
يب كط 
يه لب 
بح : 
ولصفى الدين فضل الأسبقية فى التدوين الموسيقى 


إذ كان أول من اهتلدى إلى طريقة لتدوين القيمة الزمنية 
للنغغات الموسيقية . ذلك بأن الحروف الأمجدية الى 
استخدمها واستخدمها علاء العرب قبله فى التعبير عن 
تلك النغئات كانت تحدد محسب ترتيها أقيمة حدة 
النئات بنسية بعضها لبعض : فاذا قلنا مثلا فى المقطع 


أ- ب اج . د أن نغمة أهى الأولى فان نخمة ب 


تكون الثانية » وتكون ج النغمة الثالثة والحرف د 
رمز للنغمة الرابعة . ويكون ذلك مثل' قولنا فى 
المصطلحات الموسيقية الحديثة دو رى امم فا . 
وهذه النسمية وتلك إن دلت على توالى حدة النغهات 
نيه ينقبا ليعش + فلببى' خا أن ندل عل اقيم 
زمنية :لكل من تللك الننهات . ولقد ظل إمكان التعبر 


عن :هذه القيمة الزمنية لغر؟ تعذر على أوروبا الاهتداء 


إلى حله حتى القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 


. عشرا حيث بدئ بر علامات محتلفة تعر كل هلها 
عن القيمة الزمئية النسبية » بأن تدل كل علامة مها عإ 
ضعف زمن ن العلامة الى تلمها 


وها نحن نرى عبقرية صفى الدين تكتب الأسبقية 
للعرب فى هذا امحال » فقد اهتدى. هذا الفنان الفذ إلى 
إمكان التعبر عن النسبة الزمنية للنغات باستخدام 
الأر قام الحسابية مع الحروف الأجدية. فاذا كان الحرف 
الأمجدى يدل على النغمة من حيث حلشّها بالنسبة 
للنغهات الأخرى فان الرتم الحسالى المصحوب به 
الحرف يدل على القيمة الزمنية بالنسبة لتلك الات . 

أما الأدوار اتى ذكرها صفى الدين فى هذا 
الكتاب فعددها اثنا عشر دوراً ؛ هى : 


-١‏ عشاق : الدائرة الآولى 

١‏ نوىن 2020 : 0 الرابعةعشر 
“ا بوسليلك «١ ٠:‏ السابعة والعشرون 
اراست 0 ' الأربعون ْ 
ه- عراق : 9 التاسعة والستون 
١‏ أصفهان : «٠‏ الرابعة والأربعون 
لا زيرافكند : «٠‏ التاسعة واللتفسون 
4 بزرك :1 8 السيعون 

4- زنكله : 3 آلثانية والأربعون 
اراهورى : ١‏ الحامسةر الستون 
الحسيى 2 : ١‏ الثالثةوالخمسون 
الحجازى : 0( اللرابعة والخمسون 


ب 8604 به 


ويعتبر كتاب الأدوار لصفى الدين ثروة فنية نادرة 
يعر ما الّراث العرنى .وهذا المصنف شهرة بز فنها غبره 
من موؤلفات العرب الأقدمين » وهو بلا ريب أكثرها 
انتشاراً بل ويعتر من أهم المراجع الى لا يصح أن 
يجهلها عام موسيقى » برغم أن هذا الكتاب كنا أشرنا 

من بواكر مصنفات صفى الدين . 

ويتوافر من كتاب الأدوار نسخ خطية عديدة 
محفوظة فى المكتبات العامة الختلفة . ؤقد يعتير أهم هذه 
الخطوطات جميعاً من الناحية. التارئخية النسخة المحفوظة 
مكلتية نور عمانية باستازيول مآ دم 5681" ومى 
مور ة عام “551 ه أى قبل وفاة مؤلفها بثلائين :عام 


تقريباً . ومن هذا الكتاب نسخة محفوظة فى دار الكتب 
المصرية برقم 44" فنون جميلة مخط عيد الكرم بن 
السوروردى كتبت عام الا ه . وهى نسخة لا شلك 
ل بوي وك 

وفاة المألف أكثر من 


من أريع وثلاثين سنة + 
هس #» ة» 
وقد امتد العمر يصفى الدين إلى العانئن عاماً » 
حيث كانت وفاته ببغداد فى ١8‏ صفر سنة 5917 ه + 
رحمه الله , 


5 وار و هَ العارقت الأول ليد ٠‏ 50 


لفحم 


0 


الكت رازب 


أستاذ النلسفة بقسم الدراسات العليا جاسة الأزهر 


بيد 

للا كانت طبيعة داثرة المعارف وضرورة 0 
العصر الذي نشأت فيه 3 تتطلبان أن يعمل فى 
أكر عدد مكن من العلياء والكتاب 0 0 
أفرع العلوم المتنوعة » وجوانب الثمافة المتباينة الأنحاء 
والتزعات »2 فقد اقتضى ذلك أن تسهم فى تحريرها 
أقلام من جميع الطبقات والدرجات الى تتفاوت رفعة 
وانحداراً » وتتباين عمقاً وسطحية . 

قر اديع هذا لا ينبغى ألبتة أن يقاتي 
بجهود أى واحد من هؤلاء المحررين بمجهود ديديرو 
الذى عالج وحده أكثر من ألف مادة فى هذه الموسوعة 
عن تاربخ الفلسفة والأخلاق وعم الهال والفنون 
الميكانيكية وما إلى ذلك . 

ومن المواد الهامة الى عنى مها عناية خاصة الفن 
والسلطة والأرسطوطاليسية » والإيبيقورية والخلود ؛ 
والإنسان ودائرة المعارف والجميل وهلم جرا . 

لذلك كله يتحم علينا تقديراً الجهود المشكورة » 
والإنتاج الرفيع » ووضعاً للأمور فى مواضعها من 
عل التاريخ أن تخصص لديديرو ببن صفحات هذا 


5 .أنه من ا الذكر, 


البحث مكانا ممتازاً يتناسب مع مجهوده الخبار العملاق 
فى هذه الموسوعة العظيمة . 
شخصية ديديرو 
عنما يريد الباحث أن يقسم كتاب القرن الثامن 
عشظر حسب المممج العادى ء وأن ممز بين أنصار العقل 
وأتباع العاطفة » مجد نفسه بإزاء 0 ديديرو ه حائر؟ً كل 
الحيرة » فهو من ناحية » ملهم دائرة المعارف الى هى 
اي و 0 3 
ا . وهو من 
الأحاسيس والعواطف + 
وفوق ذلك فإنه 2 من منابع الخياس والخرارة » 
وطليعة من طلائع الرومانسية الأوروبية ٠‏ وتعتر 
شخصبته ملتقى لما يعد عند غيره من المنضادات كالعقل 
والعاطفة . وكان إلى جانب ذلك كله قوياً قوة لا تغالب” 
وذا عزمة فولاذية » بل إن فريقاً من الباحثين قد جزم 
يأن الفضل فى وجود دائرة المعارف راجع فى أكثر 
نواحيه إلى عز مة ديديرو ©» ويعلن أن كل ما عزى 
إليه من ضعف صححى كان ينمحى أمام شجاعته 
وإصراره على إتهاء عمله ومثابرته فى متابعته بلا أدنى 


ناحية أخرى م: 


-8685- 


اتؤقف .أو فتور :.وفى الحق. أنه كان تحمل لرسالته حبآ 
. وحرارة .لا يتيسران إلا المتضسكين" ٠‏ وأخيراً تكن 
القول بأن سلوكه فى ذلك الحيط الموسوعى كان على 
مستوى ذكائه ومواهيه . 
ياه 

ولد ديديرو : فى مدينة ولانجر » سنة 1016 من 
أسرة متواضعة ل يعرف التاريخ ذا ماغنا ماجداً كا أن 
م يأخذ عليها ما بشين اليهفة أو دش 015 
يسىء إلى الكرامة » 'وكذاك لا يشبد حاضرها بثروة 
"ظائلة أو بئرف عريض » وإن كان لا يعرف ها موقفاً 
من مواقف 'الذلة أو المهانة . | 
'< كان والد و ديدزرو" تاجر أسلحة يعيش فى هذه 
المدينة الصغيرة :من مهنته ؛ وقد اشير ببن كل عارفيه 
بالمدق والأمانة والتقوى والاستقامة فاحرمه 
المع وأجلوه وأنزلوه اممو لة الجديرة بالشرفاء 
والأثقياء » فأسعده مهم هذا التقدير + وأ وأراح ضميره 
راحة سدت لديه مسد مراتب الفنى والجاه والسلطان : 
ولا تعر 9 ديديرو» أدخيله خبله والده 
اليسوعيين فى مديلته » فنشأ نشأة ديِدْة معاففلة من 
لابين » لأن أسرته كانت قد يلغت من التنوى 
والررع حداً لا تفوقه مدرسة اليسوء عيين إلا بالأساليب 
النمئة » والعبارات النظمة . 
لثائؤية ارتحل إلى باربس ليدرس الحقوق فى 92 
الغالية : وبعد أن أثم ذراسته عرض عليه والده أن 
مختار أحد أدرين : إما أن يبحث له عن عمل يعيش منه 
1 أن يعود إلى مسقط رأسه ؛ ليعيش نجانب والده 

مغيشة لا تكلفه تللك النفقات الباهظة الى ينفقها فى 

ع : وكان هذا الأمر الأخر مستحيلا ‏ لأنه قد 
نعود على أسالبب الحياة الباريسية تزألف الاشتلاف 
:إل البيئات. الثقافية المليئة بالحركة والنشاط . فبعث إلى 
والده رسالة رفئض فيا العودة إلى المديئة السغيرة فلم 


هم ملير سب 


يكن من هذا الوالد الذى ناء بعبء اانفقات الفادحة 
بالنسبة إلى أمثاله إلا أن قطع عن ابنه ما كان يرساه إليه 
من مال . فلا رأى دياديرو أنه أصبح فريداً لا عون له 
ولا سند فى الحياة : وأضحى مر تماً على العمل للقرت ٠‏ , 
3" إما أن بعيش من مجهوده الخاص ٠‏ وإما أن مبوى 
إل حضيض البواس الذى يعتير الثواء ذ فى حانوت والدم 
خيراً منه ألف مر 5 : ولكن هذا الشاب الذكى المتلىء 
قوة وحيوية قد الممرحت كبر ياواه وأهين 05 عَرنه 
واعدر هذه المعاملة الفاسية ٠ن‏ و الده شائكة . لشخصيته » 
ل بقدح زناد ا هن هذا الأزق الذئى 
لحقه مه وهو لا بزال فى ريعان شبابه ‏ إهانة 
قاسية . فامتدى فى لمباية إل حل يذه هن هذه الور طة' 
الى أوقعته فبا .ظروفه السيئة . وهذا الحل هو أن 
ممترف الدروس الخاصة يعطبا تار الطلاب- 
ويتقافبى علها أجوراً بسيطة » وكتابة العظات الديذية 
الى. كان القسسس والوعاظ الدينيون يلقونما فى القرى 
على داء الناس وجهلهم » فكان يكتسب من هذين 
العملين ما يكفى لإنفاقه فى باريس -بيئة متوسطة >. 
5 ذلك كانت والدئه تبعث إليه الصبابة الرائدة ‏ 
عن حاجها ٠ن‏ المال نخفية عن زوجها مع خادمة أمينة : 
وم يكن ديديرر شاباً سما أو مىء التصرف حى 
بنفق كل ما يل إلى بده من المال ع 
بواعث ماذاته ؛ ونا كان شاياً عاقاذ حكما حرم أنمسه 
مباهج الحياة الباريسية الفاخرة ؛ بل بعض ضرورياتما 
يقتصد +بلفاً من كل شبر ينفقه على تعلم اللغات التى 
لا قرام لحياته : الآدبية إلا ما . :فأتقن الإنجليزية 
والإيطالية. والإغريقية واللاتينية ٠‏ ولم .يكتف مبذه 
الدراسة العالة للغات الختلفة ». بل أحس بى 
بشغف شديد يدفعه إلى التبحر فى الرياضة» فأرضى هذا 
الشغف ىق نفسه وعكن على موادها الختلفة فقتلها مثا 
ونعمقا ٠‏ وهذا تعتعر الأعوام العشرة اللى تلت دقوع 


على مغلاهدره أو على 


بسوء التفاهم بينه وبي والده أرق سى حياته وأكترها 


- 2867 


خصوبة وتثقفاً وحصيلا وإن كانت تعتير أشد أيامه 
فقراً وبواساً وحرماناً من مسرات الحياة - 

وبعد ذلك بزمن كتب كتاباً سياه «رسالة عن 
المكفوفن 0( أهان يه صديقاً عزيزاً لأسيل الوزراء؛ فانمز 
هذا الوزير فرصة ما كان الشعب قد ربح به 0 ديديرو » 
من اللإدينية والإلحاد » وهما جر عتان شنيعتان فى فرننا 
فى ذلك العصر » فاختفى تحت ستار اللدين ودبر الوقيعة 
هذا الكاتب وزج به فى أعماق السجون مجرمة الإلحاد » 
ولكنه و فى الواقع كان ععنقاً عليه لما وجهه إلى صديقه من 
إهانات » فلبث فى السجن مائة يوم كانت سبباً فى 
شبر نه وذيوع جده فى أنحاء الدولة. . 

ولما كان أحد 1 الحكم إذ ذاك يعم أنه كان 
قبل نه يعمل على رأس فريق من العلاء والجهابذة 
لإعداد دائرة معارف كرى ستكون - أو نمت 
فخراً لفرنسا » وأنه هو روح هذه الجاعة وقلما الحفاق 
وأنها بدونه ستكون معرضة للفشل والحيبة ؛ صحم على 
الإفراج عنه ومنحه الحرية ليستطيع أن يؤدى عمله 
الممجد على الوجه الآ كل المراد وقد فعل » فعاد إلى مهنته 
واستمر فى أداء واجبه . 

تضافرت كل هذه الأحداث أى مؤلفات الكاتب 
الشاذة ورميه بالإلحاد » وإهانته لصديق الوزير على 
إسطاع كركبه وتلألئه فى سماء باريس فتطلعت البيئات 
العالية إلى مرآه » واشتاقت المنتديات الفخمة إلى دعوته 
والتحدث إليه » وكانت هذه المنتديات الأدبية تذكر 
اسمه إلى جاب اسمى « فولتير » و « جان جاك روسو ؛ 
ويتلو امختمعون فمبا بعض تعبير أنه عا لى ألما مخنتارات 
أو نماذج ينبغى احتذاوها 1 يقف الأمر عند هذا 
الحد . بل كان كثر من مثقفى العصر يدعونه 
بالفيلسوف من غير ذكر اسمه . وإذا ذكرت هذه 
الكلمة فى القرن الثامن عشر صحما الإجلال والتبجيل 


اللذان لا.حد ل|.. وإذن فقد بلغ ديديرو قمة امحدق ذلك 
الحين . ول يكن هذا المحد إحدى منح التضليل والمزيج 
اب تسبغها الشعوب الجاهلة على من لا يستحقها * وإنما 
كان معداً صحيحاً ناله هذا الكاتب عن جدارة 
واستحقاق » لأن دائرة المعارف الى كان : ديديرو 0 
رئيسا للماعة تأليفها بدأت تظهر مجلداً إثر مجلد حاملة 
إكليل العظمة وتاج الفخار لذاك الرأس الذى أنشأها 
ونظمها. » وإنما كن أكثر الفخر راجعاً إليه » لأنه 
كان روح هذه الجماعة وفرادها النابض بالحياة » 
كا كان أكثر على الإطلاق خيرية واحساناً ومهاجة 
وتساءاً » بل قد قال بعص مداسرالة من امور خين 
إن خيريته هى وحدها الى دفعته إلى لى تأليف دائرة 
المعارف خدمة للإنسانية » لأنه كان يقول : إن أجل 
ما يقدم إلى بنى الإنسان من خدمات هو.توسيع معارفهم 
وترقية عقوكم 0 . ا 

١‏ تكن دائرة المغارف على عظمنها تستغرق كل 
وقت ديديرو » بل كان يصدر من حين إلى حين 
كتاباً فخماً مبيج: عليه حنط الرأى العام 2 
ف ند وقد تكرر سمنه من أجل كتبه ثلاث مرات . 
وفى سئة 118 أصدر املك مرسوما محظر قراءة دائرة 
معارفه على الجمهور ومضادرة 'ما 'ظهر من أجزاثها 
غير أن الحق قد انتصر بعد ثلدثة أعوام من هذا التاريخ » 
9 بن القصر أن هذه الموسوعة قيمة وهغيذة » وياأنه 
لم يكن مصيباً حين, صادرها » فعدل عن رأيه وأصبدر 
الأمر بالإفر عا » فكان هذا العمل انتصاراً جايلا 
لديديرو » وأضاف إلى مجده وشبرته صرحا جديداً 
فطار ذكره فى أوروبا كلها . ثم جعل يكتب ويؤلف 
حتى عجزت صحته عن مزاولة الحياة الآدبية » وكان 
ذلك إيذانآ بأفول كوكب حياته الذى خبا فى منة 
5 . 


ب ؤر66 س 


داة المتآرف ” 
م نظرة عامة 1 


ما لا ريب فيه أن القرن الثامن عشر هو الذى منح 
التطورات الغربية تلك الصور المتجلية الى تشاهد اليوم 
نتائحها. وأقزيلة المعالم 3 وأن تلك الحقبة من تاريخ 
أوروبا هى الاونة الحاسمة الى فصلت ببن ماضما 
ومستقبلها . ومن ثم كات من المألوف أن يقرأ البايث 
فى منتجات المؤلفن الحدثين ح سوا أكانوا من العلاء 
أم من النقاد 3 أم من المرتابينٍ هذه العبازة : « نحن 
الورثة المباشرون للقرن الثامن عشر 0 وى الح أن عدد؟ 
ضحم من اللألفات المعاصرة قد خصص لدراسة 
انجامات المادنية الغربية قُّ تلك: الكقبة » وأن هذه 
المؤلفات جفيعها قد غئيت بأن تقف وقفة المتمعن عند 
تلك الثورة'العقلية الى سبقت"الثورة السياسية وأعدت 
ا النفوس والعقول » والى كانت شعاز ذلك القَرن 
الذى أطلق عليه أعلا م مفكريه اسم « عصر الأثوار 6 
لأن' أولئتك الأعلام 5 مبدفوف إلى ١‏ تبديد تلك الكتلة 
الكرى من القادم ام مر الأرض 0 ص سول تعبير 
«ديديروا ) : 3 
وفى الواقع انزع جلا نك قرت كان 
عصر العقليين وذوئ الج المقنعة :والفلاسفة التجرنيين 
17 أن أفذاذه كانوا أربابه عقول'حادة قاسية» و نفوس 
نجافة لا:تعرف مسوى. المكافبحات والمناضلات والتقد 
1 5 م عاو اوأمهم. كانوا يأخذون. على تأسلافهم 
أنهم ورثوم مجتمعاً سيئاً رديئاً إضطهد الطبيعةواسهان 
بالعقل ء وجعل الشعادة :عر ممكنة . الاقتئناص » وقد 
0 زعموا. أنهم .هر الذيق سيجدون العلاج “الناجح المبرئ 
من كل هذه الأدواء' الخطدرة 1 نهم سيلاحةون 
السغادة حى يستولوا علها عون العقل وام وحنهراء 
ا يعلموؤن وراءها ذلك: 
العدو المتواصل» وأنهم سيلحقونها بفضل. الأساس العلمق 


الذى سيضعونه . ولا جرم أن هذا الأساس الذى رموا 
إلية هو 'إنتاجهم الشخصى الذى كانوا موقن بأنه 
سيغير وجه التاريخ بإزاء المعرفة البشرية . وأبرز 
جوانب هذا الإنتاج العملاي دو دائرة المعارف 
الفرنسية الأولى أو الموسوعة العظمى الى كانت مرآة 
القرن الثامن عشر امحلوة الصافية » واللى ضمت بن 
دفتمها أم أفرع الثقافة الإنسانية الى كانت معروفة 
إلى ذلك الحين . وفى الحق أن الإجاع يكاد يكون 
منعقداً على أمها كانت أعظ أحداث ذلك العصرء وأمها 
كانت هى المركز الحقيقى لتاريخ الفكر فى تلك 
العصور المتلألئة » وقد يكون فى هذا النعت شىء من 
المغالاة » ولكن الذى لا شلك فيه هو أن فكرة هذه 
الموسوعة لا كانت قد نشأت من تموذج إنجليزى ؛ 
وارتدت صورتا المهائية فى باريس » ودعيت إلى 
المجرة إلى سويسرا » وبروسيا وروسيا حين حظر 
علما الثواء فى مسققط رأمها » وسطعت أشعها فى أشد 
البلاد تبايناً : وأعيد طبعها » وتعددت شاكاتها فى كل 
مكان ؛ فقد كانت حقاً إحدى القوى العقلية التى تمثل 
أوروبا كلها تمثيلا صحيحاً . 
مساس الحاجة إلى دائرة المعارف 

كان منشأ تمثيل دائرة المعارف لأوروبا كلها هو 
أن الاتجاه الشامل كان فى كل مككان مندفعاً نمو حب 
الاطلاع والشغض بالمعرفة بصورة مفرطة ؛ وأن روح 
العضر كله كانت ثتوق إلى إحراز أكر قسط من 
الثققافة بأقل يجهود . ومن آيات ذلك ما يلاحظه أحد 
محررى صحيفة : مذكرات تريقو» فى أغسطس من 
سئة 101 إذ يقول : ٠‏ جب على كل امرئ أن يكون 
عالاً ولكنه محاول أن لإصير كذلك بثمن رخيص » 
تلك هى. عبقرية عصرنا » . 

'“كانت هذه الملاحفلة دقيقة » ففى الواقع هل 
كانوا يريدون أن يتعلموا الهندسة دون أن يلاقوا كثراً 


الل ! ١.‏ 1 الم 


من المثقة ؟ والعلوم فى وقت قصير وبلا مساعدة أى 
أستاذ ؟ واللاتينية: وهم :بلهون:؟ والقواعد النحوية فى 
برع رونا ريه لذيذة ؟ لا ريب أنهم فى. كل مرة 
كانوا يظفرون عا بريدون » لأن هناك كتباً ظهرت 
جديثاً كانت تغرض عناوين مغرية عثل :. 9 الرياضة 


مناعة عينا» بودن ملم نيه به مطلع كلرء أ يعي * 


عالاً بلا أستاذ » وبلا دراسة » وبلا مشقة» : 
كان هذا الانجاه ثابتاً لا يتغير 'ويعد أربع وثلائئ 
سنة كتبت ( صصححيفنة العلياء » بدورها 4 نور من 
سئة 31/48 أما بلى. : دحب الناس أن.يعرفوا ولكنهم 
ير دون أن يتعلموا بلا مشقة وفى 'قليل من الوقت 
وذلك بلا رنب هو سبب المناهج المتبايئة الى تقدم فى 
كل يوم ع وذو السبب الذى من أنجله نرى هذه 
الكثرة من المتتصرات ؛ وفى الواقع كان الناس يرون 
مختصرات من كل نوع » ٠‏ وفكراً منتزعة من منتجات 
مؤلفها حين تكن" تلك المتتجات مفرطة فى الوفرة 4 : 
ركذلك كانت هناك قواميس 'كثيرة فى اللغات 


الأجنبية » وقواميس تارمخية وأدبية . ولكن ٠‏ الذى كان 


يطلب إذ ذاك هو من نوع آخر » أى قواميس للفنون 
وللتجارة وللجةرافيا .. وكان المرغرب فيه قاموساً 
محتوي كل القواميس. الأخرى » ويككون أهلا لإرضاء 
شره المعرفة الذى كان ميج العقول . وكان المثل الأعلى 
لهذا القاموس » أن يكون عالمياً وسبل الحمل ٠‏ وإذا 
كان هذا مستحيلا » وكان ثقيلا فليكن ذلك » ولكن 
يكن عاليِاً . 


كانت ا المعارف لفَرسية الأول إذن 5-0-8 


مع نحاجة العحصر أصدق التجاوب: إذ أنها كانت' مهدك 
إلى أن تكون فى الوقت ذاته إنناجاً علمياً وتعميمياً » 
وكانت غايها تلخيص جميع المعارف الى وصلت إلما 
البشرية عند منتصض القرن الثامن عشر فى مشكلات 
العلم والفن والأدب والفلسفة والسياسة :. ومن ثم 


جد هدفها واضحاً فى الخطبة المهيدية الى صدرت مما 
إذ قال فها دالامبير ما يلى : ١‏ 

ولمذا السفر موضوعان : 
معارف » يجب أن ن يعرضى بقدر المستطاع نظام المعارف 
الإنسانية وتسلسلها 6 وبومف أنه قاموس تعقلى إلعلوم 
والفنون والمهن » جب أن يحتوى - على كل علم وكل 
فن عقلياً كان أو ميكانيكيا ‏ على المبادئ العامة الى 
هى أساسه ؛ وعل التفاصيل الجوهرية الى تو لف كيانهه. 


قبوصف أنه دائرة 


كيف نشأت دا: ائرة المعارف 
حزاق سنة 8١/4:‏ شرع ثلاثة من الناشرين 
الباريسيين » وهم برياسون » ودائيد ء ولوران » ى 


دراسة مشروع ترجمة الموسوعة الإنجليزية الى كان 
م اس سياه 2 
فجمع المعارب العاللية فى مجلدين ضخمين من القطع 
الكبر عنواهما : ددائرة المعاردف أو القاموس العالمى 
للعلوم والفنون » وهو الذى أنى له بالشبرة والفائدة فى 
حياته ؛ والمْحد بعد موته؛ إذ دفن فى 9 ويستمنستر ؛ إلى 
جانب عظلاء الإنجليز الذين كانوا قد استحقوا تقدير 
وطلهم : 

ولقد أففى أولناك الناشرون ررم هذا إلى 
الأب : ديجوادى مالف ٠‏ وطلبوا إليه أن يكون مشرفاً 
على: هذه الثر جمة . ولكن عندما عرضوا هذه الفكرة 
على الطابع ليبريتون. أوجس فى نفسه شحيفة من شذوذ 
عقلة ذلك الأب : وسرعان ما فكر فى إسناد هذا 
العمل الف نم إلى ديديرو . وفى أوائل ستة ١045‏ فانحه 
فى هذا الأمر وأعان إليه أنه لا يعتمد عليه فى ترجمة 
مم للرسوعة فحسب ء بل فى أن يؤقلمها ويدخل 
علبا من الاعتدال. وحسن الذرق وسلامة النطرة 
ما ليس فى مكنة الأب أن يفعله » وعرضن عليه فى 
مقابل ذلك العمل مائة جنيه شبرياً : ولما. كان ديديرو 


ل 1 كك 


جرع 


ف حاجة إل المال ء فقد قبل هذا ارتم موقا ووعد 
بالقيام هذه المهحة على خير. ما عكن . 

.غير أن المهيمنين على هذا المشروع لوا أن 
. تبيتوا أن هذا القاموس الإنجليزى الذى كانوا يعتزمون 
ترجمته ظاهر النقص ٠‏ وأنه زجعى فى كثير من جوانبه 
الأساسسية. » فعدلؤا عن فكرة الترجمة نمائيا 
وصمموا على وضم موسوعة.خاصة بهم وقرروا 
ألا يستعيروا من الأجانب شيئاً ألبئة : وأن:يسترشدوا 
فقط ب «القاموس التارعخى والتقدى » تأليف يييربيل 
الذى ظلهر فى سنة ١191‏ والذى كان يمار على الأخص 
بروح الاستقلال عن الدين والسياسة + ٠-0‏ 


ولا أمعن ديديرو فى التأمل » وتعمق فى تقدير 
هذا العمل الحطير الذى يقوم به ألفى أن الي المتواصل 
الذى مخطو فيه العلوم خطوات واسعة » يفرض عليه 
أن يتخ له معاوناً فى إدارة هذا المشروع »فاستقر رأيه 
على اختيار صديققه دالامبير عضو جمع العلو 7 » وكان 
'الإجياع إِدّ ذاك يوشاك أن يكون منعقداً على أنه أول 
شخصية رياضية فى أوروباء فكان إسهامه فى هذا الحهود 
عونا عظيما على النجاح المادى لدائرة المعاردف كا 
كان بارز الأثر فى الحصول على المحررين العلميين 
وتوجبهم . ولاغرو نقدكان دالامبير دائب الاخييلاث 
إلى أشبر منتديات القرن الثامن عشر كنتدى 0 
دوديفان التى كانت تستقبل أرفع طبقات المحتمع » 
وكانت تحب «الامبتر كثراً » وتعمل على نجاحه في 
عام ألكتايّة والأليف » وكنتدى الفلاسفة الذى كان 
مقره فى منزل مدام جوفران ء فلم يكد دالامبير 
يسطحب صديقه إلى: هذين المنتدين حبى ' سرت 
..فضاحته الممتمعن فهما ؤمرعان ما وجدت دائرة 
المعارف التأبيد , والتشجيع فى: كلا المنتديين » ولم تلبث 
أن: ظفرت فى ثانهما بوئبتها .الأولى الى كانت عثابة 
ضهان ند التقهقر أو التعثر نو الوقوف» وكان ذلك أمراً 


٠١‏ لأن أمهاء أولئك الأعلام المفر طة 


طبيعباً ما دام أن ثولتيز ومونتيسكيو » وفونتيئيل » 
ومارموئتيل » ودوكلو ؛ ودولباك قد وعدوا بإسهامهم 
ا. 

غير أن هذا اأعريق البافت ‏ يكن بغري دبدبرق 
فى السطوع كانث 

تبعث على الاحتياط من شه رتم »وتنذر' بعدم مداومهم 
على المساهمة فى ذلك العمل المرهق . ون ثم فَإِنْه كان 
يعتمد بصورة أدق على علاء أقل شهرة حيناً » .وأسماء 
خافتة أجياناً مئل دوبانتون : ودومارسيه وصديقه جان 
جاك روسو الذى كان فى ذلك الحين يوشك أن يكون 
مجهولا : والذى عرفه ديدديرو واتصل به منذ قدومه إلى 
باريس فى سنة 17475 . وعن طريق روسو ظفرت 
دائرة المعارف بإسهام كوندياك الفيلسوف الحسى 
المعروف . ومن إلى أولثئك وهؤلاء من مختلفى العقليات 
ومتبايى الثقافات . ولكن ديديرو عل الأخض كان 
يعتمد على نفسه © وكان يعول على أن يقوم وحده 
بكتابة ألواد الى كان غيره من الكتاب يتميبون مواجهنها 
أو يتحرجون من الحوض فها . ٍ 

غير أن هذا الانطلاق البا هر اللامع. النى كان 
حمل بين طياته أمبى مظاهرٍ النجاح لم يدم طويلا 
إذ م يلبث أن توقف فجأة حين اعتقل ديديرو فى يولية 
ننن سنة 11/49 بسبب تلك الفصول جد بئة الى نشرها 
فأثارت الرأى العام » وذلك مثل : ؟ نزهات الارتياق » 
و : كفاية الذين الطبيعىة و «رسالة عن المكفوفين 
يستفيد مها المبصرون » وقد أخذ عليه فى هذه الرسالة 
الأخيرة أنه يدعو فها للمذهب الحسى الذى يقول ابه 
كوئدياك 2 ولكن هذا فى الحقيقة م يكن سوى مسوغ 
تذرع به أولو الأمر 2 بهاو فى السجن» لأنه أهان فا 
أحد ذوى الحر والعقد فى ذلك الححن . ولا 08 
الناشرون ماحل يديديرو » وبالتاى ماحل مموصوعتهم 
العظمى هرعوا إل الوزير الواسع الأفق ‏ دارجسانون 
ورجوه أن يدل" اعتباره الحالة الأسيفة الى انحدروا 
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إلبا بسبب اعتقال ديديرو ؛ وطلبوا إليه أن ممنح عنايته 
لذلك العمل الى هو أجمل وأنفع ما قامت به الأوساط 
الثقفة وزاوله الناشرون حتى الآن . وليس هذا 
فحسب » بل إن ديديرو ذاته نظم من ذلك الاعتةال 
بوصف أنه مدير لدائرة المعارف » وقدبذل دارجانسون 
جهده عند الملك حبى ظفر له محريته » فغادر السجن 
قُْ نوفير من سنة 66لاو ,7 

وعلى أثر ذلك اشتد الشغف بدائرة المعارف أكثر 
من ذى قبل» فانبز الناشرون هذه الفرصة الذهبية وقذفوا 
ببن الرأى العام بفكرة جمع الاشتراكات مقدماً » 
فنجحت نجاحاً باهراً . وظهر المحلد الأول فى أول 
يولية من سئة 176١‏ فى جو من الحفاوة والخياسة الى 
تشبه الحمى . 

غير أن هذه الحرارة من جانب بيئة أحرار الفكر 
م تلبث أن قوبلت من جانب رجال الدين وخخصوم 
الفلاسفة ممجوم قاس أحدث رد فعل شديد العنف 
كأنه صدمة عصبية ميافثة نمم عنها أول الأمر حكم فى 
يناير سنة ١/87‏ يقفضى بوقف توزيع الحلد الثاني أعقبه 

آخر فى فبراير من نفس السئة من مجلس الدولة 
يقضى بإعدام المحلدين الأول والثانى . وعلى أثر ذلك 
نصح فولتير لديديرو وبقية:زملائه بالمجرة إلى برلين 
ليتابعوا العمل فى إتمام دائرة المعارف هناك بعد أن 
نماقت مهم فرنسا على رحوبتها » ولكن ديليرو ورفاقه 
أبوا الرحيل » وصمموا على استثئناف السر فى إعداد 
المواد إلى أن تسئح الفرص بالنشر » وجعلوا يعملون فى 
نشاط منذ صنيف ذلك العام دون أدنى يأس أو قنوط 
وم تلبث السهاء أنحققت أملهم فألغى الوزير دارجانسون 
قرار الحظر والمصادرة فى سنة 10/68 . وف نوفير من 
ذلك العام ظهر الحلد الثالث مصدراً بمقدمة معتدلة 
ديجما يراعة دالامبر الذى كانت اللأوساط الدينية 


والجهات لمحافظة تعتيره أقل خطراً من ديديرو . 


١‏ أيدت مهاججات اليسوعيين" تيدو واضحة 0 وتبعتها 


حملة من النقد القابى الذى انبال على تلك الموسوعة ' 
وحرربا من أعداء الفسلاسقة كد ه فريروفاع وأال . 
ومن الحايدين كالاب رينال وأضرابه. ؛ ومن أصدقاء 
الفلاسفة كد وجريم 0 . 

ولما اشتدت المتاعب المعنوية بة والمادية على ديديرو ) 
هدد بالاستقالة» ولكن الناشرين سارعوا إلى اشر ضائه 
بتحسين شروطهم معه فقبل الاستمرار فى العمل . 

وفى سنة ١1708‏ ظهر الحلد الخامس » وعلى أثر 
ظهوره تجددت مهاجات دفرير وله .وق سنة 5هل/ا١‏ 
ظهر المحلد السادس . وفى سنة لاه/ا١.‏ ظهر املد 
السابع » ولكن الزمن كان قد بدأ يتجهم لأحرار الفكر 
إذ أنه فى يناير هن تلك السنة كانت حادثة الاعتداء على 
حياة املك ارش الخاس عثر قد وقبتاح فللع ذلك 
الحكومة إلى أن تتخذ إجراءات قاسية ضد النشر » 
وأن تشدد النكير على التسامح وامتساحين ؛ وأن تعترهم 
مسئولين عن كل تجرو على العرش بالعبل أو بالقول 
أو بالكتابة .هذا من جهة » ومن جهة أخرى قد 
اشتعل هيب -حملة اليسوعيين العنيفة التى كان ولى 
العهد يقف من ورائها يوئيدها بالمال والسلطان . وى 
هذه الآونة انتبز أولثلك الحصوم فرصة الطغيان المواتية 
فقدموا إلى القضاء كتاب «يلفيسيوس الحرر الفلسفى 
فى دائرة المعارف »وعنوائه و عن الروح 6 وطلبوا إدائته 
محجة أنه كتاب مادى ينكر الروحيات والعقليات . وفعلا 
أدين هذا الكتاب وقضى بإحراقة فى 'سئة 1104 وقد 
شم عن ذلك أن ارتاع الناشرون وانخررون ارتباعاً شديداً 
وسرعان ما تخلى عن المساههة فى الدائرة.فى السئة ذاما 
مارمونتيل؛ ودوكلق, وأعلن دالامبير أنه قد صم على 
ترك العمل فنا . وكذلك هجرها جان جاك روسو وإن 
م يكن تخلى هذا الأخير بسيب الفزع عن فين 
مع ديديرو' إلى حد القطيعة . : 
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وف فراير من سنة ١968‏ استصدر خصوم 
الفلاسفة كا يأمر بأن تفحص المحلدات الى ظهرت 
من دائرة المعارف لجدنة مؤلفة من ثلاثة من اللاهوتيين » 
وثلاثة من امحامين 3 وائدن من أسائذة الفليلة وعضو 
من المجمع العلمى . وى شهر مارس قرر مجلس الدولة 
إلغاء الإذن الذي يسمح للناشرين بالاستمرار فى طبع 
دائرة المعارف رغم دفاعهم المستميت . 

37 بيد أن ن ديديرو - رغم هذا الإجراء المشروع فى 
ظاهره ‏ الطغيائى فى حقيةته - لم 'ييأس . وسرعاث 
ما نف حفلة عشاء عند الطابع ليبريتون دعا إلمبا دالامبير 
والفارس دى جوكور والناشرين . وبعد النقاش 
والقحيص وتقليب الأمور على لى وجوهها الحتملة » استقر 
رأهم - فيا عدا دالامبير - على الاستمرار فى إخراج 
دائرة المعارف سراً . وفى يولية من سئة ١709‏ أثناء 
تغيب ديديرو فى مسقط رأسه عناسية وفاة والده » 
. ضدر قران مجلس الدولة يأمر الناشرين برد جميع 
الاشتراكات فى الموسوعة إلى أربامها » وأعلن ذلك على 
.. نطاق واسع ٠‏ ولكن ل يتقدم أحذ من للشتركين لقسلم 
اشتراكه . وق فى أكتوبر من سنة ١/69‏ » عندما رأى 
دالامبير هذا الإصرار من جانب القصر والحكومة على 
ملاحقة دائرة المعارف والقائمين مبا » تخل عن العمل 
فها نبائياً . فكان ذلك عثابة إغلاق الأبواب الظاهرية 
الى تشع منها دائرة المعارف . وحينئ ذل يبق إلا التحايل 
. على.إخراجها سأ » فجعل ديديرو واخوانه المتعاونون 
مجه يبذلون جهودم فى نشر المحلدات العشرة الباقية 
مها بطريقة خفية . وما ساعد على نجاح هذه اللبطة 
فى. وسط تلك انحن الطغيائية الحيطة بديديرو وأعوانه 
أن دى.سارتين رئيس الشرطة الجديد ‏ وهو إذ ذاك 
مثابة وزير الداخلية ‏ كان صديق ديديرو منذ مس 
!١‏ وثلائن سنة : وفوق ذلك فإن ماليزيرب المثقف الممتاز 
:كان مدير للنشر ؛ وكان حب ديديرو ويقدره ويبذل 
له حوايته ومعونته .. ولكى . محتال ماليزيرب على تحقيق 


فكرة إظهار دائرة المعارف سراً توصل إلى منح ديديرو 
إذنأ رسمياً بنشر ألف لوحة عن العلوم والفئون العقلية 
والميكانيكية . ٠‏ 
وفى أوائل سنة 7757 ظهر امحلد الأول من هذه 
اللوحات . وفى ذلك الحدن نصح ثولتر والسفير الروبى 
لديديرو بالرحيل إلى روسيا لإتهام دائرة المعارف بين 


ربوعها 6 فرفض هذا العرض ل إلى فوأتير أن 
إلدات الأخعرة من هذه اللوسوعة هى تحت الطبع . 


فى الواقع أن سئة انقضت فى طبع تلك امحلدات 
7 . وهذا أمر طبيعى ما دام أن رئيس الشرطة ومدير 
النشر قد أتمضا عيونهما عن هذا الأمر . وقد ساعد 
على صفاء الجو أن غضب القصر على لسو فيا 
بكشر عن أنيابه . 1 

وى سنة 1754 وقعت له حادئة أرهقت قابه 
بالأنم وكادت تقضى على حاسه قضاءها الأخير : 
ومجملها أنه تبين أن لير يتون الطابع قد خلع على نفسه 
مؤلة الرقيب فجعل يراجم فصول ديديرو ومحذف مها 
ما يظن أنه خطر ٠‏ فلا تبين , ذلك لديديرو » وقم عإ لى 
رأسه وقرع الصاعقة وقال هذه العبارة المواثرة وهى : 
9 إنى جرحت جرحاً بميتا سيتهى بى إلى الرمس 4 . 

وعلى أثر هذا توترت العلائق بينه وبين ذلك 
الطابع . وفى هذه الأثناء عندما علمت كاترين الثانية 
إمبراطورة روسيا بارتباك.حالته المالية » اشكرت منه 
مكتبته النخمة على أن يظل يستعملها طول حياته . 
وهكذا عندما تحرر من شواغله امالية » استطاع أن 
يكتب فى يولبة من سئة 1118 هذه العبارة البى تشع 
منها أنوار السعادة فيقول: فى مدى ثمانية أيام أو عشرة 
سأرى مباية هذا المشروع الذى يشغلى منذ عشرين 
عاماً» . 
وى الواقع أن الحلدات العشرة الأخرة كانت قد 
طبعت سراً وإلى جائها أربعة مجلدات من أحد عشر 


د "كمهت 


مجلداً من الاوحات السالفة الذكر ؛ ؛ دم تبق سوى حيلة 
واحدة لإعلأن أنباء الطبع ولميان * تحقيق التوزيع . 
وأخيراً عثر على هذه الحدلة ال تظاهر الرأى العام 
الأوروف بقبولها . وملها أن الطابع صمويل فوش 
اوديري قد أعلن'فى مدينة نوشاتيل فى يناير من سنة 
أن المحلدات الثامن وما بعده قد طبعت فى 
وير وا اعت رن رن 

وبما لا ريب فيه أن هده الحيلة الى لم ينخدع لبا 
عندم] اوت عنان القانرن. : وتظاهرتث 
فى أن تصل دائرة المعارف إلى 


أحد » .والى 
ياحتر امه قد تسبيت ؛ 
ينا . للم 
وأياً ما كان : فإنها فى سئة 19/1 : ويمد إحدى 
وعشرين سنة من تاريخ بدا قد تكونت أخيراً من 
سبعة عشر مجلداً من النصوص » وأربعه عشر مجلداً 
من اللوحات . 
من هذا يتبين جا أن تلك المعارك والاهدات 
٠‏ ككان لما أ ئلم الآثر فى بروز هذه الموسوعة وتخلودها 
وى هذا يقول أحد الكتاب الممتازين ما نصه : « من 
امحتمل أنه لو لم تكن كل هذه المصاعب : وتلك 
المعارك » وذلك الانتصار اللبانى الذى م يكن انتصاراً 
إلا يشرط ألا بظهر على أنه انتصار لكان من الممكن 
أن نظفر دائرة المعارف بأصية أقل ٠‏ لأن الصئة الفاجعية 
قد ظلت مرتبطة بتارعمها وهى أمها كافحت ضد القدم 
من حيث الفكر والقوى ؛ . 1 
منهج دائرة الممارف 
إن أه ما يرز جوانب الابتكار فى دائرة المعارف 
هو المبج الذى استعمله فما المهيمنون عامها لعرض 
مجموعة المعارف البشرية تفلي" فى نظام 0 شتكم 
خسب الغاية الى رموا إلا من وضع هذه الموسوعة 
ولا كان هذا العمل اللياع قد يتناق بفطرته مع التفريق 


الؤوضوى الأأوف فى القواميس الأمجدية فقد كان 
من الطبيعى أن يسلاك سبيلا آخر غير النظام الأمجدى 
الذى جرت عليه القواميس حتى ذلك الحين , ولقد 
انزع خخررو هذه الموسوعة هذا النظام المديل من حاجة 
العصر وصاغوه عإ لى تموذج المدأ الزئيسى إلعام الذى 
ساد القرن الثامن عشر كله , 2 وهر أن مجموعة معارقن 
تتعجه كلها دائماً إلى حاجاتنا سواء منها ما دعت إليه 


ده ورات أو الكراليات أو اللياقات أو الأهواء ..وقد 
صور ذلك المفكر ان الممتازان بوب الإنجليزى و 


الألاى فى عبارة شبيرة رما يكون. توافق الي اطرقد 


العب فمها دورا 0 وهى « إن أنبل ووم 
' الإنسان هو الإنسان » . 


دمن : فإن 0 ا يصل إل مادة ودائرة 
وف و قرى هو 3 الإنسان 5 2 كرد 
العام . 1 

وإذن ذأو ضح المبادئ الى ترشد إلى توثير 0 
ين مواد هذه الموسوعة » وأيسر الطرق :الى تنتهى إلى 


هله الغاية هو وضع تاربخ معار فنا 1-7 لى أساس نحليل 
الملككات الرئيسية الثلاث الى نشاهد لدى الإنسان أأى 


العقل والذاكرة والخدال ؛ وهى نفس أقسام دائرة 
المعارف : فالعقل مخلق الفلسفة > والذاكرة تسجل 
التاريخ : والحيال ييتكر الفئون الجميْلة . والفلسفة 


“والتاريخ والفذون تنقسم بأدوارها إلى أقسنام .:ولذاك 


كانت هناك فى دائرة المعاّف إشارات مسجلة: بعد كل 
كلمة من القاموس تسمح بربط الورقة بالفئن» والفئن 
بالغصن 3 والذمن بالساق1 اركزية الى نظل هى الواقعة 
البشربة: الأكثر بساطة وهى وجود الملكات الإنسانية 
ومن ثم فإن الأستاذين العظيمين أى أستاذى الفكر والعلم 
الأوروييين وهما : !وك وبيكون : قد طبعا توجببهما 
على صفحة الفكر المنلم.بداثر ة المعار فر . 
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الميادىء العامة لدائرة الممارف 

إن ما قدمناه من تاريخ نشأة دائرة المعارف 
وتكونها ومنبجها خليق بأن يرز لنا المبادئ العامة الى 
كان لها الأثر الأول فى توجيه القائمين بأمر هذه الدائرة. 
وهذا شىء طبيعى ما دام أن هرالاء الأعلام الذين 
وضعوا أو ساهموا فى وضع أسس مبادئ العصر كله : 

كان أولئك الموسوعيون على أتم معرفة بغايهم 
العليا » وهى تتلخص فى عمل إحمساء شامل لكل 
ما تئاولته المعرفة البشرية على وجه البسيطة . ولكمى 
يصلوا إلى هذا المدف يجب أن مختيروا كل شىء 
ويقلبوه على جميع وجوهه بلا استثناء أو إبقاء على 
كبير أو صغير مع الاحتفاظ بالرفاء التام للعقل والطبيعة 
ولقد اقتضت هذه الطريقة منهم أن حطموا الأوثان 
١‏ القدمة الى يسنهجما العقل » وأن ييرزوا للعيان جميع 
القم الحديثة » ولم يشاءوا أن يتلكأوا بن ردهات 
المانى ودهاليزه المظلمة ومنعرجاته الملتوية ما عن 
أخطاء الأقدمين لوصفها وتصويرها ووضع أبدى 
القراء علها إلى غير ذلك ما يضيع الوقت النفيس » 
ويفوت الفرص الموائية » وإنما اعتزموا أن يكونوا قبل 
كل شىء نادأ وبناة . ومن هذه المبادئ أن كل ما فى 
دائرة للعارف بحب أن يفيد فى حروية ونشاط وحدائة » 
عونق 
شيل متشبث بأهداب القدم . 

ومن ثم فإئها فى الفلسفة قد هجرت الميتافهزيقا 
وأعلت شأن التجريبية وحاولت الحط من قدر ديكارت 
لرفع قيمة لوك . وف العلوم تبنت آراء نيوتن وأعانت 
أن مهمتها الأول هى اولة كشف عالم الظواهر الذى 
هر الحقيقة الوحيدة عند أولئك الفكرين + وذلك كا 
لو كان محارة الماذى قد ضيعوا مجهودهم © مبيئة 


جنونية » فى إرادة معرفة أعماق المحبط . وكا كان 
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محارة اليوم وهم أشد حكة من الأولين يككتفون بإنشاء 
الدربطة النافعة للرياح والص.خور والطرق والمراقء * 

وفى السياسة سددت سهام النقد إلى الأنظمة المقررة 
الى م تستطع نحقيق السعادة للإنسان. وى الدين صممت 
على اختبار تعالم السلطة الكنسية وإصدار كلمة العقل 
الحاسمة فا : 

ولا كانت معالجة هذين الموضوعن الأخدرين 
تعر ض القائم ما للخطر » لاصطدامها بالسلطات ذوات 
القوة والبطش ى لبوا : فقد لأ أولئلك المنكرون إلى 
استعجال مميج باللف والدوران والفرار من 


مجابة الحقائق طلباً للتقية والنجاة » فجعلوا يششرون 


المشاكل دون أن مجدوا حاوها » وأخذوا يكتفون ببذر 
بذور الشلك فى كل مكان 34 وكانوا يظهروك احبر امهم 
للميادئ السائدة » ولكلهم يسردود بر اهيا فى صورة 
ضعيفة»ويوردون الاعيراضات علما ف قوة» أو محيلون 
القراء إلى مواضع أخرى من الموسوعة نحترى على 
00 : 
. هذا كله من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الذى 
فهمه المهيمئون على دار ثرة المعارف » ولا سما ديديرو » 


م كل قات ا إل ار ' داك 


ا م الدائرة قد حسبوا 
حساب.هذا التقص » فعالجوا العلوم والفنون بطريقة 
تفترض أنه ليس هناك أية معرفة أولية » وعرضوا 
ما كانت معرفته هامة فى كل مادة لا أكثر . وقد 
موا مصاعب قواتم الاصطلاحات لكى لا تكون 
مربكة فى أى موضوع » وترجموا النصوص الى لم تعد 
غير مفهومة . وبالإجال أرادوا أن يكتبوا موثلفاً يكن أن 
محل محل مكتبة شاملة لدميح الأنواع بالنسبة إلى إنسان 
يع الطبقات . وهو شامل كذلك لجميع الأنواع 
ا إلى العالم اخترف بحيث يكون حسبه القيام محركة 
بسيطة لتناول الككتاب وقضاء بضمع ثوان للبحث عن 


م١‏ المجلد الثالث من ١١-17‏ مكتية الأسرة 


الكلمة المرادة. وعندئك يصير أجهلالناس ع نأكثر هم تعلماً. 
ومن أمثلة ذلك تلك الأقصودة الشائقة الى محدثنا عنها 
لوبر نينا بأه ينا كاا الك أوانسن الليامس عقر 
يتعشى فى قصر تريانون بفرساى فى صحبة قليلة وكانوا 
يتحلثون عن الصيد وعن البارود » إذ عم يلمحون 
أله لا يعرف أحد منهم بالضبط من أى شىء يتكون 
البارود » وأن مدام دى بومبادور » لم تكن تعرف 
من أين ٠‏ تأق الأصباغ الحمر الى تزين مها وجننها 3 
ولا كيف تصنع الجوارب الخر درية الى تلبسها . ولكن 
هذا الجهل كان له دواؤه فلم تابث الإشارة. أن صدرت» 
1 7 عان ما أحضر الخدم مجلدات دائرة المعارف 
الخاضرون عن البارود و الأصباغ » والمناول 

د ٠‏ وعلى ل ثر ذلك انقض كل 
. واحد من الناضرين على امحلدات انقضاض بنات 
( ليكوميد ) على <لى 0 غ وف نفس اللحظة 
التقى ما كان يبحث عنه » ففمبا وجد فوع النتائج 
الحاسحة لقضايام » كنبا قرأ الملك حقوق 0 5 
وفيا كان 90007 قال الكونت 
دى لك . : فمولاى إنك لد سعيد 
بأن يوجد 0 عهدك رجال قادرون على معرفة جميع 
الفنون » وعلى نقلها إلى الأجبال القادمة : إذ كل شىء 
هنا منذ طريقة صنع الدبوس إلى طريقة سبلث مدافعيك 
وتصويها » أى من اللامتناهى ؛ فى العغر إلى اللامتناهى 
ف الكر 4 . 
ملاحظلات وتقد 

سئرى فى هذه العجالة ما لدائرة المعارف هن قيمة 
اح رود ثم نختدمها بالآثر لقم الذى تركته 

فى طبقات الشعب التبايئة منذ ظهورها حى الآن . 

كان طموحها الأول » أو هدفها الأساسى أن 


تحدث انقلاباً ناما فى طريقة التفكير العام » وقد نالت 
من هذه الغاية قسطأ كبيراً للا ان به ولا يمكن 


. بصوت عال 


الإغضاء عنه ؛ فهى دون أن ماج مواجمة صربحة 
1 بوساطة منبجها الاولى لعن ألننا لبه ؟ نذا ب هه 
نرت فى كل خطوة من خخطواتها عناصر الريبة والقرد 
الى انتشرت وعملت عملها فى جميع الأصقاع 
فإن بعض عظاء الوزراء 
الصلحين ك ه تورجو » وفريقاً من أرباب النظريات 
فى الثورة الفرنسية قد تغذوا مبادئ دائرة المعارف 
وانبلوا من ولا غرو فإن 
هذه الدائرة تعتير ‏ بإجاع الباحثين الأدقاء ‏ طليعة 


الأوروبية . وفوق ذلك 


00 04 َّ 
ن معيمبا أنكا راخصيية ناقعة , 


العف الأول من صذوف الذورة الذر لسية لآلا 
نيت الأذهان إلى تعصب الفسس وقسوة الأشراف 
وظلمهم الالجماعى » ورغبت الئاس فى حب 00 
وبغضت إلمهم الكسل والحمول والذل والهالة حت قا 
عنها بعض الأدياء : «إنك إذا دخلت حجرة ة فدرأ ا 
معارف « ديديرو » خيل إلياك أناك تسمع إلى جانب 
علدامها طنين الأرواح المتمردة تدعو إلى الثورة ؛) 

هناك ظاهرة أخدرى من ظواهر هذه الموسوعة 
لا بنبغى إغفالما » وهى أنها ‏ إلى جانب اعتبار الفرد 
وحاجاته مركزاً لدراسها ‏ قد عملت على تنمية 
إدراك الفكر الاجناعية بصورة تسترعى الانتياة . 

حا إمما عندها جعلت تدرس الإنسانية » لم تعان 
أنه لا ينبغى العدور عن الأرد ؛ بل عن اليعة ا هر 
معبى علم الاجماع الحديث » ولكنها ع إىالأقل قد مهدت 
الطريق » وأعدت العقول لنثأة علم الاجماع بالمعى 
المعاصر هذه الكلمة . وق فى الواقع أن 1 ة هذا الإشداد 
م تلبث أن ظهرت وبدأت تنضج شه شيئاً فشيئاً حى آنت 
أكلها . ومن آنات ذلك أنه فى سنة ١/419‏ أعان آدم 
فير جسوك فى مؤلفه الذى عنو انه وعاولة و ف تاريخ 
ا مجتمع المدنى » أن كل الغبسادات التى متلكها منذ 
أقدم العصور إلى أحدمها » والجمو عة من كل أجزاء 
الأرض لا تمثل ألبتة الإنسانية إل ترك سول طرالق 
وجاعات . 


ماك"ى_ةا- 


وأخمراً مكن أن تعير من التجديد المفيد ذلك 
الجانب العظىم الذى ختصصته دائرة المعارف لافنون 
والهن والحرف . حت إنها فى هذا أيضاً لم تزد علىأنها 
تابعت التيار العام المعاصر لا الذى كان متجياً بكل 
كيانه إلى الناحية العملية الفياضة بالفئون النافعة فى اللحياة 
ولكمها - بتقويتها هذا القسم وتنميتما إياه كما فعلت # 
كانت عثابة المرشد الأسمى من جهلون هذه الفنون كما 
عملت على مضاعفة إخصاما وإنتاجها بسبب إذاعمها 
إياها . وإذن فدائرة المعارف كانت تدون فى وسط 
حركة عامة » هى تثيرها وتمنحها رفعة . إنها ستعرف 
كل قرائها بتلك الفنون الميكانيكية الى كان المفكرون 
الخلص مجهلونها » أو محتقرونها فى العصر الذى كانت 
فيه الميتافهز ب قا وحدها تبدو جديرة بتأملهم ع فكان 
المساهمون” فا يلخلون الحوانيت » أو يذهبون إلى 
المصانع فيرون كيف يكسو امخلد مجلداته » وكيف 
يصنع النجار صناديقه » وكيضف ينفخ الزجاج فى 
زجاجه ؛ وكيف ماجم . ولا غرو فإن 
تروك ود ابن صانم سكاكين فى مديئة لاخر 
قد تعهد يأن ينظر وستجوب )» ذكان غفر مله رسام 
لبصوروا أبسط القطع قصد الانتهاء إلى أكثر الآلات 
تعقدا : 

وفى الحن أن هذا التتحول الفكرى الذى كان 
يتجه نحو الفنيات » لم يكن 'له بد من أن يصطحب معه 
تغييراً اجناعي لأنه عندما ترتفع قيمة الفنون الميكانيكية 
جب منطقياً أن تكون حالة الذين يزاولونها أكثر 
ارتفاعاً . ودائرة المعارف تشبدنا هذا الترتيب الجديد 
لقم إذ تقول : إنكم أن تحتقروا الصناع بعد اليوم » فهم 
أفرانا » بل هم أرفع. هنا » فن أين ص يأق 
ازدرائ ؟ قد يكون ذلك يمن حقد مهم لاشعورىا. 
إن احتقاركم قد أتى من فكرة زائفة إذ كان الناس 
يعتقدون أنهم حين كانوا يزاولون ؛ بل حين كانوا 
يدرسون ار الرفيعة » كانوا يسفون أو بحرن 


المعدئى فحمه 


إلى أشياء حر شافة ةا ورأمليا وضيع ؛ وعرضها عسير » 
والاتجاه فبا تل بالشرف »© وعددها غير قابل 
للإحصاء » وقيمتها ضئيلة . . وكان ذلك وهماً ينجه إلى 
ملء المدن عتعقلين متكار بن ومتأملين غر مفيدين » 
وملء ء الذرى بطغاة 10 جاهلين عاطلين مثر فعين ) 

وإذا كان حقاً أن الفذون العقلة تذوق الفنون الآلة 
يسبب العمل العقلى الذى تتطلبه الأولى » وبسبب 
صعوية الإجادة فا فإن من الحى أيضاً أن الثانية تفوقها 


بسيب فائدتها » وأن أولئك الذين نم ن مدينون طم 
يإتقان الساعات ه متسارون فى الاحم رام 8 الذين 
أدخلوا الككال فى علم الجر «أو 3 تقول أيضاً فى قوة 
: «وضعوا فى إحدى كنى المزان » الموائد 


الواقعية لأسمى العلوم » وأشرف الفنون » وف الكفة 
الأخرى فوائد الفئون الالية » فإنكم ستجدون أن 
الاعتبار الذى قدم إلى الأولى والذى قدم إلى الثانية 
لم يكن قد وزع حسب علائق كل منهما بفوائده » 
وأنه قد أثنى على الرجال الذين انشغلوا بدفمنا إلى 
الاعتقاد بأننا سعداء أكثر من الرجال الذين انشغلوا 
بتحقيق أن نكون سعداء فى الواقع ٠‏ . 
أصدقاء الموسرعة وخصومما 

رأينا فيا أسلفناه من تاريخ دائرة المعارف عدداً من 
أصدقائها الذين كان لم فى حياتها وحايتها أثر عمل 
بارز » ورأينا أن دن هلاء الأصدقاء 0 الركيز دارجان 
سون» ذلك الوزير الشجاع الذى وافق على أن تبادى 
إليه هذه الموسوعة قبل أن يتحقق من مصيرهاأ . ومنهم 
أيضاً صدين ديديرو القدم الحميم «دى سارتين » 
رئيس الشرطة فى ذالك الحين . وكذلكدمالزيرب» الذى 
ظل مديراً للنشر من سنة ١76١‏ إل سئة 1758 والذى 
تولى الاية الصرحة لهذه الموسوعة ومنعها من أن .وى 
إلى العدم مرات مبعددة » والذى تحدثنا ابنة ديديرو 
فى مذكراتما أن الندائية والشجاعة قد يلغتا منه إلى حد 


6197 مب 


الأمر بتفتيش منزل ديديرو ؛ للاستيلاء 
على ما لديه من منطوطات أنبأه بذلك السر . ولما رأى 


:1 -3 
انه سج 


يأسه من استطاعة تهريب تلك المخطوطات الخطرة , 


اقترح عليه أن يرسلها إلى منزله هو شخصياً لتنجو من 
التفتيش والنعرض للإحراق أو الضياع . وقد ثم ذلك 
فعلا فأرسل كل ما مخْشى عليه إلى مئزل هذا اللوظف 
0 سمى الشجاع الذى كان مكلف بالاستيلاء على تلك 
لمخطوطات المحظورة . وذاك لعمر الحق عمل رائع من 
جانب شخصية رسمية مسئولة كشخصية ماليزيرب : 
ومن هؤلاء الحأة البارزين مدام دى بومبادور 
محظوة الك لويس اللخامس عشر الى كانت تدعى 
إذ ذاك محامية الفلاسفة » واللى كانت تعى بدائرة 
لمعارف عناية فائقة » وتدافع عنها أمام املك دفاعاً 
حارا » ولا تتحرج من أن تستقبل عدداً من المسهمين 
فى مخريرها ك 3 دالامبير » ودوكلو » ومارمونتيل ؛ . 
أما خصومها فقد كانوا من جهات متعددة وكانت 
ضرباتهم قوية إلى حد يستوجب هزه اللماية الى أشرنا 
إلها ؟نفاً . . غير أنه من حسن حظ دائرة المعارف أن 
مجهودائهم كانت مشتة فيا بينها ندوما الفرقة ويعوزها 
الوثام : ومن أبرز هؤلاء الحصوم الاباء اليسوعيون 
الذين كانوا يستمتعون بتأبيد ولى العهد "كا المعنا إلى 
ذلك من قبل : ومنهم أيضاً الجانسينيون وامحانى مورو 
الذى أطلق على الموسوعيين اسم د الكاكواك » ليصورم 
فى صورة السخرية والاسبزاء : وكذلك فريرون 
الصحفى الذى كان مباجمهم مهاجمة عنيؤة فى صحيفته 
«السنة الآدبية ة وأخيراً مهم شارل باليسو الكاتب 
الذى هز أهم فى مسرحيته المزلية الى عنواتما ه الفلاسفة ؛ 
والتى ظهرت فى سئة 175٠‏ والى رمم فبا مؤلفها 
باليسو » ساخراً : جرم وهلفيسيوس »© وديديرو 
والآنسة كدرون » وعلى الأخص جان جاك روسو 
الذى ظهر على المسرح نمثى على أربع » ويستخرج من 


جيبه خصةيتضمها . ومن المعروف أن جان جاك روسو 
يرى أن الطبيءة قد وصلت فى صنعها إلى أسمى آواج 
الجهال والانسجام » وأن يد الإنسان هى الى أحالت 
الجبال دمامة والانسجام نافراً حبى قال عنه فولتعر : 
إن من يقرأ روسو » يشهى أن عثى على أربع وان 
يقضم الأعشاب . وهذه الصورة هى الى رسمها ملف 
تلك المهزلة الساخرة ٠‏ 

من هذه التيارات المتعارضة الى كانت نحدق 
بدائرة المعارف إحداق السوار بالمحصم ؛ تنبين تلك 
الأرجحات الى تغاقبت علها من جانب القصر » 
وتتضح أسباب السخط والرضى والقسوة والرحمة 
الى كانت تلم ما من لدن السلطة الملكية الى تعطفء 
علبا حيناً » وتلاحقها بالديد والعنف أحيانأ» والى 
كانت العوامل الدينية أو السياسية تدفعها إلى الضرب 
على أيدى الحررين ثم لا تلبث الشفاءة أن تتدخل 
فتحول دون تنفيذ ذلك القضاء على مشروع الدائرة < 
وهكذا دواليك حتى انتهى الآمر بانتصار أصدقاء 
الفلاسفة على خصومهم . وتم هذا المشروع الخطير 
الناف . وما ساعد على ذلك الانتصار أن رجال الحكومة 
المستئرين قد حرصوا كل الحرص على ألا يقسرب 
ذلك العمل الجليل المشرف إلى الخارج فيتم تنفيذه فى 
دولة أخري؛ فيكون ذلك عاراً يسجله التاريخ على فرنسا 
إذ يعزو إلما الجمود وضيق الآفق والاستهانة بالعلم 2 
وفوق ذلك فإن مصلحة الدولة الاقتصادية كانت 
تقتغى عدم تسرب هذا الشروع إلى الخارج » لأن. 
رصيده من الاشتراكات والموارد الأخرى كان يزيد 
على مليون من الجدبات » فن الحسارة المالية أن ينتقل 
هذا المبلغ إلى جيوب الأجانب بانتقال المشروع إليهم * 

وأتمرا بقى علينا أن ننيه الأذهان إلى أنه لل ينبغى 
اخلط بنْ هذه الموسوعة ودائرة المعارف الكيرى الى 
5 عبارة عن قائمة عقلية عظيمة مفصلة للآداب 
والعلوم والفنون » والّى نشرتما فى أواخر القرن التامع 


-اؤركة - 


شر جمعية من العلاء وأدل الأدب المسئنر بن : : والى 
0 2-0 ؟” من واحد وثلاثين 
يجلداً غير الملاحق الحديثة الى حاول علاء هذه العدور 
الأخيرة أن يسدوا مها ما فى الدائرة الكبرى من نقائص 
أو ثغرات تخلفت عن المعارف العصرية التى نشأت من 
الكشوف والتترعات الحالية الى البثقت من أحداث 


الحر بين العلميتين الأخعرتين . ونرجو أن تتعخذ دائرة 
معار فنا العربية هذا الطريق النشيط الذى ير هن على 
حيوية السائرين فيه وإتخلاصهم العم وتفانهم ف رفعة 
بلادهم وتقدمها وحرصهم على ألا يفوتها ركب النضارة 
قَْ أب ناحية من نواحى المعرفة الى هى الفارق 
الأسابى بن الإنسان وغيره من بقية الكائنات : 


عماذج مي دائرة المعارف الاولى 
نقلناها من امجلدين الثانى والعشرين والثانى والثلاثين طبعة جنيف عند الناشمر بوليه 


مادة الإفسان 
الإنسان اسم مذ كر ؛ وهو كائن حساس »© متأمل 
1 ا ا 
على رأس جميع الحيوانات الأخرى الى يسودها » 
وهو الذى يعيش فى جاعة » والذى اخرع العلوم 
والفنون » والذى لديه خيرية وشرية: خاصتان به » 
والذى اذ له سيادة » واصطنع لئفسه قوانين زهلم 
جرا م 
وإذا أقصى الإنسان أو الكائن المفكر والمتأمل من 
فوق سطح الأرض » فإن منظر الطبيعة المؤثر السائى 
لا يكون إلا محزناً وأبكم ؛ فيصمت الكون ويستول 
السكوت والضجر ويتحول كل شىء إلى عزلة شاملة 
حيث ثمر الظواهر غير الملحوظة بطريقة غامفءة وصماء » 
لأن الإنسان هو الذى مجعل وجود الكائنات ذا أهمية » 
وما دام الأمر كذلك فاذا يستطيع الرء أن يعتزم فى 
. تاريخ هذه الكائنات خير أمن أن مخضع لذلك الاعتبار؟ 
وناذا لا ندخل الإنسان فى مؤلفنا ( دائرة المعارءئ ) على 
هيئة وضعه فى الكون ؟ ولم لا نتخذ منه مركزاً مشتركا ؟ 


مادة الطبيعة 

الطبيعة اسم مؤنث » وهى من الوجهة الفلسفية 
عبارة تعاقبت علها استعالات محتلفة » ففى منتجات 
أرسطو فصل كامل عن العانى المتباينة الى كان 
الإغريق بعطونها لكلمة الطبيعة . وعند اللاتين بلغت 
المعاق الختلفة لهذه الكلمة عدداً أو صله أحد الممالفين 
إلى أربعة أو خسة عشر معنى . وكذلك الأستاذ 0 بيل » 
فى رسالة أللفها عن المعانى المعزوة إلى كلمة طببعة » قد 
عد من تلك المعانى مانية جوهرية منها : 

إن معناها أحياناً نظام العالم » أو آلة الكون » أو 
مجموعة كل الأشياء الخلوقة . 


مادة التعحصب 


التعصب ١‏ سم مذكر » وهى إنتاج ضمير زائف 
سىء استعال ا القدسة ويستعيد الدين يول 
الخيال وفوضى الأهواء : 

ولا كان التعصب هو التخريف عندما يصير عبلياً 
نشيطأ » فإننا ستشرح هذا المباس الأعمى الخاضع 


ب80594-ه 


للأهواء والذى نشأ من الآراء التتخريفية : . وهو فى 

العموم يأنى من أن أكثر النقهاء قصيرو النظر » أو من 

أن الناس قد تحاوزوا -حدود ما أمر به أولئلك الفقهاء . 
ومنابع التعصب الخاصة هى ا 


أولا طبيعة الاعتقادات الى يدينون مما ٠‏ فإن 


كانت متعارضة مع العقل » فإنها تقلب الحكم وتخضع . 


كل شىء للخيال الذى يعتير الإفراط فيه أكير الأضرار 
فاليابانيون مثلا ‏ وهم يعدون بين الشعوب العاقلة 
والأكتر استنارة - يغرقون أن: نفسهم لإرضاء المهم 
المنقذ « أميدا ع لأن التناقتضات و املا ما دينهم قد 
أحدثت اضطراياً فى عمّولم . والاعتقادات الغامضة 
تولك كثرة الشروح » وباتالى تولد كثرة المذاهب 
والتحل > 

مادة التخريف 

التخريف هو اسم مؤّنث (فى الفرنسية ) وتعريفه 
2 اميتاففز يما أو ف ا 

ك إفراط فى الدين بوجه عام » وإذا سايرنا 
العبارة الوثنية ألفيناها تقول : : دصجب أن يكون الإنسان 
تقياً ع وأن حذر من أن بوك فى التخريف . . والحق 
أن التخريف هو مجموعة طوس دينية سيئة التوجيه 
مليئة بالعبث والفزع ؛ مضادة للدين الحقيقى وللفكر 
السليمة الى يجب أن يعتقدها الإنسان فى الموجود 
الأسمى : أو أن التعخريف - إذا كنت تفضل هذا 
هو ذلك النوع من الفتنة أو السلطان السحرى الذى 
مو مروعة 1 
التى تستعمل الأشباح والأحلام والخيالات للتأثثر 
نفوسنا إله ‏ كا يقول بيكون - هو رثن لعو الي 
هى ابلذن غير ارق عش وأيام السعادة والشماء » وسهام 
الحب والبغض الى لا تغلب : . وعندما يغرس جذوره 
العميقة فى أى دين حسناً كان أو سيئاً » فإنه يكون 


قادراً على إطفاء لتور الطبيعى » وعلى إحداث 
الاضطراب قَْ أكثر ! . وبالإجال هو 
أفظع الأوبئة البشرية » بل إن الالحاد نفسه ‏ وى هذا 
القول كفاية ‏ لا محط العواطف الطبيعية » ولا حمل 
أية إصابة إلى قوانين الشعب ؛ ولا إلى أخلاقه » ولكن 
التخريف هو طاغية مسقبد مخضع كل شىء .للأماى : 
وأوهامه أشل من جميع الأوهام الأخر . فالملحد كم 
بالهدوء العام مدفوعاً محبه لراحته الخاصة » ولكن 
التخريف المتعصب الناشئىء من اضطراب اللخيال 
يقلب الإمسراطوريات . . إن الجهل والمربرية يأتيان " 
بالتخريف وإن النفاق محتفظ به فى طقوس عابثة » وإن 
اماس الزائف يذيعه » والاستفادة تخلده . 

إن الحقيقة لم توجد للمتعصبين » وهى جلية إلى حد 
أنها فوق جميع المتناقضات » وهى عميقة إلى حد أن 
أشد التناقضات انسعاراً لا يستطيع أن مرزم شيئاً من 
قوتها . 

ولا كانت موجودة من قبلنا » فإنها محتفظ 
بوجودها بدوننا وبالرغ,ى منا بوساطة يقيليتها . 

وإذن فلا يكفى أن يقال إن الخطأ كان له شهداء 
أكثر من شهداء الحقيقة ما دام أن كل نحلة وكل 
مدرسة ذا شبداء متعددوك . 


ثانياً قسوة الأخلاق » إذ يمكن أن يطلق اسم 


أر ووس سلامة 


لتعصبين على تلك العقول الفرطة فى ال ة الى 2 
تام لين شروحاً حرفية » بل تتبع الحرفية فى أفنيق 


١‏ . وعلى أولئك العلاء 00 الذين يتخرون 

0 الام مدعاة لإثارة النفوس » و أو ليك القادة 
القساة من رجال الدين الذين يوئسون الطبيعة والذين 

بعد أن يفقأوا عينك » ويقطعوا يدك - يأمرونك 
بأن تحب إلى حد الككال ذلك الشىء الذى يعذبك + 

ثالثاً اختلاف الواجبات » عندما تصير بعض الفكر 

المتناقضة ‏ تبعاً للأهواء ‏ قواعد للسلوك : وعندما 


الام 


يطلق عا لى بعض المذوات ل نم اللتراتم العظمى ٠‏ فإن 
العقّل الذى وى نحت وفرة 3 الاليز امات لا يعود 
يعرف ما منحه التفضرل بينها فيدوس 
الجؤهرية بدافع احترام أقلها وأضأنها . ومهذا حل 
المشاهدة السلبية عل عل الخدر, يقاو التضحيات عل 
النضائل الاجماعية © وي ل التعخري يف مكان الثاموس 
الطيعى + ويتبى الذوف: من. اناك حرمة المقدسات 
إلى حر م القثل . . 006 


رابعاً استعمال العقوبات الفاضحة » لأن ققد السمعة ‏ 


مجلب كثيراً من الأضرار الواقعية . ومن ثم فإن الثورات 
تكون أكثر «ألوفية فى البلاد الى تقع فبها الصواعق 
غير الرئية النى تجعل الأمير مقيتا لدى جميع شعبه : 


شبامنساً :عدم التسامح من جالب دبن بإزاء آخر 3 


1 و من جاب شيعة بين عد من شيع. دين واحد » لآن: 


جميع الأيدى ف هذه الحالة تتسلح ضد العدو المشيرلك 
ويصير الحياد نفسه غير بمكن مع قوة تريد أن تسود : 
ومنذا الذى لا يكون إذ ذاك ها أو علمها . وحينئذ أى 
اضطراب لا مجب أن محدث من ذلك ؟ بل إن السلام 
لا مكن أن وصير عاماً ومتيناً إلا بوساطة القضاء على 
و المتعصب » لأن هذه الشبعة إذا دمرت 1 
إل اخحريات لا تلبث أن تعصير فى حرب مع نفسها . 
عدم التسامح الذى يدعى أنه خاول. أن يضع 0 
للاتقسام خب أن بزيده بالضرورة إذ أنه يكنى أن 
يصدر أمر إلى جميع الإناس بألا يكر ن الهم سوى 
طريقة واحدة التفكر حى بير كل واحد مهم 
متحمساً لآرائه إلى اموت فى سيبل الدفاع عنها . 

ومعبى هذا أنه أو ساد التعصب لا وجد دين 
يستطيع أن يلاثم الجميع ؛ لأن أحدها لا يرتضى وجود 
العلباء » والآخر لا.يقر وجود الملوك » والآخر لا يقبل 
الأثرياء » وهذا بنذ الأطفال » وذلك يلفظ النساء » 
والدين الفلاني بصدر حكة شد الرو اج 2 وى الأخخر 


٠ الالتزامات‎ 


. ومجعل أفعالنا ملتئمة مع قواعد هذا السلوك . وإذا كان 


يدبن العروبة : ومن-هذا. كله .ستليط رئيس إحدى 


. الشيع أن الدين هو شىء » لا أدرى ماذا أسميه » مؤلفٍ 


روح الإله ورأئ الإنسان . ويضيف إل ذلك أله بتبغى 
التسامح بإزاء “كل الأديانِ للظفر بالسلام مع الجميع : 
وعلى أثز هذا التصزبح يصع إلى الشنقة" . : 
سادسا التعذيب © وقد نش دون ريب هن عدم 
التسامم . 200 شْ 

وإذا كان المياس قد تسيب أحياناً فى وجود من " 
عذبوا عدم » فإنه يتيقى الاعتراف بأن التعذيب قد 
خلق من المتحمسين عدداً أكر . وما دام الآمر كذلك 
فإلى أى حد من الإفراط لا يلقى درلاء شيم ؟ قد 
يكون ذلك أحياناً ضد أنفسبم حين يتحدون التعذيب » 
وأحياناً ضد طفاتهم لينتزعوا مهم أمكنتهم ٠‏ وهم فى 
هذا كله لا تعوزه المسوغات'ليتسابةا على التناوب إلى. 
النار أو إلى الدم . .. وقصنارى القول أن التعحصب قد 
أحدث فى العام 7 أكثر كثيراً من الإللحاد » لأن 
اللجدين يدعون أنمم بالححاذهم يتخلصون من يره - 
أن المتعصبين يريدون أن يغاوا بسلاسلهم جميع 

٠ الأرض‎ 


مادة الأخلاق 


هى أسم مفرد مؤنث (فى الفرنسية ) معناه علم 


من الملائم للكائنات العاقلة أن تطابق قواهم الأشياء الى 

مهيأون ها » فإن الأخلاق هى العلم الخاص بالأناسى 
لأنها هى العلم المتناسب فى. العموم مع كفاياتهم الطبيعية » , 
والذى تتعلق به نوائديم العظمى . وإذن فالأخلاق مل 
معها براهين قيمتها . وإذا كان هناك أحد ممتاج إلى 
التعفل المنطقى لإقناعه ء فإنه يككون عقلا فاسداً ذلك 
الذى يسترشد بالحجج فى هذا الشأن . 


آإلاهم ب 


قد يكون من الممكن أنه ينقصنا كتاب فلسفى 
يعالج تطابق الإنجيل مع أنوار العقل المستقم » لأن 
كلبما يسدر الى مترازية ولا يمان أ يترا 
إذ أن الوحى يفئرض فى الأنابى معارف هى لدمهم 
من قبل » أو هم يستطيعون اكتسامها باستعال ردم 
الطبيعى . . 

وأخبراً إن من إساءة فهم الدين أن يرفع المرء قيمة 
الإمان التقليدى على حساب الأخلاق » لآله ‏ و دأ أن 
العان ضرورى لي المسيحيين ممكن أن يعلن 
الإنسان حق أن الأخلاق تسمو على العان من عدة 
مظاهر . 


مادة الاعتدال 


الاعتدال هو اسم مونث (فى الفرنسية ) معناه 
التوسط . ويستعمل فى الأخلاق » وهو فى معناه العام 


٠‏ الاستغناء عن الككاليات . وإن الحكم 


توسط " قف رغباتنا وعواطفنا وأهواءنا عند 
الحدود الدقيقة . 

إن هذه الفشيلة: النادرة تحمل الأنابى على 
محتقر الوسائل 
1 7 ابتدعها الفن لاجتلاب السعقاً أو مأ سمى 

سم السرور ٠»‏ وهو يكتفى بالبساطة الطبيعية 

١ ع‎ 

ولكن لتأخذ هنا الاعتدال فى فى دلالة أكر تحدداً , 
وهوالت هذه النظرة الأخيرة فضيلة تفع زايا 
لرغباتنا الجسمية . وعندما حصرها فى وسط يعيد بعداً 
متوازياً من الإفراطن امتعار ضين » هو لايصير ها بريئة 
يحسب ) بل نافعة وجديرة بالثناء : 

إن من أهم الرذائل الأساسية الى يكبح الرمن 
جاحها » رذيانى الدعارة والشراهة . وإذا كانت هناك 
رذائل أخرى مضادة للاعتدال » فإنها تنبئق من أحد 
هذين النبعين : 
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د الآة - 


المجلد الثالث 


سلسلذ: سارل اشربى رانبئى و الحليل 
ددا اللسالق أت فاصنا 2 الزنسا ن 


الطبقات الكبرى لابن سد 
بقلم الأستاذ إبراهيم الابيارى ؛ 
العدالهة لجون حالزورنى 


بقلم الدكتور عزيز سليمان 


علم النفس الفردى لالفرد إدلر 


بقلم الدكتور أحمد فايق 
مانون ليسكو ريقو 
بقلم الدكتورة كوثر عبد السلام 
شسكنناد لكالِيَدَ اس 
بقلم الأستاذ محمد إسماعيل الندوى 
تداعى الغرب لأوزدالد شبنجلر 


بقلم الأستاذ فواد محمد شيل : 


الطبئاتت الليرى إن سعى لم 


الرسَانا ساف 


عبيدك 

لقد عرف العرب الكتابة قبل الإسلام برمن 
طويل » ولا تزال نقوش الحميريين فى المن جنوباً » 
بالحط المسند » ونقوش الأثباط فى الشمال باللبط 
النبطى » تؤكد تلك القضية . 

غير أن الذى لا شك فيه أن عرب الحجاز » 
لما غلب علهم من بداوة » أخذوا فى الكتابة بأخرة . 
وآثارهم تشير إلى أنهم لم يعرفوا الكتابة إلا قبيل الإسلام 

وقد أظلهم الإسلام والكتّاب بيهم معدودون » 
وحن أخذوا ينتقلون بالإسلام من بداوة إلى حضارة 
أحذوا يقبلون على الكتابة » وأخذوا يفيدون من 
الكتابة إفادة الأثم التحضرة + قدونوا بها كل ما للم 
من مظاهر الحياة . 

والأثم حين تتبدى فلا تملك أن تكتب تملك أن 
تختزن فى رؤوسها أخبارها » وسرعان ما ينشأ بينها 
حفاظ يكونون زواة وإخبارين » يعيشون على اتصال 
بالحياة » ينقل راؤ عن راو » وخر عن مخر » على 
صور مخدلف باختلاف. الثم بيئة وطبيعة وكلفاً 
وتفريطاً . 


غير أن الم مع هذه العهود المتخلفة لا تنسع 
رؤوسها لوعى شامل » ولا يقوى حفاظها لحفظ 
كامل ؛ ولا تتأق لرواتها رواية صحيحة » ولا : 
أخبار اخباريبا من الزيف علأن. الأمر يكون بينهم 
على اطلاقه لا رعاية ضايطة من ورائه . ثم إن هذه الأثم 
فى تخلفها لا تعنى إلا محفظ المشوق المثدر العجوب » 
وإن جانب الحقيقة شيا ما . ١‏ 

وعرب الحجاز الذين عاشوا بدواً زمنآ طويلا 
حضعوالمذا كله » فوعوا فى رؤوسهم ما تمليه علهم 
البيئة من تعرف أماكن الجدب والخصب » وتحفز 
إليه الطبيعة من النظر فى مظاهر السماء ومواقع النجوم. » 
وهم مع ذلك كلفوا من هذا كله بثشىء وفرطوا فى 
شىء » وبقى ما تعيه الرؤوس من ذلك أخباراً يلقنها 
راو عن راو حبى أظلهم الإسلام » فاذا هم بين يدى 
جديد كاد ينسهم القدم : وإذا هم فى شغل هذا الجديد 
مع الكثر من وقهم لا يلتفتون هذا القدم إلا ى 
القليل من وقنهم . 1 

ومرويات الأمم إذا استصفيت كانت ألصق 
بالتاريخ منها يأى شىء آتخحر : لا سما إذا كانت هذه 
الأم متبدية لم تدخل فى حضارة » شأن عرب الحجاز » 


داهم 


فروياتها كلها تاريخ » وماعداه يكاد يكون ظلالا له . 
في'لاء العرب الحجازيون كان التاريخ علمهم 
الأول » تضبطه لم الرواية » وحفظه م الدب شعراً 
ونترا ء ما وسعه هذا الحفظ باو 
الحياة » فالناس ما عاشوا فى بيئة معنيون فا بشيئين 
محيائهم وما يتصل با من أحداث » ةا 1 
ما كان السلف أكثر من اتجذامهم إلى ما حولم » م هم 
يعنون إلى جانب هذا بمظاهر الأرض الى تقلهم 
والسماء التى تظلهم » يتناقلون ذلك أخباراً أكثر مما 
يتناقلونه علماً . 
وهكذا كان 
العربية » كما كان ء يم السماء علمين 
قدعين أيضاً بقدمها » ولكنهما كانا علمين على صورة 
أو . وعلى حين كان يستند علم التاربخ إلى الرواية 
كان يستند عام الأرض وعل السماء إلى التجربة » ولقد 
كانت التجارب يعوزها كثير من وسائل العم الحديث » 
لهذا عاشت تلك التجارب قاصرة على وسائلها البدائية : 
وكانت الرواية تقوم على الحفظ فى الأأكثر والتحرى فى 
الأقل . ولقد عاشت البيئة العزبية القدمة لهذا الحفظ 
ولكنها ل تعشن لهذا التحرى » لا سيا فيا انتقل إلمها عبر 


قرون حميقة . 


وعلى هذا عاش رواة التاريخ من العرب القداى » 
وعاش علم التاريخ معهم تقيده الرواية ولا يضبطه 
التحرى . 

: وحين انتقل العرب من أمة جاهلة إلى أمة مسلمة » 
ومن أمة بادية إلى أمة متحضرة » أطرحت تاريحها 
الماضى شيئاً وأقبلت على تارمخها الحاضر » وكا روت 
الماضى أحذت تروى الححاضر 3 غير أنه كأن ئمة 
خلاف »2 فهى مع المافى كانت روايها تفقد السئد 
المتصل » وهى مم حاضرها وجدت السند الصحبح 
المتصل » ثم هى مع ماضبا كان المروى لا يعرف هذه 
الطرق النختلفة فى الرواية. 


وعبذين الجديدين اللذين دخلا عل لى علم التار بخ مع 
الإسلام نع التحرى الذى كان عل التاريخ يفقده من 
قبل » وأخذ الناظر فى الروئ يبى تحريه على دراسة 
رجال السند الواحد ©» م يبى نحريه على موازنة 
ما اننبى إليه من أسائيد عنتلفة . 

رهكذا دخل علم التاريخ فى مرحلة جديدة » 
اكتسب مها صفة إلعلم بعد أنلم يكن عملك هذه الصفة : 

ولقد عاش التاريخ مع ظهور الإسلام كما عاش 
قبل الإسلام أخباراً تروى » ولكن مع هذا الفرق الذى 
بينته لك » وعاش رواية تعتمد كما قلت لك على السند 
المتصل وعلى الموازنة بين الطرق امختلفة فى الرواية ؛ 
ول يلتفت إلى تدوينه لآن الأمة العربية كانت معنية 
ما يتصل يكتاب الله » ففرغت له » ولم يكن بالثىء 
البسس , 

وكان ن عم التاريخ فى أكاره يتصل عآثر الرجال 
وبدور حول بطولاهم » وكان هر وعلم الأنساب 
مجتمعان فى مواطن كثيرة » يكرر بعضها بعضا . 

تقرأ ذلك فى الثقاء الذى كان ببن أنى بكر الصديق 
ودغفل بن حنظلة » وكان كلاهما نسابة » وأكاد أقول 
أن كلا مما كان فى هذا الحديث مؤرضاً أكثر منه 
نسابة » فلقد "كان أبو بكر يسأل دغفلا عن باون قرمه 
من رببعة » وجيب دغفل ويعقب أبو بكر يذكر النابه 
فى كل بطن وما نبه به . وكذلك فعل دغفل مع أنى بكر 
حين سأله عن بطون قومه من قريش » فلقّد كان يعقّب 
هو الآخر حين يجيب أبو بكر 3 يذكر النابه من كل 
بطن وما نيه ايه20. 

ويل إلى أنه لم يكن نمة تاربخ لا يدخله نسب 
ولا نسب لا يدخخله تاريبخ » وأن هذين العلمين نشآ 
ممزوجين ؛ وغلب علبما أولا اسم النسب وم يغلب 


. نهاية الأرب القلقشتدى (8 - 9) بتحقيتى‎ )١( 
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علهما ١‏ سم التاريخ » لأن تعرف الآباء كان قبل 
تعرف اه . 

وحين وضعت الآمة الغربية رجلها على الطريق 
مع الإسلام » وأصبحت أمة تعزى إلى ناث ولك 
آبائهاء بدا هذا الانفصال وبدءوا صفحهم التاريخية 
بصفحة الرسول وصفحاتهم مع الرسول . 

والذى لم يستو لعرب الحجاز إلا أخيراً كان قد 
استرى لعرب الجنوب من قبل » وحين علم عرب 
الحجاز عام التاريخ رغبوا إليه واستمعوا لرواة التاريخ 
يروونه عتبجه المتميز عن مببجهم القدم . 

ومحدثنا المسعودى أن معاوية بن أى سفيان كان 
مجلس لأصحاب الأخبار فى كل ليلة بعد العشاء إلى 
ثلث الليل فيقصون عليه سير الملوك وأخبار الحروب1) 

ومحدثنا أبن الندم أن معاوية استقدم من صنعاء 
امن عبيد بن شرية وسأله عن الأخبار التقدمة » ثم 
أمره أن يدون له ذلك فى كاب 117 
ْ غير أن البيثة الحجازية لم تكن معدمة الإعدام كله 
من مثل هوئلاء الرجال الذين نيتوا فى الجنوب أو الشمال 
حيث الحضارة » فلقد كان فى المديئة كعب الأحبار 
(91ه) »2 ومحكون عله أنه كان عنده كشير من 
أخبار الثم الغابرة » وإليه تنتبى نقول كثيرة نقروئها 
فى كتب التاريخ » ولكنا على هذا لا نظته بلغ مبلغ 
عبيد بن شرية . 

وكانت هذه نشأة التاريخ متميراً عن الأنساب» 
وبدأ العرب ‏ أو الأمويون على الأصحءإذ فى أيامم 
كان هذا العييز ‏ يسمون هذا العم علم أخبار الماضين ؛ 
وكان الكتاب الذى وضعه عبيد بن شرية لمعاوية هو 
أخبار عبيد بن شرية » وقد طبع فى حيدر آباد سنة 
141 ه. وامتدت الحياة بعبيد بن شرية إلى أيام 
عبد الملك بن مروان » فلقد كانت وفاته سئة /(5 ه . 

(1) مرج اذب (؟ : ؟ه) 

' . طبعة مصير‎ )١85( الفهرست‎ )١( 


وكان هذا التاريخ الحافل الذى دخل على العرب 

بدخول الإسلام مادة حاضرة يعوزها التدوين » وما إن 

استبان لم ع دوين ار اذ لى يد عبيد بن 
حى التفتوا إلى ما بين أياسهم يدوئوته . 


د العرب إلى قدمهم فى التاريخ - أى إلى 


ماقبلالإسلام لأنهذا القدم كان كاقلت - حمل 


الأنساب عبثه ‏ ثم إنهم بين يدي تاريخ حاقل ملا 
علهم الفكر والوقت » ثم هو إسلاميون محبون العلم 


فى خدمة الدين » » من أجل هذا كله بدأوا تأريخهم ما 


كان للرسول . وإذ كانت أبامهم ؛ فى الجاهلية هى 
لجامان انم رأرو كارا ااام كانت 
الفزوات ‏ أعنى غزوات الرسول أحيا ما بين أيدسهم 
وأروع ما يلتفتون إليه . 

فنجد أبان بن عمان ٠١6‏ ه) يقبل على جمع 
هذه لمفازى ويكون شيخاً من شيوخها » لم ينته إلينا 
كتاب ألفه فى ذلك » ولكنا ثرئ اين سعد وهو يترب 
للمغيرة بن عبد الرحمن يقول : كان ثقة قليل الحديث » 
إلا مغازى رسول الله. صلى الله عليه وسار » "أخحذها 
من أباث بن عّان » فكان كثرا ما تقرأ عليه ووأمرنا 
بتعليمها" . : 
ونجد مع أبان بن عمان شيخاً آثمر كان إليه الكثير 

من أخبار المغازى هو عروة بن الزبر (54ه) . 
مهو وإن ل برل نا مكنا فى هذا غر أنا نهد نقولا 
كثيرة عنه خاصة بالمغازى يرفعها إليه اين اسماق 
والواقدى والطيرى . 

وينفم إلى هذين الشيخين - أبان وعروة - شبخ 
ثالث من شيوخ المغازى » م شرجبيل بن سعد ( ١7‏ 
«) يقول ابن حجر عنه : ولم يكن أحد أعلم بالمغازى 
والبدريين منه" , 


. )(95 : 6 ( الطلبئات الكيري لابن سمد‎ )١( 


(؟) مذيب البذيب (15:1م). 


09/6 اسم 


م جد إلى جانب هؤلاء الذين عاشوأ رواة للمغازى 
ولم يؤثر للم فبا كتاب » رجلا آتحر عاش غير بعيد 
من هؤلاء الثلائة » ولكنه عاش للتدوين أكثر ثما عاش 
للرواية » وهذا الرجل هو وهب إن منبه )831١١(‏ . 

إذن فاقد كان وهب ملك ما لا علكه زملاؤه من 
أهل المدينة » وكا وضع عبيد بن شرية كتاباً فى أخبار 
الغابرين وضع وهب كتاباً فى المبتدأ » كا وضع كتاباً 
فى ملوك حمير ؛ وهذا لآن وهبا كان من المن أصلا . 
ثم كانت له جولات فى المغازى . 

يقول حاجى دليفة عند اكلام على مغازى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ويقال : إن أول من صنف 
فها عروة بن الزبير وجمعها أيضاً وهب بن منبه". 
١‏ ولقد رمد ( بيكر 0 (106165) بن جموعة 
أوراق بردى دشت ريهاردت » الحفوظة الآن فى 
و هيدلرج :0 قطعة من هذا الكتاب كتاب المغازى 
المنسرب إلى وهب بن منيه 9" , 


م تتابع المشتغلون بالتاريخ - وفى عبارة أصح - , 


المشتغلون بالمغازى رواة ومدونين ؛ مهم : عاصم بن 
عر 1151 8 ولد أ عر عيدالس و سن رد 
عليه أن تجلس فى مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازى 
رماب المساية"ا: 


: الزهرى محمد بن مسلم (114ه) . 
ره يرووت عنه شيثاً كثيراً . 
وعند الز هرى يبدأ نوع من التحول 3 فرى 
التاريخ ينسم لدراسة أثمل » وهى دراسة السير . 
به الفرج الأصفهانى يرو ى أن خخالد بن عبد الله القسرك 
أمر الزهرى بوضع كتاب فى السير 4 . 


() كشت اللارت (؟ :1490-1045 ). 
)١(‏ المنازى الأول ومؤائرها . 
د. حسين نسار (ص : 4؟) , 
(ع) تجذيب البذيب (ه : 58) . 
(4) الأغاف (19 : وه ) طبمة بولاق . 


تأليف هورلتز تر جمة 


٠‏ بالمغازى » إلا أن ا 


والاشتغال بالسبر » كان لا يعنى اضمال المغازى 
أو التخفف من العناية ها » بل كان يعنى ضم مزيد 
إلى المغازى : وهذا المزيد كان يشمل الحياة كليا 
ما جاء قبل المغازئ وما جاء معها وما جاء بعدها . 

وعلى الر غم من مجىء الكتب الجديدة على هذا 
الج الجديد. المتضمن للسيرة » فقد ظل الناظرون فى 
هذه الكتب يغلبون علبا الاسم الأول ء لا يسمونها 
كتب سير © ولكن يسمونها كتب مغاز .. 

فلقد ألف موسى بن عقّبة ( 141 ه) بعد الزهيّ 
كتاباً فى السيرة » نشر قطعة منه سناو سنة 6 : 
وفى هذه القطعة نقرأ شيثاً عن الهجرة » كا نقرأ فبا 
اقتيسه ابن سعد فى كتابه الطبقات من كتاب موسى 
هذا شيئاً عن عدد امهاجرين إلى الحبشة والشتركين فى 

بيعتى العقبة0©. وهذا وذاك بشيران إلى أن كتاب 
موبى كان كتاب سيرة . ولكنا على الرغم من هذا 
نرى مالك بن أنس يقول فى كتاب مومى. هذا : 

مغازى موسى بن عقبة". 

وكذلك ألف معمر بن راأشد (64١1ه)‏ كتاباً 
يذكر ابن الندم أنه فى للغازى ىم . والكتاب فيه تاريخ 
لحياة الرسول قبل المجرة 29 . 

ومن بعد موسى بن عقبة ومعمر بن راشد نجد أن 
محمد بن أسماق (١6١ه)‏ له تكتاب يسعى ‏ : 
و كتاب المغازى2*”0. والكتاب يدم أجراء ثلاثة : 
البتدأ والبعث والمغازى ء فهو ذا ألصق ) بالسيرة منه 
المغازى كان لا يزءال غالباً على . 


الرعم من .هذا التحول فى التأليف التارعخى الذى بدأ 
.بالزهرى + 
)١(‏ قطبقات (5 .)١: 8621١:‏ 
(؟) ذيب البنيب (١53:1م).‏ 
(؟) النيرست (ص : )١١8‏ , 


(4) الأعلاق النفية لآبن رسته (ص : 57) , 
(ه) الطبقات (5 0705 ) . 


د آالأوهه 


ويذكر ابن الناديم لأى معشرل جب السندى 
17١(‏ ه) كتاباً اسمه كتابث اللغازى " وحين ن نرجع 
إلى ابن سعد فى نقوله عن أى معشر تجدها أخباراً تسل 
بحياة النى كلها" . 

وما نظن المشتغلين الأول بالتاريخ حين خرجوا إلى 
غم مزيد إلى لى المغازى ليخرجوا إلى التأليف فى السيرة 
عامة وقفوا عند هذم ؛ بل لقد رأينا إل جانهم من 
اشتغلوا مموضرعءات فى التاريخ مها العام ومنها الخاص » 
وأخذ هذا العم اتارعخى يعر نفسه بمعانيهالوامعة . 

فثرى أبا مختف أوط بن بحبى (167ه) بموت 
عن كتب مختلفة فى التاريخ 0 : كتتاب الردة ١‏ 
ركتاب فتوح الشام » وكتاب فتوح أعراق » وكتاب 
الجمل » وكتاب صفين : 

وثرى ابعماق بن بشر يؤلف : كتاب الجمل » 
وكتاب الألور ية » وكتثاب صفين 3 وكتاب حفر 
زمزم م 

كا نرى نصر بن مزاحم (11 ه) يثرك كبا 
منها : كتاب الغارات » كتاب صفين » كتاب 
الجمل » كتاب مقتل الحسين :0 

وهذه الكتب وإن لم تكن عن مغازىي الرسول 
فهى عما يشبه تلك المغازي ى جملها . وهذا يوك 
لك ما سقناه قبل من استئثار فكرة المغازى بتفكر 
المؤرخين من قبل الإسلام ومن بعده : ١‏ 

م نرى هذا التأيف التأر عحى يتسع فيا يتصل 
بالجانب الخاص » ونعى به الحديث عن شخص بعينه » 
وإذا هو يعرض مجموعات بعيتها . 

فيؤلف ليم بن عدى (/01؟ ه)كتاب المعمرين) 
وكتاب الوفود » وكتاب ولاةٍ الكوفة . 

وتمل هذه الفكرة ‏ أعبى فكرة جمع أفراد 

(1) الفهرست (ص ١١6‏ ) . 

(؟) الطبقات (؟ : "21١‏ : (8). 


تنتظمهم سارة 35 فكرة كرب له ًَ وقى جع أفر اد 
تنتظمهم طبقات السنين 


فيؤْلف اليم كتاب طبقات الفقهاء والحدئين : 


وكتاب طبقات من روى عن الننى صلى الله عليد وسلم 


من الصحاية , 

وكان اللييم هذا أول من ابتدع هذا التاريخ الطبقى: 
وجاء على أثوهة ات أو معه س الواقدى عبمد بن عمر 
٠١/(‏ ه) ؛ ثم جاء بعدهما رجلان آخران ضمهما 
عصر واحد»ء وثما : ابن سعد كاتب الواقدى» وخليقة 
ابن خياط » وكلاضا مات فى سنة ٠“اه‏ , 

وأرى لزاماً أن أفصل لك الحديث شيثاً عن 
الواقدى » فلقد كان أستاذ ابن سعد » وكان ابن سعد 
كاتبه » ولقد عاش ابن سعد فى ظل الواقدى نحواً من 
عشرين عاماً على الأفل يكتب له . 

وابن سعد يروى عن شيخه الواقدى أنه ولد بالمدينة 
سنة 17٠‏ ه » أى فى نخلافة مروان الثانى "2 , 

كا يروى ابن سعد أيضاً عن شيعخه الواقدى أن 
الرشيد.حين زار المديئة فى حجه - يعبى جحته الثانية ‏ 
ركان ذلك سنة 14٠‏ ه29 طلب من حبى بن خالد 
أن يطلب له رجلا عارفاً بالمدينة ومشاهدها . فانيى 
بحي إلى الواقدى » ووصله بالرشيد : 

ولقد انصل الواقدى بالرشيد عن طريق نحى 
اليرمكى » وولاه الرشيد القضاء بشرق بغداد » سس" 
يذكر ابن خلكان فى ترجمة الواقدى9!. 

ولا ندرى كم ابث الواقدى فى القضاءأيام الرشيد» 
ولكنا نكادنجزم أنهم يبرح القضاءإلا حين نكب الرشيد 
الرامكة » وكان ذلك سنة /181 ه ) نفيد هذه من قول 


الواقدى وهو حكى رحلته إلى محبى من المدينة وما كان 


)١(‏ الطبقات (ه : رم 100/6 0لا). 
(؟) الطبرى (ق م ص : 5.06). 
(؟) ريات الأعيان (؟ :084 ) . 


- 09/97 ع 


من حبى له فهو يقول : وأمر بتجهيزى فشخصت إلى ' 
اللديئة فقضيت ديى ثم رجعت إليه فلم أزل فى ناحيته احيعه 31 


ونفيد من المراجعم تلميحاً لا تصرعاً أن الواقدى 


خرج من بغداد. بعد نكبة الرامكة سئة 181 ه وراجماً . 


إلى المدينة » وأنه بقى بالمدينة إلى أوائل سنة 4 هلم 
عاد إلى بغداد ليل القضاء بعسكر المهدى للمأمون ». 


ش وأنه'بقى على القضاء للمأمون إلى أن مات.سنة / 7ه 
'يقول أبن سعل: : وكان قد تحول من لمديئة فول *” : 


. بغداد وولى. القضناء. لعبدالله بن هارون أمير الموؤمنين, 


“بكر الميدى أرب سنين ا 


ويقول ابن تخلكان : وتولى القضاء نشرق بغداد سي , 


يعبى ولايته الأولى ثم يقول : وولاه الأمون القضاء 
يعسكر المهدى". 

فلقدِ عاش الواقدى ى المدينة إلى سنة ٠18ه ٠‏ 
ولا منع هذا من أن تكون له رحلات قصيرة إلى 
أماكن قريبة » فلقد دلتنا رحلته إلى بغداد » الى وصفها 


القع وه برع لذ وال لكان ل تر جمنه 8 ش 
وق ترجمته ' لبحجى ؛ أن الرجل كان ضيق الحا ْ 


لا يقوىق على الأسفار . 


ثم كانت نقلة الواقدئ إلى العر اق بعد سئة ام : 


5300 


فى إلعزاق بقى إلى سنة 117.ه » وهى السنة الى ١‏ 
لكباقي الربكة :ثم كان ما كاك من عوط لا 


0 عم اعودله إلى بغداد "انا قدمنا , 

ولد مات الواقدى عن ثمانية وسبعين عاماً أنفقها 
0 الدرس والتحصيل ثم التأليف » يعدون له نحواً من 

ثلاث كتاياً م منها ست فى علوم الدين ؛ ليه 


3 ق التإريخ : ١‏ ئ 
. ؤابن الندم يذكر 0000007 
(69 وفياث الأعيان 6* ترجمة يحبى (5 1 ). 
0( العلبقات (ه : و). 9 
() وفات الأعيان (؟ : 


.)05 


00 


3 3 قمطر مملرءة كتباً . وهذه تدلك على علم 
ابعل وقدره و ى التحصيل . 

؛) هذه هى حياة الواقدى شيخ ابن سعد سمّناها فى 
35 

مد بن سعد 


.' وفى البصرة وفى عام ثمانية وستعن ومائة 1543 ه) 
ولد محمد بن سعد بن منيع » لم ينص على ذلك نص 


2 


ش صراحسة . 


١‏ ' وفى بغداد سنة 7٠‏ ه وف ابن سعد . نذكر هذا 
“اللرجمة اتى وردت له فى كتاب الطبمات !11 والى 
أضافها تلميذه » كا سير رى بعد عند الكلام عللالكتاب » 
كا يذكره ابن الندم ( 6ه" ه) والمتطيب البغدادى 
'( 458 ه) وابن خلكان (141ه) والذهى (44لاه) 
أوابن حجر ( 851 ه) وابن تغرى بردى ‏ مه ) . 
وحين يذاكر هرلاء سنة وفاته هذه » أعى سنة 
ام » متفقن علا ؛ يذكرون أنه مات عن 
القن وستين سئة . 
1 واتفاق هؤلاء على سنة وفاته وعللى سى تمره 
يع فى خر صراخة ‏ حافت لك »عل أن مولده 
:كان قريباً من سنة 154ه . 
ش غير أنا نجد بعد هذا رجلين أونها ابن أى هاثم 
الرازى ("اه) وثانهما الصندى (518اه) 
. مخالفان هذا الاجاع . فيذكر ابن أى فى هاشم أنه مات 
إسئة 784 هء وهو حين يذكر هذا لا يذكر سبى عمره 
الهم عاشبا » ويذكر الصفدى أنه مات سنةٍ 711 ه : 
3 .يتفق مع السابقين فى أنه عاش اثنتين وستين سنة 
والصفدى حين يلك سئة وفاته يذكرها غغر 0 
فقول : على خلاف فى ذلك . وعبارة الصفدى هذه 
455). 


(1) المبقات (ق : با سم : ؟] صم : 


5-5 .614- 


0 


تشر إلى أن ثمة مراجع قبله ذكرت غير ما ذكره 
الصيدى » وكان ما اختاره هو الراجح 3 ولكنه لم يشر 
إلى مراجعه هذه الى أخذ علها والى نظر فبا . 

ولقد رأينا ما وقع لنا من هذه المراجع لا يشر 
خلافاً البتة حول العام الذى توفى فيه ابن سعد . والغريب 
أن الصفدى نقل عن البغدادئ » والبغدادى "كما رأيت 
لم مختلف فى وفاة ابن سعد . ش 

ونكاد لهذا لا نلقى بالا لما ذكره الصفدى » فهو 
مسبوق برجال أربعة لم صفهم » وهم ابن الندم 
والبغدادى وابن خلكان والذهى 3 وكلهم يجمعون على 
أن وفاة ابن سعد كانت سنة «لإلاه ع وقبل هؤلاء 
تلك الترجمة الى انضمت إلى الطبقات 3 وكاتتها 
لا شك كان ألصق محياة ابن سعد من غيره . 

وما نحب أن نقول أن ثمة ترا جم جاءت فى الطبقات 
كانت وفيات أصحاءبا بعد سنة 1117ه وهى السنة الى 
خم بها الصفدى حياة ابن سعد » فهئاك تراجم أخرى 
كانت وفيات أصحابا بعد سنة ٠ه‏ 2 ومبهم من 
كانت وفاته سنة 8/ال ه مثل محمد بن بكار 9ع فيهذا 
ليل لا يلقع . 

وإذا كنا قد ملكنا أن. نطرح كلام الصفدى لتأخره 
ولتلك الأسباب الى قدمتها » فانا نجد ابن أنى حاتم من 
المتقدمين » ونجده أقرب الموؤرخين عصراً إلى ابن سعد . 

ونحن قد دفعنا قول الصفدى من غير نظر إلى 
الوفيات » ونستطيع هنا أن ندفم 9 ابن أنى مع 
النظر إلى الوفيات . فانا نرى أن ابن أنى جاتم وقع على 
وفاة من تلك الوفيات المتأخدرة عن سئة ٠لاه‏ فى 
كتاب الطبقات » وكانت تلك الوفاة من وفيات سنة 
ه . وكتاب الطبقات يضم من هذا النوع أكثر 
من رجل » مهم : أحمد بن إبراهم الموصلى » 
وكانت .وفاته سنة 5"؟ داكا وحين وقع ابن أبى 


. الطبقات (ق : لاج ع ص لام)‎ )١( 
.)95 : الطبقات (ق : لاج : راص‎ )١( 


ا ةلاإة- 


حاتم على هذه مد حياة ابن سعد إلى تلك السئة » 
ونال أنه لو وقع على أخرىئ متخلفة عن هذا العام 
مل حياة ابن سعد إلا . 

نقول هذا عن ابن أنى حاتم لآنه لم 
ابن سعد مما يدبل على أنه كان قليل قليل العلم به. 00 

ونعود بعد هذا إلى نسب ابن سعد فتقول : إلى 
( منيع 0 ينبى نسب هذا الشيخ »ولا نجد بن الذين 
ترجموا له من زاد بعد « منيع ه رجلا آخر . 

وإذا عرفنا أن ولاء ابن سعد كان إلى الحسين بن 
عبدالله بن عبيدالله.بن العباس بن عبد المطلي المائمى » 
عرفنا أن الرجل لم. يكن يضرب بأسب فى قبيلة من 
القبائل . ش 

وهذا الولاء أفاده ابن سعد عن جده 0 منيع » الذى 
كان مول الحسن بن عبدلله » ثم عن أبيه و سعدة » 
الذى أظله هذا الولاء أيضاً » ولقد كانت وفاة الحسين 
بن ستى ١٠114ه‏ 6 141ه. ولا ندرئ مى ولد 
الحسين ٠‏ غير أنا إذا ذكرنا أن نولد محمد بن سعد 
كان سنة ١38‏ ه أدركنا أن حياة الحسن أظلت جد 
ابن سعد وأباه . 5 

ويذكر لنا ابن سعد 0 يرجم لعبدالله بن 
عبيدالله » والد الحسن أنه بوفاة الحسين وبوفاة 
أخيه الحسن » انقرض هذا الفرع من أولاد عبدالله 
ابن عببدالله . 

ز[ ز ز ز ز 1 11171111 
أن ولاء ابن سعد انقطع مندذ هذا العام وم ببق محمد بن 
سعد مئه إلا اسمه . 


يسق الكثير عن 


غير أنا نجد ابن خلكان ينسب محمد بن سعد إلى 
ببى زهرة فيقول : أبو عبدالله محمد بن سعد بن 
منيع الزهرى » كاتب الواقدى . 

ولا ندرى من أين جاء هذا اللقب . ونكاد نشك 
أنها من إضافة ناسخ أضافها إلى العنوان . ولعله التبس 


م/ المجلد الثالث من ١1-1‏ مكتبة الأسرة 


عليه محمد بن سعد هذا بمحمد بن سعد بن أنى وقاص 
الزهرى . ولد جاءت ترجمتهف إثر ترجمة ابن سعد : 
ْ والذى يرثيدنا فى هذا الشلك أن ابن خخلكان لم يعرض 
لمذه النسبة وهو يبر لابن سعد » وإنما عرض للكلام 
على ولائة للحسين بن عبدالله » ومن أسلوب ابن 
خلكان أن يعرض لثل هذه الأشياء الى تتصل بسب 

وقد عرفت أن محمد بن سعد ولد بالبصرة » وأن 
مولده كان سئة 158 ه . وما إن استوى عل قدميه 
'وأنخذ فى طلب العل -حتى كانت له رحلات ؛ وليس 
فى وسعنا أن نحصبا له ونتتبعها مع مراحل مره » غبر 
أنا نجده وهو يرجم لأنى علقمة الفروى عبدالله بن 
محمد » يقول : ولكنه عمر حى لقيناه سئة تمع 

ومانين وماثة بالمديئة . 

إذن فلقد كان ابن سعد بالمديئة سئة تسع وثمانين 
وماثة » لا ندرى هل كان حلوله مها هذه السئة أم كان 
قبل.ذلك ؟ ولكنا نقف عند هذه لنفيد شيثاً يتصل بصلة 
-ابن سعد بشيخه الواقدى : 

فلقد مر بلك أن الواقدى رجع عن الرقة إلى المدينة 
بعد سنة /1417.ه ء وأنه ‏ أعتى الواقدى - بقى 
باللدينة إلى ما قبل أوائل عام 4 هل 0 

. وتحب أن نخرج من هذه إلى أن لقاء ابن سعد 
الأول لشيخه الواقدى كان بالمدينة » وأن هذا اللقاء 
كان فى هذه الفثرة الى عاشها الواقدى فى المديئة بين 
القضاءين :. قضاء الرشيد وقضاء: -الأمون . 

وما نظن ابن سعد لقى الواقدى فى بغداد قبل هذا 
العا م.لشىء واحد » وهو أن ابن سعد وهو ينقل حاديث 
الرحلة الأول للواقدى إلى بغداد يقول : ١‏ حدثى أحمد 
ابن مسبح قال : جدثتى عبدالله بن عبيدالله قال : 
. قال لى الواقدى » .. وإِذا ما أخذ ينقل حديث حياة 


(1) الطبقات (ه : غلم ) . 


الواقدى الثانية قال : أخيرنى ؛ وهو يعنى الواقدى : 

ومنذ أن عرف ابن سعد شيخه الواقدى فى اللديئة 
م ينفصل عنه إلى أن مات » وهذه تعى أنه حين رحل 
الواقدى عن المدينة فى رحلته الثانية إلى بغداد رحل معه 
أبن سعد : 

والغريب أن ابن سعد » قد ترج الشينخه الواقلنى 
مرتن مرة مع أهل المديئة عومرة مع أهل بغداه »© 
000 0 ن لقيه ؟ 
وكاس مجه ١‏ 

ولولا تلك الإشارات الى تحدثنا عن نقله عنه » 
والى وردت كثراً فى كتاب الطبقات الذى سنحدئك 
عنه » ما علمنا شيثاً عن هذه الصلة . 

ولقد حدثنا عنها البغدادى ( 458 ه) وهو يرجم 
لابن سعد وقال : الذين اجتمعت عندهم كتب 
الواقدى ‏ وقد مرت بك أربعة أنفس »محمد بن 
واكام ارم ١‏ 

ثم يقول : وفبها ‏ 
ا م 

وهذا الخر يرويه ابن لكان أيضاً 581 ه) 
غر أنه يقول : أولم كانبه محمد بن سعد . 

ثم يقول البغدادى : كان أحمد بن حثيل. يوجه 
فى كل جمعة محنبل بن الاق إلى .ابن سعد يأخل منه 
جزأين من حديث الواقدى ينظر فهما إلى الدمعة 
الأخرى ثم يردشما ويأخذ غيرهما . 

وهذا اللدر يرويه ابن حجر (801 م) أيضا . 

وهذه الصئة الى .أضيفت إلى ابن. سعد وأشتور 
5 » وهى كاتب الؤاقدىءوأثبا له ابن أى حاتم 
ا" ه) والبغدادى (457ه) وابن خلكان(589ه) 
والذهى (548/ه) والصفدى ( 54 م) وابن حجر 


.)5١4 : الطبقات (ه‎ )١( 
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(؟861ه) وابن تغرئ بردى ( لام م) والسخاوى 
(؟١5ه)نلم‏ يصرح عا ابن الندم 1580 ه) وهو 
يرجم لابن سعد وثراه يقول : من أصحاب الواقدي 
روى خدووالت كس نديقات الواقدى . ولا نجد 
لما ذكرا إلا ثى العنوان»وهو و محمد بن سعد كاتب 
الواقدى » . 

ونجد إلى جانب ابز الندم تلك الترجمة الى 
جاءت فى كتاب الطبقات ثم جم لابن سعد » وعنواما : 
. وليس فبا بعد 
هذا ذكر لتلك الصفة من قرب أو من بعد . 

وما من شلك فى أن هذه الترجمة الى 3 
الطبقات تسق غرها » وواضعها كان ألصق بابن 
تمن أتوا بعده . وهذه تدلنا على أن صغة 00 
بكاتب الواقدى جاءت متأخحرة عو أقدم من سبق مها 
ابن أنى حاتم "كا رأيت . ولا ندرى هل مى من 
' إبداعه أم كان مسبوقاً إلا » فليس ممة ما يفسرها 
غير ما مر بلك من توجيه أحمد بن حنبل إلى أبن سعد 
محنبل ابن انعاق يأخذ منه جز أين من -حديث الواقدى . 
فقد تدل هذه على قيام ابن سعد بالكتابة الواقدى » 
وكان هذا الحديث مما كتبه ابن سعد له . 

غير أن ثمة شيثاً مر يك يدفعها » وهو أن أبن سعد 
استأثر بالحظ الأوفر من كتب الواقدي ؛ وقد يكون 
هذا الحديث مما وقع فى حظ ابن سعد م ن كتب 
الواقدى . 

وهكذا سوف تظل هذه الصئمة يعوزها ما يؤيدها 
إلى أن نجد ما يشير صراحة إلى أن ابن سعد كتب 
لاواقدى . أما عل الزواية الى يروما ابن املد عن 


و محمد بن سعد صاحجب الو.قدى 0 


شيخه الواقدى فلا تؤيد هذه الصفة : بدليل أن نمة 
كثيرا رووا عن الإقدى ول نجد منهم من انصف هذه 
الصفة . 


والذين أرخوا لابن سعد مجمعون جميعاً على أنه 
عدل صدوق عالم واسع الاطلاع . 


يقرل عنه ابن أن حاتم 999" ه) فى كتابه 
5 الججرح وال بل ٠‏ سألت أن عنه قال : يعمد 
وسأله عن أحاديث فحدلته . 

ويقول ابن الندم 9 هم" م) فى كتابه «الفهرست» 
وكان ثقة مستوراً عالاً بأخبار الصحابة والتابعين . 

ويقول البغدادى ( 45 ه) فى كتابه « تاريخ 
بغداد م : وكان من أحل الفضل وا . ثم يقول : 
وكان كثير العلم كثير الحدديث والرواية وكتر الطاب . 

ويروى هذا ابن حجر (695مه) فى كتابه 
«تمذيب الهذيب ه مع شىء من التحوير . 

ويقول ابن تغرىئ بردى (89/7 ه) فى كتابه 
« النجوم الزاهرة ؛ : كان إماماً فاضلا عالاً حسن 
التصايف . 

غير أنا 22207 يقدم قبل تلك الشبادة الى 
نقلناها عنه ونقاها عنه ابن حجر حديثا فيه تجريح لابن 

سعد . وأكنه لا يتركه دون أن يعقب عليه . يقول 
البغدادى نقلا عن الحسين بن فهم : : كنت عند 
مصعب الزبرى فر بنا عي بن معين فقال آله 
«صعب : يأ أبا زكريا حدثنا محمد بن سعد الكاتب 
بكذا وكذا » وذكر حديثاً ‏ فقال له مبى : كذب . 

ثم يعقب البغدادى بقوله : قلت ا بن سعد 
عندنا من أهل العدالة وحديئه يدل على صدقه فأنه 
يتحرى فى كثير عن روايته . ولعل ٠عبا‏ الزيرى 
ذكر ليحبى عنه حديثا من المناكير البى يروما الواقدى 
فنسبه إلى الكذب . لام 

ولقد نقل هاه عنه ابن حجر ولم يزد : 

ويقول السخاوى محمد بن عبد الرحمن ( 407 ه) 
ف كتابه ‏ الإعلان بالتوبيخ ه : 
شيخه الواقدى ضعيفاً . 

ومكذا نراهم كلهم مجمعين - كا قلت لك - على 
توثية ثيقه أولا » ثم على علمه وفضله ثانياً : غير ابن الندىم 


امهب 


الذى نال منه فى رفق . فجمل كل ما صنف من 
تصنفات الواقدى . 
م إن الذين أرخوا له شبه يجمعين على أنه ليس له 
غير كتابين : الطبقات الكرى والطرئات الصغرى . 
يذكر ذلك ابن خملكان فيةول : وصنف كتاباً 
كبراً فى طبقات الصحابة والتابمين والخلفاء إلى وقته . 
م يقول : وله طبقات أخرى صغرى . 
ويقول الذهى : مصئف الطبّات الكبير والصفر 
ومصئف التاريخ . 
ويول السخاوى : والطبقات الصغرى والكترى 
لابن سعد . 
'ويةقول حاجى خليفه فى كتابه « كشف الظئون » : 
طبقات الصحابة والتابعين لآى عبدالله محمد بن سعد : 
كب أولا إل زمه مسة عشر جلا ثم لتخي أصفر 
من ذلك . 
وتجد إلى جانب هؤلاء الذين صرحوا بالكتابين 
آخرين صرحوا بكتاب واحد . 
ففى العرجمة الى جاءت ف الطبقات عن بن سعد 
نجد : وهو الذي ألف هذا الكتاب كتاب الطبقات . 
ونجد البغدادى يقول : وضئف كباب كبيراً فى 
طبقات الصخابة والتابعين واللخالفين إلى وقتة .. 
:وقول ان حور "رفاح الطبقاكه.: 
ويقول ابن تغرى بردى : صنف كتاباً كبيراً فى 
طبقّات الصجابة والتابعين والعلاة إلى وقته : 
ثم نجد ابن الندم يقول رالا لحت كاب 
أخبار النى صلى الله عليه و 
وما نظن ابن الندم أراد عضن الطبقات 
الكبرى ٠.‏ وغريبة أن ترد هذه على لسان ابن الندم 
فيسمى الكتاب بغير .سمه ء وهذا العلم ميدانه وهو من 
ا . وظاهر أن ابن الندم كان يشك فى نسبة هذا 
الكتاب -كتاب الطبقات لابن سعد - ويراه لاواقدى» 


لزن 1 موري العنة الى ولدفيا. ف 


(1) تذكرة الحفاظ ( 4 


فقد ذكر من بين مؤلفات الواقدى كتاباً باسم الطبقات» 
ولم يذكر مثله لابن سعد . 

ويفسر هذه ما جاء على لسان ابن عبد الير 
(408 ه) فهو يذكر فى مقدمة كتابه 1 الاستيعاب » 
الكتب الى أخذ عنها فيقول : وما كان فيه عنالواقدى» 
فأما كتاب الطبقات له فقرأته على أحمد بن قاسم 
التاهرى عن محمد بن معاوية القرشى عن إبراهم بن 
مومى بن جميل عن محمد بن سعد كاتب الواقدى 
عن الواقدى , ش 

م يذكر بعد هذا طبقات خليفة بن خياط ولا بشير 
إلى طبقات أبن سعد بأية إشارة . و لكن الذى. ينكره 
ابن عبد ار على ابن سعد يثبته له الذهى فهو يقول 
فى سياق ترجمته له : وقد أنبأنا يكتابه الطبقات الكيرى 
شيخنا الحافظ شرف الدين الدمياطى من مماعه من ابن 
خليل باسئاده > ١‏ 

ويثبته له الذهبى مرة أخرى وهو يترجم لابن فهم 
تلميذ ابن سعد فيقول ا 0 
الكاتب طبقاته 

فالمؤرخون الذين أرخوا لابن سعد ببن مثبت له 
كتاباً وبين مثبت له كتابين » لم مخرج على هذا الاجاع 
إلا الذهى حيث أضاف” له كتاباً فى التاريخ . 
ونحب قبل أن نودع حياة ابن سعد الى امتدت 
البصرة » 
إلى سئة ٠‏ "ااه » وهى السنة الى مات فها ببغداد » 
تلك الحياة الى طروت له 
نحب قبل أن نودع تلك الحياة الى لم تكن بالقصيرة أن 
نذكر كيف لم تتمخص هذه الحياة الطويلة إلا عن 
كتاب ‏ و ائندن » على حين حفلت حياة شيخه بكتب 
كثرة قاريت الثلائن . 
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قد يكون مرجع هذا إلى أن حياة الواقدئ أربت 
على حياة ابن سعد بنحو من خسة عشر عاماً » 
وما خمسة عشر عاماً يقليل . 

وقد تكون لأن ابن سعد شغل بالكتابة للواقدى 
عبراًلم يفرغ فيه لنفسه . 

غير أنا لا ننسى أن ابن سعد فرغ يقالن 
ثلائة وعشرين عاماً عاشها بعد وفاة شيخه » فلعَد 
كانت وفاة شيخه سئة 7١1/‏ ه.وكانت وفاة ابن سعد 
سنة «#اااه. 

وما ثلاثئة وعشرون عاماً بقليلة لرجل مثل ابن 
سعد اجتمع له نحصيل فىظل مؤّلف جليل هو الواقدى؛ 
ل د 
عليه الجهد فى جمعها . ٠ش‏ 

وإن هذا ليحملنا على القو ل بأن هذا الرجل النعت 
حيانه لأكبر من هذين الكتابين . فقد شهد له بإلعلم وهو 
حافز على أن يسطره صاحبه » وشهد له بالصدق ومعه 
يكون اطمئنان الرجل إل أن يؤثر عنه » ولقد عرفت 
معى. صحابته للواقدى ثم مصير أكثر كتب: الواقدى 
إليه . 

ويشجعنا على هذه ذلك الغموض الذى أحاط محياة 
الرجل » ٠‏ فلم يكتب عنه إلا القليل ». وكان هذا القليل 
فى كلاث ملدودات يكرر يتشا يسان 

وقبل أن أدخل بك إلى الحديث عن كتاب 
«الطبقات الكبرى » أحب أن أضيف شيئاً إلى ما قلته 
قبل عن هذا اليج الأليفى الذى بدأه ه اميم بن عدى » 
وى به بعده الواقدى » ثم جاء من بعدهما خليفة بن 
خياط وابن سعد ليأخذا فى المج نفسه . 

فلقد كان المراد بالطبقة أولا عند أصحاب هذا 
المبج : الماعة الذين تلنظمهم حقبة زمنية .حدودة.. 


والذى أوحى عبذا التقسم أو مهذا الج هو ضبط التلقى 
عن الرسول والرواية عنه » فشمة صحابة سابقون عاشوا 
مع الرسول » وثمة تابعون » م تابعوا التابعين . ؤكل 
ل اه وشاغرة + وزرق 
بن صحاق أدرك الرسول يأو وصاحى أدركه بآخرة : 
فأنت مبذا ا 1 
المروى بالنظرة إلى روانه عن طريق طبقامهم . ولكى 
يصح لواضعى هذا المج هذا الضبط صححة كاملة 
جعاوا لكل طبقة زمناً من عشر سنن إلى عشرين 
وجعلوا من تضمهم هذه الحقبة الزمنية المحدودة طبقة . 
وم كلا ضيقوا ف الحد قربوا من الضبط الذنى 
ينشدونه .2 ف الرام ل مارت الخكانة اثنى م 
طبقة » الأولى قدماء السابقين :الذين أسلموا ممكة » 2 
أصحاب دار الندوة» ثم 'مهاجرة الحيشة الأولى » ثم 
أصحاب العقبة الأولى » ثم أصحاب العقبة الثائية » 
ثم المهاجرون الأواون بين بدر والحديبية ثم ثم أمل 
ادر د لعن لطلير ولت ا 
ثم مسلمة الفتح ؛ ثم الصبيان الذين رأوا رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم ى حجة الوداع 
فالطبقة على هذا جاعة اشتركوا فى السن ولقاء 
المشايخ والأخذ عنهم . وقد يكون شوخ هذا الراوى 
شيوخ ذاك » وقد يكون شيو هذا ممائان أو مقاربين 
لفيوخ ذاك ٠‏ وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين 
باعتبارين : بأن يكون الراوى من طبقة لمشاببته لتلك 
الطبقة من وجه » أو من طبقة أخرى لمشايته مها من 
وجه آخر » وهذا نثل أنس بن مالك فهو من حيث 
صحبته للنى صا لى الله عليه وسلم بعد من طبقة العشرة 
المبشرين بالجئة » وهو من حيث صغر السن يعد ى ' 
علبقة من بعدهم . 
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ومن نظر إلى الصحابة ياعتبار الصحبة جعل اللجميع 
طبقة واحدة » ومن نظر إلهم باعتبار قدر زائد مثل 
السبق إلى الإسلام وشهود المشاهد جعلهم طبقات . وهذا 
ما أخذ به محمد بن سعد فى كتاب الطبقات . 
وكذلك الال قى التابعين فن نظر إلهم باعتبار 
الأخذ من الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة » 
ومن نظر إلمهم باعتبار اللقاء قسمهم وفق ذلك » وهذا 
ما فعله ابن سعد أيضا !1 , : 
فابن سعد كا ترى أضاف إلى المبج شيثاً كا ترى» 
فهر لم يطلق الصحية اطلاقاً بل. قيدها بالسبق إلى 
الإسلام كما قيدها بشهود المشاهد » وهو لم يطلق 
التابعية اطلاقاً بل قيدها باعتبار اللقاء » ثم هو قد 
أضاف شيئاً ثالئاً يتصل بهذا التقسم الزمنى فجغل 
المكان اعتباراً » من أجل ذلك تكررت على لسانه 
بعض الر اجم» فتاه يعرجم للرجل ترجمة باعتبار زمنه؛ 
عرق باعتيار مكانه كنا فعل مع شيخه الواقدى » 
فقد ترج له. ترجمتين 27 وقد اضطره هذا إلى , أن 
يطيل مع الأولى ويوجز مع الثانية . 
وقد يكون فى سرد ما ينتظمه الكتاب ما يزيدك 
بياناً : 
الحلد الأول : 
السرة النبوية . 
الحلد الثالى : 
١‏ الفازى . 
الحلد النالث : 
١‏ طبقات البدريين من المهاجرين ( 114 ترجمة  )‏ 
طبقات ع ترجمة ) , 
الحلد الرابع 
1 5 إثانية من المهاجرين والأنصار 44 


)١(‏ تذبة الفكر ومصطاح أهل الأئمة لابن حجر أحمد بن على 
(؟) الطبقات ( 9١4 : ٠‏ يق : لاس : لاص : للا ). 


ثرجمة) - الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة 
(149 ترجمة ) . 
الحلد الخامس : 

الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين ( ١4٠‏ 
ترجمة  )‏ الطيقة الثانية م١‏ ن أهل اللدينة من التابعين 
(1854 ترجمة ) من كانوا من الأنصار ( 7 ترجمة) 
من كانوا من الموالى ( 85 ترجمة ) - الطبقة الثالثة 
من أهل المدينة من التابعين ( 97 ترجمة  )‏ الطبقتان 
اارابعة والخامسة ساقطتان ‏ الطبقة السادسة 4٠(‏ 
ترجمة  )‏ الطبقة السابعة ( 1"4 ترجمة  )‏ نسمية من 
نزل ممكة من أصحاب رسول الله صلى الله علير و 
1ه ترجمة  )‏ الطبقة الأولى من أدل مكة ممن رووا 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره ( ١١‏ ترجمة ) 
الطيقة الثانية 77 ترجمة  )‏ الطبقة الثالثة ( 1ه 
ترجمة) - الطبقة الرابعة (؟ ترجمة) ‏ الطبقة 
الخامسة ( ١4‏ ترجمة ) - تسمية من نزل الطائف من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ( 4" ترجمة ) 
من كان بالطائف من الفقهاء وانحدثين 7١(‏ ترجمة ) 
تسمية من نزل المن من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (!؟ ترجمة) من كان بائمن من 
الحدثن » وهؤلاء طبقات : 

الطبقة الأولى  )9(‏ الثانية ( ٠١‏ ) الثالثة (م) 
الرابعة (/1) س تسمية من نزل بالعامة من أصحارٍ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) من كان بالمامة 

من الفقهاء والمحدثين )1١1(‏ لب تسمهية م كانوا 
لحري بحن مسرب برل لعل لل سيور 


(10). 
انحلد السادس : 

طبقات الكوفيين : تسمية من نزل الكوفة من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان بها 


من التابعين وغيرهم من أهل الفقه والعلم  )190(‏ 


- 0ه 


الطبقة الأولى من أهل الكوفة بعد أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ممن رووا عن أى بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وعمان بن عفان وعلى بن أى طالثٍ 
وعبدالله بن مسعود وغبرهم رضى الله عنهم ( 448) - 
الطبقة الثانية من رووا عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن 
عباس وعبدالله بن عمرو وجابر بن عبدالله والنعان 
ابن بشير وأى هريرة وغيرهم (19) - الطبقة الثالثة 
( 171 ) - الطبقةالرابعة ( 817 ) - الطبقة اللخامسة (61) 
الطبقة السادسة ( 44 ) - الطبةة !أسابعة ( *517) ب 
الطبقة الثامئة (ه4 ) - الطبقة التاسعة (8؟1) . 2 


الحلد السايع : 

تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومن كان بها بعدهم من التابعين 
وأهل العلل والفقه ( 0ه ) - الطبقة الأولى من الفقهاء 
والمحدئن والتابعين من أهل البصرة من أصحاب عمر بن 
امطاب رفى الله عنه (9ه) - الطبقة الثانية ممن 
رووا عن عمان وعلى وطلحة والزبر وأنى بن كعب 
وألى موسى الأشعرى وغيرههم )١١17(‏ - الطبقة 
الثالثة ( 4ه  )‏ الطبقة الرابعة ( 57  )‏ الطبقة الخامسة 
(6:0) - الطبقة السادسة  )17"94(‏ الطبقة السابعة 
)0١(‏ - الطبقة الثامئة ( ١1”‏ ) تسمية من كان بواسط 
من الفقهاء والمحدشن )*٠(‏ - من كان بالمدائن من 
أصحاب رسول الل صلى الله عليه وسلم  )7(‏ تسمية 
من كان بالمدائن من المحدثين والفقهاء  )9(‏ من كان 
ببغداد من الفقهاء والمحدثين ممن نزلها وقدبها ففات 
(195) - تسمية من كان مخراسان من أصحاب 
زشول الله صلى الله عليه وسلم ممن غزاها ومات مما 
(؟) من كان حخراسان بعد هؤلاء من الفقهساء 
واغدئين (5ه) - من كان بالرى من الفقهاء 
والمحدثين (8 (- من كان يقم من امحدثين (؟ ) - من 
كان مبمذان من الفقهاء ١(‏ ) - من كان بالأنبار من 


الحدثين ( ) تسمية من نزل بالشام من أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم.( 4) - الطبقة الأولى هن 
أهل الشام من أصحاب:رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(11) - الطبقة الثانية من التابعين بالشام (١؟1).-‏ 
الطبقة الثالثة ( 57  )‏ الطبقة الرابعة ( 7 ) . الطبقة 
الحامسة (18  )‏ الطبقة الثالئة (4) - الطبقة السابعق 
(8) - الطبقة الثامئة ( 4  )‏ تسمية هن نزل اللدريزة 
من أصحاب رسول الله صلى" الله عليه وسلم (8) ب 
من كان بالجزيرة بعد هؤلاء من الفقهاء والحدثين 


ش والتابعين وغيرهم (19) .من كان بالعواصم واللغور 


(14)- تسمية من نزل مصر من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (15) - الطبقة الأولى من أهل 
مصر بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
( ه) - الطبقة الثانية ( "18 ) - الطبقة الثالثة (/):-. 
الطبقة الرابعة (/) الطبقة الخافسة (/1) . الطبقة 
السادسة (48) - من كان بايله (8) - من كان 
بأفريقية )١(‏ - من كان بالألدلس  .)١(‏ . 2 
الحلد الثامن : ا اللا ا 
تسمية النساء المسلات والمهاجرات. من قريش 
والأنصاريات والبايعات - ذكر أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ تسمية النساء المسلات المبايعات ‏ 
تسمية غرائب نساء العرب المسلات المهاجرات 
المبايعات... تسمية نساء الأنصار اللمسلات المبايعات ‏ 
تسمية النساء اللانى لم يروين عن رسول الله صلى ,الله 
عليه وسلم وروين عن أثر واحه. 0 

٠‏ فالكتاب بهذا يضم نحواً من ”٠٠‏ ترجمة »2 هذا 
غير الْراجم المكررة . فكان لذلك مرجعاً أفاد منه من 
أى بعد ابن سعد : فعلى جذوه. وضع ابن منده أبو عبد الله 
محمد بن اماق الأصفهانى كتاباً فى أسماء الصحابة ». 
وعن ابن مئده أجل ابن عبد الير ( 551 هم) ق: كتابه 
الاستيعاب » وابن الأثثر ( 50 ه) فى كتابه « أسد 


الغابة فى.معرفة الصحابة » » وابن حجر (؟50م/ه) 
فى كتابه « الإصابة فى تمييز الصحاية ٠‏ و « تهذيب 
البذيب » والذهى (748ه) فى كتابه « تذكرة 
الحفاظ 6 . "كا أفاد منه غير هؤلاء من القداى الذين 
ألفوا على غير هذا المبج » مثل البغدادى ( 457 هم) 
ف كتابه:< تاريخ بغداد » » والبلاذرى أحمد بن محبى 
774 ه) قى كتابه « فتح البلدان؛ وابن أى بكر 
(١4/اه)‏ ىق كتابه « المهيد والبيان فى مقتل الشبيد 
عيان 0 . ولو شئّنا استقصاء لذكرنا الكثين + 

وهذا الكتاب كتاب الطبقات قد انهى إلينا رواية 
عن النافظ الدمياطى أى محمد عبد المؤمن بن خلف » 
شيخ الذهى . وكانت وفاة الدمياطى سنة ه٠لاه‏ : 
وقد ذكرت لك ذلك فيا مر . وعن الدمياطى أخيذ 
الذعى زلالاه). 2 
.. وبظهر أن النسخة الى بين أيدينا من الكناب ‏ 
كتاب الطبقات ‏ هى الفسخة الى انبت إلى الذهى 3 
ففى أوها : .أخير نا ايخ الإمام العام الحافظ العلامة 
لني ترقا قد لبر عن عد الزن بالق ب 
أى الحسن الدمياطى . 
١‏ وقد تقدم أن الذهى هو الذى روى الكتاب عن 
شيخه الدمياطى . ولا نظن أن ثمة ما يدقع هذا : 

ويلبى الاسئاد الذى جاء فى صدر الكتاب إلى 
أبن أى أسامة » تلميذ ابن سعد) وهو أبو محمد الحارث 
ابن محمد بن أى أسامة العيمى . وكان مولده سنة 
5 ه كا كانت وفاته سنة 7419م : 

وحين يترجم النعى لابن أى أسامة يذكر من 
شوخه غير واحد » مهم الواقدى ولا يذكر ابن 
سعد 

غير أن ابن حجر يذكر ابن أنى أسامة هذا مرتين: 
7 ة بن تلامذة الراقدى والآخر ى بين تلامذة أبن سعد > 

ولقد ذكرت لك ما قاله الذهبى عن تلميذ لابن 
سعد © هو ابن فهم الحسين بن محمد ؛ وأن الذعبى 


قال عنه : سمع من محمد بن سعد الكاتب طبقاته : 
ولقد كان مولد ابن: فهم هذا سنة 5١1١‏ ه. كما كانت 
وفاته سئة 6ه : : 

ومخيل إلى أن إسناد الذههى - الذى ذكر فيه 
رواية الكتاب » كتاب الطبقات ؛ عن شيخه الدمياطى 
لو امتد لرأينا ابن فهم مكان ابن أى أسامة . ولكن 
هذا السند الذى ذكره الذغهى وقف فيه عند شيخ 
الدمياطى » وهو ابن خليل أبو الحجاج يوسف (50ه هم 
الشةكه)., 

والغريب أن هذه النسخة من كتاب الطبققات الى 
اننبت إلى منتصف القرن الثامن المجرى ؛ وهو العصر 
الذى اتهى إليه الذهيى » اننبت إلينا على غير حال 

١‏ -إذ نجد فهها خرماً . وقد أشرت إلى موضع منه 

وأنا أسرد أبواب الكتاب فى المحلد الخامس » إذ سقطث 

منه طبقتان هما الرابعة والخامسة . 


؟ ونجد عناوين ع لأصحاب :رأ راجم وليس معها 
000 لبكر بن الطويل (1؟ ع فقد د55 الأ 
فقط ول يتبعد كلام : 


يوأ - غم تراج إلى الكتاب امتدت وفياتهم إلى سنة 
ه دون الإشارة إلا باشارة موضحة + 

ولد ع أن ترون فودهنا لان 
وفى ضوء التراج الى لا سند لجا فى الكتاب : 

أين كتاب الطبقات الصغرى : 

؟ ثم على أية صورة كان هذا الكتاب 

ما نشك فى أن ابن سعد حين انتخب طبقاته 
الصمغرى كان هذا بأخرة » كا يقول حاجى خليفة > 
وما نشك فى أن ابن سعد : 

١‏ - تخفف فيه من بعض التراجم 

؟ ‏ وأنه تخفف من التكرار . 


)١(‏ الطبقات (ج : *ا ق : ؟ ص : لالا). 


-685 ب 


وأنه تبعا لهذه الثانية تخفف من السند . 

وإذا اننا إلى هذه فهل نستطيع أن نقول بأن هذا 
الكتاب الذى. بن أيدينا مزيج بن الطيقات الصغرى 
والكرى » وليس هو الطبقات الكرى خالصة . 
أما الذى نجزم مما فهو أنه ليس لابن سعد كله بل إن 
لتلميذه ابن ..فهمء أو لتلميذه الآخخر ابن أنى أسامة » 
إضافات تكشف علبا تلك الثْر اجم الى امتدت إلى 
سنة 1ه , 

1 ونمة عاد اله جديرة بالإشارة إلمبا وهى أن الراجم 
المتأخحرة ب اعبى الى جاءت بعد سئة 1170١‏ له ب وهى 
السئة الى توفى فنها ابن سعد » جاءت عختصرة عارية من 
السند ؛ على وفق تراجم أخرى ضمها الكتاب وجاءت 
سابقة » أى فى حياة المؤلف . 

ولقد كنا نفيد شيئآً ذا بال لو أن مختصر السبوى 
(١91ه)‏ هذا الكتاب وقع لنا . فحاجى خليفة 
يقول : اختصر السيوطى طبقات ابن سعد وسماها : 
انجاز الوعد » المنتقى من طبقات ابن سعد : ٠‏ 

وكتاب الطبقات الذى بن أيدينا مقسم إلى مجلدات 
ثمانية كنا رأيت » لا ندرى إن كانت تعادل ,ما أشار 
إلها حاجى خليفة حين يقول : «كتب إلى زمانه خمسة 
عشر مجلدا : أم لا؟ ولو أن للكتاب مقدمة لمكئننا من 
الحكم .. ولكنه جاء خعالياً من أى تقدم . وما من شك 
فى أن ابن سعد كانت له نظرة ثائية فى الكتاب حن 
اختار وانتخب » وكان هذا كفيلا بأن على كلمة هنا 
وكلمة هنا مع :الكتابين تبين منبجه ». غير أنه لم يفعل 
فأثار هذا شكا » ولقد أثار أكثر منه بإغفاله هذه 
القدمة فترك غير واحد يظنون أن الكتاب للواقدى 
مستندين إلى رواياته الكشرة عنه فى هذا الكتاب ناسن 
أن نمة روايات أخرى لابن سعد لا تنبى إلى الواقدى . 
وهأنذا أسوق إليك تراج ثلاثة : الأولى من الطوال؛ 
والثائبة والثالثة من القصار » تكشف الأولى عن رواية 
ابن سعد عن الواقدى وعن غيره فوق ما تكشف عن 


أسلوتٍ ابن سعد فى الطبقات الكترى الذى لا نشك 
فيه » وتدلك الثانية والثالثة على هذا الأسلوب الذى 
نرى أنه من أسلوب الطبقات الصغرى + 


(1) أبو جعفر عمد 

ابن على بن حسين بن على بن أنى طالب بن 
عبد الطلب وأمه أم عبدالله بنت حسن بن على بن أنى 
طالب . فولد أبو جعفر بن محمد وعبدالله بن محمد + 
وأمهما أم فروة بنت القامم بن محمد بن ألى بكر 
الصديق وإبراهم بن محمد . وأمه أم حكم بنت أسيد 
ابن الغيرة بن الآخنس بن شريق الثقفى وعلى بن محمد 
وزينب بنت محمد . وأمهما أم ولد . وأم سلمة بنت 
محمد وأمها أم ولد . 

قال : أخيرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال 
ثنا إمرائيل عن جاير قال : قال لى محمد بن على : 
يا جابر لا تخاصم فان الخصومة تكذب القرآن . 

قال أخيرنا أحمد بن عبدالله ابن يونس قال حدثنى 
فضيل بن عياض عن ليث عن أى جعفر قال : 
لا تجالسوا أصحاب الحصومات فأنهم الذين مخوضون 
فى آيات الله , 

قال أخمرنا الحسن بن موسى قال ثنا زهير عن 
جابر قال : قلت لمحمد بن على : أكان متك أهل 
البيت أحديزعع أن ذنبا من الذنوب أشرك ؟ قال لا : 
قلت : أكان منكر أهل البيت أحد يقر بالرجعة ؟ 
قال : لا . قلت : أكان منكر أهل البيت أحد يسب 
أبا بكر وعمر ؟ قال : لا فأحهما وتولاهما واستخفر 

قال أخمرنا شهاب بن عباد قال : ثنا إبراهم بن 
حميد عن إسماعيل بن أى خالد عن أى الضحاك قال 
قال أبو جعفر : الهم إنى أبرأ إليك من الثيرة بن 
سعيد وبيان . 


امه - 


قال أخمرنا عبيد الله اين عبد المحيد الحنفى قال ثنا 


سفيات الثورى قال حدئى جعفر ب ميلد عن أبيه أنه 


كان يفلى رأس أمه . 

قال حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا يوسف بن 
اللهاجر الحداد قال رأيت أبا جعفر راكبا على بغل 
أو بغلة ومعه غلام ممشى جانبيه . 
قال حدثى معاوية بن 
عبد الكرم قال : رأيت على منمد بن على أنى جعفر 
جبة خر ومطرف خير . 

أخمرنا الفضل بن دكين قال ثنا شريك عن جابر 
عن أنى جعفر قال : انا آل محمد نليس از والمعصفر 
والمصر والعنة . 

أخيرنا الحسن بن مومى قال ثنا زهير عن جابر 
عن محمد بن على قال : انا آل محمد لليس الخز وااعنة 
واللعصفرات والممصرات . 

قال أخمر نا عبيدالله بن موسى قال انا إسماعيل بن 
عبد للك قأل رأيت على ألى جعفر ثوباً معلما فقلت 
له فقال لا بأس بالأصبعين من العلم بالابريسم فى الثوب 

قال أخنر نا عبيدالله بن مومى والفضل ابن ذكن 
قالا ثنا عمرو بن عيّان عن موهب قال . قال : رأيت 
:عن أنى جعفر ملحقة حمراء . قال أخيرئا عبيد الله بن 
مومئ عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه رأى محمد بن 
عل يرسل عمامته خلفه .قال أخيرنا عبيد الله بن موسى 
قال أنا إسرائيل عن جابر قال رأيت على محمد بن على 
عمامة لها عل وثوبا له عل يلبسه قال أخيرنا يزيد بن 
هارون قال انا محمد بن اماق قال رأيت أبا جعفر 
يصلى فى ثوب قد عقده خلفه . 

أخمرنا محمد بن عمر قال أنا عبد الرحمن بن 
عبد العزيز عن حكم بن حكم ابن عباد بن حنيف 
قال : رأيت أيا جعفر ميكناً على طبلسان مطوى ى 


المسجد . 


أمرنا عفان بن 


قال محمد بن عمر : ول يزل ذلك من فعل 
الأشراف وأهل المروءة عندنا الذين يلزمون المسجد 
بتكثون على طيالسة مطوية سوى طيلسانه وردائه الذى 
90 ش 

قال أخمر نا عبيد الله بن موسى والفضلى بن دكن 
قالا ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال : سألت محمد 
ابن على قال عبيد الله عن الوسمة . وقال الففضل بن 
دكين عن السواد . فقال : هو خضابنا أدل البيت . 
١‏ أخحر نا الففضل بن ذكين قال ثنا .صر بن ألى 
الأشمث القرادى عن ثويرٌ قال : قال أبو جعفر 
يا أيا الجهم مما تخضب ؟ قلت بالحناء والكم . قال هذا 
حضاينا أهل البيت . 

قال أخرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال 
انا زهر قال ثنا عروة بن عبدالله بن قشر الجعفى 
قال : كال لى أبو جعفر أخضب بالوسمة . . 

قال أخمر نا معن بن عيسى قال حدثى هارون بن 
عبدالله بن ألوليد المعيصى قال رأيت محمد بن على 
على جبته وأنفه أثر السجود ليس بالكثير . 

قال أخمر نا مالك بن إسماعيل عن الفضيل بن 
مرزوق عن رجل عن أنى جعفر قال اياكم والفحك 
أو قال وكثرة الضحلك فاه بمج العلم عجا . 

أخير نا الحسن بن هوسى قال ثنا زهير عن جابر 
عن محمد بن على قال : كان فى خاتمى اسمى .فاذا 
جامعت جعلته فى فى : 5-6 ١ش‏ 

قال أخمرنا إسماعيل ابن عبدالله بن ألى أوبس قال 
حلئى سعيذ بن مسلم'بن بانك أبو عب أنه رأى 
على محمد بن على بن حسين بردا قال وزعم لى سالم 
مولى عبدالله.بن على بن حسين أن حمداً أوصى بأن 

قال أخير نا عبيدالله بن موسى قال انا إسرائيل 
عن 'جابر عن محمد بن عل أنه أوصى أن نيكفن فى 
قميصه الذى كان يصلى فيه . ا 


لمهم - 


قال أخمر نا أحمد بن عبدالله بن يونس قال نا زهير 
قال ثنا عروة بن عبدالله بن قشير قال سألت جعفراً فى 
أى شىء كفنت أباك قال أوصانفى فى قميصه وأن أقطع 
أزراره وف ردائه الذى كان يلبس وأن أشترى برداً 
بمانياً فان الى صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة ة أثواب 
أحدها برد مان . 

قال أخيرنا عبدالله بن مسلمة بن مبعنب الخارئى 
قال نا سعيد بن مسلم بن بانك قال رأيت على نعش 
سد بن عل بن حسين بورد حيرة أخير | عبد الرحمن 
أبن يونس عن سفيان بن عبينة عن جعفر بن محمد قال 
سمعت محمد بن على يذاكر فاطمة بنت حسين شيئاً من 
صد ة النى صلى الله عليه وسلم فقال هذه توفى لى ماني 
وسين ومات لما قال محمد بن عمر وأما فى روايتنا 
نأنه مات سنة سبع عشرة وماثة وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنة. وقال غيره توق سنة ثمانى عشرة وماثة 0 
أبو نعم الفضل دكين توق بالديئة سنة أربع عشر 
كا ثنة كثبر ل وليث ولب بروى عن 


من ميج به 
)١(‏ الحم بن عنرو بن ججدع بن حدم 
ابن الحارت بن : نعيلة بن مليك بن ضمرة بن بكر 


ابن عبد مناة بن كنانة ونعيلة أخو غفار . وصحب 
الحكم بن عمرو النى صا لى الله عليه وسلم حى قبض 
النى عم ثم حول إلى البصرة فتزها فولاه زياد بن 
أنى سفيان خحراسان فخرج إلها . 

قال أخمرنا اماق بن يوسف الأزرق قال حدئنا 
هشنام بن حسان عن الحسن أن زياداً بعت | : 
عمرو على خراسان ففتح الله علهم وأصابوا أموآلا 
عظيمة فكتب إليه زياد أما بعد فان أمير المرؤمئين كتب 
إلى أن أصطفى له الصفراء والبيضاء فلا تقسم بين 
الئاس ذهبا ولا فضة . فكتب إليه سلام عليك أما بعد 


فأنك كتبت إلى تذكر كتاب أمير المؤمنين وأنى 
وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين وأنة والله 
لو كانت السموات والأرض رئقاً على ) عبد فاتقى الله 
لجعل الله له منها رجا والسلام عليك قال ثم قال لاناس 
أعدوا عا لى فيئكم فاقسموة . 

قال أخير نا نا يزيد بن هارون قال هشام بن حسان 

عن الحسن أن زياد بعث الحكم بن عمرو الغفارى على 
خراسان فغوا فاصاب مغما . 7 

قال أخيرنا على بن محمد القرشى قال فلم يزل 
الحكم بن عمرو على ) شمر اسان حبى مات مها سنة خمسين . 
وذلك فى خلافة معاوية بن أنى سفيان . 


() تجاع بن مخاد 

ويكنى أبا الفضل من أبناء أهل شر اسان من البغيين 
روى عن هشم ع كتبه وعن إساعيل بن علية 
وغيرهما وهو ثقّة ثبت وتوق ببغداد لعشر خلون من 
صفر سنة حمس وثلثين ومائتين وحضره بشر كثير 
ودفن فى مقيرة باب التعن . 

فهذه تراج ثلانة تكشف انا عما ذكرنا قبل . 

وبعد فلقد طبع الكتاب طبعة أوى فى ليدن يبن سلى 
“4076 + بعناية المستشرق ناو وآتخرين معه» ' 
واعد اعتمدوا وياعل 0 . وجاءت هذى ' 
الطبعة فى ثمانية يجلدات كل مجاد فى ؛ جز غير اأغلدات > 
اأثالث والرابع والسابع 0 جزأين . 

ومع هذه الطبعة تعليقات كثيرة وفهارس :جامعة 
ار اجم والأماكن والأحاديث والقواق . 

ون سنة 1467 م طبع هذا الكتاب طبعة ثانية 
الأستاذ إحسان عباس > 
طبعة ثالثّة تستدرك ما نحسه 


إبيعروت ومع د طيب ب 
ودو لا يزال فى حاجة إلى 
فيه من نقص واضطراب . 
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العو_رالم بجو جالزور ف 


الركتو عير بايهان 


.ولد جون جالزورى فى «مرى» بانجلترا سنة 
م ومات سنة “1949 . وعناء وفاته نعته الصحف 
ككاتب حقق أعمالا زائعة وعظيمة . ولكن الاههام 
بشخصيته كان عاملا مشتركا فى كتابات الصحف 
انختلفة عنه وكان واضحاً أن هذا الاههام قد قلل من 
قيمته كفنان وكاتب قصص ومسرحيات . والحقيقة 
أن جون جالزورثى كان فنانآ وأديباً عظما بقدر ما كان 
شخصية قوية مدافعاً عن المظلومين ومنقباً عن الأمراض 
الاجراعية اللنطيرة . فا الذى غلب الاهام بشخصيته 
على : الاههام بفنه ؟ إن مصدر الاههام يشخصيته على 
حساب الاعلاء بفنه وأدنه يرجع إلى سيرته وحياته . 
فلقد ولد جون جالزورى أرستقراطياً واحتفظ كذلك 
عظهره الأرستقر اطى » وبالرخم من هذا المظهر كان 
جالزورثى ذا قلب إنسانى عظم » قلب متفتح للحب 
والعطف » يرفض الظلم ويكره القسرة وكان ذا عقل 
لا يفهم إلا العدالة يدافع عنها ويعمل من أجلها وحارب 
ف سبيلها أينا كانت . وكان من غر الألوف أن يقف 
هذا الأرستقراطى أمام طبقته الاجماعية الأرستقراطية 
وهى صاحبة المال والسلطان من جهة وهى سبب 
الظلم الاجتاعى من جهة أخرئ - موقف المحاسب الذى 


لا يقبل أنصاف الحلول + بل كان الآمر الطييعى 
والألوف أن يدافع الأرستقر اطى عن الأرستقراطية + 
ولكن جون جالزورثى كسر هذا المنطق وهاجم الأغنياء 
الظالمن وأصبح أحد المدافعن الكيار عن الفمر اء 
المظاومسن ولفت هذا الموقف وغير الطبيعى 0 أنظار 
الناس حتى موته . فلقبوه ٠‏ بالأرستقر اطى ذى الضمير» 

تعل جون جالزورثى فى مدرسة وهارو ؛ المشبورة 
عمستو اها الاجماعى الكبير ثم التحق يجامعة أكسفورد 
ودرس القانون وبعد تخرجه عمل محامياً ولكنه لم يكن 
سعيداً با محاماة نهنة . كان قلبه وعواطقه مع الناس » 
مع الشعب البريطانى . كان يرى. بعينيه ويشعر بقلب 
ما محسه الفقراء واسهم . وكانت هذه عبلية تكشف 
عن وجدان وخيال عظيمن : قالمرء يكتب عما محسه 
أما الفنان فيكتب عما يتخيله ويستشعره بوجدانه + 
إن جون جالزورى لم نحس بألم الفقراء ولا ممرارة 
الذل ولا ببرودة الجوا قف إنجلتر ا ولا بالضعف والومن 
من قسوة الجوع 5 ولكنه شعر بقلبه ونخيل حال 
هزلاء البؤساء فرك روب المحاماة ومساث اقلم يكتب 
القصص والمسرحيات يصور الخال تصويراً يتسم 
بالواقعية . وثر لك كتبه تدخل البيوت والمكتبات يقروها 


0ث8ه6ه 


الناس أبَا كانوا فى سفرهم وى نرهامهم وى المدارس 
. والجامعات والمستشفيات . ووجد فى الهاية أنه جعل 
احاماة بكتبه أشمل وأعم ما كانت عليه فى قاعات 
انحاكي . لقد دافع فى كتبه ( من قصص ومسرحيات ) 
لاعن أفراد بل عن المختمع كله بل وعن العدل نفسه . 


القصة عند جالزورق 
وبالرغم من أن النقاد - عند موئه - اعتيروه 
شخصية أهي منه كاتباً وفناناً فان المؤرخ لبوى يلاحظ 


فى أعمال جون جالزورثى الاههام بالجانب الفتى . 


بالإضافة إلى الاههام بالوعى الاجماعى وأنه بالرغم من 
مولده فى عائلة كبيرة من عائلات ملاك الأراضئ فانه 
قد نمكن من الاهيام بمحاربة عقائد الأغنياء وهاجم 
فكرم وقيمهم فسلط الأضواء على أفكار الطبقة 
الإنجليزية الغنية وعلى ماوفها من كل عاطفة جاممة 
تتخطى حواجز التقاليد الاجرّاعية القائمة كنا كشف 
القناع عن كرههم لكل نشاط فكرى لا يتفق وآراءهم 
الاجماعية النبثقة من مركزهم كأغنياء وكأضصحاب 
السلطة والحكم . وكان يستخدم فى ذلك أسلوب المكم 
والسخرية غير أنها عغرية من نوع مختلف عن سخرية 
وياز فسخرية جالزورى رقيقة كالورد ولكن أثرها 
كأئر الشوك فى الأثامل كا أن أسلوبه كان مزيجاً من 
الاي والروماية ‏ أنالواية ذه عا شال 
الى كانت فى عصره فلقد قدمها كما هى ولم يفعل كما 
فعل برنارد شو وتدخل فى شخصياته المسرحية وجعلها 
بوقاً لآرائه فى السياسة والاجماع والاقتصاد أى أن 
شخصيات جالزورنى لم تقفا من الجمهور موقث 
الحطباء أو العلمين أو المبشرين برأئ أو عقيدة ولكها 


شخصيات نعيش واقعها ونان من الظلم الاجماعى وهى 


فى نفس الوقت فى صحتها وى أزماتها الداخلية تتحدث 
ببلاغة درامية ممتازة عن خف القم الأخلاقية وعن 
الشرور الاجماعية الى تبقى علها الطبقة صاحبة الامتياز 
والسلطة فى عصر الإمر اطورية الكرى . 

ولقد كتب جالزورى عددا ٠‏ 
العجى وى سنة ١9١4‏ ظهرت قصته '« الفريسين » 
تكشف عن أنانية الإنجليز وعن تمسكهم با لم من 
سلطان مبنى على النفاق وعلى الرياء وعلى كراهيتهم لكل 
فكر جديد يكسر تقاليدهم وميز كيانهم : مجدداً وفائحاً 


من القصص فى هذا 


الفلسفة جديدة . ولعل وصفه الإتجليز يأنْهم « فريسيين » 


منافقين قد ساعدء! لى تحط الخداع الفكتور الذى كان 
عاماد من عوامل الإمير اطورية الير يطانية فى أواخر 
القرث. التاسع 
البيت الريفى (/1901 ) والاخاء )١9١08(‏ الباترسن 
)191١(‏ والزهرة السمراء (191) الأراضى 
الخرة ( 1615 ) وهذه كلها تعالج نفس الفلسفة والنقد 
اللاذع فى محيط أثرياء الريف والآر ستقر اطيين والفنانين 
ويسلط الضوء نى دراسته على العواطف اللحياشة المتفتحة 
المنطلقة إلى رى جديدة . 
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غير أن نحفة جالزورثى هى مجموعة اسمها 
م ساجا» أو قصة عائلة فورسيد : وهذه 
ال مجموعة دراسة تارمخية طبيعية لعائلة متوسطة أو عائلة 
من الطبقة الاجيّاعية فوق المتوسطة الى تمثل انحافظين 
الإتجليز . ويدف جالزور إلى وصف الأجيال 
لتعاقبة فى هذه العائلة ومواقف كل جيل منهم. نحو 
أحداث التاريخ فى نصف القرن الماضى حتى الحرب 
العالمية الأولى ونجاه تطور الاشتر اكية والبطالة واضراب 
عمال مناجر الفح زلاره عن أنا جد فين انكر 
وأسلوب الكاتب فى هذه امخموعة خصوصاً نقده للطبقة 


دازأؤهة- 


الغنية ولغريزة القلك فهم فان آراء جالزورى قد 
أصاءبا نوع من الحلل فاختلطت عليه الأمور فى تقدير 
الأسبس السيكولوجية لقم الأخلاقية فى العصر 
الفكتورى ه العظم ه فاعتير المررات دوافع . فبعد أن 
خلص فى حكمه الأخلاق على شخصية صاحب 
الأملاك بأنه جشع وأنانى» لا يعرف العدل الاجماعى 
ر بالعطف تراه عند تحليلة لشخصيته 
سيكولوجياً فى محله عن دوافع ‏ هذا السلوك اللشع 
اللإنسانى ‏ يشعر نحوه بعطف وحب لما يظهره هذا 
الرجل من تضحية ونكران الذات نحو أولاده ويستخف 
الموقف عمل جالزورى فيجعل من صاحب الأملاك 
الجشع بطلا لأن جشعه نحو الآخرين كان يدافع العطف 
نحو أؤلاده . ولعل جالزورف فى هذا بمجد عواطف 
وأفكار الحافظن البريطاننين الذين كان مهاجمهم 
ويسخر من أفكارهم وعفائدم ‏ أولئنك الذين كان 


“أو يشه 


يصفهم بأنهم فريسيين . ومعنى ذلك أن جالزورثى 
انتابته نكسة فكرية فعاد إلى تمجيد الأغنياء الذى ببى 
شهرته على كشف نفافهم: الابجماعى 

غير أله فى )١905(‏ بالإضافة إلى الكتابة 
القصصية بدأ الكتابة المسرحية >اولا أن يعود من جديد 
إلى دراسة واعية سليمة للمجتمع يكشف فها. عن 
شرور هؤلاء الأغنياء الحافظن الذين كان قد وصفهم 
فيا قبل بالفريسيين وق كتاباته المسرحية يعود إليه 
وعيه الفنى بشرور الطبقة الغنية الإنجللزية ومحاول أن 
:يقدم صورة وافعية عن الححياة الاجماعية فى عصره . 


: أحصى باريت كلارك أعمال جالزورثى المسرحية 
.ووجد أنه كتب خساً وعشرين مسرحية فها ببن سنة 


)١(‏ الصتدوق الذهبى 


وسئة .)111١9171/‏ وثى هذه المسرحيات يظهر “ 
مزاج الكاتب وحبه للعدل الاجّاعى كا يظهر تأثره 
بالكاتب الرومى ترجئيف الذى أخذ عنه مذهب 
الواقعية المادفة إلى تحقيق المشاعر والعواطف النبيلة 
والمنسمة بالتركيز على الموضوع أى أنها لا تسترسل 
فى تصوير البيئة وإبراز أثرها الاجماعى فى سلوك ' 
شخعيات المسرحية . ا تكشف المسرحيات عن 
تأثر جالزورثى بالمدرسة الفرنسية فى البناء. الدرانى 
المتكامل الصنع . وهى تكشف فوق هذا كله الروح 
الإنجليزية الصميمة مما جعل النقاد يصفون-جالزورى 
بأْه خليفة ماثيو آرنولد وصمويل بيكر ومريديث . 


١9.5 سنة‎ 

فرح د الاءؤ19 
شال 0 احلال 
عدالة ه ١٠١ؤ١‏ 
الحلم السثير ه كا 
ألخدامة ه ١5١39‏ 
الابن الأكبر ه ؟اؤا 
المارب لال 
الدفهاء و ١5١4‏ 
مدموغ د 4اؤا 
قليل من الحهب و ءاوا 
الرجل الفكيل الجسم ه ١9١٠١‏ 
الأسس هد ملكا 
الاختلاس 1 6؟ؤأا 
الأول والأخير ١‏ لال 
مز بمة ه ١كؤأا‏ 
إلم وأش لل 
رجل فائل 7 قل 
الشمس لشي 
توانذ ل تفيل 
ولاء فقتل 
إلفاية . لل 
اللنة الالجليزية القديمة مو ١914‏ 
العمرض « هعؤأ 
٠‏ هشروب ه /ا؟ؤ١‏ 
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كما تعكس المسرحيات كذلك صفاء الذهن ونفاذ 
وشدة الحياد وهى كلها 
صنفات المحاى القدير الذى يكون شرعة هامة فى 
شخصية جالزورق . وهى أيضاً صفات اكنسها 
الكاتب الدرائى من دراساته الكلاسيكية . وسوذ 
تعالج مسرحيتين مشهورتين من هذه المسرحيات . 
مسرحية الصندوق الفضى 
ش هى التحفة الأولى الذئ ركذت مها قدما جالزورى 
وهى واقعية أخلاقية تكشف عن حقائق القانون وانختمع 
الإنجلزى بل قد تتعداها إلى القانون عموماً و 
آخر . وهى إلى جانب ذلك دراسة للاضداد : فبينا 
نشاهد القصر الفخم الذى علكه المستر بارثويك عضو 
البرلمان نشاهد أيضاً مئزل خادمته مسز جونز . ويركز 
جالزورثى الضوء على كيفية معاملة القانون والقضاء 
العريطانى للصين مهن بنفس البمة معاملة تلفة بناء 
على اختلاف موقفهما الاجياعى : جاك إبن عضو 
الرمان يعود من حفلة ما وهو سكران » وقد سرق 
كيس نقود فتاة فى الحفلة » وينّهم بنفس الهمة جونز 
الذى سرق من جاك الصندوق الفضى . ولكن نفوذ 
. عضو البرلمان وثراءه يعملان على براءة الابن بِيما 
لا يتمكن فقر جونز من ذلك.فزج به فى السجن . 
وتنهى المسرحية بالحوار التالى : 
القافى : هذه هى الخالفة الأولى سأعطيكِ حكا 
عففاً . شبر أشغال شافة . 
جونز : (واتفاً وهو يدور حول نفسه بيما هم 
ساعدونه فى الحروج من قفئص 0 
عدالة ! أتسمى هذه عدالة ؟ طيب وهوه ؟ 
كان سكران ! وأخذ كيس النقود ولكنب! 
( بصراخ ومحشرجة ) ولككها الفلوس هى 
' الثى أطلقت سراحه ! العدالة ! 


اليتصيرة و٠وضوعية‏ ! 


فى أى بلد . 


( يدخل جونز السجن ويشّغل الباب عليه 
وتأقى من الرجال :والنساء المبوتين تهات 
وأنات وهمسات )2 ٠.‏ 

: ترفع الملسة لتناول الغداء . 
( فاعة المحكة فى حركة . 
أطاح برأسه إلى أعلى وعشى امتعتراً إلى 
التصالة يتبعه يرثويك ) . ش 


القافى 
١‏ 3 يض : راك وقد 


( تتجه إليه وخركة .تكشف عن خدوعها) 
أوه ! سيدئ ! 
( برثويك يتردد سلحظة ثم مخضع الأعصابه 
و باشارة أيكشف عن رففه الكلام 07 
مبرع إلى خارج المحكمة . وتقف مسز جونز 
وهى تنظر إليه ) . تنزل الستار . 

إن عالت حعى الأغنياء فقط فهم واضعوه . 
أما الفقراء فحت علبم اللعنة والعذاب . ومن الجدير 
بالذكر أن جون جالزورثى لا يعلق على هذا الموقف 
بأى كلام بل يترك الموقف بدون تعليق يتكلم للنظارة 
ويتركهم يتكلمون عنه وعن الحياة وعن المثل والعدالة . 
كا هو ملاحظ أيضا أن أسلوب الكاتب بعيد عن إثارة 
العراطف بأرخص العبارات . بل هو بحسم الموقف 
بعد تركيبه جيداً كا أنه لم يعتمد على التركيبة التقليدية . 
فثلا لا نجد أن جاك آثم كل الام ولا جوتر برئ كل 
الراءة . فلو كان الخال كذلك لفقدت المسرحية 
الخدف الى جاءت إلى الوجود من أجله . 


فليس جون جالزورى كاتباً رومانسياً إلى هذا 
الحد الذى يرى أن الفقراء طيبون أبرياء منتكودو الطالع 
لأن اختمع مىء كل السوء . فقد لاحظنا أن جونز 
زوج الخادمة رجل أفاق يضرب زوجته وهو ثىء 
طبيعى فالفقر والحرمان من التعلم والبؤس لا بد أن 
نجعل من هذا الزوج ما هو عليه . وهدف الكاتب 


مسز جونز : 


أصلا هو أن القانرن محالى. الغنى على حساب الفقير . 


- 047 سه 


فليس هناك شخصية («نهااذ) بالمعيى التقليدى أى 
بصورة مكبرة مهوشة لانت الراقم يصلة . 
0 لاحظ أن أسلوب جون جالزورئى يتميز 
قة والخر ص على الامتناع إلى الائر لاق إلى أى نضدعة 
0-0 مها الدمهور سواء كانت فكاهة فقاعية 
أو عبارة رشيقة كعبارات أوسكار واياد أو ملح برنارد 
شو البنية على التناقض . إن أسلوب جون جالزورقى 
يتميز بأن الكاتب قد أخمضع ذاته لعمله الفى ولم يفرض 
نفسه على العمل الدزائى . لقد كان بوسعه أن مجعل 
شخصياته ملأ السرح جعيراً عن عن الظلم الاجماعى وأن 
تكشف المفمون بالألفاظ ولكنه اكتفى بالموتف 
الدراى اللىء بالتعليق وجعل الجمهور يتحدث بدلا من 
الشخصيات مهيضة الجناح وعن المعذين فى الأرة ض . 
كان من السبل على جون جالزورق أن يشر الدموع 
وأن مجعل النساء والرجال يبكون على العدالة الى فقدت 
حانما والتى ضاعت على صفحات الشيكات ورووس 
الأموال ولكنه كان قديراً أن مسلك قلمه من الانزلاق 
إلى كل ما هو سهل وبسيط ومتوقع ع ولاك يم 
الموقتف 'يحمّله الشحنة الدرامية الى تعمل فى نفرس 
الجمهور وعموم عملا أعمق وأشد فاعلية من سماع 
صرخحات وبكاء وعويل المظلومين . أننا نمحب أن تمارس 
الأثر الدرائى أكثر من حبنا لسماعه . لقد انبت المسرحية 
بكلات لا شعر فبا ولكن الشحنة الدرامية فى الموتثف 
تكسب اللفظنئ عقا وأثراً أبدع من صفحات 1 
ألشعر والاسترسال فى الوصف والتعليق على 
والظالم . 


عدالة ‏ تراجيديا 
وفى العدالة يركز جالزورثى اهئامه كلية على حقيقة 
عدالة القانرن البريطاى وهو القانون الذى .يلغت شور نه 


جميع أنحاء العام والذئ عرف بأنه أه القوائن وأشدها 
عذالة . وكأن جالزورثى يقول فى نفسه :إن كان 


اللقانون الريطائى أعظم قوانين العالم عدالة فدعنا نناقش 
حقيقة القوانين العالمية كلها » . 

اتختار جالزورثى لمسرحيته عدالة مشكلة إنسانية 
مركبة من قصتين . الأولى تؤثر فى الثانية . أما القصة 
الأول وهى لا تأخذ من المسرحية إلا الجانب اللحلقى 
مها فهى مأساة زوجة شابة يسىء لها زوجها العذاب . 
فهر سكير قاس غليظ القلب . القانون لا محل مشكلها 
فلا طلاق مخلص هذه الشابة من ظلم وكضرة روحيا + 
تقع هذه الشابة فى حب شاب بسيط يعمل كاتباً ى 
شركة قانونية - أى مكتب محامين ‏ وذات يوم 
"كما يقول الكاتب البسيط فولدر - بيعا هو يتناول 
افطاره جاءته الزوجة تحمل ملابسها وعلى وجهها آثار 
علقة وضرب ميرح بل كان غنقها حمل أثار أصابع 
يديه وكانت لاح رع حي ب 0ك . شععر الشاب 


كأنه هو الذى ضَرب ثُّ نفس الساعة أعطاه رئيسه 


' شيكا يصرفه من بنك قريب وكانت المرأة تسعى للفرار 


من زوجها الفترس وى حظة عطف شديد على الزروجة 
وضع الكاتب فودار صفراً على مين الثم فتحول 
الشيك من تسغة جنبات إلى تسعين جنباً ؛ وى الال 
أخذ الفرق وأعطاه للزوجة البائسة لهرب فن'البيؤس 
والظل اللحقق . هنا يتدخل القانون . والقانون هو 
القانون : قواعد تنفذ خصوصاً فى صالح الأغنياء 
أصححاب المصلحة العليا والّوة السياسية . 

وليس مصادفة أن جعل جالز ور طرئى الحاكة 
رئيس شركة مجنياً عليه » وكاتباً عاملا بسيطا فى شركة 
جانياً . ويطبق جالزورى القانون ‏ وهو عبارة عن 
تيد شكلى ينع . فنجد المحاكة تسير على شكلها العام 
ويعطى امهم فولدر «فرصة كاملة » ٠‏ ولكن المرة 
ليست باعطاء الفرصة طلما القانون نفسه لا يفهم 
إلا الننائج ومحاسب علا انهم ولا يفتح صدره للأسباب 
الى دعت للنتائج . وهنا يتركز نقد جالزورثى اللاذع 


ل 80988-ه 


القانون الريطانى ع أصحاب 
النفوذ من رجال الأعمال والمال - و ف «عصره 
أصحاب السلطان الفعلى فى بريطانيا ‏ يقدم فودلر 
للمحاكة ويترافع عنه محام ويتقدم الشبود كل يقول 
عا يريد فى وحرية تامة 6 وتتخل العدالة مجراها . 

ويا شؤم انحرى . فان المناقشة تدور فى حقيقة ما إذا 
كان فودلر سارقاً أم ليس بسارق » بغض النظر عن 
الطروف الدافعة تلقائياً وحتمياً إلى مثل سلوك فودلر , 

إن القانون قواعد يجب أن تطبق والقافى رجل بقيس 
الجرم عسط رة ة القانون «كبي اليه نان الإنمان صما 
بلا وجدان أو شعور وعواطف تثور للظم أو تقف 
إلى جانب الفعيف فتكسر الحواجز فى سبيل إنصاف 
البؤساء الذين قفى علهم القانون الاجواعى الكبير . 


أليس برس الزوجة الى لم يعطها القانون الاجماعى . 


الكبير حق الطلاق هو الذئ دفعها إلى الشاب فودار ؟ 
وأليس فقر فودلر هو الذىئ دقعه إلى تزوير الشيك 
لانقاذ امرأة باسة ئسة يعطف علمها ونحمها .؟ إذفودلر الذى 
زرر شيكا لانقاذ امرأة بائسة يكاد :زوجها أن يقتلها 


يذهب إلى السجن بيما رئيس الشركة وابنه الذين يبتزون ' 


عرق البؤساء والعال المساكين يعترم القانون ويقدر 
ويطأطئ لم الرأس ؟كل هذا نشعر به فى المحاكمة وكل 
هذا يدور مخلدنا ونحن نشاهد كل مراحل العدالة التى 
7 القانون لفودلر . إنها عدالة شكلية » عدالة 

القبلية » ابا عدالة مجرد إعطاء الكلمة » ولكن 
م . إن القانون كما يقول 
القافى : هو ما هو عليه : لا يسمح العوامل النفسية أن 
تسر الانهام . جب أن يطبق القانون شكلا وهذه هى 
العدالة ! ! 


فالقاضى بعد أن استمع إلى عاى الدفاع وإلى وكيل . 


النيابة وإلى قرار هيئة امحلفين . . وبعد أن قاس جريرة 
المهم عقياس القانون . . أى بعد أن نمت جميع الحطوات 
اللازمة لضيان العدالة .. يقول للمتهم : 


القافى : 


-6848- 


يا ولم فودار لقد أعطيت عا'كة عاذلة ولقد 
وجدت مذنباً وفى اعتقادى مذناً حت 
والذنب الذى افترفته هو النَرزوير . 
( يسكت برهة ويسنشر مذكراته ثم يستمر 
قائلا) لقد ركر الدفاع على نقطة عدم 
مسئو ليتلك لسلوكلك لظة اقترافك ابر عمق 
وأظن أن ذلك بلا شك كان وسيلة لابراز ' 
عنصر الإغراء الذى رضخت له لآن طوال 
الحاكئة كان اميك فى الحقيقة يطلب 
الرأفة لك . . فادعى أنك يجب أن تعامل 
كريض وليس كمجرم . . وهذا الالياس 
الذى اننهبى أخيرا برجاء عاطفى إنما هو فى 
الحقيقة مبنى على انبام لحرى العدالة الذى 
فى الواقع بتوكيد وبتكيل عملية 
الإجرام . والآن جب على أن آخذ فى 
الاعتبار عدة عوامل عندما أحاول تقدير 
مدى قيمة هذا الرجاء . فعلى أن آخلا فى 
الاعتبار أولا خختطورة الذنب الذى اقتر فته 
وكيف أنك عن عمد ب بعد تزوير الشيلك ‏ 
زورت أيضاً كعب الشيك وكذلك نبجب 
أن آخذ فى الاعتبار الضرر الذى ألليقته 
برجل بر ( دافيز الكاتب الذى كان هن 
المفروض أن يصرف الشيك والذى طلب 
من فولدر القيام بصرفه ) '- وهذه نقطة 
خطيرة » وأخيراً على أن آخذ فى اعتبارى 
مسألة منع أمثالك من أن عذوا حذوك فى 
المستقبل ‏ ومن ناحية أخرى على أن آتخذل 
فى اعتبارئ صغر سنك وحسن خلقك حبى , 
لحظة هذا التزوير وأيض؟ أنك ‏ إذا كان 
لى أن أصدق الشاهدين وأصدقك فما قلت 
أنلك كنت فى حالة عاطفية مضطربة عندما 
ارتكبت جر تمتك . وأشعر بأن كل رغبىء 


مح المجلد الثالث من 7 ١١‏ مكتبة الأسرة 


مما يتفق وواجى - ليس فقط نحوك بل 
م نحو ا دمع ت “أن أعاملك برفق . 
وبذا أنتقل إلى ما ى ذهى من العوامل 
الفاصلة فى اعتبارى لقضيتك . 

إنك كاتب فى مكتب محام ‏ وهذا أمر له 
خطورته فى القضية ‏ وعليه فليس هناك 
مررات بمكن أن تستند إلها لتقلل من 
معر فتك الكاملة ممغبة اللدربمة الى ارتكبتها 
وما يترتب علبها من عقاب . ومع ذللكفهناك 
من يقول إنلك كنت منساقا لعواطفك ولقد 
سمعنا اليو 7 قصة علاقتلك » مهذه السيدة 
هونزول - وهى القّصة الى اعتمد علها 
الدفاع فى طلب الرحمة . والآن ما هذه 


القصة ؟ إنما عبارة عن. كونك شابا وعن ‏ 


كونها شابة غير سعيدة فى زواجها ‏ قد 
قامت بينكا علاقة تقولان علها ‏ ولا أعروف 
كيف أصدقكما القول ‏ إنها لم تضل بعد إلى 
علاقة لاخلقية ولكنها مع ذلك كما تعترفان 
أنَا ‏ كانت فى طريق الوصول إلى مرحلة 
اللإخلقية -. لقد حاوك غناميك أن مخفف 
من شأن هذه النكبة الخلقية مستنداً إلى أن 
المرأة كانت على حد قوله فى موقف مع 
زوجها لا يرجى منه خير . ولا رأى لى 
مككن أن أعلق به على ذلك . 
متزوجة والحقيقة ظاهرة إنلك ارتكبت 
جر بمة التزوير وفى ذهنك الوصول إلى علاقة 
مشيئة للأخلاق . والآن - مهما حاولات - 
فليس فى مقدورى أن أبرد لفخورئ أى 
مطلب للرفق بلتٍ يكون فى نفس الوقت 
على حساب الأخلاق ‏ إن الفساد ضارب 
الجذور أصلا . لقد حاول اميك أن يبن 
أن أنى عقاب اك بالسجن مدة أخرى إنما 


إنها امرأة 


هو ظم وأنا لا أتبعه فى هذه الدرعبلات + 
إن «القانون هو ما هو عليه » بناء له جلاله» 
فى ظله نحتمى جميعا . بناء يستقر كل حجر 
فيه على حجر آخر . ولا بهمى فيه إلا 
. فان الجرممة الى اقتر فنها خطيرة 
00 . حكنت عليك المحكة بالسجن 
ثلاث رايت الأشغال الشاقة . 
( وبعد ذلاك بقليل يسدل الستار عن الفصل 
الثان ) ١‏ : 
هذا نموذج من من أسلوب جالزورى وتاز بالواقعية 
المطحية الصرفة فهو هنا يدور قاضياً من العصر 
الفكتورى يسجل كلامه تماماً "كما يتكلم قضاة انجليرا 
فى عصره . . يقلده فى تفكيره وفى سلوكه وفى موقفه 
من القانون ويقدمه لنا ‏ كا 0 غيره من الخخامين 
ووكلاء النيابة كنا كانوا تى أواخخر القرن ١9‏ - 
وجالزورثى يتّرك رجال القانون يتكلمون ويتركنا نحن 
الراء نعلق “على الظلم الاجماعى عى الذى كانوا بمارسونه . 
وهذا فى رأف أقوئ من أسلوب استدرار الدموع عا لى 
المظلومين فى الأرض . 
أما أسلوبه اللإفظى فيتميز بالبعد عن الحشو والبحث 
ن اللفظة الفقاعية الجميلة الى لا تلعب دوراآً دراميا 
ل كل ألفاظه وعباراته لها قيمتها الدرامية . وهذا شىء 
طبيعى . فالذهب الدراي الواقعى يبتعد عن الموضوعات 
المثالية التى تتطلب عمومآ نوعاً من الشعر والبور: 
الشعرية والمحسنات والنغم الموسيقى أو كل ما يكون فى 
أساسه شعرا ‏ وبذلك يتطلب المذهب الواقعى - وهو 
المذهب المسرحى الذى التزم به جالزورى نوعاً من 
النثر البعيد عن كل المقومات الشعرية . وهو مع ذلك 
له الث ثر الشعرىأى أنه مخلق فى نفوسنا ما خلقه الشعر » 
فنحن بعد قراءة العدالة نشعر بنفس العاطفة الى يثيرها 
فينا شاعر عظم يبككى الظلم الاجماعى الذى يليس رداء 


العدالة . 


5ؤهم6ه 


ويقول جون جالزورثى فى بعض الحخطوط العريضة 
عن الدراما : 

« يجب أن تتخل المسرحية إطاراً معيناً حيث يسمح 
بابراز الشكل المرى المعنى » ذلك لأن كل تكوين 

من الشخخصيات ومن مواقف احياة الاجماعية يتضمن 
مغزى معيناً : وواجب الكاتب الدراى أن يضع 
التكوين فى وضع ينبثق منه المغزى الأخلاق واضحاً فى 
ضوء الأهار . . وفن كتابة الحوار الدراى الحقيقى فن 
صارم لا يسمح لنفسه بأى تساهل ويرفض أساساً أى 
عبارة تتعارض مع منطق وفكرة وجو المسرحية حبى 
أن كانت هذه العبارة نكتة أو حكمة أو مثلا له رونق 
ووقع جميل على الأذن أو يلفت النظر أو أى شىء 
آخر يستدر به المؤلف تصفيق الجمهور .والحوار الدراى 
السلم يجب أن يكون من أول المسرحية لآخرها 
«شغل يد» ( وأنا هنا أثر جم عبارة جالزورقى حرفياً) 
تمام كالدائتلا : واضحة ورقيقة النسج 2( محيث يصور 
كل خيط فيه هارمونية وقوة البناء الدراى الذى يجب 
أن مخدمه كل شىء فى المسرحرة . 

أما الحبكة الجيدة فهى البناء المتين الذى يصعد 
على أساس من تزاوج الظروف الاجّاعية وأمزجة 
الشخصيات أو من تفاعل هله الأمزجة مع الظروف 
الاجتاعية داخل جو الفكرة الذى محيط بذا التفاعل 
ويغلفه » .> 

ويرى بعض الثتقاد أن لازام بنظرية موضوعة 
يعرقل الإبداع التلقاق ومحد من حرية الشخصيات 
الدرامية إذ أنها عند اتباع الكاتب نظرية ما تصبح منفذة 
لوذج موضوع بدلا من أن تنطلق من داخخل ذواتها 
. نفسها . وقياساً على ذلك كنا يقول هؤلاء النقاد . 
بمكن تفسير قلة عدد شخصميات جالزورثى العظيمة الى 
كانت لها حياة خارج' الممرحيات » شخخصيات مثل 
سيرانو دى برجراك أو سير جود فولستاف 4 


وأظن أن مثل هذا الرأى يعوزه التدقيق والفحص 
ذلك لأن الشخصية الدرامية الحقيقة بكل تقدير دراى 
هى حصيلة مكوناتها المراجية من جهة والبيئة التى نعيش 
فنها من جهة أخرى . أما المككونات المزاجية فهى بدورها 
<صيلة الطباع النفسية والممات واللخواص البلسمية 
الموروثة ‏ وهى ما نلخصه بعبارة : العوامل البيولوجية 0 
هذا كله بالإضافة إلى عوامل التربية وكل ما يقوم 
المتهع به من تعلبلات يفي أو كا تسمى «بعرفل 
التارئية » . إذن فكلام جالزورى صحيح كل الصحة 
كا أظن أنه أذ هذا الرأى عن زولا الذى استقاه من 
المنبع الأصلى فى كتاب كلود برئار : مقدمة لدراسة 
الطب التجربى ؛ . ( وليس معنى ذلك أن شخصيات 


' جالزورى من هذا النوع تماماً) . 


والرأى عندى أن شخصية هذه أصوها وعوامل 
تكويبها لا بد وأن تجد حريئها كاملة فى نطاق فكرة 
مسرحية معيئة . وعليه فكلام النقاد عن الحد من 
« الحرية الابداعية » غير صحيح ذلك لأن عنصر 
الابداع محدده نوع وطبيعة الشخصية وظروفها ودورها 
فى المسرحية . وهناك نوع من الشخصيات القادرة 
بطبيعة رسمها وتكوينها الدرانى وظروفها فى المسرحية 
أو الرواية ‏ على الافصاح عما يميش يصدرها كنا أن 
هناك أيضاً شخصيات يرسمها الكاتب محيث لا بمكلها 
مجرد الكلام . فالععرة إذن بالتكوين وبالرسم وبالتصوير 
الشخصية » فالشخصية الشاعرية مثلا أى الى برسمها 
الكاتب ومحدد خطوطها وبمنحها السمة الشاعرية س 
تصبح قادرة على الافصاح عن خياها وعن وجدانها 
وعواطفها سواء أراد الكاتب الملتزم بنظرية جالزورى 
أولم ؛ د ؛ لا بد لله الشخصية الشاعرية أن نفصح فى 
طلاقة وشاعرية تعادل مزاجها ‏ بل تقدر شاعريما 
بقدر ما يككون ابداعها تمام. وعليه فان نظرية جالزورق 
لا تقف دون محرك الابداع التلقاق للشخصيات إن 
كانت هى بطبيعها مبدعة وإن كانت التلقائية هى 
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الصفة المممزة لما . ولكن جالزورثى لا يرضى أن يفرض 
على الشخصية البككاء انطلاقاً وابداعاً وتلقائيٍة » ذلك 
لأن هذه الصفات تكون عندئذ مفروضة علمها من 
الخارج وليست نائجة من داخلها هى ومن طباعها فى 
أو من مكوناتما النفسية والجسمية والاجماعية . 

والواقع أن شخصيات جالزورثى على درجة معينة 
من الواقعية المعروفة بواقعية : اللحم والدم » . وواقعية 

« الحم والدم » لا تكتفى بتقدم الواقع السطحى لابيئة 
أو يتقدم الحوار الشكلى أو تعالج أفكاراً ضحلة بل هى 
تنفذ إلى أعمق من ذلك فتعتمد على إبراز الصفات 
الفردية فى الشخصية وغناصر تكوينها حى تصبح 
الشخصية المسرحية صورة اجباعية مرتبطة بواقعها 
وبزمانها . وكنا قلنا فان شخصيات جالزورنى واقعية إلى 
حد معين من هذا النوع . ذلك لأن المؤلف يكتفى 
و 0 الاجماعية 
فقط بغض النظر عن الحصائص البيولوجية. أو 
السيكوفيزيواوجية وهى العوامل المككونة لواقعية : اللخم 
والدم » فى بناء الشخصية . 


ولقد اهثم جالزورثى اهتاماً كبيراً بالشكل العام 
للمسرحية واخختار اليناء الدراتى الصاعد ولم يبال بالشكل ' 


التحليل لموقف دراى متأزم تعالج المسرحية أصوله 
وجذوره الأولى . وهذه النظرية قددمة فى المسرح . 
وهى تعتمد عإ ل تداعل الحوادث وتشابكها وتصارع 
الشخصيات فنها حى تصل المسرحية إلى نقطة الأزمة 
الدرامية فتك الى نمحتاج إلى حل هدئ قى 
مهايته العو اصف والتأججات النفسية وتتضح القم 
الأخلاقية فيجازى الشرير ويكافاً احبر وتتعادل كفتا 
العدالة الممرحية وهذا الشكل التركيى فى بنساء 
المسرحيات لجالزورثى جدير بالاعتبار فهناك فى السنين 


الأخرة شبه اجاع عا لى الر جوع إلى هذا الشكل الفنى 


بعد أن استنفد الشكل التحليق قدراته حتى أنه خرج 


منها إلى اللاشكلية أصلا . والواقع أن جون جالزورى 
كان آخر من بعث الروح فى التركيب الدراى فأكسب 
البناه الشكلى الى مواقف إنسانية وقضايا أخلاقية غطت 
ميكل التركيى الذى كان عند غيره من الكتاب هيكلا 
عارياً تظهر فيه آلية البناء وميكانيكية الانتقال من 
موقف إلى آخخر فى المسرحية . وآلية التركيب الدراى 
كانت مثار الشكوى حتى فى أيام جالزورثى» والقارئ 
لتقاد فى آخر القرن التاسع عشر والقرنالعشرين يلاحظ 
هجومهم على هذا النوع الذى استوردته انجلرا فى 
منتصف القرن 19 من فرنسا خصوصاً من مسرحيات 
سكريب ويوجين الذى طورها ألكسندر دمماس 
( الابن ) : 
ومازال أثر جالزورثى باقبا فى القرن العشرين ذلك 
لأن مسرحياته بالصفات الى قلمناها ‏ تعرف باسم 
امسرحية المشكلة أو مسرحية القضية» . ونحن هنا يم 
عبذا النوع من المسرحية ونطوره تطويراً: يتفق مع 
أفكارنا وقوميتنا وتقاليدنا وأهدافنا الاجماعية 3-7 
مسرح الفكرة أو القضية فى إعياده على المشكلة 
الاجماعية يعيش مع امجتمع أين كان ومبى كان . 
5 المصرية المعاصرة يلاحظ أوجه” 
الشبه بينها وبين مسرح جالزورق مع الاختلاف 
والتطوير الذى يتعجا يتجل فى مسرحنافى ال الأخيرة . ا 
ويقول الأستاذ ألرديس نيكل إن الأسلوب 
الدرائ عند جالزورق يعتمد على إبراز الشكلة 
الاجواصة الأساسية 2 وضوح تام وعن طريق طبيعى 
تماما وبدون نحوير ف المواتف الدرامية أو تغيير 5 
النتائج الأخيرة للمواقف وهذه النتائج عبارة عن 
له الحسابية لسلطان القانون من.جهة ونفوذ الطبقة 
صاحبة الامتياز فى امحتمع من جهة أخرى . 

كنا أن الكاتب يستخدم الحوار الطبيعى الذى يصل 
فى بعض الأحيان إلى اللغة.البسيطة العادية المنبئقة عن 
قلوب طيبة فبا البساطة والإنسانية. عند العامة من 
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الشعب ٠‏ وبدون الاسفاف أو استغلال الموقف 
استغلالا عاطفياً مريضاً » ويرى أيضاً الأستاذ نيكل 
أن جالزورثى لا يعطيئا شخه يات كشخصيات 
شكسبير فليس عنده ما يشبه #ملت أو عطيل أو ماكبث 
ولكن شخصياته من عامة المختمع من نساء ورجال 
أولئك الذين نقابلهم ونحادهم وهم عوماً دون المستوى 
العادى ثقافة أو مكانةاجماعية . 1 

وأنا أرى أن هذه الشخصيات تعانى نبايتها المأسوية 
وهى نباية تتفق اتفاقاً تامأ مع الموقف الطبيعى لضعفهم 
ولوجودهم فى مجتمع يأكل فيه القوى الضعيف . وقد 
لاحظ بعض النقاد الفرق بن شخصيات شكسبر 


وشخصيات جالزورثى وقياماً على هذه المقارنة فقد " 


قللوا من شأن شخصيات جالزورنى ولكن هؤلاء الثقاد 
قد ارتكبوا خطأ جسيا فى مفهوم الشخصية امأسوية 
فى القرن التاسع عشر . ذلك لأن الأبطال الأسوين فى 


عصر شكسبير أو عند الإغريق من قبل كانوا جموماً من 
الحروب لم سلطامهم وجيروتهم ولكن القرن التامع 
عشر قدم لنا أنماطاً أخرى من البطولات الأسوية أولنك 
م أساساً من عامة الشعب يدفمهم ضعفهم الاجماعى, 
وبؤسهم فقرا إلى الباية الحنمية المؤلة . وعليه فليس من 
النقد ممكان أن تسند اختلاف وجه الشبه ببن أبطال 
شكسبير وأبطال جالزورثى على أنه ضعف فى رسم 
أبطال جالزورثى . وقد شرحت هذا الرأى من قبل . 
طريق ذلك إلى إبراز اتجاهات نجدها عند كل كتاب 
القرن العشرين وأنه بالإضافة إلى ذلك قد سبق الكاتب 
توللر فى أسلوبه التعبيرى وأرى أنهذا حكم محتاج إلى 
كثر من البحث . فان جالزورثى واقعى . وما أبعد 
الواقعية عن التعبيرية . 
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مارس_ولم الثئفس جامعة وين شمس 


مقدمة 

فى أوائل هذا الفرن بدأ عصر الكشوف العظيمة 
فى مجال النفس . ويكاد مطلع 
أن يكون تارئناً دقيقاً لانطلاقة واضحة المعالمى » بدأها 
الإنسان تجاه ذاته » فاقترب من نفسه اقتراباً شديداً 
لم مخطر له ببال من قبل - وإن صبت إليه نفسه منذ بده 
الخليقة . وكان سيجموند فرويد(١)هو‏ مرك الانطلاقة 
ومشعل الثورة الفكرية الى ترتبت علبا . 

وأخذت هذه الكشوف فى إثبات يمتها ونحقيق 


شرعية وجودها ‏ بعد أن تغلبت على مناهضات فكرية , 


وعلمية وخطقية عدة - فانضم إلى فرويد عدد من العلاء 
أسهموا فى حركته وأيدوا جهوده مجهردم »2 وقد 
جذيهم جدة وجدية حركته الكشفية فى ميدان النفس 


الإنسانية . وما كاد ينقضى العقد الأول من القرن حى . 


تكونت الجمعية الدولية للتحليل النفسى ©» فضمت 
أطباء ومفكرين أخذوا بز ايدون عدداً وحاسا 6 
ويتنوعءون ثقافة وموطناً . وكان من أبرز هؤلاء ألفرد 
أدلر وكارلر يونج . 


)١(‏ انظار ثراث الإنسانية » الحلد الأول » العددن المامس 
والسادس 5 


القرن ‏ عام ٠٠وأسا‏ 


إلا أن هذا التيار العام القوى » لم يستطع أن محتفظ 
فى محراه مهذين النبععن الكبيرين مدة طويلة . فبعد 
انقضاء عام واحد تقريباً على إنشاء الجمعية الدولية 
استقل أدلر باتجاهه وانفصل عن حركة التحليل النفسى 
الأصلية . وتبعه يونج باتجاهه الياص بعد ذلك بسئوات 
قليلة . وبذلك أصبح ميدان البحث فى النفسُ ذا أركان 
ثلائة لا يذكر أحدهما إلا وذكر الآخران ٠‏ فقد 
أصبحت أمماء فرويد ونظريته عن الجنس »© وأدلر 
ونظريته عن مركب النقص » ويونج ونظريته عن 
اللاشعور العام والشخصية » أصبحت هله الأمماء 
والنظريات تر ابيط وكأنها أعضاء جسم واحد . 

لذلك ممناج تقوم جهود أدلر فى تراث علم النفس 
الحديث » إلى أن نلقى الضوء على نقطة انشطاره عن 
التيار الأم ‏ تيار فرويد . ففى هذه النقطة سنتبين كلا 
من أوجه الالتقاء الى جذبته إلى فرويد » وأوجه 
الحلاف الى ابتعدت به عنه وهو من “أول تلاميله . 
وقد عنينا أن نعرض تلك النقطة تارعنياً "كنا.عاصرها 
أرنست جونز » وهو من رواد التحليل النفمى 
الأوائل ومن خلال الأحداث الثابتة مادياً فى مراسلات 
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حركة التحليل النفسى » حتى لا نقع تحت تأثير حياس 
ميدى أدلر » وقد كان حاسهم جياشاً . 


© »© © 


أدلر : اتصاله وانفصاله عن حركه التحليل النفسى 

قٌْ فبراير عام 07١‏ »© ولد الفرد أدلر بفيينا 
عاصمة الْسا . وكان أبوه تاجراً مبودياً وأمه امرأة 
تتميز ببساطة الطباع والأمومة ورزانة الشخصية والحئان 


وكان أدلر يفضل أباه عن أمه لخرته من أنخيه الأصغر 


الذى أكثرت أمه من تدليلها له . ولم بجد أدلر.ى 


طفولته سعادة تذكر . ن جانب كان طفلا من ين. 


ستة أخوة توزعت عناية له م علهم فثرة حياتما الى 
| قل » ققد توفيت وأدر فى سن مبكرة وجلمت 
وفاتها وهى نائمة إلى جواره . ومن -جانب آخجر » كان 
أدلر كثير المرض ضعيف البنية أصيب بالكساح فى 
طفولته الأولى وبعدة أمراض أخرى كان أكثرها أهمية 
فى حياته التهاب رئوى أثار رغبته فى امتّبان الطب عند 


الكر . بل لقد كان طفلا على شىء من قبح الخلقة 


مما أخجله فى بداية حياته الدراسية كثيراً . وجما يذكر 
عنه أن المركبات دضته مرتن فى شوارع فيينا خلال 
فترة الطفولة الأولى : 

وعندما بلغ أدلر سن اللخامسة أدخله أبوه المدرصة » 


فلم يبد ذكاء يذكر مما دفع مدرسيه إلى نصح أبيه ٠‏ 


بتعليمه مهئة بسيطة تتلاءم مع ذكائه . ولكنه بعد فترة 
وجيزة تمكن من اظهار ذكاء وتفوق كبيرين وخاصة 
فى تلك المواد الى كان بادى الضعف قنها عندما بدأ 
عهد الدراسة , 

بعد ذلك أبدى أدلر اهاماً واضحاً بالعلوم الإنسانية 
كالاقتصاد السياسى وعلم النفس و علم الاجماع . ولكنه 
لم مض فى هذه الدراسات مدة طويلة » إذ نحول إلى 
دراسة الطب . وبعد أن حصل على أجازة الطب'شرع 


فى ممارسة المهئة وكان ذلك عام 1698 . وفى * 
بداية حياته العملية اخثار ميدان طب العيون » ولكنه 
ترك هذا التخصص بعد فترة وجيزة ليصبح ممارضا 
عام . ومما يذكر عنه أنه كان مولعاً أثناء دراسته 
للطب - بعلم التشريح المرضى إلى جانب مداومته على 
الاسماع نحاضرات العلوم الإنسانية . 

تعرض أدلر أثناء ممارسته الطب العام إلى خيرات 
وجهته إلى ميدان الأعصاب . فقد كان أدلر حساساً 
إزاء خمرة الموت الذى يصيب بعض مرضاه . وأشعره 
ذلك بالعجز أمام المصير الذى يسهيدف إليه هؤلاء 
المرضى ٠‏ لذلك آثر أن يتتجه إلى التعخصص فى علم 
الأعصاب . وف تلك الأثناء كان سيجموئد فرويد قد 
أثارضجة كيرة فى هذا الفرع من'فروع الطب . لد 
أن نشر كتاية .3 دراسات فى المستيريا؛ عام ل 
اشترك أطباء الأعصاب فى فبينا ى جدل عنيف حول 
قيمة جهود فرويد :. لذلك كان لا بد لكل مشتغل 
أو مهتم بهذا الفرع من الطب أن يتعرف على فرويد 
عن طريقين : إما عن طريق البحوث التشريحية القيمة. 
التى قام نما قبل كشوفه فى الستيريا والى جعلته من 
مصادر هذا الفرع » » وإما عن طريق الجديد الذى 
ابتدعه فرويد فى علاج الأمر اض العصابية بالإبحاء 
التنومى < 

هكذا بدأت معرفة ة أدلر بفرويد فى عل 14.١‏ 
صدر لفرويد كتابه ١‏ تفسير الأحلام » فأرسل أدثر 
لإحدى المحلات تقريظاً للكتاب (وإن لم ثثيت هذه 
الواقعة تماماً) . وفى عام ١9١15‏ افرح فبلهم شتبكل 
صديق أدلر أن جتمع مؤيدو التحليل النفسى فى 
مزل فرويد بقصد تبادل الرأى معه فى كشوفهم 
التحليلية . . وتم ذلك فعلا » حيث اجتمع فى متزل فرويد. 
أول أربعة أيدوا التحليل فى فييئا ؛ وكان على رأسهم 
ألفر د أدلر . وتعد هذه الحادثة وذلك التاريخ البداية 


د ااه 


. الفعلية لتكوين أول جمعية تحليلية نفسية فى العالم . فن 
هذه الاجماعات تكونت جمعية فيينا للتحليل النفسى » 
الجمعية. الأم لجميع الجمعيات المنتشرة الآن فى أنحاء 
العالم . ومن هذا نستدل على أن أدلر قد انشغل بالتحليل 
قبل عام 1407 بفترة . 

أظهر أدلر نشاطاً كبير أ فى اجيّاعات البمعية 
وخارجها » » فكثرت مقالاته ويحوثه . ففى عام ١9408‏ 
نشر مثا حول الحتمية اللاشعورية وراء الاختيار العنوى 
للأرقام » أكد فيه صدق نظرية فرويد النشورة عام 
١‏ فى كتابه الأمراض النفسية اليومية . وفى عام 
نشر كتابه «دراسة فى قصور الأعضاء 
وتغويضها نفسياً؛ . وقد علق فرويد على هذا الكتاب 
بقوله إن أدلر قد وقع على ملاحظات عن: تكوين 
الحلق ذات قيمة لا بأس مها . وفى عام 1408 قدم مثا 
حول «السادية فى الحياة والعصاب » . ويكاد المتأمل 
لنظرية أدلر فى النفس أن يمد فى هذه البحوث بذور؟ 
أولى نمت فيا بعد لتصبح سركولوجية مستقلة عن تلك 
الى قدمها فرويد . وفى مارس عام 1404 ألقى أدلر 


مقالا أمام جمعية فيينا للتحليل النفسى عنوانه «سيكولوجية. 


الماركسية » علق عليه فرويد تعليقاً يظهر بوادر النفؤر 
والجفاء الذى اشتد بعد ذلك بعامين تقريباً وانبى 
بالانشقاق . فقد أهمل فرويد صلب المقال تماماً وقال 
بأن هذا المقال قد حرك فيه سلسلة من الأفكار تتعلق 
بأصل الحضارة » تقوم أساساً على فكزئين هما انع 
المطرد لوعى الإنسانك ©» والريادة الستمرة لكبت 
النوازع الأولية . 

بعد ذلك بعام » وفى سنة 141١‏ ظهرت الحاجة 
إلى تكوين جمعية للتحليل النفبى على مستوى دولى 
تهم. المشتغلان به فى أنحاء العام . وفعلا قام فرويك 
بتكليف ساندور فرئزى بعمل الاتصالات اللازمة لعقد 
هذا الاجياع . ورغ أن أسلوب فيرنزى فى الاتصال 


١‏ فى الجمعية وعلى رأسهم 


بالمهتمين بالتحليل النفسى فى العالم كاد أن يفسد العلاقة 
بن ملل أوروبا وأمريكا » إلا أن المسعى كلل بالتجاح 
وانعقد الاجماع فى نو رسسرج فى 141١ "١ . ”٠‏ 
وفى هذا الاجماع انتخب كارل يونج ( من سويسرا) 
رئيساً الجمعية الدولية للتحليل النفسى . 

كان لانتخاب يونج وقع سى على أدلر وصديقه 
شتيكل » أول من دعيا لتكوين جمعية التحليل الننسى 
فى العالم . فى وجدا فى اختيار محللمن سويسرا اسهانة 
محلل فيينا وهم الأوائل . وقد أحس فرويد بغضب 
أدار وشتيكل فلحق .جما فندقهما ليجدا.! جتمعن 
مع بعض أتباعهما . فأوضح لما أن اختيار يبونج يعود 
على حركة التحليل النفسى بفوائد عدة حيث أن بعض 
الامهامات العنصرية والقومية كانت قد بدأت فى تعطيل 
شيوعه : وحى حكن إرضاء أدلر وشتيكل استقال 
فرويد من رئاسة جمعية فبينا وأوكلها لأدلر وجعل 
شتيكل نائباً لرئيس الجمعية وعيئهما فى هيئة تحرير مجلة 
الجمعية . بذلك أصبح أدار فى 141١ 1١-17‏ رئيساً 
الجمعية بصفة رسمية . 


م يجد أدلر فى ذلك ترضية كافية له : ويبدو أله 


لم يكن مستعداً لأية ترضية قبل تلك الأحداث بفترة > 
| ففى 54 فيراير عام ١‏ - أى قبل انعقاد الجمعية 


الدولية بشهر تقريباً - كتب فرويد لكارل إبراهام 
2 ره 
0ك 

انعقاد الجمعية الدولية ا قليلة وى م 97 يِل 0 
| فرويد لفيرترى يقول له ؛ سأئقل القيادة لأدار لا لأ 
أشعر بالرضاء عنه » ولككن لكونه فى آتخر الآمر 
الشخصية الوحيدة الموجودة هنا » كما أن ذلك سيدفعه 
إلى الدفاع عن مشكلتنا . وقد أخمرته بذلك » ٠‏ ويعود 
فرويد فى /- ١‏ - أى بعد تعيين أدلر رئيساً 
لجمعية فيينا بشبر واحلم ليكتب إلى فيرئزى يشكوه 


]كس 


سلوك أدلر وشتيكل غير اللائق والكريه والذى مجعله 
حانقاً علبما حنقاً مزمناً » ويردف قائلا نه قد حاول 
مصالحتهما بشتى الوسائل فوجد الأمر شاقا . ولا مر 
أيام حى يعاود الكتابة إليه ثانية ليقول له فى 
19413١-1١ -‏ «إنى أمر بظروف عصيبة مع أدار 
وشتيكل . لقد كنت آمل فى انفصال نظيف » ولكن 


الأمر يقسع رغم أنى لم أترك حيلة إلا وحاولتها معهما . . 


لقد كانت الأمور أيسر لى عندما كنت وحدى » 1 
من هذه الوقائع نجد أن أدلر كان قد بدأ فى 
الانشماق عن فرويد والتحلل من تبعيته . ولكنه استمر 
رئيس الجمعية رم هذه التوترات . ففى أول فيراير 
عام 19411 قدم أمام جمعية فيينا حثاً بعنوان ٠‏ بعض 
مشاكل التحليل النفسى » ظهرت فيه انتقادات عنيفة 
ميج ونظرية فرويد . ثم أعقب محثه هذا ببحث آخر 
ألقاه فى اليوم التالى بعنوان ٠‏ الاسثرجال كشكلة. جوهربة 
في العصاب » اتضحت فيه معام سيكولوجية مستقلة 
تماماً ومختلفة فعلا عن السيكولوجية الفرويدية . وأرجئت 
مناقشة البحثين إلى يوى 191173-37 لتنبى 
برفض فرويد للأفكار الى قال ها أدلر ودحض 
نقاط نقده . فقد قام نقد أدلر لفرويد على مفهوم 
مركب أو ديب فقال بأنه افتعال لا توكيده الخهرة العيادية 
وأله تخبيل لبعض المرضى » وفضل عليه مركب 
الاسيرجال القائم على نزعة العدوان ( وهو ما سنفصله 
فيا بعد).. كنا وجه نقدا لمنهوم الكبت وحاول اظهار 
تناقض فرويد يصدده وخخاصة فى مجال تفسيره للحضارة 
ورد عليه فرويد مبينآً أوجه القصور فى اعتراضاته 
وأوجه الخطأ فى آراله وعقب على ذلك يقوله :إن التعالم 
الأدلرية ليست صحيحة 2 ولذلك فهى خطرة على 
مستقبل التحليل النفسى وتطوره . إنها أخطاء علمية 
تنيجة منج كاذب ومع ذلك فهى أخمطاء نبيلة : 
ورنم أنى أرفض مضمون وجهة نظره فإنى أرى فبها 
انساقاً وقيمة و . وهكذا ظهر الصدع واضحاً فى جمعية 


فبينا التحليل النفسى ولم يعد بمكن لفرويد وأدار أن 
يتزاملا فى نشاط واحد . : 
بعد هذا الاجماع استقال أدلر وشتيكل من 
منصبهما فى التمعية . وقد شكرهما أعضاء الجمعية. على . 
جهودهما وطالباهما بالبقاء فى عضويتها . بل لقد اعتر 
الأعضاء أن الآمر لا مخرج عن كونه خلافا علمياً 
لا يستدعى الانفصال وفعلا بقى أدلر عضواً بالجمعية 
حتى 4؟ مايو عام 141١‏ على أقل تقدير . وفى هذه 
الأثناء حاول جيكل ‏ أحد الأعضاء ‏ أن يصلح بن 
الأستاذ وطالبه ولكنه لم ينجح فى ذلك . وأخيراً كون 
أدلر جمعية مستقلة أطلق علبها فيا بعد جمعية التحليل 
النفسى الحر ؛ وهى الجمعية البى غر اسمها بعد ذلك 
إلى جمعية علم النفس الفردى 0 | 
نظراً لتكوين أدار جمعية مستقلة » طلب فرويد 
من جمعية فيينا فى 141١-1١-1١‏ إعلان عزل أدلر 
عن عضويتها رسمياً وتحديد موقف باق الأعضاء من 


انجاهه , وبعد الاقتراع على ذلك وافق أحد عشر عضواً . 


على عزله ونمسك به خمسة . وقد وصل الأمر إلى ما هو 
أشد من ذلك عندما طلب فرويد من أدلر أن يستقيل 
من منصبه فى هية تحرير الحلة فاتجه أدلر إلى القضاء 
لمنع هذا الاجراء .“و بذلك وصل الصدع إل الانشقاق 
الفعل لأدار عن التيار العام للتحليل النفسى 3 مكوناً 
لنفسه تياراً مستقلا . ٠‏ 
يقول جونز عن هذا الانشقاق » أن فرويد كان 
إنساناً عنيفاً فى حبه وفى عدائه » ولكنه لم يكن يوماً 
ليتأثر هذه الخاصية إذا احتاج الأمر تقديراً للواقم . 
فرنم أن فرويد يعد مسئولا عن خلافه مع يروي 
وماييرت » إلا أن خلافه مع أدلر ويونج من بعده كان 
من صنعهما وليس من صنعه . فعلى ما يبدو » كان 
أدلر موضع تقدير كبير من فرويد فى بداية الحركة 
التحليلية مما جعله أقوى أعضاء الجمعية نفوذاً , 9 


1 ادك 


أصبح بعد ذلك مصدر متاعب جمة لفرويد محيث كان 
انفصاله عن الجمعية أمر مرعاً لفرويد نظراً إلى أن 
فرويد لم يكن ليستطيع أن يتخلى عن أدلر بعد تمسكه , 
به وتعيينه رئيساً للجمعية . لذلك كان طلب فرويد بعزله 
أمراً تماً بعد ما لم يعد هناك ميرر لبقائه فى الجمعية 
وهو لا يؤمن بالتحليل النفسى . 

وقد بدا لبعض مؤرخى حركة التحليل النفسى أن 
فرويد كان متعسفا مع أدلر وأنه أنكره عندما تتكر 
أدلر لنظريته » نخاصة فى استبداله عامل الجنس بعامل 
الاسترجال . ولكن بالرجوع إلى خطابات فرويد » نجد 
أن فرويد قد فكر فى عامل الاسترجال كأساس للعصاب 
قبل أدلر مخمس عشرة سنة تقريباً » ولكنه سرعان 
ما تخل عن الفكرة تماماً . ففى مايو عام 1841( سنة 
تخرج أدلر من كلية الطب ) حاول فرويد إبراز مجاهدة 
الرجل للجانب الأنثوى فيه مما يسبب العصاب » ولكنه 
عاد فى أكتوبر من نفس العام إلى النشكك فى أولية هذا 
الصراع لبؤكد فساد ملاحظته كلية فى نور من نفس 
السنة . لذلك لا ممككن ارجاع الأمر إلى أن انشقاق أدلر 
عن فرويد كان وليد طغيان من فرويد بقدر ما هو 
خخلاف جوهرى ف الفكر . 

بل بمكن أن نلمس إلى جانب هذا الشكل الموضوعى 
للخلاف جانيا ذاتياً أيضاً . فجونز يذكر عن أدلر أنه 
كان جهماً عبوساً يتذبذب سلوكه بين الرضاء والنفور» 
كا أنه كان شديد الطموح كثير الجدلعنيفهعندما كان 
الأمر يتعلق بأولوية أفكاره وأولينها . هذه الحصائص 
الذاتية كانت كفيلة لق صدام طبيعى بن فرويد 
وأدلر ؛ أو ببن قائد لحركة خلقها بنفسه وآخخر يتزع 
إلى تيادنها وتنحية صاحها . فكانة فرويد الراسمة بنن 
نحلين كانت تضيق انال الذى متاجه أدلر لتحقيق 
امكانناته . وقد اتفحت تلاك الأحكام من مصدر 
آتعر . ففىالبداية كان لأدلر نزعات اشيراكية واضحة 


شام؟ شىء من العكر فيا بعد عندما مزجها بفلسفة 
نينشه عن القوة فأضحت ذات صبغة فاشية . وكان 
فرويد أصلا يتأفف من السيطرة ويقف موقفاً غير 
رع ا المركة الاشتر اكبة . لذلك كان الصدع 
وكان الانشقاق . 


أدار مسقلا عن التحليل النشمى 

فى عام 1911 غير أدلر اسم جمعيته إلى جمعية علم . 
النفس الفردى واتجه نشاط جمعيته الجديدة إلى امال 
التطبيقى فافتتح أدار عيادة لتوجيه الأطفال . وأخذ 
يقوم فا بتقدم الارشادات إلى معلمى الأطفال الشواذ 
وأهلهم . وسرعان ما زاد الاقبال على هذه العيادات * 
حبى كاد عددها فى فيينا أن يصل إلى الثلاثين ٠.‏ ويرجع 
السبب فى نجاح فكرته إلى أنه كان يفحص الحالات 
ويناقشها فى جلسات عامة أقبل علما الناس فوجدوا 
منها جدة وطرافة . وبعد أن ذاع صيته قام بزيارات 
متعددة لبلدان أوروبام اتجه إلى الولايات المتحدة حيث 


' أصاب فبا نجاح؟ كببر؟ . وكان من علاثم نجاحه أن 


أعلن ستائل هول - وهو أكثر علاء النفس فى أمريكا 
شهرة - انضهامه إلى حركة أدار » وكان ذلك فى عام 
4 . وبدأ الأمريكيون فى إقامة عيادات أدلرية 
فى طول البلاد وعرضها . 

وفى عام حصل أدلر على منصب أستاذ 
مجامعة كواومبيا بنيويورك وظل يشغل هذا التصب 
إلى عام 1498 . وخعلال تلك الفترة قام بالقاء امحاضرات 
قُْ تلت معاهد المعلمين والتربية وعلى الأطباء فى 
أنماء ااولايات المتحدة المتفرقة . ثم استدعاه عمدة برلين 
عام 1981 لإلقاء دروس فى مذهيه بالمديئة واستمر 
فى ذلك حى نهاية عام 1919 . وكان ذلك العام مهاية 
عهد أستاذيته مجامعة كولومبيا » حيث عين أستاذاً 
الطب مجامعة لونج ايلاند . وظل يشغل هذا المتصب 


-5:54- ' ا 


حى وفاته فى مايبو عام /او١‏ : حيث جاءه الموت 
أثناء زيارته لأبردين بأسكتلنده لإلقاء محاضرات مها . 
كانت حياة أدلر ناجحة كأ كل ما يكون النجاح » 
أصاب فها الشهرة وأتيحت. له أوسع الفرص كى 
يعرض نظريته وآراءه . ومما يدل على ما أصابه من 
تجاح أن وفاته كانت قد أثارت الشفقة فى نفس 
قريب لفرويد فعلق فزويد على ذلك بقوله ولا أفهم 
ما الذئ يثير عطفكم على أدلر . إن الموت الذئ يصيب 
طفلا مبودياً من أزقة فبينا فى أبردين ليس أمراً مألوفا » 
بل يدل على مدى ما أصابه من نجاح . لقد كافأه العام 
بسخاء على ما قذمه من خدمات المعارضته التحليل 
النفسى ؛ وقبل ذلك بثلاثة وعشرين عاماً وعندما إعترف 
ستائل هول بأدلر علق فرويد قائلا : « إن المدف من 
ذلك هو نقَاذ العالم من اللتنس وإقامته على العدوان » . 


عل النفس الفردى 

رخنم أن عم النفس الفردى ١‏ سم لحركة أدلر 
ومدرسته ل عا النثنين ؛ ل أ عنوانأكتاب من أمم 
كتبه فى نفس الوقت . ويعطينا هذا العنوان ميزات 
متعددة عند تحقيق مكانة أدلر فى علم النفس ٠‏ فن 
جانب مكئنا أن تعرض المذهب الأدلرى كله من 
خلال عرض كنابه » وبذلك نكون"قد أصينا هدفئن 
برمية واحدة . ومن ججانب آخدر مكنا بعرض الككتاب 
أن نتعرض للتفكير الأدلرى فى مراحل مختلفة » حيث 
أن الكتاب يضم مانية وعشرين مقالا مختلفاً كنيت فى 
الفرة ما ببن عام 1908 ( قبل انفصاله عن فرويد) 
وعام 19177 سنة صدور الكتاب . 

والواقع أننا بعرضنا لكتتاب علم النفس الفردى 
نصيب هدفاً ثالثاً دون قصب منا فقد كان نشاط أدلر 
سبباً فى وفرة إنتاجه العلمى إلى حد جعل حصر ترائه 
أمراً شديد الصعوبة . فقالاته متعددة:تعدد البلدان التى 
زارها ومؤلفاته كثيرة بكثرة الحاضرات الى ألقاها . 


أما كتبه فيصل عددها إلى خمسة عشر كتاباً » أبرزها 

« القصور العضوى وتعويضه النفسى »  )١5609/(‏ 

وكتابه 0 الجبلة العصابية ه ( 1917  )‏ وكتابه المعبى فى 

هذا العرض «١‏ تطبيق ونظرية عم النفس الفردى» 

(1918 بالألمانية "1438 بالإنجليزية) . وكا سبق 

أن أوضحنا فى ممزات الكتاب الأخر ٠»‏ فإننا يذلك 

نعفى أنفسنا من التعرة ض ل لفاته المتعددة إذا أردنا 
دقة وشمولا : ونعفها من انتخاب مبتسر لبعض مولفاته 

إذا أردنا إلاماً واختصاراً . 

إن التعرض لعلم النفس الفردى يلزمنا بالارتداد 
إلى جذور الفكر الأدلرى الذى نشأ نشأته الأولى فى 
أحضان الفكر الفرويدى التحليل . فى بداية نشاط 
أدلر كنا يول جونز زاح كانت هناك فكرتين هامدن 
قد برزبًا فى تفكبره : الأولى ميل الفرد إلى الككيل 
لشعور بالتقص ( وهو ما وضح فى كتابه عن القصور 
العضوى وتعويضه النفسى ) والثانية أن الحاجة إلى 
التكميل تنبع من عدوانية داخلية موروثة ( وهو ما يظهر 

فى مقالة الاسترجال كشكلة جوم هرية فى العصاب ) . 

ولم يرض أدلر أن يقتفى أثر هاتين الفكرتين إلى أصول 

فرويدية بل فضل ارجاعها إلى الطابع الأثثوى 0 

ف كل ذكر والطابع الذكرى الكامن فى كل أنبى 

وكان هذا الاسناد ذاته هو نقطة الدلاف والانشقاق 

والاستقلال لأدلر . ونخددت معام علم النفس الفردى 
بعد ذلك لتختلف عن مدرسة التحليل النفسى فى 

خس نقاط عامة هى : 

(أ) أرجع أدلر علة كل سلوك إنسانى إلى نزعة 
أميلة ف فى النفس هى تمجيد الشعور بالشخصية 
ونحقيق تفوقها تعويشا لشعور كامن بالنقص 
له شكله العام لدى البشر جميعاً . وهو بذلك 
مختلف عن فرويد الذئ جعل الليبدو أو الطاقة 
الجنسرة مركا أوليا لكل النزعات والسلوك وليس 


قاسم 


رب 


حر 


دسم 


0ج 


الأمر اختلافاً على تشخيص العلة بل يتعدى ذلك 
إلى المعلول . فأدلر يرى أن النشاط الجنسى هوق 
أحد أساليب تمجيد الشخصية وإثبات تفوقها 
يما يرى فرويد أن إثبات التفوق ما هو إلا نتيجة 
وشكلا لانصراف الطاقة الليبدية . 

أر جع أدار علة العصاب إلى اختلال يصيب 
اتزان التضاد القائم أساساً بن الرجولة والأنوثة 
لدى الإنسان » نحيث يكون العصاب هو تمجيد 
زائف لأحد قطى التضاد . وبذلك اختلف عن 
فرويد الذى جعل الءصاب إشباعاً متوهماً للنزعة 
الجنسية يصل إلى حد اتباع أساليب طفلية لهذا 
الاشباع . ويسير هذا التضاد بين أدلر وفرويد 
على نفس النسق الذى نجده فى النقطة الأولى . 
رأى أدلر أن الرغبات الطفلية الأولى مخضم منذ 
البداية لضغوط معيئة تجعلها تخلق أهدافاً وغايات 
للحياة النفسية محيث يصبح سلوك البالغ تحةيقاً 
لغاية تدخل فبها طفولته لا ؟حدد لا إلا ف 
<الة المرض - بل كعنصر أسابى فبا . وبذلك 
اختلف مع فرويد فى نقطة هامة وهى فاعلية 
الكبت فى خلق اللاشعور كأساس للحياة النفسية 
السوية والمرضية . فأدلر ينظر إلى الحياة النفسية 
فى غايتها الى بدأت منذ الطفولة » بِينًا يرى 
فرويد أن الطفولة تحد غائية السلوك البالغ وتمنع 
المريض - على وجه خاص - من حقيق ذاته . 
اختلف أدلر بذلك عن فرويد فى نقطة تالية على 
جانب أكر من الأضية . فقد وجد أدلر أن 
المريض إنسان غير مقيد بل منطلق إلى غاية ما 
تحددت من طفولته مماوقع على رغباته آنذاك 


من ضغوط . فى الوقت الذى وجد فيه السوى 


مرتبطاً ومقيداً بواقعة ولحظية عالله . أما فرويد 
فقد وجد العكس تماماً . لقد وجد أن المريض 


مئيت على طفولته برغباتها وبأساليب إشباعها 
المبكرة 05 بها السوى إنسان لا تقيده طفولته بل 
ينطلق عقا حاجاته فى إطار وعى بالمستقبل : 
(ه) أدت هله الحلافات إل تمايز واضح: بن أسلوب 
فهم أدلر لعدد آخر من الظواهر وفهم فرويد 
لما > و مخص منها بالذكر ظاهرة الحلم وخطة 
العلاج . لقد وجد أدلر أن الأحلام. تبصر 
بالمستقبل بها وجد فرويد أنها نظرة إلى الماضى 7 
واختلفا فى خطة العلاج بناء على فلسفتين 
ماي زتعن تماماً فى النفس . وهذا ما ستعرضه فى 
السياق : . 
ممكننا أن نوجز فصول كتاب علم النفس الفردى 
فى نقاط أربعة تناولها فصوله العانية والعشرون من 
زوايا عديدة . هذه النقاط هى : 
(أ) القصور والتعويض 3 
00 لمعه رماع 1ه1 
كا سبق أن بينا » كانت فكرة القصور من 
الأفكار المبكرة جداً فى نظرية أدلر . فن ملاحظاته على 
القعصور العضوى الجبل عل العصابين بعجز وعاهات 
أمكنه أن ينتبه إلى حقائق تشرمحية وأخرى نفسية على 
جانب كبير من الأ“مية فطور فى رأيه ليضع نظرية ‏ 


الئفس أسامسها مبدأ تعويض القصور . لقد لاحظ أدلر 


أن القصور الذى يصيب عضواً ما يدفع الوصلات 
العصبية المؤدية إليه إلى اكتشاف مسارات جديدة ها 
تحاول -با إنجاد بديل أو أكثر يعوض ما يصيب الفرد 
من تعطل هذا العضو . فإذا أمكن ذلك - وهو نادر فى 
محال العضوى - فإن عضواً مقابلا يأخذ فى مضاعفة 
جهده ليعوض اللسارة كنا هو فى حالات شلل بعض 
الأطر اف أو فساد إحدى الكليتين أو الرئتين . أما إذا 
استحال ذلك »© فإن.عضواً الفا يبد فى إرهاف 
نشاطه حّى مكنه بما جد عليه من حساسية من تعويض 


ا 


جانب من النشاط المفةود للعضو المصاب وهو ما نجده 
فى رهافة السمع أو اللمس لدى العميان . 

هذه الملاحظات نيت أدلر إلى حقائق أخر ى ف 
اال النفسى وطبيعة المرض النفسى . فقد وجد أن 
القصور المضوى لا يعرض فى المحال المضوى وحده 


بل قد جد فى أنواع النشاط النفسى مادة تعويضية مناسبة , 
فقد يكون القصور المضوى حافزاً لتفوق فى نطاق 


النشاط الاجماعى أو العلمى تعود يشا لما أصاب الفرد . 
وم قف الأمر عند هذا الحد بل إن أدلر قد أرجح كل 


تفوق اجماتى أد 4 إل شور بالقغدور دقن" 


من 
كاملة للتزعة النعويضية لدى أدلر يفسر. ها السلوك 
السوى والمريض معاً . لذلك خرج أدلر من ملاحظاته 

عن التضرر لضو وتدريفتة المخترى لوانتي إن 
مجال القصور النفسبى ذاته : فوجد أن القصور قد يكون 
أساساً قصوراً نفسياً أو اجماءيا أو اقتصاديا أو -دضاريا 
ومثل هذا القصور يدفم الفرد إلى تعويض فى نفس 
النطاق وما يتاح له فى نفس محال . فالفقر قد يدفع 
الفرد إلى نشاط تعويضى عكنه من الاثراء » وضعة 
الكانة قد تؤدى إلى التفوق العلمى بما يعوض ذلك 
الشعور . وهكذا استخلص أدلر قوانن أعم لللصور 
وتعويفه النفسى فتحرر من ضيق نطاق ملاحظاته عن 
القصور والتءويض العضوين . ولكنه أفاد من هذا 
النطاق الضيق فائدة أخرى قبل هجره له وهى معيار 
ومحك التعويض السوى والمرضى. فقد أمكنه أن يتعروف 
فى النشاط التعريضى العضوى على تمطين : 

الأول : تعويض مباشر وفيه ينشط عضو مقابل 

- إن وجد - بتعويض العضو القاصر 6 و ازدياد 
نشاط عضو الف مما ملأ التغرات الى تركها قصور 
العضو المريض » ذلك الفط من التعوريض هو التعويض 


السوى . والغط الثانى تعويض غير مباشر ينشط فيه 
المضو المقابل إلى حد يؤدى إلى تشويه نشاطه الأصذاته 
دون أن يفيد فى التعويض أو أن ينحرف العضو امخالف 
فى نشاطه التعويضى محيث مخلق نشاطاً جديدا لنفسه 
فيصبح ددا اقفر نفسه فاضر] » وذلك هو التعويض 
امرضى . ٠‏ 

هذه النخيرة من الملاحظات » رأى أدار أن وليد 
الإنسان كائن ضعيض بولادتة ساس لضعفه © يعاق 
منذ البداية شعوراً بالقصور يعم حياته النفسية والعضوية 
والاجماعية ويطبق على رغباته الناشئة . وكون الوليد 
ضعيفاً يستشعر القصور فى كل عاولة له للتحقق فإن 


. نزعة التعويض لديه تنشط تلقائياً فيه يتزع إلى تمجيد 


شخصيته نزوعاً لا إرادياً تقريباً . ولا يتأتى له ذلك إلا 
بإنكار ضعفه وقصوره . والمشكلة فى ذلك الموقفدقيقة 
الحل نظراً إلى أنه لن مجد إلا سبيلين أو احّالين : 

إما أن محاول تعويض قعصوره من الواقع وف الواقع 
فيتذلب بذلك على شعوره فعلا ويصبح سوبا بأملوب 
تعويضى مباشر . وإما أن يتخلى عن الواقع فيكتسب تمطاً 
لإنكار قصوره يد ينسم بالتخييل ووم التعويض فيصبح 
عريشا مضه للشب إل لسري عر المباشس . 

يتفق أدلر مع علاء التحليل النفسى على أن نواة 
الشخصية تتكون فى السنوات الأربع أو اللحمس الأولى 

من العمر . ولكنه مختلف عتهم فى أن هذه النواة هى 
الشعور بالقعدور وليس الدافع الجنسى . ففى رأيه 3 
التدليل الذى يلقاه الوليد ‏ تماماً كالحرمان الذى قد 
يتعرض لهدب د يدعم شعوره الأصيل بالدونية والقصور ؛ 
فينع الطفل إلى خلق أهداف للنجاح تؤمنه هذا الشعور 
ويتحدد السواء والمرض ببذه 0 . فالأهداف 
الى مخلقها الطفل لهذا السبب أشبه بنقطة ثابتة تعينه على 
اكتشاف طريقة فى فوضى الوجود . فإذا كانت هذه 
الأهداف ثابتة ثباتاً شدي داولا تقبل التحرك مع اكنشاف 


أسالاه8دت 


الطفل جوانب جديدة فى الواقع » أصبحت هذه 
الأهداف إطاراً لغاية السلوك وأصبحتٍ هدفاً زائفاً 
وميا للتعويض . فالأهداف الوهمية تظهر فى الطفولة 
بعجز الطفل عن الإدراك المنطقى للواقع فتقوده ‏ إذا 
تمسك لبا - إلى العصاب الذى يتنوع يتنوعها . أما إذا 
كانت هذه الأهداف واقعية أو قابلة للتعديل المستمر 
وفق قانون الواقع فإنما ع استجابة موحدة للعالم 
وتمنح الطفل وشخصيته السوية لطواميها وقدرتها على 
أن تتغدل حسب مستتلزمات الجدة فى العالم وبذلك 
تصبح مجرد جزء من إطار غاية سلوكه . 
تنبه. أدلر بعد هذا إلى أن الحضارة الغربية تقوم 
أساساً على نمجيد الشعور بالذكورة فجعلت من القوة 
والسيطرة نمطا سوبا للتعويض الباشر عن القصور . 
وبذلك أصبح الهدف العام للنشاط التعويضى فى هذه 
1 المشارة هو الجحث عن مصادر القرةومواطن الستغلرة ‏ 
أما التخاذل والشعور بالعجز فقد أصبح نمطا مرضياً 
التعويض حيث مهرب العصاى إلى مر ضه ملاذاً له ييح 


له المصول مإ لى رعاية الآخرين ويؤكد به قصوره . 


وأوجز أدلر المصادر العامة للقصور واتجاهات 


التعويض المباشر لا فى ثلاثة مصادر هى : 


: الشعور يعدم الأمن‎ - ١ 

فالوليد منذ ولادته يرى أن لحياة ساحة للحري 
ضد عام قاس غير مشيع لرغباته فتولد لديه مشاعر 
وأحامبس عدوانية ونزعة إلى تعويض قصوره هذا . 
ويكون التعويض السوى إزاء هذا اللخطر هو السعى 
وراء تقدير الآخرين والوصدول إل مكانة مرموقة ف 
المجموعة والقّسك بالحياة . أما التعويض المرضى فيظهر 
فى خعوف دانم وشعور مستمر بالحقارة والمرض واقتراب 
الموت مما يؤدى بالمريض فى اللهاية إلى الدصول على 
اهام زائف من الآخرين وطمأنينة واهية . 


؟-الشعور بالآنوثة : 

إن الثنائية الحنسية «ذادن»هء5-:8 لدى الإنسان 
عامة وإحساس الطفل: يعدم الأمن يستفز فيه مشاعر 
الأنوثة الى يأباها فى ذاته ويعترض علما ا 
الانجاه التعويضى السوى هذا القصور شكل اميل إلى 
النظافة والنزعة الفنة والسعى وراء التروة . أما التعويض 
المرضى فيظهر فى مشاعر بالرجس والشعور بضعف 
الأعضاء الحسية والقدرة على التعبير » والاحساس 
بالحرمان . 


: الشعور بالضعة‎  “ 

إن ضآلة شأن الوليد وضعف تأثثره فى عالله يولد 
٠‏ وتقوده هذه المشاعر إلى 
تعويض سوى أحياناً قوامه الرغبة فى المعرفة والدراية 
بالملائم والموافق للمجتمع والسعى وراء الانتصار 
والتفوق وطلب اللذة . ولكلها تقوده أيفا إلى تعويض' 
غير سوى أحراناً أخرى قوامه الإحساس بالجهل وفقدان 
معايدر التتصرف السلم والشعور بالانحطاط ومعاناة وطأة 
العام , ا 

وأخيراً يقول أدلر فى القصور والتعويض يأساليبه 
اختلفة إن العايز بن هذه امصادر الثلاثة وتعويضها 
ليس تمايز تاماً . فكثيراً ما تؤدى عناصر معيئة من 
القصور إلى إتباع أساليب تعويضية ذات صلة بعناصر 
قصور أخرى . فليس فهم علاقة القصور بالتعويض 
أمرأ يسيرأ نظراً لوجود مسارات متعددة لما وأغماط غير 
مباشرة افيا . فالقصور العضوى لديه قابل لتعويض _ 
النفسى من جانب » كنا أن الوصور النفسى ييمحع ' 
بالتعويض العضوى من الجانب المقابل . هذه الطواعية 


فيه مشاعر بضعة مكدانته 


: ننيجة حتمية لكون الوليد قاصراً فى جميع الجوانب 


سواء العضوية أو النفسية أو الاجمّاعية أو الاقتصادية . 
ومثل هذا الوضع ينبح للنزعة التعويضية أن تنفط نحا 
تتاح لما الفرص وى ضوء جوانب القصور المتعددة 


كم 


لديه . وعموماً يرى أدار أن هذا التنوع فى مصادر 
الشعور بالّصور أو الأشكال الى تتخذها النزعة إلى 
التعويض تهدف إلى هدف واحد هو تمجيد الرجولة 
وانكار الأنوثة . 

ذلك هو الإطار العام المفهوم الشائع فى نجال علم 
النفس » هومفهو. 7 م ركب القمور أو النقص عزااءه141 
*000816 والذى أصبح من ضمن تراث الإنسان . 


(ب) الاسترجال وإعلان الذكورة 
أ65 1206 عم انا 113 
من الاستخلاصات السايقة عن نزعة التعويض 
للقصور الضمتى فى الإنسان اتجه أدلر إلى تأمل حضارى 
لوضع الإنسان وتطوره . وقاده تأمله إلى الشكل الحرد 
التعويض والصيغة الفكرية للقصور فجعلهما الاسترجال 
3 الاعتراض على الأنوئة . فانكار الضعف والقصور 
: نزعة كامنة فى الإنسان تماماً كالضعف والقصور . فاذا 
أضفنا إلى ذلك حقيقة. بيولوجية أكيدة وهى خنوثة 
البشر صدنلمءطمددع25 ء فإن سلوك الإنسان سيتجه 
إلى انكار الجانب الضعيف فى ذاته » وهو فى حضارتنا 
الأنثة » باعلان الجانب القوى حضارياً وهو الذكورة . 
بعبارة ثانية تمكن أدلر من ربطه لحقيقة بيولوجية 
( الحنوثة) وبتأمل حضارى ( تفوق الرجل ) أن يضع 
صيغة فكرية لقانون القصور والتعءويض . أما الحقيقة 
البيولوجية فرؤداها أن البحوث البيولوجية التشرمحية! 
والحرمونية تكد وجود آ ثار للذكورة فى الأنثى وآثار 
للأنوا ثة فى الذكر » ما مخلق فهما تزعتين متعارضتين . 
وأما اتأمل الحضارى فيقود إلى الكشف عن ترابط 
أفكار السمو والعلاء والارتفاع والقسوة فى مفهوم 
واحد يقف على طرف نقيض لأفكار الانحطاط والدناءة 
والضعف والا نخفاض . وما دام تطور الإنسان عامة 


(1) فشير هنا إل الاهنام القدم عند أدلر بالتشريح المرفى . 


لا مختلف.قى كثر عن تطور اأفرد وخخاصة فإن انجاه 
الحضارة إلى تمجيد المفهوم الساى وتحقير المفهوم المنحط 
بكل ما يرتبط مهما من أفكار مجردة : يتحقق أيضاً ى 
اكتشاف الفرد لهذا القانون ذاته خلال تطوره من 
الطفولة إلى الرشد . 

ولا يقف الآمر عند هذا الحد بل نهد أن النزعة 
التجريدية لدى الإنسان قد جعلت من مظاهر الرجولة 
مرادفاً معانى السمو والعلاء وربطت بين الاتخطاط 
والمقارة وبين الأنوثة . ومرد ذلك إلى وضع غر 


طبيعى عل الرجل بطر على أدوات الإزا 11 
فأصبح صاحب السطوة فى الحضارة . أما بالنسبة إلى 


الطفل فإنه عمجرد تمكنه من السير على قدميه يشرع فى 


اكتشاف هذا التتقابل بين العالى والوطىء تمهيداً لانئيجاه 
نزعته التعويضية إلى الضيغة الحضارية امحردة وهى 
الاسترجال . | 

عندما ينشط ذهن الطفل وينتيه إلى استقطاب عالمه 
فإن خوفه من الانيّاء إلى القطب الوطىء محثه عسلى 
اكنشاف الثنائية الداخلية ‏ أو خنوثته ‏ فيقرن بن 
المقوط الذى يتعرض له لضعف بلية وبين مكانة 
الأنى ف امجتمع . فيتجه إلى تعويض ذلث بالاستر جال 


وإعلان الذكورة . ولا مختلف الذكر عن الأثى فى 


ذلك إلا فى النحو الذى يعلئان به ذكورتهما . فالذكر 
يعلن ذكورته فى صراحة تبيحها له حضارته وتجره 
علها ولا تتقبل منه غير ها . أما الأنثى فإنها تعلن عن 
ذكورتها بصور خفية أساسها أن تقوم بتعذيب الذكر 
والسيطرة عليه إذا كانت علاقها بذكور » أو أن قر 


الآم وتحاول التخلص من سيطرتما نشبا فى ذلك بالرجل 


الذى عارس هو السيطرة على المرأة . فظاهر اارقة 
لدى المرأة وسلوكها الرقيق عنفى نزعة قوية للسيطرة . 


)١(‏ كير هنا إل الاهّامات الاشتراكية القدىة لدي أدلر 
وتأئره بأفكار 3 . انجار 7 


مؤقنكابت 


فإذا نجحت المرأة فى إقامة اتزان بين نزعة التعويض 
ووضعها الحضارى اتسمت بطابع من الاستخفاف 
بقصورها العضوى ( فقدان القضيب ) واذصلت بالواقم 
من خلال اتجاه تعويضى مباشر يظهر فى الزواج 
والانجاب . 

رم أن هذه الصياغة الأدلرية لطابع القصور 
والتعويض قد تتفق فى. بعض جوانها السطحية مع نظرية 
التحليل النفسى عن أولوية الجنس » إلا أن النظرة 
المتعمقة تدل على اختلاف جوهرى . لقد قصر أدلر 
قيمة الجنس على كونه أحد الأمور الى تفهم فى ضوء 
العط العام للحياة (؟ ءانآ ؛ه ه1226 وليس بوصفه 
محدد هذا العْط (فرويد) . وتتضمن هذه الفكرة 
تفرعات عديدة أهمها أن النزعات التعويضية الاسترجالية 
تحيل النشاط الجنسى إلى وسيلة لاعدوان تظهر فى السادية 
وإلى أسلوب تحقير الموضوع الجنسى ( المرأة) وصيغة 
من صيغ السيطرة وإعلان الذكورة . أما إذا اعتدلت 
هذه الئزعة التعويضية الاسيرجالية فان النشاط الجنسى 
يصبح إحدى علاثم الحب والتقدير . 

فى حدود صاغته للداؤ افع الجنسى وإدراجه نحت 
النشاط الاسير جالى العام قدم 0 نقد اركب أروت 
عنذ فرويد ومبررات استبداله مركب القصور . فقد 
وجد أن العلاقة الأوديبية الى وصفها فرويد وجعلها 
لب العصاب [إنما تنج عن تدلبل الأم لطفلها إلى الحد 
الذى يطلق جميع نزعانه دون نحرم ما يؤتيه تغلباً لحظياً 
على مشاعر القصور عنده . ونتيجة لذلك يتمسك الطفل 
يأمه لأنه بسيطرته علها يعوض قصوره ويتغلب على 
أنوثته وحقق هدفاً معيئاً . وشيوع العط الأدديي من 
العلاقة ما جعله أشبه ١‏ ينمط للحيأة 6 نما بهو نليجة 
زائفة الطايع الحضارى الغررى 2 عن روب اند اللي 

)١(‏ هناك كتاب بوذا العنران يتكون من عدد من الحالات 
المرضية الث ييرز فيبا أدار الذط التعويفى فى حياتها و يركز أساساً 
على نمط إعلان الذكورة . 


إلى السيطرة على الأثى كوسيلة للاسترجال وإعلان 
الذكورة . ولكنه فى ما يرى أدلر ليس إلا نوع من . 
التعريض الوهمى وشكل مرض من العلاقة لا يعتد به 
أصدوره عن أناس يعانون منه . والأجدر بنا كنا يقول 
أن ننتبه إلى تعدد أطراف علاقة الفرد بالآخر وأسلوب 
هذه العلاقة ونمط حياته عموماً . ودله تأمله إلى أن هذه 
الأطراف ثلاثة : 

علاقة الفرد بآحر من نفس جنسه وعلاقة الحب 
بينه وبين انس الآخر وعلاقته بعمله . وبتعدد أطراف 
مط الحياة أصبحت فكرة الجنس لديه لا تكفى لتفسير 
شامل وحلت محلها فكرة الاستّرجال وإعلان الذكورة . 
رج العدوانية والغائية عزتسأقه1 لسه ممتومعءوةم 

مما سبق نجد أن أدلر قد وضع أساساً لفهم الإنسان 
هو نمط الحياة . وقد رأى أن هذا الفط يتشكل نحت 
وطأة الشعور بالقصور والدونية ما يدفع الفرد إلى تحقيق 
تعويض ما مخلق له هدفاً لحياته . أما المدف فهو التغلب 
على الأنوثة الكامنة فيه ونحقيق الذكورة . 0 
الذكورة لديه دو العدوان والسيطرة والقوة . 
الصيغ المتداخلة نشير إلى أن الشكل الفلسفى للحياة 
النفسية عند أدلر قد تأثر عله عفان ينات وليه 
فهنجر من جانب آخخر . 

لقد فسر أدلر هدف الحياة يأنه نزعة إلى القوة. 
والسيطرة وجعل الأنوثة والأى ضعفاً يستحق المغالبة 
وتأثر فى ذلك "ما يقول - بآراء نيتشه عن القوة 
والإرادة » فأثر ذلك فى تقوممه للأنوثة . أما المدف ذاته 
فعلاقته بالسلوك علاقة غائية وليست علاقة علية . لذلك 
أصبحت للإرادة أضمية كبيرة فى تحةيق الحدف . وهكذا 
يتشكل نمط حياة الفرد حسب الحدف المتصدر حياته : 
ومحقق الفرد هدفه بنوع من إرادة التحقيق . والاختلاف 
بين فرد سوى وآخر مريض ليس فى مصادر خلق 
الأهداف بل فى نوعية الأهداف . بعبارة ثانية » سنجد 
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أن السوى وامريض لا مختلفان فى نزوع تعويضى 
استرجالى ولكلهما مختلفان فى واقعية وخيالية المدف 
الذى انخذاه غاية للسلوك فشكل مط حياتهما . 
أما تحقيق الأهداف عند أدلر فهو :على غرار فلسفة 
قمبنجر المسهاه بفلسفةكأن . . 14 كل . وقد أشار أدلر 
فى أكثر من موضع فى كتابه إلى تأثره هذا الفيلسورف 
وفلسفته . وموادى رأى أدلر فى محقيق الأهداف أن 
رضاء الشخص عن هدفه ومدى تحقق مسعاه إليه يأنيه 
من إحساس ذاتى بأن هدفه قد تحقق . ويبدو ذلك 
واضحاً فى العصاب . 
فالأساليب الوهمية لتحقيق الهدف الءصالى ترضى 
وبكأن» بعيدة عن الواقع, يعدا كبيراً آم السوى 
فيحدد لنفسه هدفاً له وجوده فى الواقع ويشرع قَّ 
نحقيقه فعلا فيصبح سلوكه تحقيقاً قريباً ومباشراً للهدف 
لا يبعد فيه الواقع عن ٠‏ كأن » الذاتية . لذلك لم يتحرج 
ادل دفرع وشح حك نرفاء عل أن 
يتمسكوا مبادئهم بل وعلى تمثل مبادئ الفلاسفة والأنبياء 
بوصفها د كأن » لخدف خاص مهم لا بجدون سبيلا فردياً 
لتحقيقه . وبذلك أصبح دور الجباعة أساسياً فى 
سيكولوجية أدلر بوصفها مقرزة للأهداف ومحددة 
لسبل تحقيقها . فالجراعات الختلفة باختلاف المكان والزمان 
قد خلقت لأفر ادها من الأهداف المتنوعة ومن أساليب 
التحقيق المتباينة ما يْكد هدم نظرية النشاط الغريزئ » 
وما يؤكد إصالة التزعة إلى التعريض والشعور 
بالقصور . 
إن تحقيق المدف عند أدلر هو غاية الحياة وتفسر 
لعناها . أما شكل التحقيق فيتصل بكل ما يقرب الفرد 
من الشعور بالرجولة وانكار الأنوثة . ومعبى آخخر » 
يرى أدلر أن الحياة النفسية هى نشاط .يدف الوصول 


ك١‎ 


إلى صيغة واحدة - سواء للذكر أو للأثى ‏ هى 
«أريد أن أكون رجلا كاملا » . إلا أن هذا الممدف 
كشراً ما يتحول إلى غاية فى ذاته بدلا من أن يبقى 
وصيلة التحتيق النبطرة والأين: © :وق :عله الغالة 
يصبح الفرد مريضاً عصابياً . فالاسرجال بالنسبة للأمن 
والسيطرة هو : كأن ‏ وليس السيطرة والأمن ذانهما . 
وبوضع الأمر على هذا النحو وصل أدلر إلى أن الحياة 
النفسية وحدة متحركة نحركة دينامية لا تجزرىء فبها للفرد 
فالقره عنده حو مط حياة ل اغاية فى تحقيق مسستمر 
لتلا الغاية . 

وتكتمل الحلقة لديه تمفهوم الذكورة . كنا أوضح 


فى الأجزاء السابقة . يكون الشعور بالقصور دفعة إلى 


التعريض » وبداية لانتباه الطفل إلى استقطاب الأنوثة 
والذكورة فيه . لذلك يتجه الطفل إلى التعويض باعلان 
أهداف استرجالية تجانى الواقع: فى أغلب الأحيان . 
وأبرز هذه الأهداف التخييلية هو الوصول إلى القوة 
وممارستها » أى تحقيق وتنفيذ للعدوان . فالعدوان الطفلى 
هو هدف وهى يعطى شعوراً زائفاً بالقوة والآمن . 
وليس الأمر قاصراً على العدوان البدنى وحده » بل 
كل ما يسمح بسيطرة واعتلاء . فالتبول اللاإرادى 
ونوبات الصرع واللدوف والاستسلام للمرض بل 
وإضراب الطفل عن الطعام » كل ذلك يعد سلوكاً 
و « كأنه ه عدوان يعطى السيطرة على الأم القلقة على 
وليدها . ش 

من كل ما سبق نجد أن إرادة القوة وفلسفة «كأن» 
مع مفاهم المدف والغائية وانكار العلية ومبدأ التعويض 
كل ذلك يقوم على انكار مفهوم اللاشعور ومفهوم 
الكبت . وهذان المفهومان كانا الأساس لنظرية فرويد 
ونقطة انشطار أدلر عن حركته . فليس فى نظرية أدلر 


م والمجلد الثالث من 7 11 مكتبة الأسرة 


تركيز من أى نوع على الكبت وتكوين اللاشعور » 
لأنه لا بحد صعوبة فى تفسير السلوك بغيرهما . بل يصل 
الأمر إلى اعتبارات أخرئ يصبح الموافقة على وجود 
حياة لاشعورية الفرد لا يستقم مع نظرية القصور 
أدلر :من أن نصله بنظريته فى الأحلام . فالحلم أصلا 
كان مفتاح قرويد إلى عام اللاشعور ولم ينفصل الحلم 
عن اللاشعور انفصالا جزرياً عند أدلر كذلك . 


( د ) اللاشعور والحام 
5 3104 102601510105 116 
إذا كان أدلر قد خالف التحليل النفسى فى منبع 
السلوك وى تفاصيل معنى الاعراض فهذا أمر لم يكن 
ليخرجه من إطار مدرسته القديمة . وقد بدا الأمر 
ل هذا النحو فى بداية الأمر بالنسبة إلى أعضاء جمعية 
فبينا التحليل النفسى » ولكن الآمر لم يككن مجرد خلاف 


رأى كما توهموا . ففرويد يركز الاهام أجمعه على " 


اللاشعور ويضعه فى ابل وتادمع الشعور يز ينيم 
فى المضمون وفى قوانين النشاط . أما أدار 


نشاطهما . فالفرق بين المريض والسوى لديه ليس فرق 
فى قدر النشاط الخاضع المنظمة من المنظمتين » بل 
أساسه ف: الحدف التعويضى . لذلك كان مفهوم 
اللاشعور هو نقطة لحلاف الجوهرئ مع مدرسة التحلبل 
كا كان نقطة الانشطار ومدعاة الاستقلال بنظرية 
نفسية خاصة . 

ومع ذلك لا ينفى أدلر فكرة اللاشعور تماماً » 
بل بحد فا فائدة لنظريته ولعلاجه . 

تتلخص نظرية أدلر فى اللاشعور فى أن هناك 
تفاوناً كياً بن الأفراد فى قر تأثر سلوكهم يأهداف 
واقعية يشعرون مها أو بأهداف لاشعورية لكونبها تخبيلا 


ذل جد تضادا: 
بن ) المنظمت: ن النفسيتين 0 ول ير اختلافاً بدن قوانين. 5 


لأهداف لا توافق الواقع مما يدفع الشخص إلى أبعادها 
عن حيز شعوره . أماما يدفع إلى أبعاد الأهداف الوثمية 
إلى حيز اللاشعور فهو الحوف علا من التحطم ى 
احتكاكها بالواقع عند تحقيقها والحفاظ علبا بنسيانها . 
بعبارة أخرى ليس > اللاشعور نتيجة الكيت - ب قا يقول 
فرويد - بل نتيجة حجاية أهداف لا وافعية من ضغط 
الواقع . لذلك كان اللاشعور لديه هو أئ نشاط وكل 
نشاط بجرى بعيدأ عن الشعور . أما الشعور ‏ مما له من 
إمكانيات التفكير اللغوى الرمزئ ء فهو الترى عادته 


١‏ وموضموعاته ووظائفه : ويمكن من هذا التحديد أن نجد 


معبى للضمر عع م ٠‏ فالضمير' ينبع من 
الجباعة التى سكب على الطفل معايير محددة للوصول 
إلى أهدافه بحيث يصبح التفكر والالئز ام مهذه المعايير 
دوعر تفاط شعورى - هو الضمير . وأهية الأمر 
هنا تتركز على:نشأة اللاشعور . يرئ فرويد أن اللاشعور 
أقدم من الشعور لأن الشعور قاثم عليه . أما أدار فقذ 


أرجأ نشوء اللاشعور إلى سن متأخرة باعتباره نتيجة 


لأساليب الجباعة فى خلق نواة الضضير . 
8 الأساس مختاف نظرية أدلر عن نظرية 


وحت:ود د هوة بن ن الحياة الشعورية المارسة ف اليقظة 0 


الحياة اللاشعورية المعاشة فى النوم والمسكولة عن الأحلام. 
أنا أدلر - وقد جعل اللاشعور من قوام الشعور قإنه 


إيرى غير ذلك . يفسر أدئر الأحلام بوصفها تحقيقاً 


لغايات ‏ تمامآ كالسلوك اليقظ . فا دام الشخص هو 

نفس الفرد يقظاً كان أو نائماً فلا بد وأن ما محدد سلوكه 
فى الحالتين واحد . بذلك تناقض أدلر تناقضاً خطراً 
مع فرويد . ففرويد يرى ى الأحلا م تحقيقاً لرغبات 
قدمة بيًا يرى أدلر فا تي لأهداف مستبله . وإذا 
ما كان لحل تيف أرغبة فا لمدعة نزعة السيطرة 
والقوة . 


كآأأكت 


. ويرى أدلر أن للأحلام تأويلان : ش 

تأويل ذكرى وآخر أنثوى » تمامً كأسلوب 
الشخص فى حياته : فأحلام الذكور تؤول فى إطار 
الغاية من النشاط الذكرى وهو الحصول على السيطرة 
والترةٍ . أما أحلام الإناث » فإنها وإن كانت تتشابه مع 
أحلام الكبار » إلا أنْها ذات طابع أنثوى فى نحقيق 
السيطرة والاسيرجال . 

لا شك أن أدار لم يعبر تاريخ الحركة الكشفية 
للنفس دون أن يرك فيا أثرآ : فرغم أن علم النفس 
الفردى كحركة تعطل بل كاد أن يتلاشى تقريباً بعد 
وفاته » إلا أنه قد ترك فى معجم عام النفس مجموعة من 


المفاهم لن تنمحى » وخخلف وراعه فكرة العيادة النفسية 
للأطفال الى يوجه فببا الوالدين مع المربين لتحقيق . 
مجال للاشباع السوى للرغبات المبكرة : وحركة كهذه 


. - رشي سرعة انتشارها ثم انطفائها ‏ لا بد وأن تكون 


ذات قيمة إنسانية لأن التحمس لا يدل على إصابتها 
صدى فى النفوس » واتطفاءها يشر إلى أن أدلر كان : 
له تأر شخصى على تلك النفوس هما جعل وفاته موات 
لخركته . لذلك يجمل بالتأمل فى حركة علم النفس الفردى 
أن يركز الاهيام عن الدو ر الذائ الذى لعبه أدلر فى المد 
والجزر اللذين أثرا فى هذا العلم . والواقع أن التركز 
على هذا الدور هو نفسه مبحث ف النفس يمكن أن 
نطبق فيه نظرية علم النفس الفردى ذانها لاجلاء 
الغموض عنا أصاما . 


مقتطفات من أقو ال أدار 


فى عل النفس الفردى : 

« إن علم النفس الفردى قد أصبح الآن علما دقيقاً 
له موضوعه المحدد . ولا يأق هذا الانحياز من محرد 
موقف وقصد مؤسسه » بل من منطق قوى فى معالحة 
ظواهر تتبادل الارتباط ببعضها . ولن نوافق أبدا على 
تغيير أسس علم نفس إنسانى مستقر وأن تتببى غيرها 
بدلا عنها . ولن نكون محاجة للقيام ببحث خاص فى 
العوامل الجنسية إلا بعد فحص جوانب أخرى من 
الحياة النفسية . إن علم النفس الفردى يغطى نطاقاً كلياً 
لعلم النفس وفى مسح واحد : وكنتيجة لذلك يستطيع أن 
يريا الوحدة غير المتجزئة للشخصية » > 
فى القصور والتعويض : 

0 والسيات الطفلية : : : وفى' اختصا سلبية 


الطفل » مرعان .. وفى حالات الأفراد ذوى الاستعداد 


العصاق - ما تستبدل بسهات خحبيئة من التحدى والثورة 
وبعلامات الاعتراض ©» كل ذلك محدث فجأة ‏ 
والاستبصار الدقيق يكشف لنا مزيجا من الخصائص 
السابية والإمجابية رغر أن.هناك ميلا دائماً إلى تغيير الطاعة 
الأنفوية إلى تحدى ذكرى ::: إن التقليل من شأن 
المرأة أمر عام ف العصاب .. فل أصادف مريضا 
عصابياً من الذكور لم يظهر لديه يصورة أو بأخرى 
تحقير للاناث » وفى نفس الوقت للذكور أيضاً » : 
فى الاسترجال : 

وإن صورة الحياة النفسية للطفل » تظهر عادة 
بوضدوح وكأنها تض.خم لسهات سوية فى المعتاد » كالعجز 
الطفلى والحاجة للتدليل والحنان تتطور لتصبح قلقاً 
وخوفاً من الوحدة وحياء ونحجلا وشوفاً من الأغراب 
وزيادة فى الحساسية والحفر والدوف من عواقب 


اكت 


الأفعال » باختصار » إنها توحى بسمات أنثوية 


لا نخطها فى الطفل » . 
فى الغائية : 

«.. . إننا لا نستطيع أن نفكر أو نتشعر أو نريد 
دون إدراك لهدف ما . . . . فإذا الكسنا فى أى ظاهرة 


نفسية ما مبى' لنا أى تفهم للشخص لم نستطع ذلك 
3 إذا نظرنا إلمها معتير بن اياها استعداداً لغاية معيئة 


. لأن الغاية التى تمئز السلوك النفسى تحدد مختلف 
ضروب النشاط الإرادى وغغر الإرادى سيلا معيئة 


ينبغى أن تسير فها حتى تبلغ المدف الذى عن لماع : 
فى اللاشعور : 
د ممكننا أن نتعرف عل قضايا اللاشءور عند نحقيق 
الحدف العصاى فى ضوء هاتئن الحقيقن : 


(أ) العلاقات الإنسائية ‏ وى كل الظروف س ٠‏ 


تمثل صراعاً + 


(ب) الأثى أحط » وباستجاباتها تعطى مقياساً 
1 لقوة الذكر » 5 


:وق الأحلام : 


د إن معرفتنا الظاهرة بالمستقبل لا بد وأن تستحمر 
باقية فى لاشعورنا . . . فا حام ليس وسيلة للوصول إلى 
موضع مستقبل بل هو ظاهرة إضافية . . . ففى الأحلام 
تحدث كل المراحل المتوسطة فى لتوقع وكأنها مقادة 
من الأصسل .هدف محسدد وباسستغلال خيرات 


شخصية و . 


وف العصاب والعدوان : 


إن العصان ٠يشعر‏ بأنه مجرم فرصبح حبياً شديد 
اميل للانصاف » لذلك يتحدد انجاهه بتأثير الو م عام 
بأنه شريز محكوم بئزعات جنسية لا ضابط هاء 
لاستمتاع لا حد له وقادر على ارتكاب أى جرم » :: 


-514- 


ماؤك السك بر 


2 كونرع لياه 


'مكانة » . وفى عام 19/99 شعر بأنه قد فقد السيطرة على 


منيج البحث 


» حياة القس بريقو ومؤلفاته . قصة مانون ليسكو‎ ٠ 


ملخصها وتحليلها وما أنت به من أفكار جديدة . أثرها . 


على الإنسانية . مقتطفات منها . 


حيأة القس بريفو ومؤلفاته 

تعتير حياة القس أنطوان فرئسوا بريقو فى ححد 
ذامها قصة من أطرف قصص الغامرات . ففى بدء 
حياته التحق بمدارس اليسوعيين ثم اخرط جندياً 
بالجيش . وف هذه الفيرة من حياته شعر .بعاطفة قوية 
جامحة كادت نحطم حياته . 

ولقد بذل الكثير بن الود اك لو 
أنه. واجد السلوى فى التحاقه بككنيسة و البنديكتان » فى 
عام 17٠١‏ فالتحق ٠‏ 
وقام بتدريس العلوم الإنسائية » وتصب قسا عا 
5 . وقد تجح فى الوعظ نجاحاً كبيراً وكان لخطبه 
فى هذا حال صدى عظم . 


وم يتطع القس بريشو أن يتغلب على ميله الأ 
للكتابة فأخذ يكتب ى السر « مذكرات رجل ذى 


مها وهئاك درس علم اللاهرت ' 


نفسه وم يعد يستطيع إرغامها على السير فى الطريق 
الكهنوق الذى لم يكن ميل [ليه . فهرب من كاتدرائية 
سان جرمان ‏ دى ‏ برى . ولما أخذت الكنيسة تلاحقه 
اضطر إلى الهرب إلى انجلا ثم إلى هولند . وظل 
يعيش فى الخارج طيلة سبع سنوات . 

وفها ببن عاتى ١918‏ و 181737 نشر 0 مذكرات 
رجل ذى مكانة » فى سبعة أجزاء » وكذلك ووقصة 
السيد كليقلاندن » الإبن غير الشرعى لكر مويل 2 
فى تمانية أجزاء . كا أصدر مجلة دورية للإعلام والنقد 
كان هو مخررها الوحيد وقد سماها ١‏ ما لنا وما علينا ؛ . 
وفى عام 110/10 عاد القس بريقو إلى فرنسا » والتحق 
من جديد بكنيسة البندكتان » وعين مرشداً خمرياً لدى 
أمبر كونتى . واستقرت به سبل الحياة فى باريس . 
ولقد كان نشاطه الأدنى كبيراً جداً » وكان لا يكل 
ولا مل . فنشر فيا بين عانى ه"/ا١‏ و 1/4٠‏ وعميد 
كليرن : وترجم ثلاث قصص للروا الإنجليزى الكبير 
ريتشارد سويد وهى : باميلا ( 17/47) » وكلاربسا 
هارلو ( 1741 ) و و جرانديسون » الى لم تنشر إلا فى 
عام 19/0 . "ما بدأ فى كتابة : التاريخ العام للأسفار 0 


ثم تاريخ آل كوئدى . وخلال سنوات حياته الأخرة 
فكر فى كتابة سفر كبر عن أمجاد الدين امسيحى » 
إلا أنه مات بالسكتة القلبية دون أن يتمكن من تحقيق 
أمنيته هذى . 
ورغم كثرة ما كتب القس أنطوان بريقو فإن أهم 
كتاباته والجزءالذى أورثه منها للإنسانية هو الجزء 
السابع من ومذكرات رجل ذى مكانة: الذى نشر 
. عام 101 © ومحتوى هذا الجزء على : ١‏ القصة 
الحقيقية للفارس دى جريو ومانون ليسكو» . وما لبث 
ذلك الجزء من المذكرات أن لاى نجاحاً هائلا فى فرنسا 
. وكانت النساء تطفنه ويقر أنه نه وهن يذرفن الدموع 
0 . ثم أصبح هذا الجزء ينشر مفرده منفصلا 
بقية المذكرات » كا كان له أثر كبير على الحركة 
0 الإنسانية عامة » كنا سترى فيا بعد . 


قصة مانون ليسكو 
ملخصها وتحليلها . 


يعتقد النقاد جميعاً بلا استثناء أن العاطفة الحائلة 


الحطمة الى تفان القس بريقو فى وصفها وأبدع فى . 


نقلها إلى قلوب القراء فى « قصة مانون ليسكو» هى 
قصة حبه هو الذى صادفه فى مطلع شبابه . فهو يقص 
فها قصة حب الفارس دى جريو وعاطفته الجامحة 
نحو امرأة لا تليق به هى مانون ليسكو » ثم انحداره 
0 درجات الحجل والعار . وتفيض القه ة 

ئق الأثمة إذ أن الفارس دى جريو كان يتأم 
و ا ا 1 
يصارع هذا طوراً وذاك أطواراً بلا جدوى كما يقيل 
فى بداية القصة لصديقه تيرج : ولا بد أمها الصديق 
العزيز تيرج أذ يكون صفنك على كيرا أو مان 
الكير ما دمت ترذكد لى أنه يعادل الى . إننى أخجل 
من أن أدعك 5 تلك الآلام إذ أن أعثر ف أن 


مياه نرف : إلا أن تأثئرها ملم لدرجة أن المرء 
لا عتاج لأن محينى كا تحبنى أنت لكى يتأثر باع!11. 
وكان دى جريو قد انتهبى من [تمام دراسته ى 
مديئة أميان . وفى الليلة السابقة لمغادرته .المديئة والعودة 
إلى منزل والديه التقى ممانون ليسكو : ولقد بادرت 
المتاة بما لا من ججال فاتن صارخ وحركات ماجنة إلى 
إغرائه وسرعان ما وقع الفتى الغر يتخبط فى شراك 
إغرائها . واتفقا على الهرب فى عرية الركاب ونفذا 
الحطة التى رمماها سوياً واستقر مهما الأمر فى باريس : 
ولم تكن الفتاة فى أول الأمر تحيه » بل كانت لمحب 
حياة امحون واللهو والملايس الفاخرة والمال الكثير . 
فأخذت ممخونه دون أدى شفقة ولا رعنا له 
وإخلاصه وسذاجته . ولما أدرك دى جريو اليأس من 
إصلاح <الما قرر هجرها واللجوء إلى دير سان 
سوبليس بحثاً عن السلوى والنسيان . وهئاك زارته مانون 
وتحدثتٍ إليه فى قاعة الاستقبال .“وما أن رآها حتى 
استعرت نار حبا فى قلبه من جديد فأسم لها قياده 
وتبعها كالكلب الأمن . وسافر الحبيبان إلى شايو حيث 
أقاما فترة من الزمن . 
وهناك دأب أخو مانون » وهو شاب مسهتر 
فاسد اللتلق » على ابتزاز أمواله يلا هوادة 0 ثم حدث 
حريق أكل كل ما كان بملك من مال قليل . فكيف 
بمكنه والحالة هذه أن يظل محتفظاً يمن بحب وهى الى 
لا تعيش إلا غارقة فى الذهب ؟ لقد اضطر دى جريو 
إلى الاستدانة والغش فى اللعب ولكن كل ما كان 
يكسبه فى اللعب كان يسارع الغيطوذبه فربتزونسنه . 
ولقد حاولت مانون » بالائفاق مع دى جريو أن تش 
ج : م العجوز الذى سارع بالقيض علها . وتمكن 
م عيرس ل ل 3 0 
لخدم . كما تمكن من مساعدة مانون على اهرب 


. ١78 الجزء الأول » طبعة كانتان صن‎ )١( 


- لك 


مسأعدة نخادم أعر . وحاول الاثنان الانتقام من ج . م 
المجوز فى شخص ابنه الذى كان ولوعاً بمانون » 
وانبى مهما الأمر إلى أن قبض علهما من جديد وأودعا 
السجن . 

وأطلق سراح دى جريو » أما مانون فقد رحّلت 
إلى لويزيانا . وحاول دى جربو تدبير "كين للعريات 
الى تحمل اللا يم م ترحيلهن إلى لويزيانا ومن بينبن 
مانون ء إلا أن أعوانه تخلوا عنه فى اللحظة الحخاسمة + 
كمي أن يتبع مانون إل نيو أوليائر » 


8 مبارزة من أجلها بجحرها بعدما عنوة. 


. هارين ع الصحراء الواسعة . وهنا تموت مانون من 
التعب والإجهاد بعد أن طهر الألم نفسها . وميم دي 
جوريق عل ونزه بلا بعد ونيا سق 'يلنت. بصليقه 
تيبرج الذى قدم ليعود به إلى بلاده :. وبعود دى جربو 
هكذا إلى فرنسا وقد أصبح هيكلا عبطماً . 
تعتير قصة ١‏ مانون ليسكو » مرآة تعكس أخلاق 
الفرنسيين وطبائعهم فى زمن الفس بريفو ٠‏ فقد تيز 
هذا الزمن بالتحلل من قواعد الأخلاق والتساهل 
الشديد فى اخترام الفضيلة . ونلاحظ أن دى جريو حن 
ينيل إلى أعماق نفسه ليحاسها » وحين يتأم من وخز 
شبيره ) تلاحظ أنه متساهل مع نفسه أشد التساهل 
فهر يقول. الو لع طناك مل يري 
ا اي 0 » ولما كانت 
العشيتة لا تعتير أمراً شائنآً فى ذلك القرن الذى نعيش 
فيه » ولما كان اللجوء إلى بعض الهارة من أجل 
استجلاب الحظ فى اللعب لا يعتير مشيناً ...6 : 
وهكذا نرى أن فساد دى جريو ما هو إلا جزء من 
باد اتاد المعاصرين له ومن فساد القم الحلقية الى 
يز العصر كله . كما يعتير القس بريفو من أوائل من 
بادروا بالككنابة عن المجرة إلى المناطق الحارة البعيدة . 


ولقد أفاض فى قصته عن الكتابة عن المهاجرين إلى 
لويزيانا » وكان هذا أمرأ شائعاً حوالى عام 175١‏ ؟ 
كنا اعتمد فى سرده على قصص حقيقية سمعها من 
المسافرين إلى تلك النهات » وفصل الحديث من ظروف 
الحياة في العام الجديد فى ذلك الوقت تفصيلا . ويعتير: 
ذلك مجديد فى الأدب إذ من بعده سوف مختار برناردان. 
دى سان ببير «جزيرة فرنسا » الى تسمى الآن مجزيرة 
موريس مسرحاً لقصته العاللية : دبول وفرجيى 4 . 

وبأق من بعده شانوبريان فيفيض بكلاته البليغة فى 
وصف الأراضى الشاسعة والغابات لحيطة بالمسيسى » 
وذلك فى قصته : أتالا» . وبعد ذلك ستظل البلاد 
البعيدة ة الحارة حلماً يراود الكتاب الررومانسيين وشعراء 


حتى بودلير الذى يككتب فى قصيدته ه دعوة إلى الرحيل 


قائلا : وديا طفلتى » يا أسبتّى » فكرى فى المتغة الى 
سوف نصادفها لو رحلنا معاً إلى هناك . . 6 ولم يقتصر ' 
تأر القس بريفو فى هذا الصدد على الأدب الفرنسى بل 
تعداه إلى الأدب الإنجليزى وغيره من الآداب . 

أثر قصة مانون ليسكو على التراث الإنسانى 

إلا أن هذا التجديد الأدنى » رغ ما له من قيمة » 
لم يكن هو السبب فى نماح قصة ومانون ليسكوه 
وخلودها . فإِذًا كانت تلك القصة قد أصبحت من 
الثراث الإنسانى الخالد ثما ذلك إلا لا تضمنته من 
وصت للعاطفة الى لا تقاوم والتحليل النفسى العميق 9 . 
للصراع بين الفضيلة والرذيلة » بين الخير والشر » ببن 
الروح والجسد . 

ولقصة ومانون ليسكو ‏ فى هذا امحال جانبان 
أحدها كلاسيكى والآخر رومانبى + 2 ” 

أما عن الجانب الكلاسيكى فقد عير القس بريفو 
فى التحليل النفبى على نا إنباية جعلت قصته 
تعتدر نحفة من التحف الكلاسيكية . ولقد خلق البو 
راللام لتولد عاطفة جاغة . ذاك أن مانوث » تلك الففعاة: 


الكت 


الرائعة اللهال الماجنة الحركات والى لا تؤمن' بأى قم 
أو مبادئ خلقية ولا تخجل من التعبير ممختلف الطرق 
غن شبوانها الهيمية » ولا تستطيع مقاومة إغراء الجسد 
أو المال » مثل تلك الفتاة قد نخلقت لتسحر الأغرار من 
الشبان وتقدر علىأن تجعل من شاب برك مثل دى جريو 
ألعوبة فى يدها . وها هى فعلا تجعل منه ألعوبة فى يدها 
تأخذها متى نشاء وتنبذها متى تريد . ومحاول الشاب 
الساذج أن يقاوم برها . وتننازعه آلام الحب ووخز 
الضمير ولكن دون جدوى فتد أعماه الحب وأخضعه 
لسلظانه كا مخضع الكلب الذليل » وهو بعلم إلى أى 
درك أسفل ينقاد . لقدارتكب دى جريوجر بمةقتل » 
وسرق وغش فق اللعب وسعن » وهو الشاب ذو الثقافة 
الديئية الذى نثأ فى بيئة صالحة . وهو يدرك مام 
الإدراك بشاعة ما يرتكب من جرم ولكنه يفسر صراعه 
هذا قائلا : 

« إن من واججبى أن أنصرف طبقاً لما عليه على 
فكرى » ولكن هل التصرف ملك لى ؟4 . 

إن مأساة دى جريو هى مأساة أورست بطل 
مسرحية أندروماك لراسن حين مجد نفسه متقاداً 
لعاطفة عمياء لحرميون » وعيثاً كان محاول نسيانها أو 
مقاومة ما كتبته عليه الأقدار من لعنات . وهى كذلك 
مأساة : فيدر » بطلة المسرحية الى حمل اسمها حن 
محاول مقاومة العاطفة الحرمة وتتوسل إلى القدر أن 
برحمها » ولكن القدر حين يكتب شيئاً على الإنسان 
لا يرحمه ولا بد للإنسان من أن يطأطئ ابلتبين وير ضخ 
ا كنتب عليه : 

وهكذا نجد أن القس بريفو فى قصته «مانون 
ا ون ل ا 2 
وأنه قد الج فى قالب قصصى أحد موضوعات 
مسرحيات راسين * 


» هذا هو الجانب الكلاسيكى لقصة «مانون ليسكو‎ ٠ 
أما الجانب الرومانسى فهو يتلخص فى أن القس بريفو‎ 
قد أدخل فها إيدلوجية تعتير غريبة على العصر الذى‎ 
00009 
الرومانسية . إن دى جريو يرى بصراحة أن عاطفته‎ 


.تغفر له جميع أخحطائه . وهو يقارن بين السعادة الى 


منحها له الحب والجنة الى يعده مها الدين وتعده مما 
الأخلاق واثل العليا فيجد أن سعادة الحب أسرع 
وأضمن وأحق بأن يعدو الإنسان خلفها وهو يقول فى 
ذلك : وإن الحب رغم أنه كثيراً ما مخدعئا إلا أنه 
يعدنى على الأقل بألوان من الرضا والسعادة بيهًا يطاب 
مبى الدين أن أزاول ألواناً من الحزن والعذاب » : 
وهكذا نراه مبذه الأفكار الى يعير عنها بعد تفكر 
وتأمل طويلن صلم جميع الحواجز الديئية والخلقية 
والقم الى ينشأ علبا امحتمع والآسرة . وثرآه يتحدى 
اللعنات الى تنصب عليه من كل جانب ولكن المزبمة 
تلحق به فى الباية فيخر صريعاً ضحية لترده على قم 
الدين وامحتمع وضحية لثورته النفسية . وهو مبذا كله 
يذكرنا برينيه بطل الكائب شاتوبريان ؛ وهو من طليعة 
الرومانسين » إلا أن دى جريو أكثر واقعية من 
رينيه ولا مهم مثله فى الحيال وإنما يستند فى عاطفته 
على الواقع + وهو يذكرنا كذلك مبرنافى بطل فيكتور 
هوجو ولكن فى صورة أبسط وأقل ضجيجاً سما 
يذكرنا دى جريو » رما قبل ريئيه وهرثانى » بسان 
برو يطل قصة «هلويز الجديدة » لدان جاك روسو 
فى صراعه النفسى بين القم الحلقية والاجماعية وبن 
العاطفة الى لا تقاوم . وهكذانرى أن الفس بريفو 
فى قصبه هذه قد سبق عصره وبشر من بعيد مما قبل 
الرومانسية وبالرومانسية . ا 
وئمة أفكار أخحرى جديدة أدحلها القفس بريفو 
ق قصته لأول مرة ف تاريخ الأدب 2 واعتير ها 
الرومانسيون من بعده من صمحم جام الأدبية : ومن 


 سكا8اس‎ 


هذه الأفكار اختيار الفتاة الماجنة بطلة للقصة . ذإذا 
تنبعنا تاريخ القصة فى الأدب الفرنسى ابتداء من 
العصور الرسطى حى القس بريقو نجد أنه هو أول 
من أعطى مثل هذا الدور لفتاة ماجئة ساقطة . فقد 
كانت القصة فى العصور الوسطى : كقصة الوردة ) 
مثلا » خيالية تجرى فى جو من نسج عخيلة الكانب أو 
الشاعر ويغلب علها تأثير ميثولوجيا اليونان أو الرومان . 
ففى قصة الوردة هذه بقص علينا جيلاوم دى ا 
فى التصف الذى كتبه مها » حلماً رآه . فهو يقرب 
من مملكة إله الحب الثى محيط لها سور مرتفع تزينه 
عشرة تماثيل هى : الكراهية والخداع والليسة والكذب 
والجشع والبخل والحسد والحرن والشيخوخة والفقر : 
وتقوده السيدة وازوز إلى حيث مجلس إله الحب وسط 
الحدائق الغناء فرميه مخمسة من رماحه ويعدد له 
ما يطلب إليه تنفيذه من شروط . ثم يقترب الشاعر من 
الوردة » وهى ترمز للحبيبة » ويقوم على حراسها 
الحجل والحدوف واللحطر وسلاطة اللسان . ودخم 
نصائح سيدة العقل فهو يقترب من الوردة ويقبلها . 
وتوؤقظ سلاطة اللسان الغيرة الى كانت نائمة فتقم قلعة 
تحبس فيا من تولى إرشاد الشاعر إلى مكان الوردة 
واسمه « الاستقبال الحسن » . وتنتهى القصة أو تتوقف 
بأن يسلم الشاعر نفْسه لليأس دون أن يتمكن من 
اقتطاف الوردة . 

وف القرن السابع عشر يغلب على القصة طابع 
الحب بين الرعاة إلا أنه حب مثالى بين أناس لا يشهون 
الرغاة فى ثىء ويعيشون ى جو عرى من نسج خخيال 
المؤلف يقدس فيه الاب حبيبتة ويكرس حياته من أجل 
حها وتحقيقن جميع رغباتها ونزواتها . هذا لاف 
قصص الحب الى تجد فى قصور الأمراء والثبلاء مسرحاً 
وتصور دياه وتقاليدهم وحفلاتهم وسورائهم كقصة 
«أميرة كليف ‏ لمدام دى لافابيت » أو قصص الحب 


المتكلف المتصنع الى كانت تكتها سيدات مجدمع 
المتحذلقات كالانسة دى سكودرى . 

وفى القرن الثامن عشر » وقبل. نشر القس بريفو 
لقصته ٠‏ مانون ليسكو ه » مختار ماريفى فى قصة و حياة 
ماريان » بطلته فتاة صغيرة من أصل عريق تنشأ نشأة 
فقيرة وتنتبى بعد سلسلة من المتاعب بمعرفة أصل أسرمها 
وتتزوج من شاب عريق مثلها كانت قد أحبته قبل أن 
يتكشف ها ماضى حيانها وتعرف من هى . وهكذا 
رى أن أحداً قبل بريقو لم مجعل من العاهرة بطلة 
لقصته > 

والواقع أن مانون ليست عاهرة أو بغيا بالممنى 
المتعارف عليه » وإنما هى فتاة مسبيرة مجميع القم 
والمبادئ الخلقية » يفشل أهلها فى توجببها فيقررون 
إدخاها أحد الأديرة حى محولوا بينها 77 استمراء 
حياة الفساد . ولكبها تلتقى » وهى فى الطريق إلى 
إلى الدير » بدى جريو قتقرر للفور اهرب معه من 
هذا المصير الذى يديره لها أهلها والذى كانت تراه 
بشع مشئوماً لا يتلاءم مع طبيعتها . فتهب تفسج حوله 
شباك إغرائها اللى .ما لبث الشاب الساذج أن وقع فنها. 
وهى رديثة المعدن وكأن الشيطان قد نجسد جسمها 
نأخضعه للشبوات وحب الال » ول يعرف قلها الحب 
الحقيقى ونبل التضحية ولا يرتفع ويسمو إلا فى باية 
القصة . ومع ذلك فكنا نرى مة تشابه كبير بينها وبين 
طبيعة البغى أو العاهرة مما حدا بالنقاد إلى الاعتقاد بأن 
أرومانسيين حين جعل بعضهم من البغى بطلة لقصصوم 
قد استوحوا هذه الفكرة من قصة «مانون ليسكو: . 
وقد استطاع القس بريقو فى +باية قصته أن يستدر 
عطف القراء ودموعهم على هذه الفتاة بعد أن تطهرت 
من دنس الشهبوات وسمت نفسها بالحب الحقيقى » 
كا أبدع فى وصفه المؤثر لمينتها وسط الصحراء العريفمة 
القساحلة . 
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ولقد تأثر فيكتور هوجو ببذا الموضوع وجعل من 
العاهرة بطلة لبعض مسرحيانه وقصصه كسرحية 
وماريون دى لورم6 (1871) وقصته البؤساء 
(1858) . إلا أنه حور موضوع هذه الأخيرة من 
فتاة مستبترة لا تسنطيع مقاومة شبوات الجسد إلى بطلة 
تضعها المقادير فى ظروف قاسرة ويدفعها الفقر دفعاً إلى 
بيع جسدها لإطعام طفذها . "كا التقط بلزاك هذا 
الموضوع وعالجه معالجة واقعية . وضمن قصصه الى 
أراد أن يعطينا فها فكرة كاملة عن الممتمع فى عصره 
كرس إحدى قصص : الكوميديا الإنسانية » للعاهرات 
وهى : ١‏ بريق العاهرات وبؤسهن 0 .كا تبى ألكستدر 
دوماس الابن فكرة العاهرة البطلة فى قصته المعروفة : 
وغادة الكاميليا » (:1861 ) © فصور لنا فى أول القصة 
العاهرة مارجريت جوتييه فى الصورة المألوفة للعاهرة 
مجشعها واسبتارها وقلها المتحجر ٠‏ ثم ما تلبث أن 
تصادف الحب الحقيقى فترئد إلا طبيعتهاالأولى وتتحول 
إلى امرأة أخرى طيبة القلب مخلصة تعرف معنى 
التضحية النبيل فتضحى بنفسها من أجل سعادة من تحب 
وتموت على فراش امرض وقد ارتفعت إلى أقصى 
ما بمكن أن ترتفع إايه النفس البشرية من سمو . ولقد 
كان نمة إجاع لدى الكتئاب الفرنسيين على أن البغايا 
وإن قست علين الظروف إلا أنه لم تجردهن من 
إنسانيتون . فإذا ما تميأت لن الظروف الطيبة وصادفون 
القلوب الرحيمة المنساعءة ظهرت. صفامن الطيبة من 
جديد . وى هذا يقول ج . ميشليه د إن النساء 
سافكاتاللماء اللاى ارتكن عملا إجرامياً بدافع 
الغضب أو الغيرة لم يفسدن فساداً تام . فإذا أحسن 
استخدام ما لدسبن من طاقة لوضعها كلها فى الحب 
والأسرة وأصبحن نعاجاً حقيقية . وينطبق هذا الكلام 
على شبيدات أو قديسات الدعارة اللانى خضعن لهذا 
المصير بداقم حون لأبنائين أو لأداء و اجمبن كأمهات 03 


من يعتقد أبن قد تدنسن ؟ إن قلبن الحطم والذى هو 
فى الحقيقة أنقى من أى قلب آخر متعطش إلى الشرف 
والحب » وليس ثمة من هو أجدر منه بالحب ع" 
ويريده الكاتب المحدث رومان رولان فى هذه الفكرة 
نفسها » فهو يرى فى قصته «النفس المسحورة ٠‏ أن 
الإنسان مكون من جانبين : أحدهما نبيل وهو النفس 
والآخر وضيع وهو الجسد . فإذا تدنس الجسد أمكن 
تطهيره أما تدئيس النفس فهذا مالا علاج له . وفى هذا 
تقول بطلة القصة آنيت ريفير : و لقد دنست جسدى 
ويداى وإفى لأغسلهما فى عنف . أما قلى فهو ما زال 
سليا لم بمس ولم يصل الوحل إليه '"" 1 

ولقد تأثر كتاب القصة فى مصر منذ بداية هذا 
القرن بموضوع العاهرة رإمكان تحولما إلى امرأة فاضلة » 
ذكتب نجيب الحداد قصة « إيفون مونار » الى لاحظ 
الجميع لدى نثرها أوجه النشابه بيئها وبين قصة 
فيكتور هوجو «البؤساء» » إذ أن كلا البطلين » 
فاتين فى « البؤساء ه وإيشون فى «إيقون مونار » قد 
تع ميا لإغراء أحد الشبان الذى ما لبث أن نخلى علبا » 
وكانت ثمرة هذه العلاقة طفلة بريئة تضحى الأم بنفسها 
من أجلها . كا لانحظ الجميع نشامباً بين تلك القصة 
وقصة « غادة الكاميليا : لالكسندر دوماس الإبن حيث 
أن كلتا البطلتين قد أعادها الحب الحقيقى إلى طريق 
الفضيلة والنبل والتفضحية السامية + 

ولقد أبدع القس بريشو فى تصوير مانون فى آثخر 
لحيظات حيانها وهى تحتضر أمام عبى عاشقها دى جريو 
فثراه يقضى اليل إلى جوارها محيطها محنانه وعطفه 
وحبه عله يبعد علها شبح الموت الرهيب . وتبذل هى 
أقصى مافى جسدها المضبى من بقايا قوتما الزائلة لتخفى 

(1) ج. ميشليه و المرأةع ص 41١‏ 6 411 طبعة هاشيت . 
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عنه آلامها » ولكها ما تلبث أن تلفظ آآخر أنفاسها » 
فيجلس إلى جانها يتأملها وقد عزت عليه الدموع : 
ولولا خوفه من تعرض ذلك الجسد الحبيب المسجى 
أمامه » والذى تجرد هو من ملابسه ليغطيه » للتعفن 
والتحلل » أو من اجتذابه للرحوش الضارية لما تردد فى 
الجلوس إلى جواره حتى يقضى هو الآخخر نحبه > 
وتبعث فيه هذه الأفكار العزم فيب محفر لحبيبته قير 
بأظافره يسجها فيه ويغطها بيديه بالرمال وهو يود 
لو كانت هى الى تقوم بالنسبة له مبذه اللهمة البغيضة : 


ولقد أعجب الرومانسيون ومن مهدوا 2 من 


أمثال جان جاك روسو وبرناردان دى سان بير 
وشاتوبريان مهذه الميتة المؤثرة فأخذوا يتفئنون فى وصف 
أمئألها استدراراً منْهم لدموع قرائهم . فصور لنا روسو 
فى قصته 9« هيلويز الجديدة » البطلة وهى تغرق أمام 


أعن حبيبا وأولادها »وصور لنا بر تاردان دى سان 7 


بيبر فى قصته المعروفة 5 بولوفرجينى » البطلة فرجينى” 
وهى تغرق فى الم أمامعينى حبيها بول الذى طال 
انتظاره لما وشوقه إللبا .. كنا يعتر مشبد دفن أتالا فى 
قصة « أتالا : من أبدع ما خط قلم شاتوبريان . وكذلك 
استطاع فوككتور هوجو أن يؤثر فى قرائه حن وصف 
احتضار فائتين فى قصة ١‏ البؤساء 4. ومن الرتات الشبرة 
كذلك ميئة مارجريت جوتديه فى قصة «غادة الكاميلياً » 
إذ لنظت أنفاسها بين ذراعى حبيها الذى هرع إلا فى 
الحظة الأخخرة بعد أن عرف حقيقة موقفها منه 
وما قامت به من تضحية من أجله 2 وبعد أن كان 
المرض قد نخر عظامها وحوها إلى شبح ذابل هزيل : 
ولعل محمد حسين هيكل قد تأثر مبذه الميتات لا سما 
ميتة مارجريت جوتيبه حين جعل بطلنه زياب تموت 
بنفس مرضها وبعد أن أصبحتٍ قاب قوسن أو أدنى 
من السعادة اللى طال انتظارها لا .0 ” 

.وهكذا نرئ أن قصة : مانون ليسكو: قد أثرت 
فى الراث الإنسانى تأثشراً كبيراً إذ انيثق منها تيأر بعث 


حياة جديدة فى الأدب الفرنسى عامة وفى فن القصة 
خاصة ؛ فأصبحت العاطفة الجياشة المسيطرة التى 
يضعف البطلان أمامها وتعصف بكيانهما عصفاً هى 
المقوم الرئيسى' للقصة بعد أن كانت لدى الكلاسيكيين 
ومن سبقوهم ومن تلوهم من كتاب القصة فى بداية 
القن الثامن عشر من أمثال ماريفو حدثاً ضمن أحداث 
أخرى كشرة وواحداً من أهداف الكاتب الرواك 
لاهدفه الرئيسى . كا أدخل القس بريثو فى قصبته 
أفكاراً جديدة كوصف البلاد البعيدة واختيار العاهدرة 
بطلة للقصة مما تأثر به كثير من أصحاب الأقلام 
الحالدين كا رأينا : 
مقتطفات من قصة مانون ليسكو ‏ 
ولعل فكرة القارئ عن قصة ومانون ليسكوع 
لا تكتمل وتصبح واضحة إلا لو قرأ مقتطفات من 
روائع ماخط القس بريفو فها بوحى من عاطفته 
الصادقة » وقد أطلق لقلمه العنان يعبر فى صراحة 
وبساطة عما ميش فى نفسه من مشاعر فائرة متضاربة > 
|1 ففى النص الذى تجد ترجمته فيا يى يقص علينا 
الفارس دى جريو كيف نجحت مانون فى إغرائه من 
أول مقابلة لها : : 
«ورخ أنها كانت أصفر منى سنا فقد تلقت” 
مجاملاق دون أن تبدق أى شىء من الضيق ما > 
وسألنها عما أنى مها إلى أميان: وعما إذا كانت تعرف 
أحداً مبذه المديئة . -فأجابت فى لباقة بأن والسها أرسلاها 
إلا لكى تصبح راهبة . وكان الحب الذئ غزا قلى” 
منذ لحظة قد جعلنى أرى الأمور بوضوح-» فرأيت فى 
هذه الخطة ضربة قاضية لجميع أمانى ورغباق . وتحدثت 
إلها بطريقة جعلنها تفهم مشاعرى إذ أنها كانت تفوقى 
كث را فى التجارب : لقد أرسلوها رم إرادها إلى 
الدير » وهذا بلا شك اوضع حد ليوها إلى اللهو الى 
كانت قد تبدت والى تسببت فيا بعد فى كلى ما أصامبا 


اكه 


وأصابنى من تعاسة . ولقد قاومت نوايا أهلها القاسية 
مجميع الحجج الى استطاع أن عدنى مها حبى الوليد 
وبلاغتى الى كونما الفلاسفة وعلاء اللاهوت . وم تبد 
هى أى شدة أو ازدراء . وقالت لى بعد لحظة من 
الصمت إنها تتنبأ بأنها سوف تكون شديدة التعاسة » 
إلا أنه يبدو أن تلك هى إرادة السماء ما دامت لا ترك 
ها أى وسيلة لتجنها . ولم تدع لى رقة نظرانها ومسحة 
الزن الساحرة الى كست وجهها وهى تنطق ذا 
الكلام يجالا للتردد لحظة كى إجابى ؛ أو ربما كان 
الدافع لذلك هو قدرى الذى كان بجرنى إلى الضياع . 
وأكدت لا ألما لو أرادت التحقق من صدق ومن 
العطف الذى لا أحد له الذى توحى إلى به لكرست 
حيائى لتخليصها من طفيان أهلها ولإسعادها . وكلا 
فكرت فيا بعد فى ذلك أصابتى الدهشة : إذ من أين 
أنتنى كل هذه الحرأة والسهولة فى التعبير عما بجيش 
فى نفسى . ولكن لو لم يكن الحب تحقق المعجزات 
للا اتخذوه إهأ ه . 

وتون مانون حبيبا ويدبر أبوه خطة لاختطافه 
وإعادته إلى بيت الأسرة : وعمضى دى جريو عاماً 
فى باريس بعيداً عنها . ويتقدم إلى الخامعة لمناقشة حث 
أعده فى اللاهرت فتحضر مانون المناقشة ضمن من 
حضرنها من سيدات الجتمع . ولندع دى جريو يقص 
علينا تلك القصسة بنفسه : 

و كنت قد قضيت فى باريس حوالى العام دون أن 
أستفسر عن أخبار مانون . ولقد كلفنى كثيراً فى أول 
الأمر أن. أعامل نفسى :بكل هذا العنف . إلا أن نصائح 
تييرج الدائمة وتفكيرى أنا نفسى » كل هذا جعلى 
أننصر على آلانى . ومرت الأشبر الأخيرة فى هدوء 
حتى أننى اعتقدت أننى على وشلك نسيان تلك انخلوقة 
الرائعة الحائئة إلى الأبد . وحان وقت مناقشة محث عام 
فى مدرسة اللاهوت » فرجوت كثيراً من الشخصيات 


امحترمة أن يشرفوفى محضورهم : وهكذا اننشر أسمى 
فى جميع أحياء باريس يلغ أذنى حبيبى اللحائنة : 
ولم تكن مانون متأكدة منه بعد أن أصبح مقروناً بلقب 
القس » إلا أن بقية من حب الاستطلاع أو يعض 
انندم على خحيانتها لى ( ولم أستطع أبدا أن أتبين أى هذين 
الشعورين هو الذى دفعها) جعلاها مهم بذلك الإمم 
شديد الشبه باسمى . فحضرت إلى السوربون مع غبرها 
من السردات لحضور مناقشة محى .. 

ولاأدر شيثاً عن هذه الزيارة إذ من المعروف أنه 
توجد مقصورات خاصة بالسيدات فى هذه الأماكن 
مختفين فيا وراء حواجز . وعدت إلى دير سان 
سوبليس وقد خمرنى المحد والتقريظ : وكانت الساعة 
السادسة مساء . وبعد لحظة من وصولى أخيرت يأن 
هناك سيدة تريد مقابلى . وتوجهت فوراً إلى قاعة 
الاستقبال . يا إلمى ! أية رؤية مذهلة تلك ! لقد 
وجدت ما مانون . لقد كانت هى » ولكنها كانت 
أجمل وأكثر بريةا ثما رأيتها من قبل . لقد كانت ى 
ربيعها الثامن عشر ٠»‏ وتعدى سعرها كل ما يمكن 
وصفه . وكانت سهاتها تعير عن الرقة والوداعة 
والجاذية ! كانت ميات الحب نفسه . لقد بدا لى 
وجهها كله كا لو كان عملا مغرياً . 

مُلكنى الارتباك لد ريتها . ولا كنت لا أستطيع 
الحدس بسبب تلك الزيارة فقد انتظرت وأنا أغض 
الطرف وأرئعد أن تفصح هى عن السبب . إلا أن 
ارتباكها كان لبعض الوقت معادلا لارتباكى .وما رأت 
أن صمى قد طال وضعت يدها على عيمها لتخفى بعض 
الدموع . وقاات لى فى نجل إنها تعترف بأن خيانتها 
تستحق كرهى » ولكن لو كان صحيحاً أننى شعرت 
نحوها فى يوم ما بالود فقد كان كذلك مة قسوة فى 
تركها عامين دون أن أعى بالسؤال عن مصيرها ؛ 
وأن هناك مزيداً من القسوة فى ررينها أمائئ محالتها الى 
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توجد فبا دون أن أوجه إلها كلمة واحدة . ولقد كان 
اضطراب نفسى وأنا أستمع إلبا لا مكن وصفه . 

وجلست وظللت أنا واقفاً وقد استدرت نصف 
استدارة دون أن أج جرؤ على مواجهها مباشرة . وشرعت 
عدة مرات فى إجابات لم أجد القوة على إتمامها . 
رأخيراً بذلت جهدا كبر لأصيح فى ألم ا 
الحائئة مانون ! أينها اللحائئة ! أبنها الحائئة ! ٠‏ وكررت 
لى وهى تذرف الدمع السخين أنها لا تدعى تترير 
خيانها . فصحت فا قائلا : : و اذا تدعين إذن: 0 ؟ِ0 
فأجابت : «إننى أدعى الموت إذالم ترد إلى قلبك الذى 
لا أستطيع الحياة بدونه ه . فقلت لا وأنا أذرف 
أنا نفسى دموءاً حاولت عبئاً حبسها : ١‏ اطلى إذن 
حياقى أينبا الحائنة » اطلبى حياق إذ هى الشىء الوحيد 
الذى أستطيع أن أضحى به من أجلك لأن قلى لم يكف 
لحظة عن أن يكون لك ٠‏ . 

ومن أروع ما كتب القس بريقو فى هذه القصة » 
كنا قدمنا » وضفه لميتة مازون وسط الصحراء . فلتتركه 
يقص عليئا آلامه بذه المناسبة ويترك العئان لقلمه 
فينقل إلى قلوبنا كل ما قاساه من عذاب : 

و«وظللنا فسير ما استطاعت مانون امسر أى 
ما يقرب من فرتطين » وذلك لأن هذه الحبيبة الى 
لا مثيل لها كانت ترفض دواماً التوقف قبل ذلك . 
ولما أضناها التعب آخر الأمر اعترفت لى يأنه من 
المستحيل علها مواصلة المسير . وكان الليل قد أرخى 
سدوله فجلسنا وسطا سبل فسيح دون أن نجد شجرة 
نستظل بظلها . وكان أول همها هو غير ضهادة جرحى 
ذلك الجرح الذى نولت هى بنفسها تضميده قبل رحيلنا 
وعبثاً حاولت الاعتراض على رغبنها . ولو أننى رفضت 
أن أحقق لا الرغبة فى أن ترانى فى راحة وبعيداً عن 
الحطر قبل أن تفكر فى حياتها هى لقضيت علما . 
فاستسلمت حيناً من الوقت لرغبامما وتلقيت رعايتها لى 
فى صمت وخجل . 


ولكن بعد ما اننبت من إشباع حهالى » كيف 
لا يندفق حى لها بدوره حاراً ! لقد تحردت من ثياى 
كلها حتى تصبح الأرض بالنسبة لا أقل خشونة بأن 
فردتها نحتها . وجعللها توافق رما علها فى أن أنحمل 
من أجلها كل ما أستطيع تصوره من متاعب . وأنيذت 
أدفْ يدها بقبلاتى الللهبة وبأنفامى الحارة . وقضيت 
اليل بطوله ساهراً إلى جوارها أتوسل إلى السماء أن 
تجعلها تنام نوما هادثاً لذيذاً . با إلى ! م كانت 
توسلاق حارة ومخلصة ! . 

ولتصفحوا عى إذا كنت أختم فى كلات قليلة 
قصة ذكرها يقتل نفسى قتلا . إنى أقص عليكم مأساة 
لا مثيل ها من قبل . إن حياق كلها قد كرست لليكاء 
عللها . ولكن رغ أنى أحمل تلك الأساة دواماً ثى 
ذاكرقى إلا أن نفسى تتراجع فى ارتياع كلا حاولت 

وكنا قد قضينا ردحاً من الليل » وظنئت أن 
حبيبى العزيزة قد نامت فلم أكن أجرؤ على 
التنفس خوفاً من إقلاق نومها . ولاحظت لدى أول 
خيوط الهار وأنا ألمس يدها أنهما باردتان مرتعدتان . 
فتربها من صدرى لتدفتهما . ولا شعرت هى مبذه 
الحركة قالت لى بصوت ضعيف .وهى تبذل جهداً 
لاستبقاء يدى فى يلها بأنها تعتقد أمها فى ساعتها الأخمرة 

ولم أفهم هذا الحديث فى أول الأمر إلا على أنه 
تعبير عادى وقت ت الحنة » فلم أجب عليه إلا بتشجيعات 
الحب الحنونة. . إلا أن تنهداتها المتكررة وصمها إزاء 
استفسارانى وانقباضات يدها اللثين واصلتا الاحتفاظ 
بيدى » كل ذلك أفهمنى أن نجابة آلامها تقترب . 

لا تطلبوا منى أن أصف لكم مشاعرى أو أن أنقل 
إليكم آخر ما قالت . لقد فقدتها وهذا هو كل ما أجد 
القوة لذكره لكم من هذا الحدث المشثوم الفجع . 
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ولم تنبع روحى روحها . لا بد أن المماءلم تجد بعد 


أننى نلت ما أستحق ى من عقاب . لقد أرادت أن أحيا 
من ذلك الوقت ححياة مملة بائسة . ولقد رفضت بإرادق 
أن أجعلها أكثر سعادة . 


وظللت أكثر من أ ربع وعشرين ساعة وقد التصق 
فى بوجه عزيزق مانون وبيدما . لقد كانت خطى 


أن أموت معها . إلا أنه فى بداية اليوم الثاى رأيت أن 


جسدها قد يتعرض بعد موق لأن يصبح طعاماً لويش 
الضارية . فقررت دفنها وانتظار الموت مجوار قيرها . 
أولقد كنت قريب من نايى لا كان قد انتابى من 
ضعف بسبب الصوم والألم » حى أننى كنت فى حاجة 
إلى جهد جهيد لكى أظل واقفاً على قدى . واضطررت 
إلى اللجوء إلى المشروبات القوية الى كنت قد حملها 
معى . وأعادت إلى تلك المشرويات من القوة ما يكفى 
للمهمة التعسة الى أزمعت القيام مها وصار من اليسير 
على حفر الأرض فى ذلك المكان الذى كنت فيه » فقد 
كان سبلا من الرمال . وكسرت سيفى لاستخدامه فى 
الحفر ولكى وجدت فى يدى من العرن أكثر مما فى 
السيف . وحفرت حفرة كبيرة وتيت فيا إلهة. قلى 
بعد أن لففتها مجميع ملابسى حى لا تمسها الرمال : 

ول أضعها فى هذا الموضع إلا بعد أن قبلبا آلاف 


المرات بكل ما فى قلى من حرارة وحب خالص 6 : 


واصلت الجلوس إلى جوارها وأخحذت أتأملها طويلا غير 
قادر على تقرير إغلاق القير . وأخيراً عاد الضعف 
ينتاب قواى . وخشيت أن تخونى قو قبل أن أنبى 
من مهمى فدفنت فى قلب الأرض أكل وإجمل من 
أنمبت من الخلوقات . ثم رقدت بعد ذلك على القر 
وقد اتجه وجهى جهة الرمال . وأعمضت عيناى بغية 
عدم فتحهما أبداً ودعوت السماء .أن تشد أزرى 
وانئظرت اللوث بفارغ الصير 6 : 


تلك مقتطفات من أجمل ما كتب القس ريقو فى 
قصة « مانون ليسكو » . ولعل ترجمئها تنجح فى نقل 
تلك المشاعر والأحاسيس الجحياشة الفائرة إلى القلوب 
كا يفعل النص الأصلى . ش 

وقد كتب القس بريقو قصته هذه فى أسلؤب 
بسيط خال م نكل تنميق وتكلف . لقد فتح قلبه لقراثه 
وتركه يتكلم على سعيته ولذا فقد انجه ما خخطه رأساً إلى 


قلوب القر اء وحازت القصة نجاحاً كبيرا سواء فى حياته 


أم .بعد مماته » هذا رغ أن كتابات القس بريقو 
الأخرى تنسم بالتكلف والصنعة . وى هذا يقول الناقد 
سانت بيف : إن ميزة الأسلوب هو أنه من السلاسة 
والسبولة حيث عكننا القول بأنه ليس هناك أسلوب 
على الإطلاق ٠‏ وإن كان بعض الكتاب » مثل فلوبير » 
قد عاب هذه البساطة علىالقس بريقو إذ قال: : و أما أنا 
فأحب الأشياء الأكثر تتبيلا وبروزاً وأرى أن جميع 
الكتب التى فى المرتية الأولى متبلة هكذا تتبيلا شديداً » 
إلا أن النتقاد قد أجمعوا على أن تلك البساطة والسلاسة 


هى من أهم مقومات تجاح تلك القصة » كا أنها كانت 
| مثلا محتذى لمن نلا القس بريقو من أعلام كتاب 


القصة » فايتعدوا عن التكلف والزيئة والصنعة واعتمدوا 
على البساطة الى محدوها الصدق والإخلاص : 

وهكذا نرى أن قهة دمانون ليسكو؛ القس 
بريشو هى من أجمل القصص الإنسانية الخالدة سواء 
من ناحية الموضوع أو الشخصيات أو السرد القصصى 
أو الأسلوب وم يتأثر القس بريفو بأى كاتب آخر 
وهو يكتب قصته تلك إذ كتهها قبل أن يرجم « باميلا» 
و : كلاريسا هارلو ؛ لريتشاردسون . إثما استوحاها من 
عاطفته الشخصية الحدة ومشاهداته وتأملاته » ولذا أنت 
تحفة“فى الصدق والإخلاص وأثرت فى الكتاب وف 
الحركة الأدبية عامة وتاريخ القصة خاصة » كما اعتيرت 
أثراً من آثار الإنسانية الخالدة , 
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قل ذكرنا فى مقالنا السابق غن و جيتا 2 أءة 
كتاب مقدس للهندوس ‏ قيمته العلمية وأثره فى 
الثقافات الإنسانية وآداها : وسنتحدث الآن: عن 
« شكنتلا ‏ أعف مسرحية هندية ولا ثقل فى أهمينها عن 
9 جيتا 4 من حيث الروعة والفن والخلود . وإذا صور 
جيتا» الحياة الروحية والعقائد الدينية والفلسفية 
الإمجابية الهندوس فقد صورت «شكتتلا: السمو 
والمحد النى للاداب المندية على اختلاف أنواعها منذ 
أقدم العصور : 

خطت المسرحية المندية خطوات عديدة فى حياتها 
حى بلغت القمة فى «شكنتلا؛ . وقد كانت الكتب 
المقلسة للهندوس مثل كتب دفيدا: الأربعة وهى 
رج فيدا ؛ ون سام فيدا ؛ و ه بجر فيدا » وه امبر فيداه 
الى بدئ فى تأليفها حوالى سنة #٠٠٠‏ ق . .م وانهى فى 
13م - أول نواة للمسرحية ما مجعلنا نعتقد أن 
امسرحية لهندية قد نبعت من الروح الدينية الصافية . 
أن أكثر من مس عشرة قصيدة من قصائدها قد ألت 
. على صؤرة الحخوار الذى بهد السبيل المسرحية الفنية 

000( راجع مجلة ه تراث الانسانيةى عددفا الصادر فى 
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الرائغة : وى هذه القصائد استطاع الملف تصوير 
شعور الإنسان وانطياعاته وأحاسيسه وآماله على أتم وجه 
فانحادثة الى تجرى فى رج فيدا فى الباب الأول 
-1١(‏ ه5١)‏ بن رجل أسمه « اندر ٠‏ وبين رجل 
آخر اسمه «ماتور: ما هى إلا صورة من الصور 
المنرحية . وامحادثئة الى تجرى فى نفس الكتاب فى 
الباب الثالث  (‏ ) بين « وشوامتر » والأجار 
هى الأخرى صورة من الصور المسرحية . وى 
« مجر فيدا 0 الذى ألف بعده ‏ ويصور الحياة المتطورة 


ش للآرين بعد نضوجهم الفكرى وبعد أن حدثت 


تغيرات شى فى حياتهم البسيطة ‏ ومبذا تتضح ملامح 
المسرحية بوضوح وشىء من الدقة . فقد جاءت فى هذا 
الكتاب كلمة ٠‏ كشى لوه الى تؤدى معنى الممثل 
فى عصرنا . وفى « سام فيدا؛ الذى ألف لأداء المراسم 

الدينية نجد أغا كثرة توادى بنئغات عديلة . و 5 
نجل فيه إشارات وتلميحات نحو الرقص وكا نلمس فى 


ا عبر فيدا 6 بين -حين وآآخر العناصر اللازمة للمسرحية 


مثل الغناء والنغمة والرقص ٠ ١‏ وهذه الظاهرة تدلنا ى : 


)000 راجم مقدمة الآستاذ ساغر نظاى عل تر جمته لكتاب 
شكنتلا باللنة الأردية ص +١‏ 5 
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نفس الوقت على أن المسرحية الهندية هى الأخرى 
كالسرحيات اليونانية نشأت من الطقوس الدينية 
والرقص والغناء . 

أما اللاحم و الأساطدر المندية الى ألفت فى الفترة 
بن سئة "0٠0١‏ ق . م 460 ق :م قتصور المراحل 
الى قطءتها المسرحية الحندية وبلغت مستوى مرموقاً فى 
كتانى « مهامارتا ‏ و « رامايانا» . ففى مها مهارت نعير 
على مصطلحات مسرحية مثل ونت, أى اللمثل 1 
ووردفى كتاب وشانى بر : الذى ألف خلال هذه 
الفئرة أمهاء الممثلن كما ورد فى كتاب ذأنوشابى 
برو ما يعبر عن معنى الرقص والسرور . 
فى كتاب ذهرى ونش » الذى يعتير خائمة ٠‏ كتاب 
ومها مبار نا» ‏ أمياء أولئك الذين ألفوا المسرحية من 
قصص ١‏ رامايانا» كا جاء فيه أيضاً أن الحوار قد عمل 
من عدة مسرحياث ). وقد ذكر الباحث 5 كيته 0 3 
أن هذه المسرحيات كانت لها صلة عريةة بالدين . 
وكذلك كانت تعرض قصص « رامايانا: على المسرح 
أمام الججاهير 9 , 

ثم تطورت المسرحية من المستوى الشعبى إلى 
المستوى الفنى من خلال ما بين سنة ٠٠١٠١‏ إلى للق 


ق :م مما أدى الكتاب أن يؤلفوا فيه الكتب مثل. 


بائريى » الذنى ألف كتتاب و اشتاد هيا ٠‏ ونحدث 

فيه عن النواحى الفئية المسرحية ( ولقد عاش هذا 

المؤلف فى القرن الثامن قبل اليلاد) وكذلك نجد فى 

كتاب « بتنجل » الذى ألف فى القرن اللخامس قبل 

لليلاد بعض الإشارات إلى النواحى الفنية للمسرحية"' . 
قد ألفت جميع هذه المسرحيات أو الكتب العلمية 

والديئية بللغة السنسكرتية التى أصبحت عثابة اللغة 
)١(‏ نفس المصدر السابق ص ممم , 


(؟) نفس المصدر , 
(؟) مقاءة وشكشلاء ص 84-7 . 


وجاءت . 


الكلاسيكية الأدبية الوحيدة منذ القرن الرابع قبل 
الملاد وذلك بعد تأليف ١‏ بارينى ؛ كتابه الشببر فى 
النحو وهو :اشتاد هيائُ » ورغ, وجود هذه اللفة 
السنسكرتية ظلت اللغات الشعبية وهى « بالى براكرت » 
تلعب دورها اللتطر فى أوساط الشعب . 
تستخدم أحياناً فى السرحيات الفنية عند الحوار لفثيل 
أدر ار غير الآر بين أو الطبقات العامة من الشعب > 

تذكر الكتب المتدركية فيا يتعلق بظهور المسرح لدى 


وكانت 


' المندرس أن الآهة سألت أباها أن يبتكر فنا جديداً 


يجلب المسرة للعين وترهف الآأذن بسياعه . ومن ثم 
أخذ أحد الآغة (براهما) من كتب وفيدا» الأربعة 
الموجودة حينئذ وناصر الالقاء والغناء والفن الاماق 
والعاطفة أو الى 2 6 مرجها فى صورة فلية جديدة . 
وأضافت الألمة عناصر أخرى غير هذه . فأضاف 
وشيفان» ‏ الذى يعرفونه أحياناً باسم ديوز وس 
المندي ‏ الرقص . ودفع « براهما» المهندس الممارى 
المقدس فبنى ممرحاً يستطيع و براهما الحكم أن 
يعرض فيه المسرحية المولودة حديناً عرضاً يلا . 
وقد أصبح | سم و مباراتا » بالفعل من أسماء الممثل """ . 

أما القاعات المسرحية فلا نعرف على وجه اليقتن 
هل شيدت ها المبانى الخاصة آنذاك بل أغلب الظن أن 
قصور الملوك والأمراء كانت عثابة مسارح كبرى 
رما لشارج والقاغات فد غات -فى رأى وشلدون 
تشينى ع منذ القرن التاسع عشر ". 

وبعد هذا حسن بنا الرجوع إلى : كاليداس » 
مؤلف مسرحية وشكتلا ) . لقد اختلف المؤرخون 
والباحئون اختلافاً كبيراً فى حياته وعصره . ذكر 
عدد منهم أنه ولد خلال سنة ٠١‏ قبل الميلاد وبعضهم 


)١(‏ نفس المصدر ص ١ع‏ وأيضاً تاريخ الممرح فى ثلاثة 


آلاث منة تأليت وشلندون تشيى» وترجمة ودر يى خشبة» ص لاوا 
)2 تاريخ المسرجح ض 3١515‏ . 


-ا5- 


قال إنه ولد فى سئة 44 الميلادية وقال فرجوس فى سنة . 


4 الميلادية . وجاء فى دائرة المعارف اللريطائية أنه 
عاش حبى سئة 58٠‏ اليلادية . وأغرب القول فى هذا 
ما ذكره «شلدون تشيى ؛ أنه عاش فى القرن العاشر 
اليلادى”". ولكننا على أى حال لا نعتمد على قول 
هؤلاء الكتاب الافرنج فيا يتعلق بتاريخ بلادنا وتراثنا . 
لأنهم أولا لا يريدون أن إنر جع أى فضل قُْ الآداب 
والعلوم والفلسفة إلى الشرق دون اليونان وأوريا القدعة . 
يان أنبعضهم .ولا سما الأستاذ. أمجدهد9 ,15 ,02 أخطأً 
ف ظنه. أن « كاليدامن:» عاش بعد ايلاد بدليل أن 
الآداب والفنرن إزدهرت فى اهند. مئذ. عصر 
«نشندرجيتا (هاطناة ومفصمطه) الذى عاش بين 


القرئن الرابع والخامس الميلادى 7" . ومن هنا ينيغى لنا أن ش 


نقول إن «كالنداس» عاش خلالهذينالقرنن . والحقيقة 
أن الهند.قد از دهرت فيا العلوم والفنون منذ عصر الملاك 
« نشندرجبتا موريا ١)‏ (731217112 صاصرلا صخل سور) 
الذى ألحق. 0 بسلوكس » قائد الإسكندر هزيمة ساجقة 
فى "١9‏ ق.. م بقرب منطقة بنجاب". وفعلا فى هذا 
العصر قد تجاوبت كل من الثقافة الهندية واليونانية 
تجاوباً كبيراً كما وصفه الأستاذ وترم .1 ,نين 
نفسهف. ع تقدمت هذه العلوم والفنون وبلغت القمة 
قبيل الميلاد حى أنجبت « كاليداس » الذى خلد هذا 
العصر عسرحيته الحالدة «دشكتتلا » . ولذلك. محق لنا 
القول إن ولد فى أواخر عصر موريا خلال القرن 
. الأول قبل اميلاد حمن استعادت المندركية مجدها وقوتما 
بعد أفول شم البوذيين . فانبعثت روح جديدة فى الديانة 
المندوكية حينذاك وازدهرت علومها وفنونها والقرضت 
الروحية السلبية وزادت الميول إلى الحياة المادية والأرف 


010 تاريخ المسرم ص ١١١‏ . 
(؟) 83 .2 ,3لل12 8ه تزعجوعرة م1 
(؟) 204 .م ,12015 ؛ه رمدوعرآ عط]1 


(4) نفس المسدر ص 1١-5‏ . 


والنعم . وتقدمت المند تقدماً ملموساً فى التعمير والبناء » 
والموسيقى والرسم والآداب والفنون . وقد اتفق مع 
المؤرخنن المنود أن ه كاليداس » عاش فى عصر املك 
الهندوكى 5 وكرمادثية ؛' الذى كان منطقة 
«اجين » (فهزتا) فى وسط المند . وهناك أدلة كثيرة 
تسند هذا الرأى وتدعمه : 00 

لقد سمى ١‏ كاليداس » بعض مسر حياته 
بام هذا املك مثل مسرحية «وكرم موروشم » حيث 
ملحه مدحاً بالغ كما ورد اسم #وكرم 0 فى بعض 
مسرحياته الأخرى أيشا . 28 ش 


؟-وق بعض كتبه مثل «ركهوونش » و اميكة 


. دوت ه وصف مدينة «أجين » بحب وحاس يالغين 


وأسهم فى هذا الوضفل ثما يكد لنا طول إقامته فى هذه 
المدينة مدة طويلة وإعجابه مبا إعجابا شديداً . ومن 
المعر وف أن و أجين هم كانت عاصمة املك :وكرماديتة » 

“اب وقد ذكر و كاليداس ‏ الملك : أجنى » الى 
عاش حوالى القرن الثانى قبل الميلاد بتفصيل وشرح فى 
مسرحيته 9 مالويكا اجى : ما يدل على أنه عاش قريباً 
من هذا العصر : ٠‏ 

4 وأورد كاليداس فى الباب السادس فى 
ماحد «شكنتلا» قاثون الوراثة لبى المتدوكيين 
الذى .سن قبل الميلاد 37 , 1 

وعلى أساس هله الأدلة يتبين لنا بكل وضوح أنه . 
عاش فى القرن الأول قبل ايلاد . ولا تذكر الكتب 
المندوكية شيئاً عن حيانه وسيرته إلا فى بعض القصص 
الأسطورية الى تنسب إليه لاظهار. عبقريته وخلوده 


ومنها أنه تربى فى .ظلات الجهل إلا أن الإله ه كالى 
ديوى » منحه علما غزيراً فأصبح عبقرياً وكان ينتمى 

)1١(‏ راجم هذه التفاصيل كلها مقدمة الأستاذ ساغر نظلاى 
“فق شكخلا ص ترك 5 


اكه 


م١٠‏ المجلد الثالث من ١7١0‏ مكتبة الأسرة 


. إلى طائفة و براهضمة» (رجال الدين) وتزوج مملكة 
فاضلة ومها أيضاً توارث العلم والفضل والعرفة > 
والقصص الأخرى التى تنسب إليه 'هى أقرب إلى 
الحيال منهإ إلى الواقع . وكذلك تشير القصص إلى أنه 
حقلى محظ وافر من الال وعاش عيشة الثرف والنعم 
وأعطى من التجارب والذكاء .والدقة مالم يعط لكل 
واحد كنا كان يتمتع بالأخلاق الفاضلةوالنبل والطموح 
والحد . وكذلك تروى قصص خيالية فيا يتعلق بوفاته : 
وذلك أنه عندما حل ضيفاً على ملك «سيلان » قتلته 
راقصة فى بلاط هذا.الملك وبى ضربحه على شاطئ نهر 
وكرندى و فى سيلان ورواية أخرى أنه مات فى مديئة 
: اجن » وشيد ضرنحه على شاطئ نهر «شيرا 0 . 

. .والعصر الذى عاش فيه كاليداس كان حافلا 
بالآداب والفنون .“قد ازدهرت الحضارة المندية فيه 
ازدهارا: كبراً لم يسبق له مثيل . لقد قسم الباحث 
المندوكى الأستاذ «اروند جهوش » العصور المندية 
قبل الملاد إلى ثلاثة أقسام : العصر الأول الذى طغت 
فيه النواحى الدينية والروحية وعثل هذا العصر كتاب 
و راماينا» ل ه والميكى ؛ . وفى العصر الثانى طغى العقل 


ا عون امغر 01ت ' 


وقد بلغت المدنية والحياة المادية 4 نشاطها فى 5 
امير ا الثورة_ لفكرية من كل ناحة ؛ 
و الأدبية و والفئية , و الصناعية ودر أ شهر الكتاب والشغزاء 
والغلاء والمهندسن . ووجه 0 عناينهم الخاصة إلى 
الفنون مثل : الموسيقى وال سم والغناء والبناء . 


ولقد كان عصره من الناحية الأخرى هو عصر ٠‏ 
الاقطاعيين ولذلك زادت رغبة الناس فى الترف (النعم” 


والجال وبعدوا عن القيود الاينية ومالوا إلى الناحية 
المدنية . فلم يكن من الدين إلا المظاهر والطقوس وإِنْ 


كان بعض الناس يتمسكون بالبادئ الديلية أيضاً + 


وأما القيود الأخلاقية الى كان يتمسسك ببالهنود من قبل 


مثل العفة والحجاب والحياء والزهد فتناساها الناس إلى 
حد ما وزاد السفور والاختلاط..والشبوة والاسسهتار 
والحب والغازلة بن الشباب والشابات . ولم يبق أحد 
يعتير هذه المظاهر من العيوب خوفاً من الطعن بالرجعية 
الي طلا يوجهها دعاة التجديد إلى لحافظين . ١‏ . 


وبالرغ من ,هذه الثورة المدنية والمادية وجدت فئة 
قليلة من الزاهدين الى أغلقت أبوامبا فى وجه كل 
شىء دصل إلا من الحياة المدنية وألزمت نفسها بالحياة 
الممقشفة الراهدة . وكان الحب ى القدم يعتير 7 


الصنفات الروحية الطاهرة . ولكنه اصطيغ فيا بعد 


يألو ان من المادية حتى ظهرت الادية فى رغبات الالغة 
وصارت حياتهم حافلة بمختلف الشهوات . 

كان لمثل هذا العصر ومظاهره أثر بالغ فى تكوين 
شخصية كاليداس . وبما أن كاليداس كان من نلماء 
املك والقربين إليه فكانت حياته مملوءة مظاهر المدنية 
وأشكاها المتعددة ننيجة للبيئة الى هو فبا . وقد ضم 


.هذا املك إلى بلاطه أشبر العباقرة الأفذاذ الذين بلغ 


عدد ون سي جات الرري اك ف 
درر . و . كاليداس من بين هؤلاء التسعة العباقرة + 
وهذا هو السبب و فى أن كاليداس استطاع تصوير هذه 
امياة لدي بأبدع مظاهرها ى مسرحيته ٠‏ كاوسمبود» 
وكذلك صور هذه الحياة ى مم مسرحياته 1 


ورمم صوزة للبيئة الى 9 نيط به من كل 


جالب . 


وفى نفس الوقت تمثل مسرحياته كلها مر 


1 النضوج الفنى الى بلغنباأ :المسرحية . المندية آنداك 0 
1 الناحية نحتاج إلى شىء من التفصيل ودراسة لروح 


المسرحية السنسكرتية ومزاتها . 


-6518- 


إن المسرحية السنسكرتية تتميز بالفكر العميق 
الوجدانى والشعور الإنسافى الحقيقى والمبادئ الإنسانية 
السامية . ولقد كان كاتب المسرحية ييرزها فى صورة 
مملوءة بالجهال الفنى الذى يضمن لا الحياة اللخالدة 
ولا نجد نظ را هذا الجهال الممتلىء حيوية فى المسرحيات 
العالية . أما الكاتب المسررحى فدائماً من فحول الشعراء 
الأمر الذى من شأنه أن تحظى المسرحية ينصيب وافر 
من الغناء والموسيقى والنغهات محيث تجذب إلا النفوين 
7 وذلك بالتغريد والرقص . وهو ينجح نجاحاً 
كبيراً فى نقل مشاعره وأحاسيسه إليئا لأشعر ما يشعر 
به ونحس كنا بحس هو ونرى الأبطال بن" أيدينا 
يتمثلون كالأحياء وذلك عند قراءتها لا عند تمثيلها على 
المسرح . وفى الحقيقة أن المسرحية ليست فنا مستقلا 
لدى المنود القدماء بل هى نوع من الشعر . وستيدف 
من ورائها المتم بالسرور والفرح . لأن الفرحة مظهر 
من مظاهر اله التى تنعكس وتتبلور على قلب الإنسان : 
وبذا يكون الفرح والسرور عنصراً أساسياً فى المسرحية 
الهندية . وأما النواحى الفنية فتأق مكانتها فى المرتبة 
الثانية . ولذلك غلب ف المسرحية المندية طايع الملهاة 
كا أدى هذا السبب إلى عدم محاولة كاتب المسرحية 
خلق أفكار جديدة لمسرحيته بل يستمد المادة من 
الأساطير القدمة والقصص الدينية والتاره مخية ويصوغها 
بالأسلوب لحر . وعند إضافة شىء جديد يراعى 
أن يكؤن فى قلب المادة لمزيد من الشرح والتفصيل . 
ولأجل ذلك لا يشغل الكاتب المسرحى باله فى الإنتاج 
والابتكار والتجذيد بل يكرس جهوده كلها إلى إجادة 
الفن والرتيب والتنسيق وخلق حوار قوى وموسيقى 
عذبة ونغات ساحرة . وهذه الظاهرة تمدنا بنتائج 
عدة ؛ أولاها : أن الجهاهير تجتذب إلمها اجعذاباً و 
علها إقبالا لا مثيل له لأنها ترتيط محياتها.الروحيسة 
والدينية . وثانها : أن الكاتب المسرحى يؤثر فى قلوب 
الشعب تأثدراً لا نباية له . لأنه يرتبط بتلك القصص 


ارتباطاً وثيقاً روحيا ولأن الأعمال الجليلة فى تلك 
القصص طبقاً لعقيدة التناسخ لدى المندوس ‏ 
ما هى إلا ثمرات الخياة الأولى الى قضاها أولئك 
الأبطال ول تصدر مهم بغية مستقبل باهر فى الدنيا 
والأخرة كما فى الأديان الأخرى . وهله الظاهرة 
تجعل المندوكيين يقلدون الأبطال. لكى يصبعر ١‏ عظاء 
مثلهم فى الحياة المقبلة طبقاً لنظرية التناسخ . 

وهذا دو الخط الفاصل بن أهداف المسرحية 
اليونانية والمسرحية الهندية . لأأن المسرحية اليونانية 
غزيرة بالأساة الى تسهدف وراءها النواخى الفنية 
ويرنو فبا الكاتب إلى خلق أحداث وأفكار جديدة 


. كي تسير مسرحيته نحو آفاق جديدة لم تخطر على بال 


أحد و هذا تصبح أبدع مظهر للابتكار والخيال 
والتجديد فى ححن لا نجد تلك العوامل الدافعة فى 
المسرحية الهندية ولذلك اشبرت المسرحية المندية 
بالملهاة بدون أن تترك أن ثرا يذكر فى الأساة فى حين أن , 
المسرحية اليونانية بلغت القمة فى المأساة"2. ش 

إن الأساة ‏ طبقاً للعقيدة المندوكية ‏ ليس لما 
وجود والفرق بين املهاة والأساة ما.هو إلا حاجز 
صناعى . فلم نخلق الإنسان لمعاناة المصائب والآلام . 
وإذا عاق شيفاً من هذا القبيل فهو من ثممرات حياته 
الأولى وكذلك الحياة. الطيبة ٠ن‏ تمار حسناته فى الحياة 
الأولى .' 

والفرق الثانى بين المسرحية الهندية واليونانية أن 
الحياة الروحية لدي الهنود عريقة عرقة ممثلة فى كل 
هندوكى مهما طغت الحياة المادية فى عصره . والهندوكية 
فى الحقيقة قائمة على أسس د ينية وقوانين ولوائح كلها 
مسعمدة من الحياة الروحية فى حمن أن الناحية الدينية 
لدي اليونانين ما هى إلا أشكال وألوان ومظاهر 
وطقوس ولى قول «شلدون تشيثى » : إن الدين 


00 مقدمة كر جمة شكغلا من كك 


ب 15اب 


ولا نعثى الدين الملزم ولكن الدين الذى يشعر به 
تابعوه شعوراً روحياً حقيقياً ولا يغيب عن باهم مطلقاً 
ليس من السبل علينا إدراكه على حقيقته اليوم وهو 
مختلف إختلافاً شديداً عن الصورة الألوفة الى كوتها 
غنده الكنيسة . لتقد كانت الحباة اليونانية تقوم على 
دعامة من الدين الذى بعيشه الناس وخلطون به حياتهم. 
الدين الإلماى الذى لا يصئع الشرائع أو يسن القوانين 
إلا نامراً ؛ دين الطقوس والاحتفالات لا دين الشرائع 
اللزمة المستوجبة للطاعة .لد ترك هذا الدين الإنسان 
حراً لق ما يشاء تركه كالآلهة ومن ثمة لزم أن.يكون 
الإنسان وما يعمله شيئاً جميلا بالضرورة وى خلفة 
الآهة وق الطقومن الديئية المسرحية وى الألعاب 
والهرجانات .. كل هذا كان مصدر المنابع الروحية 
والدينية ‏ ف قلوب الشعب اليونافى . لقد كانت 
المسرحية من أول غهد اليونانيين إلى أيام مها اذيثة 
مزج بالدين 297 . أولذلك لآ تخلو الممرحيات الهندية 
من المبادئع الأخلاقية. السانية والجزر الدينية «العميقة 
الممتدة الأطراف . ولذلك. نظهر فبا هذه التواحى 
بأبدع مظاهرها ونتائجها فى كل آوئة وهذا تتوفر فى 
. المنديات الأخلاق السامية:مثل العفة والطهارة والإأخلاص 
والوفاء والأنوثة والتفانى فى حب زوجها وإخلاصها له . 
وأما المسرحية اليوثائية بالذات فليس ذللك الاعتبار للقم 
الر وحية . ومن ذلك قول : شلدون تشيى ١ : ٠‏ وما 
ألا يكاد يصل إليه شلك أن اليونانيين فى هذه المناسبات 
رأى المناسبات الدينية) وف تلك الأيام التى كانت 
الدراما الصحيحة الصادقة فى دور التكوين وف الأعياد 
الديئية أيضاً كانوا بيحون لأنفسهم قسطً من الأغمال 
. المتحررة وألوان التطرف والغلو مما يكفل لنا أن نسمى 
حفلامهم هذه و حفلات الانحلال والتبتك : . والظاهر 
أن شعائر بعض طقوسهم الدينية كانت تنهى 
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ممخالطات جنسية كما كانت تتم بألوان من السكر 
والنشوة ل" 

أما أوجه النشابه ببن السرحيتين فإن كلا من 
الممرحية المندية واليونائية نبعت وازدهرت وقطعت 
نفس المراحل من حيث النفضج الى وسارت فى نفس 
الطريق الى سارت فيه الأخرى . وأن المسرحية 
اليونانية كان من عناصرها الهامة الشعر والغناء والرقص 
كا أنما استمدت مادتها من الأساطر القدعة . لآن 
اليونائين كانوا ينظرون إل الآمة والأبطال واملوك 
بعدن التبجيل و الاحير ام يل" 
لقد تحدث كتاب المسرحية السنسكرتية عن 
أهداف المسرحية وكان أو لم فى هذا اأصدد ورت 
رشى ؛ الذى عاش قبل الميلاد بقرون . وقد دون آراءه 
فى القرن الثانى قبل الميلاد الى اطلع علببا د كاليداس » 
ورجع إلا . ومذا كان كاليداس ملم بأهداف 
السرحية وأغراضًا . ٍ 

وفى رأى كاليداس فى المسرحية يفيغى أن يعرض 
الإنسان محقيقته الكاملة من الناحية الأخلاقية والإنسانية : 
ويب أن تمثل شخصيته بأكل وجه تظهر فيه جميع 
دواعيه النفسية وأحاسيسه ومشاعره ورغباته حى 
ينأثر مها كل إنسان على اختلاف طبائعه وغرائزه”""* 
وطبقاً لهذه الأهداف قسم العلاء السنسكرتيون المسرحية 
إلى إحدى عشر قسما ولا داعى للكلام عن هذه 
الأقسام للإطالة . 1 

وبالإضافة إلى هذه النواحى كان مؤّلفو المسرحية 
السنسكرتية على علم تام وخيرة وافرة بقيمة الحوار © 
ولطاما نشبت شلافات ومناقشات فيا يتعلق بالحوار 
بن الأذباء والثقاد هل يككتب بالعامية أو الفصحى ؟ 
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. (؟) لقص المصدن ص 44 و الا‎ 
. و1١ '(م) واجع و مسر حيته ه مايولكا اكى مثر‎ 


اث1ت 


وفى عصر كاليداس كانت السنسكرتية عثابة اللغة 
العلمية الكلاسيكية مجانب لغة. الشعب أو العامية:. فقد 
نجح كاليداس نجاحاً كبيراً فى تغلبه على هذه المشكلة 
وأعطانا صورة صادقة لحل مشاكلنا الطارئة فى عالنا 


الآن فى هذا الموضوع .. وذلك أن كاليداس كان يرعى. 


الشخصيات الممثلة فى المسرحية من حيث عقليها والطبقة 


البى ينتمى إلها وثقافتها وأميتها . ولذلك أورد كاليداس. 
فى إحدى مسرحياته الى تسمى « كار سمهو » الحوار 


على لسان « ياورنى » باللغة البراكرتية لأنه كان من 
امتكلمين مبذه اللفة وعلى لسان «شيوجى » بالسنسيكرتية 


لآنه كان من الكهئة ولذللك أورده بعض الحوار ف 
مس رحيته و شكنتلا ؛ بابر اكرتية مراعاة الشخصيات 


الى تمثل فا" . 

وفى ضوء هذه التفاصيل بمكن لنا دراسة انوا 
الفنية فى كاليداس ومزاته ومدى تجاوبه مع عصر ه 
وحضارته مجانب شخصيته الروحية .الى غثل فيه فى 
كثر من الأحيان . وى الحقيقة أنه يجاوب مع بيئته 
وحضارته تجاوباً كبيراً لم يسبق له مثيل ى اند . 


ولا يبدو فى دراسة مسرحياته أبداً أنه كان فلسوفا 


.١‏ و شاعراً أو فناناً نمت بل نشعر أنه صاحب خبرات 


واسعة وتجارب ميق وعلى علم بكل ما يدور فى الآفاق: 


وق الأنفس وهو لا يكتفى عجرد وصفه ما محدث 
أو يدور فى الآفاق بل ينوص.فى النياة الإنسانية لبشعر 
عشاعر الإفسان وأحاسيسه وآلامدوسروره ويصف كل: 
هذه الأشياء بدقة كما يصور لنا الجهال الطبيعى ويصيف 
الأزهار والأور اق على. اختلاف ألوانها وأشكاها 


والمناظر الطيعية الفائنة شأنه فى ذلك شأن كل فنات. 


ل و عصره من لفك والنذسبة 
والفلسفة والعقائد و الأدب 


(1) ١قدمة‏ و شكسلا » ص #٠‏ + 11 , 
جرع ثفن المصدر أسابى , 


8 وحيهما نقرأ مسرحياتة. 


تعير على جميع هذم الآثار حيناً بعد حين ولشعر أنفسنا 
بأننا فى رياض الثقافة الهندية قبل الملاد . ومجانب هذه 
المممز ات لا يبدو لنا كاليداس أبداً أنه شاعر أو فنان 
عاش فى « اجين 0 فى وسط المند بل يبدو أنه شاعر 
طبيعى قوى. . فلم نعرف حب الآن على وجه اليقين هل 
حرج هذا الشاعر. من بلده ليمجول فى آفاق. المند يشاهد 
طبيعتها الحلابة وأمهارها ووديانها وسروطا ولكن نجد فى 
مشر -حياته وصفاً.دقيقاً 'وصورة صادقة ل وهالايا؛ 
والأنمار الحندية ووديانها وغاباتها الى . تقع فى أقصى 
شمال المند والمناظر الحلابة فى « كوكن » و ١‏ مالابار » 
التان.تقعان فى أقصى الجنوب والجحبال. والوديان فى 
بنغاك الى تقع فى أقصئ: الشرق كما يصيف اللهال 


الطبيعئ. والأزهار الفتانة ىن 5 كشمير م جنة الله ى 


الأزض الى تقع بين الشمال والمغرف . ولذلك أضبحت 
هذه: ااملاهزة. موضع إعجاب ‏ ودهشة لكل :داس 
لمسرحياته » وحياته وعصره . لآن المند تشبه القارة 
ويستحيل مشاهدة عجائها وغزائمها لآى فرد حى. يومنا 
هذا. وأما فى عصر كاليداس فلم تكن المواصلات 
متيسرة كنا هو الحال الآن كما أن البلاد كانت منقسمة 
ومؤؤعة: بين الملوك والاقطاعين . ففى مثل هذه 
الاروف الصعبة فعلا نندعش بوصفه الدقيق لأنحاء 
يلاد المند . ومبذا يسجل #البدان 1 امه ويعنير من 
الشعراء الالدين الوطنين . 

ولا.نغرف :شيئاً عن مدة حياته إلا أنه ترك آثاراً 
غزيرة فى الشعر والمشرحيات الى تمثل نضوجه الفكرى 
وتجاربه العميقة الى لا تأنى إلا بعد قطع مراحل طويلة 
فى الحياة . ففى المسرحية ألف ثلاثة كتب. سخالدة 
د : وكرم موروشم ومالويكا اججئ. مترو امبكيان 

رأى وشكهلاه: .202 ١2‏ 

وفى الشعر ترك القصائد الطويلة ٠‏ الآنية : 
رتنو سهار » وميكه دوت » وجهوونش .. وكذلك 
تنسب إليه الآثار الانية الى ل يتأكد لنا بعد صحة 


اكت 


نسبتها إلبه : مهابد ماشتك » وجنجا شتك » وراكش 
كاوبة » وكربور منجرى ء وشرت بوده + وبرشنو 
ترمالا : ون ورجن . 

ولكن هسز ححيتة وشكتلا » نالت من التقدير 
والاعجاب لدئ الأوساط الأدبية العالية مالم له أي 
مسرحية شرقية . لقد بدأت ترجمّها إلى الاغات العامية 
منذ القرون الوسطلى ولعل دأ كير » الإمبراطور المغولى 
الفندى (الذى ولى العرش فى 1683 م ) أول من وجه 
عنايته لدَرجمّها إلى الفارسية فترجمت فعلا ثم ترجمث 
فى عام.؟١9/1١‏ +1918 م إلى لغة برح مباشا - وهى 
أشبر اللغات الحلية فى شمال الحند ‏ وفى سنة 1٠18م‏ 
وترجمت إلى اللغة الآردية نحت إشراف كلية ؛ فورت 
ولم » فى كلكنا بالهند من لغة برح بهاشا م وصلت إلى 
نسع عشرة ترجمة باللغة لدي كا ترجمها إلى 1 
الإنجليزية عدد من الكتاب ومن أبرزهم «نورصير » 
ووبردر وو «هرزلع . ونحن ببن أيدينا الآن الترجمة 
الأردية الحديثة الى ترجمها الشاعر الأردى الشبير 
الأستاذ «ساغر نظاى : . فهذه الترجمة تمتاز بعلة 
نواح :7 

١إذا‏ كان المترجم من فحول الشعراء والأدباء 


فى الأردية فانه فى نفس الوقت من كيار الأدباء فى ٠‏ 


السنكرتية أيضاً . ولقد استطاع ترجمها من 
السنسكرتية إلى الأردية مباشرة . 

١‏ - وبما يزيد هذه الترجمة قيمة وأهمية أن الرئيس 
الراحل جواهر لال مبرو كتب لا التفريظ بعد قراعتها . 

ثم كتب لها المارخ المندى الشبير الدكتور 
و ثاراجند » تقريظا علمياً دقيقاً . 

4 وثاهيك بالمقدمة العلمية القيمة الى كتها 
المرج نفسه فى فاتحة الكتاب الى تستغرق مائة صفحة . 

وبعد هذه الدراسة حول الكتاب وشخصية موالفه 
سنقوم الآن مجولة شاملة بن دفى هذا الكئاب . ولن 
تكون هذه الجولة عابرة خاطفة بل سوف نقف فى 


كل موقف فى أو علمى لنستمتع بالنواحى الأدبية 


. والفثية والنزعات الدينية والفلسفية الى نعثر علبها خطوة 


بعل خطوة وفيئة بعد فينة . 

قد استوحى كاليداس فى مسرحيتة و شكتتلا » 
قصة من قصص ملحمة ومهابارتا: ثم: أضفى علها 
بريشته وقته جالا وروئقاً ومجة مما لا بمكن' لنا 
تصويره حتّى أصبحت خالدة تخلود الدهر فى التراث 
الأدنى العالمى قاطبة . كانيت قصة « بمرت » الذى ولد 
فى بطن «سكتتلا» ل يكن لها قيمة فى الأساطير المندية, 
ولا تلفت النظر نحوها ولكن حرما رسمها كاليداس 
بريشته الساحرة وأضفى علما ألواناً وأشكالا أصبحت 
من أروع الفئون الأدبية فى الثراث الغالى أجمع + 
والبكم اعتراف وشلدون تشيى » فى هذا الصدد : 
«على أن مسرحية وشكتتلا » لبت أعثم تمثيليات 
كاليداس فحسب بل ربا كانت أعظل مسرحية شرقية 
ترجمت إلى اللغات الأوربية . وهى تظهر لنا الكثير 

من السهات الجوهرية الى تنسم مها المسرحية المندوكية : 
وين هلم السياث فقراالتكورة أطويلة الازخرفة بأجمل 
الأبيات الشعرية وتركيها الذى يشبه أناشيد. الرعاة 


٠‏ وخيالها البديع وقصصها الغراى الفارق فى :جو من سوء 


التفاهم والفتور وروحها الى تدعو للسلام ولا تعرف 
العنف: نْبايئها السعيدة الى يعتمد كاتها على أن ينشى 
السامع وعخرج وقد أفعمت نفسه بالسرور أحسن حالاته 
لددلات رد كارف 
كاليداس مسرحيته وشكنتلا» إلى سبعة 
فصول . الفصل الأول مهاه الغاية والثاى مكان خيمة 
اللك فى هذه الغابة والثالث الغابة المظلمة والرايع 
«أديرة الراهب » « كنترورشى » واللحامس قصر لللك 
والسادس شارع من شوارع المديئة . والسابع الطريق 
إلى السياء . 
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اكات 


لقد تعود مؤلفو 


بالسنسكرتية : وذلك أن مدير المسرح يأنى على المنصة 
وينشد أبياتاً يقلدم فها نهانيه القليبة أو مناجاته أو صلاته 
إلى الآغة ومحدث أحياناً أن أحداً غير المدير” يقدم هذ 


الأناشيد * مم يق المدير ليبداً بالمر نامج . وهذا ما - 
وشكتلا, . قتجاة رجل وأنشد الأبيات الآثية 
« أودعلكث برعاية الله أن يسدد خطاك ومجعلك متحلياً. 


مهلم الصفات الى تقوم علبا السياء والأرض وهى : 
الماء والثار والكهنوت والشس والقمر والمماء والأرض 
والهواء الى تستمد مها الحياة جميع الكائنات الحية . 


أما للاه فهو أول نغمة من الله علينا بها ثم الار الى 
تحرق القرابين بين حين وآخر ثم هله الشممن والقمر.. 


اللئان .نضيئان هذا العالم ونحتفيان أمام نور وجهلك .. 
وأتئمى أن محفنظك الله ويرعاك » . 

وهذه المناظر اللاة الى تميط نه الكانات وتتسم 
بالأصوات والأغاريد وهذا الكون الذى ينبت من 
البذور أنواعاً وهذا الهواء الذى حبى كل ذرة فى هذا 
العام . . وأئى أن محفظك الله ويرعاك . . 


م يدخل للمثل ويقول : تعالى هنا إذا أتممت” 
: وها أنا. 


زينتك وزخارفك . فتدخحل اريته قائلة 
موجودة يا سيدى . 

وبعد ذلك نجرى بينهما المحادثة الآنية : 
المثل : سنيعقد اليؤم صفوة:" 
0 فى نا أن اقلم يرسا مس كناد 
ألفه كاليداس وراعى فى تمثيلها الدقة والعناية . 

: إذا كنت منيدنا ومشرفنا فلا نخشى الخطأ 
أو النسيان .2 . 
الممشل : أجل . ولكن إجادة الفن لا تعتمد كلية على 


5 الحارية 


الفنان بل أيضاً ينبغى الاعاد على الممثلين لآن: 
الججاهمر لو لم تصفق اعجاباً فلن تكون هناك 


قيمة ة لفئنا أبدا:: 


و المسرحية الهندية منذ الأزل أن: 
يفتتحوا المسرحية بأناشيد دبدة تسمى («ناندى »6. 


من الكهنة ندوة دينية 


الجارية نماذا تأمرى يا سيدى ؟ 
الممثل ": تقدمن أغنية ثحرك نفوس الهاهير وتندفع 
إلا اندفاعاً . 
الجارية : أى أغنية تريذيا ترى ؟ 
الممثل” : الأغنية الى فما : بدأ الصيف ينشر ‏ أذياله 
حولنا وبدأنا نشعر حرارة خفيفة ... الخ . 

ثم تغنى الجازية هذه الأغنية بصؤت جميل 
وبنغات موسيقية جذابة . وبعد لاية الأغنية تبدأ 
للمرحية الحقيقية . | 

الفصل الأول *,. 

مكان هذه المسرحية غابة مملوءة بالأشجار والملك 
« دشينت » وسائق عربته « سارتهى » يتعقّبان غزالا 
أرقط' وسط إحدي الأحراش ف الغابة . وفى اللحظة 
الى يوشك الملك أن يصرع فيا الغزال يسهم: من سهامه 
إذْ اصوت يناديه فينصحه بِأَنْ يعفو عن الغزال . لآن 
هذا المكان ما هو إلا حمى أحد ير المقدسة وهذا 
الغرال ما هو إلا ملك هذه الأديرة فإذا هو راهب من 
الرهبان أمام الملك يباركه ويدعوه إلى الأديرة . لأن 
الراهت الكبير فى سفر ورك ابنته ه شكنتلا » ف الأديرة ‏ 
حينًا يدخل املك فى كنف الأديرة يتزع. عنه ملايشه 
الفخمة الملكية ؛ لآن حياة الأديرة هى البساطة والفطرة 
والتقشف . وإذا به يسمع أضواتاً وحيمًا يتقرب مها 


يرى عدداً من فتيات الأديرة تتكلمن وتمرحن . فيشعر 


الملك. بزغبة شديدة تملا عينيه ويتمى روّبتهن ولكن 
التقاليد الهندية تمنعه والحياء الذى طبع عليه المنود رجالا. 
ونساء يقف دون ذلك فيتلصص املك لمشاهدة هؤلاء 
والاستاع إلى أحاديهن . ولكنه يقع فى حب 9 شكنتلا : 
ويتمى أن يراها ويسمع حديما . وق هذه الآونة تتاح 
له فرصة الرئوية والمشاهدة مهلها الساحر :الفائن فيحدث 
املك نفسه قائلا « انظر إلى هذا اللهال وقد ضنعيت 


ملانسها من أوراق الشجر . إنها تبدو كزهرة جميلة 


بن الأوراق الصفراء . لا شلك أنها ليست فى حاجة 
إلى الزبنة والزخرفة ففمها سمة من سمات القمر وجالها 
كجاله ولا تختلف عن زهرة اللوتس الى تتبت وتتفتح 
على الماء ولا, تفقد جلها ومبجها . فهذه الملإبس الحشئة 
لهذا الوجه اللدميل تزيده جالا لأن الوجه الجميل كل 
ما يوضع عليه يزيده جالا :. ومبذا يقف اللك وقفة 
طويلة مدحهاويكشف جلها ويتمتع بروئيتها ويشبها 
بكل شىء غال ف هلم الأرض : 

وبيمًا هن بتكلمن فى أحاديث الصبا والشباب 
اك واج فتقول «بريم دوا» ‏ إحدى 
أتراما إنها سمعت من الراهب : إنه سوف يم 
زواحها قريباً فتخجل أمام أترامها كنا هو الشأن عند 
جميع الفترات الهنديات حى عصرنا هذا عند الحديث 
عن الزواج . وبذا استطاع ١‏ كاليداس » تصوير 
الطبائع المندية وتقاليدها وقيمها تصويراً دقيقاً محسد 
عليهنى أعطى لمسر.حيته خخاوداً وبقاء لم يعط لمسرحية أحد 
قبله ولا يزالٍ يشعر أبناء الهند حيمًا يقرؤون: هذه 
المسرحية أنهم بن أهلمهم وذومهم وإخواتهم وبناتهم : 

وقد دارت أحاديث طويلة بيهن ووقف اللك 
يرقب كل حركة من حركات « شكتتلا » ويشاهدها 
ويثى علما ويصفها ويصورها . وأروع ما وصف به 
فى هذا الصدد د أن قطرة:من اماء حيرا وقعت على ونه 
د شكتلا .رأينا أن النحل ترك الزهر الذي يقف عليه 
بمص رحيقه وسارع إلى الوقوف على وجهها . فأخل 
شكتتلا وف شديد فأعجب املك محركتها ونخوفها 
وقال : وما أجمل هذا الحوف والدهشة ! انظر إلها 
كيف ترئو إل النحلة وفى نظرتها نشوة.وحيرة كأنها 
تتلقى الدروس لسرقة النظر فى الغابة من هذه النحلة » : 
وممذا يصنها وصفاً دتيتاً يستغرق صفحتن : فإذا 
النحلة تسارع إليا'مرة أخرى لبجم علا فتشكو 
شكتلا إلى أترامبا وتطلب مهن العون : فتقول لأثرامما 
أن ليس هنا أحد يساعدى إلا الماك « دشينت ؛ ملك 


هذه الغابة . وف هذه الآونة يتقدم إلمين الملك ونجرى 
بينه وبين أتراب شكنتلا حديث طويل بل . وم تشارك 
شكتتلاً صاحبائها فى الحديث ولم نجرؤ أن تنظر إلى 
الك بملء عينها بل كان الحياء والحجل يغلب عليها 
حينا بعد حن وهذا دليل قاطع على أنها هى الأخرى 
تتجاوب معه فى الحب : ولا يستطيع الاك أن مخفى 
ما بجيش فى قلبه من الحب الذى. يزداد ويبلغ شخإف 
قلبه جيناً بعد حين . فيسأل صوحباتها عنحسب شكتتلا 
ونسها فتقول « انسوياء ‏ إحدى أثراما - إِنها ابئة 
صاحب هذه الأديرة الذى يدعى « كنترورشى ه 
فحيما يسمع املك هذا الكلام يندعش ولا يكاد يصدق 
أن الرهبان العراب ينجبون الأولاد . ففى أثناء هزم 
اللحظة المملوءة بالدهشة والاستغر اب تقول 5 انسويا »: 
إنها ليست ابنته حقيقة بل تبئاها . كان والدها الحقيقى 
راهباً كببراً يسمى « وشوامتر » تزداد مكانته يوماً بعد 
برياضته الشاقة وعباداته حتى حسدته الالحة وأرادت: . 
أن.توقعه فى بلاء وثدنة فأرسلت -حورام من المهاء تدعى 
:مينكاء لتلتقى به وتعيش معه فوقع الراهب فى حبها 
وأنجب منبسا شكتتلا . فلا مات تلقاها:والراهب 
كنرورشى ؛ ورباها حى بلغت ما بلغت من نضارة 
الشباب وى غاية من الحسن والهال . قال الملك : 

هنا هو السيب أن جباها ئيس له نظر فى هذه الأرض 


بل هو من المياء لأنه ابنة حؤراء السياء + 


. هذه المشاهد الرائعة كلها جذبت. إلبا آلافاً من 
لأدباء على اختلاف أجناسيم فصاروا 6 
ويعترفون بنضوج الفن المسزحى السنسكرى . 
بيهم «شلدون تشيى » الذى قال : و هذه 526 
الشاعرية الى يتحدث با الملك هى. أبرز إاوسائل 
الؤوذجية الى تستخدم لزخرفة الفعل كا أنها خصبة 
حافلة بالجهال الغنائى » ويقيح المؤلف الفرصة للشخصيات 

فى الفصل الأول أيضاً للقيا م بأداء أدوار صغيرة من 
ثيل لفردى وذلك عندما تضايق ملة شطملا كو 


"اس 


فرصة متاحة لكى تقوم بقطعة من الٌثيل الإبمائى الرشيق 
أو جندما يقوم الملك بالتعليق على ذلك يمانية عشر. بيت 
من الشعر الغنا كلل 

وبعد أن طال الحديث ببن الملك وأتراب شكنتلا 


بفض الاجتاع ويذهين إل شتونون ولكن املك : 


لا علك قلبه وينفجر على لسانه أبيات من الشعر النابعة 
من قلبه هميان بالحب . وآخعر بدت له مبذا الصدد : 
ونحن كلانا وقعنا فى بحر الحب الذى يندفع ويتافق 
أمواجاً وطوفاناً ولكننا نندقعم وراء الطوفان كالعلم 
الضعيف المضنوع من الحرير » : ٠‏ 

لقد أورد كاليداس للعلم كلمة وجين آنسك» 
معناه الحرير الصينى مما يدل على أن الصين اشرت 
بصناعة الحرير آنذاك وتوطدت: ين اند والصين 
العلاقات التجارية وكانت الهند تستورد منها الحرير 
كنا أعطت الهند لاصين الديانة البوذية > 

ثم يسدل الستار ج. ش 


الفصل الثاني 

الما غاب. املك عن عرشه وطال. الزمان فى الغابة 
جاءت دورياته لتبحث. عنه . وكان من بينها صديقه 
«مادهرع الذى كان يضحلك معه الللك ويستأنس به 
ويفضى. .إليه بأسراره فالتقى بدؤرياته ونصب الحيمة 
بقرب الأديرة تم انفرد مع صديقه « مادهو 0 ليحكى 

له قصة الحب وجال شكتتلا ‏ 
وما يسترعى انتباهنا هنا أن هذا الفصل يلقى أضواء 
على بعض التقاليد والعقائد فى الهند وذلك أن والدة الملك 
ترسل إليه وهو فى الغابة أن يحضر القصر فوراً لأنها على 
وشاث إفطار. صومها .. فالصوم كان معروفاً لدى 
ا مندوس مئل أقدم العصور وكذلك ند فى هذا الفصل 
نوعاً من الضرائب الى كان يأخذها املك من رهبان 


(1) تاريخ امسرج ص م6١(‏ . 


هذه الأديرة كا نجد أيضاً عقيدة الجئة بصورة عزتلفة 


عن الى فى الأديان الأخرى.. وذلك أن الملك حيئًا كان 


يعرب عن قلقه واضطرابه لصديقه طلبته أمه فأصبح 
فى حيرة من أمرين 0 خفقات قلبه الى كانت تندفع 
نحو شكنتلا.ونداء أمه الذى يحب عليه استجابته طوعاً 
وكرها . فيقول صديقه : يا سيدى إن قلبك معلق بن 
الأمرين "كلك « ترشتكو » فالإشارة إلى ترشئكو » هنا 
تفيد نظريتهم فى البنة :. وذلك أن الجنة مسكن الآهة 
لدى المندوكيين . فلا حاول هذا املك دخول هذه الجنة - 
بالقوة طردته الآنغة من الحنة فتعلق بن اجحنةبوالأرض + 
أما الجنة فى الأديان السواوية مثل الإسلام والمسيحية فهى: 
عبارة عن الخياة السعيدة الى تثرتب بعد الموت جزاء 


. على الأعمال الحسنة:. وأما عقيدة الآخرة لدى المندوس 


فهى التناسخ "كما سيأنى المحديث علها فيا بعد" 
الفصل الثالث * 
الغابة المظلمة 
حينا دخل الملك فى فناء الأديرة رحب به الرهبان 
فها ترحيباً حاراً وقدموا بين يديه الطقوس والمراسم 


ثم بدأ اللك حرق شوقاً إلى شكنتلا . فيبحث علها فى 


كل ناحية . وبرما هو مد فى البحث عنها يرئو بنظره 
فى كل ناحية نهب نسمات المواء فيحترق تشوقاً وهياباً 
فيصف :الحواء ونسماته الحارة ذات الرائحة الطيبة وتمايل . 
الأغصان على أشجارها كأنها راقصة ثم يلتفت إلى 
الغصون الفضة الرطبة فيصفها ويبدي جالها كما ينظر 
إلى أزهار لوتس وطربها ورقصها ومبجتها فيقف أمامها 
وقفة 4 ثم تلفت نظره شجيرات اللبلاب والحشائش 
الحضراء فى الغابة ثم المناظر الخلابة كلها التى توحى , 
إلبه وتساوره أن شكنتلا موجودة فى وسطها . وببذا 
استطاع -كاليداس أن بمنح الحياة والنضارة وادلود 
واللسان الطبيعة الميتة والكائنات حوله مملكته الشاعرية 
الجياشة ومواهبه الإنسانية العظيمة وعيقريته الخالدة 


52-0 


ووصفه الرائع وريشته النافذة وتأمله العميق . ولم تكن 
هذه الملكة الشاعرية عند شاعر من شعزاء الهاد قبله 
كالم تمط بع اح قة هلا أل لاخر لعجل 

ومن تلخة أخرى ةق نفس 
الاضطراب والقلق والفرق بن الملك وشكنتلا أن 
لللك يعرب عن حبه وشوقه ويطلع صديقه على بعض 
للع ا 0 
٠‏ وآلامها وتكتمها حنى على أ ترامبا . وهن مقبلات علبها 
وعيطات نها يسألها عنحزنها وألها فهى لاتبرح مما فى 
نفسها ولكنها تنفجر بالبكاء لتخفف عن نفسها بتزول 
دموعها . وحينئذ يراود الشلك املك أنها هى الأخرى 
تحترق شوقاً إليه فيختلس النظرة إلى شكنتلا وصوبحباتما 
وفى هذه الآونة يزداد إلحاح الأثراب علها أن يرهن 
عن سبب حزنها وألها قتضطر شكتتلا أخيراً إل 
إخبارهن اما ف ذلك شأن الفتيات المندياتٌ حى 
الآن وهو قوهًا بعد تنفسها الصعداء : 
ار ا 0 اسمه لأن 
المنديات لا يصرحن بأمماء أزواجهن احتراماً وتبجيلا 


د منذ أن رأيته 


منذ أقدم العصور فحيمًا يستمع إلى قوها املك نطير . 


فرحة لأنه لم مجزم حى الآن أنها هى الأخرى تبادله 
الحب . ثم بجرى حديث طويل فيا يدون حى تشير 
علها لداتها أن تذهب إلى للك وتسم عليه وتفى له 
أغشة تعير فببا عن أحاسيسها ومشاعرها . ففى هذه 
الآونة يقدم الاك نفسه إلى شكتتلا ويلتقى كلا 
الحبيبين فق حياء وخجل كالعادات المندية . ثم ترج 
صو محباتها تاركات شكنتلا مغ الملك . فيتبادلان الكلام 
و ا قرسة ثول مرة كفا كل نا م 
مجيش فى قلبه . وهنا كثير من الشاهد الخلابة والخوار 
امشوق الذى استرعى أنظار كثير من الأدباء والناقدين : 
رغلى رأسهم وشلدون تشيى»- فتركه الآن محكى 


م 


على أن أهم ما يسترعى النظر من ممات تلك تلك 
الممرحية هو مستوى شعرها الرفيع - وهذا ما يعسر 
توضيحه فى إنجاز واقتضاب لآن ان من تدر هذه 
الأشغار يكن فى شمول العاطفة الرقيقة ونفاذها. ويزيد 
من قيمته النظر إلى مباهج الطبيعة . وذلك بالاستعانة 
بالجيال وبالتلميحات الأدبية الموسيقية . ولقد نظاهرت 
شكثتلا وهى.فى الحديقة بأنبا قد ذهيت لشأنها فى حين 
أنما اختبأت فى خيلة من نبات الهار - وذلك لكى ترىا 
لأي مدى يستمر املك على حبه الذي وصف وغرامه 
الذى أبدى - أما هو فيرفع فى تجلة واحترام ضييفيرة 
أزهار اللوتس الى أسقطتها شكتتلا ويقول : 
املك : , 
نمشرة اللوتس ذات الشذى 
تلك الى كانت تزين الحبيب ' 
صفدت القلب بأغلانىا 
فهو أسسير ماله من رجسا 
شكتتلا وهى تنظر إلى ذراعها : ليت شعرى 
اذا كنت .ضعيفة بالغة الضشعف موهونة أشد الوهن 
حى لم أشعر: بضفيرة اللوتس وهى تسقط مى ؟ .:* 
الملك : ( وهو يضم .ضفيرة اللونس على قلبه) 
حبييتى كانت تزين البض من تلك الأراع 
'وهى على قلبى استبقى أبداً لن ترما" 


ْ وأنت إن لم. تمنحى أبدا أى متسماع 


فقد وجحجدث هذه فى لعبة لا روح فبا 


إنى لا أطيق التردد بعد هذا . .< بل سأجعل من 
الففرة ذريعة لعودكق ٠‏ 

هكذا تعره شكتلة إل للك اللى يشترط شرو 
7 5 إلا ٠.‏ 


(1) أى لن تبرحه ولازمه , 


تاه 


اسرع يا عزيزى .::.. اسرع 
اللك.: (وهو محدث نفسه مبنبجا) 
محسبى هذا الآن . . . إنها تتحدث كا تتحدث . 


الزوجة إلى زوجها (وبصموت مرتفع ) يا شكتتلا 
الجميلة إن رباط الضفيرة ليس متينآً كما ينبغى فهل 
تسمحن لى أن أشده بطريقة أخرى ؟ 

. شكتتلا : (وهى تبتسم ) 

إذا شئت 

للك :.( وهو يتعمد الأ بطريقة ماهرة) ‏ 

انظرى يا فتاق الجميلة : 

ضفيرة اللونس تسبى بالبياض النظر 

كأنها ضوء هلال فى هسم الدجى 

لعلها كانت ومن يدرى 2 

ذر بقرنية وفر من صمم المما ' 

ظناً بأن الساعد الحلو الأغر 

ا أسرأ وبحرا أى تخسر 

شكقلا : 

إنى لا عكنى أن أراه فلقد تطايرت ذرات 
الطلع من زهرات اللوتس فانثرت فى عينى : 

الك : : ش 

وهل تأذين لى أن أنفضها بعيداً عن عينيك ؟ . .+ 
0 

ذلك يرفع املك وجهها روخاطها بنبارات علزة بلهيام 
والوجد ومعيرة عن الشوق والحنان) . 


وهكذا .. . وهكذا ٠.‏ فهذه السلاسة شائعة فى 


القثيلية كلها لكأنها جلوة وردية حتى شكنتلا نفسها الى ' 


لا تنطق ببيت من الشعر أبدأ ترسل كلامها المنثور 
مكسوا فى أردية من صور الشعر ومعانيه . وعندما 
تفاجأ شكنتلا مجئ راعببا والوصى علبها لككى ينصرف 
ما نراها تعود إلى القملة لتخى اللك نسمعها وهى 
تقول له : آوآه أيتها الظلة الى ذهبت مجميع آلانى . . 


. الأستاذ ساغر نظاىق - مرجم 


أستودعلك الألة حبى تحين ساعة مباركة أخرى ع7" .. 

وبعد هذا القاء الوثيق يتم بينهما الرواج الاختيارى 
عن طيب خاطرهم عشهد بعض الرهبان مع أن والدها 
الراهب الكبير لم يعد إلى أديرته حبى الآن . وهذه نقطة 
هامة تحتاج إلى الوقفة أمامها . وذلك أن الفتاة لاتملك 
حرية تامة أن تتزوج كما تشاء طبقاً التقاليد المندوكية 
القدعة . وهذه التقاليد كانت سائدة طوال المرون 
الحالية . وأما عصر كاليداس الذئ كان أكير مظهر 
للمدنية والحضارة فأعطيت فيه للنساء حرية كاملة لبناء 
مسقيلين "كا يشان ولا تعر هل. لها اللاعراة 
كانت فى عصر « مهامبارتا» أيضاً الذى استوحى منه 
كاليداس هذه المادة من القصة مة أم لا ؟ ولكن فى رأى 
شكنتلا ‏ أمها من الاثار 
المدنية وروح عصره وبيئته ٠‏ وممذا استطاع كاليداس 
أن مخرج المادة القدممة من الإطار الضيق إلى آفاق واسعة 
ومئحها تقاليد عصره ومظاهره . 

وبعد الزواج يقضى كلاهما حياة رغدة طيبة + 
ففى هذه الآونة تحمل شكتتلا ثم يسافر الملك إلى بلده 
تارك وزاءه شكنتلا على أن يعود إلا قريباً ويعطها 
خائماً من" أماس تذكاراً للعلاقة الزوجية الى تربط 
بيهما > 

ش ثم يسدل الستار + 


الفصل الرابع 
أدرة كنترورثى 
بعد عودة الملك إلى قصره بدأت شكتتلا تستعيد 
لحظاما السعيدة الى عنما بم الملك 33 عستقبل 
يشوبه عمرة من الامال والأفراح . وق ذات يوم 1 
كانت شكنتلا غارقة فى أحلامها السعيدة . ولقد ذهب 


أترامما إلى حديقة الأزهار ليحتفان بيوم الأزهار وبيا 


مرح انحل © 


1١ تاريخ‎ )١( 


لل 


كن فى خمرة الفرحة والسعادة . إذ جاء إلى بامبا [له 
من الآلدة وظل ينادسها ساعات فلم تنتبه إليه ولم تسمع 
نداءه » فإذا هو يتحرق غيظاً وبدعو أن ينساها 
زوجها كما نسيت نفسها وضيفها الذى ظل ينادما 
ساعات ثم يعود غاضباً . فنذ هذه اللحظة نس اللك 
شكتتلا ولم يبق فى ذاكرته شىء من علاقته معها > 
قضت شكنتلاً أياماآ وأياما تنتظر عودة الملك ولكنه 
لم يعد .. ومبذا مرت الأيام حتى لم يبق إلا القليل من 
الأيام على وضع مولودها . ففى هذه اللحظات يعود 
والدها الراهب ٠‏ كثثر ورشى » بعد غيابه الطويل ولكنه 
م يبد لها شيثاً من غضبه وسغطه لآنه كان على علم مما 
حدث عن 'طريق الوحى الذى أوحت به الآلمة كما 


له شأن أى شأن فى المستقبل . وكلا مرت الأيام زادت 
شكنتلا شوقاً لروئية زوجها الحبيب الذى طال غيابه : 
ذلا رأى والدها حيرتها وحناتها إلى زوجها قرر إرسالها 
إليه . فعدت العدة والعتاد على الطريقة الهندية لتوديعها 
عند سفرها . وهنا رسمت ريشة كاليداس مشاهد 
إنسانية وطبيعية لا مثيل لما فى الأدب المندى قاطبة + 
ويتمثل أمام الأعين ‏ ونحن فى مشاهدة هذه امشاهد-- 
نحكى الصورة الصادقة لا محدث حى الآن فى أريافنا 
. امندية بالإضافة إلى بعض المشاهد الطبرعية الفتانة الى 
لا تحدث إلا فى عالم الحيال . وى يوم الزفاف يوم 


الفزحة والسرور لا يودع الآباء والأقرباء باهم إلا . 


بعيون باكية وقلوب حزينة يستعيدون ذكراها الطويلة 
فى الماضى والأيام السعيدة الى سوف تقضبا فى 


المستفبل بشىء من الدشية والرهبة على مستقبل بناتون ‏ 


اللاق يذهين إلى بيت غير بينها وإلى بيئة غير بيثها وإلى 
حياة غير حيائها فهذا ما حدث مع شكنتلا حين توديعها 
من أترامبا وقد امتلأت عيونهن بالدموع وثمر قلوبون 
الألى ووالدها أيض] ينفجر بكاء وأنيياً . وهذه كلها 
مشاهد إنسانية لا ترال تتمثل فى الهند . أما كاليداس 


فقد شارك مع هؤلاء الناس الأشجار والأزهار والغزلان 
الى قضيت معها صباها وشبامها ووهبت لها نفسها 
وحنائها فالأزهار والأشجار تسدل علبا أغصانها 
وأوراقها وتمنعها من الرحيل . والغزلان تسد طريقها 
دون رحيلها ولكن شكتتلا لا بد أن ترحل ولذلك 
تودعها الأشجار والغزلان والأعشاب بحرن وألم + 
فشكنتلا نفسها كأى عروس هندية لا تملك أن تمسك 
دموعها حين رحيلها فتنفجر بكاء ولكن هذا هو 
القضاء والقدر . فلا بد لها أن ترحل إلى زوجها + 
نتصاحب رجلا من رهبان الأديرة وصاحبة لما فى 
الأديرة فى طريقها إلى قصر زوجها + 

ومما يذكر فى هذا الصدد أن هذا الفصل كله 
ما فيه من الأحداث والوقائع والمشاهدة مما ابتكره 
كاليداس » . فلم يستوحها من مهابجارتا أو أى كتاب 
من الكتب بل كل الفصول الآنية إلى نهاية امسرحية 
مما أضافه « كاليداس » إلى المادة الى استلهمها من 
مهامبارتا . وبذا تسمو مكانة ١‏ كاليداس ؛ من بين 
مؤلفى المسرحية العالميين القدماء وتحتل مكانة)نحسد 
علها . 


الفصل ا ليامس 
قصر الملك 
الملك جالس على عرشه وحوله وزراؤه وندماؤه © 
فلا يفكر الملك برهة فى شكتلا إلا أنه يشعر بطيف 
لحبه الأول فى حياته . ولا يعرف شيئاً عن زمنه ومى 


"حدث . أما شكنتلا فهى فى طريقها إلى اللك مع . 


طريقها ببن أمل وخحوف ورجاء ودهشة فتمر فى الطريق 
بئرعة فتقف أمامها قليلا لتغسل وجهها ويدما لتؤدى 
صلاما لآفنها . فإذا خاتمها يسقط فى الماء فلا تشعر 8 
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وهذا هو التذكار الوحيد للملك الذى ظل عندها 

فلا بلغ اللك مجئ شكنتلا مع أصحامبا يأو نادمه 
أن يرحب: بالضيوف على طريقة فيدا» حيث كانت 
تقدم الطقوس والمراسم الدينية . ثم يذهب الملك إلى 
مكان مخصوص فى انتظار الفيوف . 

وقد حدث قبل مجيثهم بدقيقة أن الملك كان يستمع 
إلى أغنية رائعة أخحذت مجامع القلوب وجدذبت إلمها 
النفوس فلان قلب الملك إلا واندفم اندفاع؟ً شديداً 


نحوها دوه عغور أن تمر . م غرق فى تفكير ميق 
يستعيد ذكرياته الماضية . وبيا هو فى هذه الحالة إذ: 


خطر على باله : أليس هو فى استعداد للحياة الماضية 
وذكرياتها بدون قصد أو دافع من جانبه . وهذه 
الظاهرة تدل على أن نظرية التناسخ قد رسخت فى 
أذهانهم آنذاك كما أن « فيداء لم يبق له فى هذا العصر 
إلا مظاهر مثل الطقوس والمراسم التى قدمت إلى 
الضيوف -. وكذلك وصية 0 قبل ذلك لابنته 
شكنتلا حين .وداعها أن تكون فى خدمة الناس داماً 
لأنبا ‏ أى الخدمة ‏ من أسمى المبادئ الإنسائيق فهى 
الأخترئ توحى لنا مدى أثر .جيتا ‏ فى ذلك العصر . 
لأننا تحدئنا فى مقالنا عن « جيتا 0 أن كرشن وجه عنايته 
كلها إلى خدمة الناس فى ححين تناست الفلسفة السلبية 
قبل ذلك هذه الناحية وأولت جل اهامها إما إلى الحياة 
المادية البحتة أو إلى الروحية الصميمة . 

قد وقفنا هئا لنذكر مرة أخرى أن كاليداس عاش 
فى عصر لا يبعد كثيراً عن عصر جيتا حيث كانت 
تعالمه تطبق ؤينظر إلبا نظرة التبجيل والاحترام . وهذه 
الحياة الدينية لم توجد إلا قبل الميلاد . 

م يقابل الضيوف لملك الذى هو ى انتظارهم 
منذ 3 قليل ويقدمون إليه نحياهم ومهانهم . فاذا 
شكتلا تشعر أن عيبا العبى ترتعش وهذه علامة 

. التشاؤم لدى اهنود كا يدق قلبا دق خوفاً ورهباً . 


فتراودها الشكوك والأوهام وتخاف على نفسها ودصيرها 
0 
من الحب والغرام والزواج معها . وتبذل صاحبها 
« جونمى 0 أقصى جهودها لتعيد إلى ذاكرته شكتلا 
حبيبته رزوجته ولكنه ينكر أن تكون له زوجة تسمى 
وشكتلا : . 

كانت شكنتلا حتى الآن تسر وججهها ونخفى 
كوامنها وفقاً لتقاليد الهنود الشرفاء فى كل عصر . 
فإذا حى تحط صمبا وترفع -حجابا وتقوم بين يدى 
اللك تحكى له قصتها معه . وحيمًا يطلب إلببا الملك 


تذكاراً يدل على ذلك فلا تملك فى يدها خاتمها . فإذا 


العام يظلم أمامها ولا نكاد تري شياً بين يدسها لشدة 
ألها وحيرتها ودهشها . فحينئل يكنا الملك ويتهمها 
بأن كلامها ما هو إلا للخداع والفتنة.. فإذا هى تتحرق 
غيظاً وتنفجر بكاء لأنما شريفة إلى أبعد حد من حدود 
الشرف ٠.‏ وتربيتها النظيفة فى الأديرة لم تتعود أن تدنس 
أخلاقها : وفجأة انطلق لسانها توجه إليه النهم الى 
تصفه بالحيانة وعدم الوفاء . وهذه المشاهد كلها رائعة 
جداً من الناحية الفئية. لأن الإنسان يشعر يأنه أمام أمر 


واقم وليس أمام مسح أو بين دفى قصة من 


القصص . فلا" تملك شكنتلا أعصابها بعدئذ فتنهار 
أعصاءها ويكاد أن يغمى علها . وبينا هى فى هذه 


الحالة السيئة يتركها كل من معها ويتجه إلى الأديرة + 


فتبقى شكنتلا وحيسدة 'منفردة حزينة كثيبة فى فناء 


'القصر : 


وهنا يلفت نظرنا بعض المشاهد الى تلقى الضوء 
على المبادئ الأتحلاقية و القنم المعنوية والتقاليك السامية 
للهنود ف العصر الذى ازدهرت فيه الحضارة الهندية 
وثقافنها وطغت على الحياة الناحية المادية المزتحرفة . فإذا 
عثرنا على ثبىء من هذا النوع فإنه يصور. فى الحقيقة 
ا تمع المندى فى ذلك الو قت . لآن كاليداس ‏ كما 
سبق لنا القول ‏ أضاف هذه المشاهد والأحداث كلها 
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من عنده ولم يأخذها من مهامبارتا أو أى كتاب من 
الكتب المندوكية . وأول ما يذكر مبذا الصدد هو حشمة 
النساء وسحجاءبن كنا وجدنا شكنتلا بين يدى المللك حين 
دخوا عليه فى بادئ الأمر .70 
ومشبد آآخر من هذا القبيل أن شكنتلا حيئًا دلت 
على الملك بأبدع مظاهرها من الجبال والفتنة رنا إلمها 
بعض رجال حاشيته فإذا الملك» عنعوم من سرقة ة النظر 
إلى النساء الأجنبيات . وهذه دلالة واضحة على أن 
المنود كانوا يقدرون القم المعنوية حبى ف هذه الآونة . 
وهذه الظاهرة تضع حداً فاصلا بين المبادئ الأخلاقية 
لدى المنود واليونائيين لأن الروحية لدى اليونانيين 


لم تمنع الناس من التحلل والاستهتار وارتكاب الفواحش 1 


كنا ذكرنا فما مضى نقلا عن شلدون تشيى . 


الفصل السادس 
شارع من شوارع المدينة 

يبدأ هذا الفصل باللص الذى ألقى القبض عليه 
جند الملك . لأ مهم وجدوا فى يده خائماً من الماس كان 
ملكه الملك فهم يبال وذعليه بالضرب لعف بالمرقة 
ولكنه يبكى ويولول ويقول إنه وجده فى بطن سمك 
صاده اليوم فى الترعة ولم يسرقه أبداً من أحد .تم يلح 
علهم أن يقدموه إلى الملك. لكى تتضح الحقيقة ولكن 
رجال الشرطة لا 5 ولا يقدمونه إلى اللك . 
وأخيراً يأنى الضابط ويشفق عليه ويقدمه إلى اللك 
فَإِذا الملك ا ويغدق عليه جوائز غالية لأنه 
وجد أغلى شىء فى حياته . فتذكر فجأة كل ما كان 
بينه وبين شكتتلا ولكن شكنتلا ليست بين يديه الآن 
ولا مكن له الآن الوصول إلبا بعد تكذيبه حها وطعنه 
إياها واتهامها بأنواع الهم ورفضه إياها رفضاً ياتا . 
والآن محترق حباً وشوقاً وعيل إلمبا عطفاً وحناناً ويلوم 
نفسه سغطاً وغضا ويقضى أيامه ولياليه ى ذكراها 


العطرة العذبة واستعادة الما الفائن وأخلاقها السامية 
وحركاتها الساحرة ومزاياها الأخرى وصفاتها . 

وبيما املك فى بكاء وأنن فى ذكرى شكتتلا إذ 
يسمع صوتاً من وراء الحيات يطلب منه العون 
والمساعدة . فإذا هو يتمثل أمامه ماتلى 1 سائق عرية 
إله « أندر ه يبلغه ينبا إله و ماتا لى » أن يقت الإله الشرير 
المسمى .ه كال نيمى » الذى أصبح أكبر قوة طاغية ى 
الأرض . فيعرب الللك عن استعداده تحقيقاً لأوامر 
الإله ويزحف على هذه الطاغية مجيشه الجراز. القَوى 
ويقضى عليه . 

ثم يسدل الستار : 


الفصل السابع 
الطريق إلى السماء 

لعل الرحلة إلى المماء ذكرة قديمة كانت تداعب 
الإنسان مندٍ أمد بعيد . قد لعبت هذه الفكرة أروع 
دور فى الأدب والشعر وتناوها الأدباء بالوصف 
والتحليل. وكارة الكلام عنها م 
والبقاء. يمادمها الغزيرة وفنونما الأدبية انختلفة . 
يذكر أن الشاعر العرلى أبا العلاء المعرى 90 
خطر على باله هذه الفكرة فقام برحلة طويلة إلى المهاء 
كنا بعلها فى كتابه ٠‏ رسالة الغفران : . ثم .تناولها الشاعر 


الإيطالى « دانى » فى قصيدته « الكوميديا الإللية » 


وما هى إلا خلاصة رحلته الطويلة المشوقة إلى الساء . 
ولكن النظرة الدقيقة قبقة إلى الفصل السابع من شكنتلا تجعلنا 
نعترف بأن « كاليداس » قد حاز قصب السبق فى هذا 
المضمار . وما أن مسررحية شكثئلالم نحظ أوربا بالاطلاع 
علها إلا منذ سنين فقط فلم تتعمق فيها تعمقاً كبيراً حتى 


ش الآن فى البحث عن مواطن جاا وخلودها ٠‏ فلم يسترع 


انتياه أحد يم إلى يومئا هذا أن فمها جوانب تمائل 


.وتشابه ءعإ لى الأقل كنا عند أبى العلاء رداتى . 


وحينًا يعود الملك بعد انتصاره فى معركته مع إله 
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د كال نيمى » لأجل رفع كلمة إله : ائدر » يوجه إليه 
وإله اندر » الدعوة لزيارة السهاء برفقة صائق العربة 
وماتل » جزاء ما قدم له من أياد بيضاء . فيشد الملك 
ترحاله إلى السماء برفقة «ماتلى : على عربة سرعما 
سرعة البرق لا مثيل لما فى الأرض ولعل هذه العربة 
انى تسمى ورتهه بالسنسكرتية نشبه «البراق 0 عند 
المسلمين وبينهما بعض الشبه كا نحكى , بعض القصص 
فيا يتعلق باسراء النبى صلى الله عليه وسلم . وبيما يسير 
الاثنان « ماتل » يثى عل الملك ويقرظه ويذكر صتائعه 
البيضاء وأعماله الجليلة ويريه شهرته فى أنحاء الجنة 
فرى الملك كشراً من الآلة يكتبون أعماله الجليلة فى 
انوس اللا لاطي ار كن لاج تنبت إلا فى 
الجنة . ثم يسأل املك : نحن الآن فى أية طبقة من 
العرش ؟ يجيبه «ماتى ه إننا فى السهاء السادسة حيث 
توجد الكوااكب . وينفجر مها النور الذى يتمتع به 
الإنسان فى الأرض . ثم ينزل إلى مماء السحاب '.حيث 
مجد الطيور تغرد وابروق تلمع والرعود تصعق فيسيران 
علب بسرعة فائقة . كانت تلوح له عن كنب الغابات 
والجبال والأشجار والأوراق . وكانت تثر اءعى اله من 
بعيد المنابع الى تتفجر مها الوديان والأنهار . ثم يصلان 
إلى جبل أسطورى يسمى هم برت ه حيث كانت 
تسكن الآلة. . رهذا هو-المكان الذى أنجب إله برها 
(أى الحالق ) أولاده لماثة الذين انتشروا فى الأرض 
وعمروا البلاد ‏ طبقاً لعقيدة المندوس - ول يبق هنا 
أحد من هرزلاء الآلمة إلا إله و كشب » الذى يقلسه 


الناس ويعبدوثه ويبجلونه . فاتفقا على أن ينزلا ذميفين 
على هذا الإله ثم اقتربا منه وسلا عليه وجلسا مجانبه وإذا 
بالملك يفاجأ هنا بطفل جميل ذكى سعيد فيسعد بروايته 
ويستمتع بألعابه وعيل إليه ميلا شديداً ثم تلوح له فتاة 
جميلة وهى أم هذا الطفل وتحرئ وراء الطفل . وهنا 


. يتعرف املك على أن الطفل ابنه ه مبرت » والسيدة أمه 


زوجته و شكتتلا 0 فيقع الك على قدسها يتوب إلما 
ويطلب مها العفو فترفم شكتتلا رأسه وتمنعه من 
الانحناء أمامها و تقبيل رجلها ثم يلتقيان ومجلسان ببن 
يدي الإله . فالإله مخيرها أن الملك ليس ممخطئ فى 
كل ما حدث بل هو ذنها الى ارتكبته حيا لم تبال بالإله 1 
اذى ناداها ثم دعا علبها بأن ينساها زوجها وعاد . 
فتدرك شكتلا حينئذ أن هذه المشاكل من صنع يدها 
والملك ئيس له ذنب فيه ولعلها كانت شقية فى حيانتها 
الأول ولذلك جنت هذه القار فى هذه الحياة . ومبذا 
تتنثل عقيدة التناسخ بين حين وآخر ٠:‏ ثم يلقنها الإله 
درساً فى الوفاه والإخلاص والاحترام ازوجها ثما يدل 
على أن هذه القم للم تزل حية خالدة فى المند حى فى 
عصر كاليداس . وأن المادية. الجارفة لم تمح أبدا معالم 
الأخلاق عخلاف اليونان الى لم تكن عندها هذه القم 


للغنوية الما مية شيثاً غالياً كنا كان لدى المنود . 


6 ثم يستأذن الملك وشكعلا الإله الذعاب إلى أديرة 0 
والدها الذي لم يتصل مبا منذ أمد بعيد فيأذن ا الإله 
بذلك ويغادران هذا المكان إلى الأديرة وهذا ثم 
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عاك اتيف ززراز يوان 


الزيساز فوا رح بسيل' 
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١‏ - حياثه وعرض'عأم 

ولد أوزوالد شبنجلر فى مابو سنة ١88٠١‏ ممديئة 
بلاكنترج آم هارز . وكان أبوه يدعى برمبرد » وكان 
مسيحياً بروتستتياً . وتلقى دروسه الثانوية علبرسة 
وهلة : : ثم انتقل إلى جامعة برلين » حيث تخصص 

قل ليا . ثم التحق مجامعة ميونخ ولبث فا 

بعض الوقت ثم عاد إلى جامعة برلين ثانية . : 

وقد عمل بعد حصوله على الإكتوراء عام ؛ 1 
مدرساً ؛ حى عام ١‏ . واستوطن .منذ. ذلك 
الحدن مديئة ميونخ 2 وفها شرع فى تأليف كتايه 
١‏ تداعى الغرب وعلمدالمعطهة كعل ومدععام17 ع2 
الذى أتمه عند نشوب الحرب العالمية الأولى . وقد طبع 
الجزء الأول عيونخ فى يوليه عام 19314 3 'ونشر ايلدزء 
الى عام 161717 . ثم أعاد نشر الجزء الأول منقحاً عام 
5 ., 

وقد أمضى حياته فى التأمل والدرس ٠‏ وعاش 
وحيداً عزباً » فى عزلة رهيبة حى وافته منيته فى ه 
مابو سنة 1935 . ْ 

وإذا ١‏ كان شبنجار قد قام بتأليف طائفة من الكتب 
إلا أن جماع شهرته اين الغرب » . 


وحظلى الكتاب باعجاب البمهزر وحاز إقباله ؛ 
إلا أن علاء التاريخ و والمعلققن السياسيكن » انتقدوا آراءه 
انتقاداً مرا : ولا تولى الحزب الاشتراكى الوطنى 
(النازى ) الحكر » استفحلت حملات النقد عليه لتباين 
آرائه مع فلسفة الحزب السياسية . 

والكتاب دراسة لفلسفة التاريخ . وقد بدأ مثا 
فعل الموؤرخ ١‏ فيكو 6 7 قبله وأرنولد توينى بعده 
بسنوات قليلة ‏ مقارئة الحضارة الغربية الحاديثة محضصارة 
العام اليوناق الروماى ٠‏ وقادة نه إلى تعيين دورة 
حياة للحضارات لا مناص ذا من المرور عيرها . 
بأذفى دس الؤرخ - إستنادً على هذه اكرات إيانه 


الحضارة الغربية .. ويرك شبنجر أن الحفمارة الغربية 
لا تسشكل مراحل حيثها بعد . ونجده يتكين بفترة 
دوامها ويرسم خط سيرها » ويصف منجزاتها . 
ومهما يكن من اختلاف آراء الباحثين بالنسبة 
لأفكار شينجار ؛ فالكل مجمع على عبقريته ٠‏ ويعتدر 


تشخيصه صفات الحضارات اختلفة وسعاراها 4 الميدان 


الذى تألقت فيه عبقريته . وما تزال آرارأه فى هذا الشأن 
فى الذروة من العم والطرافة . وقد توصل إلى نتائجه 
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بفضل بدسته الوقادة . وأصبحت أفكاره تقف موقف 
المتحدى لغيرة من الباحثين الذي ين أوتوا طبائع تختلف 


ا عقلية تغايز عقليته » لاقتفاء أثره 
وتوكيد اكتشافاته ‏ أو دحضها ‏ بوساطة الفحص 
والاستقصاء المهاجيين . 

وفى الحق ؛ أصبحت النتائج الى توصل إلا 
شينجلر بعبقر يتنه موضع ا 0 
التاريخ والاجماع فحسب » ولكن بالاستعانة كذلك 
يكشون عل 
الشعوب وتتبع المظاهر الى انخذمبها للافلات من عدوان 
الثتقافات الأجنبية واقتحامها مناطق نفوذها وتأثير انها . 
وبذا أصبحت نظريات شبنجلر موضع تقيم علمى 
دقيق , 

بيد أن نقطة الضعف فى كتاب ١‏ تداعى الغرب » 
هى الحتمية الى تستند علها فكرة الكتاب بأسرها . إذ 
تعنى أن الإنسان فى أفعاله مسير “لا مخير ٠‏ فنجله يمن 
يأن التاريخ يفرض قالباً محدداً تتخذه كل حضارة » 
ولا جيلة للبشر فيه . "كا أنه يتزمت فى تفكيره 
ولا يؤمن بالتجربة ولا سعى للافادة منها . وهنا 
يُفترق عن تؤينى الذى يكافح جاهداً فى سبيل إخضاع 
قوانينه التارعخية للتجربة وممرع إلى تغييرها ونتحويرها 
كلا آنس ضعفها التطبيقى أو عجزها ‏ بالتجربة - 

عن الوفاء يأغر اض دراسته . 

ويسود التشاؤم نظرة شبنجلر تجاه طالع الحضارة 
الغربية ومصيرها . فان الحضارة الغربية - فى عرفه - 
قد خلفت وراءها مرحلة الإبداع الثقاى » وتجتاز الآن 
فزحلة إجترار الماضى » وتُقبل على الاستمتاع بألوان 
الرف الحضارى . فهى ‏ بذلك ‏ تدخل مرحلة 
التداعى . 

وتخلص شينجار إلى 077 بأن لا أمل للحضارة 
'الغزبية / فى إنقاذ نفسها من الانميار امحتوم ومن الانحلال 
المقدر علما . ذاك لأن الحضارات تزهر وتذبل مثل 


كت 


و الأجناس البشرية » لدراسة ثقافات. 


الكائنات الطبيعية . ويستحيل نجديد شباب الحضارات 
التداعية ا نا : مثلا يتعذر استرجاع شباب 


00 
عثل التاريخ :عند شبنجلر سلسلة متتابعة من 
الأحداث افر دية المتكاملة.». يطلق عامأ د ثقافات ٠»‏ < 
ولكل ثقافة طابعها الخاص الذئ يسرى فى أوصانها 
وعتد فى نجميع مراحل تطورها . لكن ممع بين ثقافة 
وأخرى » دورة حياة تنبدى بصورة واحدة فى أوجه 
النشاط الثقاق . وتمائل هذه الدورة ما نعرفه عن دورة 

حياة الكائن الحى . 

وتبدأ دورة اليا الثقافية بمرخيلة ف الممجية » وشى 
سمة امحتمع البداٌ وطابعة . وتجتاز: الدورة طائفة من 
الراحل متجؤة صوب التنظم السياسى » ثم تعرج على 
الفنون والعلوم وغيزها .. والدورة نت عند بداينها ب 


صورة فجة غير مصقولة » لكنها تتطور نحو التفتح 


والازدهار . فتندفع ‏ من ثم # لبلوخ مرتبة الحضارة 
العريقة . فاذا ما بلغت تللك المرتبة » أصيبت بالتحجر» 
فآذن ذلك بوصولما مرحلة الانميار » الذى ينهى ما 
فى لماية المطاف ‏ للتردى فى فل نديد .من 
١‏ الممجية ؛ يسبغ الاستغلال والضعة على جميع . جوانب 
حيائها . وهنا خاتمة حيانها . ولن نجد بعد ذلك شيئاً 
جديداً مخلفه هذا الانميار ؛ بسبب انقضاء أجل هذه 
الثقافة » لتضوب معين طاقاتها الابداعية . أضف إلى 
ذلك ؟ أن هذه الدورة الى تنتظم مراحلها » » لا تقتصر 
ع لى كوما محدودة » بل يتحدد كذللك الرمن الذى 
تستخرقه ٠.‏ 

من ذلك يقي لنا دراه شبنجار على المذهب 
الوضعى : فانه يستبدل بالتار يخ نفسه » أشكال التطور 
التارخى الذى ينتظ. المر احل التقدمية . وتلك دراسة من 
نوع العلوم الطبيعية الى تعتمد على التحليل الحارجى 


م ١١‏ المجلد الثالث من ١7-07‏ مكتية الأسرة 


لاستنباط قوانين علمية عامة »- ترهلها ‏ أى الدراسة ‏ 
للتكهن بأحداث المستقبل . وعملا مهاج البحث الوضعى ؟ 
تصور الحقائق تصويراً يباعد ببن: بعضها والبعض 
الآخر » بدلا من أن يتسلسل بعضها عن البعض الآخر 
استناداً على حلقات منتظمة» تر بط بن سلسلة وأخرى > 

:وهئاك .أوجه للتشابه بين آراء شبنجلر وتويتى : 
والفارق الرئيسى بن الائنين أن شينجلر يعزل عزلا 
تام بين بعضالثقافات وبعضها الآخخر . فمن رأيه ؛ تعذر 
فهم هذه الثقافات إلا قياساً إلى وجهة نظر الموؤزخ من 
زاوية يخارجة علها , أما بالنسبة لتويننبى ؟ فان انهاء 
بعض المحتمعات لمحتمعات أخرى ٠‏ أمر جوهرى بالنسبة 
لنظرية تويبى ؛ وفى هذا ما يضمن استمرار الفاريخ : 
أما من وجهة نظر شبنجار 4 فلا محل للقول بشنىء من 
قبيل هذا ٠‏ الانماءه . ولا توجد أية علاقة إبجابية بن 
ثقافة وأخرى . لذلك ند الفلسفة الطبيغية تسرى إلى 
كل .تفصيل من تفاصيل نظرية شبنجلر » ينا لم تكثر 
- عند توينى - إلا على المبادئ العامة ٠‏ 

. وكلمة « حضارة ه هى مناط | الذى يصدره 
تجار ل عقره . وعنده أن كلا من روسو وسقراط 
وبوذا .'. . عمز نهاية ثقافة ..لآن كلا مهم قد وارى 
0 . فان 
هؤلاء: المفكرين يعر ضون الحياة.بنظرة المثقف وبمحكمون 
علا تمفهوم. العقل . والعقل. عم » وقما تتوارى 
النفس . وتقديس شينجار لأحكام العمل » يدفعه إلى 
مناهضة الدين ». لآن:الدين يجا الحرفة العقلية ويضيق 
ذرعاً بالبدل والدليل العقلى » بل يقر قضايا يجب على 
المؤمن تقبلها سواء وافقت عقله » أم لفظها . فالدين 
يعتدر البعيد عن التصديق يه يقيناً » ويعد اللخارق للطبيعة 
جتن واقنة 3 

. ولموء الم يشت التو اماي بال بتر . 

غشي أفكاره السياسية ‏ بالتدريج ‏ خيبة آماله 5 
لقد تلى عام 191١‏ عن وظيفته الدرس لارياضيات 


ِ 0 


والتاريخ فى مدرسة عليا » وكان. وقتذاك.فى الحادية 
والثلائن::. وقد تنبأ بالحرب. ورجا لألمانيا مستقيلا 
زاهراً بعد انتصارها » لكنه خشى بأن يفسدها النصر 
فيجر. غلبا التحلل ؛ مشلا تحللت روما بعد انتصارها على 
قر طاجئة” ٠‏ ومن ثم ؛ قصد من : تأليف كتابه » .هداية 
حكام ,أمانيا سو اء السبيل:. وقد عكف على الكتابة طوال 
فئرة الحرب الأولى » وحرم نفسه من جميع متع الحياة 
بما فنها الزواج بلحي ل ار )لح لكا 
إلى اعتناق التزعة المكيافيلية كفلسفة ) 
1 فنجد الّعة المكيافيلية واضحة فى المرء الى من 
كتابه .9 تداعى. الغرب ٠‏ . إذ تضمن عيارات اكثيرة 
قصد مها إظهار الاختلاف البين بين . الأساليب السياسية 
وقواعد الأخلاق . ويصر شبنجلر فى مواضع أجرى 

من. الكتاب على أن قول السيد المبيح: وإن مملكتى 
ل .هذه الدنيا» الا تاج إلى تأويل : : معنى أن 
المثل العليا المسيحية مكانها العالم الأخر لو هذه الدنيا > 
ولا تتمئل الحقيقة الواقعة فى:« الحق : ولا فى « القسط » 
لكنها تتجلى فى إجراء روماق أو بروسى أو سياسسة 
ينفذها كرومويل : فان الشخصية . كما يول شبنجار 
هى الى بحسب لما حساب . فليش الإنجيل هو الى 
غزا العالم » ؛ لكن غزاه الاستشباد المسيحى “ ولم يستمد 
الشهيد 5 قوته من التعالم » ولكن من ف بموذج » الإنبان 
على الصليب . ومصداقا لهذا ؛ لا يمن السيامى 
الأصيل بالعبارات الطنانة ولا مخلط. منطق الأحداث 
منطق النظلم . فله معتقداته ؛ لكنه كانسان فرد » 
لا تشوش عليه المبادئ المبديبية. . فلا يفرق البابوات 
العظام فى هذا الشأن عن : الساسة الإنجليز الأمر. الذى 
ينبت تعارض: التنفيذ مع الدين زامتحى الجلفى : لكن 
بقرر شبنجار أن الحياة - لا الفرد - لا ضمي .هاانة_ 
وإى ريبة شينجلر من الثقفين - ما. خلا امشتغلين 
بالررافياة ب تعزكىا فكرة إعلائه. من شأن فكرة 
البصول على أناس ذوى عقول ممتازة عن طريق توليد 
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السلالات » لا باللجوء قحسب إلى استقاء العلم من 
الكتب : 1 5 

أ ويقصد بتوليد السلالات الثقافية » بث التقاليد 

فى النفوس" . فعنده أن أمة من غير تقاليد مم 
أى صفتها الميزة . ويذكر من قبيل المثال +" 

. ,تدريب الوصيف خلال القرون الوسطى 3 التعلم 
فى الأديرة .»ء تدريب ضباط أركان حرب اليش 
البر وسى ‏ . اللدارس الإنجليزي بة العامة » التدريب 
الجامعى لشغل الوظائف الإدارية فى حكومة المند » 
تدريب رجال الدين الكاثوليلكِ » فشل بسمارك فى 
تدريب: و صفوة سياسية» أهل لمارسة الشئون اللخارجية 

ولا م فى الآمة ذات التقاليد العريقة أن يتولى 
أمورها أناس من صمم الشعب اع . لآن 
التقاليد ‏ لا.الأشخاص ‏ هى الى 5 
بزمام: الحكام > ا 
شبنجار بسريان التقاليد البريطانية فى أفريقيا على أيدى 
المستعمرين البريطانيين » لكنها ما تلبث أن تزول برحيل 
:ابريطانيين . ذلك لآن التقاليد العريطانية لع البيئة 
البريطانية » فلن يقيض لما العيش إلا فى يطها . ٠‏ 

وأوق شبنجلر الشجاعة لمناهضة النازين ونقد 
وتسفيه شعاراتهم. ومن ذلك اعتباز ما تلوكه ألسنهم 
عن «"الارية: و «السامية» كلأت فارغة استعاروها 
من فقه اللغة . ويرى أن فكرة تمكين سيطرة ألمانيا غلى 
العام » فكرة مضحكة . :وقد بعل رأيه ضد النازية فى 
كتاب عنوانه د ساعة القضاء والقدر 0 » واعتقد بعد 
اي بل لور ركست مرج1| بن 
بلوغ النازيين أوج: مجدم . 

ويعاود شبنجلر - المرة بعد الأخرى الحديث 
“عن موضنوع أسياه د المديئة الضخمة » + إة يعر إزدخام 
المدن. بالسكان أ سوأ مظاهر الحضارة . ونجده يندأ 
بوفرل اتفداد "لذن الكبرئ إلى عشرين مليون نسمة » 


الغربية » لكن م 


واقتطاعها مساحات واسعة من الأراضى الزراعية + 
لكنه يبدى اغتباطه إذ يتوقع انقضاء نزعة تشييد المان 
الضخمة » تأسيساً على الهاية الى لقيئها. المدن الكبرى 
الى 'شيدما الحضارات البائدة 0 ْ 

وإذا كان شيئجلر يبدى اتشاؤمه ممبتقبل الحضارة 
ن العجب أن تغلب .نزعة التفائل على 
تنبؤاته بمستقبل روسيا فهو يرف فا منقد العام ,وعنده 
أن روسيا » قد راحت ى ثلاث مناسبات ضححية 
تأر ات غر بية ألقاها على كاهلها كل من : طرس 
الأأكر ؛ القيصر إسكندر 1" المحالفة المقدسة » و أخير ا 
لين : 

وإذا كانت نبوءة شينجار 00000 
على العالم » قد تحققت بالفعل ؛ فهل يعى هذا انقضاء 
الثقافة الغربية ؛) 

وهل تقوم مكالها حضارة أخرى » فى 1 
الأيام ؟ 

وهل وحدة أوروبا الغربية السيانية ( وهى ما بعى 
إلى تحقيقه فعلا : شارل الحامس وفيليب الثاني ولويس 
الرابع عشر ونابليون وأخيرا 1 يجنبها مصير 
الانحلال الذى تبأ به شتتجاذ- ؟ ' 

إن أوروبا الغربية نسر حثيثاً نحو الوحدة الاقتضادية 
وستتلوها الوحدة السياسية . لكن معضلة أوروبا ليست 
كما يقول شبنجلر وتوينى - ف التقدم العلمى والتفوق 
التكنولوجى ؛ ولكن تكن معضلها فى غات » روحها 
الابداعية » ما يتضمنه ذلك من انقضاء العصر الذى 
كانت تفئن فيه العالم فيتبع لا 


ويتنسم خطاها : وبيولا قياده '. 


ويعرف شبئجار الفطرة يأنها الكيان الذى 5 


“فيه إنسان الثثّافات العليا » الانطباعات المباشرة لمشاعره 


والشكل الذى يترجر فيه أحاسيسه : و التاريخ ؛ تنشد 
مخيلة الإنسان فهم علاقة حياته الذائية بالعام القاتم أمام 
ناظريه . وعندئد يتمكن من استغلال معارفه التارمخية 
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فى واقع حياته . والإنسان ‏ بكيانه وحياته ب جزء من 
التاريخ . 

فا هو تاريخ العام ؟ 
بحيب شبنجلر بأنه عرض منسق للماضى . هو 
عر ل ل . بيد أنه مهما 
يكن من 5 مر التحديد الذى يسبغ عل الإحساس 
بالشكل : ليلغ فى دق مبلغ الصدورة نفسها 

وسنعرض فها يل لطائفة مما أجملناه من آراء 

الحضارة الجوسية 
. يطالع الباحث فى تاريخ الحضارات حقيقة مؤداها 
أن الحضارة السومرية الأكادية قد زالت عام ٠٠١‏ 
ميلادية » وزالت الحضارتان المصرية والميلنية حوالى 
عام ٠‏ ميلادية . 
فبالنسبة للحضارة المصرية والحضارة السومرية 
الأكادية ؛ يلاحظ أنهما ظلتا قائمتين فثرة بدأت بفجر 
التاربخ وتقدر مخمسة آلاف سنة . 

فى حن انبعت الحضارة الهلينية منذ أواخر الألف 
الثانية قبل الميلاد . 

ولما: كانت الحضارة الغربية قد ظهرت 13 
وفقاً لرأى شبنجلر ‏ فى غضون القرن الحادى عشر 
الميلادى ؛ ينشأ ب من ثم فراغ فى منطقة, اشرق 
الأوسط بن انقضاء الحضارة الهلينية وظهور الحضارة 
الغربية » يقدر بسبعائة سنة . 

وبقرر شبنجار أن حضارة مستقلة لا خصائصها 
الممزة » انبعش فى منطقة الشرق الأوسط ودعاها 
« الحضدارة الحوسية » . ويذكر أنها ظلت مطمورة إلى 
أن أمكنه هو - أى شبنجلر - إزاحة اراب علها . 

وقد ظهرت الحضارة المحوسية على مسرح التاربخ 
داخل نطاق « تشكل كاذب ه .. ا 


و تفسدر ذلك : 
أنه بعد ما فرض الإسكندر الأكر سيادة الحضارة 


الهليئية على مصر وججئنوب غرب آسيا 2 انتحلت أوجه 
النشاط الاجماعى والثقاق فى هذه المنطقة » صورة 
هلينية ليشت طوال الألن سنة التى أعقبت عصر 
الإسكندر . ويقرر أن تلك الحضارة قد ليقت منذ 
البداية حتى الباية » قشرة مخذاغة تحجب عنها الحقيقة 
الجودرية عن وجود حضارة جديدة تتكون وتنمو . 
ومكن تقصى نمو هذه الحضارة ‏ كما يقول 10 
تاربخ ردوذ الفعل الشرقية المتعاقبة ضد المنحى التفكيرى 
الهلييى ؛ لا على الصعيدين الحرنى والسيابى فحسب ؛ 
ولكن أكثر ما يكون على الصعيد الثقاق متمثلا بضفة 
خاصة فى الميدان الدب بأو ع م ما تحمله كلمة الدين من 
معاى ١ ٠.‏ 

وأخيراً ترعرت هذه الحضارة الجلديدة وفقاً 
لرأى شينجار فى المسيحية والإسلام » »؛ لكنها تتضمن 
البودية والزراذشنية . 
' ونلاحظ على رأئ شبنجلر هذا » أن الزر ادشتية 
قد ظهرت إبان القرن السادس قبل' الميلاد . وتممكن رد 
ظهؤر البودية إلى القسم الأخدر من الألف الثانية قبل 
ايلاد . 

. وإذا تجاوزنا عن هذه الملاحظة » ؛ نجد 0 

يضع أصبعه عق طائفة من الحقائق التار خم الامة اابى 
لاشبة فى صدقها:: 

فألا : لا مرية ى حدوث سلسلة من الانتفاضات 
الشرقية ضد السيادة الفكرية ‏ والسياسية الملينية . وقد 
توجت هذه .الانتفاضات بتحول العام افلبى, نفسه إلى 
لب ا 5 بعد ذلك - 
إلى الإسلام . 

ثانياً : حقيقة أن المسيحية والمقائة الدينية الشرقية 
الأخرى التى نافسها فى ميدان التبشير الدبى فى العام 
الملينى » قد تبدت أمام أتباع _ الحضارة املبزية ف ثوب 


كات 


هلينى . لكن.هذا الرداء الجذاب كان فى وراءه جسما 
غريع لبي ؛ عيث أن عاق الشيحية كا بنى 
فى الواقع تحال الحضارة الفليئية . ّْ 

ثالثاً : انبعث فى الواقعم شىء جديد فى جنوب 
غرب آسيا عقب بداية الغصر المسيجى: . إذ أصبحت 
اللهجة الشرقية للغة. الآرامية. »: واسطة أدبية .لأديان 


جنوب غوب آسيا الثلاية : اللهودية ( فى جناحها لع 


والمسيحية » :والصابئة ٠‏ 


::.فهل نشير. هذه الدلائل إلى وجود حياة جديدة 4 
المنطقة فى ظل السيادة الملينية » مما يويد فرض شينجلر 9 


أجاب المؤرخ كريستوفر دأوسون 66امه071560© 
0 (صفحة 717 من كتابه نك ع1 
ةا 1 ( عن. هذا السؤال ناقدا | نظرب ب 
شبنجلر بقوله:: إن العناصر الطريفة فى الحقهارة الهلينية 
الأكثر حداثة » يتأقى ردها بالتأكيد إلى تأثدر ات شرة شرقية 
لكن هذه التأثيرات لم تأت من الطاقات الب من شمب 
جديد ) انها وقدت من شوب أقدم : ؛ يعتير تقدمها 
الثقاق أقدم من ارتقاء الهلينيين 0 فول ممؤضع آخر 
إن الأناجيل المسيحية د فى صورتها الأول - تنتمى 
إلى المرحلة الأخيرة للثقافة الهؤائية الآرامية ظ أعظم 
مما تنتمى للهلينية » . 3 


'. وللعقيدة الزررادة شنية إبان العصر المميحى ؛مقذمات 


كن إرجاغها إلى بداية القرن السادس قبل الميلاد  ,‏ 


على الأقل . وحقاً ؛ فان جذيع العناصر الأساسية الى 
استخدمها :شبنجلر لصتاغة فكرة « الحضارة المحوسية » 
تترابط مع الحضمارتين السورية والإيرائية .. وهذا 
ما يقره # 
ل ل ا ليا الحوسية ؛ 
؛ ل فكرة شبنجار عن التمكال .. 

تغتر فكرة شبنجلر عما' أسهاه ب «التشكال » 
00 و يقصد لبها التكور ين الثقاق 


جميع المؤرغنين وتعترف .به اللواعات .الى 


الخداع ) واحداً من أجل آرائه . فانها تلقى ضوءاً على 
الغلاقة بين حضارة تابعة والحتمع الذى استجلبا إلى' 
ميدانه : 

وتفسير ذلك : ١ش‏ 

عندما تتفاعل حضارتان الواحدة مع الأخرى : قد 
يكون التقاوتما على متزلة غير منتظمة . إذ قد تكون 
إحداهما ‏ وقت التلاق- أقوى من الأخرىالبى قد 
تكون بدورها ذات طاقة أعظم ابداعاً . وفى ظل هذا 
الموقف » جر الحضارة' الأعقم ابداغاً على مواءمة . 
نفسها ‏ ظاهرياً ‏ مع الحضارة الأقوى فى تشكلها 
الثقافى . مثلها فى ذلك » مثل السرطان البحرى الذى 
يشكل نفسه فى قوقعة ليست قوقعته الأصلية . شْ 

بيد أن الباحث ينزلق إلى الفلال إن أخذ بالمظاهر 
على علانبها . إذ نبجب عليه ما يقول شينجلر - 
يتطلع إلى ما تحت السطح ؛ ويبحث مايقع تحت المظاهر 
وأن ينظر بعين الاهمام إلى الفارق بين الأثتين . 

ويسبتعين شبنجلر بفكرة والتشكال ع" قْ محاولته 
الإبانة عن الصو رة الى يتخذها ‏ منذ بداية العصر 
المسيحى تاريخ حضارة ف العالم القذم » تقم غرب 
لهند . فان توسع الحضارة اليونائية شرقاً وجنوباً إبان 
عصر الإسكندر الأكر وبعده » قد وضع ١‏ تلبيسة ع 
سياسية وثقافية وجالية ‏ على جنوب غرب آسيا 
وعلل مصر . وتبعا لذلك ؛ اضطرت الحضارة المحوسية 
(وهى حضارة نشأت وفنا لافتراضه فى بداية العصر 
المسيحى ) اضطرت ‏ شلال القرون الأولى أمن ‏ 
وجودها - إلى حجب نفسها بوساطة التذكر فى زى 
يونلى . ولم تفصح عن حقيقبها إلا فى مرحلة تالية . 
وذلك وقهًا استطاعت مجميع قوة كافية مكنها من 
اختراق القشرة اليونانية . بيد أن عن الباحث الفاحصة 
فى قدرتها أن تستشف ن وجودها تحت السطح » منذ للنظة 
وجودها تحت سطح الأرض إبان الفصل الأول. من 
تارعها . ١‏ ش 
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وما الحضازة الى دعاها شبنجلر ب ٠‏ ال#وسية © 


إلا الجضارة السورية .. وأن مقاومة الثقافة الهلينية قد: 


تيدت فى انيعاث مذهيين دينين مخالفان الآر* وذ كسية 
البونانية والكاثوليكئية الغربية وثما 

١-الممينوفيستية‏ : وهى الذمب القائل. بالطبيعة 

الواحدة للسنيد المسبح ( الطبيعة الإلفية)  ,‏ 
١‏ - النسطورية :. وهى المذهب الذى يتكر ألوهية 

السيد المسيح والسيدة هرم ؛ لكنه يذله الكلمة . 
لكن الضربة القاضية الى كالها الثقافة الشرقية 
للثقافة اليونانية.» تجلت فى إنبعاث. الإسلام الذى قضى 
على الإمير اطورية الرومانية فى الشرق:الأوسط . فكان 
أن .انمسر نفوذ الحضارة اليونانية وعجز الفكر اليوناق 
عن التأثثر فى الفكر الإسلاى إلا بمقدار . هذا وقد 

م6 م تلاق الثقاتدن الإسلامية واليونانية » سلمياً . 


وتوكيد أحداك التاريخ فكرة شبنجار عن التشكال' 


ونذكر فى هذا الصدد مثالين : 


الأول. : أن اللغة العربية قد تفذت إلى جوهر الفكر. 
الفارسى . فكان الظن أن العربية تحل مكات الفارسية م . 
لكن الفارسية قد استمدت من الثراث العربى طاقة. 


مكنها :من استعادة شباما المفقو د فأصبيحدت لغة آداب 
زاحمت العربية فى العام الإيرانى ..وتأيد إنبعاث الثقافة 
الإير انية فى ثوب جديد فى. فرض الشاه إمماعيل الصفوى 
مذهب الشيعة الإثنى عشرى على. رعاياه . فبات 
للفارسين مذهب دبى مز بالإضافة إلى لغة خخاصة . 
وهذا مالم ب يتح لفارس.من قبل ؛ منذ نحول الفارسيين 

من الروادشئية إلى الإسلام. ؛ بعد انقضاء عصر الدولة 
الساسانية , 


“الثاني . 0 من .إعتئاق سكان أتيركا 


اللانينية الكاثوليكية ؛ إلا أنه يشاهد فى جواتيالا ومديغة . 


المكسيكءر وح وأساليب العقيدة الدينية السابقة ‏ للمسيحية. 


١-مصر‏ والعلم القدم : : 1 

تبدأ حوالى عام "٠٠0‏ قبل. اليلاد- فى فصر 
وبابل س حياة عقيدين دينيئئن عظيمتين:: . ففى إبان 
00 الخامسة المصردية ( 140٠0‏ 2 3880 قبل 
الملاد) الى أعقبت عصر بئاة الأهرام الغظام. » ذوت 
عقيدة وحورس - الصقر » الى كان الاعتقاد: بأن 
روحه تستقر فى شخص الك الحاكم . وانزوت الغقائد 
النحلية فى زاؤية النسيان .'ولا: سئق من ذلك ديانة 
دتحوت » الى كان مركزها .مديئة ٠‏ هرموبوليس 
( الأثمونن ‏ قرب ملوى ) . وتبدت عقيدة الشمس 
متمثلة فى رع . وقد دأب كل ملك على إقامة ميكل 
لرع فى الجانب الغربى من قصره » إلى جاب المعيد 


الملحق عدفنه ٠‏ وكانت تصورٍ بالملدفن, » حياة اللك 


الرمزية من وقت ولادته حتى ساعة دفته . أما هيكل. 
الإله » فهو رمز الطبيعة الأبدية العظيمة . فكان الزمان 
والمكان والوجود والقدر والعلة » تنتصب جميعها وجها 
لوجه فى هذا الصرح إلفحم المردوج الذى لا نظير له 
فى أى بناء فى العالم . ويصل إلى كل مهما طريقٍ مغطى . 
وبينا يصاحب الطريق الموصل إلى قدس « رع » نقوش 
بارزة تصور سلطان الإله الشبس على جالى النبات. 
والحيوان وسيطرته على تغيرات:الفصول ؛ فليس ثمة 
صم للرب ولا معبد » لكن يوجد فحسب ملريح من 
المزمر يزين الشرفة الضخمة.. ويتقدم الفرعون داخخلا.من. 
الظلام ويقف على مكان مر تفع لتبحية ..الإله العظم 
الصاعد إلى كبد السماء فى الشرق .. فلم يعد الفرعون هو 
تجسد الربوبية » وليس هو إبن الإله - وفقاً للاهوت 
الدولة الوسعطى . ورشما عن جميع ألوان المحد الماضية » 
يقف الفرعون أمام اارب 5 صغرراً ضئيلا تحول إلى 
مجرد نخادم للاله . 
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ولبثت معتقدات الفلاح'- خارج هذا لجال - 
كا كانت عليه مئل الأزل » لا تتغز ولا تتحول . . لك 
فى نحنن كان هناك فصل مجليل من التاريخ الديى يتطلق 
ىُْ المان-فوق رأسه طفق هو يتعيد إلى الأرباب ذوات 
الرؤوس الحيوانية » إلى أن خل عصر الأسرة السادسة 
والغشرين 3 فتبوأت عقيذة الفلاج, مكان الصدارة ى 
معبر ك .المغتقدات الديئية . ١‏ 1 

بيد أن ثمة فئة 
رش جه رع . إذ كان يوجد فوق ديانة الريف 
البدائية » ديانة شعبية كذلك ؛ تلك هى ديانة مار 
الحاق. المتوارين فى لبن والأقالم . فكلا بزغت غت ثقافة 
م 
اير ض ى الهنلبى والعصر السابق لسقراط فى اليونان والسابق 
اكنفوشيوس فى النصين .والعصر الباروكى في أوروبا- 
كلا ضاقت دائر أوليك االذين يستحوزن على الحمّائق 
الفاضلة لعصرهم » بحسبانها الحقيقة ؛ وليست مجرد اسم 
وصورت 5 

50 عاشوا مع سقراط. : وأوغسطن 

بده مر 
فالدين -.مثل كل شىء آخخر ب ينتبصب ا 
بشرى .يستدق. كلا ارتفع إلى أعلى » ختى يصل فى 
09 ذروة الثقافة فيفدو كاملا » 2 0 العاعي 
ل روداو لل ول 
القدعة') وخدانية “أساشها الشمس . وهى وحدانية 
شيءت دعائمها لتصبح عقيدة خاصة بالمثقفين . أما 
الفلاحون والنعماء فقد لبعوًا عاكفين على غبادة الأرباب 
والزيات ذوات الرئوس الحيوانية 3 باعتبارها مجسدات 
ب أو خخدم - لذ د رع » الإله الواحد . وتضمنت عبادة 
د رع 8 الاهرام بلاراسة الكون . وفى. منف أسفر الجدال 
اللاهوى عن محوير عقيدة بتاح لتنسج مع عقيدة ارع 0 


وو تودى - فى تردد بالغ دورها 


ولكن فى صورة « بناج ؛, 2 دن 
الرئيسى للخلق . 00 
وما حدث بمصر ؛ حدث نظيره انا فى عصرا 
يوستايان وشارل الحامس . وذلك وقمًا حققت روح 
المدبئة تفوقها على روح الأرض . وهكذا ؛ تكاملت 
ذائية العقّيدة وباتت موضع. فحص العقل © ومن مم 
إنبعثت الفلسفة . 

وإن الدولة الوسطى المصرية لأقل أهمية ‏ من 
الناحية العقائدية من الدولة القديمة بومناغام 191 
قبل الميلاد إنيعشت ثلاثة أديان تارعخية : 

الأول .: الديانة الفيدية فى البنجاب 7 
القافى : الديانة الصينية الأو دعل اه الأصفر 

الثالث : الديائة القديمة فى شمال حر إيجه . 

ويصعب علينا أن نحزر تفاصيل العقيدة الدينية. 
البدائية العتيقة . ومناط .الفكرة إلطريفة المتصلة بالربونية 
وهى ما كانت الثل الأعلى. لهذه الثقافة : الإدسم 
لإشرى الذى يشكل عل صورة بعال قف وسطأ بين. 
الإنسان والإله . 

وأجدر نا أن نضع جا ملا البلولةوأطفوس 
الدينية الشعبية » حبى يغدو فى مكثئنا ‏ إلى جد مات؛ 
تعيين أيعاد هذه العقيدة القدعة . ويتضح من الاستقزاء 
أن الدين العتيق محظى بوحدة داخلية . فان أساطير إلقرن 
الحادى عشر. قبل الميلاد المتصلة .بفكرة إن هار الثبات فن' 
الربيع » تذكرنا مآنسسها القدسية بالأساطر ا 
موت ١‏ بالدر » و 3 فرانسيس » . . 

0 
قبل الميلاد » وتشمل قيام أسرة نشو 08« . وجب 
بذل أقصى قدر من العناية فى 'دراسها بسبب ما بلق 
على المفكرين الصينيين ( من نوع كنفوشيوس ولاوتزى ) 
من عمق وتعلم . وبيدو من اللنطورة -- 
محاولة إصدار حكم ب مهما يكن من 
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وجود قسط - أى قسط - من الروحانية فى الديانة 
الصيئية . ورتماً عن ذلك » فلا بذ وأن تكون مثل هذه 
الروحانية وهذه الأساطير قد وجدت. وقناً ما . ولن 
تزودنا المدارس الفلسفية المغرقة فى إتجاهاتها العقلية والى 
ترعرعت فى المدن الكعرى :لن تزودنا بشىء ذى قيمة . 
ومع ذلك ؛ تعامل الحائمة الكنفوشيوسية عن الديانة 
الصينية كا لو كانت بداينها . وذلك إذا لم نذهب أبعد 
من ذلك فنصف حركة التوفيق بين المذاهب الدينية إبان 
عصر أمرة دهان » بأنها. وديانة الصين » . 

وعند الصينين ؛ كانت السياء والأرض صفن 
للكون ؛ غير متعارضين » وكل منهما إنعكاس لصورة 
الآخر . ولا نجذ فى هذه الضورة : الثنائية المحوسية » 
ولا وحدائية القدرة العاملة . لكنبا عبارة عن مبدأين 
هما «اليانج ه و «الين » : يفهمان على أساس الدورية 
أكثر ما يفهمان على كونهما قطبين . وتأسيساً على هذه 
الفكرة + 5خ نضم جوائح الإنسان نفسين : 

الأول 5 ال د كو : 1861 وهذا اصطلاح 
يعادل « الين ه . وينتمى إلى الأرض ' ٠‏ فهو مظلم بارد 


يتحلل مع ل ع ويرمز إلى الناحية السلبية فى 'الحياة . ١‏ 


الثانى : هى ال و سين »ه 5 أى اليانج ٠‏ . 
وتنتمى إلى السهاء فى مضيئة وداعة ٠»‏ ويرزمر 
الاصطلاح إلى الناحية الإجابية فى. الحياة . 

ويتفرع عن كل من «الين »و البانج ه حشد من 
المظاهر توجد خارج متناول الإنسان . فان نمة فيالق من 
الأرواح محفل مما الماء واشواء والأرض ٠‏ حركها 


جميعها ه الين ‏ و « اليانج : . وما حياة الطبيعة والإنسان- 


فى الحقيقة ‏ إلا نتاج هاتين الوحدتين الأساسيتين . 

لكن يتركر جميع هذا بى ؟ كلمة آساسية واحذة 
هى ال وثاو ؛ 150  .‏ وأن الصراع بن « اليانج » 
و دان فى الإنسان هو ه تاه (أى طريق ) حياته . 
وأن سداة ولحمة ضروب النفس هى تاو 1 الطبيعة . 
ومحوز العالم ال ه تاو ه .نظراً لحيازته كل من : النبض 


والإيقاع والدورية . وممتلك العالم التوتر ولى* 14 نظراً 
لمعزفته ال تاو » . ومن التاو تستخلص النسب الثابتة 
ليستخدمها العالم فى مستقبل أيامه . وبأن : الزمن» القدرء 
الانجاه : العنصر ؛ التاريخ ... هذه كلها إن أخعذت 
فى الاعتبار مع روئيا العصور « تشو» 200© الأولى ‏ 
تقّع فى نطاق كلمة « تاو ؛ . فينتمى إلمها طريق الفرعون 
عبر الممشى المظلم الذئ يقوده إلى قدس الأقداس . 

لكن رغ ما تقدم تنأئ ال ه تاو ه عن أية فكرة 
تعلق باخضاع الطبيعة . 


المبودية : 

كان أزهر عصور الهودية © فرة تفع خلال 
المحمسمالة سنة الأولى من العصر المسيحى . فلقد انتشر 
أتباعها جغر افياً من إسبانيا إلى شانتونج م0 
الإمارة ةَ الهو دية وزمن إزذهار الطاقات الدينية المبدعة . 

فن المعروف جيدا ؛ أن البود كانوا فى تلك الأيام : 
زراعاً وصناعاً وساكنى مدن صغيرة نت أن 
التجارية فى أيدئ المصريين واليونانيين والرومانيين أى 
أعضاء العالم القدم . 

لكن انبعث حوالى عام ٠٠٠١‏ ميلادية موقف جديد 
كل الجدة . إذ ألفى + الجانب الغرد فى من الجباعة المبودية 
نفسه كد فحاة:ب قُّ الحضارة الغربية .الفتية . 
وكان اللوود ‏ مثل البارسيين والبيز نطيين والمسلمين ‏ 
فد تحضوا 'ومازجوا عم غيرهم من الناس 0 فى حن 
كان العالم الألماذ فى الرومانى يعيش فى الآرياف ٠.‏ ووقها 
أصبح الوود زراعا ؛ كانت شعوب أوروبا الغربية. 
ما تزال على حالنها البدائية . فانبعثت روح الكراهية 
والازدراء بين الفريقين ؛ ولم يكن مبعنما القيز العنصرى 
ولكن التفاوت فى طور الثقافة . فاندفمت اللماعة 
المودية ىن جميع الدساكر والمدن الريفية » إلى تشييد 
أحيائها الشعبية الكبيرة 0 الغيتو ) 05غعط0 وكانت 
المدن البودية ‏ من الناحية الثقافية والعمرانية كر 


ه10؟سه 


تقدما من المدن القوطية . بنحو ألف سنة . وهذا ماثل 
ما كانت عليه الحال أيام السيد المسيح » وقما كانت 
المدن الرومانية تقف متشاءئة وسط القرى ابودية 
المتنائرة على شواطئْ محيرة طيرية . 1 
وكانت هذه الأثم الفتية تصق بالتربة وترتبط 
بفكرة أرض الوطن . بِينًا أن اللياعة البودية مرومة 
من الأرض ؛ لكن كان ثمة شىء يشد أعضاءها بعضبا 
إلى البعض الآخر ؛ شىء لا يتمثل فى التنظم الحازم » 


ولكن مناطه دافع ميتافيز يقى إلى أبعد الحدود ..وبدا هذا 


الداقع لأءضاء الجباعة البو دية كشىء لا يدرك وهو 
أقرب أن يكون طيفاً » أو بالأحرى هو مععى من 


العانى . وى هذه الفئرة نشأت أسطورة «البودى 


الثانه » , 


ولقد فقدت - ماما مبودية اللماعة الأوروبية 1 


الغربية صلتها بالأرض الطلقة » بينًا احتفظت يصلها مما 


ف الأندلس الإسلامية . فلم يعد فى أوروبا الغربية مود 3 


مزارعون . على أن الى البودى « الغيتو» كان شظية 
من مدينة كبيرة » لكنها شظية تحفل بالبؤس » انقسم 
سكالها شيعا » فكان منهم النبلاء كاليراهمة فى العقيدة 
المندية "كنا كان منهم حثالة كالمنبوذين سواء بسواء . 
وجدير بالذكر ؛ أن تكالب البود على القبض 
على ناصية شئون المال والأعمال ليس ظاهرة مختصون 
وحدهم ا دون سائر أجئاس العالم » فان البارسين 
بقوموث فى المهند بالدور الذى يؤديه الود ف امام 
الأورنى الأميركى » ويتولاه اليونائيون والأرمن فى 


جنوب أوروبا . كا أن الصيئين فى جنوب شرق آسيا. ٍ 


وف كاليفورئيا والهنود فى أفريقيا الشرقية » هدف 
عداء السكان الأصليين بسبب استفحال نشاطهم 
الاقتصادى » وهو شعور يعانيه الهود وأصبح يدعى 
ب ؤ مناهذة السامية » . لكن لللبودية -طابع آآخر هه 
العنصر والدين والتطور التارنخى ٠‏ مما طبع الهودية 
بطابع خاص غدا علماً علها وبات موضع كراهية بقية 


العالم ؛ فأصبح الهود فى كل أمة يعيشون ببن ظهرانى 
الأمة أية أمة ‏ لكنهم منفصلون عنها فى كل شىء 
ولا ير بطهم بامجتمع الذئ يعيشون بن ظيرانيه » 
إلا المصلحة المادية امحردة © وهى رابطة سرعال: 
ما تتحلل وقنا يبدو للجاعة البودية عدم جدواها ها . 

- النظرية السياسية : 


ليست النظرية السياسية الاجماعية إلاو احدة من 
قواعد السياسات الجزبية » لكنها قاعدة ضرورية .فاك , 


السلسلة المتشامخة الى تمتد من روسو إلى ماركس » لا 


طراز .يجافها ويتمثل فى فريق السوفسطائيين القدماء 
لغاية أفلاطون وزنو م2 ., 1 
ذلك فى حالة العالم الغرنى ؛ أما فى حالة ألصين 2 


فيجب الانجاه إلى الأدبيات الكنفوشيوسية والتاوية 


لاستخلاص المذاهب الى تناظر المذاهب الغربية . 
ويكفى إيراد اسم «موه ‏ 0 غسطه34. الاشتراكى 
المزعة . 
وف المصنفات الأدبية ابر نطية ره بية الى. ‏ 
ظهرتٍ خلال العصر العبابى ٠‏ يتبين أن الاتجاهات 
الر اديكالية وإن تشبعت بالآراء الدينية ؛ فقد كان لها 
تأثير كبير فى المنحى التفكير ى ؛ وكانت قوى دافعة 
فى: جعي أزمات القرن التاسع . وهذه القوى الدافعة 
كانت قامة فى مر ولقتد من قدم : وهذا ما أبدته 
الأحداث فى عصر المكسوس وق عصر البوذا . 
وسصواء أكانت هذه المذاهب «١‏ قوعة » أو وخخجداعة» 
فيجب أن نكرر القول مؤكدين بأن هذا الأمر لا معنى 
له للتاريخ السياسى . فن قبيل المثال : تنتمى الماركسية 
إلى مجال الحوار الأأكادممى وامحادلات العامة حيث 
يشترك فها كل فرد » وهو يعتبر انفسه دائماً مصيباً يبنا 
يعتدر عخالفه مخطتاً مارقاً عن العقيدة . وأننا لنجدن . 
أنفسئا فى الوقت الحاضر فى عصر ثثق فيه ثقة لالجائية 
بعضمة العقل » وأصبحدت فيه الآراء العامة الكنرى : 


هه 


الحرية : ؛ العدالة. 0 الإنسانية. 5 لدم 4 0 


مقدسة . 0 


وإ ريات الكرى قد قل 'غدت ٠‏ كبا قسة . 


التدمات النطقية ا 


من البلاد ؛ لا تحرز الطاقة على النقد وتخلو من ذلك , 


الفريق الذى فى وسعه قيادة البقية قيادة ناجحة'. لكن 
الجمهرة تسير زراء زعامة الحزت بدافع من العبازات 
المعتئولة . وتنقاد الجنمهرة "وراء :هذه الكلات فتستشبد 

فى لسيلها غند الاقتضاءتوتلقى بنفسها ة غيابات الستجون 
ويرسل مها إلى النفئ زهى سعيدة . ومن ثم تعتير'وثائق 
سياسية مثل ١‏ العقد الاجماعى' 6 «البيان' الشيوعي 0 
عركن .غلى أفصى قز من القوة فى أيدى :رجال أقوياء 


الشكمة. ؛ أصبخوا عسكون عقاليد الحزب بين أيديهم” 
وق و سوم تكييث 'معتقدات اناهير المخاضعة 


لتأثثر براهم و واستخدامها لبلوغ أهذافهم:. 


على أنه نادراً ما تمد امتداداً زمنياً ‏ قوة هدم 


المشل" العليا؛ ؛ افخردة أبغد من فترة قرلين مق الزمان . 


ولا تلو باينا بسبب ظهور فنادها » ولكن بتعل . 


ضجر الجاهير . والشعور بالضجر هى الذى قضى عل 
آراء روسو منذ أمد ‏ وهو إلذى سيقضى عل مارك 
قريباً. . ذلك لأن الناس لا مبجرون هذه النظرية أ وتلك» 
كنم بأبذون الإعال بنظرية من أى نوع ويتخلون معها. 
عن التفال. المشوب بالعاطفة:الذي, اتسمم به منحئ" القرن 
الثاين عشر التفكرى. دأو طكر ايمر عل 
تصور أن تطبيق الأفكار يقود إل تحسن الحقائق 
المرضية.. وأن أفلاطون. وأرسطي ومعاصرسبهما. 0 
تولوا تجمديد وتوليف الأنؤاع إلتتلفة من التنظم القدم. 
الحصولك على ننيجة نتيجة جميلة وحكيمة :» استجاب العام 
بأمره وسعى. . أفلاطون: نفسه . إلى تغيير مجرى ححياة 
دسيراكوز 0 وفقا ل دووصفة ) أيديولوجية ٠‏ فكان, 
الحراب مصير المدينة , 

رس ل ل ادن 

هى التى. أخمدّت باستقرار أمور:الولايات الع ينية الجنوبرة 
ويل إل لضان اسان حولة و تين نا .كا أن: 
المتعصبين اليعاقية بة:الذين نادو! بمبادئ الثورة الفرنسية عن 
الحرية 'والمساوؤاة والإخاء” قد ألقوأ: بفرنسا بين بوائن 
حكومة الإدارة وماءتاحها.. 
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وف نوات تماد ا وردان وني ا ل و ا نيهت اليا يدن اين نط1 


سلسل: تتدارل سريف راببون والتعليل 
مقا اللب الى أت ف الوضارة الرنسا متت 


الحرب والساع) نايوتولستوى 


بقلم الأستاذ على أدهة 
وفيات الاعيان لابن خلكان 


بقلم الدكتور أحمد محمد الحوفى 


مغامرات الأفكار لرايتهيد 
بقلم الدكتور محمود زيدان 


0 
سيجفريك اجان جيرودو 


بقلم الدكتوركمال فريد 


عن الحرب للاوزضتز 


بقلم الدكتور حسين فوزى النجار 


رسب والستام لير استرقا ‏ 


م 
كك 


من الحوادث اذامة لى القرن الداع عشر الى 

لفتت الأنظار ظهور الأدب الرومبى وبلوغه مكانة 
سامية ملحوظة. بين الآداب العلمية » .وبروز الكتاب 
اروسيين فى طليعة الكتاب العالين ذوى الشهرة 
الواسعة والشهود لم بالتفوق والامتياز . 

وفى النصف الأول من ذلك القرن لم يكن الأدب 
الرومى معروفاً فى غرب أوروبا » وقد وصف 
الروسيين حينذاك أديب واسع الاطلاع مثل توماس 
كارلايل بقوله عنهم ١‏ الروسيون العظاء الصامتون الذين 
م يعبروا بعد عن أنفسهم فى آثار أدبية ‏ ولكن لم بض 
على هذه القالة أكثر من ثلاثين سنة حتى صار الأدب 
ا معروف المكانة بعيد الأثر فى حياة أورويا 
الثقافية . 

والواقع أن وثبة الأدب الرومى تشبه من بعض 
الوجوه النهضة الأدبية الى حدثت فى غرب أوروبا فى 
عصر .الإحياء » ففى القرنين الحامس عشر الميلادى 
والسادس عشر تأثر ت أوروبا بالأدب اليونانى والأدب 
الرومانى » ولكنبا فى الوقت نفسه كان لما أسلومما 
الخاص فى الحياة وأفكارها واتجاهانما الى تختلف عن 
أفكان الآم القديمة واتجاهانها » ولذلك: ' .شف 


| الأوربيون من الأدب اليوناى والأدب الروما موقف 


المقلدين الخاضعين على فرط اعجا.وم بعاذج الأدبين 
العظيهين » وإنما استو<وا الآبات الفئية فى الأدب : 
اليوناى والرومائى لتكون للم باعثا على الابتكار والتجديد 


فى الأدب والفن » وشىء من هذا القببل حدث فى 


روسيا » فقد وجد الروسيون فى أدب غرب أورويا 
سواء الأدب الإنجازى أو الأدب الفرنسى أو 
الأدب الألمىف ‏ حافزاً على الابتكار وشق الطريق 
د ف عام التجديد » وذلك لأن ال روسيين كان لم من 
فرديتهم المتميزة وملابسات حيائهم الخاصة وأحوا 7 
السياسية والاجيّاعية ما ينأ مهم عن مجرد اللحاكاة ؛ 
ويدفعهم دفعاً إلى التعببر عن أنفسهم وتوصي ضٍأحوال 
يشم 3 واستطاع بنك الأب الردسى أن يرد الجميل 
للأدب الغرى مضاعفاً » وأثر ثر الكتاب الروسيون قف 
الآداب الغربية تأثيراً واضحاً غير منكور . 

وقد اشسبرت الرواية لكرج فى الاصيف 
الثانى. من القرن التاسع عشر © وه ف هذا اللون من .ألوان 
الأدب الروان بوجه خاص 7 الروائيون الروسيون 
براعة منقطعة النظير » وكشفوا الكثير: من مغيبات 


الوعى الإنسانى و مستكنات الفحير و ساعدهم على 


-ثاه؟"- 


ذلك تلك الصراحة اللريئة الى امتاز مها الروسيون 
ونخرمهم الصدق فى وصف ما الج تفوسهم » 

15 بأفكارهم 2 ويعلل بعض النقاد ذلك محلو 
الحياة الروسية من كثير من التقاليد الى أوجدتها فى أنم 
غرب أورويا حضاراتهم المعقدة » والكتاب الروسيون 
يتحدثون بصراحة تكاد تشبه صراحة الأطفال الناشين » 
ولكن هذه الصراحة مقترنة بذكاء لماح وقدرة فائقة 


على 


منلى الأدب الروسى مثل تولستوى ودستويئسكبى 
وتو رجنيف وغيرهم ؛ وتولستوى ودستويفسكى بوجه 
خاص لا. يكادان مخفيان شيئاً ٠‏ بل يذكران كل 
ما : يول مخواطره. ويتزاءئ لما فى ضراخة تروع 
القاركتولكا :تستميل القلب وتأسر اللب »'ولا خلاف 
- ق أن الصدق والصراحة والإخلاض هى الصنفات 
الأساسية فى الأدب الوه » وإن كان يتفاوت نصيب 
آداب. الم ,مها تبعاً لأدو الها الإجماعية ونظمها السياسية 
. ومثلها.العليا الأخلاقية » وعند ثولستوئ:أن تحرى الحق 
والتزام الصيق هما .أساس الأخلاق. وأصل ,الفضيلة 
ولا اشىء. يثر نقمته: ويوذى شعوره مثل الكمان .ومحاولة 
الإخفاء » وهها في أيه 'دعامة: الرذيلة وسندها . 
ا ومن الصفات الباهرة المؤثرة الى اشتهر مما الأدب 
الرومى قوة العحلف 2 ورا كان الظاروف السياسية 
الى ى عاش فما الروسيون. أمذ طويلا أثر 'قوى فى هذا 
العطف التفجر الذى تحقل. به طرائف الأدب الروسى ؛ 
وروسيا من الدول العظيمة الى عانت الكذر من.سوء 
الحكم وفساده 3 وشقيت من قسوة ة حكامها وعتقهم مها 
وقد ساعا. ألذ والطغيان الذئ تعرضت له روسيا على 


“جعل الكتا الزوسيين' يتثذون إلى أعناق الشقاء 


“الإنساق' 3 ويعرفون مامنى ,البشرية الى تستدعى 
العطت ‏ وتشتوجب اأرحمة 3 والأثم كالأفراد تزيدها 
العجارب المرة الى تمرننها علماً عانق الغتن الإنسانية» 
.+ وتوسع “دائرة عطفيا- وتجارما > 


سير أعماق النفوس » ويبدو ذلك واضحاً فى كبار , 


والعظاء فى تاريخ الأثم » سواء تارعمها السيامى 
أو الأدنى » لا مجيئون فرادى » وقد كان تولستوى 
قمة عالية بين كتاب بعضهم يطاواونه ويقتربون من 
مستواه مثل دستويشسكى وتورجنيف وبعضهم بجرون 
بن سودت 

وقد ولد تولستوى فى 78 أغسطس سنة 1878 
فى قرية ياسنايا بوليانا القريبة من مدينة تولا على الطريق 


5 القدم الأوصل إلى مدينة كيف ٠»‏ وكان والداه الكونت 


نيقولا تولستوى والأميرة مارى ولكونسكى » وكلاهما 

من أبناء الآ سر الروسية المعروفة » وقد لعبت أسرة 
ع دورا هاما ى تاريخ روسيا السيامى » وكان 
لحده بطرس - وهو أول من نال لقب كونت من أفراد 
مشاركة فى مقتل الكسيس أبن بطرس 


الأسر َل 


. الأكير » وقد عمن رئيساً للشرطة السرية“وحاز ثقة 


الإمير اطورة كائرين الأول » ولا اعتلى العرش بطرس 
الثانى أبن الكسيس القتيل.فقد الكونت تولستوى مكانته 
العالية » ولا كان فى تلك الفئرة متقدماً فى السن فقد 


آوى إلى دير سنولفتسكى الواقع على البحر الأبيض 


فى شمال روسيا » وهناك وافته منيته » وجردت الأسرة 


من لقها حينا من اله من ولكن فى أثناء حكم الإميراطورة 
٠:‏ الزابث:ابنة بطر 


س الأ كير أعيد إلبا اللقب .. 

1 0 لكونسكى كذلك 
من أسرة سامية المقام » وكثيرون من أقاريها كانوأ من 

قواد روسيا العظام . 

ووالد تولستوى - نيقولا تولستوى -- حضر 

الخملات ' الحربية والغزوات فى سئة 14817 وسنة 


لما ووقع أسير آى يد الفرنسيين 3 وأطلق سراحه 
0 دخخذلت ت جوش الحلفاء -_ ازا » وقد 


0 000 فى تلك الرواية هو ولد ؛ 


١‏ 0 ماريا بولكونسكى هى والدته 2( قكانت 
شخصينها ١‏ لحقيقية كنا بدت فى الرواية شخصية آمرأة 


- 5ه 


جللة القذرء يله لزع ' مطبوعة على النددين » 
وم يكن عمر تولسيتوق لماوز اخاما ,لضي عام 
ينا توفيت والاتهأء وقد إستطاع أن يتصون شخصيتها 
اكت عل تريت لبر !ها سبقة عا من" أقاربه 
الأدنين: : 
0 ومات والدذفا وهو ف الناسعةة” 6 عمرة 2 وقد 
شقيقته ؛ ؤلكن 
اتى تولتة الإشرات على تربيتهم نسيدة تمت إلى الأمرة 
' بصلة “القرابة- “افيد * أوهى الشيدة ثاتيانا يرجولسكى 
وكانوا يدعرنها بالعمة » وكانت فى شباما قد قد أحيت 
االكزتت قوللا 'تولستوتق ونادها با" ولكها 
ضحت عها 32 لا اليل إل الزواع برازاة شي 
و اأر لزه لالكادتى » رهد اراح لت 
غلى صل ' وثيقة" بأسرة الكونت ؛ واكتسبت نود 
“زوجية »؛ ولا ماتد زوجة ة الكونت أراد أن , يزوج 
.تاتيانا ولكنها أت ذلك" خشية' أن تند تلك الغلاقة 
“الظيبة التى "رتيطنا يزوجته” الثوفاة وأطفاها 2 وكات 
”هذة السيذة مثالا للخلق الكرم والستجايآ الحميذة + وقد 
' أشبقت:عطفها على الأظفال وفيأهم' ظل رعايها » 
: وُقامت .من :لبوا ما الوالدة العطوف الئ م يعرفها 
.-والوالد الير 'الذى سزعان ما" ققده 6: وكانت' مصدر 
'سعادته فى .طفنولته » وقد افترّف هو نفسمه أنه صاحبة 
التتضل الأكر فْ تكوينه .الأخلاق + قال عنها ‏ كان 
“للعمة تائيانا أ لم تأر فى نخياق » فهئ الى -علمتى 
:وأنا فى مدارج : الطفؤلة الفررم الأخلاق بالحية 6 ؤهى 
لم توح إلى “لحب “بالكلام وإنا أوحته إلى : بكنانها 
.جميعه .+ وقد ' رأيت”'كيض كانت “شعيلاة" بالحب 
'وشعرت بذلك » وعرفت افرئحة الحت.» وكان“هذا 
أول حرس تعلمته ؛..وكان الدرس الثاني الذى تعلمته 
منها هو جا -احياة -الحاذئة:المطمئئة المتوخذة..: . 
وكان الكل وإخد من الإخوة الأربغة شخاصيثه 
“التو وكاق ليو شنديد الحين لأفراد أسرته وكان 


تركه وأخوته الدلائة أنه و ىْ ف وصابة * 


مختص أخخاة ولا الذى كان 500 


بالتصيب الأوفز من حبه وعقافه 04 وكات لاخيه | نيقولا 
مواهب سامية ع ذكأن لبو نفسيه يعتقد ويوكد أن أاء 


بقوقة فى المواهب والقدرة . الفئية ؛ وكانت العمة تاتيانا 
شديدة التدين تحسن إل الر, هبان والراهبات وثير النقراء 


وأبناء السبيل » وفي مثل هذا البو الشعرئى الدينى نه 
' لبو تولستوى » وغ عجيب من تولستوى الذى قضى 
"طفولته فى مثل. هذا الجو أن يعود إلى الدين بعد أن 
غريث مس الشبات وتمرس بتجارب الحياة » وبعل أن 


جرد الدين من ادر .افاث العالقة به والتقاليد الائفة الى 


تحخجب نؤره وتخفى جوهره ‏ 0 
"وقد التحق الأخوة مجامعة قازان 9 واختار لبو 


“كل اللغاث الشَرقية قية لبعد نفس للسلك الديبلومامئن” 3 


م حاول دراسة القانون وغيرنها من الدراسات 3 ولكنه 


1 يثيبت على درآسة واحدة وم يوفق ف الدر آساث الي 
حاوهها وترلة الجامعة : ناقمًا متيرقا . 2 وعاد ٠‏ أدراجه. إل 


يأسنايا بوليانا غاقد العزم على أن مهب حيائه للمزارعين 


وقد وصف لنا تولستوى فى كتايه و أحد ملاك 
الأرض ٠‏ تجارب يطل القصة تيكايدوف وهو .يزور 
المزارعين الذين سألوه المساعدة » وكيف كانوا يعانون 
ابس والقاء فى أكواخهم الحقيرة » وقد أدرك بطل 
القصةٌ .أن مرزد أسوء 8 الفلائئن تربجع إل سوء 
المغاملة الى يلقونبا من ملاك الأرض وصنائعهم ؛ فقد 
كان عوثلاء اللأك لا يتورعون عن خداعهم واسئلان 
حقوقهم ولكنه فى الوقت نفسه يغ الطرئف عن 
عيوب الفلاحين وأخطائهم . ْ 

٠.‏ تعلى أنه لم يلبث أن هجر الريفث وغاد إلى بتروغراد 
:عاش 07 غيشة نز وقطنف متغنناً فى الشهوات 
والموبقات 'معرضا إلى تحد كبر عَنْ اللأرئاسة » وقد 
وضفأ لنا .:حياته فى “تلك الفترة فى “كتابه "المشهوز 


. ( اعتزافاق.6 قائلا:'0 أزدت: عناصا أن “أكون رجلا 


506 اس 


وقد وقفت وحيداً لا مسعد لى فى طلب الفضيلة » وكنت 
كلا حاولت أن أعير عن نزوع قلبى إلى الحياة الفاضلة 
بحن أقابل بالازدراء وضحك الزراية » ولكن حينا 
كنت أستسلم لأحط الآهو اء كنت أمتدح وأشجع . . 
ولا أسنطيع أن أستعيد ذكريات تلك السنوات دون أن 
الى شعور مول بالاستفظاع والتقزز » وقد قتلت 
الرجال فى 'الحرب » وبارزت الكثر ين لأقضى علوم 
'ونصرت قَّ المقامرة 3 وأئلزت الأموال الى أن عنها 
من عرق الفلاحين ؛ وأنزات نهم العقوبات القاسة » 
ولموت وعربدت مع النساء ات وخدعت الناس 
وم أتورع .عن الكذب والسرقة » وكل ضروب 
الفحشاء » والسكر والعنف والقتل وم أقصر فى 
اقتراف إنم من هذه الآنام » ولم ينتقص ذلك كله من 
قدرى عند أضراف ولم ينل من مكائى .| 

والمتحدث هنا تولستوى الناسك المتشدد الذى 
يصدر الأحكام الصارمة على عراة اللوو والانخراف 

فى تلك الفترة من فترات حياته وتجاريه » وقد علمته 
هذه التجرٍ بة احتقار: حياة الطبقة الأرستقراطية القائمة 
على جنون الأثرة » ول يتعرض بعد ذلك للسقوط فى 
مهارى الرذيلة مره ة أ خرى . 0 

فى أثناء ذلك كان أخره نيقولا يعمل فى فرقة 

ل بالقوقاز » وفى سنة ١‏ عاد إلى مقر الآسرة 
ورأى إقبال أيه على اللهو والإسراف فى طلب المتعة » 
وخشى عاقبة ذلك » فحضه على مصاحبته إلى الفوقاز . 

وى تولستوى ثلاث سنوات ف القوقاز » وأفاد 
من جال مناظرها وطيب دوائها » واستيقظ فى نفسه 
الشعور الدييى والقوة الخالقة فظهر كنابه عن الطفولة " 
سئة 18819 © وحظى الكتاب باعجاب الثقاد الروسين 
جميعاً » وقد وصف فيه تولستوى طفولته وصفاً 
سيكلوجياً بديعاً » وأمذئه حياته فى القوقاز عاد لكتابه 
الساحر عن القوزاق » ويطالع القارئ من صفجات 
هذا الكتاب مناظر سلاسل" الجبال الشاعمة ٠الى‏ تتوج 


الثلوج قممها الشماء ومشاهد الحباة الحرة الطليقة 6 


ويكاد يستنشق هواء الغابات الفسيحة المكرامية + ومحدنا. 
تولستوئ عن لسان بطل القصة بأن هذه المثاظر اأرائعة 
كانت تير فى نفسه لأول وهلة الشعور بالدهشة 
والاستغراب » وما ألفها صارت تثير فى نفسه الشعور 
بالسرور والارتياح حبى صار كل ما يفكر فيه وكل 
ما يشعر به جليلا رائعاً مثلها » ويرجع جانب *ن 
ضيقه بالحضارة ونقده لها إلى تلك السنوات الى قضاها 
فى هذه الحلوات الفيح والحياة الطبيعية الريئة دن 


تعقيدات المدنية . 


وغادر تولستوى فى سنة 1869 القوقاز إلى شبه 
جزيرة القرم » ويسر له أقاربه الحصول على وظيفة فى 
هيئة أركان حرب القائد الأعلى للجيش » فوصل إلى 
سيباستبول فى نوفير سنة 1804 وتعرض هناك لأخطار 


عق فقد كان كثيرً ما يتطوع للقيام. همات فىغاية 


الخطورة » وقد عرف هناك فظائع الحرب وماسها 
الدامية وألف كتابه. ني من سيباستبول ٠‏ وقد 
لفت هذا الكتاب نظر القيصر نفسه وذاعت' شبرته 
ووطد مكانة تولستوى الاذية ركك بعلم ري ا الحياة 
فى سيباستبول احير ام الناس العادين وتقدير 

شاهد بعينيه مظاهر البطولة والإقدام والتضحية د 
الى أبداها الجنود فى ظروف قاسية وأحوال سيئة » 
ولم يكن ذلك من أجل غاية. مادية أو مطمع شخصى 
وإئما كان ذلك فى سبيل مثل أعلى للوطنية » وقد وصف 
تولستوئ فى هذا الكتاب سيكلوجية الحرب أبزع 
وضف وأصدقه » والأحوال النفسية المختلفة البى بمر 
مب الجند المحاربون والصداقات النبيلة السريعة الى 
تنشأ بين الرجال المعرضين للموت .فى كل لحظة 


واستشعار الغبطة فى القدرة على احمّال المتاعب الى 


تحتاج إلى أكثر مما فى. طوق البشر » ويمكن أن نتتبع 
فى هذه القدة أثار موقتف تولستوى من الحرب بوجه , 
عام » فالحرب عند تولستوى ملدرسة الفضائل البطولية , 


85س" 


. ولكنه مع ذلك متها أشد المقت » لأنها من ذاحية أخخرى 
مضيعة للنفوس النبياة ء والغايات الى ثثار الدروب 

من أجلهائلا تستحق ما ,بذل فى سييلها من تضحيات » 
وتبدو هذه.الغايات فى رأى تولستوى تافهة فارغة إلى 
'جانب” الدماء المراقة والجهود المبذولة والتضحيات 
الجمة البى "تدقع تمنا لا : 
١‏ وبزم تولستوى بالمحد اللدربى وزهد فيه » وعاد 
تو بعد تسلم سيباستبول إلى ببروغراد. ؛ وتلقاه : نوابغ 
أدبا عصره بالترحيب » وقدم إلى تورجنيف والشاعر 
فت الذى أصبح صديقه الحم ».على أن تولستوى 
/ يكن محفل كثراً عصاحية. الكتاب والمؤلفئن 3 
وسرعان ما ايتعد عن جاعة أدباء ببروغراد . 

:وف :نة /1881 قام برحلة فى .أوروبا » وزار 
باريس » وشاهد هناك إعدام أحد امحرمين » وقد 
جعله ذلك يكره م طوال محياته »؛ وزار 
كذلك سؤيشره ©. :وق لوسرن ساءه تنفج السائحين 
الإنجليز فكتب قصة قصيرة. 'عنواما «ألرت, وهى 
تدور حول موسيقار متجول عإمله الإنجامز بر فع .غير 
مقبول بم أساء إلى شعور تولستوى الإنسائى وجعله من 
اناحية أخرى يبالغ فى 1كزام الرجل واظهار العطف 
. علية' ؛ وهى تبين نزعة تولسنتوى. فى .حب التغلغل إلى 
أعباق النظام الاجماعى وهو يبحث عنعلة أى مظهر من 
ناهر الم .. .| 
وق سنة ١85٠‏ مات أخوه الخبيب نيقولا بن 
السل » وكان تولستوى 
يكرة. الموت ومخشاه فزاده مصرع أخبيه كراهية فى 
للوتِ وحيرة أمام لخزه » وقد وصف لنا ظروف موت 
أخيهحينا تحدث عن :موت نيقولا ليقن أحد' الأشخاص 
البارزين فى رؤايته الممتازة «أنا كارنينا » ٠.‏ . 
٠‏ ودرس تولستوى مبادئ التربية فى فرنسا وألانيا 
وإنجلارا » وما أعلن عر الفلاحين فى روسيا سنة 
855 حاول تولستوى أن.ينبض بعب إنشاء مدارس 


ذراعيه » وكان أصيب عرض 


-لالأمك؟ه 


لتعايمهم فى ضيعته » وكانت آراؤه فى التربية متأثرة 
بنظريات روسو » وقد نظ هدارسه باريقة مبتكرة 
تسمح للأطفال بالهو العقى الذى .لا يلقى عقبات ى 


طريقه. » وبالحرية الى تساعد على تكوين الشخصية 


المستقلة » وكان لآرائه فى التربية تأثير بعيد المدى فى 
روسيا » وكتب أقصوصات لأبناء الفلاحن تمناز 
بالبساطة ودقة ملاحظة سلوك الحيوان والنبات والأطفال ِ 
أنفسهم » وبعضها.عن مغامرات: صيد الدببة وآإذئاب 
والأرانب » وم يقتصر عطف تولستوى على. اللبيوان 


'فقد شمل الأشجار والنبات » وبطبيعة الخال لم تعجب 


طريقة تولستوى فى تنشئة أطفال الفلاحن رجال دولة 
القياصرة ولذلك أغلقت هذه المدارس وألغرت نظمها . 
وحدت شخلافات كثيرة بين التيلاء والمزارعن 


منجراء توزيع الأرض ٠‏ وتطوع تولستوى بالقيام 


مقام الجكم + بين الفريقن » وقد جر عليه ذلك نقمة 


جير انه من الطبقة الأرستقر اطية لأنه فى أغلب الأوقات 


كان ينصر امرارعين ويرد إلهم حقوقهم » وقد جعلته 


كثرة ما رأى من مخادعة الطبقة الأرستقر اطية الفلاحين 
والعدوان على حقوقهم نصير الفلاح الروسى لد 
عن حقوفه فى ثبات.وبحاسة . : 

وفى سنة ؟كما تروج 50 00 عرز 
وكان فى الرابعة بعد الثلاثين من عمره.؛ ولم تكن سنها 
تجاوز الثامنة عشرة + وعاش عيذة عائلية سعيدة:؛ ٠‏ 
وكانت تلك الفترة أسعد أ أيام.حياتة ». واتسع المخال أمام 
عبقريته: للإنتاج الفى العظم ولو أنه فها بعد لم.يكن 
راضيا عن هذه الفترة » وعد سعادته فى خلانها ضرياً 
من ضروب الأثانية . 000 

ونجح فى إدارة شؤون ضيعته واكتبب. مودة 
المزارعين 2 وأئبيت زوجته أنها من أشد. الأمهات 
تقديرا | لواجبات الأمومة وزعاية الأطفال ». وى .هذه 


/ الفئرة من حياته أتم تولستوى تأليف الروايتين العظيمتين 


التون. رفعنا. اسمه إلى .مستوى المؤلفين الخالدين » 


م17 المجلد الثالث من 11-0 مكتبة الأسرة 


وأبعدتا شبزثه ف أنخاء العالم المتحضر © ووطدتا مكانته ' 


الأدبنة » وهما رواية: الحرب والساره واستغرق تأليفها 
الفترة من سنة 1854٠‏ إلى سنة 1854 ورواية 
و«أنا كارنئينا ه وقد كتبا فما بن سنة: “141 وسنة 
الزم1ا . 52 

وكان تولستوئ فناناً شديد المحاسبة لنفسه © فقبل 
الشروع فى تأليف رواية: والحرب والسلم» .قام 
بدراسات نازمخية وافية » وقد فكر فى تأليف رواية 


غن.عهد بطرضن الأكبر ولكنه وجْد أنه كلا أمعن فى. 


دراسة ذلك العضر ازداد له. كرهاً وأقتنع ‏ بأن 
[الاضلاحات الى جاء مها بطرس الأكيرنلم يكن يقصد 


مها الخير للأمة الروسية » وإننا كانت لمصلحته الشخضية . 
وأنه لم يكن يرى .إلا إلى حياة لا أخلاقية طليقة من | 


القيود . 
ورواية أنا كارنينا بناها تولستوى .على حادثة 
وقعت ف الخياة الحقيقية » وهى انتحار شابة فى مقتبل 
العمر نخانها التوفيق فى الحب فقذفت بنفسها فى مواجهة 
أحد قطارات السكة الحديدية * 3 
وكانت زوجيه تساعده فى جهورده الأدبية » وكانت 
وحدها هى الى تستطيع قراءة خطه وما يدخله على 
كتابته من تغييرات. وتصؤيبات » وكانت فى بعض 
الأحياق تعيد كتابة الأصول برمتها :. : 
ولا شازف تولشة ى الحمسن من عمره طرأ عليه 
تفر كبر » وقد كانت حياته حتى بلوغه هذه السن 
لامعة مشزقة ؛ وسلسلة متتابعة من النجاح والتوفيق » 
وقد وصل إلى ذزوة المكانة الأدبية ؛ ووفق فى زواجه » 
وكان رب أسرة سعيدة تعيش فى رغد من العيش ١‏ 
ولكن -ذلك كله لم. محل دون حدوث الأزمة النفسية 
والانقلاب الروحى » وقد علل الناقد الرومى 
مززكوفسكى. هذه الحالة: النفسية: بأنها نتيجة بوط 
الحيوية'الذئ أضاب ‏ تولستوى حيئًا شارف الحمسين 


من عمره » ولكن تنيع حياة تولستوى لا يجعل هذا 


التعليل مشبولا » فتولستوى كان من أؤائل حياته وى 


ريعان شبابه معني بمحاولة فهم معنى الحياة » وسير 
أعراق مشكلاتها الأخلاقية .والدينية والاجماعية. » وقد 
كان هو نفسه صادقاً ودقيقاً فى وصف هذه الحالة الى 
استولت على نفسه حيمًا أشار إلها فى كتابه الاعئر اف 
بقوله ولا أفمت كتاى و أنا كارنينا» :بلغ 3 اليأس 
أقصى حدوده » وصرتث أدمن التفكير 03 وأطيل النظر 
فى الحالة الرهيبة امحتواة الى ألمت بنفمى » وكانت 
الأسثلة تنهال على .وتتكاثر حولى » ونطالببى. بالإجابة 
علبا » ومثلا نتجه اللحطوط كلها إلى ناحية واحدة 


٠‏ كذلك كانت الأسثلة.غير .انحاب علما تتزاحم وتتدافع 
٠‏ متجهة جميعها إلى. نقطة سوداء » وبقيتٍ مسمراً فى تلك 
. النتقطة وقد استولى علل اورف » واستقل مشاعرى 


الإحساس بالضعف » وكنتٍ أشارف اللحمسين من 


عمرى لما ساقتنى هذه الأشثلة إلى. هذا الموقف الضئك 


غير المنتظر » وانتبيت إلى هذه الثاجة.» وهى أنى: 


: - وأنا رجل سعيد موفور اله حة . لا أملك البقاء » 
.ولا أقرى على العيش. » وقد كنت من الناحة البدةة 


أستطم أن أشتغل فى حصاد الدريس كا يستطيع أى 


. الأعمال الفكرية أكثر اليوم دون أن يعترنى كلال أو 
مرض » ولكنى برغ ذلك كله انيت إلى هذه النتتيجة 
.وهى أننى لا أطيق البقاء » ولم أر أماتى إلا شيئاً وإجداً 


وهو الوت » وكنت أرى كل شىء آآخر ما خلاه 


.باطاد ومحالا زائلا » ٠‏ 


وخرج تولستو ى من هذه الأزمة العتيفة وقد اقتنع 
الاقتناع كله بفكرة أن اليقين الحق يقوم على طاعة 
التعالم الواردة بالإنجيل ولا .سها النصائح -المذكورة 
مخطبة الجبل » ورأى أن طاعة هذه: التعالم قد نحققت 
فى حياة الفلاحين الروسيين ؛ فاتخل حيانهم .إنموذجاً 
يصوغ. حياته على مثاله ». فأهم عناصر الحياة هما العمل 
والحب » وإن على الإنسان أن يتحرى البساطة فى حياته 


ريعمل » وأن:يعطى أكثر مما يأخذ » وأن يسهم فى عمل 
احير دون أن يفكر فيا يعود عليه منه» وأن جد السرور 
فى مساعدة الئاس وأداء الحدمات للم » وفى هذه الحالة 
جل السعادة ولا مخشى عادى الموت » وهذا هو حل 
مشكلة الحياة الذى انبى إليه تولستوى واظمأن له 
ووقف ححياته على إذاعته فى كتبه . 

ودفعه ذلك إلى التزام البساطة فى حياته العملية » 
فأمسك عن أكل اللحوم » وعاش على الأطعمة النباتية 
مع التخنف من الطعام جهد الطاقة » وصار يلبس 
ملابس الفلاحين ويتولى بنفسه تنظم حجرته وتنظيفها » 
ويعمل فى الحقول » ويقطع الأخشاب فى الغابات » 
ويقضى جزءاً من وقته كل.يوم فى الأعمال اليدوية » 
وأجدى على صحته الاعتدال والقصد فى الأكل 
وامشرب ومباشرة العمل بغر انقطاع » ووجد مع ذلك 
متسعاً من الوقت للتأليث 0 

وحاول تولستوى أن يكون منطقياً مع نزعته 
.الصوفية » فأراد التخلص من أملاكه » وهنا وقم 
التصادم بينه وبين أمرته » واتسعت هاوية اللىلاف » 
وقد كانت زوجته مثالا للزوجة الى نحسن تدبير 
. الشؤون المنزلية » وترعاه ما دام يعمل من أجل رفع 
نشأن الأسرة وإعلاء مكاتها » ولكلها لم تستطع فهم 
تلك الأزمة النفسية الى انتابته وأسفرت عن رغبته فى 


الخلص من ثزوته وكل ما بملك » وكان أشد ما يشغل: 


بالها ومخيفها تعريض أولادها للفقر والحاجة » وقد 
خطرت لا فكرة الإستعانة عليه بالسلطات وإعلان أنه 
مختل العقل وغير أهل لإدارة شؤون أملاكه » ووقفت 
أكثرية أولاده فى صف والدهم » واضطر تولستوى 
إلى قبول الحل الوسط » ففى سنة 1884 تنازل عن 
أملاكه لأسرته » وظل مثابراً على إخراج مرؤلفات 
ديئية التزعة » منها كتاب « ديانى » وكتاب « ملكوت 
للق داخل نفسك وى 0 1 


وأحزنته أحوال روسيا السياسية وثمته » فقد قرر 
أعضاء اللجنة التنفيذية للثائرين الروسيين القضاء على 
القيهمر الإسكندر الثانى ء وقاموا بتنفيذ هذا القرار » 
وكان لمصرع القيصر وقع عظم فى أنحاء روسيا هزها 
من أعماقها 2 واسنتكر تولستوى الجر عة 4 ولكنه مع 
ذلك أشفق على الذين تولوا كيرها » ويادر إلى إرسال 


رسالة علنية للقيصر الإسكندر الثالث يرجوه فما يابم 


السيد المسيح أن يصفح عن القتلة ويشير عليه بأن 
الطريق الوحيد لنجاة روسيا هو اتباغ وصايا يسوع » 
وأن .الطرق الأخرئ. مثل استعال .العنف والقسوة 
والارهاب والاضطهاد أو إدشخال الاصلاحات التحررية 
قد جربت ولم نحقق الغاية المرجوة » ول يتلق تولستوى 


بطبيعة الحال رداً على هذه الرسالة » وأعدم القتلة : 


وفى مؤلفات تولستوى التالية يكشف عن كرادته 
للعنف فى أى صورة من اله ور سواء الصورة القانونية 
أو اله ورة غير القانونية > ْ ش 

واشترك متطوعاً فى عملية إحصاء سكان روسيا سنة 
7 ومكنه هذا الاشتراك من .معرفة. مدى. تغلغل 
الشقاء فى روسيا » وقد أوضح تولستوى ذلك فى كتابه 
القم الذى جعل عنوانه وماذا نصنع إذن ؟6 وهو 
تصوير مؤثر للشقاء والفقر.والرذيلة السائدة فى الجتمع 
الرومى وبيان عجز وسائل الير والإحسان عن علاج 
هذه المساوئ الفاشية ومقاومة الشر وهو يسأل.بعد ذلك 
ما هو العلاج الناجع هذه الأحوال المعتلة ؟ وهو يذكر 
فى هذا الكتاب أن العامل الأمين الكادح الغد لا يجتتنى 
تمرة كده لأن نتاج عمله يبدد فى توفير.أسباب الثرف 
و الاستمتاع لسادته المياسير و تضيع جهود الجماعة 
سدى لأنها بدلا من أن تتجه إلى إعداد الضروريات 
تحول إلى تجويز الككاليات التى لا تصصلح إلا للقلة » 
والطبقة الميسورة تفسدها البطالة وهى فى دورها تنفث 
حوطا سموم الفساد وتساعد على إبجاد جاعة الطفيلين 
الذين يعيشون عالة على غيرهم » وتحليل تولستوى فى 


-وه؟ - 


هذا الكتاب للأحوال الاجماعية الى “كانت.سائدة فى 
عصره غاية فى الدقة والإحكام والصراحة . 
وضاق تولستوى مخياة المدن فلاذ بالريف واستأف 
الحياة البسيطة الى يؤثرها وم ينقطم :عن التأليف » 
وأقبل على كتابة كتيبات رخيصة العن ليقرأها أفراد 
.الشعب » وذاعت هذه الكتيبات فى جميع أنجاء رسيا » 
ولقبت رواجا عي » وف أثناء وعكة أصابته كتب 
تمثيليته المشبورة ١‏ قوة. الظلام » .وقد منعثت إذام 
0 


وف سلة 1١19١1‏ .رات «الكتنيسة الروسية أن تراه 


تولستوى غير الحافظة تعارضص تعالعها ». فأضدرت 
قرار الحرمنان ء وكان لهذا القرار تأثثر مناقض .لما أرادته 


الكنيسة » فد زاد هذا القرار جمهرة الشعب تغلقاً. 


بآراه تولستوى > وزاد مكانته فى نفوسهم علواً » وظل 
تولستوى يوالى. إنتاجه الأدنى ٠‏ ولم تكن السئوات 
الأخيرة من حيانه سئوات راحة وهدوء ». فقد آله 
شوء الأحوال فى بلاده وساءته الطرق' المنيفة الى 
اتبعت فى إخاد ثورة سنة. 194٠8‏ ء وقد.دفعه ذلك.إل 
أن يذيغ .فى الصحف الأوربية رسالته الحزيئة الى بدأها 
بقوله: ولا" أستطيع التزام الصمت أكثر من ذلك 
ونصح فا القوم ل روسيا باتباع طريق. احلاص » 
وذلك بالامفناع عن الكراهة وحب الانتقام » ولم يكن 
كذلك.راضياً عن حياة أسرته وأسراف زوجته' »؛ وئاق 
إلى الفرار من الدار » ولكنه كان يتحاشئ مم ذلك 
الإساءة إلى زوجت ؛ ورأى أخيراً أنه لا بد له من فثرة 


٠‏ هدوء قبل أن يستقبل اللباية امحتومة 0 ثفر من'داره.ى 


إحدى. ليالى الحريف.فى. صحبة أحد إنخلصين من : 


أصدقائه :) و .تتحمل شيخوخته برودة الجو الممتلىء 


بالالوج. .ووعثاء السفر. » فاضطر إلى التوتقف عن السير . 


فى مزل ناظر إحدى ميطات السكة الحديدية » وقضى 
نحبه فى هذا الممزل المبواضع يوم لوه نوفير سنة 2١51‏ 
وكان لنعيه دؤى هائل فى ملف أنحاء كزتنا الأرضية 0 


فقد كان الرجل من أوفى أصدقاء الإنسانية » ومن أقادر 
الكتاب والمفكرين من الناحية الفئية:. 


وا الخرب والسلم. 


رواية الحرب وا السلم ل الم ف الأدبية الْفِذة الى 
لا يعرف لا نظظر فى الآداب العالمية يرهمها 2 وهى فى 


, رأى فريق من النقاد أعظم رواية أخرجت الئاس ؛ وقد 


عدها بعض النقاد ملحمة نثرية تقف إلى جانب الياذة 
هومر الشعرية » وقد وازن النقادة البريطاق إدوارد 


جارنت بين الياذة هومر ورواية الحرب والسلم ورأى 


أن الإلياذة تفوقها فى الجال والتركيز » وأن رواية 
الحرب والسلم ترجح الإلياذة من ناحية السعة والشمول 


وتعقد الاديامات الإنسانية غ وهى وإن خلت من 


من الرجال والنساء العاديين. قد أبدع تولستوى فى 
تصوير ملامحهم وكشف دخائلهم واستبطان دوافعهم 
النفسية » ويستتبى. جارنت شخصية القائد الروسى 
كوتوزوف » فهو يراه مثل:البطولة الروسية القومية 


.وتظهر فيه كل الصفات الى جعلت روسيا عظيمة » 
.فهو جنده من غير شك نظير لشخصيات هومر الى 


قدميا لنا ه فى الياذته . 
ورواية الحرب والسلم أهم أم أعمال تولستوى الأدبية 
وأكير ها حجماً وأوسعها 3 ؛ وهى مقسمة إل ثلاثة 


أجزاء ».وهى على طولما وكبرة:صفحاتها وامتداد آفاقها 
«فوية السرد متدفقة فق الأسلوب ٠‏ تشيع فى شئن نواحها 
'الحيوية الغامرة المكتسحة » وتتجل فها عبقرية تولستوى 
الفنان. فى أقوى صورتها » ولا يدرك قارئها. الال أر 
. الفتوز لأن فن تولستوى السباجر يؤكد العلاقة بن 


القارئ والشخصيات البارزة فى .الرواية وينمى لأ 


بيننااوينهم حت تصبح شركاء ثم فى مسر انهم وأحزاهم : 
وقدرة تولستوى الخارقة ىُْ استحضاز_ المشاهد 


وتمثل المواقف تجمل قراءة هذه الرواية جزءاً من تجربة 


1 


الإنسان الى لا ينفى عليها النسيان » فهى ليست رواية' 


تق رأ كسائر الروايات » وإنما هى فترة. مخياها: الإنسان 
فى عالمها الف وبين أشخاصها الكثير ارين الناميين ‏ منبخا' 

والغمورين » وما أزال أذكر فى أثناء قراءقى هذه 
الرواية اليوم الذى وصلت فيه إلى قراءة وصف 
تولستوى لمصرع الأمير أندريا بولكونسكى ٠‏ وهو من 
أنبل الشخصيات البارزة فى. هذه الرواية العظيمة وأحمما 
إلى قرائها ».فقد شعرت؛ بأ فّدت صديقاً. عزيز] 
أحبه وأوثره وأعجب بنبل نفسه » وقوة خلقه ؛' 
وترفعه عن الدنايا والصغائر » وظللت أيام لا أستطيع 
للنمى فى متابعة القصة لما أصابى من الحزن + 

. والعجيب من أمر هذه الزواية الطويلة بغر إِمُلال 
أن الإنسان يأسف حيئًا ينتّبى من قراءتها » ويشعر. أنه 
كان يود أن تطول .هذه المتعة » .فهى ليست من تلك. 
الكتب الى مخيب أمل الإنسان ها » ويأسف على الأيام' 
التى أضاعها فى قراءتها » نبا مفخرة تولستوى ».بل 
هئ مفخرة ة الأدب الرومبئى خاصة و الأدب العالمى. عاهة,. 


وقد حاول تولستوي فى هذه الرواية.أن يصور . 


عصراً من الءصور الحافلة بالأحداث الجليلة من جميع 
نواحيه » وكانت حوادث هذا العصر مشيرة العواططتف 
والأهواء والخواطر والأفكار » وموضوعها "ذلك 
الصراع الرهيب .بين الآمة الروضية ومطامع نابليون - 
الذق رام أن يفرض سلطائه على أوروبا جميعها وييزم ٠‏ 
جيش القيصر الإسكندر. الأول ويستذل كير يأءه 'م. : 
ومخفم روسيا لسلطائه كما خضعت له ألمانيا والقبنا. 
وأسبانيا وإيطاليا. : 

وتنبى حوادث هذه الرواية التارعمية بانسحاب 
نابليون من موسكو » .بعد غزوه المشثوم لروسيا » وفى . 
دور لنا. مأساة هذا الاسحاب وفظائعه وقسوته 
نصويرا ينفرنا من الحرب وأهراها وماامبا من غدر, 
وخسة ووحشية"© وهو محدثنا فى ذلك -حديث العارف . 
الواثق المحرب. الصريح الذى لا ينافق ولا يضلل 


ولا اتخفى الحقائق » ولا يسمى الأشياء بغير 5 0 
وهو. يرينا ثلك. الحوادث . اللجليلة خلال تأثيرها على 
عقّول الأشخاص الذين اشتركوا فا » كارا آلاني 
0 ؛ وإن كان بعض البارزين من هوكلاء الأشخاص. 
مهم الأوهام » وخيلت لم كواذب الظلنوف أن 

مالكر ناصية الحوادث ومسير و حركة الأقدار ! 

. . وقد اختار تولستوى ثلاث :أسر من 'الآسر الروسية. 
العريقة اشتبككت مصائر أذرادها محوادث هذه الحرب, 
وتقليات) + تأضيسا نرى بعيونم ونسمع بآذائهم 
وتقاسمهم الامهم 0 حبى صار من ل 
على, قراء الروايةالاعتقاد نهم لم يروا معركة أسترلاق . 
7 معركة بوروديئو الدامية وحريق موسكو وفظائم .. 
الانسحاب ارد نبى » م6 .نشاهد الآمة الى عانت هذه 
الكارثة » وسالت دماء أبنائها وضحت بأنبل شبانها ترأ . 
من نجروحها وتسترد الصحة والعافية وتعر ايه 
إلى سيرتما ؛ ؛ وتجرى الأمرر فى مجارسبا الغادية . 

وطرر قود القصة حول هذه الأسرات الثلاث » . 
وهى أسرة بولكونسكى ضر روستوف وأسرة لبر , ١‏ 
بيزوكو 5 0 

والرواية كما قدمت <افلة بالشخصيات الكبيرة 
والصخيرة. والسامية المنيفة والحقيرة الضئيلة : ولكن فن. 
تولستوى 0 يسوى بيمها ف دقة ة الوصفث وبراعة 
التحليل , | 

ويجتذب اهّّامنا بوجه خاص ثلاثة من أطال 
الرنؤاية كه فى طليعهم الأمر .أندريه بولكونسكى 3 
وهو رجل من ذوى الأخطار ومن ن الشخصيات الى 
لا تذمئ » وهو إبن:قائد بارز له ماض حافل ى؛ تاريخ 
رؤسيا اللحربى ؛ وهو أرستقراظى التزعة جميل الصورة 
مترفع متأبه.»: بشعر بأنه أسمى من حوله خلقاً وعقلا » 
تنم حركانه على اجتقاره للناس زاستصغاره لشأنهم » 
ولكن هل الرجل الأصبد لكر بحم برعي ذلك 05 


أكاىوت 


كر مما رقيقاً قوى العواطف عميقها » وهو محب والده 
العجوز وشقيقته الأممرة ماريا وصديقه الوحيد بيير 

وببير ييزوكو هذا شاب ضح الجثة ينقه ه الصقل 
ولكن الأمير أنلدريه بطبيعته الملهمة التفاذة » ويصيرته 
الى ترق الأغشية والحجب يرى وراء عيوب بيبز 
البادية للعيان قلباً نقياً ونفساً صافية نخلصة » فيمختصه 
حبه وتقديره » ويصطفيه ويقربه من نفسه » وممن 
يضخر لم الأمبر أندريا الاحتقار زوجته الأميرة ليزا . 

ويليحق الأممز أندريا مخدمة الجيش. 2 ويصبح 
ضابط أركان جرب لكوتوزوف ع وممكن ذلك 


تولستوى من أن يرتنا إدارة الحرب من الداخل 30 


وطريقة القواد الخربيين فى وضع الخطط . 


والصفة الغالبة على طباع الأمبر أندريه هى الطموح 1 


وطلب الحد » وهو محضر معركة أوستر لير » ومخوض 
تمارها » وتنجلى فبا شجاعته وثباته ورزانته 0 
وتكسبه هذه الصفات الثناء والتقدير » ولكن هذه 
التجربة قفر نظرته إلى الحياة » فهو يرى بعيأيه أن 
الشجاع البمة يندر أن يغاب لشجاعته » بل الأغلب أن 
يضم حقه » ويتكر فضله ؛ وبرج إإيه الوم ولأنيب » 


نفى أثناء المنارشات الى حديت عند مدينة إمز كان 7 


الذى جنب ابلييشس المزمة ضابط “من ضنباط: الملافعية 

مجهول الشأن اسمه توشن ٠‏ فقد ظلت مدفعيته تطلق 
نيرانها على الفرئسيين حتى تمكنت موخرة «رالميش 
الرومى من الارتداد » وأنقل لجيش من الإبادة 
والدمار » واختلط الأمر على رؤصاء تود شن » وعجزوا 
100111111 
فقد بعض المدافع فى خلال دفاعه انحيد » فساء ذلك 
الأمير أندريا ؛ واتبرى للدفاع عن الرجل والإشادة 
موقفه. » وأعلن أنه أنقذ الجيش ورد عنه المزممة » 
ولكن رونساءه استكتروا ذلك على تو شن البطل:المتواضع 


الذى لم يدع فخراً ولم يطلب لنفسه أجراً » وهكذا همل 
ذكر بطل الموقف ويطوى أمره » 3 الرجل من 
الغنيمة بالإياب . 

وفى معركة أوسترلز أقتحمت صفوف اميش 
الرومى » ولاذت الجنود بالفزار » وعيئاً حاول.الأءير 
أندريا الذى 0 تيار اهرب » 
وأصابته رصاصة:فخر صريعاً فاقد الوعى » وقد شعر 
وهو ينحدر فى غيبوبة فقدان الوعى بتفاهة ذلك المحد 
الحرنى الذى كان يسعى إليه ويعى تفمة ل طللايف + 
وكأنما كشف له شعوره باقبّرابِ الموت حقائق الحياة 
الى لم برها من قبل » ويصف تولستوى هذه الحالة 
الى ألت بالأمير أندريا بقوله « فتح عينيه وهو يؤْمل 
أن يرى كيف انتبت المعركة بين المدفعى الرومى 
والفرنسى وكان يتلهف عل ىمعرفة مصير المدفعى الأحمر 
الشعر وهل غاله الموت أو كتبت له النجاة وهل 
المدفع أو استولى عليه الفرنسيون » ولكنه لم يستطع أن 
يرى شيا » ولم ير فوقه سوى السماء تلك السماء العالية . 
ولم تكن صافية الأدم ولكنها برغم ذلك مفرطة فى العلو 
وكانت ثمر مها متمهلة مب شبب خفيفة » وقد ساد 
الصمت وع المدوء » وقال الأمير أندريا لنفسه 
وما أشد اختلاف هذه الحالة عما كنت فيه وأنا منطلق » 
فلم تكن الحالة كذلك ونحن جميعاً منطلقون صاتحين 
محاربين . . وكيف لم أر قط هذه السماء الرفيعة قبل 
ذلك ؟ وما أكثر سرورى لأننى عرفت ذلك أخيراً » 
لم !| كل شىء فارخ ومتاع الغرور سوى هذه 
السياوات غير المتناهية » لا شىء . لا شىء على الاطلاق 
غيرها » وحتى هذه لا شىء سوئ صمت وهدوء ! 
والحمد لله !. 1 

ويثوب إلى الأممر أندريه وعيه فيرى نابليون واقفاً 
إلى جوار فراشه وهو ينظر إليه نظرات اعجاب » 
ويظنه نابليون ميت فبمهم قائلا «ميتة نبيلة» ولكن 
سرعان ما يدرك أنه لا .يزال حياً فيقدم له المبنئة 


الالاككت 


لشجاعته الفائقة وحسئن بلائه » و لكن الأمر أندر به 


الذى أدرك حقيقة الححد الحربى الأجوف لا تحفل بهذا : 


الثناء. من الرجل العظم الذى كان يعجب ويكبره 


بالأمس . 


ويعود الأمر أندريه إلى أسر ته لتى خاله فى عداد. 


الموقى. فيجد زوجته قد ولدت طفلا وماتت فى امخاض 2 


وتسر الأسرة بممقدمه بعد أن غلب علها الحزن . 


والاكتئاب ». وقد تركت تجربة الحرب فى نفسه آثارا 
قوية وغيرات من حالته النفسية فازداد رقة نفس ورهافة 
حس 6 واشتمل عليه حزن صاينت ولاج 6 وصاز 


يعتقد أن حياته قد انبت 2 وأنه يعيش عبثاً » لغغر. 
غاية معلومة ولا هدف مقصود»وف. هذه الفترة الكامدة ' 
والأزمة النفسية الحازبة يلقى الفتاة الفاتنة نتاشا » وهى* 
من أجمل بطلات الرواية » فهنى فرحة الحياة ومبجتها'. 
الزمان » فتملك لب' 


جسمة © وهن بسمة مشرقة فى ة 
الأمر أندريا وتأخذ بمجامع قليه. » ويعاوده الاهيام 
بالحياة ويغمر السرور قلبه 2 حون دن حر 
ولكن معارضة الأسرة تئخر الرواج . 


وبسافر' تأي انوي إن اغرح ) وض تاف" 
وو الور 0 


شاب م 


ذلك جوف مثل أغلب. بالرجالة رمه من .هذا 5 ّ/ 


إخذ نتاشا بنهاويل جاله وتغلب على أمرها فتكتب 


رساة إلى الأمير أندريا لفسخ خطوبته ونكث عهده » '. 


وترتضى اهرب مع هأ الشاب التافه المفتونث:» واسمه 
أناتول كوراجين ولكن.تحبط. الخطة فى اللحظة الأخيرة 
وتمنعها أسرنها من ذلك » ثم تننجل غمرة نتاشا وتستفيق 
من هذه الغاشية » وتدرك أن هذا الشان لا يصلح 
أن يكرن لا ندا » وأنها أسرفت فى الإساءة إلى الرجل 
الأى الكبير الرو امبر أنذريا 2 ونشيد مها الندم 
وتبكيت الضمير حتى مهم بالانتحار 0 ويقف الأمير 


أندريا على 0-8 ا مفصلة فتصاب كرياه. 


. وتجرح إباراه » ولا تمكنه طبيعته الروحية ونفسه السامية 


من:فهم هذا اللون من ألوان الفتنة والإغزاء الذى أجاد 
تولستوئ وصف أعرافه .وتحليل أجزائه إجادة 0 
بأهواء النفوس ونزعات الغرائر . 

ويرفض الأمر أندريا أن يسامح نناشا » ويأى 75 
يغتفر لها ذنمها 2 كاك التعرم بالخياة والشعور بعبث 
الأقدار 2 ويبحث عن غرعه كوراجن فلا ييف له 
على أثر ؛ 'ويعود وهو فى هذه الحالة النفسية القلقة 
الناقمة إلى خدمة الجيش » ونشترك فى معركة بوروديلو 
ويصاب فبا مجرح شديد » ول يكن افرح فى هذه 
المرة من الجروح السايمة العاقبة » وإنما كان جرحاً 
خطبراً مميتً » ولكن قبل أن يطويه اللوت مبة له القدر , 
بعض الحظات من السعادة والتعة 0 وذلك أن مر 
روستوف وهى تحاول الفرار من موسكو الى .اقثربت , 
منها الجنود الفرنسية تضحى مما تملك من أثاث وغيره” 
لاتقاذ جرحى الحرب الروسيين ء وكان من بين هرؤلاء 
الجرحى الحهولين الأمير أندريا . 0 

'ويتلاق الحبيبان السابقان » ويبدع تولستوى ف 
وصف هذا التلاق الأخير المؤثر الحرن 2 ويتجده. . 
الأمل فى شفاء الأمر أندريا واندمال جررجه >. وقد 
صفا: الود بينه وبين نتاشا > بوعادا إلى سابق عهدهما » 
ولكنه أمل كاذب وبرق خلب يتلوه 0 اماق 
الفاجع. الحتوم. . : 

'والأمير أندريا من أبطال تولستوى الذين يلقون ' 
الموت فى استسلام وقور وهدوء نبيل ؛ فالحياة ف :نظرم" 
لا تستحق أن يؤمل فيها ويؤسى لفقدها »: وهو إن كان 
يتعلق با فليس ذلك لأنه عذه مخشى الموت » وإنما لآن ‏ 
الحياة معناها نتاشا. » وهى الفتئة والسحر والمبنجة 
والإشراق » ويصف لنا تولستوى شعور الأمر أندريا. 
بالموت وقد أخذ يدب فى أوصاله وتلفه ظلمته وصفا” 
فلسفياً نفسياً لا حسنه غيره .. 


0 


ريملا الحزث لوته كلب شة شفيقته ماريا وقلب نتاشا غ 
ويرينا تولستوئ اق موت الأمير أندبريا ودر عل 
أبواب الحب والسعادة مأساة الحرب وما تدفعة لها 
الإنسانية من غالى اله وما تقدمه فى سبيلها من نفيس 
الات . 

والبطل اثافى فى الرواية بير ببزوكو ؛ ودو أعرق 


ف روسيته م ٠‏ الأمير أندريا الذى صقلته الحضارة " 


الأوربية 2( وعتلف بير عن صديقه أندريا فى أشياء 
كثترة ؛ فهو رجل تنقصه |/ رشائة والأباقة والصقل وقرة 
الإر ادة ؟ ويعجب الإنسان فى بادئ الأمر من هسسذه 
الصدائة الى نكأت بينهما » ولكن فى سياق الرواية 
تتكشف لنا طبيعة ببير الحقيقية الحرة الثقية الريئة من 
التكلف والعامرة بالإخلاص والود الصادق والحب 
العميق والوفاء النادر » وهو رجل بحسن فهم من حوله» 
وإن كان هن حوله لا يحسنون فهمه » وهو ينطوى 
لنناشا على الحب وإن كان يكام:هذا الحب ويبذل جهده 
ليصلح ما بيبا وبين صديقه الأمير أندريا . 

وهو مثل الأمير أندريا تتأثر حياته بالحرت » 
ولكن بطريقة أخرى ؛ فهو لا يلتحق بالخدمة العسكرية 
مثل الأمبر أندريا » ولا جرح » ولكنه يرى جوانب 
أخرئ من امأساة المظيمة » فهو نحضر حريق موسكو » 
ويقع فى أسر الفرنسيين 2 وبحملونه على السير معهم 
فى 'تقوقرهم الرهيب » ويلمس عن قرب الشقاء الذى 
يعانيه الأفراد الماديون فى هذا الانسحاب وكيثف 
عتملون الآلام الموجعة فى جلد وصير فتاتشله هذه 
التجربة من وهدة ايأ المظلم » وتبصره معت الحياة » 
وأشد ما .يوار د فى نقسه:سلوك الجتدى المرارع بلانون 
كاراتايف » وهو على بساطته وخفاء شأنه من 
شخدصيات تولستوئ: البارزة الممئازة. » وم يكن لهذا 
الرجل نصيب من الذكاء والألمعية والخيال » ولكنه 
كان موفور الحظ من مماحة النفس. وطيبة القلب 
والحب الصافى الخالص لمجميع الناس » وقد كان مصيره 


غزناً » لأن الفرنسيين ككانوا يطلقون النار عل الأسرف 
الروسيين الذين يعجزون عن مسايزة الجيش المأسحب : ' 

وبرى ببير صاحبه وقد وهنت قوته ونال منه 
الإعياء فلاً, بطق أن يتصور العقوبة الى ستحل به » 
وق ذات ضباح يرئ بلاتون وقد عجز عن السير 6ن" 
وجلس فى ظل شجرة وقد بدت عا لى وجهه أمازات 
السرور والارتياح والطمأنينة وقبول.ما تأ به الأقدار» 
ويسمع بير بعد ذلك دوى طلقات الرصاص فيعرف 
أن هذا الرجل الصالح قد لقى حتفه 2 وبحز فى نفسه 
مصرع هذه النفس 'الركية النقية الى 0 تقارف الام 
ولم تعرف الإساءة + 5 

وترك شخصية بلاتون هذا المزارع المغمور أثراً 
لا يزول فى نفس بيير » ويتخذ تولستوئ من مصير 
بلاتون وسيلة ليرينا ثفاهة الحرب وعسفها » فن أكر 
الكبائر وأفظع المفظعات قل مثل هذه.النفس المحيبة 
الجميلة المريئة من العيوب والذنوب : ١‏ . 

وكان بير كلا تكائرت آلامه استعذب الصير 
ووجد فيه راحة وسلوى » زهو مرج من معمعان 
الحرب رجلا قد صهرته الآلام وتمرس بالآفات حتى 


كشف لبصير ته ل نا 
العيش والقلب فى التعم  ٠‏ 
ويصف تولستوى تم تقهقر الجيش الفرنسى وضفاً 


رائعاً » ويصف بطولة الحيش. الروسى. الذى. كان 
ينقص جنوده الكساء والغذاء ولكاهم كانوا:مع ذلك 
يخاربوت بروح قوية ونفوس صابرة محتسبة. مبون علما 
احّال الأهوال فى سبيل الدفاع عن الأوطان . 

والأميرة ماريا هى البطلة الأولى فى الرواية » وى 
طرٍ از نبيل من السيدات العظمات اللب: .الكبيرات 
القاب المخلصات اله الحات » وقد صورها تولستوى 
بالصورة الى تخيلها لوالابته » وهى لا تمتاز بالذكاء 
والفهم ويغلب على طبيعتها الحزن » ولكن بجال.نفسها 
الروحى تحمل على الاعجاب بها والحب لما » وهى 


كككت 


لعجب .بأخها الأمير أندريا: وتحبه.وتكيره.وينال منها 


مصرعه ) ونب والدها وحتمل نروات شذوذم * 


وبدوات طفيانه واستبداده » وتظل إلى الهاية تحمل له 


الحب 4 وندين له بالطاعة 4 ولا تصيق بانخرافات. 


شيخوخته » ولا تضضمر . سوى. الب لروجة أخبها 
الأميرة ليزا إدغم أنانية العزا وفرط اعيجاما شما 
وإدلاها مجاه . ْ 


والبطلة ألثانية..هى نتاشا روستوف ») ودى أشل ' 
شخصيات الرواية جاذبية وفتئة » وقد ضورها تولستوى ' 


على مثال ى وهذا المثال هو شقيقة زوجته » وتمتاز 


بقدرمها على جعل من حولها يتعلقون مها » فهى معبودة' 


والدسها وإخوتها وكل من يتصل بأسرتها أو يزؤر دارها » 


وهى متفائلة بطبيعتها مقبلة .على الحياة ترى فى الثاس ١‏ 


الجوانب الهرة وتحب الحياة حبا جما » فهنى الى 
تبتكر الجاعة ضروب الألعاب وألوان اللهوو » وموجز 
القول أن ذلك العهد السحرى عيد ما بن الطفؤلة 
والبلوغ حيث تكون الدنيا ى نظر الإنسان جديدة 


نضرة م يتمثل فى صورة أجمل بن الصورة لتى تبدىق 


مها فى شخصية نتاشا . : 

وهذا السحر هو الذى ملك لب لمر ندر با 
الرزين النبيل » وفى الأحداث المروغة الى تعمج ٍِ 
الرواية . وبين غباز الخزروب والدماء المسفوكة تشرق 
نناشا كالربيع الطلق والنور المضى؛:فى 'الظلام . 

وتشعر نتاشا بالعزلة والوحدة بعد موت الآمر 
أندريا ؛ ويذوى عودها ء'ويغيض سرورها » وتمضى 
الساعات الطويلة فى صمت ميرم ناظرة إلى 'للكان الذى 
ني اترارياران 2 لمح بشت 
الأسرة الأمل فى شفائها وإنقاذ حياتها +" 

وفى هذه الفئرة ترد :إلى الأسرة أنباء مر ئة:' وهى 
مصرع أخبا الأصخر بيتيا فى المعارك الأخيرة » وتكاد 
والدسها تمن من الحزن » وتلجأ إلى نناشا فهى وحدها 


لى تستطيع. أن تدخل م أ على قلب 3 2 و 0 
0-0 

وتبذل نتاشا جهددا لتسلية والدسبا » وق هذه 
امحاولة تعود إلى سيرتها الأولى.. فهى تعيش بالعواطف 
القؤية والتزعات الكر :عم الم بى كادت نطمها وتقضى 
عليها » وقد تغيرت كثيراً » فحينا تلقى ببير بعد غنايه' : 
الطويل. وعودتة من الأسر يكاد لا يعرفها ولا يستطيع 
أن يلمح فى وجهها الشاحب الو المحبوبة 
المعبودة الممتلئة بالحياة : 

ويتقدم بيير منعطلوبتها ؛ وتوافق نتاشا وأسرتمها على 


هذه الحطوبة » ويعود إلى نتاشا إشراقها ومبجها »» ' 


ويسوء ذلك حيناً من الزمن الأميرة ماريا » لأنها ترى 
ف ذلك حثثاً بعهد أخمها الأمر أندريا ونسياناً لذكراه . 
وتتزوج. نناشا من. “بير » ويريئا تولستوى نتاشا 
أمأ لأربعة أطفال 3 وق أصبيحت رية مزل متنميلة 0 
مدبرة. معنية أشد العناية بأطفامًا وأسرتها ؛ وقد.قصرت 
اهيامها على أفراد أسرتما '. . . وقد نستدل من ذلك 
عل رأى تولستوى :فى اللرأة بوجه عام » فهو لاير 
ها وجوداً فردياً » وليست المرأة ف رأيه غاية ى 
نفسها » وإنما هى وسيلة للنوع ورما كان إمامه. فى .' 
هذه الناحية الفيلسوف شوبنهاور الذى كان تولستوى :. 
يقرأ كتبه ويبدى اعجابه به . ْ 
ولا ينسم انال للحديث عن سائر الشخصيات. 
الى تعج .ما الرواية ؛ وقد أجاد تولستوى تصوير 
الشخصيات -الثانوية و الأقل أهية فى الرواية إجادته فى ٠.‏ 
تصوير الشخصيات الحامة البارؤة فى الرواية ؛.وقد قدم 
لنا صورة واضجة ممتعة لأفراد أسرة روستوف. » 
والغلام. النائى بيتيا روسترف الذى قتل فى المعركة 
لا يقن إبداعاً فى تصويره عن نتاشا » فيو قوى.. 
ل وا 
ويسلك سلوك الأبطال » ويصر.وهو فى السادسة عشرة ْ 
من عمره على الاشر اك فى اللبيش لللدفاع ا 
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ومنيد أصدقاء 0 ثمنيه مواطن لطر » ولكن 
شجاعته تدفعه إلى اقتحام الأخطار » ويلقى منيته 
مستهدفاً إلخطر فى أحد المواقف الحرجة + 

وضابط المدفعية الروسى توشن مثل فى رأى 
تولستوى طراز البطولة الروسية الصادقة » فهو البساطة 
والتواضع مجسمين : وشجاعته الفائقة ليست شجاعة 
دموية مفترسة ء وإنما شجاعة بالقلب العاطف الرقيق 

ودر الرواية واسع فسيح » والممثلون 5 
كثير ون بينهم عاهل روسيا القيصر الإسكندر الأول 
ونابليون والقائد الروسى كوتوزوف وعدد كبير من 
الواد والوزراء والأعيان » وينتقل بنا تولستوى 


ما ببن صالونات بطرسيرج:وقصور موسكو إلى ميادين. 


الخرم .وذكنات الجند » ومن العواصم الزاهرة إلى 
الضواحى والأقالم » وكل هذه 0 ادث, المتوالية 
والصور المتلاحقة تدور حول أشخاص الأمر الثلاث » 
ولكن البطل الحقيقى للقصة هو روسيا ف صراعها 
الدائى ضد غارة الأجنى على أرضها . 
والفكرة الفلسفية الكبرى الى تطالعنا من وراء 
سطور الرواية وحوادتها المنوعة هى العلاقة بن رجل 


الأقدار .والقوى الى يظن نفسه قادراً على تصريفها ' 


وتوجبها الوجهة الى يريدها » فن نابليون ومن القيصر 
الإسكندر ؟ أنهما ألاعيب فى يد القدر » وتولستوى 
يرى أن الإرادة البشرية ليس لا أثر يذكر فى توجيه 
الحوادث ومصائر الإنسانية وسير الحضارة » ومن ثم 
مذريته فى هذه الرواية بنابليون الذى كان يظن نفسه 
سيد الأقدار » واعجابه العميق بالقائد الروسى 
كوتوزوف الذى كان يشعر يأنه مسير لا عير . 

ومحاول تولستوى تدعم هذه الفكرة الفلسفية الى 
تقوم علها روايته التارئخية بأن يرينا مافة قواد نابليون 
0 وتفاهة تفكير هم وفرط اغترارهم 
شار ا نهم اللامعة وكساومهم المسكرية. الفخمة '» 
ولا يستى من احتقاره القواد الروسيين . 


أن يكون مفكراً فلسفياً . 


وهو نخص باعجابه كوتوزوف أن كان مثله 
قدرياً : وكان شأنه أن يرصك الحوادث » ويترقب 
السوانح 2 ويستسلم للأقدار 2 و تفسد هذه الفكرة 
الفلسفية على تولستوئ فنه » لأنه كان فناناً أصيلا قبل 
. ولذلك استطاع أن عزج 
الفكرة الفلسفية بالصورة “الفنية لارواية مزجا 8 
رائعاً » وقصر خائمة الرواية على شرح مذهيه فى فلسفة 
التاريخ شرحاً وافياً » وقد عبى أخيراً بدراسة هذه 
المواخرة الفلسفية دراسة عميقة جدية أحد المفكرين 
العصر ين للحيدين وهو الأستاذ برلين » وضمن خلاصة 
دزسه لها كتابً قيما ظهر ف أواخر سئة "1981 وأسهاه 


هذا الاسم الذى يبدو غريباً وهو ١‏ القنفد والتعلب » 


وقد أظهر فيه تأثر .تولستوى بفلسفة المفكر الفرنسى 


دى مايستر ٠.‏ 


فى الفصل الحادى عشر من: الجزء الأول ( ما قبل . 


نلست ( يصف لنا وداع اع الأمير أندريا لأبيه « كانوا 
جميعهم ينتظرون عودة الأمير أندريا الى ذهب إلى 
حجرة والده الأمير العجوز ؛ ٠‏ نقد أرسل إليه قائلا إنه 
يود أن يتحدث معه منفرداً 

ووجد الأمير أندريا عند دخوله الحجرة أباه 
جالسا إلى منفدة الكتابة وقد وضع على عينيه نظارة 
وارتدى طيلساتاً أبيض اللون. » وكان من عادته 
ألا يسمح لأحد أن يراه وهو فى مثل هذا الرداء 3 


فصعد فيه النظر وقال د إذت أنت .راحل 6 وعاد إل 


الكتابة 

ونم » لقد جئت لأودعكم » 

فقدم ده لابنء قائلا « قبلى 2 وأشكرك وأكرر 
شكرى لك . 

ومن أجل ماذا تشكرنى ؟ 


0 


ة من أجل”عدم بقائلك فى دارك متعلقاً خيوط منزر 
زوجتك » فالخدمة المسكرية مفضلة على كل شىء - 
ومن أجل .ذلك أشكرك » . 

وعاد ثانية إلى الكتابة » ولكنه كان مهتاج 
الأعصاب إل .حد أن الريشة أحدثت صريراً وتناثر 
لمداد فى. كيل ناخية 0 إذا كنت تريد أن تقول شيثا فائى 
مصغ إليلك.0 

: زوج - إفى غير مرئاح لتركها فى هذه الحالة » 
فهى عبء فى يديك » 

دوماذا ترد أن تقول خب فلك ؟ قل شيع أكثر 
إصابة :للهدف من ذلك » . 

«عند ما يقترب الوقت أرسل إلى موسكو فى 
طلب طبيب » وليحضر هنا فى الوقت المناسب . : » 

فنظر الأب العجوز إلى ابئه نظرة صارمة مبدياً ٠‏ 
دهشته : 

« بطبيعة الحال 0 
إذا ثارت الطبيعة على | ٠‏ واسترسل أندريا قائلا 
وقد ظهر .عليه التأثر 0 أعرف أنه من ببن ألف 
حالة من أمثال هذه الحالات رما لا محدث خطأ إلا فى 
حالة واحدة » ولكن هذا هو ما توهمته وما خخطر . 
بفكرى كذلك » ولقد تقسمتها المموم نتييجة حلم رأته 
فى منامها »' . ٠‏ 

فتمم العجوز قائلا وحسن » سأنظر فى ذلك » 
ووقم باسمه ملوحاً بيده عن قصد » وأضاف قائلا وقد 
علت وجهه ابتسامة أنه أمر بغيض » . 5 

دماهو-هذا الأمر البغيض ؟0' 

فقال العجوز فى غير موارية « زوجتلكت ه . 

ه إفى لم أفهم ما تريد: . 

:مهن كلهن من هذا الطراز يا ولدي ٠»‏ ولا 
نستطيع أن نمسك عن الرواج » فلا تخيف + فائى لن 
أذكر شيئا لأى إنسان ولكنك تعرف ما أعرف » وهذا: 

هو الحق 0 وأمسكت أصابعه الناحلة المعروقة بيد أنه 


وهزتها فى شىء من العنف. بينًا كانت عيناه كأنها 
نحاولان كشف داخلته , 

وكان جواب الأمر أندريا على ذلك أن تنبد - 
وهو اعتراف بغير كلام . ش 

وطوى الأمر العجوز الرسائل فى تمضة عين 
وختمها . 

وقال فى إمجاز ه حسن » لا حيلة لنافى ذلك » وهى 
جد حسناء » فلا يشق عليك الأمر وستعمل كل 
ما نستطيع 6 . 

وأمسك أندريا عن الكلام » كان مكروباً ولكنه 


كان فى الوقت نفسه سعيداً لآن والده قد أدرك ما يريد 


دلا تشغل بالك مها » وسنعمل كل ما تمكنناء 
وخخذ الآن هذه الرسالة لميشيل الاريونوقتش 2 لقد 
طلبت منه أن بد بح لك فرصاً حسنة وأن لا ببقيك معه 


: زمناً طويلا » وعليلك ك. أن تخيره أنى أذكره بالحدر 


والتقدير » واكنب فى يقن" يتلقاك , فاذا رضيتث 
فابق معه » وابذل ما فى وسعلك » وإذالم ترض فاتركه 
فان ابن نيقولا بولكونسكى لا مكن أن يظل مع رئيس 
لا يرتاح إلى العمل معه ء ادن مى و . 

وكان يتحدث: فى سرعة شديدة ويبتلم أكر 
الكلات » ولكن ابنه فهم عنه » وتبعه إلى المكتب » 
وفتحه العجوز وأخرج منه مفكرة مكتوبة مخط دقيق 
ولكنه واضح وقال له ومن الأرجح أل ساموت 
قبلك » وهذه مذكرة ترسل للإميراطور بعد موق » 
وهذه رسالة وهذا إذن صرف ء وهو مكافأة أريد 
تقدمها من يكتب كتاباً عن غزوات سواروف 
فارسلهما إلى الأكادمية » وقد كتبت بعض مذكرات 
- تستطيع أن 7 تق رأها بعد رحبل من الانيا » وقد تفيد 
متها . 

وشمز أندريا أنه من غير اللائق أن يوجه إلى والده 

كلات تنطوى على الأمل فى حياة طويلة وعمر ملجيد لهء 
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فاكتفى بأن يقول « ستنفذ رغباتئك جميعها بلا أدنى ؟ 


ا 

فقَال الأمر العجوز وقد أعطى يده لابنه ليقبلها 
ووالآن استودعك الله » ولتذكر يا أمير أندريا أنه 
لو اختطفك الموت فان قلبى العجوز لا بد أن ينفطر » 
ثم نظر فى وجهه نظرة ة شاملة وأضاف قائلا « وإذا 
بلغى أن ابن نيةولا بولكونمكى قد قصر فى القيام 
بواجبه فاق سيعر وى الحجل وبجالى العار ه وقد نطق 
بالكلات الأخرة هامسا . 

فقال الأممر أندريا مبتسها د كان مكن أن جنب 
نفسك مشقة الأفضاء إلى بذلك » وإى كذلك لى طلب 
أتقدم ب إلبك . » فاذا سقطت قتيلا وولد لى ولد 
فاحتفظ به عندك » والمّس منك أن تنشئه هنا » . 
دولا أجعله فى رعاية زوجتك ؟ 0 + 

وحاول أن يضحك ولكن لم يكن الأمر أكثر من 
هزة عصبية حركت ذقنه ودفع ابئه من الحجرة قائلا 
اذهب الآنو . 


م 


وفى الفصل الثلائن يصف لنا 55-0 حالة 
الأمر أندريا بعد إصابته فى,المعركة قائلا ه كان الأمر 
أندريا :راقدا طوال ذلك الوقت فى البقعة نفسها فوق 


ئل براتزن مسكا بيده قطعة من قاش العلم والدم ييل . 


منه وهو يرسل فى غير وعى تأومات ا 
مثل الأطفال » وحييا اقرب المساء أمسلك عن التأو 
وظل رإقدا فاقد الإحبباس ,كل الفقد 00 ع 
عيليه » ولم يكن عنده فكرة عن مرور الزمن » وشعر 
بأنه حى وبأم حاد من جراء جرح ملهب ىُْ رأسه 0 
وكانت.أول فكرة خطرت. له هى 

0 ما هذه السماء اللانبائية الى رأيتها فى هذا الصباح 
ول أرها من تبل ؟ وهذ! الألم كذلك جديد لم أجربه من 
قبل. ! إنى لم أعرف شيثاً اا 
اويا وام 


وأصغى © وسمع صبيل عدة خخيول وأصوات 
بشر يقير بون منه 2 كانوا يتحدثون باللغة الفر نسية 2 
فلم حول رأسه » وقلل راقدآ ينظر إلى السماء عالية.' 


فوقه » وكان يرى زرقنها الى لا تسير أعماقها.من بين 


السحب العارضة » وكان: القادمون على اللحيل نابليون 
واثئين من ضباط أركان الحرب » وكان نابليونث قد] 
طافٌ عيدان المعركة جميعه وأصدر أوامره لل الملفعية. 
الى كانت تطلق الر ان على الحندق عند أوجسثت 
بالمساعدة » وكان الآن يفحص المرحى والقتلى الذين 
تركوا فى الميدان » وقال حيمًا رأى جندياً روسياً طوبل ٠‏ 
القامة راقداً ووجهه متجه إلى الأرض وعنقه أدكن . 
وذراعاه قد تصلبتا تصلب الموت ورجال حسان 1 20+ 

وقال: أحد ,ضباط أركان الحرب وقد أرسلته 
المدفعية الموجهة إلى أو جست وإن ذخيرة مدافع الميدان 
قاريت النفاد يا سيدي » : 

فأصدر نابلدون أمره وقد تقدم 1 قليلة 
قائلا ه احضر الاجتياطئ » ووقف إلى جانب الأمر 
أندريا الذي كان لا يزال ممسكاً بسارية العم المكسورة 
ذلك العلم الذى لستولى عليه افرنسيون ايكون دايلا عل 
الانتصار + 

وهتف الإمسراطور قائلا « ميتة مجيدة ؛ : 

وأدرك الأسر أندريا أن المتحدث هو نابليون » ' 
وأنه يتحدث عنه » ولكن الكلات دوت فى أذنيه دون 
أن محفل ما ونسها فى الحال » وكان رأسه. ملهباً » 
وكات قواه فى هبوط من جراء الدم المتتدفق:منه ولم يكن 
يرى سوى الزرقة الأبدية البعيدة ؛ وقد عرف نابليون 
الذى كان بطلا فى رأيه ‏ ولكنه فى. بلك اللحظة 
رآه صخير] , فها أضيأل هذا البطل وما أقل شأنه بالقياس 
إلى .تلك الرسالة الى جاءت إلى روحه من السماء الى 
لا تقاس أبعادها » فا يقال ومهما يكن شأن الذى يدئو 
منه فان ذلك كله أمورلا يوبه لها » ولكن سره 
وقوفهم ٠‏ لأنه كان يشعر شعوراً غامضا بأنْهم سيعينوئه 
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على ااعودة إلى الحياة تلك الحياة الى بدت له جديرة 
بأن مخياها ما دام قد بدأ يفهمها » واستجمع قوته 
ليتمكن من الحركة ولبرسل صوة © وحدر ك قدماً وآن 
“أنبنا:واهياً : 
فصاح نابليون قاثلا إنه ليس ميا ! احملوه إلى 
ثقالة الجرحى » : 
وركب الإميراطور ليلقى المارشال لان الذى ابقسم 
ورفع قبعته وهنا الإمير اطور على الانتصار : 
ْ و يتذاكر الأمر أندريا سوى القليل بعد ذللك » 
فالأم الذى سببه له حمله إلى اأنقالة وإهيّرازها وجس 
ار يا زكر إل لكان الرعى اد ال ا 
إلا فى المساء وهو 00 إلى المستشفى مع الكثيرين من 
الروسيين الجرحى أو الأسرى » وف 5 الانتقال 
أفاق ثائية واستطاع أن يدير طرفه فيا حوله » بل 
استطاع أن يتحدث » وكانت: أل الكلات الى سمعها 
صادرة من ضابط فر لسى وكل إِلَنه أ مر الإشراف على 
الخرحى : 
«عليئا أن نقف هنا » فان الإمبراطور سيمر بئا » 
ولا بد أن تمتعه بالنظر إلى هؤلاء الساذة 6 . 
فقال آخحر « الأسرى كشرون فى هذه المرة - جزء 
كبير من الجيش الروسى 6'لا بد أنه عنده مايكفى 
منه ع ؟ 
فثال المتحدث الأول 0 ضابط رومى 
. جر بح :يرتدى سارة أحد.خيالة الحرس « ولكن هذا 
كان "كما يقولون رئيس حرس الإميراطور الإسكندر 
0 
فعرف بولكونسكى الأمر زيبدن الذى لقيه فى 
أحد مجتمعات بطرسيرج » » وكان مجانبه ضابط شاب 
يناه عمره التاسعة عشرة جر ها ». 
: وجاء نابليون مخب به جواده وأدنى عنان جواده 
عل مقربة منهما وسأل وقد رأى الجرحى :من أسمى 
هؤلاء رتبة ؟ 0 


فقيل له إنه الأمير الاى الأمر ريشن 
«أنت قائد الحرس الإميز اطورى ؟8: 
و إلى قائك فرقة فحسب 4 : 

ا 


ذأجاب ريبنين « إن الثناء من القائد العظلم هو خير 
ما يثاب .به الجندى » 

فقال نابليون : إنى أقدمه اا ومن هذا , 
الشاب الذى معك ؟ 0 8 


فلك ر له ريبئن اا 0 فنظزر إليه 
نابليون وقد علت وجهه ايتسامة : 

. 51 

فتمتم سشئلين قائلا بصوت عتتتق 'دإن. الشباب 


لا حول دون الشجاعة » :0 


ولقد أحسنت الجواب » وستفعل ما تقول 4 , 
ووضع الأممر أندريا كذلك. فى الصف الأول 
اظهارا 'لعظمة الأنتصار واجتذب نظر الإميراطؤن » 
وتذكر نابليون أن رآه ودو راقد فى المميدان ٠‏ 
وأنت أمها الشاب الشهم كيف حالك ؟ 6+ 
فرمقه بولكونسكى بعينيه ولكنه لم يتكلم »: وقبل 
ذلك مخمس دقائق نطق بكلات قليلة وجهها إلى الرجال 


. الذين كانوا محملونه » .ولكن الآن اكتفى بالنظر إلى 
الإمراطور ولزم الصمت ! فبعد. كل شىء ماقيمة 


اهّامات نايليون وكير يائه وعجبة ؟ وما هوا البطل نفسه 
حينا: يوازن بسماء العدالة والرحمة. الحيدة الرائعة الى 
استشعرها روحه واكتنبت سرها ؟ .لقد بدا له كل 
شىء تافها ضئيلا لا يشبه من أى ناحية تلك الأفكار 
الجدية الجليلة الى طالعه مها ما اعترى -جسمه من الوهن 
واستئفاد. القوى وتوقم الموت. 6 .فحيما كانت عيناة. 
تلحظان الإمر اطور كان يفكر فى تفاهة العظمة وهوان 
شأنها ‏ وتفاهة الحراة الى لا:يورف. أحد غايتها ولا يدرى 
مبابها بل والأشد خحطورة من ذلك هوان شأن اموت 
اغأ سره عن الأحياء : 


-فثألات 


ول ينتظر نابليون جواب الأمير أندريا وقال 
« اعتنوا مهؤلاء السادة واحملوهم إلى الحم » ودعوا 
الدكتور لارى يتعهد جر احاتهم ُُ وير ثانية 
يا أمبر ريبئان 0 

وتركهم وقد تألق وجهه من الارتياح . 

ولا رأى الجنود الذين كانوا محملون اراكراستي 
عطف الإمر اطور على الأسرى واهّامه بأمرهم أ سرعوا 
فى إعادة الأيقونة الصغيررة الى علقها شقيقته بعئقه » 
وكانوا قد سرقوها منه" » وشعر فجأة بأنها مدلاة على 
صدره فوق سترته دون أن يعرف كيف وضعت 
ولا مى. وضعت . 

وحيئًا فكر فى شعور أخته العميق بالاحير ام والتقوى 
الخالصة والعبادة قال لنفسه وما أسعدنا لو كان كل 
شىء من البساطة والوضوح كا تعتقد ماريا ! وحقيقة 
أنه سيكون من اير أن نعرف أين نلتمس العون 
ونطلب الراحة فى هذه الحياة وماذا ينتظرنا بعد الموت» 
وسأكون سعيداً هادئ النفس رن البال إذا استطعت 
أن أقول «أمها انمخلص رحمة فى ولكن لمن أوجه 
ذلك القول ؟ إن تلك القوى اللحفية غير الحدودة الى 
لا أستطيع أن أولى دجدى شطرها لأعر عن شعورى 
هى إما ذلك «الكل » العظم أ و أنما لا شىءء وقد 
تكون هى الله الذى اشتملت عليه أيقونة ماريا ! لا شىء 
فى هذه الأرض مراكد سوى قلة شأن كل شىء فى 
حدود فهمى وجلال وول الذى لا يسر عمقه ب 
والحقيقة الفذة 2 ورما القوة الغظيمة وحدها» . 

ورفعت المحفة » وكان فى كل هزة يشعر بالأم 
الحاد الذى زادته الحمى والدوار اللذان ألما به » وتوهم 
1 أنه رأى أباه وأخته وزوجته . والطفل الذى سيولد له 
وصورة نابليون المشوهة القليلة الشأن ‏ وكانت كل 
هذه الحبالات والصور تروح وتجئ فى تلك السماء 
. الزرقاء بغر قبة خلال أحلامه المحمومة جميعها » 
وكان يبدو له أنه قد عاد إلى لميبى جورى وأنه يعيش 


عيشة سعيدة ف هدوء وسلام 5 فجأة بظهر أمامه 
صورة نابليون الصغير الجرم بنظرته المغرورة وارتياحه ' 


“.لكوارث الغير فيملاً ذلك نفسه بالشكوك والألم .. 


ولكنه يعود إلى تأمل السماء الجميلة الى تمده حا 
بالخلاص . ش 

وعند اقتراب الصباح اختلطت هذه الرثى 
واشتدبت عليه مهائها واشتدت مه وقدة الحمى الى كان 
الأقرب احيّالا أن تنتبى بالموت لا بالابلال من 
المأرض ”كما قال الدكتور لازى طبيب ابليون 
الخقاص . 

قال ابيب «إنه لن يتغلب على هذا المرض » » 
ووكل الطبيب أمره مع غيره من المرضى الميِروس من 
حالاهم إلى رعاية مواطى الإقلم » . 

وفى الفصل الثانى من الجزء الثائى من الرواية الذى 
وقفه تولستوى على وصف الخحالة فى روسيا بعد معركة 
اسيرليز وقبل غزو نابليون لا يعطينا تولستوى لمحات 
عن بعض الأعيان الذين كان فى يدهم زمام.الأمور : 

«وصل الأمر أندريا إلى. بطرسرج. فى شهر 
أغسطس سئة 4 20 » وق هذا الوقت كان الشاب 
سبير السكى فى ذروة مجده و-حاسته للاصلاح 2 وف 
ذلك الوقت أصيب القيصر ( الإسكندر الأول ) برض 
فى قدمه من جراء سقوطه من عربته » واضطر إلى 
قضناء ثلاثة أسابيع على الأريكة ؛ وكان سبير انسكى 
يعمل معه كل يوم » وحيئذاك أعد المرسومان 
الإمير اطوريان 0 ان اللذان قصد مبما أحداث تغير 
ثورى فى التمع الرومى : وأحد هذين و 
كان لإلغاء رتب البلاط والمرسوم الآخر لعنظم 
الامتحانات الخاصة الى مجتازها التقدمون لوظائف 


ضباط ف الخدمة العامة ومستشازين للدولة وقد تنضمن 


أيضاً إحداث تغيير جوهرى فى وظائف الدولة جميعها 
من امحلس الإميراطورى إلى أقل مجالس المدن شأناً ؛ 
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وكانت الأحلام الخاصة بالإصلاح الحر الثى راودث 
عقل الإمراطور الإسكندر مئذ تسلمه العرش قد بدأت 
تتحةق تدرجياً عساعدة مستشاريه مثل زارتوريسكى 
ونوفو سلازو وكوتشوى وستروتجنو الذين كان يسمهم 
الإممراطور مداعباً و لجنة الأمن العام » . 

وق ذلك الظرف اهام كان سبيرانسكى عثلهم 
جميعاً فى المسائل المدنية وكان اراكتشايف مثلهم فى 
المسائل الحربية . 

.0 وكان اختيار الأمير أندريا حاجبا لجلالة الإمراطور 
يستوجب أن يذهب إل البلاط ليقدم الطاعة » وبالرغ 
من أنه وقف مرتين فى طريق الإميراطور فان الإسكندر 
لم يوجه إليه أى كلمة » وتبادر إلى ذهنه أن جلالته 
لا يرتاح له أو لا يستحسن شكله » وكان يؤكد فى 

. نفسه هذا الشمور النظرة الفاترة الى كان يتلقاه مها 
الإمبراطور » وسرعان ما علم أن القيصر ضايقه اعتزاله 
الحدمة العامة فى سنة 18٠١8‏ . 

: وقال الأمر أندريا لنفسه ولا نستطيع أن نك 
فى عواطفنا » وسأبذل جهدى فى أن لا أقدم تقريرى 
عن القانون الحرنى بنفسى » وأكتفى بأن أضمه أمامه 
ليأخل فرصته بما فيه من مزايا ! » ووضمه فى يد أحد 
الشيرين التقدمين فالسن وهو صديتٍ لوالده » وقد 
قبل ذلك راضياً ووعد بأن يتحدث عنه فى حضرة 

الإمبراطور . 

وق خلال الأسبوع أشير على الأمير أندريا بمقايلة 
وزير الحربية الكونت اركتشايف » وفى الساعة التاسعة 
فى اليوم الموعود ظهر الأمر أندريا فى غرفة انتظار 
الكونت..: و يكن يعرفه شخصياً » وما سمعه عنه 

.لم يكن يستدعى الاحترام ولا التقدير . 

ولكن الأمير أندريا قال لنفسه «إنه وزير الحربية 
وهو موضع ثقة الإمير اطور 2 فاذا مبعى من صفاته 
الشخصية ؟ إن فحص تقريرى جزء من عمله » وهو 

الوحيد الذي يستطيع .أن يذيد اهاماق » . 
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..:. ورجا الأمير أندريا الضابط المشر ف أن 
ببلغ الوزير عن حضوره » فأخمره الضابط فى شىء 
من السخرية أن دوره سيأق ٠‏ ... وجاء دور الأمير 
أندريا . ا 1 

فأسر أحد الحاضرين فى أذنه قائلا ه إلى المين بعد 
النافذة و . 1 

وسمح له بالدخول إلى المكتب الخاص » ولم يكن 
فخ الأثاث وإنما كان نظيفاً حسن التنسيق » ورأى 
أمامه رجلا يناهز الأربععن طويل القامة بصورة لا تخلو 
من الغرابة وله رأس مستطيل لا يقل غرابة » وكان 
شعره متلبدأ وقد تغفن وجهه وحاجباه الكثيفان 
يتلاقيان فوق عينين زرقاوين كليلتين وأنف منهدل 
قرمزى » وحول صاحب المقام الرفيع هذا رأسه نحو 
القادم الجديد وقال دون أن ينظر إليد : . 

«ماذا ترية 19 1 

قال الأمير أندريا دلا أريد شيا يا صاحب 
النخامة » .. ١‏ 

فرفع اراكتشايف عينيه وقال واجلس » .أنت 
الأمر بولكونسكى 9 ' ْ 

فى لا أريد شياً سوى معرفة هل صاحب 
الجلالة الإمراطور قد تنازل: وأحال على فخامتكم 
مذكرق ؟:. 

فأجاب اراكتشايف معترضاً و اسمح لى أن أخمرك 
يا صاحى العزيز أنى قرأت مذكرتك » » (واسهل 
حديثه فى شىء من الهدوء ولكنه عاد بعد كلمة أو 
كلمتن إلى نغمة الغضب والازدراء ) واسترسل يقول 
«أنك تقدم اقتراحات جديدة للجيش » وهناه كثير 
من الاقتراحات القديمة ولا أحد يفرضها » والناس 
يكتبونما اليوم وهذا هو أسبل ما يعمل » . 

كانث رغبة جلالته أن أنتظر رأى فخامئكم 
وأسأل ماذا تصنعون مذكرق ٠‏ . 


| «لقد أرسلها إلى اللجنة بعد أن أوضحت رأ » 
ونهض قائلا «وأنا لا أقر ما مأ» وتناول وثيقة من 
المنفضدة وناوذا لبرلكونسكى قائلا :0 هذه هى الوثيقة و 

وكانت مكتوبة بالقلم الرصاص وكلانما ناقصة 
الحروف «١‏ ليس 4 أساس منطقى ومئقولة 00 
الفر نسى وتختلف غن قانوننا عا لا يقوم على 
أسس معقولة ٠‏ . 

وما هى اللجنة الى ستنظر فبها» > 

ةامر اجن القالون خرن »و7 وضيت ادم 
تارم ل إلناقة ايكون عقر خرف ).+ 

فابقسم الأمير أندزيا قائلا هلم يكن لى. أن أضم 
إلى :هذه اللجنة ‏ . 

فرفع صوته قائلا وقد أزاه الباب ه عضو شرف » 
أنت تفهم ذلك جيداً 3 طاف ماك ت حسن »2 من 
يتلوه فى الدخول ؟ ‏ . 
- ... وكان خزب الإصلاح ينظر إك الأمر 
أدريا نظرة عطفء ففى اليوم التالى لمقابلته. 00 
ذهب ف المساء إلى اجماع عل الكونت نت كوتشتو 3 
وحدثه عن لقائه لاراكتشايف » فقال له ل 
ديا صاحى العزيز » وحتى حينا تكون عضواً فى اللجنة 
فانك لا تستطيع أن #صنع شيئاً دون مساندة سبرانسكى 
فهو الذى يعمل كل شىء » وسأنحدث إليه ف .هذا 
المساء فقدد وعدلى بالزيارة 0 . 
شسأله الأمير أندريا قائلا « ولكن ما الذى. بجعل 
سبير انسكى محفل بالقانون الحربى ؟ » 

فيز كرتدوق رأنة مينسا وق جوهقة امن يساطة 
السؤال : 
: ولق تحدثنا عثل - وعن عمالك الأجرار » . 

فال رجل من الحاضرين متقدم السن فى حدة » 
أوه. ! أنت إذن- الآمير الذئ. حرر المزارعين ٠‏ وكان 
هذا الرجل من بقايا عهد الملكة كاترين . 3 


كثراً » ؟ 


رأراة كنك أن بهدئ غضب الرجل امتقدم 

ف السن فون الأمر قائلا أنها ضيعة جد صغيرة 
ولا تدر سوئ دخل قليل ٠‏ : 

فأجاب العجوز «لقد تدك أكثر مما يلزم » 
ونظر إلى كوتشولى وأضاف قائلا وما أريد أن أعرفه 
هو من يقوم بفلح الأرض إذا حررنا المزارعين ؟5 
وصدقى أن سن القواين أسبل من الحكم مقتضى نلك 
القوانين » واسمح لى أن أسألكِ يا كونت من يعين 
قاضيا حينا يتقدم الجميع للإمتحان ؟ 0 + 

تأجاب كوتشوبى و حسن » احسب هؤلاء الذين 
ينجحون فى الامتحان 0 : 

وفى خلال هذا الحديث حضر سبير انسكى وقدم 
ك رتشونى الأمر أندريا لسبير انسكى ار وديا 
مدة دقيقة أو دقيقتين ثم قال : 


إن مسرور حر كر 0 


وذكر كوتشوبى له فى إبجاز لقاء بلكونسكى 
لاراكتشايف » فابكسم سبيرانسكى وقال أن رئيس 
اللجنة صديقى وإذا شئت شئت فالى: أستطيع أن أعدك بتيسير 
لقائك له» ثم أضاف قائلا هوآمل أنه سيحسن -لقاءك ش 


. ويعنى يكل ما يراه نافعاً» + 


.. وتحلقت حولما جاعة » وعجب الأمير أندريا 
الهدوء المشوب بالاحتقار الذى رد به سبير انسكى على 


الرجل المسن الذى حمل على :الإصلاحات الجديدة 


وكان كأنه يتنازل من عليائه وهو يفسر. هذه الاطلاحات 
وحيمًا رفع المسن الذى كان بجاجله صوته اكتفى بالابقسام 
ولم يسترسل فى الكلام مبديا أنه.لا يرى نفسه أهلا ليكون 
حك على نفع القرارات: الى يصدرها القيصر أو 


. عدم نفعها .. 


وبعد مضى دقائق على ذلك الحديث العام قام من . 
مقعده وقاد الأمير أندريا إلى آخر الركن الآخر من 


- الات 


الحجرة 2 وكان مما يلاثم أفكاره .أن ات الأمر 
أندريا ٠.‏ 


ولقد غلبى على أمرئ هياج ذلك السيد امن ذم 


أجد وقنآ لأتبادل معك بضع كلات » قال ذلك وقد 


علت وجهه تلك الابقسامة الى يشؤها شبىء من الاحتقار 
يبن أنه يريد أن يفضى بشعوره بتفاهة اللواعة الى 
غالطها ؛ وشعر الأمير أندريا بأنه يتملقه : 

. واسترسل ان بيرانستكى يقول : « لقد عرفتك مئذ 
وقت طويل عن طريق شهرتك » وتحريرك لافلاحن 
مثال“أود أن ينتدى به الئاس » والشئء الثانى أنك 
الحاجب الوحيد من حجاب اللك الذى لم يسؤه القزار 


الإمبر اطورى الخاص بنظام الرتب ف البلاط )© وقد ' 


أثار” 0 من الغضب والنقمة » ٠.‏ 


حتيقة أن واللى م يدأ أن لسنل يازا ».> 


وقد 9 الخدمة من الدرجات الصغيرة » . ٠‏ 
دإن والدك ولو أنه من رجال الجيل المافى ولكنه 


أننمى يكثير من هرلاء المعاصرين لنا الذى ينتقدون هذا. 


المرسوم » إنه يرح إلى إقامة العدالة على أسس سليمة » 
فقال الآمير أندريا وهو. محاول بذل مجهود للتخلص 
من تأثير الرجل ٠‏ وبرغ ذَلِِ أميل إلى التفكير فى أن 
هناك أشَاساً للتقد'» وم يبل الأمر أندريا أن يسم للرجل 
بكل ما يرئ بل مال إلى مناقضته » ولكن عقله كان 
مشغولا عالاخظة الرجل إلى حد أنه م يستطع أن يعبر عن 
أفكار: وبر راعته العادية » ٠‏ 

وقال سبير اتسككى مبتسه| د إنه نقد قائم على الحيلاء 
الشخصية » + 

ون لان جنا ولكيان رأى مز ن أجل 
ممتلحة الحكومة نفسها : . 

"دكن ذلك ؟, 

فقال الأمر أندريا د إنى من تلامذة منتسكبيه » . : 
ومن رأيه أن بعض الامتيازات الخاصة والحقوق 
الكنسبة لازمة : . 
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فاختفت الابثسامة هن وجه سببرانسكئ 
واكتسب وجهه الكثر لهذا التغيير وقد ته 5 
الى أبداها الأمير أندريا : 
. ونعد أسبوع من هذا الحديث عن الأمر 
0 لجنة تغيير القانون الحربى 4 . 
ويصف .لنا تولستوى لقاء الأمر أندريا لنئاشا 
فى الفصل الحامس من الجزء الثاى » فقّد كان الأمير 
مدعواً ؛ فى حفلة راقصة.فخمة أقامها فى الا يسور 
سنة 1814 أحد ذوى الاخطار من كان لم شأن عن . 
فى عهد كاترين الثانية» وخضر الحفلة القيصر الإسكندر 
الأول وكبار رجال دولته وحاشيته. » وكان من 
المدعوين إلى الحفلة أفراد من أسرة روستوف مهم 
نتاشا ووالدتها » وحينًا بدأت الرقصة الأولى لم يلتذت 
أحد إلى نتاشا وم يتقدم لمراقضيها أحد بما "كددر خخاطرها 
وأساء إلى كبريائها » ويبهًا كانت _تعانى .هذه الأزمة 
النفسية بعد اننهاء الرقصة الأولى تقدم بار بيزوكو من 
الأمبر أندريا وأشار عليه بمراقصة الكونتس نتاشا 
روستوق ؛ ولى يكن الأمر أندريا قد لظها فى الحفل 
ودله على مكانهاء فد فتبع الأمير. أندريا بيير بيزوكو وأدرك 
مر ألشويا حا ترب من لاما علي خعررها » 
وتقدم الأمنر فن الكونتنس والدسّها وحياها.» وقالت 
له الوالدة و اسمح لى أن أقدم للك ابنتى ::فأجانها الأمير 
أندريا إن لى شرف معرفها » ولكى. :لا أدرى هل 
تذكرفى أولا » وطلب من نتاشا أن. تراقصه فأشرق 
وجهها بابنسامة عريضة » وتوقدت عيناها واختفت 
الدموع الى كادت - مهم بالسقوط من عينمها / وكام 0 
كانت تقول ٠‏ لقد انظ تك منذ الأبد» ل 
وكان الأمر أندريا محسن الرقض.:» وقد آثر 
مراقصة نتاشا ليضع. ٠‏ حداً المحادثات الشياسية المملة الى 
ضايقته فى هذا الحفل » وماعتم أن بدأ مراقصتها ووضع 
يده حول جسمها اللدن الأهيف وشعر بتايلها وانسياما 
فى عناقه حبى أخذ بسحر جالما وأحس عودته إلى 


م 1١‏ المجلد الثالث من 171 مكتبة الأسرة 


الغباب والحياة » وكان هذا بده تمكن حبه لنتاشأ وفى 
إحدئ شخصياتالرواية العظيمة الى أبدع تولستوى 
فى تصويرها . : 

٠‏ وقد -أنبى تولستوئ روايته مخاتمة طويلة بسط فيها 
ما يصح أن نسميه مذهبه فى فلسفة التاريخ وقد أفضى: 
بتولستوى تأمل الحياة البشرية إلى الاعتقاد بأننا فى هذه 
الخياة الأزضية"الفانية لا نفعل ما نريد » وإنما نفعل 
ما يراد ينا » وأننا لسنا سادة أنفسنا كما يزين لنا الحيال» 
ونا نحن خخاضعون إلقدر » وقد سمى هذا القانون 
المسيطر على حياة الأفراد قانون « الحم وحاول أن 
يعارض به قانون « الإرادة » الذى عله لنا الوهم 2 
وحاول فى روايته أن يبين أثر هذا القانون فى .حياة 


. الأفزاد الشيقة المحدودة وف بحياة الأثم .والجباعات ' 


البعيدة المدى المرامية الآفاق . ' 
:ومن كلانه فى هذه الحاتمة قوله فى الفصل الثانى 
مها «إذا زعمنا "كما يزعم المؤرخون أن الرجال العظياء 
وحدم هم الذين ممكنون الإنبنانية من تحقيق الأغراض 
العظيمة مثل :رفع شأن روسيا أو فرنسا.أو احافظة على 
التوازن فى: أوروبا أو نشر الأفكار الثورية أو التقدم 
العام أو.أى ثىء آخر فأنه يصبح من المستحيل علينا أن 
«نفسز. -حوادث» التاريخ بدون أن يكون عندنا أفكار 
معيئة عن موضوع. المصادفة والعبقرية 3 1 

. وإذا كان هدف الحروب الأوروبية فى مطالع 
هذا القرن (القرن التاسع عشر ( هو رفع شأن روسيا 
فان هذا الهدف كان. مكن تحقيقه يدون الحروب.الى 
سبقته وبدون الغزو » وإذا كان هذا الهدف هو رفع 
شأن فرنسا فان. هذه الغاية. كان عكن محقيقها. بدون 
.النوزة أو الإسراطورية » وإذا كان هذا الغرض هو 
شر الأذكار :ذأنه كان ممكن أن يتحقق نضورةأوف عن 
طريق اله حافة مما لو تم بطريق الجنود » وإذا كان هذا 
يدف هؤ تقدم الحضارة فأننا نستطيع حينتذ أن نفارض 

. أن هناك طرقاً أكثر ملاءمة .لد رواق الحضارة وخير 


من إبادة الخلوقات البشرية وما ععلكون » فلإذا إِذن. 
تحدث هذه الأشياء هكذا ولا تحدث بطريقة أخرى ؟ 
ذلك لمحرد أنها حدثت كنا حدثت . 

والتاريخ يقول إن الصادفة خلقت لوقف 
والعبقرية أفادت منه .» ولكن ما هى هذه المصادفة 0 
ونااغله واليقرية» 19 7 007 

إن هذين الاصطلاحن 9 المصادفة » و والعبقرية 9 
لا يدلان على شىء له وجود حقيقى ؛ وهذا لا مكن' 
أن نجد لما تعريفاً » وهما لا يدلان إلا على درجة من 
درجات فهم المظهر ٠‏ فحيما لا أعرف لاذا حدث - 
مظهر من المظاهر افترض أنى لا أستطيع أن أعرف » 


٠‏ ولذلك لا أريد أن أعرف وأكتفى بأن أقول لنفبى 


دإنه المصادفة». 2 وأرر قوة تنج عملا لا ينناسب مع 
الحصائص العامة للإنسانية » ولا كنت لا أعرف كيف 
تنشأ تلك القوة لذلك أقول لنفسى « [نها العبقرية ) . 
ويضرب لنا تولستوى مثلا من تناقض المؤرخين 
فى قوله ديناقض الورخون بعضهم بعضاً حتى فى 
تفسير انهم للقوة الى يؤكدون أن نفوذ الشخص نفسه 
قام علها » فتيير مثلا المؤرخ البونابرقى يقولإن قوة 
نابليون كانت تقوم على عبقريته وحبه لفعل احير فى 
حين أن لانفرى المؤرخ الجمهوري النزعة يوكد .ألما 
قامت على الاحتيال ونخداعه للأم. » والمؤرخون من 
هذا الطراز مناقضهم بعضهم لبعض يقّضون على امكان 
تكوين أى فكرة واضحة عن القوة الى تنتج الحوادث 
ولذلك لا يقدمون لنا إجابة عن المسألة. الجوهرية فى 
التاربخ 6. ش ش ٠‏ ٍ 
واقحام هذه الآراء في ختام الرواية مم يعجب بعض 
النتقاد من رجال الأدب مثل الكانب الروا الفرنسى 
فلوبر ومثل الكاتب الروسى ترجنيف » ولكن بعض 
الباحثين ,إلحدثين فى فاسفة التاريخ. قد عنوا نما وثناولوها 
بالشرح والتقد » وربما كان فى طليعة هؤلاء الأستا. ٍ! 
برلين فى كتايه « القنفد والتعلب و . 
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وثيالت 


ت_الأعيان لابرياكان 


1 ظ 


أستاذ الأدب العرفٍ بكلية دار اعلوم . 


ليس من التعصب فى شىء » ولا من التزيد فى ' 


ليل ولا ثير أن نشيد مجهود العرب فى فن تراج 
والسير' » وأنْ نعلن فى كثير من الثقة والاطمثنان أنهم 

سبقوا الغرب إلى هذا الفن بعدة قرون » ذلك أن 
كتابٍ التراجم العرب عنوا بالشعب "كا عى المورخون 
بالساسة والملوك » فأرخوا لطؤائف. من الئاس ليسوا 
من الما ولا من السياسة فى شىغ.» وإنما هم نحاة أو 
شعراء أو كتاب أو قضاة أو مفسرون أو محدثون أو 
قراد أو مؤربجون أو أطباء أو متصوفة أو أصحاب 
مذاهب وآراء » أو من مجمعوم قرن أو بلد أو وصف 
1 كنا نرى فى الطبقات الكبير لابن سعد 78٠‏ ه 
(444م) وف طبقات الشعراء لابن سلام الام 
(445م) وفى طبقات الأسالة لابن 'سعيد الأعرالى 
1ه (1هوم) وى الأغانى للأصفهانى 5هم م 
(107م ) وى أخبار القفماة المصر يبن مجمد بن يمف 


(ه) طيع فى باريس سنة 1814 1841 وى جولتجن منة 
م 18482 , وفى مصر مزات مها طبعة بؤلاق سنة 9و؟ؤ ه 
١١45 (‏ ) ومامشه الشقائق الئمانية فى علماء الدولة العمّائية لأحمد 
شاكبرى زاده والعقد المنفلوم فى ذكر أفاضل الروم لعل بن بالى . 
وطبع أخيراً بتحقيق الأستاذ عومد محيى الدين عبدالهميد فى مدةأجزاء 
سنة ١95٠ ( ١.5684‏ ) بمطبعة السعادة بالقاهرة , 


الكندى وباثا هم (9588م) وف 0 مع الشغراء 
وأشعار النساء للمرزياق 4 هر( 144 م ) وف تاريخ 
الصوفية للنسرى 95" ه( ٠٠١١‏ م) وى تاريخ بغداد 
الخطيب البغدادى 458 ه ( ٠١7١‏ م) وى تاريخ 
حكراء الإسلام لظهير الدين البيبقى فكهه(55اام) 
وق معجم الأدياء .لياقورت 5١515هم‏ (8١1؟7١‏ ع( ولى 
إنياه الرواة القفطى 55م كم وى عيوكث 
الأنياء فى طبقات الأطباء لابق أ أصيبعة ام 
(كفككام) وفى نكت الممنان فى نكت العميان 
لصلاح الدين الصنهدى 4ه 1515م ) وفى طبقات 
الشافعية للسبكى الالاه (1"59 م ) وطبقات الحنفية 
لعبد القادر القرشثى. 0/8/8 (176م) وى بغية 
الوعاة السيوطى اأوه مم6 وق كثر من 
مئات الكتب البى جال مؤذلفوها فى هذه الميادين جرلات: 
فخطوا . مبذا الف ن خطوات فسيحات . 

ومذا تفوقوا على الغربيين لا بالسرق وحدو » بل* 
بكثرة المؤلفات ووفرتها وشموها وتنوعها وعنايتها 
بأعان "كل على أر فن أو عضر أو قطر أ مدينة ٠:‏ 
مع التدقيق فى ضبط الأعلام » والحفاوة بالنساء : 
وتحقيق سنوات الوفاة : وتحرىئ سبى الميلاد على قدر 


ولاك 


المستطاع » ومع تسجيل المعالم البارزة من حياة المرجم 
ممء وناك توافتي كيار أكثرها » والمثيل بماذج 
0 

ن المرب سبوا إلى ال جمة الذاتية صواء 
اي ا نات يدون فها أبرز 
أعماله » فكتب بعضهم 'تراجم حيا 


منقذ مه ه (88١١م)‏ إذ دون فى كتابه الاعتبار 
يوميات قص فما مظاهر بطولته ؛ وعمارة المى 54 هم 
(1ام) فى كتابه التكت المصرية » والعاد 
الأصفهاى /زؤه ه ( ١٠17م‏ ) فى مقدمة كتابه ابرق 
الشانى » ولسان الدين بن الحطيب 5/ا/ا ه ( 11/4 م ) 
فى كتابه الإحاطة فى تاريخ غرناطة. » وابن خلدون 
مه ( 140 م) فى كتابه التعريف الذى قصل فيه 
تار مه ورحلاته وصلائة وأحداثه وقصائده » والسخاوى 
٠ 3‏ ه (1443 م) فى كتابه الضوء اللامع فى. أغيان 
القرن التاسع » والسيوطى ١91ه‏ (1708م) فى 
كتابه حسن المماضزة »' وهناك را غير :هؤلاء 
دونوا تارعخهم بأقلامهم . ! 

وبذا كانت ارا الذائية أسبق ' من. الغربية 
بقرون » لأن انجلا بدأت تعرف المذكرات اليومية » 
وتعتير ها نواة الترجمة الذاتية منذ كتب صمويل.بدييس 
مذكراته "مدر مال م) » وق الزمن نفسه 
ظهرت بضع تراجم كتبها إيزاك والنؤن » ولأن فرنسا 
م يكن ل 2 حى كنب ريز 
مذكر انه نننة 1518 م ': 


مؤلف الككاب 
أما مؤلف وفيات الأعيان 2 فهو أحمد بن محمد 


ابن الات بن أ بكر "9 خلكان ا ا 6 


إدبل (على وزن إمد) وف ل من أدجلة 


نهم بأقلامهم كل فعل , 


اين سينا التو سنة 412 ه ( ]م ٠‏ م) وأسامة بن ش 


على مقربة من الموصل سنة 504 ه ( 111١‏ م ) فتعلم ما 
أول الأمر » إذ درس البخارى على الشيخ الصالح ابن 
هبة الله سئة 571 ه » ثم انتقل إلى الموصل ودرس على 
الإمام كال الدين بن يونس » ثم شخص إلى حلب 
ل 0 
مباء الدين أج لى النحاسن يوسيف بن شداد و تفقه عليه » وقرأ 


. النحو على موافق اللنين أنى البقاء يعيش بن عل ىالنحوى؛ 


ولم يلبث أن انمه إلى د مشق سئة "1" فسمع من على 
ابن الصلاح » ولبث هناك أربع سنوات » انتقل بعدها 
إلى القاهرة سنة 877 وحينئذ بدأ يتولى المناصب » 
فناب عن قاضى القضاه بدر الدين السنجارى ؛ ثم ولى 
قضاء اغلة » ثم عن قاضياً للقضاة بالشام سنة 564 ه 
ومكث فى هذا المنتصب الكبر غشر سنوات إلى أن 
عزل سنة 554 0 فعاد إلى مصر » ولبث مها سبع 
سنوات » أعيد بعدها إلى وظيفته بالشام » حى عزل 
سنة 58٠‏ » ثم توق بدمشق فى شهر رجب سئة 7/1 
1185 م) ودفن بالصالحية : 
' ويذكر ابن العاد الحنيل فى شذرات الذهب أن 
شمس -اللدين كان موسوما يجال الصورة » معروفاً 
يفصاخة المنطق '» اوثرارة العتل » وثبات الدأش 
راق ارو 

وينقل عن لذمى أنه كانإماماً فاضلا متقناً » غارفاً 
عذهب الشافعى حسن الفتاوى 0 جيد القرنحة ؛ 
0 بالعر بية؛ علامة ف الأدب والشعر وأيام الناس » 
كثير الاطلاع ء حلو المذاكرة » وافر الحرمة من 
أ شراف الئاس » كرعاً » جواداً » ممداحاً.: 

ومما ذكره ابن العاد. الحنبلى من ففائله أنه لم يكن 
يستطيع أحد أن يتناول فى مجلسه آخر بغيبة » واستدل 
محادثة تدل على كلفه لك 
التشبير + 


1ت 


لابن كلد خثر رق بمنه فول .. 
.. يا سادق إنى قنعت وحة : ا 
إن لم تجودوا. بالوصال 0 د: 
وقصدتم هجسرى وفرط تجنى 
عيى القريحة أن ترى 0 
يوم الدميس جالكم فى الوكب .. 
إقسماً بوجدى فى ال وى وتحرق 


لا تحرموا 


و محسيرى ولوق وتلوى. . 


لو قلت لى جايل بروحلك لم أفف 


فما أمْرت وإن كد يبرن ١‏ 0 


وحياة وجهك وهو بدر طالع. 
وئياض غرّتك الى. كلقب 
وبقامة لك كالقضيب ركبت من ش 00 
أخطارها فى الح ب أصعب مركب 
لو لم أكن فى رتبة: أرعى لها ال ا 
1 العيهد القدم صيانة المتضصب ‏ 
٠‏ لمتكت سترى فى هواك ولذيل 
خلع العذار ولج فيك مؤبى ٠‏ 
وله فى وصف ملاح يسبحون فى غدير : 
وسرب ظياء فى غدير “تا 
بدورا بأفق ار وتغرب * 
. يقول: خليل (الغرام مصاحى.  ٠‏ 
أما لكعن هذى الضيابة مذهب؟ 0 
وفى دملك المظلول خناضوا كما ثرى ل 
١‏ فقلت له دعهم. مخوضوا ويلعبوا 


الحكتاب 
7 ا 0 ١‏ 


م د فى للقدمة الزمن الذى ألقد فيه .ء ولكم ‏ 
حدد زمن ترقيبه فقال إنه تم فى سنة 504 ه بالقاهرة.ع. 


وجيمًا نرجع إلى خخائمة الكتاب. يتبين لنا أن هذا الترتيب 
لم يكن آخخر تعديل :فى الكتاب » وأنه عاوده بالتتقيح 
والتكيل » لأنه قال : إنى وعت فصر عائدا إلى 
الشام فى خدمة أنى الفتح بيرس سنة09 لتقلد أحكاءها 
« يقصد المرة الأولى » ثم فصلت بعد عشر سنين . 3 
وعدت إلى مصر سنة 519 »© ومكنى فراغى من 
مراجعة كتب ‏ كنت أوثر الوقوف ‏ علها 2 وأخذت 
مها حاجى > وتممت الكتات » سنة 9/9" بالقاهرة : 
ْ ويْفهم من القدمة أنه قضى سنوات فى جمع مادة 
الكتاب © وتدوين حرا ا مجعم رات حى 
أكله . 

0000 إلى قطر » 


0 واطلاعه على كثز من كتب العراجم والتاريخ ١‏ 


واتصاله بكثير من العراء » كل هذا نيعا اق 
منه المعارف الى لها فى زمن طويل . ْ 
بر ضوعة 

1ن فى هذا الكتاب تاريخ جاعة من الفضلاء 


كلم : 
فهم. اللك: والأمر والوزير قار والكائب 


والعالم وللؤلف .والطبيب والفيلسوف وكل من له شهرة 


وثباهة من رجال” :ونساء مسلين وغر مسلمن 

و يرج التنحية والابين إلا لقال ميم تدعو 
الحاجة إلى. ذكرهم المعرفة أخوالم » ولا لأحد “من: 
الحلفاء. اكتفاء بالموالفات الكثيرة الي تناو لهم ٠:‏ : 
0 وقد كانت: كتب الأراجم قبله تقتصر على نوع 
معن من.الناس لا تعدوه » كالصحابة أو التابعين أو و 
المفسرين أو الحدثين أو العراء ار اذو أو النحاة أو 
أعلام بلد معبن . 

فلا ألف كال الدين الأنبارى, 5 
(141ام) كتابه . نزهة الألباه فى طبقات الأدياء 
خالف :هذا الج فى ناحيتدن : : 


سس الام سما 


الأول :أنه ترجم لأشخاص لا تجمعهم رابطة معيئة 
من ثقّافة أو زمن أو إقلم » وإن :أولى علاء ار 
والأدب عناية خاصة ٠‏ 

الثانية : أنه رتب الأعلام طبقاً لتاريخ الوفاةلا طبقاً 
لحروف المجاء : 

ثم جاء ياقوت الحموى التوق سئة 5075 ه 
(1118م) نألف كتابه إرشاد الأريب أو 
الأدباء » ترجم فيه لمثات من المؤلفين فى الغة والماً 
والقراءات والتاريخ والأدب المنثور » ورتب أسياء 
ترئيياً هجائياً دقيقاً مراعيا الحرف الأول وما يمده إلى 
الرابع » فان اتفق الاسمان رجع إلى اسم الوالد ؛ وععى 
يتحرى زمن الميلاد والوفاه قدر جهده . 

أما ابن خلكان فلم حبس كتابه على طائفة معينة 
مجمعها علم أو وصف 2 أو على طوائف محددة مجمعها 
إقلم أو عصر » بل جعله عاماً يضم كل ذى شهرة . 


مجه | 
١‏ رتب الكتاب ترتيباً هجائياً 4 بدأم بالأعلام 
الى أوها همزة » وختمه بالأعلام الى أوهها ياء » 


ب 0 قبل غمود » : 


غير أله راعى أول الاسم وثانيه فقط » وفذا ذكر' 
مسلم بن الحجاج النيسابورى قبل مسعود بن مسعود » 
وهذا قبل مسعود بن عبد العزيز » بل لم يراع الحرف 
الثانى أحياناً » فقدم همام بن غالب بن. صعصعة على 
هلال بن الحسن الصالى ؛ ولم يراع اسم الأب إذا 
انفتقت أمماء الترجم للمأء ققدم الوليد بن عبيد البحتري 
على الوليد بن طريف بن الصلت الشيباى . 

لكن هذا الأرتيب المجائى على ما فيه أسبل من 
الترئيب على ) سبى الوفاة 2 وأيسر فى العذور على العلم 
لمراد » ولكته لم يسلم من مشقة يعانهأ البأحث » لأن 
للزلا صرف انظر عن الكنى والألقاب» كا فعل 


أكثر مؤلفى للعاجج التارعغية فى ذلك العضر + واعتير 


الأعلام هى الأساس ٠‏ فذكر أبا تمام فى حرف الناء 


لأن اسمه حبيب » وابن سينا فى حرف الحاء لآن اسمه 


الحسين » وأبا الأسود الدولى فى حرف الظاء » لآن 
اسمه ظالم ‏ والشريف الرضى فى حرف الم لآن اسمه 


محمد ) وصلاح الدين الأبوى فى حرف الياء لأن أسمه 


يوسف ء والفراء النحوى فى حرف الياء لآن اسمه 
يحى » وهكذا . 
كذلك لم 5 اع تجانس الأعلام المتلاحقة » فقاض 
بعده شاعر » ومؤرخ بعده سلطان » ومتكلم بعده 
كاتب . . الخ . وإن حدث: تجانس كان سببه أن أوائل 
الأمياء من حرف واحد » وقد فطن إلى هذا 15 ذكر 
فى المقدمة » ولكنه تغاضى عنه : 
0 يراع تفاوت العصور » فعلم من لقرن الأول 
من القرن الرليع » وعلم من القرن السابع بعده 
من القرن الثافى وهكذا.؛ .وقد تتلاحق أعلام من 
قرن واحد » لأن أوائلها متفقة الحرف ؛ ولم يغفل 
المؤلف عن هذه المفارقة » ولكنه صرف النظر عتها : 
وإذ كان فى هذا الثرتيب تعمية وتصعيب وتضبيع 
لوقت الباحثين ؛ حبى ليخيل إلى الإنسان أحياناً أن ابن 
خلكان لم ير الذى: ريده » لأن كثيراً من 
الأعلام معروفون بكناهم أو بألقاممم » 0 
بأممائهم ؛ ولأن التنقيب عن عل معين يقتضى كثرً 
من الجهد » فقد تدارا ك ذلك ك الأستاة” بجمد خى الدين 
عبد الحميد بالفهارس الى ألحقها بالكباب » فرتب 
الأعلام كلها ترتيباً هجائياً دتيقاً » وذكر الكنى 
والألقاب والنسب فى مواضعها وأمام كل مها امم 
صاحبه » ووضع فهرساً للزمان رتب فيه أعيان 7 


قرن ترتيبأهجائياً ؛ ووضع فهرساً الفنون الى اشسور م 


هئلاء الأعيان ٠‏ فلامةهاءفهرس » والشعراء فهرس » 
وللنئحاة فهر س 4 وللمتكلمن فهر س ©» وهكذا + . . 
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؟ - وهو حريص على تبط الأعلام المحتاجة إلى 
ضبط حى تل من التحريف والتصحيف » وقد 
ضبطها ضبطاً معجميا بالحروف لا بالحركاث + لآن 
الحركات كثيراً ما تختلف زتوقع فى الخطأءمثل قوله 
فى ثرجمة أى نصر نحمد بن'جهير إنها نفتح الم وكسر 
الماء 0 المثناة من تحبا وبعدها راء » وقال 
السجستائى .بذ وهو غلط » يقال رجل جهير 

ل ويقال أيضاً جهير الصوت 
معنى جهورى الصموت » ومثل أى نصر محمد بن 
طرخان » ققال طرخحان بفتح الطاء الهملة وسكون الرأء 
وففح اناه امعجمة وبعد الألف نون . ش 


ول د عبيدة معمر , بن المننى فإنه قال : : معمر 


بفتح اليمين بينهما عين مهملة وى آخره الراء 4 


5 يضم للم وفتح الاء الثلثة وتشديد النون المفترحة 
٠ 0‏ 

وقال فى ترجمة أنى الوليد معن بن زائدة الشيبانى 
إن أحد أجداده أسمه الصاب يضم الصاد المهملة وسكون 
اللام و آخر 7 الباء الموحدة. » ْ 

كذلك يدقق ف ضبط الفسبة سوا أكانت 9 


0 الياء الثناة الببحية., وضم م الزاء الهملة 9 
ا 0 
بعدها ذال معجمة :. بلدة بفارس »ء قاله الحافظ 
السمعاق فى كتاب الأنساب » وقال. غيره هى بفتح 
الفاء , وقوله الأببوردئ بفتح. الهمزة وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء المثناة من نحنها وفتح الواو وسكون الراء 
وبعدها دال مهملة وهذه النسبة إلى أبيورد » وهى بليدة 
مخراسان خرج.منها جاعة من العللاء وغيرهم . 

وقوله فى ترجمة ابن المبارية : اممبارية يفت الحاء 
وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف راء هذه النسبة إلى 
هباز وهوجد أى يعلى المذكور لأمه » وكرمان بكسر 


الكاف وقيل بفتحها وسكون اأراء وف 


فتح الم وبعد, 
الألف نون » وهى ولاية كبيرة تشتمل على مدن 
صغار وكبار » هن متضلة بأطراف أعبال شدراسان ؛ 
ومن تجانيها الآخخر البحر : 

وقوله د فى ترجمة أنى عبدالله مد بن نصر المعرؤف 
بابن القيسرالى : القيسرانى بفتح القاف وسكون الياء 
المثناة من متها وفتح السين المهملة والراء يعد الألث 
نون » هذه النسبة إلى قسارية وهى بليدة بالشام على 
ساحل البحر . وهكذا . 7 : 

وقد يشرح معنى إلكلمة كقوله فى ابن بابشاذ : 
بابشاذ معناه السرور » وقوله فى :ترجمة ابن التعاويذى : 
هذه النسبة إلى كتبة“التعاويذ وهى الخرؤز »وقولة فى 
ترجمة ابن تومرت إن هذه كلمة بربرية » وقوله ف 
ترجمة ألى الفضل ابن العميد:حيا جاء ذكرز أنى حيّان 
التوحيدى م أر أحداً من وضع اكتب الأنسنات 
تعرض إل هذه النسبة » لا السمغاى ولا غيره » ولكن 
يقال إن أباه كان يبيع التوحيد ببغداد + وهو نوع من 
ار بالعراق » وعليه حمل بعض و شرح ديوان 
التى قوله : 

يرشفن من فى رشفات ١‏ 

اهن “فيه أحللى من التوحيد .' 

.وقوله ق ترجمة البحترى .: هذه النسية إلى محر 

وهو أحد أجداده » ومنبج بلدة بالشام بين "تلب 

والفرات بناها كسرى لما غلب على الشام وسماها 

مه » عربت » قبل ميج + ولكوة! وطن ابترى 
كان يذكرها فى شعره كثراً . -- 

ا وهو يذكر “اسم الشخص ؤامم 
أو جدوده ونسبة ا إن وقف ب ع ويتخرى 
زمن الوفاة » ويورد الآراء الختلفة ى المولد والوفاة '* 
كقوله فى ترجمة ابن التعاؤيذئ :كانت ولادته 
فى العاشر من رجب يوم الجمعة سنة نسع عشرة 


أبيه وجده 


ا 


0 وتوف فى ثالى'شوال سنة أربع وقبل سنة ثلاث 
نن وحمسياثة بيغداد » وقال ابن :النجار فى تار يخه 
0 بوم الجمغة وتوفى يوم السبت 0 
وقوله فى ترجمة أنى عبدالله نافع مولى ابن > 
توفى سنة سبع عشرة ؤقيل سنة عشرين وماثة . 
وقوله فى ترجمة ابن قلافس ٠‏ كانت ولادته 
بنغر الإسكندرية: يوم الأربعاء رابع شمر ربيع الأخدر 
سنة اثندن وثلاثين وحمسماثة » وتوف. ثالث شوال سئة 
سيع وستين وخسمائة بعيذاب . 1 
وقوله ى ترجمة البحيرى : كانت ولادته سنة 
ست وقيل حمس ومائتين ؛ وتوى سئة أريع وممانين 3 
وقيل خس وتمانين 0 وقيل ثلاث وتمانين وماثتين » 
وقال ابن اللجوزى : توفى البحترى وهو ابن تمانين 
سئة » والله أعلم بالصواب ». وكان موته منبج وقيل 
حلب والأول ص . 
. ولقد يعقب على الروايات انختلفة برجيح إحداها 
"كنا رجح فى. تاريخ وفاة ابن رشيق القيروافى أنه سنة 
45 ه وقال إن هذه أصح من الرواية:' الثانية الى 
وجدها خط بعض الففضلاء . “ 


وقوله فى ترجمة. أنى 00 
النحوى :. توفي سنة تسعين وفائة وقيل فى السئة الى 


نكب فما ابرامكة وهى سنة سج وتمانن ومائة وهو . 


الأضح . 

' وقوله فى تريجمة أنى زكريا محبى بن معين البغدادى 
الحافظ امشهور : ذكر الحطيب البغدادى فى تاريخ , 
بغداد أن وفاته كانت لسيع. يال من ذى القعدة سئة 
ثلاث وثلاثين ومائتين » وهو غلط قطعاً » لأنه 
ب كا تقددم خرج إلى مكة الحج ثم رجع إلى المدينة 
ومات ما » ومن يكون قد حج كيف يتصور أن 
موت بلبى القعدة من تلك السنة ؟ فلو ذكر أنه توق 
فى ذى الحجة لأمكن » ومحتمل أن يكون هذا غلطاً من 


الناسخ ) » لكنى وجلته فى نبخت, على هذه الصورة » ' 
يع أذ يكن من انديع » ا 
الإرشاد في معرفة علاء الحديث تأليف أن يعلى الخليل 
ابن عبدالله » فوجدت أن بمى بن معن توف لسيع 
ليال بقين من ذى الحجة من السنة المذكورة » فعلى هذا 
يكون قد حج : هش 
ثم استدرك ابن خخلكان على المطيب البغدادى أنه 
2 بن معين كان آخر سنة تمان خسن 
مائة » وأنه قال بعد ذكر وفاته أله بلغ سبعا وسبعين 
مه إلا عدر آبام ».عاق إن خلكاك بور : إن 
هذا أيضاً لا يصح من جهة الحساب ٠‏ فتأمله . يريد من 
تيده مسا ا 
وفاته كانت سئة ثلاث ثتين » م ذكر بعد 
ا ل تكون الوفاة 
سئة خمس وثلاثين ومائتين ؛ وهذا متناقض . : 
فإن لم يستطع تعيين زمن الوفاة صرح بعجزه 
كقوله فى ترجمة المعتمد بن عباد » وأما أبو بكر بن 
اللبانة فما رأيت تاريخ وفاته فى شىء من الكتب » 
ولا رأيت من د ذلك » لكن رأيت فى تكتاب الباسة 
الى صنفها أبو الحجاج يوسف البيابى أن :ابن اللبانة 
قدم ميورقة فى آخر شعبانسنةتسع وثمانين وأربعائة » 
ومدح ملكها مبشر بن سلان بأبيات » وعقب ابن 
خلكان بقوله : وكنت أظن أنه مات قبل المعتمد » 
لآنى ما رأيت له فيه مرثية إلى أن رأيت ما قاله البيامى + 
- ثم يورد المعالم البارزة من حياة. الممر جم وثقافاته 
وأسائذته وثلاميذه وأخلاقه وأحدائه وصلاته يغغره 
ومراياه » ويشفع إلا أحياناً ملامح من أوصافه 
الجسدية وصفاته النفسية » ما يذكر مؤلفاته إن كان 
من أصحاب التأليف 6 ونماذج من شعره أو ره إن 
كان من أرباب الأدب . وكثيراً ما يستطزد إلى ذكر 
ما قبل فيه من مدح أو هجاء » 0 
المعتمد بن عباد : 


18ت 


كان قد أوى من جال ااصورة دم الخلقة » 


وفخامة الهيئة .وسباطة اليئان. » وثقآوب الذهن » 
وحضور الخاطر » وصدق . الخدس .ما فاق على 
نظرائه » ونظر مع ذلك فى الأدب قبل ميل الموى به 
إلى السلطان أدنى نظر بأذكى طبع حصل منه لثقوب 
ذهنه على قطعة وافرة علقها من غير تعمد ذا . . 
مطل عرق مر تر 


كان ورعاً ناسكا متقشفاً منشوشنا عثلولقا ٠‏ كثيرا 


الإطراق » بساماً فى وجوه الناس » مقبلا على العبادة » 
لا يصحيه من متاغ :الديا إلا عضا وركوة 0 وكان 
شجاعاً فصيحاً فى لسنان العرب والمغرف » شديد 
الإنكار على الناس فيا تخالف الشرع ؛ لا يقنع فى أمر 
ل بغر ااره » وكا مطبوعا عل : الالتذاذ:.بذلك » 
متحملا للأذى من الناس بسنببه. » وناله بمكة شىء من 

الكروه من.أجل ذلك » فخرج منها إلى مصر » وبالغ 
ف الإنكار 3 فزادوا ف أذاه 3 وطر دنه الدولة » 
فخرج من مر إلى الإسكندرية: » وركب البحر 
متوجهاً إلى بلاده امغرب » وكان رجلا ربعة فظيعاً 
أسمن: ؛ عظم المامة » حديد النظر . 

وقوله فى ترجمة هبة الله بن الشجرى : كان 

00 » حلو الألفاظ فصيحاً جيد البيان 
0 


ا لملاعة والووث» مكار راح 9 والدعابات » 0 


مغرى بالولوع بالتعجرفين والهجاء لم .. 1 
وقوله فى ترجمة أبى زكريا محجى إن عبد لهات 
أبن بنده : كان جليل القدر » وافر الففل » واسع 
الرواية » ثقة حافظاً » فاضلا » مكثراً , صدوقاً , 
كثر التصانيف ؛ حسن السيرة ». بعيد التكلف . 
ه- وكثراً .ما يتعدى الاستشهاد. بالشعر اذى 
مختاره من عيون قصائد الشاجر إلى دراسة أدبية نقدية 2 


يقفى فها برأيه اوضع المعى وتنقله ع وبين مافى 
النص: من عاكاة أو. إضافة أو تجديد » كا نحد فى 
ترجمته لابن خفاجة والأشبى وسالم خاسر والخريرى ' 
والبحرى وغيرهم ٠‏ 
ولنضرب أمثلة على هذا » فهو يقول فى ترجمة 
أبى امظفر جمد 3 أخول لأبوردى : وله من جملة 
قطيلاة + 
فسد الزمان فكل من صاجبته 
راج ينافق أو مداج حائى 
وإذا اخترتهم ظفرت بباطن 
متجهم . وبظاهسر 
وهذا المعنى مأخوذ من قول أنى تمام الطائى من 
جملة قصيدة أجاد قبا كل الإجادة : 
إن شئت أن يسود ظنك كله 
فأجله فى هذا السزاد الأءة 
ليس الصديق من يعبرك ظاهرا 
متيسما عن باطبن' متجهم 
ويقول فى 0 
ومن معانيه البديعة قوله من جملة قصيدة رائعة 
هذا الذى سلب العشاق نومهم 
أما ترى عينيه ملأى من الوسن 
وهذا البيت ينظر إلى قول المتنى فى مدح سيف 
الدولة بن حمدان : 
نهبت من الأعمان .ما لو وهبته. 
منت فى الدنيا بأنك خخصالد 
. وقوله فى ترجمة المعتمد بن عباد : وله فى وداع 
حظاياه. حيما عزم على إرسالمن من قرطبة إلى 
إشبيلية : 
ولما وقفنا للوداع اديه 
وقد خفقت فى ساحة القصررايات 


هشاش 


داماك- 


بكينا دما حسى كأن عيوننا 
تجرى:الدموع الخمر مها ججراحات 
وهذا ينظر إلى قول القائل : 
بكيت دماً حى لقد قال عائدى 


أهذا الفنى من جفن عينيه يرعف ؟ 
ويقول فى ترجمة البحترى : إنه مدح المتوكل 


بقصيدة ملنها : 
فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ما 
فى وسعه لمثى إليك النسير 
وللمتنى فى هذا العبى : 
لو تعقل الشجر الى قابلمسا ‏ , 
فدت محينة إليسك الأغصنا 
وسبقهما أبو تمام بقوله : 
لو سعت بقعة لإعظام نعمى 
لسعى تحوها المكان اهديب 
ويقول فى ترنجمة أنى الفتيان محمد بن سلطان بن 
حيوس : ومن محاسن شعره القصيدة الى مدح بها 
أبا الفضل سابق'بن محمود » ومنها قوله : 
طالما قلت المسسائل ع 
واعّادى هداية الضلال 
إن ترد علم حالم عن يقان 
فالقهم ف مكارم أو نزال 
تلق بيض الوجوه سود مثار ال 
مع ضر الأكتاف حمر الاضال 
وما أحسن هذا التقسم الذى انق له » وقد ألم فيه 
يقول أى سعيد محمد- بن الحسين الرستمى الشاعر 
المشهور من جملة قصيدة عدح مها الصاحب ابن عباد » 
وهى من فائخر الشعر » وذلك قوله : 
من الثفر العالين فى" السلم والوغى 
وأهل المغالى والعوالى وآلا 


إذا تزلوا اخضر الثرى من نز وم 
وإن نازلوا احمر القئا من نزاها 
هذا والله الشعر الخالص الذى لا يشوبه شىء من 
الحشو : 0 
ويقول فى ترجمة أنى الحسن منصور بن إمماعيل 
العيمى رع . : ذكره الشيخ أبو إحماق الشيرازى - 
رححمه الله فى طبقات الفقهاء 3 وأنشد له : 
ماضر شمس الضحا والشمس طالعة 
ألا يرئ ضوءها من ليس ذا بصر 
ويعلق يقوله : ومن هنا أذ أبو العلاء المعرى.. 


قرله : 


والنجم تستصغر الأبصار رويته 
والذنب لاطرف لا للنجم فى الصغر 
وهذا الضرب كثير فى تعقيبات ابن خخلكان + 
ولا شك أن نزوعه الأدنى كان الباعث له على , 
الاحتفال بالشعر تدويئاً ونقدا وتعقيبً » وكان اموجه 
له إلى إطالة تراج الشعراء والكتاب حى يلغت اللحد 
الذى لم تبلغه تراج العلاء وغيرهم إلا قليلا مهم > 
1 وكثيراً.ما يريط بين كبار العلاء والشعراء 


واللوك فى سى ميلادهم 8 وفاهم 2 كا ذكر” ق. 


تر جمة ة أني الفرج الأصفهانى أنه فى عام ست وخمسن 
وثلاث ماثة مات عامان كير ان وثلا: ملوك كبار » 
فالعالمان هما أبى الفرج وأبو على القالى » والملوك هم 
سيف الدولة بن حمدان » وكافور الإخشيدى 00 
ومعز الدولة بن بويه . 

وقوله فى ترجمة أنى 10 الثى: : 
كانت ولادته فى شبر رجب الفرذ سنة عشر ومائة 
فى الليلة البى توثى مها الحسن البصرى رضى الله عنه :. 

7و - ترجم لقليل من النساه مل بوران بنت امنسن 


ابن سبل » وتقية بنت غيث الأرمنازى © ورابعة 


[ نات 


العدوية » وزبيدة بنت جعفر بن النصور » وزيلب 
بنت عبد الرحمن بن الحسن بن سهل بن عبدوس ع 
وشكينة بذ الحسين » ونفيسة بنت الحسن بن زيد بن 
الحسن بن على . 

بلطا 0 يقة السند الى اتبعها 

بعض الموورخين متأثرين برواة الحديث النبوىالشريف» 
ول متم 1 كيني كت عصره ٠‏ بل عير 
فى أسلوب مرسل بعيد من التكلف . 

١‏ على أنه ليس عقا ومدلقا تيصب + بل 
شفع إلى تحقيقه وتدقيقه أمانته العلمية . 

وإن هذا ليتجل فى مظاهر كشرة » مها أنه اعتمد 
على مصادر اطمأن إلى صحتها » وسمع من أشخاص 


اع ا ا ال 
بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولى التباهة وتواريخ 
وفياهم وموالد 0 'فوقع لى مله شىء حملى على 


الاستزادة وكثرة التتيع ؛ فعمدت إلى مطالعة الكتب 
الموسومة -بذا الفن » وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين 
له-مالم أجده فى كتاب » ولم أزل على ذلك حى حصل 
عندى: مله مسودات كثيرة فى سنن عديدة » وقد 
بذلت الجهد فى التقاطه من مظان الصحة » ٠‏ وم أتسامل 
فى نفله ممن لا يوثق به » بل تحريت فيه حسيا وصلت 
القدرة إليه » > 

ومنها أنه يذكر ف انراج أمياء الكتب الى تقل 
منها أو الأشخاص الذين ‏ سمع مهم وروى علهم » 
كقوله فى ترجمة أى حنيفة النهان : ذكره الأمر 
انخخار السبحى فى تارئمه فقال » وبعد أن نقل الت 
قال : وقال ابن. زولاق فى كتاب أخبار قضاة مصر + 
وقوله فى .أخبار البحترى قال صالح بن الأصبغ 
التتوخى المنبجى:: . . وحكى أبو بكر الضولى فى كابه 
الذى وضعه فى “أخبار أى تمام ..- 

2 وقوله فى ترجمة أنى ار عدي أعد الأ 
الأبرردى الشاعر ٍ ذكره أبر زكريا بن منده في 


تاريخ أصبان فقال :+ وذكره الحافظ بن السمعاق 
ف كتاب الأنساب وف كتاب الذيل : : : وقوله فى 
ترجمة أى يمإ لى محمد بن المبارية : كرو امام لكات 


فى الريدة فقال : 

وقوله فى ترجمة لمعتمد بن عياد : 3 
ابن القطاع العدى فى حق العتمد : .. و م وقال أبن 
بسام فى الذخيرة . : + 

وهكذا اقتشنته أمانته: العلمية أن بذ يذكر مصادره 
الى تقل منها : ١‏ 


ونكتفى -هذا وما ذكره فى ترجمة ابن تومرت 
من نقله عن كتاب تاريخ القيروان » وعن تاريخ ابن 
القفطى » وعن كتاب المغرب عن سيرة ملوك المغرب» 
وقوله إنه رجل من أقصى الغرب إلى المشرق » 


ثم خرج من مصر عائداً إلى بلاده حى انبى إل 


المهدية إحدى مدن أفريقية » وكان ملكها يومئل 
الأمير يى بن مم المدز بن باديس الصْباجى » وذلك 
فى سنة خمس وخسمالة : ٠‏ 

هكذا وجدته فى تار بخ القبروان ».وقد تقدم فى 
نمم والد حبى المذكور أن محمد بن 
تومرت اجعاز ” 2 أيام ولابته بأفريقية عند عودته من 
الشرق » وكنت وجدته كذلك أيضاً ‏ والله أعلم 
بالصواب » وم برحل إلى المشرق مرتين حتى تحمل 
ذلك على دفعتين » فان كانت عودته فى سنة حمس كا 
ذكرناا » فهى: فى ولاية الأمر: حي 4 لأن. أباه تمها 
توفى سنة إحدى وحمسهائة كا تقدم فى ترجمته » وإنا 
نبت عليه لثلا إتودم الواقف عليه أزه :فاتى ذلك » وهو 
متناقض + 

ومنها أنه يصحح أغلاط غيره كقوله فى ترجمة 
ابنزهر الأندلسى : ذكر عماد الدين الكاتب فى كتاب 
الخريدة قول أنى الطيب 


بر جمة الأأمير 


بن البزاز فى بعض بى زهر : 


قل للوبا أنت وابن زدسر 
جاوزتما الحد فى الشكايه 

تر فتسبما بالورىقليلا 
. ثم وتجدت هذين البيتدن لأنى بكر بن أحمد بن 
محمد الأبيض . 

وقوله فى ترجمة أى ؛ أبوب مطرف بن مازن : 
إن أبا اماق الشير ازى ذكر فى كتاب المهذب أن 
مطرفا هذا توفى سنة سبع وثمائئن » وعقب بقوله إن 
أبا إحماق نفسه ذكر أن الشافعى روى عن مطرف بن 
مازن ؛ فيا لعجب شخم موت فى هذا التاريخ كيف 
يمكن أن يراه الشافعى » ومولد الشافعى سنة حمسن 
ومائة بعد موت فطرف بثلاث وستان سئة ؟ 

ولا انبيت فى هذه الترجمة إلى هذا الموضع رأيت 
فى تاريخ أنى الحسن عيد الباق بن قانع أن مطرف بن 
مازن توق سنة إحدى وتسعين ومائة » وهذا يوافق 


ما ذكرته من أنه توفى فى أواخر خلافة هارون الرشيد ,' 


وقد يفرغ من الترجمة ثم يقف على حقائق يرى 
إضافتها » » فيفعل ذلك » كقوله فى ترجمة البوصيرى : 
وبعك فراثى من ترجمة أبن الدولة ابن التلميذ 
المذكور و قفنت على كتاب جمعه شيخنا موفق الدين 
ا 0 
وذكر في أوائله ابن التلميق ...7 

ومن مظاهر هذه الأمانة أنه إن اعتمد على ذاكرته 
فى العبازة نبه على .ذلك . فقد ذكر فى ترجمة ابن 
الشجرى كلاما لابن الأنبارى » ثم قال : وهذا الكلام 
وإنلم يكن عن كلام ابن الأنبارى فهو فى معناه » لأنى 
م أنقله من الكتاب + بل وقفت عليه منذ زمان » وعلق 
معناه مخاطرى » وإنما ذكرت هذا لآن الناظر فيه قد 
يقف على كئاب ابن الأنبارى فيجد بن الكلامن 
اختلاناً » » فيظن أ تساععت فى النقل . 


قيمته 
هذا الكتاب من أمهات المراجع التارعخية والأدبية 
الى أغنت المكتبة العربية غى يدرك جدواه المنقبون: 


[عن تار د 9 يخ الفكر والأدب . 


١-فهو‏ ذخخيرة لدارسى العلوم والآداب والتاريخ 
واللغة والاجماع » ». جمع فيه مؤلفه خلاصة ما أودع 
العلاء قبله فى تراجم الرجال والنساء » وقد ضاع كثر 
مما خلفوه فتكفل ببقائه » ثم أضاف إلى ما نقله عنهم . 
ما نشخ من عالعليه وما عرلة عن معاضرية . وهالاء 


الأعلام الذين تر جم ثم ذوو ألوان شتى» ومن عصور 


اننا + رمن لقال عتلقة 4 فهو ما كله لبو 
لدراسة الأدب وتاريخه » والعوامل المؤثرة فيه » 
ولعرفة الأدباء » وناج من شعرهم ونثرهم » معرفة 
العلاء » وأسماء مؤلفاة مهم » والالمام بكثر ‏ من النظم 
والأخلاق والعادات وشئون امختمعات 5 

توقلا اتيب + فتقلوا منه كثيراً » 
وذيلوا عليه » فن الذى اختصروه ابنه مومى » وهذا 
: اتختصر فى المكتب المندى بلندن » والبارزى » وختصره 
ل مكية برض »وان حجني وعصر ةن نك 
برلين » ووجدى بن إبراهم المتوق سنة 1176 وبدار 
الكتب بالقاهرة نسخة من مختصره . 
.ومن الذين ذيلوا عليه الموفق فضل الله بن فخر 
الصقاعى فى كتابه ( تالى وفبات الأعيان) ترجم فيه أن 
ترق عصر والشام من ممنة 5 إلى هالا ومن هذا 
الكتاب نسخة فى باريس » ومحمد بن شاكر الكتى 
المتوى سئة 14 فى كتابه ( فوات الوفيات ) ذكر فيه 
الل لا ا 
الذين جاءوا بعده إلى عصره هو » فبلغت كلها نحو 
خمسين وخسمائة » مرتبة على.حروف الحجاء » وبعضها 
ا 001 
طبع ثائية سئة 1944 ه فى مجلدين م 


86ب 


وممن انتقدوه تاج الدين المخروى سنة 7/7 » وقد 
ذيل عليه ثلاثئن ترجمة » وفضل ابن الأثير عليه 

وقد ترجمه إلى اللغة الفارسية يوسف بن 
عئان سنة 48946ه وترجمته بالمتحف البريطاق 3 
وترجمه إلى الفرنسية دى سلان فى القرن التاسع عشر » 
ونشر. .بعضه مع ترجمة لاتينية فى لندن سنة 1١904‏ ع 
وترجم إلى التركية سنة 1851 . 
4س وليعض المستشرقن رأى فى الكتاب يبى' 
عن تقدير وإعجاب ؛ فقد وصفه 00 الإنجلزئ 
نيكلسون فى كتابه تاريخ العرب الأدى بأنه أول كتاب 

فى البر اللراجم العربية العامة ألفه مسلم . 

وجاراه فى هذا الرأى المستشرق الإنجليزى جب » 
ولعليما نظرا إلى تعدد الشخصيات الى ترجم لماء» 
فقضيا له بالسبق ٠‏ ومعنى هذا ألهما ففلاه على 
الأثبارى مرؤلف نزهة الألباء من قبله » لأنه غلب فى 
كتابه النحاة واللغوين والأدباء : كا فضلاه على 
ياقوت ٠‏ مؤلف الأدباء 
أصخاب المؤلفات والر سائل . 

ولكيمًا مع دذا الافتراض قد توسعا فى فى الحكم 
اك الأنبارى » وجار على سبق ياقوت : لآن 
ياقوثاً ' أر خ لكثر من النحويين والاغويين والنسابين 
والقراء 506 والؤرخدن والكتاب » وكل من 
صنف فى الأدب ماس فيه تأليفاً . 


١‏ من ترجمته للرازى قوله : أبو بكر محمد بن 
زكريا: الرازى الطبيب » ذكر ابن جلجل فى تاريخ 
الأطباء أنه دبر فارستان الرى ثم مارستان بغداد فى أيام 
الكتفى . | 
ومن أخباره أنه كان فى شبيبته يضرب بالعود 
ويغنى » فلا التحى وجهه قال ١‏ كل غناء مخرج من 
بن شارب: ولحية لا. ستظرف » فزع عن. ذلك » 


: لأنه اختص ابه * 


وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة ء فقرأها 
قراءة رجل متعقب على مؤلفها 0 فبلغ 3 0 
غوابرها الغاية » واعتقد الصحيح ا وال اع + 
وألف فى الطب كتباً كثيرة . 

فن ذلك كتاب « الحاوى 0 ودو من الكتب 
الكبار ٠‏ يدخل فى مقدار ثلاثين مجلداً . ودو عمدة 
الأطياء فى النقل منه ١‏ والرجوع إليه عند الاختلاف » 
ومنها كتاب « الجامع ٠‏ وهو أيضاً من الكتب_الكبار 
النافعة » وكتاب « الأعصاب » وهو أيه] كير . وأه 
كتاب ١‏ المصورى » امختصر المشهور » وهو على صغر 
حجمه من الكتب نغختارة » جبمع فيه بين العلم والعمل » 
و ومحتاج إليه كل أحد : وكان قد صئفه لآى صالح 
منصور بن نوح اء أحد الملوك السامانيين ٠‏ فنسب 
الكتاب إليه » وله غير ذللكِ تصانئيف كثرة » وكلها 
ممتاج إأمها : وكان اشتغاله بالطب على الحكم أن 


1 الحسن على بن زيد الطرى صاحب التصنانيف المشهورة 


الى منها ه فردوس الخكة ٠‏ وغيره » وكان مسيحيا ثم 
أسلم : ؛ نو أسلنة إحلذى غشرة و وثلائمائة » رحمه الله » 
ومولده سنة أربع وثلاثين ومائتين أبفرغانة . 

عبياة معمر بن النتنى : 
ل باولا ٠ن‏ قيش » الإصر التحوك اللا 
لاعس أعم مجميع العلوم مه ؛ وقال ابن قتيبة ف 
كتاب المعارف : كان الغريب أغلب عليه » وأخبار 
العرب وأيامها » ؛ وكان مع معرفته لم يقم البيت إذا أنشده 
حى يكسره ؛ وكان يبغض العرب 2 وألف فى مثالا 
كتباً » و يرى 3 الموارج . ش 

امام :وأو لق »وأ مسق" 
وعمر, 0 

وكان أبو نواس بت 


؟ ومن ترجمته لألى 


من أى عبيدة ويصفه » 


. ويسب الأضى وبييوة 1-0 : ما تقول فى 


ه186 مس 


الأصمعى ؟ فقال : يلبل فى قفص . قيل له : فها تقول 
فى خلف: الأحمر ؟ فقال : جمع علوم الناس وفهمها » 
قيل له : فا تقول فى أنى عبيدة ؟ فقال ل 
عل عم . 

وتصانيفه تقارب مائى مصنف » مها كتاب مجاز 
القرآن الكر © وكتاب غريب الرآن » وكتاب معاق 
القرآن » وكتاب غريب الحديث »؛ وكتاب الديباج » 
وكتاب التاج » وكثاب المنافرات » وكتاب الخيل ... ٠.‏ 
وكانت ولادته فى شهر رجب الفرد سئة عشر ومائة » 
وقيل فى سنة إحدى عشرة وماثة » وقيل أريع عشرة 


ْ وقيل ثمان وقيل تسع والأول أصح ؛ وتوف اسنة تسم ٠‏ 


ومائتين بالبصرة » وقيل سنة إحدى عشرة » وقيل سنة 
عشر » وقيل سئة ثلاث عشرة . 
ومن ترجمته للبحترى : أبو عبادة الوليد بن 


عبيد بن محبى بن عبيد بن شملال بن جابر .". الطاق . 


البحترى الشاعر المشهور . 

ولد بمنبج وقيل بزردفنة وهى قرية من قراها ‏ 
ونشأ وتخرج ما » ثم خترج إلى العراق » ومدح جاعة 
من الخلقاء » أولم المتوكل على الله وخلقاً كثيراً من 
الأكابر والرؤساء 3 وأقام ببغداد دهراً طويلا » ثم عاد 
إلى الشام . وله أشعار كثيرة » 
وكان يتغزل با . وقد روئ عنه أشياء من شعره 
أبو العباس المرد » ومحمد بن خلف بن المرزبان » 
1 قاف أبو عله الحامل؛وععمد بن أحمد التكيمي 
وأبو بكر الصولى وغيرهم . 

قال صالح بن الأصبغ التنوخى النبجى ؛: رأيت 
الى ها ها عن يل أن حي لل ارال ,ميد 
بنا فى .الجامع من هذا الباب » بمديح أصحاب البصل 


والباذنجان » وينشد الشعر قى ذهابه ومجيئه ٠‏ م ثم كان 


من ما كان فى علوة الى شبب بها فى كثير من أشهاره » 
وهى بنْت زريقة الحلبية 3 وزريقة أمها . 


فنها ذكر حلب ونواحها » 


وقيل للبحترى : أمبما أشعر أنت أم أبو تمام ؟ 
فقال : جيده خير من جيدى » ورديثى خمر من رديئه . 
| وكان يقال لشعر البحترى سلاسل الذهب » 0 
فى الطبقة العليا . 

ش ويقال إنه يل لأنى ال العلاء 6 أى لاد 
المننزى زابى عا 3 » وإنما الشاعر الى 

وقال البحترى : أنشدت أبا تمام شعراً لى فى بعض 


«بى -حميك 0 به إلى مال له خطر » فقال لى : 


مير الشعراء بعدى » فكان قوله هذا 
أحب إلى هن جميع ما <ويته . 

ولميزل شعره غير مرتب حى جمعه أبو بكر 
الصوى » ورتبه على الحروف » وجمعه أيضاً على بن 
حمزة الأصهانى ٠‏ ولم يرئبه على الحروف » بل على 
الأنواع كا صنع بشعر أنى تمام” . والبحترى كتاب 


أحنتث » أنت ١‏ 


.حواسة على مثال حواسة أى فى تمام »وله كتاب ا فى الشعر . 


وكانت ولادنه سنة ست وقيل خس وماثتين 3 
وتوف" سنة أربع تمان وقيل خس ونين وقيل 
ثلاث وتمانين ومائتين 2 والآول أصح . 

ومبذه الترجمة الى استغرقت عشر صفحات تماذج 
من شعر البحترى وأخباره . | 

ع 

ذكر أسائذة ابن يعيش ٠‏ وذكر رحلاته 2 
تلمذته عليه » وابتداءه بكتات اللهم لابن جى : 


ثم قال. : وكان حسن التفهم » لطيف الكلام 00 


الروح على المبتدى والمنبى » وكان خفيف الروح » 
ظريف الشمائل » كثير الدون » مع سكينة ووقار . 
كنا يوماً نقرأ عليه بالمدرسة الرواحية ؟ فجاءه 
رجل من الأجناد وبيده مسطور بدين .6" وكان الشبخ 
له عادة: بالشبادة. فى المكاتيب الشرعية ». فقال : 
يا مولانا ».أشهد على ما فى. هذا المنطور ». فأخذه 


الشبخ من بده وقرأ أوله : أقرت فاطمة . . . فقال له 
الشيخ : أنت فاطمة ؟ ؟ فقال الجندى : يا مولانا 


الساعة تحضر » وخرج إلى باب المدرسة فأحضرها 
وهو يبنسم من كلام الشيخ . 

ويقرب من هذا ما نقدم ذكره فى تر جمة عامر 
الشعبى أن شخصاً دخل عليه وعئده امرأة . فقال : 
أيكا الشعبى ؟ فقال له : هذه . 


وكنا يوماً نقرأ عليه فى داره » فعطش يعض . 


الماضر ين وطلب من الغلام ماء ع فأحضره 03 فلا 


شرب قال : ما هذا إلا ماء بارد »“ فقال له الشيخ : 
لو كان خيزاً حاراً كان أحب إليك . . . 

وله نوادر كثيرة يطول ذكرها . 

وكانت ولادته لثلاث خخلون من شور رمضان سئة 
ست وحمسين وحمسيائة محلب » وتو -ها فى حر 
الحامس والعشرين من جادى الأولى سنة ثلاث 
وأربعين وسمّائة » ودفن من يومه يتربته بالمقام النسرب 


إلى إبراهم الحليل » صلوات الله وسلامه عليه » 


ورحدمه الله . 


مزاجع البحك 


. تاريخ آداب اللغة العربية‎ - ١ 


جر جى زيدان ٠‏ الجزء الثالث , 
7" -_- التراجم والسير . 
ٍ( 1 عمد عبدالغى حسن . طبع ذآر المعارف 
م ب موسن المماضرة 3 


' السيوطى . الجزء الأول . 
-الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامنة , 
ابن حجر العسقلانى . طبعة حيدر أباد . 
0 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 
٠.‏ ابن العاد الحنيل . طبعة 1"8١‏ الخيزء الانن 
5 - طبقات الشافعية الكيرى : 0 
السبكى . الطبعة الأولى الجر 1 الحامس 0 


 .7 :‏ فوات الوفيات . 


ابن شاكر . طبعة بولاق 14137 . 
4 - معجم الأدباء : 

ياقوات. : طبعة فريد رفاعى . 
. النجوم الراهرة . 1 : 

ابن تغرى بردى . طبعة دار الكتب 19178 : 

. نزهة الألباء ى طبقات الأدباء‎ ٠ 

الأنبارئ' . القاهرة ١1744‏ :. 
8 وفيات الأعيان . 

ابن خلكان ,:مطبعة السعادة ”.146٠‏ 
1 3 اق تلن 7 وفاناللاءا ]1 لم 

اليا لول .الوكأونك الل عم زوك( عررا 


ش انصهام. 
الركسر مود ران 


مدويمن الفلسغمَ بكلية الآداب مجامعة الاسكندرية 


حياة المؤلف وكته 

إن أردت .أن تتحدث عن جمالقة الفاشفة الإنجليز 
فى القرن العشرين فلا بد وأن يكون القرنة نورث 
وايتبد فى المقدمة . يذكر له بورجه خاص كشفه الجديد 
لعي 3 وبناؤه مذهباً ميتافهزيقيا أقم 
الطبيعة 5 بعد كتاب 
214 الرياضية » 7 ألفه وايتّبد بالاشتراك مع 
برتراند رسل إنجيل المنطق الرياضى الحديث للا احتوى 
من نظريات جديدة 5 فى أسس الرياضيات: : وصللها 
عيادئ المنطق,. وتصور أنه 3 8 .نظر يات منطقية 
جديدة. بحيث وقف مئافسا لكتب أزسطو المنطقية . 
قامت ولا تزال تقوم محاولات لإنزال هذا الكتاب عن 
عرشه ء لكنها من قبيل محاولة برنارد شو لإنزال 
شكسبير عن عرشه ؛ يؤثر عن «دشوء قوله «إن 
شكسببير أطول متى قامة ولكتى أقف على كتفيه ٠‏ : 
فاذا صدقنا «شو» فى حديثه عن نفسة ول نر أنه مجرد 
ادعاء » فان وقوفه على كتفى شكسبر لا يقلل من 
عظمة الثافى بل يزيده قيمة . قل مثل ذلك فى قيمة 
كتاب ١‏ المبادئ » بالرغم من مخاولات نقده ومهاجمته . 


كان وايمبد إلى جانب براعته فى الرياضة.و المنطق 
فيلسوؤا موسوعياً عل لى صر يقة قة بقة لببنز . كان عليئا قبل 
وابتهد أن نختار أحد اتجاهين فلسفيين. إما اتجاه هيوم 

وإما انجاه ميجل + : وكا انيار أحده.] يستبعد اختيار 
الآخخر . ولم يتمكن أحد من التوفيق بينهما ‏ حبى رسل 
واجه هذا الموقضٍ وانجتار هيوم وأعد نفسه لأثورة 
على مثالية هيجل ومدرسته يعاونه زميله جورج مور 2 
أو كان يعاون هو ذلك الزميل .. كانت أصالة وايتهد 
تأليف مذهب فلسفى يوفق بن الاتجاهين المنقابلين : 
م يعجبه هيوم لقدور مذاهيه عن بلوخ النظرة الككلية إلى 
العالى - تلاك النظرة. اتى أقنعه نا هيجل ٠‏ ولكن 
لم يعجبه حيجل فى مثاليته الى تضمنت ذوبان فردية 
الأجزاء فى الكل ؛ جاء وايتّهد ليضع مذهباً ينطوي على 
النظر إلى العالم والكون نظرتنا إلى كائن عضوى واحد : 
لكل عضو فرديته واستقلاله ٠‏ ولكن طبيعة كل عضو 
هى تأديته لوظيفته ٠.‏ وتأديته لوظيفته مرتبط بطبيعة 
باق الأعضاء وتأديتها وظائفها » وقيمة العضو فى 
المساهمة فى بقاء ذلك الكائن الى الذى يكون ذلك 
العضو عضواً فيه . 


ا 


كان: وايتبد بالإضافة إلى أصالته .فى- الرياضة 
والمنظق «والفلسفة عالاً طبيعيا أصيلا ؟: أخذت بلبه 
الكشوف الحديثة فى عل, الطبيعة ونظريات المفنطيسية 
الكهربية' والنسبية والكوان م بوجه خاص 3 فاستفاد مها 
فى تأليفه نظرية كرزمولوييه ا قي الكرى > 3 

ولد وايبد فى عام" 5 ورج من كلية ترنى 
جامعة ردج » وععن مدرسا للرياضة التطبيقية 
واليكانيكا فى هذه الكلية فيا بن ١151و1914»‏ 
ثم مدرساً هنين الماذتين فى جامعة ليدن فأستاذاً مها فيا 
بان قار وف 3 وقد عين فى تلك السئة أشتاذاً 
للفلسقة مجامعة هارفارد » وظل ها حتى مات ف عام 
1947 : وتتديرا بلهوده » منحته جامعات ممتلفة 


الدرجات المنازة : إذ منحته جامعة مانشستر الدكتوراء ' 


فى العلوم 2 وجامعات هارفارد ويل وموثريال 
ا ) العلوم ( وجامعات سانت اللروز 
بسكثلئد ووسكونش بالولايات .المتحدة" الدكتوراه 
الفخرية ق القائرن ؛ بالإضافة إلى زمالته الجمعية لممكية 
بانجلترا وللأكادعية البريطانية 0 
و قل كب و أيه الكتب الائية 
مقالة فى الجير الشابل (ى18) - 
واه 31و 17ه0ا. 04 1 م 
ابدسبيات اطندسة (5*ؤ9ا) , 
رك مه 6 04 ممعم 
١ 1‏ لش الوصفية ول ) | 
#ينديك علاتامتمعووط 
.بادا 0 ياضرة م من ثلاثة أجز أء بالاشتر اك مع 
ش ١‏ تامس مكة ١‏ 


فبادئ | المغرفة الطبيعية (1415 0 

1 11611606 لمعن ه01 3 لم سوط 
ل تصور الليمة ( 7ول): 

' نخدا 01 غوععدمت م15 


كوم" 


مبدأ النسيية ( 1971) ٠‏ 
ا : لخدا 014 عامأعسلءط ع1 
العلم والعام الحديث 1975 ) 
ثلا ممع1100 عط لمذة ععمعاءن5 
الدين بتكون ( 15397 ) 5 | 
0 كجمكلة]ة مط 15 لللد ييا 
.الرمزية (158ؤ9ا) 
١‏ 015 زوك 
0 العملية الضاعدة جود (959ا) - 
اأألدع8 املق ومععمءط 
سف 1 بية ومقالات أخر (19179). 
12552 م016 لمم دمأغد ءال ؛0 وسنة. 11 
: .وظيفة العقل ( 1919 ) ا 
10 04 اع 1 2 
عير ات الأفكار ( 148 ) 
5 014 قمع لم 
فاه كك ( ١‏ 
: 5 غطونامط؟1 04 وعله11 


مغامرات الأفكار 


' نعرض هنا اذا الكتاب فقط لوتيد » وهو 
لا جم فى هذا الكتاب بعرض"نظرياته الفلسفية أو 
الرياضية أو العلمية والدفاع: عنها »' وإنما.ينظر نظرة 


شريعة إلى الحضارة الإنسانية. حيث .يبين :أن عناد 


الحضارة إشر اق أفكار جديدة » وأن المضارة السود 
حيث توادى تلك الأفكار وظيفنها ق. اير على بحياة 
الفرد والجاعة : ويذكر..فى مقدمته لهذا الكتاب أله 
وضع. كتباً ثلاثة يكل بعضها بعضاً ». يوسع فى إحداها 
ما يوجز فى الأخخر ساض تمل رادا اعنيث. ٠‏ والفماي 
الصاعدة والوجود.:» ومغامرات الأفكار: : ::.يوسع فى 
الأول موقفه من العلوم وفى الثانى موقفه من الفلسفة 


النظرية وق الثالث موقفه من الخضارة الإنسانية وكيف 


تؤثر الأفكار العلمية والفلسفية والسياسية والاجتاعية 
فى دفم الأفراد نحو حياة أففل: ؛. ومن ثم. ميتم . هذا 


م 14 المجلد الثالث من 7 ١١‏ مكتبة الأسرة 


الكتاب الأخمر بتصور الحضارة ودور الآفكار الخديدة 
فى رفعة الأفراد ودور الأفراد؛ فى خلق عصر متحضر 
أكثر من اههامه بعر ض نظرياته.الفلسفية أو العلمية ب 
فهذه الأخيرة يوجزها ى هذا الكتاب إمجازاً . 

: والكتاب أربعة أبواب 2 وكل باب يشمل- فصولا . 
الباب الأول وهو «الباب الاجماعى » وؤصوله ستة 
جى : ومقدمة » » «الروح الإنسانية » » ه المثل الأعلى 
فى نظر المذهب الإنسانى ٠‏ 10621 سماعة تممسسط 
١‏ مظاهر 7 ظ ناكرا رداك لل لاق 26 
دوقع نتائج 3 

ويسمى 0 الباب الثانى «الباب الكرزمو لوج / 
وغميل إلى ترجمته بباب فلسفمة العلوم » لآن: لعبارة 


وفلسفة ا ؛ معئيين : تعى أولا المناهج ويتناول 


هذا ا منبجى الاستفباط والاستقراء وتطورتما عبر , 


التار يخ » ويبين ففضل الملاحظة والتجر بة على الاستدلال 
الدورئ الببحت أو فضل الوانى عل الأرل » وكيف 
يكرن مشروعاً أن نتمسلك بأحدهها ويستبعد الاتخحر 
ون نبحث ف الو لتجريبية » ولا بأمن من ملاحظة 

المناهنج من 0 الفيلسوف لا..من شأن العام 


عم ا 0 .. وتعبى « فلسفة ٠‏ 


العلم ثانياً. دراسة النظريات . والكشوف . العلمية 
واستنتاج ما تتضمنه من آراء ومواقف تشكل نظرتنا 
إلى الأشياه من حولنا وتكوين نظرة شاملة عن الكو . 
يعى وايتهد فى الباب الثانى..بفلسفة العلوم بالمعنى, الأخير 
وإن كان نكر رأيه فى مناهج البحث هنا وهئاك حن 
دعت إلى ذلك فرصة.  .‏ ويشمل:الباب 'العلمى فصولا 
أربعة هى : « قوائين .الطبيعة» » ««فلسفات علمية 0 
فعأع6083010 .6 . 5 والفلسفةة ٠»‏ د الإصلاح 
الجديد ٠‏ . والباب: الثالث هو «الباب. الفلسفى » 
.وفصوله خمسة' حى ٠.:‏ الموضوعات والذوات » الماضى 
:والحاضر والمستقبل. ه» » ( تجمع الفسرص. 6 


وسوتمةءء0 ؛ه عصتودةء6 766 » والظاهر والحقيقة: » 


منج فلسفى.ة . والباب الأخير 'عنوانه و الحضارة ؛ » 
ويشمل خمسة فصول هى. والمق» » والجال وه ء. 
والحق والجال » » «المغامرة؛ ©» والسلام ؛ ل 
اليد 

يدا الولف بذكر تقلة ميجية بالف الأضية فق 
وما يقوله علاء المناهج اليوم حن يتحدثون عن 
الاستقراء ؛ » وتتلف عنا كان سائداً فى مطلع العصر 
الحديث كان الحدثون من أمثال فر نسيس بيكون 
وجون ستوارت مل وأنباعهما يرون أن النبج السلم 
فى الإعدحث العلمى يقتضى أن نبدأ بمرحلة ملاحظة 
الوقائع وإجراء التجارب إن كانت تسمح طبيعة العم 
ار « مالانتقال إلى مر حلة وضع فرض 
يصلح تفسرا مزقنا لتلك الوقائع. ٠»‏ فان أييدت الوقائع 


الستقبلة ذلك الغرض سميناه قانوناً. » ومن جملة 


القوانين المتعلقة مجال معين من مجالات البحث يفسر 
بعضبا بعضاً ويرئبط بعضها ببعض ارتباطاً منطفياً ‏ 
جملة تلك القوانين نسمها بالنظرية العلمية » فتقول 
قانون سقوط :الأجسام ونظرية الجاذنية الى تتضمن 
ذلك القانون وغيره من قراين الميكانيكا:.. أما 


ارده فيعكسون الآية ؛ إِذْ يرون أن قل البداية 


ضع الفرض لا الملاخظة بالفجرية ؛ 
ل لك أن فك را الس لي خا جاع بر 
أساس ٠‏ وإئما يقوم على تعميات تخريبية سابقة أو 
قوادن ميق لا الم با سلب كلا وبغد القرض 
نستخرج نتائج بطريق الاستنباط الدورى 6 وبعدثك 


أنبحث فى نحقيق تللك النتائج تمقيقاً نجريبياً أى نبحث 


عن وقائع نلاحظها أو نجرمبا تؤيد أو. تلحض تلك , 
لائع »نا بالج فرغنا تبعل ذاك الفرض تاجح] 


وإلا بدأنا الجولة من جديد بفرض جديذ : وبفضل 
ذلك المج فى البحث وصلنا إلى كشوف عل الطبيعة 
الحديث مثل طبيعة الضوء ونظريات المغنطيسية الكهربية 
وقوانئن الحركة ف. عناصر الذرة ونظرية الكواثم 
و النظر ب يات الأسبية عن اللمادة والكتلة والطاقة . وما كان 
يتسرى لنا أن نتوصل إلى تلك الكشرف بالطرق 
الاستةرائية الى نصحنا مها بيكون ومل . وحجة 
المعاصرين فى ذلك أنه لا جدوى من الملاحظات 
العشوائية وأن الملاحظة الموجية هى الملاحظة المامرة » 
والملاحظة 'يوجهها فرض سابق أو وجهة.نظر سابقة 
نضعها موضع الاختبار لا أن تكون موضوع اعتقاد.. 
اعتقد واينهد بالمبج الأخمر فى البحث وأراد أن 
بطبقه فى عثه فى تاريخ الأقكار . حن نستقرئ 
الأفكار عبر العصور ‏ تلك الأفكار الى أثرت فى 
الجباعات و الأفر اد يجب أن يكون دليلنا فى الاستقراء 
نظريات سابقة موجهة . ويسوق لنا المؤلف مثلين من 
الماضى على استخدام هذا.المبج فيذكر هيجل وماكول 
7م13ناة132 - يذكر عن الأول أنه حنن أراد أن 
يضع 0 فلسفة السياسة كان لديه راض سابق 


نظريته الى تنطوى على أن الدولة 3 ما تحاكى 
بروسيا : تأليه الدولة » ذوبان شخصية 00 ف 
شخصية الدولة وأن فى ذلك متعم بالحرية الحقيقية. ١‏ 

ويذكر واينهد عن ماكولاى أنه حين أراد أن يضع 
نظريته السياسية فى الحيل التالى ليجل نظر إلى النظام 
الدستورى الإنجليزى على أنه أكل نظام للدولة الرمانية 
الدمقر اطية » ومن ثم ينبغى على كل دولة أن نجاكى 
إنجلترا . وهدف وابيتهد من هلبه التقطة هو أن استقراءه 
للأفكار الى مرت: مما الإنسانية فى سبيل تطورها 
الاجماعى والسياسى يوجهه فرض معين » هو أن 
ح<ضارة الشرق الأدنى مصدر حفهارة أوروبا الحديثة ؛ 
فاذا أردنا تقيم الحضارة الأوروبية » علينا أن نرجع 


إل حضارة الشرق: الأدنى القددمة ‏ حضارة يرجع 
عهدها إلى آلاف من السنن مضت ؛ ويقصد بالشرق 
الأدنى مصر والعراق وبلاد العرب وكسيا الصمغرى ؛ 
ويضيف واينبد الحضارة اليونانية والرومانية إلى 
الحضارات الشرقية كصدر الحضارة الغربية . 


العبودية والمساواة 1 

من الأفكار الآساسية التى يرى وايتهد أنها أثرت 
ف تطور امختمعات 00 0 3 الفرد و 
أن الإنسانية ف عهود د غابرة كانت تفتر ض العبودية 
عضرا نيا إناء ا تمع 4 ويشرح لنا كيف أن 
الإنسانية قضت وقتاً طويلا نجداً حبى استجابت لأفكار' 
المصلحين المثادين حق الحرية والمساواة بين الأفراد . 
ونوجز فها بلى تاريخ وايتبد لتلك الظاهرة . 

مجتمع الأفراد فى سياعة فنعا م علاقات 5-3 
يتبادلون'مشاعر الراحة والرضا و الاطمئان أو. التعب 
واليوس والقلق واللكوف 2( ويتباالون الآمال والأمانى ؟ 


وتنأ لدجم عادات عقلية تتضمن أولا فهمهم للأشياء 


من حولم »ثم يأق دور تقيم تلك الأشياء وتقيم 
سلوكهم نجاه بعضهم بعضاً » يدأ تمييزهم بن الخدر 
والشر » والصدق والكذب » والجوال والقبح : كانت 
هذه العلاقات والعادات فى المراجل الأولى من مراحل 
التجمعات الإنسائية من الأمور الألوفة » أى لم يفكر 
الأفراد ويعاودوا التفكير فبا نحاولة تحليلها ونقدها 
للإبقاء على الطيب منها » وتعديل ما محتاج إلى تعديل . 
ولكن فى مرحلة تالية من مراحل الإنسانية أئ منذ نحو 
ثلاثة آالاف من السنين بدأ الأفراد يفكرون فها يروث , 
ويعملون ويعتقدون . وبلأت تشرق أفكار . الواجب” 
والنفس أو الروح والعقل . بدأ الناس يربطون فكرة 

الواجب مما ترويه الأساطر عما نحبه الآلدة » وبدأت 


ترف فكرة الروح ليفسروا مها كل ما يسبب لم 
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حيرة وما يعجز ون عن تفسيره » وتطور الناس فبدأت 
حاسة النقد . وهذه المرحلة يعتيرها وايتّهد الدفعة الأولى 
لظهور. الحضدارة والمدنية وانتقال الناس من مرحلة من 
التقدم إلى مرحلة تعلوها . وجاء مع فكرة الغقل 
واستعداده للئقد تصورات القلق وعدم الرضا يما هو 
واقع » والبحث فى نوع من الأفكار والعادات والسلوك 
والملاقات أفضل مما درج عليه الأفراد . ويرى الموؤلف 
أن أدق تعبير لإشراق العقل هو ظهور الفكر اليوناق 
القدم يوجه عام » وى محاورات أفلاطون بوجه 
خاص نراه ينقد الألهة الى رسمها مخيلة الشعراء » 
ونحننا على أن نتصور الله مئزهاً عن النقص والشر 
وتتحقق فيه صورة الال الخالد . 

ينتقل وايتهد من تلك المبدمة إلى تأرخه لظاهرة 
العبودية . يقول إننا إذا نظرنا إلى مدئية الشرق الح 
القدمة ومدنية الإغريق » نرى عبودية الإنسان لأخيه 
الإنسان ظاهرة واضحة . ويريد المصريون الطوب 
للبناء ومن ثم قد أسروا البود: . انظر إلى الفرق ببن 
بركليس وكليون » بين أفلاطون والإسكندر » بين 
مار بوس وناأة1 وسلا دلان5 ©» بن شيشروت 
وقيصر ‏ تجد أنهم رغم ما بيهم من فروق يتفقون فى 
فكرة أساسية هى افتراض أن طائفة من الناس - يظن 
أنهم أقل مستوى فى الحضارة والثقافة من غيرهم - 
لا.بد وأن توجد لتؤدى خدمات جب ألا يقوم مها 
الرجل المنتحضر لا بد من قاعدة من. العبيد تؤلف 
جزءاً أساسيا من البناء الاجماعى لتقوم القمة المتحضرة * 
أراد المصريون أن يتفرغوا لشئون الحكم أو الإدارة 
وأراد اليونان أن يتفرغوا للتأمل فى ظواهر الكون 
وتأسيس مذاهب فلسفية » فوجدوا أن من الضرورى 
أن يسندوا الأعمال اليدوية كاللخدمة فى المنازل وأعمال 
الزراعة والعارة من اعتقدوا أمهم أقل منهم عقلا ومدنية 
وأكثر منهم قوة بدنية . كان الونان ملاك عبيد 
ووصلت الإمبراطورية الرومانية إلى أن الرجل المتحضر 


هو مالكهم . واختلف الناس فى معاملة عبيدهم فلْهم 
من كانوا رحباء ومنهم من كانوا قساة غلاظ القلوب م 
يصف لنا أفلاطون فى والأدية» أن أجاثون وهو 
الملضيث كان عادلا نرحيا على عبيده ؛ ولقد صور 
شيشرون نفسه محسن معافلته لعبيده » ولكن هذا 
استئناء ؛ أما القاعدة فهى أن العبودية انطوت على 
الظلم والقسوة : ش 0 

يلاحظ وابتهد أنه بالرغم من أن المتمع اليوناى 
والمشتمع الروماى افترضا نظام العبودية إلا أن فكرة 
الثورة على هذا النظام بدأت عندها » ولكنبا ظلت 
محرد فكرة » فيشير إلى أن رجال القانون الرواقين 
عدلوا من النظام وأدخلوا عدة إصلاحات قانونية تقوم 
على احترام حقوق الفرد الأساسية » ويشير إل 
ما ركرس أوربليوس ودعوته الخلقية إلى المساواة » وأن 
من اللير للمجتمع أن يتمتع كل فرد بكامل حرياته : 
ولكن المتمع وبناءه كان أقوى من تلك الأفكار 
فظلت العبودية . ومع أن تعالم المسيحية من بعد نادت 
بالكل العليا الخلقية إلا أن العصر الوسيط كله كان أداة 
حافظة أكثر منه أداة تطور وثورة على الأوضاع 
الاجراعية القائمة . 

وكان القرن الثامن عشر فى نظر وايعهد نقطة التحول 
فى تأثثر الأفكار » إذ كان عصر امطالبة محقرق 
الإنسان » «هذا المصر الفرنسى العظم » صئع العام 
مالم تصنعه أجيال سابقة . لا شك أن كان لهذا العصر 


مقدمات هى الأفكار الثورية الى بدأت فى إنجلئرا فى 


القرن السابع عشر على أيدى بيكون ولوك . ولكن 
الإنجليز كانوا بمهدون للثورة » والفرنسيين يقودوبما . 
ولن ينمى التاربخ جهود فولتتر وروسو ببن أولئنك 
الذين صنعت أفكارهم للإنسانية فى نصف قرن مالم 
يصبنعه مفكرو آلاف من السئين مضنت ٠‏ وإذ بنا فى 
القرن التاسع عشر نهد القانون الإنجليزى بحرم العبردية 
وببع العبيد فى 1808 وبحرم شراءهم ويدعو إلى 
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نخريرهم فى كل المستعمرات البريطانية فى 18178 . 
وتغير تصورنا للبناء الاجماعى فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر فأصبحت المساواة والحرية لكل فرد هى 
المقدمة الأساسية » لا أن العرودية شرط لقيام اللماعة 
المتحضرة . 

. ولقصة تطور فكرة الدعوة إلى المساواة بقية يرجئها 
وايتبد قليلا ليجيب عن سؤال هام هو : لم قضت 
الإنسائية. هذه الآلاف من السئين لتنتقل من فكرة 
العبودية إلى فكرة المساواة ؟ لم هذا البطء الشاميد فى 
نحرل الفكرة إلى واقع ؟ يضم الفيلسوف المشكلة بطريقة 
أخرى : إذا رأينا مجتمعاً به شر جب استتصاله » فهل 
نستأصل النظام الاجماعى كله ونعيد بناء امجتمع على 
أساس جديد ؟ أو أن نبقى النظام كا دو ونحاول أن 
نضع قاعدة جديدة لنقضى على الذير الذى به ؟ يجد 
وابتهد فى كلا الطريةمن شرا : من الصعب أن تزيل 
حضارة ونظاماً اجماعياً دام ألف سنة أو تزيد ؛ حتى 
إذا كان ذلك ممكناً فسوف يكون ضرره أكثر من 
نفعه : تصور القضاء على حضارة اليونان من أساسها 
وبدء الرومان بلا ممراث. ساق ؛ فما كان للإنسانية أن 
ترى إمير اطورية رومانية وحضارة رومانية . تصور أن 
هذه الحضارة الرومانية اندثرت من الوجود محيث 
لم ببق من ترانها شىء » فما كان بمكن أن تقوم حضارة 
أوروبية على الاطلاق . ومن جهة أخرى إذا أبقيت كل 


شىء. على سحاليه وحاولت أن تتصدور قاعدة لتخلص. 


مجتمعاً من الشر الذى به فلست على ثقة من أن القاعدة 
ستأى بهارها المرجوة قبل أن نحاوها فى الواقع الفعلى ‏ 

يرى وايتهد:أن الإصلاح لا يم بالقضاء على حضارة 
قدمة لإقامة حضارة جديدة كما أن الإصلاح لا نم 
عمجرد إلداء أفكاز دون أن تدخل حز التطبرق . ابق 
الحضارة القدممة على حالما » وانشر أفكارك الى نظن 
أن اتمع سيكون مها أسعد حالا » واترك أفكارك هذه 
لتوضع موضع الاختبار فقد تسود وقد نموت : هذه 


التجارب الفكرية فى انحاولة والخطأ هى سر البطء فى 
تأثير الأفكار لتصبح أمرا واقعاً . 


م تكن مجهودات الإنجائز والفرنسيين الى أشرنا 
إلها من قبل فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
وما تبعها من تشريعات قانونية فى القرن التالى هى كل 
الإنسان فى الحرية والمساواة » بل قد أشرقت فى تلك 
القروث الثلاثة نفسها حركات أخرى أدت إلى نتائج لها 
خطورما فى تطوير الفرد والجاعة » ولم يكن تحقيق 
المساواة والقضاء على العبودية إلا نشيجة واحدة 3 


وحدثت نتائج أخرى لم تكن متوقعة . يشير .وايتهد هنا 


إلى حركة الانقلاب الصناعى الى أصبح إلغاء الرق معها 
نتيجة حتمية » ويشير إلى أفكار دارون عن التطور الى 
انطوت على أن مساواة الإنسان بأخيه الإنسان ليست 
أقنوماً يجب تقديسه وإنما يجب أن نضيف إليه أن البقاء 
للأصلح وللأقوى وأن لبس ليف والعاجز أن تمد له 
أسباب البقاه . لم يعد حق الإخحاءوالمسا_اة بين الناس 
ممنعزل عن حق الفرد القّوى فى الحياة رأن مآل 
الفتعف إلى انقراض . يشير واينبد كذلك إلى حركات 
فكرية كان ا أفعل الأثر فى توجيه الحضارة » كان 
بعضها نتيجة للإنقلاب الصناعى وبعضها الآخر معاصراً 
له. ٠‏ 

جاءت الثورة الصناءية فى إنجلر افى القرن الثامن 
عشر » فازدهرت الصناعة الآلية » وفتحت آفاقاً جديدة 
للأيدى العاملة » وارئفع شأن العامل فى نظر الدولة ثم 
فى نظر نفسه من بعد ؛. وأصبح العاءل قوة بشرية 
لا يسان -ها فطالب محتوقه وحرياته كاملة . ولكن 
الصناعة تزدهر حين نم الحرية الاقتتصادية والمنافسة ؛ 
غير أن شيوع الحرية الاقتصادية والمنافسة أدى إلى 
خلق طبقة قليلة العدد معها رأس امال » وطبقة الأغلبية 
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العاملة وهى ليلة مغلوبة على أمرها وبدأت تظور 
العبودية فى مفلهر جديد ‏ عبودية صاحب الغمل 
للعامل 2 فعم البئس بين العال ونشأت مشكلات 
اجماعية وخلقية . وانتقلت الحركة الصناعية بمشكلاما 
من إنجلئرا إلى لمانا و نم مهدذلك الانتقال إلى نشوء 
فكر ماركس وظهور الفكر الاشتراكى لحارية النظام 
ال رأسالى 


أثارت رجال الدين فجهزوا أنفسهم بكلما لدسهم هن 
قوة لمواجهة الفساد الحلقى والعودة بالناس إلى الأخلاق 
الأفلاطونية والمسيحية » ولكن تعالم هيوم كانت لم 
با مرصاد . لقد عل هذا الفيلسوف القرن الثامن عشر 
وما تلاه 'أن تصورات أفلاطون فى النفس والروح 
والفضائل تصورات جوفاء لا دلالة ا وأن الأخلاق 
لا مكن أن تنعزل عن انفعالات الإنسان ورغبائه 
وأمانيه . وججاء أوجست كوت يكل الجولة حين دعا 
إلى أن عهد الأساطر والميتافيز يتا قد ذهب وولى وأن 
عصر نا عصر علم عم وصناعة وعصر عبادة الإنسانية . 


باب فلسفة العلوم 
العم القديم 


م واينبد فى هذا الباب بعرض مريم 3 
النظريات العلمية مئذث عهد الإغريق إلى يوم كتب 
كتابه ( 191 ) وتطورها على مر العصور » وبيان 
ما أحدثه ذلك التطور من تغير فى نظرتنا إلى الأشياء 
من حولنا وإلى الكون بالاجال . اخختار وايتّبد النظزية 
الذرية وقانون سقوط الأجسام نموذجن للأفكار الى 
أخذت وقناً طويلا تتطور فيه لتطور نظرتنا إلى العالم . 

يرئ ؛ الؤلف أن النظرية الذرية من أهم ما انسمت 
به الكوزمولوجيا البونانية القدعة ؛ يقول أن قد أشار 
إلبا دعوقر يطس ع وجعلها و مذخياً منظا » 


:. أما المشكلات الحلقية الى انطوت على 
اسمتار الفرد بالقم التقليدية واامال التعالم المسيحية فقد 


وشرحها لوكر يتيوس شرحاً وافياً فى صورة شعرية ق' 
كتابه 1 علبيءة الأشياءع تمسادلة صمع؟ . و يذكر 
وايمهد كلمة واحدة عن النظرية الذرية عند دمموقر يطس 
وذكر عبارة قصيرة عن أبيقور » وخص لوكر يتيوس 
بتلخيص ما قال عن النظرية فى كتابه . ول يكن واينهد 
فى ذلك منصفاً فى التاريخ لأن ددموقريطس لم يشر فقط 
إلى النظرية الذرية وإنما' كان أل مصادرنا عها )» 
وفدل ف النغلرية تفصيلا . فن الانصاف أن تذكر 
كلمة عن دموقريطس ليكون استقراؤنا للنظريات 
العلمرة عير العصور أدق وأو . 

خلاصة رأ دمموقريطس أن كل جسم مؤلف 
من ذرات غير م«نقسمة » وعددها لا متناه ؛ وبين 
الذرات يوجد شعلاء 5 ولكن لا تحوى الذرة 0058 ؟ 
الذرات لا تفنى ولا تستحدث. » وكانت ولا تزال 
وسوف 'نظل فى حركة دائمة ؛ وتمتلف الذرات فيا 
بينها باختلاف أشكالما وأحجامها » ولا ثقل للذرة . 
لم يبحث دعوقريطس ٠‏ ثلا بحث أرسطو من بعد فى 
الحركة الأولى للذرات وعللها إذ يقول رعا تمت تلك 
الحركة الأولى صدفة ؛ وفى ذلك يتفق دموقريطس مع 
النظرية الحركية الحديثة للغازات غناعضك1 مرعلمكاة 
وعكقع أه 'زممع1) ؛ و لكن بعك الخر كة الأولى هه 
كينها كان .مصدرها تتحرك الذرات حسب قوانين, 
ثابتة » وتمخضع تلك الحركات: لضرورة حتمية ؛ ومعى ” 
الضرورة هنا أن كل شىء نحدث وفق قانون وأن 
لا شىء محدث اتفاقاً .ؤمن ثم لم يدخل دبموقربطس أى 
تفسر غاق فى حركات الذرات . وبفعل حركة الذرات 
يتحد بعضها ببعض :فتتألف مجموعات فتؤلف الأجسام 0 

وليس صحيحاً ما قال وايتبد عن أبيقور أنه هو 
لذ جمل الترية الدعرقزيلية ملهبا مل .ل يكن 
شوو أصيلا فى النظرية الذرية لسبين : أولما أن أقراله 
مستمد أغلبها من دمموقريطس : » وثانبما أن أبيقور كان 
مهيا قبل كل شىء بالأخلاق واههامه 'بالطبيءة وتفسير 
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الظواهر اهنهام ثانرى ؛ كان م الطبيعة بقدر 
ب كان يثيْت أن العالم الطبيعى لا مخضع السلطة الآللة. ؛ 
ومن أفواله إنه لا قيمة لتفضيل تفسير علمى على آخر » 
زلا ضرورة ة لتجديد التفسر الصادق لنبك التفسرات 
اللماطئة : أى تفسير مقبول: طالما يستبعد تدتحل الآلمة د 
وحنن نحدث ابيقور عن النظرية الذرية اخيلف عن 
أستاذه فى" .أن للذرة ثقلا: وأن نحركات الذرات. تتم 
ضدفة ولا ضرورة أو خخضوعا لقانون . 

٠‏ مخص وايتبد لوكريتيوس بفقرة يذكر فبا رأية فى 
النظا اي الذرية ::يقؤل عن لوكريقنوس إن العام عن عنده 
ملك من جزيئات “متناهية فى الصغر. ولا. ئنة 
ولا نهاية'لغددها » تسبح فى المكان وفى سبحها 5 
تميل عن حركها فى خط مستقم 
وقد لا محدث ذلك الميل أو الانحراف “فتثباعد الجززيئات: 
ثم تعودا فتلتقى.هرة وتتباعد مرة » ثم تلتقى .مرة ثانية 
ومرات 00 ومبذا الالتقاء والئنافر 7 الأجننام 1 
ولا بأ من ملاحظة أن لوكريتيؤس كان من أتباغ 
أبيقوز. .وما فعله فى انظريته الذرية هو عرض لا قاله 
أبيةور فى صورة:أدبية رائعة.:. 
لوبعد |انظرية الذرية يأق دور قانون سقوط 
الأجسام فى عم الطبيعة القدم كا برئ واينهد : يرى 
أننا. نمد عند أرسطو أقدم صورة:لهذا القانون.. كان: 
يعتق أرسطو أن للأجسام ميلا طبيعياً البحث عن مزكز 
الأرض .:لقد صنف أرسطو الأشياء إلى أربعة : هنالك. 
أجسام ثقيلة لما خاصة. السقوط إلى أسفل » وهنالك 
أشياء أخرى كاللهب من طبيعنها الصعود إلى أعلا رخم 
اما على منطح الآرض وحنن تتحرك إلى أعلا نما تبحث 
عن مكائها الطبيعى وهو :السياء » وهئالك النجوم 
والكواكب فى المياء تتحرك وفق قوإنين نخاصة مما 2 
وهنالك أخيراً الأرض وهى مركز الكون وبالقياس 
إلها مكن تحديد حركات كل الأضناف الأخرى من 
الأشيا.' هذا. ما.برويه وابتبد عن أرسطو » ولكن 


'فيمتزج » جرئ باحر م 


م يذكر عنه أهم نقطة فى تضوره لسقوط. الأجنام يفى 
أن :لم ال يسقط على الأرض فى وقت أسرع حن 
قل ثقلا فى سَقوطه » ولعل أرسطو وصل إل 
تفضوره ذاك من ملاجظات حسية ساذجة فثلا إذا قذفت 
جسيا اوهو أنعت وزنا من جسم آخر ب أمن ن مكان 
واحد فان" ١‏ سيكون أقل مقاومة للهواء من ب وإدْن 
سيسققط ١‏ بعد ب . وظل الئاس يءتقدون فى صدق هذه 
انظرية وغيرها من نظريات أرسطو قرا ألفى عام خ 
وكانت تنتظر تنتظر «الإنسائية جاليليو ليثيت" ختطأ أرسطو 
ويزلزله عن عرَشه :لم يشر وايتبد إلى جاليليو ودر 
يقتبع قاثؤن سقؤط 0 ْ 
' لقد أبان جاليليو أن خنطأ نظراية أرسظطو يرجع إل 


5 اعماده على التعنورات الكيفية فقط فق صياغة نظريعه 'ه' 


والنظرية الصخيْحة فى سقوط الأجسام تقوم على [دشعال' 
تصوزات” 0 عة وتخديدها نحديدا "كيا:: أبان جاليليى 
أن لظرَية أزسطو. “ليست النظر ةا الض يخ ٠‏ الحق” 0 


إذا قطنا حجرين عتلقئ الثقل من تمكان مرتفع: واخذا 


نما سيسقطاك فى نفس الوقت تقربي ؛ وم يكتتف 
<اليليو بذك" بل أراد أن. مده مرغة قوط الأجساام. 


.عم 


1 
١ 


على الأرض إذ أثبت أن مرعة الجسم الساقط انتانب 
قا تفاع الزمن اللنق يقطعه فى مقوطه ٠‏ 
يوتن والتصورات الحديثة : 


بغد. إشارة وايتهد إلى بعضن. أفكار الفلاسفة: 
الأقادمين فى علم الطبيعة » ينتقل إلى الإشازة إلى وتن ٠:‏ 
ومقارنة نظرياته الغلمية بعلاء الطبيعة فى أواخز 'القرن: 
الماضى وأوائل القرن' الحلل . وهو فى هذه الإشارة 
لم محاول أن يربط أفكار القدماء فى النظرية الذزية وقانؤن 
سقؤط. الأجسام بأفكار نيوتن فى النظرية الذرية ونظرية. 
الجاذبية ثم ينتقل إلى بيان تظور عل الطبيعة فى' هاتين 
النظر بتمن بعد البوثنة . والإشارة مثلا إلى أحاث علا 
القرن اناسع عشر فى الذرة وأحاث النظرية :النسبيقق” 


تاك 


الجاذبية . لم محاول واينبد شيئا من هذا ؛ وإنها جعل 
موضوع حديثه عن نيوتن وتطور نظريانه تصوره 
الجسم المادى وللعلاقات بن الأجسام . 

يدكر وأيسهد نيوتن أولا الجر م يرجه إليه بعد 
ذلك النقد اللاذع . يذكر أولا أن نيوتن قد أدى 
للإنسانية خدمات لا تقدر ولا يستطيع أحد أن يتجاهلها 
يقول عنه إنه ألف بين أفكار أفلاطون وأرسطو 
وأبيقور فْ إطار تصورى منسق متسق يفسر به عددا 
هائلا من الوقائع الملاحظة ( وكان ينبغى على واينهد أن 
يضيف أمماء أعلام كثيرة عدا .من ذكر من أثروا فى 
مذغب ليوتن مثل كبلر وجاليليو وديكارت وبارو 
7 وجليرت وبويل ) ٠‏ لكن وايتهد يذكر عن 
يونن يبد ذلك أن فلبفته الليعية ونظرياته عن الام 
والكون قد اهارت . .وقصة المباره قصة طويلة : 
بد أتباعه المتبحم ون لنظرياته يواصلون عابم 
فجاءت تلك الأححاث الواحد تلو الآخر تؤلفٍ نسقاً من 
الأفكار والنظري يات تنناقض ونظريات أستاذه : بدأ 
العجوك عن نيوتن بالنظرية الموجبة للفموء وانتبت 

بالنظرية الموجبة للادة ‏ لعل وايتبد يقصد بالنظرية 

الموجبة- الضموء انظرية هو جز المعاصر لنيوئن فى طبيعة 
الض.وء والمعارض لنظرية نيوتن -الذى كان يرى الطبيعة 
الجسيمية الضرر 2 ولعله يقصد بالنظر به ة الموجية للمادة 
الإشارة إلى نظرية اينشتين فى أن المادة ينظر' إلا على 
أنها طاقة لا كثلة فقط وفى أن المكان والزمان أصبحا 
يكونان المخصل الوأحد بدلا من التصور المطلق للمكان 
والزمان وتصور أن الواجد مستقل عن الآتجر , ٠‏ 

كان يتصور نيوتن العالم مؤلفاً من أجسام . يذ 
مثلا:قالبآ من الحجر أمامك ؛ بمكننا أن بصفه وصفاً 
كاملا دون شارة إلى "أي جسم مادى آخر بالقرب منه 
أو بمبداً عنه ؛ مكن وصفه كنا لو كان هو ايشم 
ْ الوحيد الذى: محتل المكان ثى الكون. .وكل جسم يمكن 


أن تسئد إليه مجفوعة من خصائص و صفات أساسية: 


تولت: طقف + زعت نطل:هى هئ دون تذير رم 
ما يطرأ على دسم فى تغير فى علاقاته المكانية. مع 
الأجسام الأخرئ ورم الحوادث الى قد تحدث لله 
مثل اكتسابه صفات جديدة أو فهده و لأخرى كانت 
فيه ثتيجة لدواره من أجسام أخري أو يمده عا : 
يتصور,نيوتن الجسم لمادى باختصار على أنه وجوهر » 
بالمعجى الفاسفى. . وللجوهر المادي معان متتلفة باختلاف 
الفلاسفة القائلين به بل معان #تلفة عبد الفيل.وف 


الواحد. 6 ولكن ما كانت يقصدى:- نيوتن من الجوفر 
00 : أوا ما وجوده مستقل عن وجؤه ,ل 


0 3 وثانبما ما كان موضوعا ثاتا نر أى 


رغم ما بطرأ عليه من حوادث وما تمل به.من اكتماب 


خصائص وفقد أخرى فاله :الجسم هو هو من حيث هو 
مؤلف من مجموعة صفات. أسامبية . ب دو ثابت. له 
دمومته فى الزمن رغ التغيرات . إن عرض نووتن بهذه 
الدوزة عرض لا غبار عليه وإن. كان تيسيطاً لموقذه 
مبالغاً فى التبسيط . الواقع أن نيوتن لم يكن يعول فى 
بيان موقفه من الجسم المادى على الأججار أو المناضد. أو 
المقاعد. وما إلى ذلك؛ وإنما كان يعول على تحليله الخزئ 
ةم ... كان يعتقد أن. انر ينات مكن وصفها 
وصفاً دقيقاً عن طرريق صيغ .رياضية عالية المستوق.»' 
والوصف ينناول حركاتم! الدائبة وتغير علاقانها المكانية 

فى أزمنة متلاحقة . والشىء الأساببى .عند هو بحركة 
الجزىء فى اللحظة اللازمنية أضدافها ذوعاوم ناسل 
كل حركة نحدث فى. زمن ولكن الزمن ن الذى ناث فيه: 
حركة الزىء ليست وقتاً قصيراً جداً ,كا محدث عند 
التقاط صورة. فوتوغرافية .وإنا اللحظة الرياضنية الى 
تم فى لا زمن على الإطلاق. .. افرض أن أمامنا جزيئاً 
١‏ يدث 1 جاده زا ليلد مااعان نير 0 تن برعا أن ذقك 
الجز كاه قثم. فى فى مكانة 6..وإذا أخذنا اللحظة:بالمعيئ: 
الألوف أى تلك الفقرة القصيرة جداً من الزمن فإلة 


41] 


يتصور أن المزىءبفى خحركته وتغره يظل هو .دو + من 
حيث يتألف من جموع خخصائصه الأساسية مثل الكيلة 
وعدم القابلية النفاذ والقصور الذانى والجاذبية . وتمدور 


يوتن 5 


لا يوثر على .طبيعة الأشياء المتعلقة ... : وأبسمط مثل على 
ذلك هو .واقعة وضع. .“كتاب على منضدة فان العلاقة 
الكانية هنا لا تغير م 


الأحداث : هذا التدور.النيوتوفى. 
فى نظر وايئهد وى نظر بعلم الطنيعة "كا تعلور فى أرا 
القرن. المافى وأوائل اللقرن الخالى ؛) ويسمى وأيميد 
ذلك- الجأ بأغلو طة ااو ضع البسيط عأمدوزة .0 11 


10 كما ينقد ويه وثن قَْ نقارية ا 


الخارجية 6 , 00 
0 واد انقده هذا التهدؤر النيوتوق! الجسم .على 
أساس ا توصلت إليه نظري نات المغنطرسية الكهرية 
والنسبية والكوائم فى تصور المادة والمكان ٠‏ إن العالم 
- على ما ترى هله النظريات بالاجال وما يعتقد به 
وايتبد + مؤلف من أذياء طبيعية نسسمها النجوم 


والكواكب والأجمام المادية 3 ودى تركب جميعاً من. 
ألكثرونات: وبروتونات وذرات. ضوئية. تشع طاقة'؛ 
حسب ذبذبات معينة . 8 1ومع 01 1 دو هدو . 


جميعا'اصور متباينة يتخذها المتصل المكائى الزمائى. 


عسنةمدم5 الى ملا الكسر ن :. والذرة ما .هى 
إلا كم من الطاقة أوكم من الطاقة والكتلة معأ :وتتغذر 


طبيعتها بالحركة لأمها فى حركنها إنما تكتسب طاقة جديدة 


أو تفقد طاقة “كانت مها .ومن مم لا بمكن وصف الذرة 
وصفاً دقيقاً فى يظة' ححاضرة. لآنبا فى :طبيعها :طاقة 
كما قلنا » والطاقة منتشرة فى المتصل المككافى الزماى تحتل 


الادى ينطوى على نظرية أخرى فى. 
البلاقات ه هى أن العلاقات” .بن الجزيئات وعلاقات. 
خارجية 6 أى أن ما محدث بن. الزيئات من علاقات. 


من الصفات الأساسية لكلا السمين . 
أو :خذ علاقى : :الجذب والتنافر أو انتقال_الشحنات, 
الكهربية .لا يغير من طبيعة الأجسام موضوع تلك 
٠‏ المادق خطأ. 


حيناً.مركراً مكانياً محدداً لا تلبث أن تنتقل إلى مركز 
آخر ونحل محله!.قدر آخر من الطاقة 3 وقد تكتبب فى 
حركنها كية من الطاقة أكبر جما كان لدسها وقاد_تفقد 
ما بها تنعدم لبحل لها كم آخر وهكذا . يترتب على 
ذلك أله لكى نصف جمها: وصفا دقية؟ لا نستطيم أن 
تعزله عن ماضيه و«ستقيله . وما كان يستطيع نوتن 
أن يتصور هذا الموقف وهو متمسك يوطت اللنزئ 
فى. اللحظة اللازمنية ». لأن تلك اللحظة لا تفتج .مجالا 
لتصمورات السرعءة وتغيرها وكينها والطاقة الحركية » 
و ععبى::آخر. إن تصور اللجظة اللازمئية. فى نظر: وايمد! 
تصور متناقض لأن من المستحيل أن تجدد مرعةٍ حركة 
طاقة أو اشعاع دون إشارة إلى مإضمها ومستقيلها :: 
وما مباجم واسبد تصور نيوتن للجواهر, المادية بواجمه 
وماحم .الفلاسفة القائلين .بالعلاتات انار جية. » ونع 
نيجة حتجية. م لتصوزه: للعالم والكون بالاجال: وهى أن 
الكون :نتألفرمن ذرات ومنا محدث لما من بجوادث ء» 
وأنه لا تمييز فى الحؤادث بين الماضئ والحاضز والمستقبل 
تنيز حابيا 4 وأن الكون يمكن تصوره:تصورنا للكائن 
الحى.» وأن طبيعة كل عضو تتغير تتغير رمحكم.الوظيفة الى 
تقوم عها لتتسق مع وظائف الأعضاء الأخرى .. شول, 
وايبد. إذن بالعلاقات الداخئلية: بين الأشياء أى أن العلاقة. 
بين شيئين تغير من :طبيعة "كلدهما .. ..وأن القييز .بين 
الأشياء مستحيل . , حمّا لا ينك درو ابنهدالفر دية ة والاستقلال 
ف : الأتجسام الجزيئة و لكن هبرا: الاستقلال , والإختلاف . 
يفترض الوحدة الوححدة العدوية 3 دايز بذائه تعبير ' 
عن وحدة . 0 
هدف وايتهد من هذه الجولة فى تاريخ أفكار العلاء 
فى العم والكون هو أن الأفكار .العلمية تتطور..بتقدم 
الأعاث والكشوف الجبيدة » ومبذا النطور تتغيل ' 
نظزتنا إلى الأشيام من حولنا ويتعدل فهمنا لا . ولاشك 
أن: لذلك. التطور الفكرى .تأثير ه فى الحضارة . الإنسانية, 
الى هى فى أساسها حغنارة. علمية. . ولا حاجة:بنا إلى 


/1610 ب 


الإشارة إلى أن لتطور العلمى الحديث تأثير ٠‏ الهائل 
ف حضار نا فى أن قات السلم واستخدامه فى أوقات 


الجر ب ناد 


وجود الآنا: 

: بوجز وايّبد فى هذا الباب مذهبه الفلسفى » وهو 
يؤجزه هنا حيث فصله فى فى كتب سابقة أ أشرنا إلمها فى 
أول المقال . وسنقتضر فى هذه الفقرة على إيجاز الفصل 


الأول من هذا الباب وهو خاص موقفه من الكوجتو 
أو مشكلة وعى الإنسان بوجود ذاته : 


قلنا إن وايتهد عام وفيلسوف » والفلسفة عند 


تشمل فلسفة الغلم أو ما سماها الكوزمولوجيا » 
واليتافيزيقا أو ماسماها: الفلسفة الءأملية ‏ :3غ هلمعءم5ة 
:- والميتافز يتنا يعرفها بانبها -محاولة: بناء 
نسق من الأفكار: يأل بعضبا برقاب بعض وبيها 


تزطههوو اطاط .. 


صلات منطقية غنرورية مكننا بواسطها أن نجد تفسواً 


لكل اعتطرعن عاضر تبرت الإماية . وتصور المبرة 


بالعلم: الذى ‏ يدركه ويعرفه ذلك المقل " 
الميتافيزيقا متم .بتصورنا للعقل الإنسائى فإنها نتضمن 


وما 0 


مجموعة الأمحاث الفلسفية الممياة بنظرية المعرفة ١‏ 
ووابسبد فى موقفه من مشكلة المعرفة يحلل العلاقة بين 
الذات والموه ضوع . يتصد العلاقة بن الذات المدركة. 


أو العارفة والأشياء اد ى كن أن تذلف موضوع 
ممرفة تلك :الذات ... 

نبدأ وايتبد تحليله المعرئى بتحليل عملية الإدراك 
الحنى . بعلن أنه يقبل « للبدأ التجريى فى صورته 
العامة » + وأن كل معرفة جب أن تقوم على ١‏ الملاحظة 
الجدسية المباشرة. ود يقد أن المصدر الأسابى المعرفة 
الإنسانية. هو الحيرة الحسية ؛ : وأن كل معرفة يجب أن 


مواضع متفرقة 


سس.عل الانطباعات الحسية أو الأفكار » تلك الى 
تتكون نتيجة انصالنا بالعالم الخاريجى:عن طريق 'الحواس" 
اخمسة ©» ومن تلك الانطباعات' والأفكار يأل 
ما نسميه بالإدراك .الحسبى : وتسمى 000 
الإدراك مدركات حسية'» ويجرى وايتهد مع تقليد 
الفلاسفة الإنجليز ىَْ فطلع القرن الحالى فى نسي تاك 
المامركات و بالمعطيات الحسية » 2غ42-ه5ومة5 .. و لكنه ' 
مختلف عنهم فى أنه لا يثير :الشكلة الى يثيرونها وه 
صلة المعطياث الحسية بالأشناء -المادية الحازجية + 
لا يشير إلا ويتجاهلها » “لفل مرد مجاهله أنه ينكر' 
التفرقة ببن الظاهر والحقيقة ويرى أن الملنرك هو الواقع 
والحقيقة” ؛ وتقترح لك كتاباته- - وإن م يصرح - أن 
المعطيات الحسية هى الأشياء. المادية ؛ لكنه يقول فى : 
من الكّاب: أن الاتطباعات “النسية 
لا يستقبلها :العقل 5 وإئما يضيف إلنها مقولات٠‏ 
من عنده - وبذا يذكرنا هذا الموقف موقف كنط وإن” 
كانت المقولات عند الفيلسوفين محتلفة ٠‏ يقول وايبد 
فى هذا الفصل أن العقل ليس تمر ستقبل للانطباعات 
وإنما يضيف إلها من عنده أشياء هدفها تفسير تلك 
المعطيات ٠‏ ومحتاج وايتبد إلى ففسير. ألغطيات 0 
معطيات ال واقع الخاضر ولا صلة لما فى ذائها عاض :أو 
مستقبل . وتفسير ها هو ربطها بتارئخها من اللائضى 7 
الحاضضر والمستقبل . ويتضمن. تفسر نا المعطيات عنصر. 
الاننعال والغرض س ويقصك بالانفعال هنا اهيّامنا بشئء 
معن فى مجمال الإدراك دون غيره » ورغنة إليه » أو 
إقبآل على معر فته : أو عزوت عنه » أو شعور بالرضا- 
لمعر فته » أو قلق واستغراب منه وما إل ذْلكِ ٠‏ : وممكن 
ربط :فكرة التفشر هذه. بفكرة المقولات الى :سر أن 
أشرنا إلمبا بقولنا ' إن مقولة ساسسية من. “مقولات: 
الفكر .عند واينهد فكرة». الاتصال: والترابط .الوثيق 
ددع الك 1 نأمتعع اتنا الفكر الإنسانى. متصل. مترابط, " 
المضمون ء وعام اللبيعة عام متصل مترابط الأجواءر 


1ك 


:. تمل وايتهد إلى القول بأنه غير مقتنع بالإدراك 
لق اعد لعد كه وا له 
فرض ميتافيزيقى هو أن ببن أجزاء العام اتصالا وترابطاً 
وثيقاً 3 وبن الأفكار اتصال وترابط وئيق 2 .وسن 
عالى الأشياء' والفكر: نفس الاتصال : زعتفد وايّد أن 
المعرفة تفتزض وجوذ مؤضوعاما مستقلة عن العقل 
الفارطه وطاقة على عماية: الإدراك والمعرفة ولكنه 
يعنقد فى نفس الوقت أن الدرة الإنانية لا كن 
تصور ها إلا إذا كانت 
وهوضنوعات المرفة صلة تفايف أى لا مكن 


.أحد ذا دوت ودود الآخر. . والخيرة الإنسانية 0 


تحديد موقفنا من ثللك الذات . ؤ الإدر الك الحنى . وحدة 
لا يساعدنا على لى فهم تلك الذات" : : 
هنالك إذن إدراك غير سي -22011-56119110115 
لو عع عع أوهواما ير ى :وايتهبد أنه بوه صله إلى 
نظرية ‏ عن الكوجتو- أو الوغى بالذات أو ما درج 
الفلاسفة منذ أيام جون لوك على تسميته بلقاي 
الشخصية و “رتل1 امسووموطم ٠‏ 
مثل على الإدراك غير الحبى هو معرفتنا' بالمامئ 
البائر « لا يشير وايتبد إلى ذكريائنا عن حوادث 
حدئت لنا فى يوم مغئ أو ساعة أو دقيقة مضنت » 
وإنما يقصد بللاضى الباشر هنا إلى ذلك الجزء من 
الماضنى الذى عند بين عشر ثانية ونصف ثانية مثلا :> 


هذا الخط الضيّق من المامى مفتى حقاً.» ولكن لا زال : 


فى وعينا وشعوزنا ‏ هذا الإدزاك ينطوى على شعوزى 
بوجودى . هذا الوعى بذلك الجزء من .الماضئ أسامن 


وجودئ الحاضر - ويقصد واينبد بالشعور بالذات »م 


الاتصال المباشر نى الوجدان الذى يثبت وجود الذات + 


إن الشعور الذى أعانية فى الؤقت .الحاضر .عن خمرة. 


ماضية .هو الآن معطى.ولكنى لا أستطيع أن أعزله عن 
الماضى المباشر .إن الشخص الغاضب ١‏ ف الحظة سبتّت 
يعاق انفعال الغضث فالا در حمى ععنى أنه ل يدك 


إي 


ت: السلة بن الذات 0 ف 


. يقول إن أفضل ' 


شيئاً بالحواس الدمسة - يعانها بطريقة مُمعل الحيرة 
الماضية معطن حاضراً . ويشير وأيتهد هنا إلى هيوم فى - 
تمييزه الانطباعات عن الأفكاز يدرجة الوضوح 0 
والحروية ية . إنلث لن تستطيع أنتفصلالماضى المباشر عن 
الواقع الحاضر لأن كلما يتضف بدرجة عالية والقرة 
والوذ ضوح والحيوية . اتصال الماضى المباثس بالواقع 
الخاضر هذه الطريقة يثيت الشعو ر بالأنا . 

ويقرن وايتهد اتصال النفس عمدأ الاتصال فى 
الطبيعة » ويقصد به النظر إلى العام ملفا من ألكتر ونات 


وبروثؤونات وفوتونات وسوركات مورجية واشعاعات: ): 


ذكنها سروس الاقا قي حر لفل لأكاق اربال: ش 
وليس العالم مولا من: أشياء مسقل الواحد:منها عن 
لحر و معن من القة يدو قة حاضرة إن 


ش ينتقل إل المتصل اللمكانى الزمان: من طاقات ماضية 


سامحة وهو متعخذ طريقه إلى المتصل فى لمستقبل. : 
ومجرى الطاقة أحد الفصول الممتازة فى نظرية الدينايكا 
الكهربية الى أرشدنا إلبا كلارك ماكسويل : 
يصادر وَايببد على أن الاتصال الموجود فى الغا 
الطبيعى. ما هو '[لا تجحريد :للاتصنال الموجود فى الذات 
اللذركة ومن كلبما يتألف اتصال اللبيزة الإفسانية > 
وينبى الفصل باشار ة خاطفة إلى الجانب .الفسيولوجى 
والجانب .العقلى من الإدراك الحسى وإشارة خخاطفة إلى 
ثنائية البدن والعقل » فيقؤل إنه ما من شك فى أن 
للإدراك الحنى -جانباً فسيولوجياً يتمثل فى جهاز الخ 
وضلاته بأعضاء الس ولكن العمليات العقلية لا مكن ٠‏ 
تفسير ها بالأساس. الفسيولوجى فحسب ويقنزر وايتهد 
أن ليس لدينا امكانيات الوصول إل نظرية من الإدراك. 
الحسى نحدد لنا كيف ينتقل الانطباع من اللخ إلى معطى 
00 . وق إشارته إلى الثنائية 5 تعبير 
ثية البدن والشخص » على 3 ئية البدن والعقل. 35 
0 إنه لا تمييز بن لبدن. اس وأساس علدم 
القبين-فى نظزه هو أن الببن جزء من العام الطبيعى الذى 


332 ب 


نتصوره مؤلفاً من حوادث مترابطة ترابطا وثيقاً 


ومتصلة » وكذا الأنا كما قلنا . فكلمة د شخص : إِدْن , 


-20323 آلباب ال ابع 
الحضارة : ش 


. نمترئة. من , الباب الررابع أمم فصوله وعنوانه 
« الحضارة؛ . يزى وايتهد أنه مجب: أن يتوفر عنصران 
أساسيان.لكى تنتقل الأفراد والجماعات من حالة بدائية 
إلى جإلة, متحضرة. » أو من مستوى حضارى إلى 
مستوى أعلى منه » ها القدرة على التطور فى مقابل 


الثيات ‏ ثيات_الماذج الفكرية وثبات الأنماط السلوكية 


السائدة. ؛.. والثبات منطو عل الجمود ؛. والاستعداد 
للمغامرة أو الخاطرة فى الفكر والسلوك . .يتحدث 
المؤالف عن هذين العنصرين متتبعاً الحطوات التالية . 


يصادر وايهد على أن-شعوب . أوروبا شعوب 


متحضرة, من ستة قرون مفبت على الأقل » ولكن | 


ترجع أصول تلك الميفسارة,إلى: ثلاث حضارات. 


كيرى سايقة :هى. حضارة الشرق الأدنى والحضارات . 


اليونانية والزومائية ..لقد .نظرت أوروبا فى بداية 
حضاربّها. الحديثة إلى تلك الحضارات نظرتها إلى مثال 
لدبا أن تجاكيه » وخاصة جضارة المدنية الأثينية فى 
أوج عزها.. ؤلكن أوروبا الآن لم تعد نحاكى مدنية 
أثينا فقد. اكنسبت عير 'التاربخ معارف جديدة فى 
يجالات العلل والقانون. والطبقات الاجاعية والفكر 
الفلشغى » "كا أن ضما الصناعيةرفعت أوروبا عن 


إلى أننا لو ظللنا نماكى التضارة:اليونانية القدممة لكان 


مجتمعنا. راكد ساك متأخر؟ : .لا يزيد القول بأن. 
اليوثان كانوا متأخرين فى مستوى حضارتهم ؛ بل على 
الملل فقد 'كانوا يؤلفون مجتمعاً حياً دافق النشاط. 


غزير الإنتاج » إذ أشرقت عندهم التأملات والمخاطرات 
وحب التجديد » ولكن يشير وابنهد بعدم مماكاتنا 
اليوم لأثينا إلى أن الحضارة القدعة كانت تنسم بسمات 
رئيسية"تةليدنا لها يدعونا إلى التأخر » وتتلخص. تلك 
السمات فى أن كان لم مثل أعلى يريدون بلوغه ويرون 
فيه كال الفرد والجباعة » وامثل الأعلى يتضمن كالا » 
ويتعارض بلوغه مع التطور. والحركة . ويرجع تللك 
السمة إلى أصولها الفكرية ومخص بالذكر نظرية المثل 
الأفلاطونية ومنطق أرسطو . كان أفلاطون يعلم أنه 
يجب عليئا .أن نتأمل المثال لتقليده قدر الطاقة وتقليدنا 
له بلوغ الكثال » وليس بعد بلوغ الكمال سعى جديد © 
ومنطق أرسطو- فيا يرى وايجهد - أقم على تصوره 
للجواهر الأولى وهذه الجواهر كائنات ثابتة قد تتلقى 
كيفيات مختلفة وقد ترتد تلك الكيفية عن تلك الكائنات 
لتحل فببا كيفيات جديدة ولكن المجبواهر مع ذلك ثابتة 
لا تتغير . ويقرن وايتبد.جون لوك بأرسطو فى هذا 
السياق فيقول عن لوك إنه تصور العقل صحيفة بيضاء 
تتلقى ما يأنى ها من حارج ولا فاعلية له فى الإدراك » 
ويقول: عن لوك وأرسطو إنبما يتفقان فى #صور أن 
الجواهر الأولى كائنات ثابتة مستقل بعضها عن بعض 
لا يدعل أحدها فى تكوين الآآخر : 

أما ما يراه وايتهد فهو الإؤلاع عن فكرة الثال 


النابت النى نحتذيه » و الأقلاع .عن تصور مثال للفرد 


ومثال للسلوك الفاضل ومثال لشكل الدولة وما إلى ذلك: 


.يعتقد وايتّبد بالحركة الدائبة الى تصعد دائماً دون . 


توقف عند حل مبدود أو خخطة مرسومة » ويعتقد أن 
المافى .شخالد » إذ قبل أن يصبح ماضياً يبث عناصره 
فى الحاضر ويغذيه ورج الحاضر شيئاً جديداً ولكن به 
يعض عناصر الماضى الذى انقضى » وما فعله الماضفى 
فى الحاضر يفعله الحاضر فى المستقيل » وهكذا إلى غير 
نبية ‏ ينلبق هلا التصور الحركى على عام الطبعة الدية 
وعلى الحضمارة الإنسانية : لا تستطيع تقيم حضارة جنيع 


ملاعلاه 


ما فى زمن ما دون أن ترد أصوطا إلى ماض سيق أو 
قريب ودون.أن تربطها عاقد يترتب علبا في الستقبل 
القريب :أو البعيد » وكذا نبذنا فكرة امثل الأعلى الذى 
ينطوى على. الجمود والركود وكان الصعود أبداً هو 
شعارنا » انتقلنامن مستوى حضارى إلى آخر أعلى منه . 

والعنصر الثانى الذي يدفع إلى التحضر هو عنصر 
المغامرة . الاتجاهات المحافظة أبداً يشير بالتدهور واتأخرء 
وحب التقليد دون ميل إلى التجديد رمز البدائية تبلغ 
الأمة قمة حضارتها كلا زادت نجارما الجديدة - 
تجربة أفكار جديدة تدفع. إلى نماذج من السلوك :جديدة , 
ويقصد واينهد بالمغامرات أأفكرية تلك الأفكار الى 

تسبق الحوادث وتطلب أن تتتحقق » ولا بأس من أن 
كر عبانا وس اتذكر إن حفن اد ان لمر 
كله ».وإن تحقق جزء منه كنا أمة فى سبيانا إلى التقدم : 
قبل أن يبحر كولوفبوس إلى أمريكا كان محلم ببلوغ 
اشرق الأقمى وبرحلة حول العم . م يصل كولمبوس 
إلى الصين ولكنه اكتشف أمريكا . 


نصوص مختارة : 

إن القطاع من تاريخ الإنسانية الذى يركز فيه 
هذا الكتاب اهيامه غنتص بانتقال الحضارة من الشرق 
الأدنى إلى غرب أوروبا : وموضوع البحث مقصور 
على بيان فكر تين أساسيتين أو ثلاث لا فاعليتما.» وقد 
تكونت الحضارة من تأثير تللك الأفكار ٠‏ ممكن تتبع 
نلك الأفكار بايجاز فى فى علم الشرق. الأدنى القدم حجى 
اليوم . لا حدود ثابئة لأى حضارة من حيث حدودها 
الكاية أو الرمانية أو سماتها الرئيسية ؛ وغموض ذلك 
التحديد عرز الحدود الشرقية قة لأورويا كما يز حدود 
الشرق الأدنى ذاته تلك الحدود الى تذيذيت عضى 
القرون . فقد وصل الشرق: الأدنى فى آخر مظهر من 
مظاهر: عظمته إلى حيط الأطلسى » وى مرحلة سابقة 
من مراحل عظمته - قبل عصر البونان - شمل الشيرقا 


مثال .ذلك أن العصر .اليوانائى 


وقيص ؛ بالرغم من أختلافهم 3 
' أمناسية تعتير قاعدة “لكل نظر 5 السياسية . كان 


الأدن وادى. اليل وبلاد ما بين الهرين » وقد تؤغل 
فى عجر ايجه ثم غرب البحر الأييض . .تقوم أهية الشرق 
الأدلق لدينا فى اعتباره مصدراً لحضارة أأوروبالحديئة 0 
(ص ,290)190-1١5‏ : 

إن تاريخ الحضارة فى العام القدتم 37 طون 
داخلى .لأريع مناطق :كبرى حيط بآسيا .فى الصين 
والهند والشرق الأدلى وأورويا ؛ ولا. مكن فهم تاريخ ' 
تلك المناطق منعزلة غن در اسيتنا لااحتكاك بعضها ببعض 
. الروماى :يبين.لنا أن 
المدنية القدممة للشرة ق الأدى أدت إل نشأة الحضارة 


. الأوروبية الجديثة > نا يبغن: : أن اتلك الحضارة 


الأوروبية انطوت على استقلانما وتمزها+من. النظام 
الاجماعى الذى استمدت خضازنها منه.. امبيار الحضارة 


القدعة. ما تارعمية. » رمزها سقوط الإمر اطوزية 
“الرومائية ) وسبب ذلك السّقوط قو أنه ارتدت اف 


نظامها الاستعارى إلى مثل شر قية6 ٠ض‏ 15م 
'ولننظر ق تباين : وجهات النظز ف الحضارة 
الكلاسيكية للبحر الأبيغر ”' فى نمال النظر النناسية. 
ولنلاحظ اللحلاف ببن: بركليس كني أفلاظون 
والإسكندر الأكر 2 ماريوس وشلا 3 شيشرؤن 
ننم متفقولاً في فكرة 


هنالك ( فى الخضارات الملينية' والهلينية المتأخترة وهى 


ما أطلقنا لها الحضارة الكلاسيكية) فرض" افرضه 


م زهو أن وجود عدد كبر من العبْيد. ضرورة 


1 للقيام بالحدماث الى لا تليق بالّجل الأرى الأذى 


بلع فرعنة عالية دن اللدلية . وبمعنى تحر ءلم تكن المماعة 
التحضرة فى ذلك العصر بقادرة على الاعماد على 


© نفسها ؛ كان جب أن تدشخل قاعدة ‏ من البرابرة فى 


(١):أقام‏ الصفحات هنا من الطبعة الآثية من كتابنا : 
رقوء10 ك0 معنا لو دلق 2000001 .11 عم 
كنع 11100165 ,1942 ,ولوو8- مومعلاع جز :لغطدأاطام 


ا اعلاه 


البناء الاجماعى لكى تقوم القمة المتحضرة : كان هذا 
الفرض عام فى الحياة العملية وى تصؤرات الئاس » 
لدرجة أننا نظن أنه قائم على سبب وجيه لتكوين المظاهر 


المبكرة للحياة المتحضرة > أراد اللصريون الطوب . 


والأحجار فامروا الوود :رص :)3١‏ 
٠‏ وقد أمدنا الفكر اليونانى ..بكوزمولوجيا منافسة 
( لكوزمولوجيات الشرق الأدنى) فى صورة النظرية 
الذرية "كنا أشان إلا دمموقريطسن ٠‏ وجعلها أبيقور 
مذهباً منظماً » وشرحها لوكريتيوس.شرحاً وافيا فى 
صورة شعرية '. العالم ب “كما إه لوكر يتيوس - سيل 
لا متناه من الجزيئات الذرية » ساعحة فى المكان » كيل 
أو تنحرف ». وتندمج ؛ وتتباعد فى مسيرها » ثم تلتقى 
من جديك . إن الاختلافات الكيفية - كا ترقا هذه 
النظرية. . مجرد تعبير إحصاق .للماذج المندسية. لتللك 
امير ات ملائية ؛ وحى: نقيجة ذلك الانحراف ومعها 
اخعلاف الأشكال فى عدد محدود . 

وقد التجأ أفلاطون ولوكر يتيوس إلى المندسة » 
إذ لجأ أفلاطون إلى الأشكال الصلبة المنتظمة » 
ولوكريتيوس إلى أشكال المسير ات والأشكال اللامعينة 
الذرات ؛ وقد أكد | الحديث اتجاههما 0 
ويبدو أنه كان أمر ضرورياً أن ينظر أبيقور المكان 
..والحركة.نظرية ميتافهزيقية سطحية ». عرضها نيوتن ى 


' المبادئ » فها. بعد . وقد كان لنظرية أفلاطون ل‎ ٠ 


المكان كا ذكر ها فى ٠‏ طهاوس ه عبق ميتافز يقى ؟ وبع 


ٍ أن نظريته فى المادة كانت اعارية عن أى صورة هئلسية) ٠‏ 


إلا أن لها صلات بنظرية الخلاء عند لوك يتيرس . 
ولو كان هذا الأخير قادراً على شرح أعمن أييقور 
لكان وجد أن من إلضر ورى أن يربط الحلاء بتللث 
الصمور. الحندسية الى . أنكر ها أفلاطون على مادته الخردة 
وأكرها كاك أرط عل ماه وص 0140 . 

. وها قد وصلنا إلى عصر لفقل وعصر 
حقوق. الإنسان لقد صنع هذا العصر الفرنسى العظم 


اللازمة للحالة .التى كان علمبا. العلم 


فروض العالم المتحضر وتناول التأمل والعم والقضايا 
الاجماعية . ويرجع هذا العصر إلى الف ر الإنجليز ىف 
القرن السابع عشر.الذى مثل فى فرنسيس بيكون واحعق 
زيوتن وجون لوك » كا اكتسب ذلك الفصر المة 
قوته من 'الثورات الإنجلزية . وقد احتفظت الأساليب 
الإنجليزية دائماً بعزلتها فى جزيرتها ولكن الفرنسيين 
وسعوا الآفاق ووضصوا الأفكار وأشاءوها فى 
العالم ؛(ص6؟9). 00 

و كان موقف ثيوتن أكثر 3 قوير امناهج 
ف .ذلك لوقت 
(القرن الثامن عشر ) والجيل التالى له . لقد اعتقد 
نيوتن بالصورة الساذجة لنظرئة لوكريتيوس.فى الذزات 
المادية وللتصور الساذج للقانون كأثر للإزادة الآلهية > 
إن كوزمولوجيا نيوتن سملة الفهم صعبة التصديق » 
وكان يوجد فى الوقائع م يبرد اسةمزارها. مدق قرنين 

من الزمن » ولذا كانت النظرية الصادقة لنفس المدة » 
وسوف ينظر إلى نظريته دائماً على أنها نسق من الأفكار 
واضح متميز »2 ولما مجانما الواسع فى 0 (ص 
هله 2 

إن الشدمسات الى أداها نيوتن ينسقه الطبيع 


. للإنسانية لا تقدر ٠‏ . لقد ألف ببن. أفكار مشتقة من 


ألاطون 3 وأرسطن وأيقور ر ف إطار فكرى منمق 


' م دادسل الف من لوصول ل يطرد جنيا ل 


الطبيعة : ما كنا نطيعه فى الماضى ونقف أمامه موقبت 


المتفرج أصبحنا الآن نوجهة . ولكن كوزمولوجيا 
انيوتن قد البارت فى ناية الأمر . وتمتد قصة .الامببار 


قرنا من .الرمن أو تزيد ؛ كان العلاء نق الجزء. الأكدر 
من ذلك الزمن لا يشعرون أن. الأفكار .الى يقدمومها 
فكرة بعد فكرة تؤلف نسقاً من الأفكار لا ينسق وأفكار 
نيوئن » وهذه ما كانت تسيطر: على عقوهم وتشكل . 


طريقتهم فى. التعبير . تبدأ القصة بالنظرية.الموجبة الفدوء 


ء لاثلاه 


وتذبى بالنظرية الموجية للادة هو رص 1856 ) > 
إن أسس فهمنا للنظرية الاجماعية ‏ أى فهمنا 
للحياة الاجمّاعية ‏ هى أن الإبقاء الجامد على فكرة 
الككال غير ممكن » وتمتد جذور هذه البدبية فى طبيعة 
الأشياء . على الإنسانية أن تار اللووض أو السقوط . 
إن الاتجاه امافظ البحت مضاد لطبيعة الكون . وتستلزم 
هذه النظرية الأخسرة (العملية الصاعدة لا الثبات 
الراكد ) تريراً حيث قد أنكرتها الأجيال المتعلمة 
الآخذة عن الفكر القدم . 
وتقوم النظرية على ثلاثة مبادئ ميتافيزيقية » أحدها 
أن الماهية الحقيقية لأى موجود واقدى للوجود النام -: 
هى, العملية الصاعدة. ؛ ومن م يمكن فهم كل موجود 
واقعى: بالقياس إلى صيرورته وفنائه : ليست 0 
تقطة وقرف يصل إلا الوجود 0 يسكن . . 
العكس هو الصحيح . 
1 وفكرة الثبات ب وهى ما تنكر نا هنا مأخوذة 
: من مصدرين فى الفكر القدم . لقد خدع أفلاطون فى 
عارراته البكيرة يمال 00 فتصور ءالا سامياً من 
ش لكل كاملة أبدا لا تغير فيا . 


ولقد أدخل أرسطو أغلوطة الجمود بتصور آخر 
أثر على كل الفلسفات التالية . لقد تصور الجواهر 
الأول أسساً ثابتة تتلقى صفات وكيفيات : ونجد فى 
مجال الخيرة الإنسائية صورة جديدة لنفس التصور 
"تيه جون لوك العقل بأنه ‏ حجرة فارغة » تمتقبل 
الأفكار:الى ترد إليه ؛ ومن ثم لم يتصف الوجود عند 
لوك بالعملية الصاعدة وإنما هو الاستقبال الراكد للعملية 
الصاعدة فى عالم الطبيعة . والجوهر الأول عند أرسطو 
ولوك لن يكون عنصرا يدخل فى تأليف طبيعة جوهر 
أول آتحر : . . ولذلك كان ارتباط الأشياء الواقعية 


بصورها الختلفة مشكلة لكل الفلاسفة المحلثين صواء 


قَّ الميتافمزيتنا أو نظرية المعرفة ٠‏ ويرجع فساد المنطق 
الأرسظلى . 3 بما به من توجيه الف ر المرتافيز يقى إلى 
الأسياء والصفات - 5 إههال حروف الجر وحروف 
العطف ؛. 507 هذا الكتاب إنكار هذه النظرية 
الآر سطية . إن العملية الصاعدة أبدا و ى ذامها الوجود 2 


ولا تستلزم وجوداً ] ثابتاً سابقاً » ذلك العمليات 
. الصاعدة الى استمرت فى الماضى وحل 5 النناء نما 


تحمل فى طياتها مصدر رأ معقداً لكل وجود جديد . 


مسح هه 


أستاذ اأنة الإنرفسية وآدامها المساعد يجامعة عين شمس 


عندما مثلت مسرحية 'سيجةريد لأول هرة على 
مسرتع الشائزلزية بباريس فى " مأيو سنة 1974 ©» 
كان مولت المسرحى جان جيرودو قد تخاوز اللدائسة 
والأربعين من عمره . فقد ولد ف بلدة ٠‏ بيلاك » بمقاطعة 
فبينا العلا بفرنسا فى 18 أكتوبر نسئة 17 . ودر 
الا ينتخل” :الأعذار لبر د عدم ارتياده المدن الكبرى 
قبل بلوغه سن اأرشد ' . وقبل أن نفصل تاريخ حياته 
يجب أن نوضح أنه لم يفصح بشىء عن أمسراته أو 
طفولته » ولا نجد فى مررلفاته إلا النذر اليسير عن ذلك : 
وقد توق دون أن يكتب لنا سيرة حياته . بيد أن أباه 
٠‏ ليجيه جبرودو ؛ كان يعمل موظفاً بمصلحة الضرائب : 

وقد تلقى جان دراسته فى ليسيه ه شاتورو » ثم فى 
ليسيه و لاقانال 6 . وقد أحب الثقافة الألمانية منذ دراسته 
الثانوية يفضل أستاذه شارل أدلر . ثم تعمق فها فى 


مدرسة امعلمين العليا الى قضى فيا عاتى 1991 


و4١9١‏ ل للمدن جلياً مامه بالروح والثقافة الألمانية 
والعلافات بين بلاده وألمائيا فى قصة سيجفريد ومقاطعة 
'موزان وفى مسرحية سيجفريد كما سنوضح ذلك فها 
بعد . وما أتم دراسته الجامعية » تولى التدريس بعض 
الوقت حيث ازداد علماً وتعلقاً بالثقافة الألمائية . وقد 


5 


قام ببعض الأسفار 7 عاد إلى فرئسا فى شنة /1١ة!‏ 
وعمل سكرتيرا لملدير جريدة ١‏ المانان» أى والصباح » 


الفرنسية حيث أخذ ينشر سلسلة من المقالات الأدبية 


والقصص الصغيرة ويشرف على صفحة الأدب فى هذه 
الجريدة الفرئسية الكبرة ' . وتعرف فى تلك الأثناء 
بالناشر الشبير وجراسيه» الذى نش له سنة ١4‏ 15 
أول مجموعة بامم الر يفيات . ثم تقدم أن جبرودو إلى 
مسابقة السلك السيامى أسئة 1١941١‏ ونجح فبا » فظل 
يعمل بوزارة الخارجية الفرنسية منل تلك السئة حهى سنة 
)2 وم يتول أى عمل دبلزمابى ى الخارج + 
ورما كان هذا الإجحاف من العوامل التى دفعته إلى 
أن يتعزل بفكره وإحساسه عن واقع الحياة ليخلق 
مخياله عالاً خاصاً به وإن لم منعه ذلكِ من أداء ضريبة 
الد مق سيل الدفاع عن وطلنه 4 ققدم اشرلةق اجرب 


“المالية الأول وجرح فهها مرتين . وقبيل ناييها فى سنة 


/الوا 2 بدأ ينشر ملكراته عنها كجندى اشترك فها 
وخخير حوادتها . ويتميز أسلوبه فى هذه المكرات 
بطابعه الخاص » وهو إخفاء المعاى الجادة وراء 
أسلوب ظاهره المرح » وإبراز المآمى والمواقف احزنة . 
فى صورة ظاهرها المزل والفكاهة . وقد أوحتٍ إليه 


0 


هذه 'الحرب يتأيف" بعض كتب نذكر منها « أمريكا 
الصديقة » 1915 ) وكتاب:: كلير المتبردة » الذى 
أصائره سنة 197١‏ :: ى اربة انحد فى 
الأساطدر الإونانية الدعمة » وهى ربة يسخرنا جزودر 
لأنها تحسب لحل فيا لا. مجد فيه 2 "كجد درون 
وسفك الدماء . وعاد جنزودو إل العمل فى وزارة 
الحارجية الفرنسيةنحيث تؤلى -الإشراف على إدازرة 
المشروعات'الفر ئسنية فى الخارج ‏ م إدارة يخا فيا . 
وقد أتاحث له .الفئزة الى قضاها فى السلك السيابئ 
فرضة “التعرف: . بالظروف» الدؤلنة وعلى كثير” من 
الشخصيات الختلفة النو ازع والميول . فاتخذ من بعضهم 
مادة التأليف الروايات والقصص:الطويلة الى 'أخذ علل 
فها بعيض من اختبرهم نذكر. مها «ومدرسة غررُ 
الكترئين 1511.0'0) وه سيمون العاطفى » (1918) 
و وسوزان والخيط. افادى » (1911). الريع ا 
القصنة الأخيرة منبج :جبرودو الشاعرى فى قصص»ه 
وخخلاصها:أن.سوزان فتاة فى. مقتبل العمر كانت على 
ظهر سفينة تعرضت للغرق 2 0 
الأمواج إلى جزيرة:مجهواة فى وسط المحيط لى يجدام 
إلا أنواعا شئ من العصافير عاشت ينها فى نعم ار 
الها أن نظل حتى .طرق سمعها يوم ما صوت طلقات 
مدفع فارتاعت » وتذكرت 'ل4رب ©» وفزعت 
الذكزاها + وإذا الأمواء اج “تقذاف .مجذة “أحد ض.حايا 
الخرب على. شاط خز ير 
فتعصرها الآلام: عصراً 3 'وتتذكر «أسى اليشر وتمحى 
من نفسها مءجة ذاك الفردوس: اذى“ نحمك فيه طويلا . 
تلك' فى القصة'فى مجدرعها: لكن: الكاتب يضور 
خلانها تصويراً شاعزياً مظاهر الطبيعة وحالات النفس 
شري 4 وعم فى التصصور واميال حى:تتكامل 4 
تلك الْمَصةَ الطويلة م 
٠‏ "وتلا هذه القصة بقصة "ل منيجفزيد والليموزينى » 
191304 ) و« جولييتث فى بلاد الرجال» (1974) 


وكليو هذه. حر 


البتوت رف مووان هذى الحئة 


د هءالةات 


ا و « اتن ٠‏ (14117 )"ففضلا عن 
عداد كبر من القصص الصغيزة : 

0 كانت قصدص جيرودو خالية تقريباً من الأحداث 
وتسودها زوح الفكاهة المرائجة كما كانت شخصياته 
أشباعغا رشيقة وانعكاسات لنفسه واختباراته وأحلامه 
واحتجاجاته مما عرض هذه القضص لمناقشات خامية » 
خيث نرى بعص النقاد لا يرون فجا إلا مهارة عقلية 
ولعياً بأساوب ميتافعز يتقى بعر عن إرادة الكاتب فى 
خلق عام خاض به لاعفع إلا لافن والدوى الذاق . 
'. وف سنة 1١9199‏ نشر ججتر ودو بضعة ة صفحات من 
قصة « سيجفريد والليموزيى ) فى صوزة حوار : 
وتتلخص هذه القصة فى “أنه فى سنة 09و اطلم 
ضحفى فرنسى فى مجلة ألمانية على مقالات بتوقيع 
اس . ف . ك0 فوجدها عظيمة الشيه عقالات. كتهها 
قبل. سئة 1414 أحد أصدقائه الباريسيين المدعو و جاه 
قورستبيه » الذى اختفى فى بداية الخرب . ولذا رم 
أن حل هذا اللغز مستعينا بأحد أصدقائة الآلمان المدعو 


« فون زلتين ؛ الذى التقى به باريش ودعاه لزيارة 


منطقة : البافير / بأمانيا » وهناك ثبت له أن فون 
كليست صاحب المقالات الى بتوقيع ٠س‏ . ف . كء 
والذى: راجع الآن الدستور: ليس سوى نجاك فورستييه) 
وعره أنه وأجدا ىق بداية الحرب فى ساحة التال عاريآ 


0 3 لى الموت فاقد ذاكرته ٠‏ بجح هذا الصحفى, ف 


أن يلحي مخدمة سرجفر يد 5د, رس للغة الفرنسية . ويعل 
عدة ملايسات 4 استطاع أن يتزع تيدان اانا 
ويعيد إل . شخصيته ووطنه الحقيقين . | 

لاقت هذه القصة نجاحاً طفيفاً . وقد استخلص هنما 
جر ودو مس رحيته الشبرة سيجفريد ) الى أغراه 
51 والمئل افر 0 رقي , بكتابما 
الشائز لدزيه سرئة موا 4 فشجع نجاحها اطي جر ودو 


على الاشتهرار فى كتاية المسرحيات بعد.أن كان إنتاجه 


م١٠‏ المجلد الثالث من ١717‏ مكتية الأسرة 


الأدى قاصراً على الفن القصصى . ولقد نقى جبرودو 
مسرحيته من استطرادات وتفصيلات القصبةٍ كا غر 
وبدل وأضاف ف الشخصيات الأساسية . إذ با نجد 
فى القصة أن الشخص الذى يستدعى إلى ألمانيا محاولة 
إيقاظ ذاكرة سيجفريد هدو أحد أصلقائه نجد فى 
المسرحية أن من يقوم مبذا الدور هو عشيقة جالك 
فورستبيه والنى تعتير أقدر من غير ها فى تحريك ذكرياته 
وبعث ذاكرته بفضل فتات الحياة الألبفة الى عاشاها 
معآ قبل اختفاء فورستييه فى الحرب . وتشجيعاً ها على 
القيام عمهمسها 2 وقم الاخحتيار على المدعو « روبيئو » 
ليصطحبا فى رحلها إلى ألمانيا . 

ون ساس مسري ا فال وأن 
سيجفريد له تاريخ طويل فى ؛ الأساطر والآداب الألمانية 
وهو مجمع بين الشجاعة والحككة » وإن يكن الأدباء 
والفئانون الألانيون قد غليوا أحد الجانبين على الأخر 

عير القرون طبقاً لتغر الروح العامة للشعب الألمافى . 
وقد أضفى عليه الموسيقى الألمانى ( فاجير ن جلالا 
وعظمة فى الأوبرا الى نحمل أسجيه والى جعلت من 
سيجفريد رمزاً للبطولة الجرمانية الحالدة . 
هذه الأوبرا اسم سيجفريد فى العالم كله ولذا لم يكن 
غريباً أن يطلقه جيرودو على بطل مسرحيته وإن كان 
ليس له علاقة بالبطل الأسطورى الفجترى . 

فى الفصل الأول» مثلالمنظر مككتب انتظار فخا حديئاً 
مطلا على مديئة و نجوبا »7©المغطاة بالثلوج الى تختفى 
أجراسها وقباما فى سماء ملبدة بالغيوم وإلى يمن الخايج 
يشاهد سلما <لز ونيا من الرشخام الأبيض تخفيه " الجدران , 

تدور التوادث ىُْ ماديئة جونا بعد مضى ثلاث 
سنوات على هزعة أمانيا ذ فى الحرب العظمى الأول . 
ويتمتع مستشار ألأنا ديد ه سيجفريد » بشعية بشعبية عظيمة 
ويبدو فى صورة البطل الوطى إذ أنه سيمنح البلاد 
دستوراً جديا بعيد إلبها عظمها . ولكن بالرثم من 


0 مدينة ألالية يسكنها حوال 4+٠ ١‏ نسمة وتقع ومقاطمة رينانيا , 


وأشاعت 


هذا النجاح الذى أحرزه فإنه يعانى كثيراً من المرارة 
لإصابته فى الحرب العالمية الأولى باصابة أفقدته الذاكرة 
وأنسته نسبه وماضيه واسمه الحقيقى . ولذا أخذ الناس. 
يفدون ومن أركان ألمانيا الأريع لكى يتعرفوا فيه على 

أحد أبنائهم الذى ققد فى الحرب . ولا أحد يشبيهه » : 
وكان يبدو أمم مرآته وكأنهد يقساءل عما يجب ار و 
00 شما ومطايقة لملامح صباه » ليسبل التعرف 
عليه . ولكن كل هذه الماولاتباءت بالفشل . وف 

هذه الآونة كان خصمه السياسى المدعو « زلتين » يقوم 
من -جهته بالتحرى عن الحقيقة . وترجع هذه الخصومة 
إلى أن زلتن كان يعتقد أن سيجفريد يقود ألانيا فى 
طريق الف ليولا واستعدادها الحقيقى . ونستشف 
ذلك من الحوار الذى دار بينه وبين ابئة خخالته أيفا الى 
احتضنت سيجف ريد وعملت على وصوله إلى أوج المحد : 
زلتين : المانيا سيجفريد ! إلى أراها نمرذجاً للنظام 
الإجياعى بإلغاء المالك الثلائين الصغيرة 0 
والإقطاعيات والمدن الحرة الى. كانت تمدر 
منها نغهات متضاربة فى أرض الثقافة والحرية + 
ذلك النظام الذى يقسمها إلى أقالم متساوية 
يكون همها الوحيد المزانيات والتأمينات 
والرواتب وبإياز عل مها أنة نظرية على 
غراره ولكن درن ذاكرة أو ماض . هذا 
5 الإبن المزعوم الذى ينتمى بالوراثة إلى ماسب 
وفقيه قانون وصائع ساعات . إن إلز ام ألمانيا 
بلستور تلميذك كالزام تندن سيجفريدالحقيقى 

بابتلاع ساعة تلبيه لتعريفه بالوقت . 
ايقًا : بفضل سيجفريد : ؛ ستصبح ألمانيا قوية . 

زلعن : ليست ألمانيا فى حاجة إلى أن تصبح قوية بل 
يجب أن نظل ألانيا كا كانت من قبل أى 
قوية فى غير الحسى »عملاقة فى غير الرقى * 
ليست تقوية أمانيا مشروعاً اجياءيا وإنساناً 
وإنما ينطلب براعة شاعرية خارقة ٠‏ ففى كل 


. ب 05/ا و 


نكن لهذا الحصم 


مرة أراد الأمافى أن مجعل منها بناه حياً » 'هوى 
:بئاوه يعد بضع سلوات . . مع أله فى كل مرة 
آن فا كومة بلدمقتحويل كل فكرة كبثرة 


أو بطولة خارقة إلى رمز أو اسطروة فين 
شالدا 


.أل تبحى عن أب هذا الألمانى الذى لا أصل 


له ؟ . ٠‏ ومن يدريى أليس من اللجائز أنه 


: أنك لمحنون 1 


. إن شعبية سبيجف ربدت رجع إلى موضه ينا هذا 


الذى تنظلر إليه أمانيا. شخلضها وبدعى خو أله 
مثلها ولد لها فجأة منذ مست سنوات فى عبطة 

« فرز ‏ دون ذاكرة أو مستندات أو أمتعة . 
إن الشعوب كالأطفال تعتقد أن عفهاء ال رجال 


أنون إلى العام فى قطار . . إن فقدان الذاكرة 


قد أعطى سيجف ريد كل أنواع الماضى 2 كل 
أنواع النبالة وأيضاً ‏ وهو الألزم لرجل 


: الدولة كل دناءة الذسب ع" 


ذاكرة ؛ وسيصيح عندئل دالا . وأعتقد 
لأسباب وجبة.أن هذا الوقت ا 
السياسى أن يكشف حقيقة 


سيجفريد فسعى إلى التخلص منه بأن استقدم من فرنسا 
'جنفياف وهى سيدة فنانة فى النحت كانت عشيقة 
فورستيبه. واختلفت معه قبل ' نشوب الحرب بشهر 
واحد » وذلك لكى توقظ فى نفسه ذكرياته الفرنسية 
وتعيد [ليه وعيه بماضيه حتى يعود إلى فرنسا بعد أن 


تنحث تتكشف الشعب الألماق حقيقته 


. وقد اصطحب 


جنفياف فى رحلها إلى ألمانيا يا صديق زلتين الفقيه الفرنسنى 
فى اللفات واللهيجات المدعو روبيثر 0 . وعلى أثر 
:وصول هذا الأخير » صارحه زلتن بكل ىء م 


زلين 


: هل سمعت ما يقال عن سبجفر يد ؟ 


روبيئو: عن المستشار سيجفريد ؟ رب 


الجديد ؟ بالتأكيد » فصيته يغرفه كل الناس 


زلتن : 
: الكاتب 


فى أوريا . فهو الذى يريد أن منح ,لمانا 
دستورها العكوذجى » الذى للعككس فيه 
روحها الحقة ٠»‏ كما يقول أنصاره 3 
وفورستيبه ! هلى تعرف « فورستييه ) ؟ 
الفرنسبى ؟ صديق جنفياف الذى 
اختفى ؟ كنت أنحدث معها بشأنه منذ-قليل . 


. لا أعرف إلا مؤلفاته الرائعة ! إنه هو -الذى 


زلدسن : 

روبلئو: 
,أوره . 
زندن : 


ام الأذلةابت 


زعم أنه قد رد إلى لغتنا وظبائعنا سرها 
وحساسيها » كر كان عيقاً ! فى 'كل مرة 
أقرأ 0 قصة من رواية الورد0"© أصير أكثر 
اقتناعاً . . ادخخال الشعر فى فرنسا والعقل فى 
أمانيا تكاد تكون المهمة نفسها . 

ويقوم مها الشخص نفسد , 

ماذا تقول ؟ - 

0 50 
ببن مجموعة من الحرحى .. أظن أن ميجفريد 


وفورستبيه هما الرجل نفسه . . إذا قرأت 


مؤلفات سيجفريد ستجد أمْا طُورة من 


20 فورستببه 8 ارم والأسلوب 


: إن السرقة ؛ أساين كل الأداب: ما عدا الأولى 


الى هى على كل حال مجهولة . 


: آه إِ هؤلاء الفقهاء الفرنسيون » يا هم من 


فقهاء فى الألمانية '!' كنت أتفنثم .أن أفوز 
بتأبيدك يسرعة أكثر باستخداى الوسائل الى 
تتفق وعلمك . وإن لم يكن فى الواقع منبج 
كبار العلاء هو الذى قادنى إلى الحقيقة . 


: لا أشك فى ذلك . إنها الطريقة الأكثر: شيوعاً 


وليست الأقل ثمرة وهى طريقة الوشاية اخيلة . 


: تماماً ! زائر أجهل اسمه أخيرفى أن سيجفريد 


كان جاره فى العيادة وأنه ليس ألمانيا . كان 


*  . قصة خيالية شهيرة من تراث التصور الوسطلى‎ )١( 


قد قرأ اسمه على هوية شخصية وجدها فى 
النقالة مكتوباً علها : جاك فورستييه ‏ . 
وقد صارح روبيئو يدور جنفياف هذه الحقيقة 
قائلا « يعتقد زلين أنه اكتشثف أ ميتجة بذ الذى 
وجد فيا مضى دون ذاكرة فى ملجأ الجرحى ليس 
إلا فورستييه' . . وهكذا مئذ البداية يعرف المشاهدون 
حقيقة سيجفريد كاملة وإن كان هو ذاته مجهلها . 
مهد زلتين لقيام حرب أدلية للقضاء على أعداء 
ألمانيا الحقيقيين ١‏ و البلاد كالفواكه بداخلها الديدان 
التى تفسدها و . ٠‏ وصرح لروبينو بأن ليها سيندلع بعل 
يوم أو يون وطلب معاونتم , وذلك ليتتخلص من خصمه 
السيابى سيجفريك . تقدم جنفياف لسيجفريد 
باعتبارها امرأة كندية ستتوق تدريسه اللغة الفرنسية . 
ويبدأ الفصل الثافى بمحادثة بن روبيئو وجنفياف . 
وتبدى هذه الأخيرة دهشتها لأا لم تكن تتصور (معيك 
النسيان على هذا النحو ه وللتغيير الكبير الذى طرأ على 
حجرة مكتب سيجفريد , 
: هل كان الحال أفضل عند فورستبيه ؟ 


روبيئو 

جنفياف : العكس تماماً ! 

روبينو : ماذا تقصدين ا يكن بملك 
فورستديه كر سياً ومكتباً ؟ 

جتفياف : كانت وا 


تلك بل والنور عكس هذأ النور أيضاً . 
يا إلى أنهم يدعونه يكتب بالمداد الأحمر 


عقت ذلك لجار : يلخخنه الآن 
مع أنه يبغضه ف متأكدة أ نهم أجيروه 
لعمل الشيدن الذين يكرههما كثا : أله 
فى الشوارعٌ عارى الرأس ولبس الممالات 
:د تشجع يا روبينو ! سيازمنا أن نخل 
بعادات هذه المقيرة » 
وهكذا لمست جنفياف أن تغيبرا جذرياً طرأ على 
حباة وعادات سيجفريد وبدأت تقدر أن مهمها شاقة 
للغاية . ولذا عندما سألا روبينو عما تنوى عمله . أجابته 


بأنها لا تدرى وطلبت مشورته وإرشاده لمعرفة أفضل 
وسيلة لكشف السر لسيجفريد . فأشار علها بألا تتعجل 
الأمور لأن أمامها متسعاً من الوقت . 
بدأت جنفياف تستعيد الثقة فى نفسها عند رويتها 
صورة زوجة ١‏ فرمر دى لفت» لأنه كانت لدى 
سيجفريد صورة مشامبة لها فى مكتبه بباريس « 
و ولاشك أنها الشبىء ارحيد المشترك بين حياته السالفة 
وحياته اليوم » وعلى كل فلم يفقد أى شىء ما دامت 
صورة هذه ا مولندية الصغيرة قد وجدت السبيل للحاق 
به وسط كل هذا الفراغ وهذه القتامة . 
م أتمت جنفياف حديتها مع روبينو » إذ بسيجفريد 
يدسخل ببطء من جهة اليسار ومحيبها تحية الصباح ثم يسأها 
عن اسمها . وكان من الطبيعى أن يولى سيجفريد 
عئاية خاصة للوسم واللنسب لأن هذا الموضوع يشغل 
)كبر ]ان فكره:. 
سيجفريد : كان الأفضل ألا أسألك من أنت ! 
فبسؤالى هذا بدالى كأنى سألتك عن كل 
شىء . ويبدو لى أن الإجابة عن كل شىء 
هى بانم يليه لقب . فإذا استعدت يوماً 
اسمى ولقى فلن أجيب على أى سؤال 


بغر ذكرها إنى فلان له 
0 عار اق : 
1 


'ويتخذ النقاش بينهما أحياناً طابعاً فلسفياً : 
سيجفر يد : والحياة » ما هى ؟ 
جئفياف : إما مغامرة مريبة بالنسبة اذّحياء وشىء 
مستحب بالنسبة للموق «١‏ 
ارد بعد من قوق قن لجترة 
خطيها فورستبيه تجاه المانيا » دون أن يدرى أنه هو 
وسيجفريد شخص وأحد : 
جنفياف : كان يقول - عسل ما أذكر جيداً ‏ أ 
ل لا اه 
بلاد ذائعة الصيت فى الشعر » ٠‏ كثراً 


سمالا - 


جافياف 


سيجفريك : 
بعدة أشياء أخرى وأن | 


“ما تنال ف 


فها المطربة الى لا نحسن الغناء 
مالا تناله المطربة الى تحسنه فى بلاد أخرى 
ولكنها بلاد شرسة وسفاكة للدماء وغليظة 
القلب مع الضعفاء . 


: همل كان. محدئك عن حيوية هذه 


الإمير اطورية الى يرجع تارعمها إلى أكثر 
من ألفى سئة وعن عظمة هذا الفن الذى 
انغمست فيه وعن الحياة الصادقة هذه 
الججاهمر التى يصفونمها فى كل مكان بالرياء 
وعما تتعكشف عنه خبايا نفس وعظمة فن 
هذا الشعب الذى ينهم بانعدام الذوق ؟ 


: كان لكر بالحدر أحياناً . وكان مبوى 


كثيرا الات الثلاث لأغنية بنات الراين 
وكان نحب تعلقكم بأمانيا . كان يقول أنه 
ينقص ألمانيا ف هذا القرن الذى لمعت فيه » 
أن تقلل من كيريائها وتنظر إلى الحياة فى 
بساطة . وبدلا من أن تصدر عن غرائزها 
ونداء تربنها وماضمبها » نراها تزع, ألا قد 
صنعت من نفسها تموذجا جباراً يفوق 
مقدرة البشر بفضل علم متحذلق وأمراء 
مصابن عرض العظمة » وبدلا من أن 
تصغ - ععادتها ‏ صورة جديدة 
للكرامة الإنسانية صاغت صورة للتعالى 
والبكفس : هذا ما كان يقوله جاك » 
وكان.يلوم أيضاً أمانيا لتوجببها الامبامات 


لج . ا 

هل كان يول لك أننا نحن الألمان نهمها 
الحقيقى علما 
انطلق منها غالبا ؟ هل كشف لك عن 
الأسباب الحقيقية لهذه الحرب المروعة ؟ 
هل شرحها لك فى صورتها الحاقدة "كنا 
يجب أن يكون الشرح وكأنها انفجار ى 
لب محترق غيظاً ؟ 


فونجلوا 


يوجه هنا جبرودو بعض التقد إلى ألانيا إذ أن 
موقفثف ألمانيا من بلاده 0 طوال حياته » ' 
أنه الموضوع الذى خرج به من تجربة حياته الكبرى وهى 
اشتراكه فى الحرب العالمية الأولى مع جيش وطنه فى 
مجاربة ألانيا . وسئرى عندما نعرض لباق المسررحية 
كيف أنه ينيذ العداوة التقليدية بين بلاده وألمانيا ويدعو 
إلى روح انحبة والتصافى بن الشعبين . 
أخذت جنفياف تتقرب أكثر فأكر من سيجفر يد 
ثم أخذت ترسم صورة واضحة لحطييها . فسألا عما إذا 
"كانت غدل صرر .روت بالإ عاب . وقبل أن تعرز 
الصورة دخبلت ايفا وأخيرت سيجفريد بأن المرشال 
يطليه » فبقيت جنفياف” مفردها لحظة مرتكبة وقد 
. وعتدئذ دخخل الحترال 
دى فونجلوا وعرفها بأن أحد أجداده كان فرتسياً 
بروتستائتيا طرد من فرنسا , ثم قال لها إلى حضرت 
فقط لأرجوك أن ترحل دون انتظار عودة سيجفريد : 
لا داعى للمناقشة . لقد حضرت متأخرة جداً لتأخذيه 
من ألمانيا » كنا لو كنت تريدين أن تنتزعى منها آل 
... سيبقى أو سيموت 0 . وينتقل الحديث 
بيهما بعد ذلك إلى ضرورة حب .الو ن دعم كل 
ما نقاسيه فيه » وتعاتبه جنفياف قائلة : و يجب ألا تصر 
على الاعتقاد بأن وطننا كان دائماً رقة ونعومة . . وبع 
ذلك فانى أشعر نحو القرئين اللذين تجهلهما بحب وعرفان 
كبير للجميل . فقد كسياً فرنسا » . 
وى المشبد الرابع من الفصل الثانى نرىزلتن وقد 
قام بثورته واستولى بالقوة على مقر الحكومة والسلطة . 
ثم نستمع إلى نقاش طريف بين القواد نحاولة إيجاد 
تعريف الحرب . 
فالدورف: إن ما أريد أن أقوله لك يا ليدنجيه هو أننا 
ما كنا لنشضطر إلى وجودنا هنا لو أنه كان 
مجيشنا فى أوقات الشدة رئيس أركان 
درب آخخر مختلف عن ذلك الذى ورت 
عنه ملكة التنكيت . 


كانت مراقبة دون أن 7 


0 -- 


فالدورف: 


فالدور 


0 ما هى الرذيلة الى نقمت عليه بشيها ؟ 
٠. .‏ : رذيلته 


: إنه كان لديه .تعريف خاطئ 
لالحرب . 
وذخبرة أو جرأة بل هى قبل كل 

تعريف محددها #عادلة كهاوية 0 


للنجاح أو الفشل . 
: هذا رأف يا فالدورف وقد لوك بالدليل 


تعر يف أستاذئ . فهو الذى نقذ فردريلك 


من الروس ولويزة من نابليون . إنى أذكر 
هذا التعريف وأنا فى موقف الانثياه : إن 
الخر ب هى الأمة 3 


هذا هو التعريف الذئ خسرنا به الخرب 1 
وماذاتعبى بالآمة ؟ هل أظن أنك تعنى مما 
ذلك الخليط من رجال مدفعية ؛ يوتسدام » 
والمصورين المزليين بالجرائد الاشتراكية 
وفرسان الموت وعتماول دور السييًا وأمرائنا 
ومرودنا ؟ 


00 بل أعى. هؤلاء الذين يفكرون ويعملون 


ويشعرون فى الأمة : 


0 تعزينك ؟ انه زج لأركان درن الله 


مع الطبقات الدنيا فى البلاد ؛ وما يدعو 
إليه هو جعل إعلان الحرب حو دمقراطياً 
وإعطاء كل ألمافى حق الاقتراع علها ؛ 

وءهذا العلق » ؛ مجحم فى جر الأمة كلها إلى 


الى إدارة عملية كان ينبغى أن تبقى بن أيددينا؛ 


م 


0 أستاذى 
ومدرسى | لقّد كانت نصيحة عملية 


. الحرب في السام . 


ودرس “ة ومثابرة : 


( يتدخل فى الحديث 0 أنت علي 


فالخرب 0 


فالدورف : 


موك 


نا عمله أستاذك من أعمال عظيمة بالرغ 
من 3 كلف إدارة الامدادات بكل 
يستحق الذكر من التوافه . إفى أقدر 
0 تعريفك من أمور سد 


' ومرمحة . :وصدقى أن فكر رة تمييز حالة 


السلم عن حالة الحرب ل يبحها أبدا لى: 
أركان حرب امكل الورك و لاد 
واحدة معادلة لكلمة: الحرب وهى : 
والخرب : ؛ الى تعتير وسحدها المعادل 
الحقيقى فى .كل تعريف والى يقوم علما 
تعريفنا يا فالدورف . هذا التعريف الذى 
لم مخدع ناخبينا كما ل مدع وسيارك و . 

وهو للمحارب هبدأ خلقى ونصيحة عملية 
أيضاً فى كل وقت وظرف وأعى به أن 
الحزب. هى الحرب ! 

خطأ ! غخطأ ! إنه تكرار . كا لو كنت 
تقول أن ارال دى فوتجلوا هو الجترال 
دئ فونجلوا . 0 


: بالضبط ! وف تعريفك هذالى » لا يوجد 


تكرار وأنت نفسك تعرف ذلك بل إنك 

تسمى الشىء بغر حقيقته. كما لو اعترت 
القائدك النبيه مغفلا مأ دام ليس من أركان 
الحرب الحقيقية . 


. 0 دخوله). المستشار سيجفريد ينتظر 


.فى مدخل الطابق الأرضى : 


ا 
مجنفياف « إلى أرى الآن فيك مالم أكن قد رأيته من 
قبل ا أة ل أت خض ١‏ هذه الخه دري 
ب أل شام » عله ل الك لت 
الفنوء وكأنها جمبة كبش يناطح كبشا آخر . كل هذا 
أزاه من جديد 1 6 1 

- وى الفصل الثالث نشاهد منظر الفصل الأول مع 
ادخال بعض التغيير ات فى ترتيب الأثاث:وتعليق خرائط . 


والاس. 


على الجدران.. . الخ . تدل على أن القاعة قد أستخدمت 
مركزاً لأركان حرب أثناء الثورة . فى هذا الفصل » تم 
القبض على زلتدن فطلب من الشرطى المكلف حر استه 
أن يتناده إلى سيجفريد لأن لديه اعترافات يريد أن 
يقوها له غ ثم صدر حكم باعدام زلتين ولكن مجلس 
الشيوخ خففه واكتفى بنفيه وترحيله خارج اليلاد . 
فأرادت ايفا أن تحول دون مقابلة زلتن لسيجفريد 
ولكن هذا الأخير لاحظ ارتباكها وأدرك أنها تكذب 
عليه ولذا تمسك مقابلته . 
سيجفريد : هل اكتشفت لقب عائلقى ؟ 
زلتعن : لقد اكتشفت أن من محكر عقله ويتجدث 
١‏ بذكائه ويتدبر محكمة ليس أمائياً . . وعلى 
ايفا أن تواصل هذا المشبد . 
افا : إلى أحتقرك يا زلتين . 
زلن : إنه أول شعور تثيره دائماً الحقيقة يا ايفا . 
ستكونين أقوى مى إذا لم تكونى موضع 
ا الاحتقار بعد قليل . 
ايفا 2 : إنى لا أعرف شيئاً عما يتحدث عنه » 
.ايا سيجفريد ! 
زلن : ايفا تعرف كل شىء يا سيجفريد . عما 
يتعلق بودولك إلى عيادتها واللهجة 
الحاصة لأنينك واللوحة الى كنت حملها 
على ذراءعك والخاصة مجيش أجنى '» 
20٠0‏ بمكنها أن تشرح لك كل التفاصيل . 
وبعد أن اعترف له زلتن بأنه ليس ألمانياً » دار 
نفاش وحوار بينه وبين ايا لتقر له بالحقيقة . وفعلا 
أقرت بأنه عندما كان لا يعرف أية لغة ولا يقوم إلا مما 
ثراه من حرككات حيوان جريح رمما م يكن ألمانياً: . 
وكان من الطبيعى أن يلتغى بعد ذلك يجنفياف ليتوصل 
إلى الحقيقة كاملة غر منقوصة » وبدأأصراع عنيف فى 
داخله لأن ألمانيا كانت بالنسبة له مثابة عائلته ومئزله 
وذاكرته . كان تاريخها هو شبابه الوحيد وأجادها 
وهزائمها وأبطاها هم “كل ذكرياته . كل هذا كان 


مهبه ماضياً براقاً وأما الآن وقد أدرك أنه ليس لمانا فاذا 

سيحدث ؟ 

سيجفريد : فكرى يا جنفياف فما لا با. أن يشعر به 
صى ف السابعة من عمره(ا)عندما يتنكر 
له عظاء الرجال والمدن والأمهار ويديرون 
له ظهورهم فجأة .لم أعد ألمانياً : كم هو 
بسيط . يكفى تغيير كل شىء :لم تعد أيام 
انتصاراق هى :سودون » ووصادواء9) 
لم يعد يوجد فى علم بلادئ خطوط أفقية ' 
لا شك أن الشرق والغرب سيتبدلان حول 
ومن كنت أعتقد أنهم مثال الأمانة العظمى 
والشرف رما يصبحون بالنسبة لى مثال 
الييانة والفظاظة . . . يكفى أن أفكر فى 
أحد هؤلاء العظاء الذين أعز زنهم كدراً 
ليطر عى بضربة جناح : 

جنفياف : إذا كانوا حقاً عظظاء » سيراه من وطنك 

الجديد , 

وأخيراً اعترفت له جنفياف بالحقيقة كاملة و أنت 
خطيبى جاك فورستييه . أنت فرنسى » . 

0 يعتير المشيك السابع من الفصل الثالث من أهم 
المشاهد حيث يتجلى الحلاف والتعارض بين فرنسا 
وألمانيا فى اختلاف اللهجة والأسلوب والحركات بن 
جنفياف وايفا فى الحوار الذى دار بيئهما وبين سيجفريد 
ايها : إذا كان جعلك مواطنا لى يعد جر بمة فعفواً 

) يا سيجفريد ( حركة مبمة من سيجفريد‎ ١ 

وإذا كان التقاطى لصبى مهمل يرتعد على 
باب ألمانيا وكساواه بلطفها وتغذيته بقوتها 
: بعك جر مة فعفواً : 
متجفر يداه تحبا . . . دعيى ء. 
ايها . : جميع القوانئن كانت موبكلنا ياسيجفريد: 
5 التبى »© الصداقة ٠‏ الحنان.... سهرت 


(1) أمغى سيجفريد سبع سنوات فى ألمانيا . 


(؟) شاهدت هاتان المدينتان التصارات المانية رائعة . 


الات 


علياثٍ ريك صباحاً. ومسا قبل أن اينا 


:. لايق عللك.ذلك:. إن .شكوتك يعلو عن 


تعود إلى وعيك . 0 تأت من له آخبره ا ام أضواتنا .. كط ْ 5 00 و 0 00 
بل عفشتة من الغديم . . 5 جنفيات 0 0 
ال ع ايفا ‏ : ألمْس أن ارق ولوف فرق فكلتانا 


انا .. : لو كنت: أعرف أن القدر سيعيدك .إلى 


7 . عوفث الجقيقة أنس لقط » وكذبت. ‏ جباقه. 


. .ليك اليوم 'فقطٍ » القد. أخطأت . كان اينا 


. بيهن عل أ لبر نك يكل بهىء لأ هذا 
- الاعير اف لا يفن شينة: ١‏ جنفياف : 
سار شما انا وده ْ ايقا. 
ايقا: ‏ :: لماذا وداعاً.؟ أظن أنك ستبقى معنا ؟ جيفياف . 
00-7 05د 0 03 
0 25-0007 ْ 
ايف !. 0 1 “فالدورف وليدنجيه والاف 

.اا لين صحبولام ل م هناء 


جفيع الذين يؤمئون بك : ألئير 3 ١‏ سيجدر بك 
سيجفر يلد : دعيى يا آنا , 1 


أيفا :لم أعتد أن أتركك عندما يصيبك جرح . / اينا 6 
يجار : إل أين تريدين أن تصلى 9 7 00200 سجنفيافة.: 
يفا" "إلى قنك الحقيقى.: إلى ضميرك : أنصت" ايف 7 


0 لنياف 7 
'الضياب . بيرى غدأ كيف أن كل شىء 
سيصير :واضحاً فى نفسلك . إن واجبك 
...هنا , منذ سبع _سنوابتم » .لم يكن هناك ا 
دليل أو إشارة بنم: عن ماضيك “لايوجد ‏ ليما ى, 
ا ب 
. . تحاول أن تعيلبك إل الماضى_الذى ققدته:. | 
٠: :‏ إل :ميغ الروابط قد زالت ::. , ما قولك 5 


يا آنسة ؟ | ش ا 
7 02 ا عد كرت 
جفياكف : نا سأصمت .ىل م إل ار الى از 


ش ' 3 يتكافيع ٠‏ كفول عييك .تجديق: لبيك أذون 


أن تمصبرى.شيثا . 


3 كل جركاته . , 1 1 : 1 5 
. :8 .بي نجق. أننت. هنا ؟من الذى: سياد ل 


هذا اليلد الذى ليس للذ ما تعملئئه.فره ؟. 


؛زلتين يا 0 0 1 مل 
: زلتن نخائك لالمائيا» أنظا شر ياسيجفريد 


أن هذه المأافراة م 5 خدفها إصلاخ 


: «.:. شخطأ: المافى ولكن: التزاعلك من البلد الذق 
٠ .‏ أَنتَ معقك أمله: “والذى منحلك مالم > كمنحه 


داماً لملوكه :5 :“السلظة والبجيل . 
م ترقظه: سق الآ . :. أرجوكا أن 


تتركاق 0 
كلا 5 يا سبيجف ريد 


كاذ ياجاك . ,6 

: اير أيحد الأسمين. , 1 0 

ل الاختيار لسوء ١‏ لمقلا : ليس بن اسمين < 

شْ . .'ولكن بين حياة عظيمة ليبيتببلكه وبين 
ْ الام الأج يق مه رجاف . سيب دد كل: 
إنسان ف ذلك . 4 
:عله إن ار روطن عو يفلد ؛. تحمل. 
أعلامة, بالحروف. ..الأولى الاعيمة 7 وفى, 


٠ 
05000 


متشايكة » وعكينه أن يساهي في ب انقباؤع من, . 


“فزع :هيل وباناز زيلاد ابيع "أطنه منقوشا 


فيها إلا على الرخيام »...حي يكوك عدم 


٠٠ ٠‏ القائدة »:بحيث لناتقيد عودقم إلانيمتحف 


ش الصباح حيث لا ينتظره أحد من الفلاح 


- إلى الرئيس . . . أليس هذا صحيحا ؟ 
جنفياف : إنه صحيح . 
ابقا : لم تعد له عائلة » أليس كذلك؟ 
جفياف : يله ٠50‏ 
ايا : ل يكن له أبناء ولا أقارب ؟ 
جنفياف : كلا . 
ايفا : كاذ توا ؟م يكن عاك مثؤلافى الريف 
أو شير ٠‏ من التربة الفرنسية ؟ 
جنفيات -: كلا . 
ايف : أين واجبك يا سيجفريد ؟ ستون مليون 


ايا 


جنات : فم 


شخص هنا ينتظر ونك . هناك » لا ينتظرك 


أحد . أليس كذلك ؟ 


: لا أحدر | 
: تعال يا سيجفريد . 
: نعم . ومع ذلك فهناك واحد ينتظره .. 


الى بق لاقار فزن 
وآخر من التفكير . 

© من: 
؛ كلب . 
كلب ؟ 


واحد ؟ فى هذا مبالغة .. هناك كائن 
من الضمير 


: كليه . : ينتظرك كلبك يا جاك . 
: هذا ثىء يستوجب الضحك . 
: إنه يستوجب السك أكثر مما تين ؛ 


إنه كلب شعره طويل ٠‏ انه أييض اللون 


ومثل جميع كلاب فرنسا البيضاء اسمه 


«بلاك» » إن بلاك ينتظرك » يا جاك . 
كفى عن المزاج . 

إفى أعرف أنك تريدين أن أر 

فرنسا ولكى لا أرى شيئا آخر أقوله لباك . 
عظمة ألمانيا. ضد عظمة. فرنسا » إنه فى 


ايفا 
جنفياف 


افا 


أ ذالات 


الواقم موضوع شيق لالدراما . ولكن هذا 
يا جاك هو دراما الغد , 


: هل نستطيع. معر فة ما هى دراما اليوم ؟ 
: الدراما 0 جاك هى اليوم 


بين ادمع الذى 


ملل لك وهذا الكلب وهلة الحياة الصياء 
التى تأمل فا . لم أقل الحقيقة عندما قلت 


أنه هو وحده ينتظرك . . . إن مصباحك 
ينتظرك والحروف الأول لاسمك المطبوعة 


على ورق خطاباتك تنتظرك وأشجار 
شارعك وشرابك وملبسك الذى لم يعد 
يطابق ذوق العصر ومع ذلك احتفظت به 
دون أن أدرى لذلك سيا » وفى هذه 
الحرق البالية ستعجد راحتلك . فهذا الرداء 
غير المرلى الذى تذسجه على الكائن الحى 
طريقة الأكل.والمشى والتحية » وهذا 
التوافق الرائع فى الطعوم والألوان والروائح 


الذى نحصل عليه محواسنا ونحن صغار » 


كل هذا هو الوطن الصحيح وفيه ما تفتقر 
إليه 33 ولقّد أدركت هذا منذ وصول إلى 
هنا . إى أفهم سبب اضطر ابلك المستمر : 
هناك فرق بن العصافر والرّنابر والزهور 
فى هذا البلد وبيها ف بلدك » فرق ى 
اينما 0 ا 


ونباناتك ويالروائح أ تتاف فيا ارهرة 
عنها : ق للد اكع مكلك أل برد 
سعيداً حتى مع .ذاكرتك الحالية لأا هى 
الى ستشغلها اا أن كل شىء 
ينتظرك فى فرنسا ماعدا الناس . أما هنا فلا 
يعر فك ولا متم بلك أحد غير الناس . 


: تستطيع أن تلبس ؛انية ملابسك الفرنسية 


يا سيجفريد .. ولن تتخل عندئل عن هذه 


جنفياف 


السنوات السبع الى طوقتك مها أمانيا 
إلا على نحو ما تتخلى علها شجرة . إن هذا 
الشخص الذى جمده شتاونا التليد سبع 

مرات » وهذا الذى أدنأه أحدث وأنشط 
ربيع ف فى أوروباسيع مرات » صدقى قد 
أصبح من م الآن فصاعدا مكو 1 من مادة 
عدة الحساسية بالنسية المشاعر والأجواء 
المعتدلة . ولن تعود لك أبدا عاداتك عند 
جلوسك على واجهات المقاهى . إنها توجد 
مع أشجار زاننا الجبارة ومع أنمارنا 
الفياضة ومم 
الى تغمر النفس ...لا يا سيجفريد إنك 
لا تستطيع أن تغير القلب الواسع الذى 
وهيناه لك بآ لة الفيط هذى ء» هذه الساعة 
المنبة التى دق وتوقظ قبل كل انفعال 
كن أن ينزه فيك قاب ضاق فرلية:. 
فتخر يا سيجفريد . لا تدع صيحات ذلك 


: المافى الذئ لم تعد تعر فه والذى قد يستلون 


0 أسلحة الملق والدس للقضاء عليك» 
تؤثر عليك . ليس الكلب هو الذى وضعته 

لك هذه المرأة فى فرنسا » بل أنت 
نفسك : أنت نفسك كشخص غر 
معروف » مجهول » ضائع إلى الأبد . 
لا تضح بنفسك فى سبيل شبحك . 


: نخر يا جاك . نقد رأيت كيف كنت على 


استمداد لأن أخفى كل شىء وأن أنتظر 


فرصة أقل وقعاً بل أنتظر شهوراً ؛ ولكن 


لم يشأ القدر ذلك . أنتظر الحكم : 


: احترس يا سيجفريد ! ينتظر أصدقاوانا 


عودق . سيحضرون 00 
بجر وك : أذعن للصداقة . انظر .| 
إنهم يتضدبون أنوار 0 امم 


مللون لك . استمع إلى صوت هذا الغعب 
الذى يناديك . ألا يعادل كل ذلك نباح 
كلب ؟ . بين هذا الفوء و كيام 8 
بن ألانا وبلدك : بها عار + 
وينبى هذا الفصل وسيجفريد فى حيرة من أمره 

لا يدرى أمهما مختار : ١‏ أمانيا الى وصل فا إلى قمة. 

الحد أم فرنسا وطنة الأطلى مهد طفولته وشبابه وستقر . 

ذكرياته العزيزة » لأنه وءاذا يستطيع ٠ ٠‏ الأعمى أن 


تار ؟» . 

وفى الفصل ا/ رابع و الأخمر نشاهد عمطة على الحدود 
مقسمة إلى قسمين بواسطة لوح للبضائع وباب صغير . 
محطة ألمانية فخمة ونظيفة كبنك : محطة فرنسية تموذجية 
يوجد مها موقد وباب حجر وإعلانات دون إطار . 
يقف بنا الملف طويلا عند محطة السكة الحديدية الى . 
تقع على الحد الفاصل بين: أمانيا وفرنسا ليشعرنا كم هو 
يف وهمى ذلك الخط المالى الذى يفصل بن البلدين» 
ومجعل مهما عدوين لدودين : فكم يثير دهشتنا تعر ينا 


هذا الحديث الذىئ دار بان موظاف الجم رك الفرنمى 


« بيعرى ١‏ وبين جنفياف : 
: لا تتبخترى هكذا عل اللحط المثالى ؟ 
: على اللخط المثالى ؟ ش 
بيرك : تحير فى فى الباراة . إنه يعبى الحدود .. 
أنتّ ترين جيداً هذا الخط الأصفر الذى 
يشق القاعة وتختفى ف المقصف ودورة 
للا غ إنه ال المثالى + 
: (وهى تبتعد ) أهو خطر ؟ 
بيرى -: إنى أرى أنك لا تعملين ذلك عن عمد . 
وننال يشا خاب دن اديت" الذى دار بين ببترق 
وموظاف الجمرك الأ مانى شومان فى هذا الصدد : 
يرى : كنت أعتقد أنه من المتفق عليه أن كل 
واحد منا سينفض الغبار ابتداء من اللخط 
المثالى نحو الخارج . . مكنك أن محتفظ 
بغبارك.لأجل بلدك, ‏ ” 


يكرك 


جنفياف 


تب 15ل/ااسب. 


شومان : معذرة. 
ونتقل أخمرا طرف من الحديث بن بيرى وسيجفريد 
يترى ‏ : التستدقء أو ل فرنسا كنت قد 
حضرت إل قاععى ؟ 
: لماذا؟ 
بيئرى : يكن أن تستدفىء من فوق الحاجز وسيان 
عتدى أن تكون يداك فى فرنسا . 
سيجفريد : شكراً. 0 
التقى سيجفريد بالجترالن الألمانيين فالدورف 
وفونجلوا على الحدود ودار بيهم الحديث الآتى ٠.‏ 


سيجفريد : هل طلب إلى أن أبت فى شىء ؟ ٠‏ 

فالدورف : فى اختيار وطنك . 

سيجفريد :' لقد اتفذت هذا القرار يوم أن ولدت . 

فونجلوا : لقد كان لك مولدان يا سيجفريد , 

سيجفر يد : إذا تعدد الميلاد فالأول هو الأفضل كاهو 
الحال فى الموت . 


امو ريد عل النرك ةل درفنا ٠‏ اقرح 

فالدورف أن يشهد هو وفوتجلوا بألهما رأياه جرياً فى 

لليلة الماضية قريباً من الحى المحترق وواقعاً فى الليب » 

يها اقترح فوئجلوا نوعاً آآخر من الموت لا يريط اسمه 

بالسياسة كثيراً كغرق فى نهر أو حيرة.. ولكن 

سيجفريد رفض عرضهما وأبدى لها رغيته فى حمل 
الاسمين والمصيرين اللذين وهيهما له القدر .. 

سجر يك : سأعيش بساطة . سيعيش سيجفر يد 

وفورستكديه جنا إلى جنب . سأحاول أن 

0 بشرف الاسمين والمصيرين اللذين, 

لى القدر . إن الحياة الإنسانية 

38 دودة يكفى تقطيعها إلى 0 

أن بلع فيه أن تحل الر ذائل 505 

ق نفس .بشرية واحدة بيها كلمة 

«أمانى » ؤكلمة وفرنسى » ترففان ان 


تلطا معأ . إلى أرفض أن أحفر أخدوداً 
ماعل قتي . لن أعود إلى فرنسا كآخر 
سير أطلق سراحه من السجون الألمانية 3 


ل 

جديد . . . وداعاً . يصدفر قطار كا + 

سيجفريد وفورستنيه يقولان ل5] وداغاً . 
فالدورف : وداعاً يا سيجفر يد . نتمنى لك حظأ سعيداً 
.فونجلوا : وداعا يا سيجفريد . أمنى لك حظاً سعيداً . 


فكر 2 القناع الذى يضعه جميع بيع الفرذ سين 
والذى يقهم من استنشاق غازات أورويا 
القاتلة ولكنه كثراً ما يعوق التنشس 
وحجب الرؤية . 
سأكون الفرامى غير المقنع' المتحدر من 
الألمانى فاقد الذاكرة . شْ 
تسعى المسرحية كلها إلى الإمحاء بأنه وإن اختلف 
الشعبان الفرنسى والألمانى فى الثقافة والحضارة والمزاج + 
إلا أن هذا الاخختلاف لا ينبغى أن يكون|اخئلاف 0 
وتعارض »© بل اختلاف التقاء وتكامل . فترى 
جيزودو يتمى مثلا أنه لو شاع ف فرنسا مزيد من 
روح الشعر زشاع فى أمانيا مزيد من ضوغالمقل 0 
أن الروح الشعرية رما كانت أقوئ وأعمق فى 
بيها متاز الفرنسيون بضوء العقل الكاشئف 0 0 
يرئ الولف . فالمسرحية تعتير من هذه الناحية حيامة 
سلام بين الدولتين فضلا عن أنها تعالج حيرة إنسان 
حسناس ممتاز بن حاضر ه الحيد فى أمانيا وماضيه اللاصق 
بشغاف قلبه فى فرنسا » وإن انيت بإعلان جنفياف 
أنا تحب فى الرجل فورستييه الفرنسى وسيجفريد 
الألماى معا . 

وااواقع أن جبرودو قد شغلته ظوال حياته مشكلة 
العلاقة بين وطنه فر نسا وألمانيا , وقد انخذ من سيجفريد 
رمزاً هذه العلاقة » حبى رأيئاه يواصل الكتابة عن 
سيجفريد طوال حياته » بعد أن تصور قصته لأول مرة 


سجفر يد : 


- هإلزاه 


فى سئة 19497 . والشىء انحرن فى تازيخ هذا الكاتب 
الإنسانى العظم هو أن الأحداث وتطورها قد فجعته 
فى آماله وفى روحه الإنساتية المسلمة الحدرة ٠‏ فإنه لم تكد 
عُضى أعوام حتى أخذت بوادر العداوة تنيثق من -جديد 
بن ألمانيا وفرنسا » ولم يكد هتلر فل إلى م 
والسيطرة على ألمائيا فى سنة 1988# حى أخل يوجج 
روح الحرب والعداوة عند الشعب الألمانى مما أصاب 
حجان جيرودو بالفزع والمرارة » 50 154 
يكتب لمسرحية سيجفر يد ملحقّاً سهاه 0 ناية سيجفريد » 
- أعيد طبع هذه المسرحية فى سئة 1918 نراه 
يغر بالفعل خائتها ومجعل سيجفريد بموت برصاصة 
من أحد الجثر الات الألمان الذين دبروا الثورة ضده 
وان بذلك قد استأنف حياته الأولى » حياة جاك 
فورستبيه ومات كفرنسى فى معركة بينه وبين الآلمان . 
ولقد.ظل جير ودو حياً حتى شبد الألمان بغز ون وطنه 
من جديد ومحتلونه أيام هتلر فى الحرب العامية الثانية » 
كا شبد الشعب الفرنسى مخوض معركته الخالدة معركة 
التحرير الأنه لم مت إلا فى 7١1‏ يناير سنة 144 ٠‏ 
ولا يزال الثقاد عتلفين فى المفاضلة بين الحائمة 
الأولى للبطل واللنائمة الثانية ٠»‏ خائمة الم الحة والسلام 
وخاتمة العداوة واستئناف الحرب » وإن يكن الموْلف 
نفسه قد ساقه ضميره الوطنى إلى اللنائمة الثانية . ومن 
جهتنا ». فإننا نعتقد أن الخائمة الأولى أقوى - لا من 
الناحية الإنسانية فحسب ‏ - بل ومن الناحية الوطنية 
أيضاً » حيث فضل سيجفريد أن يعود إلى وطنه الأول 
مهد شبابه وذكرياته الأليفة كرجل فرنسى عادى » 
على أن يواصل الحياة فى وطن آخر حى ولو وصدل 
فيه إلى ذروة المحد وامحبة الشعبية بل ورياسة الدولة . 
نلاحظ أن خائمة هذه المسرحية تتركنا فى وضع 
لا مختلف كثيرا عن بدايها . فإننا منذ البداية عرف أن 
يجفريك هو فورصتييف: . ومحدئنا زلتين ف هذا الشأن 
ف المامبد الثالث من الندل الثالث قائلا « إنها اللحظة 


الى يسكت فبا عمال المناظر فى المسرح والى بنخفض 
فبا صوت الملقن والى. يعرف فببا النظارة كل شىء 
بطبيعة الحال عن محئة : أوديب » و #عطيل 4 » ومع 
ذلك ير تعدون عند معرفة ما كانوا يعلمونه منذ الأزل » 
ولا نستطيع أن نتجاهل الدور الذى يلعبه القدر في 
هذه المسرحية . فبعد مرور سبع سنوات على اختفاء 


٠‏ جاك فورستييه » يأخذ القدر صورة زلتين وبحث 


جنفياف على الذهاب إلى جوتا حيث تتأكد من أن 
سيجفريد هو جاك : 
بداية الحرب ‏ اختفى . ومنذ سبع سنوات لم تصانى 
كلمة منه أو إشارة إلى وفاته . ها هى المرة الأولى الى 
يتنازل فا القدر لهم بى ويخبرنى 0 0 
منذ هذه اللحظة آلة فى يد القدر مع أنها تعلم أنه ليس 
للقدر تأثير علمها ؟ ها فى تقول : 3 إنى ابنة غير شرعية ٠‏ 
م يكن لى أبداً أهل . . لا تأت الأساة إلا وأنا على تمام 
الاستعداد للمساهءة فبها . سأصير كفيدر ولكن دون 
ابن زوج ودرن زوج ودون تشكك الفحير أى فيدر 
هازلة . م ببق بعد ىم كبير القدر ؛ ٠‏ ا 
غير أن القدر هو الذى أفسد الأمور بينها وبين 
فورستبيه قبل نشوب الحرب بشبر واحد » لييجنمها 
ليس الحداد : و إننا اختلفنا قبل نشوب ارت بقار 
إثر مشاجرة بسيطة جداً » فافترقنا وبذلك جنينى القدر 
مفارقة الحياة ولبس الحداد » وهو الذى ‏ على حد قرل 
سيجفريد - ويلتمس المعذرة عندما يغطى الثورات 
بطبقة من الجليده وهو الذى س علد قرل جللياتت 
عحطئ عندما يأتمن امرأة على أسراره . وفى الهاية هو 
الذى دفم جنفياف إلى الكلام وإل مصارحة سيجفر يد 
بكل شىء رغم أنها كانت على تمام الاستعداد لأن 
تصير طويلا قبل الإقدام على هذه الخطوة : و كنت 
على استعداد لأن أخفى كل شىء وأن أنتظر فرصة 
أفل وقعاً بل أنتظر شبروراً » ولكن لم يشأ القدر ذلك » . 


و أحبيت جاك فورستبيه . ومئدذ 


د 1اال/ااب 


لماذا جاء ادر بكل هذا ؟ بمكننا أن نجد الرد على 
هذا السؤال عند سيجفريد : « كثيرا ما ينوب القدر 

عن البشر نى حل الألغاز الى رض لم . فيستخرج 
لنا من جوف اأبطاطس ماساً نادراً مفقوداً أو مبديئا بعد 
ماثة عام إلى حطام سفن كان العالم كله قد سلم بضياعها» 

إن القدر فى هذه المسرحية ليس بالعنيف الحاقد بل 
هر من أسرة 0 امجمع "عأ أاطسعدمة1” وهو الاسم الذى 
تطلقه ايزابيل فى مسرحية ه انثرميزو : على الإله المدبر 
الذى يثير التكبات الجليلة اللازمة لتعادل جميع الأشياء 
00000 

8 كثراً من شخصيات مسرح جيرودو 

تر بل بأن تفكر قُْ حقيقة المأساة ودواعما 
حى يقبن ها أن من وراء ظاهر هذه المأساة إنسانية 
واضحة »- لذلك يسيغ علها جيرودو طرفاً من الملهاة 
ليجعل العقل يسمو على العاطقة » وليجعل الفكاهة 
تخلص اناس من مرارة الجد وقسوته » فكأنه يعتير أن 
المأساة لا توجد فى حياة إنسان إلا إذا اعتير ها هو 
مأساة . وهو دف إلى إدخجال السعادة إل قلوب 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن أبطال 
المسرحية الأربعة (جنفيافك - ايفا ‏ زلتين - 
سيجفريد) » فيجب ألا نبحث فهم عن طباع فر دية 
بالمتى الضيق "كا أنه لا يجوز اعتبآرهم رموزاً مجردة . 
فإنهم مجسمون موقفاً جديداً تجاه العالم حيث كل إنسان 
يتميز عن غيره من جهة نفسه وجسده كا يتميز كوكب 
عن باق الكواكب . فإن كلا منهم يعبر عن طموح 
عميق للكائن البشرى دعن موقف عميق إزاء القدر . 
ولا شك أننا نتعلق ؛* بشخصية سيجفر يد أكثر من باق 
الشخصيات . وتعتمد الناحية النفسية فى هذه المسرحية 
على تطور عواطفه ومشاعره تجاه البطلتن ايفا وجنفياف 
اللتين ترمزان إلى ألمانيا وفرنسا ل ونجاه مولده وماضيه 
والتوعين :الحتلفين من الحياة . هل سيتخذ قراراً حامما 
هل سيف حى عجده ؟ 


إن شخصيات هذه المسرحية تؤثر فينا وتثر 
الشفقة.والإعجاب . فإن جنفياف ابئة غر شرعية 
ويقيمة . وهى مثالة فرنسية كانت عخطوبة لاك فورستييه 
الكاتب الفرنسنى الشبير الذى اختفى أثناء الحرب 
العظمى الأولى . وهى دمثة لطيفة كما أن حها لفورستيبه 
رقي عاطفى وشاعرى .. وقد أخذت ,تستعيد الثقة فى 


نفسها عند روثيها صورة زوجة دفرمير دى لفت »فى 


مكتب سيجفريد لأنها «الشىء الوحيد المشترك ببن 
حيانه السالفة وحيانه اليوم 6 . إنها رقيقة وعاقلة فهى 


١‏ تمن نكر يد عنما يادو عليه الاق بوذا ١‏ تسطيع 


نصف الكائنات: أن تغير دون ألم الاسم والدولة ؟ 
وهؤلاء هم كل النساء 6 ولكنها رويداً رويد تشعر بأنمها 
لا تستطيع كيان الس فإن حها لسيجفرياد أفوى من أى 
شىء آخخر فتصارحه قائلة و أنت خطيى جاك فورستبيه. 
أنت فرنسى » ٠‏ وتعتمد المسرحية على سفرها إلى أمانيا 
لتكشف لسيجفريد عن حقيقته » وقد أكد زلتدن ذلك 
بقوله إن 9 مصير العلاقات بين فرنسا وألانيا ممكن أن 
يتوقف على سفرها» .. وتذهى المسرحية بعودها مع 
سيجفريد إلى فرنسا . ظ 

كان هذه الفرنسية منافسة سخطيرة تنازعها على 
سيجفزيد وهى ايفا .. وكانت ايا امرأة جميلة وعاقلة 
ووطنية ٠ولكن‏ مشكركاً فى اخلاصها . وقد ضحت 
بشبامما من أجل سيجفريد الذى تشرب عبادئها . رشي 
مهتمة به وتدرك خطورة الموظدوع الذى ينغصه , 
وعندما لاحظت أنه على وشك أن يتخلى عنها دافعت 
بكل شجاعة عن تصرفانها السابقة إزاءه . 

وكانت ايفا تبغض ابن الها زلتن لآنه يريد أن 
يتحقق من شخصية سيجفريد وماضيه . وهو شاب 
شعره أشقر قر » ويتميز تمياله الحصيب والبعد عن الحقائق 
والمجرفة المتأصلة . وقد كان لديه ضلع ناقص كا 
تنى' بذلك مشيته "كا كان كعب إحدى ساقره أغلظ من 
الأخر . وكيان كثير التردد على. المقامى والأروقة 


الات 


ش وحامات السباحة . إله وطنى متطرف : وألافى صمم 

يبغى أن يبقى عإِ على التقاليد الألمانية . وهو جمع بت 
د والنشاط ورف كيف محيك الدسائس ) وقد 
قام باستدعاء جنفياف لينتزع من سيجفريد مده . كان 
يحب الربيع والموسيقى والسرور والسلم ؛ ولكن القدرة 
والحقد مجغلانه ينسى كل شعور إنسانى . فيتحدث عن 
سيجفريد مع ايفا قائلا : ٠‏ فليجد عاثلة أو ذاكرة» 
وسيصبح عندئذ ندا لنا» . وكان له مذيرون وجواسيس 
تذكر متهم « موك 0 : حاجب سيجفر يك . 

أما سيجفر يد فكان طويلا : كستنائى الشعر ومبتسا 
: إنه الألمانى ذا السبعة 


وهو مجمع بن شخصيتن 


الأعوام والكائب الفرنسى جاك فورستييه . كان : 


خطيب جنفياف . فقد ذاكرته فى الهرب وعيرت عليه 
ايفا وقامدت بإعادة تثقيفه . وقد تعلم اللغة الألمانية ف 
ستة شهور وأصبح مستشار ألمانيا . وقد طرأ على حياته 
تغيير جذرى د إنهم يدعونه يكتب بالمداد الأحمر ودو 
عقت ذلك ! ويدخن السيجار مع أنه بيغضه ؛* 

وبالرغ من أن يعر نيا عاب علاته ويه وذاكرقه » 
فإنه تنوف نفسه إلى الاستدلال على ذويه ويبدو عليه 
القلق عندما يقول إن « أكبر عطف أستطيع أن أطمع 
فيه من الناس هو جهلهم عصيرى ؛ . وعندما عرف 


الحقيقة صاح قائلا ؛ ماذا يستطيع الأعمى أن مختار وم 


قرر العودة إلى وطنه ليعيش مع جنفياف د 
أما باثى الشخصيات فقد أجاد جيرودو تصويرم . 


تذكر مهم روبينو رمز الصداقة : والآواد ليدنجيه 
وفون فالدورف وفونجلوا وهم غوذج للعسكر ين ن الألمان . 


يشبه الحدث فى هذه المسرحية أحداث مسرحيات' 


راسين ( 1591-8 ):. فنجد أزمة واحدة قصيرة 
حادة . لقد عرف سيجفزيد أنه هو الفرنمى جاك 
فورستييه كما أدرك هذه الحقيقة بضعة شخصيات من 
صالحها جميعاً كيان هذه الحقيقة . إنْ سيجقر يد سيد 
فله أن تار بن ألمانيا والسلطان وامرأة 


مصيرهة : 


تحبه » وبين فرنسا وحياة يبدأها من جديد ععاوئة 
خطيبة قطع صلنه مها منذ بضعة سنوات . وبعد قليل 
من الأردد : وقع اختياره على فرنسا . 

وتتجل روعة البناء والتكوين والفن فى 
السرحية . ان سيجفريد مجمع بين 0 
تعتمد المسرحية عإ لى التناقفض الموجود بعن فرنسا 
واألمانيا سه ل الات أسارب لهذ يعات 
كل من شخصيى ايفا وجنفياف كما ذكرنا من قبل 
ل يكف الف بأ يوم مقرة صبة ين فر 
وألانيا بل متم أيضاً بموضوع الأمانة والصدق تجاه 
الحياة . 


وتتميز هذه المسرحية بدراية جيرودو بشئون 
السلك السياسى والحروب والجمعيات السرية . . الخ , 
كا تتميز أيها بإلامه العميق بثقافة وحضارة ومزاج 
كل من شعبى فرنسا وألمانيا . ولاشك أن ذلك يرجع إلى 
دراسته للثقافة الألمانية وإلى أسفاره . أما عن فكرة 
: فقدان الذاكرة » فلا بد أن جر ودو قابل أمثال هذه 
الحالة لأنه اشئرك فى الحروب وجرح فبا . 
ونجد فى هذه المسرحيققدرة عجيبة على التأثر 
وإثازة الشفقة . ولكن كل هذا مجب ألا ينسينا أن 
جب رودو كان يبغى أن مجعلنا نواجه المسائل الكرى 
الى تتعلق بمصائر نا : الحب كحب جنفياف لفورستديه 
وحب ايفا لسيجفريد وحب الوطن » الغيرة كغيرة 
زلتين من سيجةريد ؛ تعريف السلم والخر ب كا يبدو 
ذلك فى المناقشة بن قواد سيجفريد ؛ الحياة والموت ... 
تشع هذه المسرحية بالتفاؤل لأنها كتبت فى وقت 
1 فيه 0 بإمكان دو ام السلم . إن هذا العام الذى 
جعله عدم الإدراك البشرى عيفاً سيتولى إعادة الثقة إلى 
الإنسان ٠‏ تللث الثقة الى سبب فقداما المحاولات الأثمة 
للانشقاق والانقسام . فإنه ه كثراً ما ينوب القدر عن 
البشر فى حل الألغاز الى تعرض لم » . 


- /18- 


تبدو الفلسفة الاجماعية طوال هذه المسر دية حى 
فى القدمة الى يعلن' فها. قدوم الشخصيات العظيمة 
'والأقرباء الذين: أتوا من أركان ألمانيا الأربع لكى 
يتعر فوا فى سيجفريد: 8 أبنائهم الذى فقد فى الحرب + 
وان-الحقائق والأفكار والأمثال متنائرة هنا وهناك فى 
المسرحية .:ولنذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر : 
٠.‏ هل تزع, أن الشبه كالأمراض الى قد مخطئ أحد 
الأجيال ؟» و دلا دخل للقومية فى أساس مودتنا» 

و او إن البلاد كالفر اكه بداخخلها الديدان البى تفسدها » 

و وإن الموق من عظاء الرجال ينتقلون ببن الآفلاك 
ولكن لا تتخير جنسيتهم .و د إن الحياة مغامرزة مرية 
بالنسبة للأحياء وشىء مستحب بالنسبة الموٌ ٠‏ . 

تعتير' هذه المسرحية من المسرحيات المثالية الصادرة 
عن تفيقه ذهنى . ويتفق النقاد على رفعة مستواها الثقاى 
ذلك المستوى الذى محس يأن مؤلفه ملك من الثقافة 
الرفيعة ما يعطى أدبه قيمته الفذة ومجعل من قراءته أو 
مشاهدته متعة رفيعة . وتسم هذه المسرححية 3 
وتغرية من نوع خخاص » فإن جيرودو لا ينبكم على 
الأفراد أو الهيئات بل على القدر وعا لى العالم أجمع 5 
نظامه امزعوم ؤوفوضاه الظاهرة . 

أما عن أسلوب هذه المسرحية فهو من أَغنى 
الأساليب الفرنسية وأغزرها : وأشدها عمقاً وشاعرية : 
نمازجها روح ساخرة مرهفة . 

وقد قمت بترجمة هذه المسرحية إلى اللغة العربية 
فى سنة 1451؛ بتكليف من وزارة. الثقافة والإرشاد 
القوى . والنص الذى ترجمته إلى العربية هو النص 
الأصلى الذى كتبه جيرودو سنة 319478 كا ورد ف 
مجلة ولابيتيت ايلستراسيون» فى عدد أغسطس سنة 
4 ., وقد اخّر نا هذا النص لأن ,خائمة مسرحية سئة 
أكثر جالا وفتنة وإنسانية من خائمة مسرحية صنة 
. وقد.تولى المرحوم الدكثور محمد مندو رمراجعة 
هله الرجمة + . 


ف سنة 19104 ؛ قدمت لجر وذو كوميديا 
« أنفتريون رتم 098؛ . وثرى فق هذه المسرحية أن 
جوبيتدر يضيق بنفسه ويقلل من قدرها إذ أنه لا جد 
فرقاً بينه وبين الأمور المتوفرة فى العام والى يعرفها 
الناس ' كل المعرفة فهو يقول : « أستطيع أن أسبب 
النسيان تمامآ كنا يفعل الأفيون » وأن أسبب الصحم تماماً 
اسل حشيشة الحر . فللآلحة: المتكاملة المتحالفة فى 
السماء نفس السلطان تقريباً الذى تتمتع به الالهة. المبعيرة 
المشنتة 'فى الطبيعة ه . وهذا السلطان ضثيل محدود : 
٠‏ تخلوا عن أوهامكم فلسنا إلا آهة ه . لماذا يجعلى جير ودو 
« سيد الأومب ٠‏ يفوه ممثل هذا الكلام ؟ إن قيمة الآتمة 
فى نظر جيرودو أسطورية ؛ وهو يطرب حين يراها 
مرضع استخفاف. وخرية » والناس.ينظرون إلها على 
أنها و قدر تقليدى» وينعتونمها باللاوعى وبعدم المسثولية » 
ويهمونما بالمتناقضات وبقلة العقل » والحمق والعمى 
والصم . ولكن الأمر على عكس ذلك عندما ننتقل من 
الآفة أى من أداة التنفيذ فى أيدى القدر إلى القدر نفسه > 
ففى هذه المسرحية » : يطالب جوبيتر صراحدة بأن 
يقفضى أيلته مع الكمن ٠‏ بعد الزيارة الأولى. التى قام 
مها خلسة : إنه يفرض إذن على امرأة وفية أن تخون 
زوجها الذى محبه وأن مخالف قوانن الء عر لتمبع 


.خالدة . إنه يعمل مندوباً عن قوة أرفع وأسمى 


ولق سنة 1"1ةا سه 
وى سنة 145 « لساء . وقد 
قدمث له ب سئة هثاةا مسرحية « لن تقوم جرب 
طروادة ». . وتجدر بنا أن نقف قليلا.عند هذه امسرحية 
لأنها من أم مسرعيات جيرودو . وهى .مشتقة من 
قصة من قصص الإلياذة تناولها جبرودو بالتحليل 


: » وانئرمزو‎ ١48" 


والتحوير والصقل » فجعل هكتور يعود من جرب 


محلية استغرقت زمناً أردق اغخار بن : ولذلك (إله ينشد 


'السلام » ويريد الهدوء ) فقد خمر.الحرب » وعرف 


ليت . ولكن تقف فى وجهه العواطف 


التناقضة فالإغريق يريدون الثأر ممن انتبك حرمهم » 
والطرواديون يريدون الاحتفاظ مبيلانه الجميلة ؛ وبن 
دؤلاء وأولئك هكتور ونساء المدينة اللواق لا يردن 
تعريض أزواجهن وأولادهن لقتل . وفى. وجه هذه 
. النثة المناهفة للحرب تقف جببة مكونة من رجال بلغوا 
سنن الشيخوخة يريدون أن متعوا أبصارهم ' ميال هيلانه 
وان أن الحرب لا تصيهم فى أقسهم بأ لأنهم ان 
' تحملوا فيا سلاحاً » وعمثل هؤلاء الشاعر السيابى 
« دمو كوس . وثرى مما يعرضه جير ودو أن القائدين 
لكيرين للشعب لا بريدان الحرب كذلك » ولكن رن 
كل هذا ولأسباب غير مفهومة تقوم الحرب . لقد 
كانت هيلانه مستعدة لأر جوع إلى زوجها » وكان قائد 
الطروادين مستعداً للاعتذار والتعريض © وهيلانه 
لا تحب باريس الذى اختطفنها أكثر مما تحب زوجها 
و منيلاس » . ولكن رعم هذا كله قامت الحرب لآن 
وحتمية ٠‏ تفرضها ا انتصر القدر الأعى » 2 
الأنانى » الوحشى الذى يصير المرء فى يده ألعوبة سبلة 
طبعة » وتعرضت الإرادة الشؤصية والمحاولات 
. البشرية والآمال. الإنسانية للاسبزاء والتلاشى والعدم . 
وفى إمكاننا أن نقول إن الأمر ليس أمر الآنمة ولكن 
أمر القضاء والقدر الذى يعرفه جبرودو فى ثىء من 
الغموض بقوله وإنه صورة سريعة للزمن 6. وممالا شلك 
فيه أن جبرودو متأثر فى انجاهه هذا بالتيار الذى كان 
خبطا به إبان وض مسرحيته » فقد كانت كل من 
ألمانيا وفرنسا تتحفز ضد الأخرى وتستعد لها . 
وفى سنة /1981 » قدمت له مسرحية والكترا» 
الى تتكون من فصلين » وهى فى درجة من 'متانة 
الأسلوب لم نعهدها منذٌ راسين , وثرى قها أن جيرودو 
محوز مأساة سوفكليس القدممة لكى يثبت أن الحياة تكبون 
حرا لأهلها لو أنها خخات من الكراهية والحرص على 
الآخذ بالأر د فائه مجعل الكترا تكره أمها دون أن تعلم 
حقيقة الجر بمة الى ارتكبها بالاشيراك مع عشيق ها 


يدعى ١‏ الجستوس 6 . وكان.غشيق أمها اوقد أصبح ملكا 


على الدينة يتصون أن.الكثّرا تعلم. الحقيقة.ومخاول أن 


بردها عن ية الثأر. . ونسعى جاهداً أن يباعد بينها وبين 
الاحة . إذن جرودو إرمم لنا ايجستوس. فى صورة من 


يريد أن يدفع الأساة عن البشرية رغم ما قد ارتكبه من 


قبل - أى أن عقّك أخذ يتخلب علن.عاطفته. .. ولكن 
ر خم كل هله الحاوللات ثكم المأساة إذ أن أهل 
كورشيوس أقبلوا لمهاجمة. المدينة وامجستوس يريد أن 
يفرغ ثم ويدفم عا وامهم 6 وى العدو الداخلى 
الممثل فى الكثر!... فهو يتوسل إلمبا أن مهدأ وأن في 
قرم رذ العدو ويعدها نظار ذاك أن يعئرف 
علانة بائمه وجرمه ©» ولكنها تأى : 


يجستوصس ع ات رج تق 


و د 
إن المديئةسبللك .. 
الكثرا : فلتملك + 1 
ش ودكذا يدر جلي أن كرا فى ملح التدرء 
وما يشاء القدر لا بد من نفاذه 2 فيقتل امجستوس 


وإذ هو يقضى نحبه نحت طعئنات ل 


الكثرا » أخخل يناجا بنداء الحب القوى الطاهر » رمزاً 
إلى أن الأمل الأخمر فى إنقاذ العالم من المآمى هو الحب . 

وفى سنة 18997 قدمت له أيضاً و ارتجالية باريس ه 
وهذه المسرححية تعيد إلى ذاكرئنا .9 ارتجالية فرساى » 
الى :قدمها موليير سئة 1551 . إن وحدة التفكير الفى 
عند موليير وجيرودو قد قضبت على الفاصل: -الرمى 
هما » وهو قرابة ثلاثة قرون ٠‏ ففى نصوصن مئة 
57 لم يكن الآمر يتعلق .بموليير أو بفرقته أو بآثاره 
أو بنقاده » وإنما كان الأمر يتعلق بالمسرح ذاته. + 
وهذا ما نجده بالذات فى ارتجالية جيرودو : 

وفى سنة 1918 » قلمت له مسرحية ونشيد 
الأناشيد » . أما فى سنة 19174 .فقدمت له «أوندين : 
وهى مسرحية من ثلاثة فصول وبطلتها جنية أو حورية 


وكات 


البحر الى أحبت إنسيا هو الفارس المتجول : هانس 6 : 
ويكرس جبرودو هذه الأسطورة على تحليل الحب 
الإنسانى فى أسلوب شعرى كأنه أغنية ‏ وإن كشف 
عن الأساة الضخمة الى تتربص بهذا الحب باعتبار أن 
الرجل أصغر نفسآ وأنفه شأنآً من أن يتحمل مسئولية 
حب مثالى خارق كحب الحورية أوندين الى فنيت فى 
هذا الحب على نحو ما توضح هذه المسرحية الرائعة 
بروحها الشعرية وعمقها النفسى انافذ إلى الأغوار . 
وتذبى هله المسرحية الخحالمة فى جو شعرى رائع, ييقئ 

فيه الحب حيا إلى الأبد رثم مرت الفارس ا 


أوندين لذاكرتها . ولا تستمد هذه المسرحية قيءتها من. 


أحداتها الأسطورية وما ترمز له من. أفكار وأحاسيس 
ا 0 
ما يكاد جعل منها أغنية حارة نافذة الحب المثالى العة 

تلت جبرودو فى غلاجه لمهذه الأمطورة : عن 
الكاتب الألملى فردريك دى لاموت فوكيه (/1/الا! - 
*85 ) فى تلافيه. للروح الرومانسية خالسنلى عالج 
ما فوكيه هذه الأسطورة حى اعتيرت قصته عنها 
أنموذجاً للأدب الرومانسى عندما يستمد موضوعاته من 
الأساطير » وذلك بيها اتحخذ جير ودو من الأسطورة وسيلة 
لنحليل عاطفة الحب وإبراز عر ها زمفاهيمها 2 وان 
اننبت تلك العاطفة كأساة . 

وى سنة 520 قدمت له مس رحدية « أبللون 
المرساكى » وهى من فصل واحد . وق سنة 1941 
قدمت له مسرحية ة سدوم وحعمررة). 

يأسف جرودو لأن المؤلفين السرحبين قد أساءوا 
إلى سمعة المسرح وججعلوا د بعض الناس يعتير ون الإنتاج 
امسرحى من الأنواع ا الثانوية . ويقول ف هذا 
الصدد : : إذا كان جمهور باريس قد أوشك أن يفقد 
مبدأ أم الفنون بفقده مبدأ المسرح » ففرجع ذلك إلى 
أن بعض رجال المسرح زعموا ألا ينشدوا إلا سوولته 
وتبعاً لذلك تفاهته » رغبة فى الحصول على [عجاب 
المشاهدين بالوسائل المطروقة والدنيئة 4 فيلبغى إذن 
إعادة السمو والرفعة إلى المسرح 6 


اآلات 


ولإنعاش المسرح » يبتكر جيرودو نوعاً من 
0 10 ن أبطاله له والجمهورالذى ين يتخذه شاهدا ويدعن 
ذات 0 مثل الآمانة والطهارة والتسامح ونحول 
الشخصية والسلم والخحرب والحماة والموت ومصير 
لجس البيشرى ا الخ 0 | 

وميا أبطال جيرودو فى جو برئ وعجيب 
وينسمون باللخير والسمو وإن كنا نجد أحياناً بعض 
الشخصيات المزيلة الى تمثل تفاهات الحياة . فإن 
سيجفريد وهكتور وأوليس وايزابيل كائنات ساءية > 
وأم ما يدعونا إليه الأبطال دو مواجهة القوى الى 
تهدمنا ومقابلها بايتسامة الرضا وبشعور عميق مقدر 
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ال 
فى وثورة كتاب اليوم » )1١444(‏ يأنه يعبر عن 
الموهية الشعرية . 

ويغلب على مسرحيات جبر ودو بساطة الأحداث 
وبعدها عن الواقع وصدورها عن تفيقه خيال ينقل به 
لالمسرح احتقاره للواقع اليوبى وحلمه بعالم مس<دور » 
وعدم ائهائه لأى للها أر انجاه 51 أو فى *, و 


خلال حياته كلها . وقد 0 مسرحه متعة للخاصة 
من الملقفن الذين يروعهم الخيال وتغلسم الثقافة 
الواسعة الى تشع فى الحوار إشعاعاً مطاف العقول 0 
ولقد أصاب «النسون» إِذْ قال إن الشعر والحدث 
والحديث تتعادل فى مسرحيات جيرؤدو ) . 

ظل جيرودو يكتب المسرح حى ترى فى ١م‏ 
ينابر سنة ١444‏ © بل وترك يعد موته مسرحيتتن 
أخريين وها و مجنونة شايوه » وهى عبارة غن نقدموجه 
إلى رجال امال و «من أجل لوكريس ٠‏ » عرضت 
إحداثها بباريس سنة ه144 والأخرى سنئة “1487 ': 
وقد نوالت عقب وفاته الكتابات اأبى. تمجده : 


م5 المجلد الثالث من - ؟١‏ مكتية الأسرة 


الركتورهمسس وق لخاد 


كارل فون كلاوز فنز البولونى الذى أصبح سيد 
المدرسة اللروسية فى الحرب وأستاذها الأول ؛ وضابط 
المكائب الذى لم يقد جيشا أو يدير معركة » ولكنه 
أصبح فيلسوف الهرب الحدياة » وأستاذ القادة العظام 
وأبطال المعارك الحالدين ملف عن الحرب »وصاحب 
الأحاث العديدة فى الفئون العسكرية والتاريخ الحربى 
والسياسة والفلسفة بل والتربية أحياناً . 


رار ورا أ 
عام ل عدينة ٠‏ بورج 6 من أسرة بولونية نرحت : 
إلى أمانيا قبل ذلك محوالى قرن من الزمان » والتحق ْ 


بالجبش فى 00 وشارك فى حملة الرين عام 
( 11/9 17844 ) ورق إلى رتبة الضمابط فى حصار 
«ميتز و وأتاحت له سنوات السار التالية أن يعد نفسه 
للألتحاق بالأكادمية الحربية فى برلين وقبل فى صفوفها 
عام 1861 » وانتصار نابليون فى ١‏ مارنجو» صيف 
عام ٠‏ ها زال يدوى قى الأذهان » وذكريات 
انتصاراته الإيطالية ما زالت تذهل أوربا » ولا بد أنها 
راودت عقل هذا الفتى الناشى“ الذى يستقبل دراسته 
العسكرية المنظمة فا لا ريب فيه أن انتصارات نابليون 
الباهرة قد غيرت كثيراً. من. صور الحرب. القديمة » 


وكانت وحياً اقترنت فيه الدراسة بالتجربة لموّلف 
١عن‏ الحرب » .. ١‏ 

وفى الأكادمية الحربية كان موضع 
«شارهورست » الذى أسترعى ذكاء الفشابط الصغير 


رعاية 


انتباهه » فعنى بتوجبه وتعليمه حى كان خبر مساعد 
له حدن اضطلع بتنظم الجيش البروسى بعد ذلك . 
وشارك فى معركى «يبناء و « أورشتاد: ياوراً 
برتبة ة الثقيب للأمر ؛ أوجست ؛ وأسر معه وظل فى 
الأسر حتى عام 47 حين عاد ليعمل مدرساً 
بالأكادعية الحربية ثم معاونا ه لشارهورست » فى تنظم 


. الجيش والإدارة البروسية » ومعلا لولى العهد » وتزوج 


فى العام التالى من الكونتس ١‏ مارى. فون بروهل » وبين 


جدران البيت الأنيق الهادئ كتب كلاوز فر أمحائه 


ودراساته الى رأت النور على يد تلك الزوجة الوفية 
بعد وفاته عام ١ . 181"١‏ 

ولقيت ألمانيا الموان بعد هزيمها فى وييناء 
و ه أورشتاد ) وفرض تابليون عليها فى صلح تلست » 
أشد العقونات وأقساها » وكانت النفل الى وضعها 
لمتكها مشبعة بروح الانتقام ولكنها كانت خيراً وبركة 
علبها 2 فقد حررما من جمود المافى وأوهامه ' 


وحفزنما إلى الإصلاح والهوض ووضعت فى أعماقها 
بذور الوحدة الى قادتها بروسيا على يد و بسمارك » 
بعد ذلك بسئوات فقد كانت بروسيا مركز النقل قى 
ألمانياء وفى تلك المحئةكانت عقّلها المفكر وقلما النابض . 
وهرت هزعة دبينا» مشاعر عدد من أبنائها كانوا 
لحسن طالعها نخبة من المفكرين الأشداء ذوى الهمة 
العالية والآفاق الرحبة الواسعة من أمثال 0 شارم,ورست: 


ودكلاوز فز ه و.«شتاين» و «دهاردترج ٠:‏ ممن ' 


قادوا عظمة بروسيا وعجدها الحرنى وشادوا صرح 


زعامتها لألمانيا » وعندما أرنم نابليون ألمانيا على التعأون .. 


العسكرى معدعام 1111 ء انجه بعض البروسيين الأخرار 
إلى خلامة روسيا الى اشتبكت فى حرب مدمرة مع 
نابليون » فالتحق كلاوز فيز مخدمة الجيش الروسى 3 
وأصبح «شتاين » مستشارً لقيصر روسيا يلازمه ملازمة 
وثيقة » وق بداية حروب التحرير الى قامت. فهها 
أوربا على نابلون. » بعد أن قهرته ثلوج 0 
وأصماعها الباردة > كان كلاوز فتز لا يزال يعمل فى 
1 صفوف اليش الروسى برتية 9 العقيد ع فكان ضابط 
الاتصال فى جيش « الجثرال بلوخر » ثم رئيس لأركان 
حرب الفرقة الروسية ‏ الألمانية . ولم يعد إلى صفوف 
الجيش البروبى إلا بعد صلح باريس الأول ( مايو 
5 ) . فعين رئيس لأركان خرب فيلق اشرك فى» 
معركنى ٠‏ ليى 6 و 9 وافر ؛ اللتين مهدنا ‏ بالرغم من 
اخفاق البروسيين فبما ‏ الطرّيق لانتصار :واترلوة 
الذى خم صفحة مغامرات الكورسيكى الداهية بعد 
ان رو را قرن حفل بأعظ. الانتصارات 
الحربية فى تاريخ البشر . 

وأهلت سنوات السلام الذى ساد أوربا بعد 
الحروب الابليونية الى قلبت نظريات الحرب رأساً 
على عقب وفضت على الحروب التقليدية الى سادت 
فق العصور الوسطى وكانت مثاراً لتأملات كلاوز فز 
فق الخرب 3 تلك التأملات اللى أبدعت على يديه خير 


ما أنتجه الفكر العسكرى من أفكار ونظريات الحرب 


الحديثة . 

ففى تلك السنوات ثو. ى كلاوز فز إلى تأملاته 
ودراساته جمع الحقائق والأصول ويقارنها ببعضها 
البعض ليجمل منها نظريته فى الحرب الى غذت ملحمة 


العسكرية البروسية طوال السنوات التالية حجى سقوط 
الريخ الثالث والى غدت نيراساً مهتديه عباقرة الحرب 
والسياسة خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين فى 
العام أ 

وأناح له مله فى الأكادمية المسكرية ببرلين حيث 
تولى إدارتها من سنة 1814 إلى سنئة 167٠‏ مزيداً من 
التأمل والدراسة » فكان هذا البحث لمتكامل دعن 
الحرب » نتاج تجارب عسكرية رائعة حفل مها عصره 
الذى عاش فيه ؛ وكان بيته مزل وحيه ومثار فكره » 
فلم يعرف غير القليل من هذه الدراسات شيئاً عنها فى. 
حياته » حبى قامت زوجه الوفية بنشرها بعد وفآته . 
مؤلفات كلاوز فتن 

لم تنشر أكثر مؤلفات كلاوز فز فى حياته وأول 
ما نشر له فى حياته حث رد به وهو ضابط صغير فى 
الحامسة والعشرين من عمره » على كتاب نشر دلل فيه 
صاحبه على أن الحرب مسألة فنية تخضع للقواعد 
المندسية » فانتقد كلاوز فتز هذا الرأى واجتنه من 
جذوره هر كداً أن الخر ب نخضع القرى المعنوية 
والمادية أكثر مما تخضع للقواعد القئنة الى يعصف مما 
التقدم التكنلوجى 7 التخير السيابى » فكانت تلك هى 
النواة الصغيرة للتعالم الى. ظل يعمل من أجلها قرابة 
ريع قرن والى بشر ما فى كتابه عن الخرب »؛ . 

وفى عام ا 6 كتب ثلاث مقالات تناول فا 
بالدراسة معركى «بينا» و «أورشتاد, اللتين مرق 
فبما نابلبون الجيش البرومى وأدنا إلى أسره » كما 
نشرت له فى الفيرة التالية حى عام 1817 بعض 


لت ات 


التعليقات الصحفية القليلة عن حركة الإصلاح السيابى 
والعسكرى فى بروسيا » ولم ينشر له بعد ذلك التاريخ 
شىء ما حبى وفاته : وإن شغلها تماماً بالكتابة والتأليف . 

و يبدأ ' طبع مؤلفاته إلا فى العام -التالى لوفاته 
م#مدعء فنشرت المحلدات الثلائة الأولى لدراسته 
الى تستكمل وعن الخرب ا مع اغلدات السيعة الياقءة 
عن تاريخ المعار رك من القَرن السادس عشر حى معركة 
«وائرلو » وبالرغم من ضخامة حجمها بدت ناقصة » 
وواات ر زوجته وأصدقاكه نشر أور اقه خلال |! لسئوات 
العديدة اللاحةّة من القرن الماضفى » كان من أبرزها 
ترجمة لخحياة أستاذه «شارمورست ٠‏ رائد حركة 
الإصلاج فى بروسيا 
عام 5 فتد دالت قسونها دون نشرها حدى عام 
إذ قام قسم الأحاث التار ممية بمعود أركان الخرب 
للضباط العظام فى برلان بنشرها مع عطوطة قدية عن 
الاسير اتييجية لم تنشر من ن قبل . 

وصال كلاوز فتز بقلمه فى ميادين أخرى بعيدة 
عن دراسائه التارئئية والعسكرية فعرض لبعض 
الموضوعات السياسية والثقافية فى عصره وكتب عن 
والفرق بين الشعب الألماى والشعب الفرنسى ) 
و : أوربا بعد نقسيم بولندا: كما كتب نذأ عن التربية 
عند ٠‏ بستا اوتزى : وقد نشرها و كارل شوارز ه ف 
مجلدين كا نشر مقتطفات من رسائله ويومياته الى 
نشرت بعد ذلك فى طبعة مستقلة "ما نشرت رصائله 
الخاصة إلى زوجته عام "لاما ؛ وما زال الكثير من 
هذه الأعحاث والرسائل عنطوطاً لم ينشر بعد » وإن 
كانت هناك محاولات يقوم مبا الألمان اليوم لجمم أعماله 
العسكرية وغير العسكرية ما نشر هما ومالح ينشر لطبعها 
من ايك .+ 

ولم يرج من مؤلفات كلاوز فيز وكتاباته سوى 
القليل وإن حفلى كتابه « عن الخرب : وحده بالاههام 
فرجم لأرل عرة إلى اللفة اهولندية عام 1845 ثم إلى 


© أما دراسته عن هزيعة بروسيا' 


الفرنسية حيث نقح وأعيد طبعه مر ذى بعك الطبعة 
الأولى 4 ونقله ١ج‏ جر اهام ا إِل. الإنجلمزية عام 
“لاما 2 وف عام م 15 راجع وف . ن . موةة 
ثر جمة جر اهام 0 ونغرت للمزة الثانية عام ١151١‏ 
وتوالى طبعها بعد ذلك حتى عام 1444 . إلا أن 
و جر اهام » قد اعتمد فى الرجمة على , الطبعة الحرفة 
الرديئة الى صدرت باللغة الآلمانية فى طبعنها اثانية ولذاك 
فإن الرجمة الأمريكية التى صدرت خلال الدرب 
العلمية الثانية أضبط وأدق منها بكثير . 

ونقل الكتاب إلى اللغة الروسية أثناء حكم القياصرة 
ولكنه لقى من اهام قادة روسيا الجدد ما لقيه من 
اهام القياصرة فأعيد طبعه أكثر من مرة 3 كا ترجم 
إلى الإيطالية واليابانية وبعض اللغات الأخرى للدراسات. 
العسكرية ة الأكادمية فحسب . ولم يرجم هذا الكتاب 
الفذ إلى العربية 15 وإن قدم ا عيد الفتاح 
ل أصدرته مجلة 

ويلقى كلاوز فثز اليوم من الاهنام ما لقيه من قبل 
لا سيا فى أمريكا حيث يعملون جادين فى ترجمة آثاره 
جميعاً اعياداً عل أوثق المصادر الحطية بما فمبا تر جمة 
و لريب من غطرطه لاضلا + 
كلاوز فتز فى عصره 

كانت أوربا تمر فيا تمكن أن نسميه عصر « التحول 
الكبير » التحول فى كل مظاهر الحياة وجذورها 
الاجيّاعية والاقتصادية والسياسية فضلا عن التحول 
الفكرى الذئ وضع بذوره مكيافللى وفولثير وروسو 

وجاءت الاورة الفرنسية فهرت 


وجيته . 
كل القم القدعمة 
هرأ عنيفاً . 


وحملت الحروب التبليونية مبادئئ الثورة الفرنسية , 
إل أنماء القارة الأوربية -جمعاء فلم ترك بلدا حى 


ب لاسا 


أيقظته عن ضجبج أفكارها وفثلها فى الحرية والمساراة 
وعرفت الشعوب أن مصير ها يتعلق بالقم الجديدة 
الثورة وأن عللاً جديدا للوميات يبوشك أن يزغ 
ره 2 © حى قل إن 0 ا 3 
فيه جبوش الحلف 0 
وكانت الحروب التابليونية نفسما 
التطور الجديد » فقد خرج الفرنسيون يدفمون عن 
نظامهم الجديد تكالب أوريا علهم فى «فالمى » 
وواجهت جوش الثورة جيوش النظام القدمم و يكن 
انتصار ر « فالمى 0 انتصاراً الثورة فحسب وإنما كان من 
الناحية الاسيراتيجية انتصاراً الجيوش الوطنية على 
جيوش الملوك والبارونات ومن الناحية التكتيكية 


صورة لمذا 


انتصاراً لحفة الحركة على الثبات والجمود 3 وللمفاجأة 
على النوايا الطيبة » وللروح المعنوية على صرامة التدريب 


ها آذنت 0 0 الحندى اخبرت » فلا قاد 
000 يدت خططه وأساليبه به وكأنها : ثورة فى عام 
الحرب » فقد حشد قواته على الخطوط' الداخعلية ببن 
جييش مر دد ينيا وجيش النسا. وضرب حيث ل يتوقع 
0 2 0 7 
حيث يتعخذ الحرب صنعة والقتال م فما 


حباته » ولم يكن الجيش مخض لنلم التجنيد أو التعيئة 
فى الجيوش الحديثة » فكانت الدولة نحلب الأفراد 


القادرين على القتال من أى قبيل ومن أى مكان ممن 
يقبلون العمل كجنود سواء كانوا من أبناء الوطن ‏ 
وكانوا فى العادة من أدنى طبقاته ‏ أم كانوا من أو طان 
000 هذا الجندى انحرف إلا لأميره 
الثى ستمخدمه ويأجره لا نحفزه على مذا الولاء 
شعور قوى أو عاطفة وطنية » محارب ضد وطنه كا 


ارب قد غرو م الأو مان 10 عمل أميره اليفك 
ع يكون اللواء الذى يستظل يله . 

وكان هذا البندى كسلاحه جز ًٍَ من ممتلكات 
الأمير الذى مخدمه أو الدولة الى محارب تحت لوائها 
فتستخدمها حذر ولا تسرف فى تبديدها حيث لا بعوض 
التقص وارد جديد ؛ إِنْلَى يعجز عنه التدريب والإعداد 
عجرت عنه الموارد اأالية والبشرية لذلك كانت الوقابة 
وححاية أرواح الجنود سمة على قدرة القائد البارع كا 
كانت صرامة الضبط والر, بط أمانا للفضائل العسكرية 
وعنف التدريب وقسوته أناساً راسك والنظام والقدرة 
عل القّتال وكانت التشكيلات تدددة تقوم م بعماها عت 
رقابة الضياط ' وسيطر مهم الشديدة خشية اشرب ثم كان 
حول دون إرسال ات للمناوشة والاستطلاع أو 
القيام بأعمال فردية بعيداً عن رقابة الضباط » فقد كان 
خطر هرب الجنود ”ما يقول «روثغازه أحد 
التخصصن ى ١‏ شد من خطر 
العدو , ” 

وكان نظام الغوين هو الآخر ما يعوق حرية الحركة 
للقوات المقاتلة » ثا كانت تستطيع الابتعاد عن مراكز 
مو ينها » الى تتكو ن من مستودءعات ثايتة تعد بكل 
ما محتاجه الحندى خلال العمليات الحربية أو قبلها قريباً 
من مسرح القتال » وحال ذلك دون التحرك السريع 
أو المطاردة الحاسمة » أو القيام بضر بات بعيدة المدى 
ما يعرض الم لفوات تلخطر الانفصال عن مراكز تمويمها . 
وما كان القائد 3 لقوائه بالانفصال غن مراكز 
تمويتها إلا لمسيرة يرمين أو ثلاثة مالم بجد 
خطوط مواصلات العدو هدفاً قربا مغر أ بالانقضاض . 

ولعت الحصون والقلاع الدور الكبير فى ذلك 
العصر ؛ حيث مستودعات الموين المعدة محاجيات 
الجنود وحيث جد هذا الجندى الأمن والسلامة وراء 
جدران صلدة قوية لا تستطيع القوات: الهاجمة 
اقتحامها إلا إذا سلمت بعد أن ينفد ما فى مستؤدعانا 


دراسة كلاوز فيز 


لا تزيد عن 


98س 


من مون » وفى خلال الخصار يسود الركود حيساة 
الجنود فلا تنشط إلا عندما تقع محاولة لرفع الحصار » 
فكانت عمليات الحصار ورفع الحصار أكثر من عمليات 
القتال على المواجهة . وقد تطول هذه العمليات زمناً 
يصيب الجنود أحياناً بالملل » لم يكن لهذا النوع 

م لخروت أل على المدئيين إلا حين يشعر ون بفداحة 
ما يلقى علهم أحياناً من أعباء الحرب المالية والمعيشية 
ا ا 0 
فعدد القوات ثابت فى الحالين والأعباء المالية لا تتغمر 
والحهود الحرى لا يؤثر كثر فى السكان 7 
ما وقعت المعارك على مةربة من حقول تحرى فيا الحياة 
عادية وكأن لمعركة لا تعنها إلا من حيث النتائج التى 
تتمخض عبها » ووصف ١‏ كلاوز فنز ه هذه الحالة 
وصقاً أقرب إلى المدلول الاستراتيجى منه إلى المدلول 
الاجّاعى بقوله « كانت القوات القابعة فى الحصن 
أو القلعة بأجنااها النصينة أشبه بدولة داخل الدولة » 
يسير عامل الحرب بالنسبة لها فى ركود وبطء ‏ . 

' ولكن هذه الصورة المديدة للحرب الى وضحت 
فى معارك نابليون وى نظريات كلاوز فتز لم تأت 


فجأة أو تتم طفرة بل أخذت تتطور وتتكيفث وتأخذ 


سمنها الأخير خلال خمسة وسبعين عاماً منذ اعتلى 
فردريك الأكير عرش بروسيا عام 194١‏ حى خلع 
نابليون عن عرش فرنسا سنة 1816 ففى تلك الأعوام 
الى امتدت ثلائة أرباع قرن بلغت أساليب الحرب 
القدمة ذروتها كالا واستواء وبدأ الأسلوب الحديث 
الذئ تقتفيه حبى اليوم . 

وقد نعود إلى القرن الحامس عشر لترى تلك 
٠‏ العقلية الباهرة لعلم من أعلام اللبضة الأوربية غدا اسمه 
مقترناً بالدهاء السيابى » هو «مكيافيللى » فلم يكن 
مكيافيلل بالسياسى الأريب أو الإدارى الفذ فحسب » 
بل تفتق ذهنه بفيض من الأفكار الجديدة فى السياسة 
والفلسفة والتاريخ والحرب غدت بعده بقرون أساساً 


لكل محث أو دراسة فى تلك الميادين فكان أول من 
جعل من الحرب علماً يتصل انصالا وثيقاً بالاعتبارات 


ْ الاقتصادية والسياسية للدولة ومخضع للأصول القانونية 


١ 


الى تربط المتمع الدولى . وأول من قام بانشاء جيش 

وطى يقوم على تجنيد رعايا الدولة » ع 
نحا كير فى هذا لفك لة الولاء القوى حينذاك » كما 
كان أول فق نادى باسيراتيجية الحرب وغير المحددة 0 
الى تقوم على المبادرة والعدوان وخفة الحركة .بدل 
استراتيجية ‏ الحرب المحددة» الى تقوم على البطء 
وتعتمد على الحصار وتتخذ من الحرب حرفة وارتزاقاً . 


ولكن جيله لم يدرك هذه الانجاهات الجديدة الى تثمر . 


فى ظل الدولة القومية ما لا تثمره فى ظل النظام 
الاقطاعى » فل ينم التحول الذى عناه مكيافلق إلا 
لول 529 القومية ل حكرمات الأمراء 
والملوك الى مخضع لتقاليد ون ددة فى حشد وتنظم 
الجيوش » فامتيازات النبلاء نحد من حرية الماك كا نحد 
من سلطة الحكومة واعفاوم من من الضرائب محول ببن 
الدولة وبين الانتفاع بكل مواردها المادية » واحتكار 
لبعض المراكز والرتب الخاصة فى الجيش يقف عائة 
دون اختيار القيادات الصالحة والولاء مفةود بين 
الحكومة والمواطئين » ولم تتعد العلاقة بين الحكام 
و امحكومين إطارهها الالى الذى يقوم على الوظيفة 
وواجباتها التى تفرض على المواطنين دون أن يكون لم 
رأى فبها » ولم تكن تلك الحكومات لتحتاج إلا للقليل 
النادر من رعاياها الذين تعدهم نافعين لنظامها القاتم » 
وما كانت تشركهم فى , الحرب أو تشغلهم ا » وكل 
ما يعنيها مهم هو طاعة القوانين وأد الضريبة لولاء 
للبيت اللا 

وكات تلك الصورة على الجيش فقادته 
وضباطه من النبلاء الذين يفخرون بشرف الجندية 
ويعلون من شأن امتيازاتهم الطبقية » وجنوده أناس من 
أدق الطبقات لا نفع مم فى الحياة العامة يتخذون من 


كات 


الجندية حرفة وارتزاقاً » يأتوت من كل فج ومن أية 
أمة لا يربط بيهم غير وحدة المصير والاعتزاز 
بالألوية الى مخدمون فها » وليس لم صلة بالشعب 
حى كانت المقاهى فى فرنسا ‏ كا يقول الجئرال 
١‏ فيجان 4 فى ١‏ تاريخ الجيشن الفرنسى » - تمنع دحوم 
وتكتب على لافتانها « ممنوع دخول الكلاب والخدم 
والبغايا والجئود » . 1 

وكانت الثورة الفرنسية نقطة التحول من الصورة 
القدممة ه لالحرب الخددة » إلى الصورة الجديدة «للحرب 
غير الحددة» ‏ كا أذ شرنا من قبل إلا أن وفردريك 
الأكر » هو الذى بدأ فى الواقع هذا التحول عندما 
انقض على سيليزيا عام ١74٠‏ واجتاحها دون انذار 
فوضع أسس « الحرب الخاطفة » أو « الحرب البرقية » 
الى عرفتها أوربا بعد ذلك » وإنلم يستخدم هذا التعبير 
قط بل كان يعنى كا يقول ‏ أن تكون حروب بروسيا 
قصيرة الأمد تنسم مخفة الحركة والسرعة ى اتخاذ 
القرارات ٠‏ . 1 


ومن هذا التاريخ حى الحروب النابليونية كانت . 


الحرب تقترب من الصورة الى حددها كلاوز فنز فى 
كتابه عن الخرب ٠‏ فالمافعية تحتل مكاتها كسلاح 
رئيسى من أسلحة القتال وإنلم تكن فى نظر د فرهريك 
الأأكر » وفى رأى «الكونت دى جيبير 0ه » غير 
سلاح معاون 6 ولكن وج جريبوفال » كان قد أحدث 
فى فرنسا تطوراً ثورياً فى المدفعية حيث عنى بضبط 
النبران ودقة توجبها » وبزيادة خفة الحركة بتخفيف 
وزن للدافع » ما أفاد منه أعظم ضباط المدفعية نجاحاً 
وأعم عبقرية عسكرية فى العصر الحديث « نابليون 
بونابرت ٠‏ حين استخدم خفة حركة المدفعية الحصول 
على أكير حشد من الدران المركزة » وكان فردريكِ 
قد لجأ من قبل إلى تحريلك مدفعية الميدان أثناء المحركة 
حيث تسحها الحيول أو البغال إلى المكان المناسب 


لتركيز النيران الآولية على مشاة المدو لفتح ثغرة تنفذ 
منها مشاته لعطى خط العدو وإحراز نصر ريع ٠.‏ ' 
وفيا عدا المدفعية نرى الدوق « دى شوازيل» » 
والمار يشال ودى بروجل » يلخلان تشكيلا جديداً فى. 
الجيش هو ما عرف اصطلا-ا با اسم « الفرقة » »وهى 2 
البى غدت فيا بعد وحدة قل لبد مني تام للاشتباك 
بالعدو حى تصل الوحدات الأخخرى إلى ميدان المعركة 
وقضى هذا النشكيل الجديد على فكرة اعتبار الجيش 
حشداً واحداً يكون جبهة ميّاسكة فى المعركة وغدا 
الجيش وهو يتكون من وحدات مسيقلة بمكن لما أن 
تعمل على حدة وأن تقوم ممناوراتها وحدها » وكان 
جيش الثورة الفرنسية أو جيش فى أوريا يعنى 


'بتشكيل الفرق الى خاضت القعال ظافرة نحت إمرة 


نابليون وماريشالاته العظام . ١‏ 

وإلى جانب هذا ظهرت اللعزة إلى تجدد 
المواطنين » ونيد الاحتراف » وحبذ ه فردريك الأكبر» 
هذا الاتجاه » وإن لم يأخذ به » بالرخم من امتداحه 
للجنود الذين جمعهم من بين المواطنين وقوله إنهم 
حاربوا فى شرف وقائلوا فى شجاعة ومثلهم 9 يستطيع 
أن زم العالم كله » بقى يعتقد أنهم خلو من حوافز 
القتال . ودعا ١‏ جيبير 0 إلى تنظم عسكرئ سياد 
يتساوى فيه العامة والنبلاء » ومما قاله فى هذا الصدد 
:أن الغعوب لا تحارب فى سبيل حكومات تنوق إلى 
الإطاحة مها لو استطاعت : وإن الجيش نجب أن يتكرن 
من المواطنين . وإن ظل يعتقد أن المدئين لا يقدرون 
على منازلة الجنود الحترفين . وبالرغ من انتصارات 


١‏ جبش الذورة الأمريكية على الانمجليز ف محرا ب الاستقلال 


بقى بصر على أن نجاح الأمريكيين م مرذه ضعف الانجايز 
فحسب وليست قدرة الجندى المواطن , ش 

وعلة هذا التناقض فى آراء فردريك الأأكر 
وجيبير كنا نعتقد - هو أن الروح القومية لم تكن قد 
أثمرت بعد العاطفة الوطنية الى حملت جنود الثورة 


# الات 


الفرئسية على الاستبسال والضراوة فى القتال لليابة مبادئ 
الذورة وأهدافها وما حمقته المواطن من شرف اعتبار 
الذات » ولا يغرب عن تفكيرنا أن لفظ ٠‏ مواطنين » 
ل يكن يعنى عند فردريك الأكبر أو جيبير أكثر من 
. التعبير عن مجموع السكان . 

ولجيبير فضلا عن ذلك رأى آخر محمله على تحبيل 
و الاحتراف : فقّد رأى أن البلاد الى تخارب الجندى 


ميرف من أجلها تنجو من الذعر والدمار » ييل 


لا تستطليع دولة ينبض أهلها للدفاع عنها النجاة من تلك 
المصائب » والأفضل من الناحية الإنسانية أن يبقى 
المواطنون فى موقف النظازة بالنسبة للحرب . 
. وجاءت حرب. الاستقلال الأمريكية بنمط جديد 
من التفكير الاسثر اتيجى والتكتيكى لم يبد أثره إلا فى 
حروب الثورة الفرنسية » وإن كان مرده الحاجة إلى 
7 ظروف طارثة جديدة '» فالجيش الأمريكى 
ثى' كجيش الذورة الفرنسية كان من المتطوعين 
ل نظام معين تدريهم غير كامل وتسليحهم 
غير واف ولكن محفزههم على التطوع مبادئ ومثل 
حملهم على التضحية مما يرفع من روح الجنود المعنوية 
وهى ما كانت تعوز الجندى المخترف ؛ وف مثل هذه 
الظروف لا بد وأن يلجأوا إلى خطط تكتيكية توفر 
السلامة و تقيم مواجهة النشكيلات الصلبة الجامدة الى 
درب علا الجنود المحترفون وتحقق لم النصر بايقام 
أعفلم / ن الخسائر فى صغوف العدو فكان هؤلاء الجنود 
الذين 0 يسنو ذوا 'تدر ريم يتقدمون للقتال ئى قولاات 
منادفعة أو فى خطوط مفتوحة فى شكل مروحة من . 
المناوشن يطلقوت النران وسكرون . 
ونقل الشباط الأوربيون الذين شهدوا الفتاك من 
أمثال ولافابيت » و ١‏ الكسندر بيرتيير »ه و «جون 
بابنسيتا جوردان ؛ من الفرنسيين » و : أوجست 97 
جيئيسناو » البرومى ؛ الكثير ما شبهدوه فى حر 
الاستقلال. الأمريكية من تجنيا. المواطنين و يي : 


نوعها لنظرية الحرب ؛ 


وتشكيلاتهم فى القتال » وما كانوا يتحلون به من 
روح معنوية عالية . 

إلا أن التطور الكبير فى اس اتيجية الحرب لم يأت 
على يد نابليون بل سبقه بسنوات حين أصدرت حكومة 
الجمهورية نداءها القوى بالتعبثة العامة فى 7 أغسطس 
١/41‏ »2 ففى ندائها ذاك دعى : كل الرجال العمل 
بصفة دائمة فى جيش الجمهورية : فالشباب إلى مندان 
القتال » ولمتزوجون للعمل فى مصانع الأسلحة 
و الذخيرة ة » أما النساء فلصنع الثياب و الحيام والخدمة 
فى المستشفيات : والأطفال لإعداد أربطة الدرحى من 
الثياب القديمة 3 ويقوم الشيوخ والمسئون بالدعوة 
الجمهورية وكراهية الملوك » وإثارة الحياس والشجاعة 
فى نفوس الجنود» > 7 

وكان' تكوين جيض ل الشعب إيذاناً بزوال عهد 
الجندى احرف وسيادته ْم كانت تشكيلات الفرق 
الى أحرز نابليون مما أعفظم انتصاراته » والإعداد 
الاسثر اتيجى » و تكتيكات المعارك الى ندت ما عبقر ته 
الفذة تطور أجديداً فى فن ادرب » توفر دكلاوز فر 
عل دراسته » وخرج منه بتلك النظريات الى سادت 
طوال السنوات التالية حّى ار ب العامة الثانية» ولا يرى 
ثتماة الحرب النووية أن التطور الذمل فى تسليح الجدوش 
الحاضرة © وتنظيمها يمكن أن يناللها بتغيدر كبر 3 
فكتاب دعن ن الحرب 0 هوا ومع آزله در زميق 
يطرق فما «كلاوز فزع 
الموضوع مباشرة وعسك بأهدابه تماما » كنا وأنه أول 
بحث من نوعه مخلق للحرب طابعاً فكرياً مكن أن يطبق 
فى كل مراحل التاريخ. » وإن حفل بالمعميات ولم مل 
من التعقيد الذى يبعده عن الوضوح أحياناً » مما حمل 
عليه نقاده حى انمه « جوميى » بالإسباب «الغرور » 
وقال عنه غره «إنه ألما أكثر من الألمان يعيش فى 
ضباب الميتافزيقا» » ولكنه ظل عمدة هذا الفن حتى 
قال عنه الكونت « فون شليذن » الضابط الذى لمع فى 


الحرب السبعيلية ورئيس هيئة أركان الحرب الألمانية 
طوال أربعة عشر عاماً من سنة 1841 حتى سئة 194:6 
وصاحب الخطة المشهورة الى عرفت ياسمه لتزو فرنسا 
8 فى الحرب الأول » والى عجر الألمان عن تنفيذها 
. بسبب نقص الآوات فى جناحهم الأعن : «لقد أبقى 
كلاوز فتز نظرية الحرب المطلقة حية فى أذهان ضباط 
..بروسياه » ويقول عنه الثاقد العسكرى الانجلزئ 
المعاصص دليدل هارت 1١ : ٠‏ 
القرن الأخير تخمرة الدم القانى الذى أراقه كلاوز فيز » 
ويرى 9 هوفمان نيكرسون » الأمريكى : « إن الحرب 
اكنست بالعنف والقسوة منذ نادى .ممما كلاوز فتّز حى 
« فرش » و هلودندورف » » وهو فى نظر در * م 
إجونستون ٠‏ مؤلف - كلاوز فيز اليوم ‏ : د داعى 
الدعاة إلى الحشود الضخمة ه فهو الذى أبرز فى نظرياته 
أضية الحشود الكبيرة ؛ وأن المعركة م هى وسيلة الحرب 
:الأولى وأن تدمير . نوات الغلاو غرضبا المرسوم ؛ . 

ومهما اختلف القوم فى تقدير «كلاوز فتزه 
فستبقى آراه ونظريانه سمة على عصره + وعلى طببعة 
الحرب الى اكتسيها وددرت عنها بعد ذلك إلى وقتنا 
اضر ؛ وسيبقى كتابه و عن الخرب » عمدة هله 


لقد الذي قراد نصدف 


الدراسة دوت منازرع 5 


عن الحر ب عوعمط! دروكا : : 
يعتير كلاوز فيز نابليون إله الخرب دون متازع ؛ 
.وقال عن حروبه .: « إنما القانون الذى يجب اتباعه , 
وعد الكثيرون كتابه «عن الحرب ‏ شرحاً .لعمليات 
#نابليون العسكرية وتطبيقا لمعاركه الظافرة واللحاسزة على 
السواء » وإن لم مخسر نابليون غير معركتى « مرسكو» 
:و.ة واترلو وكانتا من الناحية التكتيكية كسب له ؛ إلا 
أن كلاوز قر فى كتابه دعن الحرب » قد أدرك 
الأضول الرئيسية الحرب متحرراً من أى اتجاه أو ميل 
.معين ؛ وكان صدى عبيقاً لأحداث عصره الحافلة » 


ومعار ضته لآرائهم 


.رتبدر هذه الحقيقة واضحة 6 ن مقارنة نظر ياته عن 


:الحرب بنظريات معاصريه من أزياب الذكر المسكرى» 
أ فالحرب ليست مباراة علمية » 
ولأ هى راس دولل يلسم بالكياسة والنبل » 
وإنسانية «عصر الاستنارة ٠‏ وإتما دهى عمل من أعمال - 
العنف. ؛ يعمل فيه كل طرف للقضاء على خصمه درن 
رحمة أو هوادة » فإننا ‏ كا يقول ‏ لا نود أن نسمع 
عن. انتصارات لا تسفك فما الدماء : فاذا كانت 
المعارك رهيبة دامية بشءة » فإن ذاك أحرئ يأن مجعلنا 
نقدر الحرب حقى قدرها » «فلا نسمح لسيوفنا أن 
تم أو يعلوها الصدأ على مر الأيام بدافع الإنسانية 
والشفةة » حى يقغز علينا من يبتر بسيفه الحاد سواعدنا 
: . . فالعلم لا يسمح بأن تكون الحرب معتدلة » أو أن 
يكون لها طابع إنسانى الم 
وليس للجانب العلمى للحرب أهميته الرئيسية » 
بل يأتى فى المرتبة الثانية » فالخدمات المُوينية » والطبيعة 
الجغرافية لأرض اللمعركة ٠‏ والعوامل الرياضيسة 
والطبوغرافية » وإن كانت لا أضهيتها التكتيكية عند 
القتال ء فإن أهيتها الاستراتيجية تتضاءل أمام الحشد 
وحج القوات « ففى الاستراتيجية ب 15 يقول ب 
يكون الاعمّاد عا لى حجم القوات المنتصرة بة وليس على 
الحطوط الى تر بط بيما» 08 
ويعمد « كلاوز فتز.» أحياناً إلى التحليل النقدى 
متأثراً بالفيلسوف الألمى د كانت » حتى قيل عنه إنه 
كثيرا ما يتوه فى ضباب الميتافزيقا » فتراه يعرك 
«النظرية» بأنها .تحليل للموضوع يؤدى إلى المعرفة 
الصحيحة . . وكلا قامت النظرية على 0 
فى أعماقها. إلى التجربة المائلة فى التاريخ العسكرى 
كلا اقتَرننَا من الغرض الموضوعى وهو المهارة فى 


: العمليات :ادر بية 0 


فالتحليل النقدى لاتاريخ العسكرى ولسير المعارك 
«يصل بنا إلى المعرفة المنشودة لكسب المهارة فى القتال » 


0/154 ب- 


والنظرية هى الى نصوغ فكر القائد العسكرى وتقوده 
وتوجهه » وإن لم يكن من الضروري أن تكون قاعدة 
لعملياته الحربية » فهى وسيلة أكثر مها هدفاً » وهى 
طريقّة للإعداد الذهئى والعقلى أكثر منها قاعدة تنبع 
على الدوام » والنظرية الصحيحة لا يمكن أن تناقض 
التجربة؛ ودورها أن تكشف لنا عن الصواب وتفسره . 

ويكشف نا هذا التحليل عن طبيعة كلاوز فيز 
الفلسفية » وعن تأثره بفلسفة و كانت ه حتى لتبدو 
كلانه هذه وكأنها كلات «كانت» كما يقول 
وه . كردن : فى كتابه : أثر الفيلسورف كانت قى 
الفلسفة الألمانية » . | 

وقد جاء كلاوز فيز باصطلاح « الحرب الطلقة: 
عدب واساموطق أو و الحرب الكاملة ع عدم :أ 
وهو اصطلاح بدا غامضاً فى أوائه 3 فل يألن 
العسكريون أو حتى رجال السياسة حيئذاك تلك 
الصورة الى عناها كلاوز فت بالنسبة لتبايئها مع 
الصورة القدممة للحرب » ولأنه اصطلاح ‏ كا يقول 
روثفار ب يأت متحرراً من الاحمالات والمعانى 
الغامفة اللمليئة بالشلك » وليس مطابقاً لامطلاح 
والحرب الشاملة ع مة» 10481 و إن سار الاثئان مع 


إن قليلا أو كثيراً » فالحرب المطلقة د إنما تفبع ‏ كما 
يقول. كلاوز فيز - من طبيعة الحرب ذام ؛ . فالحرب 
فى تعريفها الصحيح - كما يقول - :عمل من أعمال 
العننف نرغ به العدو على الازول على إرادتنا» » 
والحرب أيضا ظاهرة اجيّاعية . وإن اختلقت عن 
الظواهر الاجيّاعية الأخرى ذلك «أنها صراع ببن 
للصالح الكبرى » لا تتقرر نائبه إلا بسفك الدماء» 
0 «القوة هى سمة الحرب البارزة وهى 

تنفرد مها عن غير هاه وكان الفرض مها وهو 
لع علد امل لبر وم عدر الا 
أو تدمر قواته » وهو غرض .يبلغ الصراع حوله 


أقصى درجاته وأبعدها عنفاً » وتلك هى نظرية 
كلاوز فر عن الحرب المطلقة الى يصفها بالككال حتى 
ليدعوها أحياناً بذلك فيقول : و الحرب الكاملة ؛ معبى 
والحرب المطلقة » » وه ى نظرية كد أميتها تقوم على 
اعتبار أن ه الصورة المطلقة للحرب هى ف المكانة الأول 
وأنما اغور العام للتوجيه الذي جب على من يريد أن 

تعلم شيثا منها أن يعود نفسه على ألا تغيب عن عينيه 
أبدا» وأن يعدها قياساً طبيعياً لآماله ومخاوفه يقرب 


منها حيهًا يقدر وحيما يجب » . 


ويعود مراراً أنخرى إلى الحر ب المطلقة كلا عنت 
مناسبها فيقول : وإن الحرب الى تبغى العظائم من 
أهدافها ليست أكثر بساطة فحسب » بل أكثر ؟وافة] 
مع الطبيعة » وأكثر تحرراً من الاضطراب » وأكثر 
موضوعية » ويقول : ٠‏ ومن خلال تلك النظرة .. النظرة 
إلىالحرب المطاقة تكتسب الخرب وحلسها وتجانسهاء 
وتبدو وكأنها جميما من نوع واحد ؛ وعلبا وحدها 
تقوم الأحكام على أصوب التواعد وأدقها » وتصدر 
اللطط العظيمة وتتحدد 0 . 

فالحرب الطلقة فى نظره هى الصورة المثالية 
للحروب فى مبئاها الفلسفى وهى : الفكرة المنظمة الى 
تبرز التجانس والوضوعية ى ظاهرة تتعدد صورها » 
والتى يتمثل فها عن اكمال الجبال الفى مالا يصل [ليه 
إنسان وإن اقرب منه بالتدريج » . 

واحتضن وكلاوز فيز مبدأ « الأندفاع إلى 
أقصى مدى 0 بغيرة المندى اير ف وحياسه وإحساسه 
بالمسثولية » حيث حيث تتبدى الصورة الكاملة للحرب ©» 
وإن كانت تلك الصورة للحرب المطلقة هى صورة 
و الحرب الحردة» أو ه الحرب على الورق » "ما يراها 
دون شك ء فثراه يقول : :إن كل شىء يتخذ شكلا 
متبايئاً حمن ننتقل به من التجريد إلى الحقيقة ‏ . 

وفى ثمرة تلك الآراء الفلسفية البى يقدمها فى الفصل 
الأول من الكئاب الأول من مؤلفه وعن. الحرب ؛ 


ثلا 


ثراه يدرج عدداً من المعدلات » أو العوامل الموثرة 
الى لا تجعل من الحرب عملية مثالية » بل عملية فردية 
تقودها الاحيالات أكثر مما يقودها المنطق . فالحرب 
ليست عملا ينفرد بذاته » وليست مما يتكون من حدث 
واحد فحسب »؛ بل إنها تقوم على عدد من العوامل الى 
يأقى الواحد منها فى أثر الآخر » كالحندين الجدد » 
وانساع مسرح القتال » وطبيعة المحالفات القائمة أو 
الجديدة مما يرك أثره على صفحتها « والمحارب الذى 
يغفل عبها لفضعفه عن إدراكها ؛ مجعل مها لعدوه هدفا 
حقيقياً ندور <وله جهوده » وفى هذا العمل الذى 
يتبادله الطرفان تنمحى الاتجاهات البعيدة وتتحول إلى 
جهود محدودة ) . 

وعرض « كلاوز فتزه لبعض هذه العرامل 
؛:العدلة ه فى الكتاب الأول من مؤلفه عن الحرب تحت 
عنوان «خطر الحرب » و ١‏ الجهد البدثى فى الحرب ٠‏ 
و والمعلومات فى الحرب 2.6 كنا عرض لعدد آخر من 
العوامل البسيطة الى تؤثر فى سير الحرب ممملها تحت 
عنوان « التصادم أو الاحتكاك 1 1212103 ععبى عدم 
التوافق أو تصادم الرغبات » وهو اصطلاح يقول 
«رؤثفاز » إنه قد غدا تعبيراً عسكرياً له دلالته الحددة 
ولا محلو منه قاموس عسكرى ؛ وهذا و التصادم » 
أكثر من أن يكون علية آلية » قآلة الحرب تتكون 
أولا وقبل أى شىء آختر من « أفراد » على كل 
منهم أن يوادى ضريبته نحو الضعف البشرى 0 ويراه 
« كلاوز فتز» الفكرة الوحيدة الى تؤدى عامة إلى 
القييز بين الحرب الحقيقية والحرب الحردة أو د الحرب 
على الورق » فان عدا لا حصر له من الظروف التافهة 
تقصر بالخطط عن [إدراك مبتغاها ه فكل شىء كا يقول 
8 بسيط فى الحرب ولكن أبسطها هو أعقدها وأصعبا» 

وأعف هذه العرامل ١‏ المعدلة و أثهية هى ما تند 
عن صلة السياسة بالحرب » فالحرب ليست إلا استمراراً 
لسياسة الدولة بوسائل عتلفة : فالهدف السياسى هر 


الأساس والرب هى الوسيلة » وثراه يفيض فى هذا 
التعريف فيقول : ليست الحرب إلا استمراراً 
للمعاملات السياسية مميزجة بوسائل #تلفة » وححين تقول 
متزجة بوسائل عختلفة فلأجل أن نوضح فى نفس الوقت 
أن هذه المعاملات السياسية لا تتوقث بسبب الحرب 
ولا تتدول إلى ىء #تلف تهاماً » بل تبقى وتستمر فى 
الواقع مهما كانت الوسائل المستخدمة » . 

«وكيف بمكن أن تكون غير ذلك ؟: . 

«فهل تتوقف العلاقات السياسية بن الشعوب 
والحكومات عندما نتوقف عن تبادل المذكرات 
السياسية ؟ ) . 

«أليست الحرب وحدها وسيلة » وإن كانت 
متلفة » للتعبير عما نريد ؟ 6 . 

ه فعلينا أن نعترف بأن للحرب قواعدها اللحادة 
ولكن ليس لها منطق خاص » . 

وفىهذا يربط ‏ كلاوز فز » بن الوسيلة والغاية » 
ويتمثل ذلك فى تعريفه التكنيك والاسترانيجية » 
فالتكنيك ‏ "كما يقول - هو ه نظرية استخدام القوات 
المسلحة فى القتال » والاسثر اتيجية هى « نظرية استخدام 
القتال لأغراض الحرب » » وتصطبغ فكرته فى هذا 
بإصراره على و الطابع الإنشاثى » و والصلة الحتمية » 
بين الوسيلة والغاية و فحيما كان الجند » كانت فكرة 
القتال » فظهر النشاط فى الحرب هو القئال سواء كان 
مباشراً أو غير مباشر « فالجندى يستدعى لاخدمة 
العسكرية » ويليس » ويتسلح » ويتدرب » وينام » 
ويأكل » ويشرب ويسير » كل هذا لبقاتل فى الوقت 
والمكان المناسبين ع ” ْ 

وليست التقوات المسلحة إلا وسيلة لتحةيق أغراض 
الحرب » ثأنها فى ذلك شأن القتال ذاته » وما دام 
الجندى يعد للقتال » فإن القتال نفسه جب أن يوجه 
لتحقيق غرض الحرب » وهو القضاء على العدو أو 
تزع سلاحه ىق معركة حاسمة » وق هذا يقول 


الات 


و كلاوز فز » م إن القضاء غلى قرات العذو المسلحة 
يبدو دائماً : وكأنه الوسيلة الرئيسية المؤثرة الى تنضاءل ٠‏ 
. فالخل الداتى . 
للمشكلة » أو الجهد الذى يبذل للقفاء على العدو هو . 


أمام. تأثرها كل الوسائل الأخرئ .. 


المولود الأول الحرب » . 
ومهما يكن من انعكاس المطالب العسكرية « فى 


بعض الأحيان على الأهداف السياسية فأنها ليست أكثر 


سن عامل معدل شاع . فالأهداف السياسية هى الغاية 
والحرب هى الوسيلة » ولن تدرك الغاية بغير الوسيلة 


وعل النظرية أن ترككد هذا الاتجاه » فسياسة الدولة ‏ 


ههى الى ثقرر الممطرات الرئيسية الحرب © وليس 
للدولة أن تتطلب شيئاً هو ضد طبيعة الدرب » كا 
وأنه ليس هناك مشروع أو خطة يمكن أن تتخذ طابعاً 
عسكرياً مضا : فقا يتوارى الغرض السياسى إذا بلغ 
التوتر السيابى مداه » أو يساير الغرض العسكرى 
ويقرب منه وهو نزع سلاح العدو : 


وفى هذا تقئرب الحرب الحقيقية من صورتا . 


القوميات » فكلا عظءت دوافم الحرب » كلا عم 
تأثرها على كيان الشعوب الى يعنا الأمر » وكلا 
اشتد التوتر الذى يسيق الحرب » كلا اقتربت الحرب 


من صورتها الحردة وطغى الجانب العسكرى على 


الجانب السياسى + ١‏ 

وعلى النظرية أن تكد أيفاً أنه كلا قل التوثر 
كلا غندت الحرب سياسية تمتد إلى كل مستويات الأهمية 
واانشاط من القتال التدميرى لقوات العدو إلى التظاهر 
واستعراض القرى فحسب . 


فإذا كانت الحرب بن دولة وحلف من دول شت 


كا كانت بين فرنسا وحلف كيين فى أوربا عام 
47 - فإن على الدولة أن تقرر بأى أعضاء الحلف 
تبدأ » وأا تقضى عليه أولا : ومهما يكن قرارها فى 


هذا فإن علما أن تعتير الرباط الذى مجمع بن تلك الدول ٠‏ 


المتحالفة غرضاً عسكرياً مشروعاً . وقد تتدخل بعض 
اروف فتعدل من الغرض الأسامى وهو القضاء على 
العدو وتدمير قوائه » فن انتمل أن يكون غزو.أراضى 
العدو سلاح؟ حسما إذا عاق ألدولة عن إعادة بناء 
جيشها 2 فإن احتلال الأرض بالإضافة إلى المزعة 
العسكرية قمينان بتدمير إرادة العدو والقضاء على روحه 
المعنوية غ ويصبح القضاء على معئوبات العدو بديلا 
لزع سلاحه » وذلك عندما يتحةق العدو أن النصر 
عسير أو باهظ المن : ظ 
وتصبح المشكلة الرئيسية الى تواجه 0 الاستراتيجية ‏ 
هى نحديد : مركز الثقل ع راجو عه ومع ؛ الذى 
يوجه إليه الدفع العسكرى » والذى يتغير ويتبدل 
تبعاً لتغر الموقف » وهو فى أغلب الأحيان دقوات 
العدو المسلحة » » وقد تكون عاصمة العدو هى مر كز 
النفل المنشود » إذا ما تعرضت بلاده لافرقة والمزق 
السيامبى » وقد يكون أقوى جيوش الحافاء » أو حيث 
تكون المصالح الرئيسية الى تربط بيهم » وفى الحروب 
القومية ‏ أئ اللى تعنى مجموع الشعب - يكون الرأى 
العام هو مركز الثقل الرئيسى » وبذلك طرق 
و كلاوز فز » باب الحرب النفسية البى تسبق الاشتباك 
أو القتال الفعلى » أو تصحبه » وتغنى عنه عندما تحقق 
غرض الحرب : ش 
إلا أن القضاء على العدو وتدمير قواته ليس قانوناً 
حيمياً يجب اتباعه » ولكنه ١‏ نقطة عامة للترجيه » » 
نإذا ألم القائد بتلك الحقيقة استطاع أن يدرك أن 
: الاسر اتيجية المنشودة أو المثلى هى أن يبلغ أقصى ححد 
من القوة عامة » ويوجه خاص فى ( الساءة الحاسمة 0 
حيث تكون قوة الحشد هى الإجراء الحاسم والإجراء 
القانوى + ففى الساعة الحاسمة يجب أن يبلغ الحشد 
أقصى مدأو و . 
وئمة نقطة أخرئ سوقها د كلاوز فيز » عنامما 
يناقش فى الككتاب الثامن من مؤلفه وخطة الحرب ؛ 


ا 


فرق ,يبن نوعين من الحروب : الحرب الطقة الى 
ترمى إل القضاء على المدو وتدمير قواته ©» والحرب 
الحددة الى تكتفى بغزو بعض أراضيه للاستيلاء علمبا » 
و للمساومة علا عند إقرار السلام وعقّد الصلح 3 
ففجما مختلف العمل الاسثراتيجى اختلافاً بيناً » ففى 


الحرب المطلقة تكون للنتائج الهائية التى تتمخض علها” 


قيمسها وأهميها » ولا يكون لاحتلال الأرض قيمة 
ما لم يصحبه القضاء على قوات العدو » وفى الحرب 


المحددة تتجمع النتائج الحزئية وتتراكم ليكون ذا أهيها . 


كرور الزمن عندما تت إرادة العدو ؛ وإن كان من 
مهتمل أن يكون لاحتلال الأرض أثر ه فى رجحان 
كفة المتل . 


ويرى : كلاوز فز » أن هذا النوع من الحرب . 


انخددة » وإن كان طابع الماضى » سيعود للظهور فى 
حالتين : الأولى » عندما يكون التوتر السيابى ضثيلا » 
أو تكون الأهدافث العسكرية.بسيطة » والثانية : عندما 
يبدو أن الوسائل العسكرية عاجزة عن تدمير قوات 
العدو » أو لا يكون ثمة سبيل إليه إلا بالاقتراب غير 
امباشر . 1 

ولا تستبعد نظريته التقاليد الخاصة بالدول الى 
ليست لها حشود قومية . أو الأساليب الغريبة غير 
الألوفة للقوى البحرية الكبرى ؛ فلا الحملات الصخيرة 
ولا الحروب الاقتصادية بقادرة على تدمير قوات 
العدى بالمعيى العسكرى » ويبدو أن فشل الحصار القارى 
اللى أعلنه نابليون على انجلا كان ماثلا فى ذهنه , 

ولا ينسى كلاوز فز أن يضيف إلى النظرية تلك 
القاعدة الصراء لطبيعة الحرب وهى أنه : كلا عظمت 
حوافز الحرب ». وتكاملت أسباما » كلا كانت 
أقرب إلى صورما امحردة 2 وكأنه يعبى أن صورق 
الحرب باقبتان جنباً إلى جنب . 

.ويفرد ٠‏ كلاوز فيز : الكتب الثلائة الأخرة من 
مؤلفه دعن الحرب » للدفاع , والمجوم » وخطة 


الحرب 2 حيث .مختلف وتيايز فمها : الاسر انيجية 3 
والسياسة » والتكتيك :فيدمجها فى تحليله لطبيعة الحرب » 
ويعطبا اتجاهاً جديداً » وإن اختلفت نظرته إلها عما 
كان ينتظر من المشرع الأكير للحرب المطلقة والمنادى 
بالعنف والحشود الكبيرة » وذلك بسبب ما قدره من 
أمية «الدفاع » على « اهجوم » » حتى عدما ثقاة 
الحرب ف القرن التاسع عشر ١‏ نقطة سوداء » فى 
تفكيره ؛ فأخذوا على المقئن الأكير لاحروب التابليونية 
إيثاره الدفاع ع لى المجوم » بيها كانت انتصارات 
نابليون الباهرة عن طريق المجوم وحده » متناسين أن 
الحروب التابليونة ى: صورتا التكاملة - بالرغم من 
معاركها الظافرة الى خلدت امم تابليون فى سحل 
الخالدين من عباقرة الحرب .لم لك إلا فى ممركئى 
د موسكو: و «واترلو؛ فالمعروف أن المجوم هو 
الذلى ينفرد وحده بالقدرة على المبادرة © ونحقيق 
اللفاجأة » وهو الذى يجى ثمرة الفوز » كا أن الهجوم 
هو الذى يسيطر دون الدفاع على قانون العمل : 

وقد تنكر كلاوز فز لكل هذا » كا تتكر لأمية 
المجوم فى رفع «الروح المعنوية ٠‏ بين الجنود » ومع 
ما للمفاجأة من أهمية تكتيكية » وبالرخ من أن الهاجم 
د الذى يبدأ الحطوة الأولى - أو يقوم بأول تحرك - 
على حد تعبيره - إلا أن المدافم هو الذى. يجنى تمار 
الضربة الأخيرة »ع فضلا عن أن الدفاع هو اللحطوة 
الأولى فى إدارة الحرب » ولا يفوته أن يذكر - 
بالرجوع إلى الحروب النابليونية وهو ما ينطبق على 
غيرها من الحروب عامة كما يرى - و أن المتدى 
السيابى يكون على الدوام محباً للسلام ه بمعنى أنه يتطلع 
إل « اجتياح جيرانه بغير حرب مالم يواجه مقاومة 
منظمة ع . 

وقد بى ه كلاوز فز 0 نظرته هذه على اعتبار أن 
الفعيف ملك عا لى الآقل فرصة مواتية لناومة خخصم ‏ 
قرى » لأن الدقاع "كنا يقول ‏ « أقوى ضور 


الاح 


الحرب : » ولكنه لم يفكر فى المدى الذى مكن أن تجد ٠‏ 


عنده هذه النظرة سنداً من التكتيك مع تطور الأسلحة 
وازدياد 'ية السران . 

ويستند فى أرائه عن الدفاع إلى التكتيك » كما 
يستند إلى الاسير اتيجية والسياسية » فالقوي المعئوية 
والشعور الوطى يكونان فى جانب من يدافع عن 
وظنه أكثر مما هما فى جانب المهاجم . هذا فضلا عن أن 
المدافع يفيد كثيراً من القلاع والحصون فى أرضه كما 
يفيد من طبيعتها الجغر افية » ويفيد من الأحداث الطارئة 
كنا يفيد من الإجهاد الذى يحل بالمهاجم ويغدو عامل 
الوقت فى صفه » ١‏ فالأختفاظ بالثىء ‏ كما يقول 
أيسر من الاستيلاء عليه و ه كل الذى لا محدث هو 
فى صالح المدافع . . . فإنه حصد مالم يزرع 0 : 

والدفاع هو الصورة الأقوى حين يكون الغرض 
سلبياً » والهجوم هو الصورة الضعيفة حين يكون 
الغرض إيابياً ٠‏ فعلى المهاجم أن يتخذ القرار المناسب 
الوصول إلى الفرض الإيجالى ٠‏ فإذا كاذغرضاً كبراً » 
كان عليه أن يتخذ قراره فى إطار الحرب المطلقة » 
ولا يكون العمل الدفاعى فى نطاق اهجوم ذاتهغير عائق 


ثقيل » و خخطيئة قائلة » إذا لم يتحول إلى المجوم 0 


فالدفاع المطلق مما يناقض طبيعة الحرب » ولا محرز 
النصر مدافع يكتفى بالتقهقر والانسحاب الناجح . 

ونم دكلاوز فيز » حديثه عن الدفاع بالعبارة 
التالية وهى : « إن الالتجاء إلى الحجوم السريع القاطع 
لو أكر المواقف إشراقاً فى العمل الدفاعى » وهو 
سيف الانتقام اللامع البتاره . حيث يصل العمل المجوى 
إلى «الأروة » وتبدأ نقطة التحول » فإن المجوم 
الاسير اتيجى إذا فشل فى الوصول إلى دقرار» » 
انتاب الاندفاع الأماى الاجهاد والتعب » ومهما كانت 
مكاسبه المعنوية والمادية » فإنه لأسباب عدة يتعرض 
للضعف * 


ويبدو أن الكاهن الأكر الحروب النابليونية » 
بقدر ما مهرته معاركها الظافرة » قد تأثر محملة 1819 » 
كا تأثر بالباية الماسرة التى انتهى إلْها نابليون فى 
«واترلو» . ففى حملة 1811 استطاع نابليون أن 
ييطوى فيافى روسيا » ويصل إلى موسكو : ليجدها 
طعا اران » ولكن الإجهاد الذى انتاب قواته » 
والحراب الذى واجهه » كانا نقطة التحول الى انقلب 
الروس فنها من الدفاع إل اهجوم ؛ وكان الوصول إلى 
موسكو هو الذروة: الي بلغها نابليون فى اندفاعه 
ا مجوى . م كانت بايته فى « واترلو» فقضت على 
كل ما كسبه من قبل » ولم تكن 3 واترلو ؛ من الناحية 
السكزية مرك مليمة الب نبا قطن المرن دوراً 
حاميها » ؛ بل كانت معركة تافهةلم يكسب الحلفاء النصر 
فما إلا لأن «إله الحرب : قد أجهد قواته طول النضال 
واستنفدت العارك موارده المادية والبشرية » ولكن 
بقيت عبقريته تومض حبى فى ركام التفاهة الى بدت 
ف واترلو» كبرق لامع فى دج ى ليل مم » فبشراذم 
تنقصبا الموارد من امحندين الحدد 
كاد يقفى على جيش ٠‏ ولنجتون » كا استطاع فى عام 
4 أن يدير قواته الغئيلة الحهدة على خطوط داخلية 
ضد قرات « بلوخر 0ه و ١‏ شفارتز نبرج » ف وديان 
السين والمارن » ضارياً مرة البروسيين فى الثمال . ونرة 
أخرى الغسويين فى الجنوب » داحراً أعداءه المرة تلو 
الأخرى بسرعته وخفة حركاته » وعملياته التكتيكية 
الرائعة الى أثارت دهشة الحلف وإعجاب الأجيال 
اللاحمّة ., 

وعتلما ببلغ العمل الجوى « ذروته » تكرث تقعلة 

« أعظم حول : ويكون المجوم المضإد » أقوي من 
الاندفاع الأمثى » وبقدر ما يدرك المدافع أن عدوه 
قد بلغ « الذروة ؛ الى يتخلخل بعدها العمل اللهجوى ؛ 
تكون قدرته على المجوم المضاد » فالمهاجم ه يندفع مع 
تيار اهجوم إلى ما وراء خط التوازن ... كجواد 


يعوزها التدريب وتنقصها 


"ات 


يرتقى تلا حمل ثقيل ؛ فإنه ليجد أن من الأيسر له أن 
يستمر فى المعود بدلا من أن يتوقف و . إلا أن هذا 
الأدراك يتطلب من « الحكمة وسلامة التقدير ما مجعله 
قادر؟ً على البدء بالعمل المناسب ف الوقت المناسب » 
فإن الافراط فى الحذر كالاندفاع فى طيش مما ينبى 
بادسران » ولا يفصل القرار السلم عن القرار اللخاطيئ 
إلا خيظ رفيع واه لايراه إلا من أوتى القدرة على 
والتخيل ». - : 

وإذا أجير المهاجم على التوقف والدفاع أثر تقدم 
طويل » أعوزه الكثير من مةومات ‏ الصورة الأقوى ؛ 
حيث تكون القوى” المعنوية والئفسية ضده » ولكنه 
يبقى ممسكا فى المباية بأحدى ميزات الدفاع وهى 
احتلاله للأرض أو الموقعم » وهنا ييرز النوع الثالى من 
الحرب » حيث تبقى لديه القدرة على منع العدو من 
تدمير قواته ما دام قد عجز عن تدمير قوات العدو : 

ويتبدى فى هذا الإطار من دراسة كلاوز فاز 
للحرب » تقديره الكبر العوامل العنوية والنفسية » 
حيث أفاض فى تبيان قيمتها فى الفصل الثالث من الككتاب 
الأو ل والثانى » وفى الفصل الثالث إلى الثامن من الكتاب 
النالث من مؤلفه عن الحرب » . وقدم تحليلا رائعاً 
الخراص الى يتحلى مها كل من القائد العام والقواد 
الأصاغر » فليست فضيلة الجيش العسكرية فى الشجاعة 
أو المزاج » بل فى «الروح » » وليست فى العده ‏ 
بالرغ من تقدديره القوى العددية وللحشد عامة وعند 
اللحظة الحاسمة » ظل محذر وينذر بالفهم الخاطئ لله 
الحقيقة » كنا ظل محذر وينذر من أن تدمير قوات 
العدو لا يعيى عمليات القتل الجزاق » فالمعركة” الأساسية 
هى فى القضاء على معنويات العدو أكثر مما هى فى 
القضاء على قواته وقتل جنوده » ولا تخسر القائد 
العركة أو ترم قوأته مالم يفقد القائد إرادته » وتتهار 
روح قوأته المعنوية 2 فالإرادة وحدها هى الى تقف 


شاعئة مسيطرة فى الحرب » ١‏ كالمسلة فى ميدان فسيح 
تنشعب منه وإليه كل الطرق الرئيسية فى المدينة » : 
فإذا لم يعد للروح المعنوية مع التطور الميكانيكى 
لآلة الحرب وتنظم الجيش » من القوة ما كان لها من 
قبل » بين المشاة الراجلنوالفرسان من راكى الخيل» 
فإنها باقية ما بقيت الحرب صراعاً بن إرادة شعب 
وشعب آخر » بل إنئا لنقول إنما غدت أقوى أسلحة 
الحرب بعد أن امتدت ساحتها إلى الجية المدنية وأصبح 
اهيار الجبة الداخلية أقوى أسباب اهيار القوات 
المسلحة فى جبة القتال . وبعد أن بلغت أجهزة الدعاية 
والإعلام من القدرة مالم تبلغه من قبل » وستبقى عبارة 


١١‏ كلاور ور وحكلة خانو تمل النوام : وأن الآوى 


قبضة السيف الحشبية » أما القوى المعنوية 
فهى حده الراق اللامع 6 + 

وقد أصبحت تعا ه كلاوز فتز » وحياً لدرسة 
معرب البروسية » وإلبا إرجع الفضل فى .انتصارات 
أمائيا العسكرية منذ ذلك الحدن حى الوقت قت الحاضر بل 
إن هزعتها فى الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت 
بسبب الأخطاء الى ارتكبتها فى تفسر كلاوز فتز . 
ا 0 1 
ومزايا الدفاع على ال هجوم عندما ينتاب المهاجم التعب 
والكلال : 

ويدين أسائذة الحرب الآلمان أمثال ١‏ مولتكه » 
و «فون درجولئز ه و وفون بلوم 6 و و ميكل » 


المادية هى قبضة 


و «شليفن» و «لودئدورف»: و وهندنبورج» 


لكلاوز فتز بالأستاذية » وعلى أيدمهم 
فى بلدان عديدة » فقام «درجولز ؛ بتدريب هيثة 
أركان الحرب اليركية » وأشرف « ميكل » على تعلم 
الجيش اليابافى » ولا يغمطه اليابانيون حقه فى نسبة 
انتصارهم على الروس عام 1408 إليه م 

وقد أجاب « ميكل ٠‏ على سوال للرائد الإنجليزى 


انتشرت تعائعه 


6ثا/ا - 


«ستروارت ل . مورى » عن رأيه فى فيل.وف الحرب 
الأأكر » وكان ستيوارت بصدد وضع كتتاب عنه 
فقال : و إفى أقدر كل ضابط أنانى تشرب بقصد أو 
بغر . قصد تعالم كلاوز فتز وروحه » وإى لأعدر كل 
من يتخذ الحرب صناعة أو يقوم بتعليمها فى الوقت 
الحاضر مدين لتعالم كلاوز فز حى ولولم يكن 
مدركاً لها و . 

وما زال هذا صحيحاً بالنسبة للجيش الألماق » 
فبعد اجتباح الألمان لبولندا والأرويج وفرنسا فى الحرب 
الأخيرة » ارتفعت أصوات المنتصرين تعان أن الحلفاء 
قد خسروا الحرب لأنمم لم يلقوا بالا إلى كلاوز فز 
ول يدرسوا قعالمه . وأعلن « كارل ليباخ 0 مدير المعهد 
الألمانى للبحوث العسكرية «أن الحلفاء قد ارتكبوا 
د خطأ قاتلاه عندما ظنوا أن نتائج الحرب الأولى قد 
برهنت على خطأ كلاوز فتز 2 فقد تغرت صورة 
الحرب ول يعد ميدان القتال المكان الحامم للمعركة » بل 
إن العوامل الاقتصادية هى الى تمسها » ل نحن الألمان 


ها زلنا نؤمن « بكلاور فتز » » وقد خخرجنا بالرأي 
الصائب والدرس امستفاد من نتائج الحرب الآولى » 
فالحرب لا محسمها غير القيال » وسيبقى القضاء على 
قوات العدو وتدمر ها أعظم صورها نجاحاً: . وهذا 
صحيح مجملته إلا أن الأمان قد أدركو! جانبا من نظريته 
ذلك إلى تفسر 
كلاوز فز تفسيراً نما طئا » ا إن هر 
الحرب الأولى والثانية » فقمَك نسوا قوله « إن الوايع 
ملك دائماً سيف الانتقام اللامع البتار» . 

ومهما اختلفت الآراء حول د كلاوز فز ) ومؤلفه 
وعن الحرب » فسيبقى علماً خالداً مرز ز بن أعلام 
الفكر العسكرئ » وستبقى أفكاره مهما تقادمت أساساً 
لكل تطور فى فن الحرب حاضراً أو مستقبلا بالرغم 
من التطور التكنولوجى الرائع فى آلة الحرب »؛ 
وازدياد حجم الفوات والتنظيات الجديدة للتشكيلات 
وانساع مسرح القتال وامتداد جممة الحرب امتداداً 
نم تره حروب القرن التاسعم عشر . 


دون الجانب الأخمر » وأدى مم 


ب19١‎ 


المجلد الثالث 
ا ا 0 رالحليل 
ا 
١‏ 
مجمع الأمثال 'ميدانى 
بقلم الأستاذ محمد عيد الغتى حسن 
لعبة العب والمصادفة ماريفو 
بقلم.الدكتور على درويش 

العيوان الكبرق ادميرى 
١‏ 15 1 3 لم الدكتور محمد رشاد الخولى 
د - ءارق لازاه ١‏ 00 موعة اللاهولية دي دما ارين 


د رك جر شوو عامسسارض ا : كلم الدكتور زكريا إبراهيم 
اميرك موسر لاريم 0 


سبع الأصشال يلال 


بمتام 
اليا كالغ ئ مس 


)١١(‏ سيرة حياة 

اشهر مؤلف كتاب «مجمع الأمثال » بالميداى » 
وهى شهرة النسب الى يعرف مها كثر من الأعلام فى 
أدب العرب وتاريخهم غ؛ كشبرة المعرى الشاعر » 
والتنى » والزعخشرى الفسر اللغوى » والغزالى » 
والشبرستاق ومئات ومئات غيرهم ثمن يعرفهم الناس 
ب حى رجال | والأدب - يأنسابوم وألقاهم ؛ 
لا بأسمائهم وأمماء آبائهم . فالمعرى ‏ مثلا ‏ هو أحمد 
إن ابن سانا بن عدر : ولكنه نسب إلى 
: العرة و » وهى البلدة الشامية التى ولدفبا. وأبو الطيب 
للتنى هو أحمد بن الحسين بن عند الصد » وقد لقب 
بالننى » وكنى بأى الليب » واشهر فى تاريخ الأدب 
العربى بكنيته ونسبته . والزعنشرى هو محمود بن عمر بن 
محمد بن عمر ‏ وقد كنى بأ القامم » ونسب إلى بلدة 
زمخشر من بلاد خوارزم » والإمام الغزالى اسمه محمد 
بن محمد بن أحمد » وقد كى بأنى حامد » ونسب 
إلى «غزالة» ‏ بتخفيف الزاى ‏ وهى إحدى قرى 
مديئنة طوس . والشهرستانى الإمام الفقيه التكلم 0 
وصاحب كتاب: الملل والنحل: هو محمد بن عبدالكرم 


ابن أحمد » وقد كبى بأنى الفتح » ونسب إلى شهرستان 

و اليداق صاحب ا 0 الأمثال 2 : 
ا يا 0 . وهذه 
الشبرة بالنسبة أو الكنية أو اللقب كثيراً ما عطلت 
الباحثين وعوقتهم عن النبدى إلى مصادر السيرة والتوجمة 
في مواطها . فلو أنك حاولت البحث فى كناب مشل 
«وفيات الأعيان؛ عن ترجمة ؛الحريرى: صاحب 


. المقامات لأعياك البحث مالم تكن تعرف أن اسمه : 


القاسم بن على » وأنه لهذا جاءت ترجمته فى حرف 
القاف ‏ وهو الحرف الأول من اسمه - لا فى حرف 
الحاء » وهو الحرف الأول من لقب الحريرى الذى 
اشير به . 

ومن هنا عمد مصنفو كتب التراجم والطبقات من 
امحدثين إلى ذكر امم الشبرة فى موضعه من حروف 
لجاء مع الإحالة عل موضع الترجمة استناداً إلى اسمه 
واسم أبيه . وقد فعل ذلك وخير الدين ن الزركلى ؛ فى 
كتابه : : الأعلام » 0 وفعل مثل ذلك وعمر رضا 
كحالة ‏ فى الأجزاء الحاصة بالإحالة على معجمه الواسع 


للسمى ‏ معجم الؤلفين» . 


52-0 


أحمد بن ن لرراهم 9 الفضل الميداق ل 5 
جاء ىق كناب ( إنباه الرواة » عا على أنباء النحاة » للقفطى 
الأديب المصرى مؤرخ السير . والقفطى هنا ليس إلا 
نافلا 3 38 النعن بار صاحب كتاب 0 50 
د 0 ( توق البداق , سنة 57 0 وتو 
الأنبارى سنة /الاه ) . 'نا نقل القفطى عن ياقرت 


الروى صاحب كتاب الأدباء » المتوق سنة 


هء وعن أبن خلكان صاحب ٠‏ وفيات الأعيان ه ' 


المتوق سنة 54١‏ ه . 

وإذا كان و النيسابررى » زسية إلى مديئة نيسابور 
عاصمة خراسان الى ازدهرت فها الحضارة العربية 
الإسلامية زماناً وأنخبت الشاعر حمر الحيام 3 والدوق 
فريد الدين العطار » فإن « الميدانى » نسية إلى « ميدان 
زياد بن عبد الرحمن » » وهو موضع بنيسابور كان 
يسكنه المرجم له : 


الذين ترجموا للمدانى 
ومن حسن الحظ أن الميدانى لم تضع ترجمته فيا 


ضاع من تراجم الأعلام ىُّ الإسلام 4 وإذا كان القدئر 2 


الذى وصل إليئا من سيرته قليلا ومتكرراً و فى أكثر من 
مرجع - كما سيجئ -. . فإنه يعطينا على أية حالة ب 
صورة تجعل الرجل قريباً إلينا » وهى صورة على 
إيجازها فبا من ملامح الشخصية ما بمكن به الحكم 

على الرجل . ولا شك أن صاحى الفضل الأول فى 
حجر للق بالك د لياه ان : 
وهما عبد الغافر بن إسماعيل الفارمى » وقد شبد له 
ياقوت الروى بالأدب وا ؛ وترجم له ابن خلكان » 
ووصفه بأنه كان إماماً فى الحديث والعربية . وثاى 
الشاهدين والارجمين الأولين للميداى هوه أبو الحسن 
الببقى » صاحب تككتاب «وشاح الدمية» الذئ وضعه 


ذيلا لكتاب : دمية القصر » للباخرزى . والببقى هذا 
هو على بن زيد التوى سئة 618 هء وهو غير اللببقى 
الحنفى المتوفى سنة 407 ه » والبسيقى الشافعى المتوق 
سنة 408 ه » والببقى المؤرخ محمد بن الحسين الذى 
كان كاتب الإنشاء فى دولة السلطان محمود الغزنوى 
وتوق ستة 1/٠‏ ه . 

ولقد أفاد من عبد الغافر الفارسى ومن الببقى كل 
من جاء بعدهما وكتب فى سيرة « المبداق » ٠»‏ فنجد له 
0 أو تطول قليلا فى وفيات الأعيان» 

الأدباء » ونزهة الألباء » وأنباه الرواة » وسم 

ا » وتاريخ البداية واللباية لابن كثير » ويغية 
الوعاة للسيوطى » وشذرات الذهب لابن العاد الحتبل؛ 
وطبقات ابن قاضى شهبة » والأنساب للسمعاى » 
والفلاكة والمفلوكون للدلجى » وروضات الجنات محمد 
باقر الخوانسارى » وكشف الظئون لحاجى خليفة » 
وسير النبلاء للذهى » والواى بالوفيات للصفدى » 
وتذكرة الحفاظ للذمى » ومرآة الجنان لليافعى » 
ومفتاح السعادة لطاشكير ى زادة . 

كا ترجم ل فى غصرنا الحا الثنان من مصنفى 
كتب الأعلام ومعاجم المؤلفين » وها : خمر الدين 
الزركلى » وعمر رضا كحالة . ولم يفت بروكلان أن 
يكتب له ترجمة دقيقة فى دائرة المعارف الإسلامية . 

٠‏ ومن أطول التراجم للءيدانى ما جاء فى إنباه الرواة 
التفطى ؛ ومعجم الأدباء لياقوت الروى » وكشف 
الظنون لحاجى خليفة . وأوجزها ما جاء فى تاريخ 
البداية والهاية لابن كثير » فقد ترجم له الرجل .ف 
سطرين اثنين لا يزيدان .. 

ولعلنا بعد هذا عل : اذا ترج الإمام الج 
من علاء القرن التاسم ‏ للميدائى فى كتابه الذى 
عتوانه : «الفلاكة والفلوكون» وهو كتاب لم يرجم 
إلا للرجال العلاء الذين تقلصت علهم دنياهم » ولم يحظوا 
ما بطائل . . . ؟ والجواب عن ذلك لا محتاج إلى 


0 - 


مشّة » فإن «الميدالى م هو أحد ثلائة وثلائين وماثة 
عام رآهم الدلجى من « المفلوكن » الذين فارقتهم الحظوظ 
فى الدنيا فلم يظفروا منها بنديب » وكان إدبار 0 
عنهم مقابل رجحان كفتهم من العلم والفضل . . 
يكون من الاستطراد اللجميل أن نوصى هنا 0 
كتاب «الفلاكة والمفلوكون» » وأن نوصى ينششره 
محقةا فى « الكتبة العربية » فهو كتاب جليل فى الماجم 05 
وفيه فوق ذلك تأساء ونعزية لمن تفوهم من ز مامهم 
بعض الحظوظ . 

فر الببقى - تلميذ لليدائى - إلى إدبار حظ 
أستاذه قائلا فها نقله عنه ياقوت الحموى : : قد صاحب 
الففل فى أيام نفد زاده » وفى عتاده » وذهيت عدته 


وبطلت أهبته . . . وكان هذا الإمام يأكل من كسب 
يذه ...1. 
شيوخه وأساتذته 


كانت نيسابور فى النصف الثانى من القرن الخامس 
المجرى تموج محفنة من العللاء الأعلام » وما مهم إلا 
له فى التفسير والحديث واللغة مقام مشهود » فقد كان 
فها الإمام على بن أحمد الواحدى المفسر المأمبور » 
والإمام على بن فضال امحاشعى التحوى » ويعقوب بن 
أحمد النيسابورى الأديب اللفوى ٠‏ وغيره . وقد أنحذ 
اميدانى العلم عن هولاء الثلاثة ة وقرأ عللهم وأفاد منهم . 

أما الواحدى فد كان بشبادة ابن نخلكان ‏ 
أستاذ عصره فى النحو والتفسير » ورزق إالسعادة فى 
تصانيفه » وأجمع الناس على حسما » وذكرها المدرسون 
ْ دروسهم . وهو صاحب السيط »2 والوسيط © 
والوجيز فى تفسير القرآن الكر.م ؛ وقد أخحذ الإمام 
الغزالى منه أسياء كتبه الثلائة لبعض مؤّلفاته. . كنا له 
كتاب ١‏ أسباب نزول ال رآن » عو شرح ديوات 
أنى الطيب المتنى » . وقد اختلف الناس فى تعليل 
نسبته : الواحدى » فلم يذكرها السمعاق صاحب 


كتاب « الأنساب » مع حرصه على رد الأنساب إلى 
أصوما وأسباها » ووقف أبن خلكان صاحب وفيات 
الأعيان موقف غير العالم مهذه النسبة » فقال علها : 
لم أعرف هذه النسية إلى أي شىء ؟ ! وذكر أبو أحمد 
العسكرى أنها نسبة إلى الواحد بن الدئل بن سهرة . . . 

وذكر أستاذنا المغفور له الشيخ عبد الخالق عمر 
فى تعليقاته على كتاب معج الأدباء »لياقوت 
الروى طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعى ‏ أن 
«الواحدى » نسبة إلى جيل لبنى كلب اسمه و جبل 
واحد» » واستظهر . رحمه الله ذلك من قول 
الشاعر عمرو بن العداء الكلى : 

ألا ليت شعرى هل أبيئّن ليسلة 

بأنبط » أو بالروض شرق واحد ؟ 

وأما الحاشعى - ثانى شيوخ الميدانى - فهو القر وانى 
المعروف بالفرزسٌ لأنه من أحفاد الفرزدق الشاعر 
الأموى المشهور » وقد كان إماماً فى النحو واللغة 
والتصريف والتفسير والسير » بشهادة الإمام السيوطى 
الذى ترجم له فى و بغية الوعاة » » كنا شبد له شبادة 
عرفان -. عن قرب وتلمذة ‏ تلميذه ابن عبد الغافر 
الفارسى الذى قال فيه : 
فاجتمعت به فوجدته بحراً فى عامه » ما عيدت ق 
م -. يعنى أهل البلد المواطئين - ولا فى الغرباء 
مثله . . وله مصنفات كشرة منها ‏ الأكسير ٠‏ فى 
ا ويقع فى عشرين مجلداً » و «دشرح عئوان 
الأدب » و وشجرة الذهب » فى معرفة أنئمة الأدب » . 
وروى له ياقرت الروى » ونقل عنه السيوطى وغيره » 
الأببات الثلاثة التالية وهى من الشدر المنداول الحفوظ : 

وأخوان حسيبم 017 دروعاً 

فكانوها » ولسكن للأعادى 


«(:ورد ابن فضال نيسابور 4 


)١(‏ فى بعض الروايات : وأعوان تحلتهم ٠»‏ بدلا من حسبتهم 


ؤثالابت 


وخهم سبامآً صائبسات 
فكائرها ») ولكن فق فؤادى 
وقالوا قد صفت منا قلوب 
لقد صدقوا . . ولكن عن ودادى 
وأما الننسابورى ثالث شيوخ اليدانى » فهو 
يعقوب بن أحمد الذى اشتهر بالأدب واللغة . وقال 
فيه ابن قاضى شهبة : 9 له نم وتصانيف وفوائد ونكث 
وطرف » . وقد ذكره العاد الكاتب ف ١‏ الخريدة » » 
كنا ترجم له السيوطى فى « يغية الوعاة » » والباخرزى 
فى «ودسية القصر ه . ومن كتبه «البلغة الممرجمة فى 
اللغة» » وهو مخطوط » و و جوئة الند؛ . 
صورة خلقية نفسية 
إن التراجم الوجيزة الى جاءتنا عن الميدافى صانعب 
و جمع الأمثال ه تعطيئا صورة ‏ على الرغم من إمجازها ‏ 
تدل على ذكاء الرجل » وشهامته » وفضله » كا أنها 
تدلنا على ما كان يتمتع به من عزة النفس والأرفع . فلم 
محاول الميد انى أن ينزلف إلى أمير من أمراء السلاجفة فى 


خراسان » أو إلى ملك من ملركهم فى نيسابور . ولو 


شاء أن برخص من نفسه قليلا » ويطأطئ من طاح رأسه 
لكان له عن مجال للحظوة والجاه . ولكنه لم يفعل » 
حفاظاً على عزة نفسه أن يسومها الأمراء فى سوق 
الشراء . . . أما ذكارؤه » فقد شبد له به بعض مثرجميه 
وكانى سيرته » كنا شبد له بذلك كتابه « مجمع 
الأمثال » الذى أراد أن يصون به تراثاً عربياً عظها فى 


الجاهلية والإسلام وعصر المولدين » وهو تراث الأمثال . 


العربية الى يقف الرئرخون منها على تاريخ هذه الآمة » 
وفلسفتبا . ونظرتها إلى الحياة » وطرائقها فى السلوك » 
وفضائلها النفسية » ومعايبرها الحلقية الى كانت محتفظ 
بلقم الرفيعة فى عصور القَوةٍ والسيادة والعزة والاستقلال» 
ولكبا كانت تساير الزمان وتداور الأيام والحكام ف 


عهود التبعبة والفرق وغلية العناصر الأجنبية من ترك 
وفرس وغيرهم 506 

وأما فضل الرجل وشبامته فيئكدها ما ذكره 
محمد بن أنى العالى بن الحسن الحوارى فى كتابه 
وضالة الأدبب » من الصحاح والبهذيب » قائلا فى. 
معرض الحديث عن الميداق : ووسمعت غير مرة من 
كتاب أصحابه يقولون : لو كان للذكاء » والشهامة » 
والفضلى صورة » لكان الميدانى تلك الصورة . ومن 
تأمل كلامه » واقتفى أثره علم صدق دعراه ؛) 
فالدعوى هنا موئيدة من ناحيتين .: من ناحية أقوال 
لميدانى وكلامه » ومن ناحية أفعال الميدانى الى حرص 
على أن يسجلها مرجمو حياته المعاصرون له » القريبون 
منة ى, 
بعض تلاهيذه 

لقد سبق منا الحديث عن بعض .أسائذة الميدائى 
الذين أخذ منهم ل ونقل عنهم ل وتتلمذ عليوم 3 وهم 
ثلاثة من الرجال كانت تزهى بهم مدينة نيسابور عاصمة 
خراسان » فى القرن الحامس الحجرى . وكا تأثر الميدائى 
ببعض الأعلام فى عصره » أثر فى بعض النجباء من 
التلاميل الذين أخذوا منه » ونقلوا عنه » وانعقدت هم 
شهرة فى زمالهم وبعد زمالهم » وقد نقل ياقوت قى 
معجمه أن الإمام أبا جعفر.أحمد بن على المقرئ البييقى 
هو ممن قرأ على الميدانى وتخرج به . ولا يعوزنا البحث 
عن البببقى هذا » فهو بببقى آخر غير من ذكرناهم 
قبلا » وهو لغوى » عام بالقراءات حى غلب عليه ف 
النسمية الوصف بالمقرئ » وأصله من « ببق » » وكان 
نزيلا بنيسابور » ولم يكن من أهلها . كما ذكر ذلك 
واهماً .. الأستاذ خير الدين الزركلى صاحب «الأعلام » 
وقد ترجم له القفطى فى ١‏ الأنباه » ترجمة وجيزة » 
كنا ترجم له السيوطى فى « البغية ه ٠‏ وياقوت فى ٠‏ معجم 
الأدباء» » وصاجب وسل الوصول: » وصاحب 


ست 


وطبقات المفسرين » . ومن كتبه : 
ووداغخيط بإغات القرآن » و « تاج المصادر » الذى قال 
عنه صاحب و كشف الظئون » : ( جمع فيه مصادر 
القرآن » ومصادر الأحاديث » وجردها عن الأمثال 
والأشعار » وأتبعها الأفعال الى تكثر فى دواؤين 
العرب ) . | ْ 

أما ثانى تلاميذ الميداى: فهو يوسف بن طاهر 
الحوى - نسبة إلى مديئة خوى من أعمال أذربيجان ب 


زف ول 7 اقضاء فى (جنى عافن لوس :1 
وحمدت سيرته هناك . وفى قصبة طوس لقيه السمعاق. 
صاحبي كتاب الأنساب » وكتب عنه « أقطاعاً من : 


شعره ؛ . ومن تصائيفه : شرح سقط الزند للمعرى » 
وهو مطبوع فى مجموعة شروح سقط الزند الى طبعتها 
دار الكتب المصرية فى العقد الحامس من هذا القرن 
العشرين » وأعيد طبعها مصورة فى مشروع ١‏ المكتبة 
العربية » سئة 1814 » سنة ه143 م . ومن كتبه أيف 
رسالة عنوانها ٠:‏ تنزيه القرآن الشريف » عن وصمة 
اللحن والتحريف» ٠»‏ وقد أشار إلمها ياقرث", 
والسمعاق صاحب : الأنساب ه . وقد ذكر حاجى 
خليفة أن الحوبى هذا قد اختصر كتاب أستاذه ‏ مجمع 
الأمثال » . 

أما ثالث تلاميذ الميدال فهو ولذه وسغيد»؛ وقد 
نقل ياقوت فى المعجم أن سعيداً هذا كان إماماً بعد 
والده » كا ترجم له ابن خلكان فى و وفيات الأعيان » 
ترجمة وجيزة جداً جاءت عقب ترجمته لأبيه مباشرة 
دون مراعاة لترتيب الحجا للأعلام ‏ قال فبها : 
« وآيئه أبو سعد سعيد بن أحمدكان أيضأفاضلا ديئاً ؛ 
وله كناب والأمهاء فى الأسياء » ؛ وتوق سئة قسع 
وثلاثئن وخسمائة » رحمه الله تعالى ؛ . أما السيوطى فقد 


ترجم له فى ثلاثة أسعلر فى د بغية اأوعاة» » وزاد على 


)00( ف معجر البلدان » مادة م خوى و ء لا فى معجر الأداة, 


« ينابيع اللغة ». 


الكتاب الذى ذكره له ابن خلكان كتابين آخرين » 
هما : وغرائب الاغة » و « تحو الفقهاء » » ثم زاد تعليقاً 
على كتاب و الأسياء فى الأسياء » بأن الابن اشتقه من 
كتاب أبيه الذى عنواته : والساى فى الأساى » . وقد 
فعل ابن العاد الحنبل صاحب شذرات الذهب فى 
العرجمة لسعيد ابن الميدان » ما فعله ابن خلكان » 
فترجم للابن فسطرين جاء مهما عقب الترجمة لوالده . 
وهى ترجمة منقولة بالنص عما كتبه أبن خخلكان فى 
الوفيات , . . 


الميدالى الشاعر 

لقد غلبت على الميدانى ناحية الأدب والاغة والتحوء 
ولكن الرجل كانت فيه «دشاعرية: كا كان يفهم 
الشعر عند القدماء . وقد نقل ياقوت الحموى عن 
الميدانى شعرا رواه عنه تلميذه أبو الحسن الببقى صاحب 
كتاب «وشاح الدمية » » وقال عنه إنه ما أنشده إيأه . 

ونرى أن شعر الميدافى مجود حين يرسل فيه نفسه 
على عيتها بلا تكلف » ولا محاولة لازخرف اللفظى » 
ولا إغراق فى الإغراب . ومن شعره اللطيش ما قاله . 
يعزى نفسه حين لاح المششيب بعارضيه وجلاه بالبياض : 

تنفس صبح الشيب فى ليل عارضى 

فقلت : عساه يكتفى يعذارى 

.فلا فغا عاتيته فأجابى 

ألا هل يرى صبح يغير نار ؟ 

والشاعر هنا خائف من فشو المشيب فى شعره » 
واننشار بياضه فى سواد شعر الشباب . وهو خخوف طالا . 
أرق الشعراء الوجلن من المشيب » ولكن اعتذار 
لمشيب فيه من دواعى التسلية والتصبير قدر ما فيه من 
الملاحة وسلامة المنطق والاستشهاد بالواقع من الحياة 
فى. الطبيعة » فاذا صح أن يرى صبح بغير نجار؛ صح 
أن يرى شباب بلا مشيب . . . وهو تعليل بالواقع » 


د 47س 


وهو يذكرنا بالتعايل الحسن الذى زين به شاءر قد.م 
ظهور الشعرات البيض فى خلال الشعر الأسود قائلا : 
لا يرعك المشيب يا ابنة عبدالا, 
أله فالشيب زينة ووقار 
إنما تحمل الرياض إذا ما 
ضحكت فى خلفا الأزهار ! 
فقد جعل هذا الشاعر بياض المشيب ابنسامة 
كابتسامة الزهر فى الروض ٠‏ كما جعل ٠‏ الميدانى 6 
انتشار بياض المغيب ضرورة طبيهية كضرورة انتشار 
الهار فى أعقاب الصباح . 
وإذا كان المدانى الشاعر قد 
البار والإل فى موضوع الشيب والشباب من شعراء 
قبله » فإنا نرى له فى قصيدة أخري معنى قد أخذه من 
شاعر قدم أخذا ظاهرا غير مستور ولا خخفى . يقول 
الميدانى من بعض غزلياته : 
<ننت إلهم والديار قريبة 
٠‏ فكيث إذا سار المطى مراحلا ؟ 
والبيت مأخوذ ‏ حبى فى كشر من اللفظ - من 
قول ااشاعر”': 1 
أشوقا وما عض لى غسير ليلة 
فكيت إذا خب المطى بنا عشرا ؟ 
والحق أن بيت الميدانى أضعف نسجاً » وأقل 
إشراقاً » وأدنى عبارة من البيت الذى أخذ عنه » 
بناء هذا من ذاك » مع عورة 


أخذ معبى تعاقب 


ومتح منه . .. وأين 
الأخذ » وضعف الحاكاة ؟ ؟ 

ولنا أن نسأل : ما لهذا الشيخ الفاضل المتدين 
والغزل الذي لا عمسن الكلام فيه ؟ لقد كان كثيرون 

من الشعراء السابقين الذين لم يعرفوا عفقات قلب » 
ولا حرارة حب » يرروضوت الفؤل ف الفرل 2 تبياناً 
للقدرة على القول ٠‏ لا استجابة لدواعى الهموي » 
فيخرج شعر هم بارداً غا متكلفاً » لا حياة له ولا روح 


.فيه . فإذا أضيفت إلى هذه الرياضة القولية دواعى 


الزرخرف والحلية اللفظية جاء شعرهم. الغزلى شيئاً 
مضحكاً . وكذلك كان الميداى النيسابورى فى أشعاره 
الغزلية . اقرأ قوله فى هذا الباب : 
شفة لماها زاد فى آلاتح. 
ف رشف رئقها شفاء سقائى 
قد ضمئا جنح الدجى » وللامنا 
صوت كقعلك أروّس الأقلام 
قد يشبه صوت اللمات بن شفاء الأحباب يأى 
شىء وبأى صوت » إلا أن يشبه بصوت القط لرءوس 
الأقلام ! وقد يكون : الميدانى » هنا معذوراً فى تشببه» 
لأنه استمده من الجو الذي كان عائشاً فيه » وهو جو 
التصنيف » والكتابة » وبرى الأقلام » وقط رءوسها . 
ولكن ما كان أغناه عن أن مخوض ميداناً لا حسن 
الكلام فيه | ١ ١‏ 
وإذا كانت صناعات الشعراه وحرفهم تتسرب 
- بلا وعى - إلى تعببرات شعر م © فإن هذه المقولة 
تنطبق ممق على الميدانى الكاتب الناسخ بارى الأقلام » 
5 دل بيت شعر فى مفتتح قطيدة على أن.قائله « نحوى» 
حيث يقول : 
لم أدر حين وقفت بالأطلال 
ما الفرق بين جديدها والبالى ؟ ! 
وقد كان اليج على حق حين استنتج أن الشاعر 
نحموى - ققد كان الناد حقيقة نحوياً لآن لغة : 
ما الفرق ؟ هى لغة الفقهاء والنحويين ء لا لغة العشاق 
المتيمن ! ! 
ولم يصل إلينا من شعر الميدانى ‏ الذئ قال مور خوه 
إنه كثير - إلا قدر يسير جداً لا يكفى للحكم 
العادل” على شاعرية / رجل ٠‏ ففى القدر الذى بلغنا منه 
تكلف وتصنيع ومحاكاة وتقليد » ويبدو عليه الولوع 
بالمحستات البديعية » وخاصة حين لا ينطق عن عاطقة » 


المحيح 


1/417 سم 


فإذا نظ شهر ا عن شعور خاص بدا الصدق فى تعبيره . 
وما أصدقه وأظرفه حن -بجو شخصاً كشر الكذب 
فيقول : 0 ٠‏ 
يا كاذب أصبح فى كابه 
أعجسوبة أية أعجوبة 
وناطقاً ينطق فى لفظة 
واحدة سبعين أكذوبة ! 
شبك النساس بعر قوم 
لما رأوا أخذك أسلوبه ! 
فقلت : كلا ! إلنه كاذب 
«عرقوب ٠‏ لا يبلغ عرقوبه 
وؤائه . 1 
اتفقت المصادر كلها على أن الميدانى توف فى شهر 
رمضان سئة 614 ه . وقد كان تلميذه عبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسى هو أول من حل هذا التاريخ فى 
كتابه : السياق » الذى صنفه فى تاريخ نيسابور . كما 
ذكر هذا التاريخ تلميذه الاخحر أبو الحسن الإمرقى فى 
كتابه «وشاح الدمية » الذى ضمنه كثيرا من التواجم 
الى أكل بها كتاب ودمية القصر » فى تراجم أهل 
عصره . وعن هذين الكتابين أخذ كل من ترجم 
الميدا . وهم مجمعون على تاريخ وفاة صاحبنا كا 
ذكرناه . إلا أنه صادفنا فى كتاب ١‏ الفلاكة والمفلوكون » 
الدلجى نص فى نباية ترجمة الميدانى » أله توق سنة 
4 . والدلجى هو الوحيد الذى انفرد من بين مورنتى 
سيرة الرجل بذا التاريخ . ولما كان هذا التاريخ هو 
تاربخ وفاة سعيد ابن المودالى ‏ لا تاريخ وفاة والدم # 
فقد رجح لدينا ‏ بل تأكد ‏ أن صاحب « الفلا كة 
والمفلوكون ؛ ببن احمالين لا ثالث لما : فإما أن يكون 
واهما فاختلط عليه تاريخ وفاة الابن وتاربخ وفاة 
الأب » وإما أن يكون قد سقط من النسخة المطبوعة 


لكتاب الدلتى كلام حول سعيد ين الميداق » فجاء 
تاريخ الوفاة سنة 4ه ه منصياً على الأب » والحقيقة 
أنه خخاص بالإين . 
رب آثار أخرى للبيداائى 

يشير عبد الغافر بن إسماعيل الفارمبى - فيا نقله 
عنه صاحب معجم الأدباء ‏ إلى مجموعة من الكتب الى 
صنفها اليدانى فيذكر له ثمانية من الموؤلفات . وذكر 
القفطى له تسعة من الكتب - وهو أكثر الأعداد التى 
وصلت إلينا من مصنفات صاحب « مجمع الأمثال» 
- على أن القفطى نفسه ‏ فى موضع آخر منالترجمة 
نقل.عن بعض الوؤرخين امم ثلاثة كتب لا غير » 
وصفها بأنها جليلةٍ » ويدخل فبا « مجمع الأمثال» . 

أما ابن خلكان فقد ذ كر له كتابين اثندن فقط : 
ما «الأمثال» و «الساى فى الأسائى» . ووقف 
السيوطى موقفاً وسطاً بين الكتابين والنسعة » فذكر له 
مرئة من الكتب 1 ويرجع الفرق بن عدد مؤلفات 
الميداى عند كاتى سيرته إلى عدم اهيامهم بالحصر أو 
الذ كر على سبيل الشمول » ولكن كل كاتب يذكر 
من كتب الرجل - على سبيل الثال ‏ ما يعن له » 
أو مايراه - فى تقدديره هو - موضعاً للذكر » وعملا 
للاههام . ولا شك أن كتاب اللراجم الوجمزة جداً 
للميدانى » كالدلجى ؛ وابن كثير الؤرخ » واين العاد 
الحنبلى » والسيوطى فى البغية لم يكونوا ليكلفواأتفسم 
مشقة الاهمام بذكر كتب الرجل كلها محخصورة فى 
مقام ضيق » لا يسمح بالإطالة ولا الاسنيعاب . | 

على أن الذين يذكر ون موؤلفات اليدانى أو يشيرون 
إلها أو إلى بعضها يكادون مجمعون على وصفها ما يضفى 
علبا القيمة والجلال والفائدة . فالقفطى يقول عنه : 
« وصنف التصائيف الجليلة » وابن لكان يقول عنه : 
ة أن فن العربية خصوصاً الاغة وأمثال العرب » وله 
فها التصانيف الفيدة » . وابن كثير يقول عن كتابه 


”ةلات 


فى الأمثال : ليس له مثله فى بابه ه » وهكذا ترى 
أنهم لا يكتفون بسرد مصنفات الرجل » بل يعطوتما 
حقها من التقدير والوزن . 1 

أما الكتب العانية الى ذكرها ياقوت الروى نقلا 
عن عبد الغافر » فهى : 

١‏ كتاب «جامع الأمثال » وهو مجمع 
الأمثال كا سيجئ - ونعته بأنه جيد بالغ . 

"١‏ كتاب « الساى فى الأساى و » وقد نعته أبن 
لكان بأنه جيد فى يابه » وقد قسم إلى أربعة أقسام : 
فى الشرعيات » والحيوانات ؛ والعلويات ويدخخل فبها 
الفلك والظواهر الجوية » والسفليات وتدخل فبا 
الجغر افية الطبيعية وغيرة.! مما على الأرض . وطريقته فى 
هذا الكتاب أن يذكر الاسم ويترجمه بالفارسية » 
ويذكر مقابله عند العامة » والمراد منه فى اللغة » والاسم 
الذى يناقضه . ونى الكتاب فوائد لغوية كثيرة ومترادفات 
متنوعة . وقد للدصه ابنه سعيد - لا عبيد كا يقول 
جزجى زيدان - فى كتاب عنوانه  :‏ الأسباء فى 
الأسهاء » . وكتاب الساتى مطبوع على الحجر فى إيران . 

#٠١‏ كتاب 3 الأنموذج ٠‏ » فى النحو . ومن عجب 
أن بعض المعقبين على سيرة الميدانى من المعاصرين قد 
أصلحوا الأنموذج » فجعلوها : المفوذج » حجة أن 
الأتموذج خطأ لغوى وأنما لحن" لا يعتد به ! ولو صح 
هذا المذهب لجاز لنا أن تغير اسم كتاب ( البؤساء » 
الذى عربه الشاعر حافظ إبراهم إلى ١‏ البائسين » لآن 
البؤساء ليست فى اللفة ! ولجاز لنا أن نغير اسم مجلة 
«الزهور ‏ الى كان يصدرها أنطون الجميل فى آخخر 
العقد الأول من هذا القرن إلى « الأزهار » » لآن اززهر 
لا بجمع على زهور ! ! والحق أن هذهالأساء والأعلام 
تبقى على حاها بدون تغيير » ويشار إلى ما فها من 
مواققة للفة أو مخالفة . . 

4 - كتاب ه الحادى للشادى : » وهو كتاب فى 
النحو مع التعليق بالفارسية » وقد ترجم المستشرق 


الفرنسى « كاترمير » جانباً منه إلى اللغة الفرنسية . 

ه كتاب « النحو الميدائى » . 

5 كتاب ونزهة الطرف ئُْ على الصرف » 3 
وقد رتبه على عشرة أبواب » وطبع بالاستانة سنة 
اه 

لا كناب شرح المفضليات » » وهى التصائد 
اتى اختارها المفضل الضبى من عيون الشعر العرلى » . 
ومن شرحها فى القدم : الأنبارى » وابن النحاس 
المصرى » والمرزوق ٠والتعريزى‏ عوجاء الميدانى فدخل 
ميدانها مع الداخلين » ثم جاء فى عصرنا الحديث 
المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر » والأستاذ عبد السلام 
هارون » فشرحاها شرحاً أربى بالفائدة والتحقيق على 
ما سبقها من شروج ٠‏ 

م - كتاب و متية الراضى » فى رسائل القافى ». 
وقد ذكره القفطى اسم : منية الراضى فى مسائل القاضى : 
وم أهتد إلى موضوعه » ولم يذكره صاحب كشف 
الظنون فى موضعه . 

أما الكئاب التاسع الذى ذكره القفطى فى أتباه 
الرواة زيادة على ما ذكره ياقوت فهو كتاب «المصادر» 
وقد ذكره صاحب بغية الوعاة ضمن المصنفات الستة 
الى ذكرها للميدانى » وم محدد لنا موضوعه » وذكره 
حاجى خليفة صاحب كتاب كشف الظنون مع حفئة 
من الكتب تحت عنوان : المصادر لملفين مختلفين منهم 
بى بن أى بكر » وأبو زيد الأنصارى ؛ والأصمعى 6 
والبارانى أللغوى » والزوزفى شارح المعلقات . ولا ندرى 
إن كان كتاب الميدانى فى المصادر ممفهومها اللغرى 
الصرفى » أم و مصادر القرآن » الى ألف فبا البزيدى 
- من علاء الفرن الرابع ‏ كتاباً » وألف فبا محى بن 
زياد الفراء كتاباً آخر » وألف فا البسبقى تلميذ الميدانى 
هذا كتاباً عنوانه : تاج المصادر » أشرنا إليه ونحن 
فى معرض الحديث عن تلاميذ الميداى , 
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وقد كان العلاء والأدباء والطلاب يتلقون كتب 
ْ الميدانى بالقبول الحسن »2 ويقبلون على حفظها ومدارسها 
والنقل عنها أو التلخيص لا » وبمدحونما بما هى جديرة 
به ويصفونها بالشعر » حبى لنجد أحد تلاميذه الأدباء » 


وهو أسعد بن محمد المرساق يقول فى كتابه «الساى ' 


فى الأساى » : 
هذا الكتاب الذى مهاه بالسائى 
درج من الدر ع بل كثز من السام )١7‏ 
ما صئفت مثله فى فنه أبدا 
فيه قلائد ياقوت مفصلة 
لكل أروع ماضى العزم بسسام 
فكعب أحمد مولاى الإمسام ميا 
فوق السما كبن من تصليفه الساى 
وعلى الرغم مما فى هذه الأبيات من حلية لفظية 
. ومحسنات بديعية كالخناس قَْ كلمة و سام 0 فإن فها 
دلالة عل شعوز الشاعر بقيْمة هذا الكتاب . 


«زج) جع الأثال 

قبل الفى فى عرض كتاب «مجمع الأمثال» 
مجمل ينا أن تقف وتفة قصيرة عند تحقين اسمه» فإنا 
نصادفه فى مراجع عتتلفة بأمراء عختلفة » ولكن محورها 
كلها حول ه الأمثال ‏ الى فى موضوع الكتاب ومادئه . 
والفروق فى أمماء الكتاب الواحد ظاهرة نجدها كنراً 
فى تراثنا العربى من المصنفات . ونذكر على سبيل المثال 
فقط كتاب «أنباه الرواة التفط » الذى كان أحد 
مصادرنا عن سيرة الميدان » فقد تقلبت على هذا 
الكتاب أمماء عتتلفة ما ببن : أخبار النحاة ٠‏ وتاريخ 
الاحاة » وأخبار النحويين ؛ وأنباه الرواة على أخبار 
النحاة . وهذه الاختلافات فى أمماء الكتب وعناوينها 


. السام : سبائك الذهب والنضة‎ )١( 


قد ترجع إلى إضمال الناتعين من ناحية » وإلى عدم 
الاههام محفظ الاسم الصحيح للكتاب من ناحية أخرى» 
فهو نوع من النساهل عند العلاء حين تردحم الكتب 
أمامهم فلا يتحرون الدقة فى ذكر أممائها » بل يكتفون 
من محفوظ الاسم فى ذاكرهم ا يدل على موضوع 
الكتاب , 

وقد جرى على كتاب و مجمع الأمثال ه للميدانى 
هذا القدر المغير » فتارة نجد أسمه ١‏ ججامع الأمثال ه 
كا جاء فى « أنباه الرواة: » وكا جاء فى ج الأدياء 
لياقوت . وتارة نجد اسمه « الأمثال » فقط كا جاء فى 
بغية الوعاة » لليوطى » وف « الفلا كةوالمفلوكون » » 
وى « شذرات الذهب » . وق « وفيات الأعيان: لابن 
خلكان . وثارة نجد اسمه ‏ مجمع الأمثال » كما جاء فى 
كتاب كشف الظنون . وهذا الآخر هو الامم الذى 
اشور به الكئاب وتدوول به ببن الناس » ولعل هذا هو 
الاسم الذى اختاره له مؤلقه 3 ويواكد لنا و حاجى 
خليفة » هذا الافتراض بقوله : «مجمع الأمثال . كذا 
مهاه موالقه » ٠‏ وقد جمم جر جى زيدان فى « تاريخ 
آأداب اللغة العربية ؛ بين الاسمين : الأمثال » ومجمع 
الأمثال . ولكته لم يشر إلى اسم : جامع الأمثال الذى 


1 ورد عند ياقوت الروى ؛ وعند القفطى . 


ويكاد جمع العلاء والمورخون على قيمة كتاب 
مجمع الأمثال » وجلال خطره واتساع ميدانه فى باب 
جمع الأمثال وتقصبها فى الجاهلية والإسلام ما لم يتح 
لرجل قبله . ولعل التهيد 0 
الكتاب مهد لنا إبداء الرأى فيه على حقيقته 
مؤرع دي ف الأحكام مثل ابن لكان 58 : 
.. وم يعلم مثله فى بابه » . ونرى عبد الغافر بن 


ش امل ارس يقول فى كتابه و السياق ه 2 


مع الأمثال جيد بالغ ه . ويقول القفطى عن هذا 
ا الجليلة » . ويقول ابن العاد 
الحنيل صاحب شذرات الذهب وإن كتاب الأمثال 


ها 


م يعمل مثله » . ويصفه صاحب كشف الظنون «بأنه 
كتاب حسن وقف الزعخشرى عليه قحسده » » ويصف 
الميداى نفسه كتابه ‏ كا أشار به الأمر أبو على محمد 
ابن أرسلان السلجوق - بأنه «ميرز على ما له من 
الأمئال » مشتمل على غنها وسمينها » عتو على جاهايتها 
وإسلاما ه . ويصفه من علاثنا المعاصرين ججبرجى 
زيدان فقول إن الميدا اشير به » ووأله وى من 
أمثال العرب ما لم محوه كتاب قبله » وهو مرجع 
طلاب الأمثال العربية إلى الآن» . 

والأمثال ظاهرة استعالية تبدو فى الحديث وق 
الكتابة عند أكثر الأثم » حبى الأثم الأمية الى ليس لها 
من الكتابة نصيب . وإنك لتسمع بالمثل يستشهد به 
التكلم فى تفضاعيف الكلام؛ فتحس للكلام قرة وتجسيداً 
للمعبى عن طريق المثل . ويؤكد لنا صاحب و صبح 
الأعشى : ضرورة احتياجنا إلى الأمثال الواردة عن 
0 
فى ذلك كأمثال الميدانى » وأمثال المفضل بن سلمة 
الفى » وأمثال حمزة ة الأصمبانى . ويصفها لنا ابن 
عد رضاحي لتقن الاريك بترله > و والأمتال: هى 
وشى الكلام » وجوهر الافظ » وحلى المعانى » والى 
تخرتها العرب » وقدمتها العجم » ونطق باق كل زمان 
على كل لسان » فههى أبقى من الشعر » وأشرف من 
اي 00 

حى قالوا : أسير من مثل » 

واستدل الباحئون على قيمة الأمثال فى ذاتها » بأن 
الله تعالى ضرب الأمثال فى كتابه » فقال : دوتلك 
الأمثال نضر-با للناس وما يعقلها إلا العالمون » و « ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ة طيية أصلها ثابت وفرعها 

فى السماء » » وبأن التى عليه السلام ضرب الأمثال فى 
ره : وضرب الله مثلا صراطاً مستقها » وعلى 

جنبى الصراط 0 وعلى الأبواب ستور 
ع1 2 وعلى رأ س الصراط داع يقول : ادخلوا 


. الصراط ولا تعرجوا 1 فالصراط الإسلام » والستور 


حدود الله » والأبواب محارم الله » والداعى القرآن » . 

وقد رأئ الميدانى أن يبدأ الكلام فى مقدمة كتابه 
عن معنى «امثل» وما قيل فيه » فنقل عن المبرد 
صاحب كتاب الكامل أن المثل مأخحوذ من المثال » وهو 
قول سائر يشبه به حال الثانى بالأول . وقد لوحظ فى 
المثل معنى كلمة المشاءبة أو التشبيه . فإذا قلت : مثل 


' .بن يدى فلان » أكا تعب قثا » فناء أله أشبه 


الصورة المنتصبة ... فحقيقة المثل ما جعل كالعلم 
التشبيه محال الأول . كقول كعب بن زهير فى قصيدته 
وبانت سعاد ؛ : 


كانت مواعيد عرقوب لا مثلا 
. وما مواعيدها إلا الأباطيل 

فراعيد عرقوب : عل أو مثل لكل ما لا يصح 
من المواعيد . وعندنا فى المثل حالتان : الخالة الأولى 
اللى قيل فا المئل » والحالة الجديدة الطارئة على سلوكنا 
فى الحياة » والى تشبه الحالة القدعة فى المعى والموضوع 
وتختلف علبا فى اللفظ . 

والحق أننا كنا نتوقع من الميدانى أن يطيل فى 
مقدمئه للكتاب عن بحث الأمثال وأصل استعالها » 
وضروما من حيث ظهور معناها وقرما من الفهم 
وكثرة دورانها » ومن حيث بعد فهمها لحفائها وقلة 
دورانها بين الناس » والأمثال الشعرية » والأمشال 
الموضوعة على ألسنة الحوانات وكيف دخلت إلى 
الاستعمال » ومن أين أدت ؟ أهى من أصول عربية 
أم ترتد إلى أصول أجنبية ؛ وكيفية استعالها فى الكتابة غ 


والاستشهاد مها فى مواضعها اللاثئقة مبا . ولكن اليدانى 
م يفعل شيئاً من هذافى اللقدمة » مع أن كتابه كان 


أولى المواطن وأحنها بل هذا الكلام » وترك ل هنا 
البحث لكاتب إنشاق متأخر هو والقلقشتندى؛ صاحب 
صبح الأعشى ع الذى خص موضوع الأمثال ببدم 


45لا 


عشرة صفحة من كتابه . على أن الدرامات الجديدة 
المتطورة للأمثال العربية قد دخخلت ميداناً آخر من 
البحوث الفيلولوجية والتارعمية والدراسات المقارنة » 
وخاصة مع الأمثال عند الأثم السامية90, 
! كنا نتوقع من الميدانى دراسة تحليلية لغوية 

تارمخية للأمثال العربية فى مقدمة كتابه عن الأمثال » 
وخاصة أن ثقافته اللغوية والأدبية الواسعة » ومعرفته 
الوثيقة باللغة الفارسية كانت تيح له مثل هذه الدراسة » 
ولكن يظهر أن الرجل عبى نفسه مجمع الأمثال وترويها 
والإحاطة ها » وتتبعها » ومعرفة مشارما الأولى ؛ 
والتفتيش عن ضواها فى محتلتف المصادر والمنابع 3 
أكثر نما عبى بدراسة الأمثال ونشأنها وتطورها وصيغها 
وضروما ٠‏ قصنم دنا كالذى صنعه أصحاب الحديث 

من الجمع » 6 و كالذى صنعه رواة الشعر وججامعره » 
فى أمثال و المنضليات» و «الأصمعيات ؛ » و وجمهرة 
أشعار الم رب ») و ه مختارات ابن الشجرى ؛ وغيرها . 
ودو عمل ذ فيه فضل ادمع وجهده ومشقاته . فإن من 
طبائع الأشياء أن تأتى خطوة الجمع أولا » ثم تأ بعدها 
خطوات الدرس والبحث والدراسة والتحليل . 

وقد ظهرت فى جمع الأمثال العربية جهود سابقة 
على جهد الميدانى » فلم يكن صاحبنا أول رائد فى هذا 
الميدان » ولا أول طارق لبابه . لقد اعرف فى مقدمة 
أمثاله بأنه تصفح أكثر من خمسين كتاباً » ونخل ما فبا 
فصلا فصلا » وبابا باب » حى مخرج آخخر الأمر هذه 
الحصيلة العظيمة الحائلة من أمثال العرب » الى بلغت 
باس لالز حل ررق :رط رمال مده 
مبعتراً هنا وهناك فها ظهر قبل الميداى من كتب فى 
الأمثال والأخبار والنوادر والقصص والشعر والتاريخ 

)1١(‏ ظهر ف هذا المجال كتاب جيد يعئران ه الأمثال فى النثر 
المرفى القديم » مم مقارنتها بنظائر ها فى الآداب السامية الأخرى ه 
لد كتور عبدالمجيه عابدين . وهر ثهرورى لن بريد أن يعرف ثيئاً 
عن الأمثال العربية و بنائها وتطورها وصينها الأدبية والحكائية . 


وامحاضرات والأمهار وغيرها » فاستطاع الرجل ب 
ما أوتيه من الصير الجميل ‏ أن يتتبع كل هذه الضوال 
فى كل مظنة تكون فها »وأن مجمعها لنا كلها فى كتاب 
فى الثر اث الى 3 يأنه المصدر الوحيد 
الجامع لأمثال العرب حتى أو أوائل القرن السادس الذى 
عاش المألف منه شطراً . وقد أحس الوالف نفسه 
بانفر اده ى جمع أعظ قدر من الأمثال ى كتابه هذا » 
فقال : «وسميت الكتاب مجمع الأمثال لاحتوائه على 
عظم ما ورد مها » وهواستة آلاف مثل ونيف » 
وكأنه مهد لنفسه العذر فيا قد يكون فاته من الأمثال 
فقال : « والله أعلم عا بقى منها » فإن أنفاس الناس 
لا يأق علها الحصر ء ولا تنفد حتى ينفد العصر » . 

ومن السابقين الأولين إلى وضع الكتب فى الأمثال 
ابن عياش » وقد كان معاصراً لمعاوية » واسمه صحار » 
وقد سكن البصرة ومات فبا قريباً من سنة 4٠‏ ه . وقد 
ألف عبيد بن شرية كتاباً فى الأمثال ذكر ابن الندم 
صاحب الفهرست أنه رآه وأنه نمو سين ورقة ٠‏ وقد 
ضاع هذان الكتابان فيا ها ضاع من الكتب . 

وأقدم ما وصل إلينا من كتب الأمثال كتاب 
المفضل الضبى من رجال القرن الثانى المجرئ ( توق 
سنة 154 ه) . ويشتمل الكتاب على حوالى سين 
ومائة مثل لا غير » تصور لنا ألواناً من الحياة اللجاهلية 

وتذكر الأمثال فى كتاب المفضل الذ ى مقرونة 
بقصسبا وحكايانها » مما يدلنا على أن الئاس كانوا 
مجمعون بين المثل وقصته فى معرض واحد . وهنا يشفز 
إلى البال سركال من الاع وضع هل التصن ؟ وهل 
وضعت فى الجاهلية أم فى الإسلام, فى عصر الجمع 
والتدوين ؟ وأى خخيال عرثى زوقها ؟ أهو خيال الجاهلية 
أم خيال العصر الإسلائى ؟ وقد طبعت أمثال المنضل 
الضبى فى الآستانة منذ نيف وتمانين عاماً . 

وهناك مفضل آآخر 3 هر المفضل بن سلمة بن 
عاصم من رجال القرن الثالث ( توق سنة 59١‏ ه) له 


واحد » انفرد د 
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كتاب فى الأمثال اسمه والفاخر ه » وقد أفاد الميدافى 
من كتاق المنضلن . ولا شك أن كتاب ١‏ الفاخخر » 
يدخل فى كتب الأمثال أكثر ما يدخل فى أى شىء 
آخر » وقد وصفه حاجى خليفة يأنة ألفه صاحبه 
المفضل بن سلمة فيا دار واشمر بن الناس وسار 
كالأمثال . على أن كتاب «الفاخر » هو بين أيدينا 
الآن فى طبعته التى صدرت فى و ساسلة تراثنا » بتحقيق 
الأستاذ عبد العلم الطحاوي » وفيه من الأمثال العربية 
قدر كبير » مما جعله من المصادر الى رجع [للها الميدانى 
وأشار إلمها فى مقدمة كتابه . 

ولحمزة بن الحسن الأصباى الموارخ الأديب 
المتوى سئة ٠‏ ه كتاب فى الأمثال لا يزال مخطوطاً 
إلى اليوم » وقد أفاد منه الميداى ونقل عنه ‏ بل نقل 
ما فيه إلى كتابه كا يصرح بذلك بنصعبارتهفى مقدمته 
قائلا : وونقلت مافى كتاب حمزة بن الحسن إلى هذا 
الكتاب » . وأغلب الظن أن الميدانى قد أفاد من كتاب 
أبى هلال العسكرى (توق سنة #48 ه) المسمى 
وجمهرة الأمثال: » وإن كانلم يشر إليه ولم يذكره 


بالاسم فى المقدمة ؛ ولكنه لا شك من الحمسن كتاباً 


وأكثر الى نخلها الميدانى باب باباً » وأشار إلى عددها فى 
مقدمته . وكتاب جمهرة الأمثال مطبوع فى مصر منذ 
أكثر من سبعين عاما على هامش كتاب مجمع الأمثال 
للميداق سنة 1171١‏ هم 

وقد كان الإمام المفسر اللغوي الزمشري معاصرا 
للمبدالى » وقد شارك فى التصنيف عن الأمثال العربية 
وهو لا يعلم أن الميداق كان قائماً -بذا العمل ٠‏ فلا 
انّبى الزغشرى من كتابه ١‏ المستقصى فى الأمثال 0 
أتبح له أن يطلع على كتاب : مجمع الأمثال : لاميداقى 
فوجده دون كتابه . 

وهنا تلعب الروايات والخيال دوراً كبيراً » فن 
قائل أن الزعنشرى حسد الميدانى على كتابه هذا » فعمد 
إلى التيل منه » فزاد على اسمه قبل الحم ثوناً فصار 


الاسم. د تميدالى و ومعئاه بالفازسية الذى لا يعرف 
شيثاً أو الجاهل بالأشياء - وأراه الميدانى .أن يرد الكيل 
لصاحبه » فعمد إلى بعض كتب الزشرى » فجعل 
المم نوناً » فصار الاسم هكذا : الزنخشرى » ومعناه : 
الرجل الذى يبيع زوجته ! ! وقد روى هذه الحكاية 
الطريفة -- المبنية على تلاعب فى الحروف يودى إلى 
تبادل الشتائم ‏ ياقوت الروى صاحب معجم الأدباء » 
والتفطى ف الأنباه » والسيوطى فى بغية الوعاة. أما ابن 
خلكانه.احب أوفيات فلم يشر إلمها منقريب ولا يعيد. 
وقد نقلها صاحب كشف الظبون » ولكنه روى قف 
أعقامبا حكاية أخرى تنفى الحسد » وتغير ااقلب » 
وتبديل الأسياء للهجاء » وتثبت الزعنشر ى الإمام فضل 
العالم وأخعلاق العلاء » وتقول هذه الحكاية إن الزعخشرى 
بعدما ألف « المستقصى فى الأمثال » » وقع له مجمع 
الأمثال للميداق » فأطال نظره فيه » وأعجيه جداً ) 
ويقال إنه ندم على تأليفه المستقصى لكونه دون 0 مجمع 
الأمئال » فى حسن التأليف والوضع ويسط العبارة 
وكثرة الفوائد . 

والحق أن هذا الحلق الذى تعرضه الحكاية الثانية 
هو أشبه بأخلاق الزعةشرى الذى ما نظن أن الحسد قد 
أكل قلبه لأن إنسانا آخر أرنى عليه فى تأليف كتاب » 
ثم كيف يبلغ الحسد حد المعابئة والشائمة بتبديل 
الأسهاء ؟ ولقد كان كل واحد من الرجلئن. بعيداً عن 
صاحبه » تفصل بيئهما مفاوز وأنجاد » فلا حل لغرة » 
ولا موضع منافسة كا يقع غالبا بين الأنداد .: ولا نك 
أن هذه الحكاية الأولى : حكاية الحسد هى من وضع 
الرواة المزيدن للأخبار .... 

ولا شك أن الزعتشرى ل يندم على كتابه «المستقصى 
فى الأمثال ه إلا حين رأى كتاباً آخر أحسن من كتايه 
تصنيفا وترتيبآ » وأكثر جمعا للأمثال » وأغمق تتبعاً 
لما » وأطول تدياً إلا » وجمعاً لشواردها وضواها . 
وهى الزايا الى جعلت كتاب اايدانى يقف وحده فى 
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ميدان الأمثال » على الرغم من كثرة ما صنف فيها من 
الكتب والرسائل الى قرأ فها الميدائى أكثر من خسين 
كتاباً . ومن كتاب ١‏ المستقصى ٠‏ نسخة خطية فى دار 
الكتب المصرية فى 11/4 صفحة » كا أن منه نسخاً فى 
بعض المكتبات الأوربية . 

من هنا يتين أن كل ججهد بذل فى سبيل الأمثال 
العربية وتصنيفها وجمعها حتى يومنا هذا هو دون 
الجهد العظم الذى بذله الميدانى فى هذا الكتاب » الذى 
يقوم وحده فى الأدب العربى بتحدى كل مجهود . 
وحسبك أن تعرف أن كتاب و الأمثال » للمفضل 
الى قد جمع قرابة مائة وخمسين مثلا لا تزيد . . وأن 
عخطوط أى عبيد القامم بن سلام فى الأمثال يقع فى 
تسعين ورقة وحسب . . وأن مجموع ما جاء فى 'كتاب 
ا 0 

ثى مثل . .٠‏ عللحين يبلغ جموع الأمثال فى كتتاب 

-- ستة آلاف مثل ونيف . وهو عدد لا يسهان به . 
ولا يتصور كيف استطاع هذا الرجل أن جمعه وهو 
بعيد فى نيسابور عاصمة إقلم خراسان؟ ! 

وقد رتب الميدائى هذه اللخيرة الوافرة من الأمثال 
العربية على حروف المعجم » حى يسبل الرجوع إلها » 
ولا يصعي مثالها على مريدها من الكتاب » ويقول دو 
فى ذلك : «وجعلت الكتاب على نظام حروف المسجم 
فى أوائلها » ليسبل طريق الطلب على متناوها» . 
ول يعد 3 ال » التعريفية من صلب الكلمة ٠‏ بل مجعلها 
كأن لا وجود لما » فالمئل الذى أوله : الحرب سمال » 
يأقى فى حرف الحاء . كنا لم يعد ألف القطع والوصل 
والأمر والاستفهام ولا ألف الْخْر عن نفسه من صمم 
الكلمة » بل جعلها زائدة لا ندخل فى ترئيب حروف 
المجاء . فالمثل القائل : «أساء رعياً فسقى » يأقى فى 
حرف الدين بدون نظر إلى الهمزة لأنها زائدة » والمثل 
. الفائل : أسائر اليوم وقد زال الظهر ؛ يأنى فى حرف 
السين أيضاً » لآن الممزة الى فى أوله للاستفهام وهى 


ليست من صلب الكلمة . والثل القائل «اسع يجدك. 
لا بكدك » يأنى فى باب السين أيضا » لأن هزة الوصل 
هنا هى للفعل الأمر ؛ وهى زائدة على الفعل الذى يبدأ 
حرف السين . 

وهذا الثرتيب للأمثال على حروف المعجم هو 
أحسن الطرق وأسبلها للاهتداء إلا » ويفيد هذا 
الترتيب كثيراً » وخصوصاً مى ما عرف أول الثل 
فن السبل الاهتداء إليه فى موضعه بأدنى نظر وأيسر 
جهد . وقد لدأ يعض مصنفى كت الأمثال إلى ترئيها 
حسب الوقائع الى جرت فبا الأمثال . ومن ذلك 
ما صنفه أبو عبيد فى كتابه و الأمثال » الذى لا يزال 
مخطوطاً . وقد أشار صاحب صبح الأعثذى إلى طريقة 
الميدانى فى ترئيب الأمثال » كما أشار إلى طريقة 
أنى عبيد . أما الطريقة الى اتبعها اللفضل بن سلمة فى 
كتايه 9 الفاخر ؟ فى ترتيب الأمثالء فلم نستطع الاهتداء 
إلبا » ولم بين للرجل فى إير ادالأمثال طره يقة ولا منحباً 
ول يقل لنا هو فى مقدمته الوجيزة شيئاً عن هذا . وأول 
مثل جاء به هو : حياك الله وبياك » وجاء بعده : 
مرحباً وأهلا » وبعده : ملحه على ركبته » ويضرب 
للضيق الخلق الذى يغضب من كل شىء ٠‏ أى أدفى 
بعده : جاء بالفيح والريح 3 أى 
جاء بكل شىء » وبعده : برح اللحفاء ... فأنت ترى 
هنا أمثالا تتوالى بلا ترتيب ولا نسق يربط بها » فهى 
ليست مرتبة على حروف اللمعجم كما ترى » وليست 


شىء يبدده . . . و 


مرتبة وفق المعافى . 
وإذا كان الميداق قد اتبع طريقة الْرتيب على 
حرف الحجم بالنسبة إلى الحرف الأول الأصلى من 


المثل » فإنه لم يتيع هذه الطريقة فى الحرف الثانى والثالث 
للكلمة ») وهى الطربقة الدقيقة الى يتبعها اليوم مصنفو 
الأعلام والكتب والفهارس . بل اكتفى عر اعاة الَرتيب 
فى الم فالأول فقط » أما فى الحرف الثانى فقد تأتى 
الهاء قبل الراء » أو قبل العين مثلا » كنا يلاحظ فى 
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ترتيبه للأمثال الآثية : عند التصريح تريح - عرفت 
الحيل فرساتها . العبد من لا عبد له . وكان الترتيب 
الصحيح على الحرف الثانى يقتضى أن يأقى الئل الثالث 
أولا » والمثل الأول ثالثاً . 

ومثل هذا العرتيب الناقص فق كتاب « جمع 
الأمثال » قد أشاع شيئاً من الاضطراب فى إيراد الأمثال 
وخلق للباحث بعض الصعوبة فى البحث . ولو أنه اتبع 
طريقة الترتيب المجائ بالنسبة إلى الحرف الأول فالثافى 
فالثالث من الكلمة لجنبنا بعض العناء فى البحث عن 
مثل . وانظر إلى ما فى الأمثال الآثية فى حرف الطاء 
من اضطراب : طارت عصا بى فلان شققاً ‏ طرقته 
ا ود كوخز اأسنان - طرائيت 
أرطى لما .طالب عذر كنجح : طلب أمرأ ولات 
أوان - طار طائر فلان ‏ طحت يك البطنة ‏ طتم 
ذكرك معسول بكل نم 

ود ل هذا اراب فر تيب الأمثال 

إبى جاءت على وزن : أفعل فى حرف اللهم جات 
هذه الأمئال ‏ علماً بأن ألف أفعل زائدة فلا تدخل 
فى الاعتبار : - أجهل من حار - أفى من الدهر -- 
أجدى من الغيث . وكان العرتيب السلم يقت يقتضى أن يكون 
المثل الثالث أولا » والأول أخمراً . 

ومهما يكن من ملحوظات على بعض الاضطراب 

فى الرتيب على حروف المعجم لأمثال الميدانى » فإن 
الكتاب لا يزال على قدره هن الشمول والإحاطة 
والندوين للأمئال العربية حى القرن السادس » 
إلا ما ند عن الرجل فلم يستطع أن يأقى به - وهو قليل . 
ولاشك أنه أنصف يجمع الأمثال الى جاءت على وزن 
«أفعل ه . ولو أن الظاهر أن هذه الأمثال هى من 
موضوعات الرواة وليست من الأمثال العربية الأصيلة . 
وبلاحظ الدكتور عبد الحيد عايدين أن هذه الأمثال 
على صيغة « أفعل ٠‏ هى مما تنفرد به العربية دون أخواتها 
السامية ‏ 


أما أمثال المولدين فقد أنى ا الميدائى فى كل 
حرف عقب الأمثال ااتى على وزن أفعل . وقد فعل 
خيراً كثشراً بتدوينها ؛ فهسى تصوز ألواناً من حياة 
الجتمع العرلى وأفكاره وسلوكه وفلسفته فى.الحياة بعد 
أن اختلط العرب بالأعاجم » ونشأ عن هذا الاختلاط 
ألوان سن الفكر الاجماعى. تعير عا أمثال المولددين 
أصدق تعبير . وما أصدق هذه الأمثال الآتية للمولدين 
فى لإا عل المع العرلى الإسلاى الجذيد : 
الريحين - ركوب الخنافس ولا المثى على الطنافس س 
زاد فى الطنبور نغمة - الزريبة الخالية خير من ملئها 
ذئاياً سلطان غشوم خير من ققئة دوم - السللف 
تلف - امد لقرد السوء فى زمانه ‏ * شر السمك يكذر 
الماء ‏ طريق الحائى على أصحاب النعال ‏ عناية القافى 
خير من شاهدى عدل - 
لطر » وقعد تحت المزاب 120 ! 


الغائب حجته معه ‏ فر من 


هذا هو و مجمع الأمثال» فى أصله » وقد اهم به 
قوم فاختصروه ولخصوه 2 كنا فعل قوم فى كتاب 
الأغانى » ومعج البلدان » وتفسير ابن كثير وغيرها ) 
والتلخيص قدم فى تار بيخ التراث العرى ٠‏ وقد ذكر 
صاحب 00 ار ن أن الذى 3-8 مجمع لاقل 
0 0 يرسف بن 0 الحو من تلاميدٌ 
البداق . كا ذكر أيضا أن بعض فضلاء الدولة العهانية 

نل الأمثال فى ١‏ جمع الأمثال » شعراً » ووافق ذلك 
سنة 1١9‏ ه والجنود العهانية محاصرون قلعة قندية من 
جزيرة أقريطش « كريت : . وأول المنظومة هكذا : 

نحمد من علمنا الأمثالا 

يسوقها فى قوله تعاللى 


20020 يغرب هذا اأثل الأخير وأا" يتفادى شرا ٠‏ 


ترقع فى شر آخر 


ب ولاس 


ظاهرة ؛ طاهرة من سوه 
زاهرة كجنة من ربوه 

ويذكر جرجى زيدان أن طبعة بروت من كتاب 
مجمع الأمثال أتقن الطبعات « لأمباعيارة عن نف الأمثال 
فى أرجوزة علها شروح ناشيخ إبراهم الأحدب المتوى 
فى ببروت سئة 17١08‏ . وقد مهاه : فرائد اللآل فى 
مجمع الأمثال » صدر فى مجلدين ضخمين » يلبما 
فهارس أمجدية فى ماثة صفحة » مما يجعل فوائده 
تقاعفة . 1 


(د) نصوص ممتتارة من جمع الآمثال 

© إياك أععى واسمعى يا جارة : 

أول من قال ذلك سهل: بن مالك الفزارى » وذلك 
أنه خرج يريد اأنعان » فر ببعض أحياء طو* » فسأل 
عن سيد الحى » فقيل له : حارثة بن لأم ؛ فأم رحله 
فلم يصبه شاهداً . فقالت له أخته : انزل فى الرحب 
والسعة ! فازل فأكرمته ولاطفته » ثم خخرجت من 
خبائها » فرأى أجمل أهل دهرها وأ كلهم » وكانت 


عقيلة قومها » وسيدة نسائها ؛ فوقع فى نفسه منها شىء ٠‏ 


فجعل لا يدرى كيف يرسل إلا » ولا ما يوافقها من 
ذلك » فجلس بفناء الحباء يوم وهى تسمع كلامه, 
فجعل ينشد ويقول : 
يا أخت خير البدو والحضارة 
كيف ترين فى فبى فزاره ؟ 
أصبح مسوى حجرة معطاره 
إباك أعبى » واسمعى يا جاره ! 
فلا سمعت قوله عرفت أنه إياها يعبى » فقالت : 
ماذا بقول ذى عقل أريب » ولا رأى مصيب » 
ولا أنف نجيب ! فأتم ما أقمت مكرما » ثم ارتحل متى 
شئت مسلماً . ويقال أجابته نظماً فقالت : 
إفى أقول يا فى فزاره 
لا أبتغى الزوج ولا الدعارة ! 


أاولا-ه 


ولا فراق أهل هذى الحاره 
فارحل إلى أهلك باستخاره ! 

فاستحيا الفى وقال : ما أردت. منكراً 2 
واسوءتاه ! قالت : صدقت ! فكأنها استحيت من 
تمرعها إلى تبمته . . فارتحل فأتى النمان » فحياه 
وأكرمه » فلا رنجع نزل على أخبها » فبينا هو مقم 
عندم تطلعت إليه نفسها » وكان جميلا » فأرسلت 
إليه أن اخطبتى إن كان للك إلى حاجة يوماً من الدهر ! 
فإ سريعة إلى ما تريد » فخطها وتزوجها » وسار مما 
إلى قومه . 

يضرب أن يتكلم بكلام ويريد غيره . 

© إن البلاء موكل بالمنطق : 

قال المفضلى : يقال إن أول من قال ذلك أبو بكر 
الصديق رفى الله تعالى عنه » فيا ذكره ابن عباس . 
قال : حدثئتى على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه 
قال : لما أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب خخرج وأنا معه وأبو بكر » 
فلفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » فتقدم أبو بكر 
وكان نسابة » فسلم فردوا عليه السلام . فقال : من 
القوم ؟ قالوا : من ربيعة . فقال : أمن هامتها أم من 
لحازمها ؟ قالوا : من هامها العظمى . قال : فأى هامتها 
العظمى أنم ؟ قالوا : ذهل الأكبر ٠‏ قال : أفكم 
عوف الذى يقال له : لا حر بوادى عوف ؟ قالوا : 
لا . قال : أفتكم بسطام ذو اللواء » ومنبى الأحياء ؟ 
قالوا : لا . قال : أفنكم جساس بن مرة حاى الذمار » 
ومانع الجار ؟ قالوا : لآ . قال : أفتكم الحوفزان قاتل 
الملوك وسالما أنفسها ؟ قالوا : لا . قال : أفنكم 
المزدلف صاحب العامة الفردة ؟ قالوا : لا . قال : 


| أفأتم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا . قال : 


فلم ذهلا الأكبر » بل أنثم ذهل الأصغر . فقام إليه 
غلام قد بقل وجهه يقال له ه دغفل » ٠‏ فقال : . 


م 18 المجلد الثالث من ١1-0‏ مكتية الأسرة 


إن على سائلنا أن نسأله 
والعبء لا تعسرفه أو تحمله 

يا هذا ؟ إنك قد سألتنا فلم نكتمك شيا . فن 
الرجل أنت ؟ قال : رجل من قريش . قال : بخ بخ 
أهل الشرف والرياسة ! إفن أى قريش أنت ؟ قال : 
من تم بن مرة . قال : أمكنت والله الرئى من صفاء 
اللغرة ! أفنكم قمى بن كلاب الذى جمع القبائل من 
فهر » وكان يدعى مجمعاً قال : لا . قال : أَفد 
هاشم الذى هثم التريد لقرمه ورجال مكة مسنتون 
عجاف ؟ قال : لا . قال : أفنكر شيبة الحمد » 
طبر السماء الذى كأن فى وجهه قمر يضى' ليل الظلام 
الداجى ؟ قال : لا . قال : أفن المفيضين. بالنساس 
أنت ؟ قال : لا , قال : أفن أهل الندوة أنت ؟ قال : 
لا . قال : أفن أهل الرفادة أنت ؟ قال : لا . قال : 
أفن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا . قال : أفن أهل 
السقاية أنت ؟ قال : لا . قال : فاجتذب أبو بكر زمام 
ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و فقال 
دغفل : صادف درء السيل درءاً يدفعه . أما والله 
لو ثدت لأخمرتك أنك من زمعات قريش » أو ما أنا 
بلغفل ] ١!‏ فتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قإل 
على : قات لأنى بكر : لقد وقعت من الأعرانى على 
باقعة ! قال : أجل ! إن لكل طامة طامة ! وإن البلاء 
. موكل بالمنطق . : 

ه حسبك من شر مماعه 

أى اكتف من الشر بسماعه ولا تعايئه . ومجوز أن 
بريد : يكفيك مماع الشر. وإن لم تقدم عليه ول تنسب 
إليه . قال أبو عبيد : أخمرنى هشام بن الكلى أن المثل 


لأم:الربيع: بن زياد العببى » وذلك أن ابنها الربيع كان. 


قد أخل من قيس بن زهير بن جذمة درعاً » فعرض 
قيس لأم الربيع وهى على راحلتها فى مسير لما » فأراد 
. أن يذهب مما للرتنها بالدرع . فقالت له : أين عزب 


عنك عقلك يا قيس ! أترى بنى زياد مصالحيك وقد 
ذهبت بأمهم ينآ وشمالا » وقال الناس .ما قالوا 
وشاءوا ؟ وإن حسبك من شر مماعه » فذهيت كلمّها 
مثلا . تقول : كفى بالمقالة عاراً وإن كان ياطلا . 

يضرب عند العار والقالة السيئة وما مخاف مها + ٠‏ 

ه ذكرتى الطعن وكنت ناسياً 

قل إن أصله أن رجلا حمل على رجل ليقتله » 
وكان فى يد المحمول عليه رمح » فأنساه الدهش والجزع 
ما فى يده . فقال له الحامل : ألق الرمح ! فقال الآخر: 
إن معى رءآ لا أشعر به . ذكرتنى الطعن وكنت ناسياً . 
وحمل على صاحبه فطعنه <تى قتله أو «زمه . 

يضرب فى تذكر الغىء بغيره . 

ه ليس بعد الإسار إلا القتل, : 
قصر بناحية البحرين . وكان كسرى كتب إلى عامله ١‏ 
أن يدححلهم الحصن فيقتلهم » وذلك لدناية كانوا جنوها | 
مالا وطعاماً » فجعل يدخخل واحداً واحداً فيقتله . فلا 
رأوا أنه ليس مخرج أحد ممن يدخخل » علموا أن الدخرد , 
إليه إنما هو أسر » ثم قتل . فعندها قال قائلهم : ليس 


. بعد الإسار إلا القتل , فامتنعوا حيئشف من الدخول , ٠‏ 


يضرب فى الإساءة يركها الرجل من صاحيه ؛ ١‏ 


فيستدل مها على أكثر منها . قاله أبو عبيد . 


ه ليس كل حين أحلب فأشرب 

يضرب فى كل شىء بمنع من امال وغيره . أى , 
ليس كل دهر يساعدك » ويتأقى لك ما تطلبه . مله على 
العمل بالتدبير » وثرك التبذير . قال أبو عبيد : وهذا 
لمثل بروى عن سعيد بن جبير ؛ قاله ى حديث سثل ‏ 
عنه . قال الطبرى ؛ يقوله من بحكم أول أمره عنافة 


. ألا مكن من آخخره , 


؟67/ا-ه 


: الليل أخفى للويل‎ ٠ 
أى افعل ما تريد ليلا فإنه أسئّر لسرك . وأول من‎ 
قال ذلك : سارية بن عوعر بن عدى العقيل . وكان‎ 
سيب ذلك أن توبة بن الحمير شهد بنى خفاجة وبنى‎ 
» عرف وم مختصمون عند همام بن مطرف العقيل‎ 
» استعملهعلى صدقات ببى عامر‎ ١ وكان مروان بن‎ 
فضرب ثور بن أنى سمعان بن كعب العقيل توبة بن‎ 
الجمير يجرز » وعبل توبة درع وبيضة » فجرح أنف‎ 
البيضة وجه توبة » فأمر همام بن مطرف يثور فأقعد‎ 
بن يدى توبة » فقال : نحذ حقك يا توبة 1 .فال‎ 
"توبة : ما كان هذا إلا عن أمرك . وما كان ثور ليجترئ‎ 
: على عند غيرك » وانصرف وم يقتص منه وقال‎ 
ْ إن بمكن الدهر فسوف أنتتم‎ 
أو لا فإن العفو أولى بالكرم‎ 
م إن توبة بلغه أن ثورا قد خخرج فى نر من‎ 
. أصحابه يريد ماء هم يقال له جربز » أو جربز بتثليث‎ 
فتبعهم توبة فى أناس من أصحابه » حتى ذكر له أنهم‎ 
عند رجل من بى عامر يقال له سارية بن عويمر بن‎ 


أنى عدى ؛ وكان صديقاً لتوبة . فقال توبة: لا أطرقهم , 


وم عند سارية حى مخرجوا . وقال سارية للقوم وقد 
أرادوا أن مخرجوا من عنده مصبحين : ادرعوا اليل » 
فإنه أخفى للويل . ولست آمن عليكم توية . فلا أظلموا 


ركبوا الفلاة وتبعهم توبة فقتل ثورا » وجر هذا قتل 


توبة بن الجمير . 
٠‏ ه لايأن الكرامة إلا حار ! 
قال المفضل : أول من قال ذلك أمر المؤمنين على 
رضى الله عنه » وذلك أنه دخل عليه رجلان » فرى لما 
بوسادين ؛ فقعد أحدها على الوسادة »ول يقعد الأخخر» 
فقال على : اقعد على الوسادة ! لا يأنى الكرامة إلا 
ان ! فقعد الرجل على الوسادة ' 


ه ملكت امح 

1 الأماح : حسن العفو » أى ملكت الأمر على : 
فأحسن العفو عنى . وأصله السهولة والرفق . يقال : 
مشية سمح أى سهلة . قال أبو عبيذ : يروى عن عالشة 
أنها قالت لعلى رضى الله عنهما يوم الجمل حين ظهر على 
الناس » فدنا من هودجها » ثم كلمها كلام ؛ فأجابته: 
ملكت فأتعح . أى ملكت فأحسن . فجهز ها عند ذلك 
بأحسن جهاز » وبعث معها أربعين أمرأة » وقال 
بعضهم : سبعين امرأة » حبى قدعث المديئة © 

© ماهو إلا غرق أو شرق 

فالغرق أن يدخل الماء فى مجرى النفس فيسده 
فيموت . ومنه قيل : غرقت القابلة المولود . وذلك أن 
المولود إذا سقط مسحت القابلة منخريه ليخرج ما فهما 


' فيتسم متنفس المولود » فإن لم تفعل ذلك دخخل فيه آلماء 


الذى فى السابياء 7" فغرق . قال الأعثى : 

ألا ليت قيسسا غرقته القرابل 

والشرق أن يدخل الماء فى الحنجرة » وهى مخرى 
التتنفس أيض] » فأذا شرق ولم يتدارك بما محلل ذلك » 
هلك . فالشرق والغرق مختلفان وكادا يكوثان متفقين.. 

يضرب فى الأمر يتعذر من وجهان . 

5 من مأمئه يوق الحذر 

هذا الكل يروى عن أكثم بن صيفى اليم . أى 
أن الحذر لا يدفع عنه ما لا بد منه » وإن جهد جهده > 
ومئه الحديث « لا ينفع حذر من قدر ...+ 

٠‏ أوسعتهم سبا وأودوا بالأبل ! ش 

يقال : وسعه الشىء أى حاط به . أوسعته الشىء 
إذا جعلته يسعه . والمعبى كثرته حتى وسعه. فهو يقول : 
كثرت سيم ؛ أدع منه شيب . وحديثه أن رجلا من 
العرب أغير على إبله فأخذت » فلا تواروا صعد أكة 
وجعل يشتمهم » فلا رجع إلى قومه سألوه عن ماله » 
فقال : أوسعتهم سبآ وأودوا بالإبل . 

يضرب دن لم يكن عنده إلا الكلام , 


22 السابياء : المشيمة الى تخرج مع الولد » ويسميها العامة 
(الللاص) . 


ب #”ا6/ا م 


ا مها دف لمارلقو 


المكلتو ريعيلى زر ليشن 


مدر س الأدب الفر نمى يجامعة عين شمس 


2)10) 


الكلام عن صاحب مسرحية ولعبة الحب والمصادفة: 11 

يشر التفكير فى شىء بمكن أن نطلق عليه م لعبة العبقرية 
والإنصاف ٠‏ ! . . العبقرية مغية فى عطائها » والأجيال 
ضنيئة أو متباطثة فى إنصافها ! . بل كلا برز فى إنتاج 
عبقرى طابع الابتكار والندرة كلا ازدادت الأجيال 
تباطرنا فى حكنها عليه » وتقتيرا فى إنصافها له ! . 
أنا إن جاء هذا الإنتاج فريداً فى اي 
صاحبه نفسه إل واقعية غير متشائمة كل التشاؤم :عليه أن 
يتعلل فى حياته بصير طويل حمل معه نتمته حين يغادر 
الدنيا.. . . ولقد طالت لعبة الغبقرية والإنصاف هذه 
بالنسبة لماريقو . . ون نقصد الإنصاف الكامل : 
فبالرغ من انقضاء قرنين على وفاة هذا الكاتب الكبير» 


١ )‏ ) هذا البحث عن ن لعبة الحب والمصادفة ن لعب فق إعداده 
فور كل ين العادفة والب < . فلئد كان مرضوعه مسجلا ى 
8 تراث الإنسائية » بامم أستاذنا الجليل الراحل الدكتور محمد 
. . وإن ذكرى هذا الناقد الأدى الكبير لم تفارق خيالى طوال 
- : ال استغرقها إعداد مادة البحث وصياغته , , لقّد كان رحمه 
ان عبا لاريثر ؛ مهما بدراسته ؟ وأنا أمدى بحي - عن هذا الكاتب 
المسر حى الفذ - إلى ذكراه الماطرة » عله يراسيه بعض الثىء فى قبره 
الذى يفم - مع رفات أديب ثابغة - عديد من مشاريم 0 
سر وآ الأدب من غير فك . 


وبالرغم من أن كثبراً من روائع إنتاجه عدّل فى كثر 
من بلاد العالم 2 وبالرغم من مئات الأحاث الى كتبث 
عنه » لا تزال فى أصالة إنتاجه جوانب غامفة » 
وأخرى يقف النقد أمامها حائر؟ ! . . ليس غريباً إذن 
أن تككتب 0 مدام دورى ؟) (ز78نالآ مساك لسعم ن1اة) 
الأستاذة بالسوربون فى أول سطر من كتاءها « بعض 
الجديد عن ماريقو ع *باة 2007620105 0 
(حداةف1ءة81 وماريقر هذا الحهول . 


ولد ماريقر عل «أنةاناسهط© عل غعاموه 0 


نان 113211 فى الرابع من من فيراير عام بباريس 
لأمرة انتمى إلها كثير من القضاة . وبعد ميلاده بقليل 
عن أبوه - وكان من أصل نورمانبى مديراً لدار 
العملة عدينة ريوم (صهن8) » 7 انتمل إلى مدينة عوج 

نفع مان و م تعر ف الوظيفة الى شغلها فى هذه المديئة 
وإن كان من المعروف أن مبا دارا لعملة هى الأخري : 

ئلم ى ماريقو علومه ف اريومة و عوج 3 ثم انهى به 
المطاف فى باريس حيث أتم دراسة الحقوق . وم محظ 
بثقافة كلاسيكية واسعة ( اليونانية واللاتينية ) » الأمر 
الذى دفعه فيا بعد إلى الإزراء بالقدائى ومناصرة امحدثين 


73 سر ى بعد حين . وى عام ١1/1107‏ تروج من 


- 965 


0 كو لو مب بوأو 0 (عمعهاه3-ءطصرمام) اللى توفيت 
بعد عامين فلم يتزوج بعدها و : بكاها طول حياته » . . 
وكان قد أنجب منها بنياً وحيدة هى ار و 
(عءغمومع سعط صو 001 ) ( يقع ميلادها فى الفئرة بن 
عانى 1018 و 19/7 ) التى اجتذبتها حياة الرهبنة 
( يقال بتشجيع من أبدها ) فدخات الدير فى عام ه74١‏ 
كان ماريقو يعانى الغوز فأسهم دوق أوليان فى نفقات 
تكريس الفتأة باعانة قدرها ماثة وعشرة من الجنهات . 
وحياة ماربقو مجردة من الأحداث الكبيرة » اللي 
إذا تذكرنا نكبة إفلاسه وائدن أو ثلاثة من الأحداث 
الأدبيية كزجه بنفسه فى معركة القدانى, والمحدثين 
وانتخابه عضواً فى الأكادمية الفرنسية » كا سيرى بعد 
قليل . على أن حياة 9 الكاتب » تمد ما يعوضها عن 
نآلة هذه الأحداث فى شخصية ١‏ الإنسان: : بقيناً 
إن عناصر هذه الشخصية مشوقة ومثيرة للتأمل فى كثير 
من جوانها . 
3 : 
يروى لنا ماريقو مغامرة حدثت فى شبابه 5 

أعمق التأثير ف مواهبه وسلوكه فى الحياة كان يحب 
فتاة جميلة عاقلة تتميز بالبساطة والرقة. : . وتصادف 


برنا أذ نطو ين لدت لها أحد قفازيه » فعاد إلمها ؛. 


ولشد ما كانت دهشته حين فاجأ و فتاته الساذجة 6 وهى 
تنظر فى مرآة وتكرر لنفسها العبارات الخداعة الى 
تعزم استعالها فى اليوم التالى ! . . كانت تبدو وكأنما 
نحفظ نغا من أنغام الموسيقى ! . وكان' تصنعها من 
الاتقان محيث سرت فى جسم 
قلبه فجأة ‏ كل حبه . . وعلا وجه الفتاة الاحدرار من 
الفاجأة واللحجل .. وأخذ ماريقو قفازه » وانحنى 
أمامها محبياً وأسارير وجهه تنطق بالاحتقار . . ول يعد 
يقابلها. منذ ذلك اليوم . . هذه الواقعة من المؤكد أنما 
أسابت الاب عنية أل مربرة » ولكن من الس 
عليئا . - فى ضوء ما نعرفه عن مظاهر صلوكه فى امحتمع 


الشاب رحفة انز عت من 


الناس لم يفارقه طوال حياته . 


أن نصدق زععمه أن نكبته العاطفية أصابته بنفور من 
. كل ما عكن أن نرجحه 

هو أنها أسبمت ف صمل موهية هامة من هواهيه : 
التأمل المتصل الذى يرئو إلى الكشف عن جوهر الطبيعة 
النسائية من وراء المظاهر الحداعة » وأنها حقنته بنوع 

من المصل ضد العويه والتغرير ؛ وأن تأئرها انسحب 
عل بعض الشخصيات الى خلقها ماريشو ( على تلك 
الى تحرص على التنقيب والدراسة المأنية الواعية قبل 
الإقدام على الزواج أمثال « دورانت ٠‏ (عنسةءدص) 
و وسيلفيا » (51102) فى مسرحية ولعية الحب 
وللصادفة و ... 

ثقول : أسهمت فى صقل موهبة التأمل المتصل » 
فلقد كان ماريفو دقيق الملاحظة لا يفوت بصره أو 
سمعه ثشىء » ودو محدثئنا فى مكان ما عن 3 عادته 
القدمة ‏ فى ألا يعيش إلا ليسمع ويرى؛ .. ولم يكن ' 
يسجل فى نفسه ما يعى تسجيلا آ ليا » وإنما كان مخضعه 
لنفكير عبيق » ومجعل منه مادة لمدوار صامت بين عقله 
وعقول الآخرين » ثم يستخلص منه ما قد يرأه معفم 
الناس طبيعياً حين ينيرون إليه ؛ وإن كان لا بتوصل إلى 
إدراكه إلا من لم مثل فطنة ماريقو الذى يقول : 
:إن الإنسان الذى يذكر كارا بيع ما الح لذن 
موضوعات ؛ وهو يتغلفل فها ويلاحظ أشياء بالغة 
الدقة محسها الناس حين يظلمهم علباءوإن كان لا يفطن 
إلها فى كل زمن من الأزمان سوى نفر قليل ٠‏ . 
سلوك الناس بالنسبة لماريفو مادة غنية لتتجارب لذكر» 
وامختمع أفضل الكتب وأنفع أستاذ فى الحياة . 

لا مكن لإنسان يلحظ كل شىء ويتأملة ومحلله 
إلا أن يكون حساساً . . ولقد كان ماريشو يشير انتباه 
الآخرين بما رزقه من حساسية مرهفة تصل إلى حد 
امرض ؛ حساسية قد تحدث ردود فعل سيئة فيمن 
حوله بين الحين والحين » ولكن من المؤكد أنه أول 
من ينوم بعبئها ويشعر بأصدائها فى مزاجه وصلاته 


68/ا م 


هم 5 مارمونتيل » 
(اعأصمصمة11) يأنه يسخر قلت دام ورة فران6 
(هنفكمء») الادعاء إلى هذا الأخير النى هرول إلى 
ماريفو يطلب منه إيضاحاً الما يزعم . . ورد ماريفو 
قائلا : : ماذا ! أنسيت ما حدث فى تلك الأمسية الى 
كنا فا عندومدامدى بوكاج» (ععدء»80 بل عمكة) ؟ 
لقد كنت جالسا إلى جوار «مدام. دى فيومون» 
(72024ن 7113 عل عج:5ة) 2 و ل" تكفا أنها الاثئنان عن 
النظر إلى والضحلك وأنها تنهامسان . يقينآً أنككا كنا 
تضحكان على » ولست أدرى لاذا » ذلك لأنى لم أكن 
فى ذلك اليوم أكثر إثارة للسخرية منى فى أى وقت 
. . ول ينكر و مارمونتيل : الواقعةوإن كان 
قد قرر أنذفى الأمرالتياساً : كانت ومدام فيومون» 
تشاهد ماريفو للمرة الأولى .. وحين ذكر لا 
و مارمونتيل » اسمه لم تصدقه 1 . . لأمها كانت تعرف 
نمابطاً فى الحرس محمل نفس هذا الاسم 1 .. أما 
إصرارها على عدم التصديق فقد أمتعه » وأما إصراره 
هو على أن الشخص الذى ينظران إليه هو الكاتب 

ماريفو فقد بدا لها أمراً فكهاً ! . نوتيك أناصتم 


بالناس 5 حدثك ذات يوم أن أ 


آخر !» 


مازيفو. هذا الشرح شعر بارتياح » وأعلن لصاحية . 


تصديقه » .وطلب إليه أن يعتير الأمر منهياً ! .. 
وكانتدمار كيزة بو مبادور» نا 20م 3ر10 0 55906 
س.. صديقة املك لويس الحامس عشر - - تتترع له سنويا 
بألف دينار (ألف دده ) ترسلها إليه بطريق غير 
مباشر على أنمها منحة من الملك نفسه ؛ مراعاة لحساسية 
الكاتب وحرصاً منها على ألا تشعره بالمن عليه . . وشاء 
القدر أن يتكشف الأمر : أنبأ «فوازروة: (دمىءدأه17) 
«دوقةشوازيل» (انعدتمطك عل ودمعطءص) أن صديقه 
ماريفو حدثه عن سوء حالته المالية»وعن برمه بالحياة» 
وعن عزمه على الانعزال عن الخحياة الباريسية . 
وأرادت الدوقة أن تنقذ ماريفو من الفاقة فتدخلت من 
أجله لدى الماركيز إلا أن هذه الأخيرة دهشت » 


وق تقسيرها" لدهشّها أفشت السر ! . . . وحن أدرك 
ماريقو أن «وفوازرون» ماس كر بدا 
يشعر نحوه بفتور » وانغمس فى موجة من الكآبة يقال 
إنها اختصرت تباية حياته ! 

ولم يكن ابنئاس ماريفو فى الواقع يرجع إلى مجرد 
ا ا 
أن « ماركيزة بومنادور » رثت لاله وأشفقت 
فى يوم من الأيام ! ا 2 
شديد الاعتداد بكرامته . . وكان ذلك يظهر فى أبسط 
الأمور : ما أكثر المرات الى انسحب فبا من 
الصالونات الى كان يرتادها » 0 إليه 
فى شرود أو قاطعه وهو يتكلم ! .. يقول جرم 
(مساء) و إن أكر 0 براءة كانت نجرحه 
وأنه كان يفترض أن الآخرين يعملون على إهائته 2 
الأمر الذى جعله بائساً » .. ويقول وسالت بيف 6 
(6بد8ه:م51) إنه كان مصاباً ١‏ بالر وماتزم 


الأدى » .. ويقول « كوليه: (0114©) : ولقد 
كان مليئاً بالاعتذاد بالنفس ١‏ . وما شاهدت أبدا فى 


أيامنا هذه شخصاً فى مثل -حساسيته . . كان يتحتم إزجاء 
المدبح إليه وتدليله بطريقة متصلة كا لو كان امرأة 
جميلة: ! . .ربا . . ولكن ما من شك فى أن الاعتزاز 
بالنفس يصبح فغيلة كيرى تغذى المواهب إن نع 
من شعور بقيمة حقيقي حقيقية ولم يتجاوز حدوده الطبيعية . : 

موقف كهذا مثلا يشر قطعاً الاعجاب والاحترام : 
حدث أن مرض ماريفو مرضا أطالته الفاقة » وإذا 
يصديقه : فونتنيل » حمل إليه مائة جنيه من الذعب 
ليدبر مها أمر 6 . ولكن ماريفو يرفضبا باعتذار رقيق 
قائلا : «إنى أقدر صدانتك حق قدرها وما تقدم إلى 
من دليل علبا يؤثر فى . . ولكنى سأرد عليك بالطريقة 

الى ت: تتحمم على والى تستحقها : أقول لك إفى أنظر إلى ْ 
هله الا من امشبات "كا لو كنت قد قبلا تمت 
با » وأردها إليك مقرونة يعرفاى بالجميل » كرامة 


. وحب ماريفو الصراحة يصل. إلى 
حد إثابة الصرحاء ! .. يقال إن شحاذاً استجداه 
وهر بهم بركوب العربة مع ومدام لالمان دى بز ه 
(862 ع3 غمعدءائمة) . . ولكن ماريفو نظر إليه 
فوجده ملم النية تنفيح الميوية على وجهه أيه على 
كسله الذى يدفعه إلى التسول دون مبرر . . واعترف 
#سدسارى د ل مي 
فئة السية جنبات » الأمر الذى أثار دهشة رفيقته .. 
ل : وإ م أستطع أن أيع نقمي 
من مكانأة دليل على الصدق » ! . 
على أن صراحة ماريفو كانت تصمت فى الظروف 

الى تتطلب بلاغة حادة ! .. كان شريفاً فى عصر 
يلجأ الكتاب فيه إلى أخس الوسائل لإشفاء أحقادم » 
ولم يكن ميم بالرد على اهجوم الشخصى لأنه كان 
يتحدى المذاهب لا الأشخاص . . مؤلفاته: جميعاً ‏ 
ولا سيا الشطر النقدى مها لا تذكر امم أحد من 
أعدائه » بل ولا اسم فولتتر 1: ل نثير إلى 
فولتر بالذات ؟ . نك و ا لمر 
مسرحيات ماريفو تمثلها فرقة الإيطالين © وفولشر 
عمقت الكوميديا الإيطالية كتاباً وممثلن » ومحتقرها » 
فضلا عن أنه يعر أن كوميديات ماريفو مجردة » 
ويتصدى لصاحبا علانية : عنيفاً فى كتاباته » وأشد 
عنفاً فى أحاديثه ؛ ويبلغ هذا العنف حد التجريح » 
يقول عن مؤلف و لعبة الحب والمصادفة ٠‏ : وإنه رجل 
يصرف حياته فى وزن بيض الذياب فى ميزان من 
خيوط العتكبوت: ! .. صحيح أن فولتر لم يسم 
كلية ول ا 

«. . هذا الحسيس يزيد على أمثاله برذيلة هى أن لديه 
بعض الفضائل أحياناً » ! . ولكن هناك موقفاً ‏ يسجله 
تاربخ الأدب ‏ يدل على كل حال على ما يتميز به 
.ماريفو من نبل وشرف فى الحصومة : فى عام ١1080‏ 
( حمر ماريفو !4 سنة ) نظهر رسائل فولتير الفلسفية » 


وصراحة أيضاً . 


الى تثرو أعداءه وصط البرلمان 55 وحاول أحسد 
الناشرين ن انباز هذه الفرصة للكسب امادى فيقترح على 
ماريفو تسفيه هذه الرسائل وتفئيدها مقابل مكانأة 
قدرها خمدمائة جنيه ( مبلغ ضحم قف : فى .ذلك العصر ) 

ا ل 
أن ينرى لإنسان فى حظةيتحالف فبا كل شىء ضده . 
ويرق نبأ العرض إلى أذن فولتر الذى منشى أن يتبى 
الآم ر بماريفو إلى قبوله » ويريد أن يأمن جانب خصمه 
هذا فيكتب إلى صديق يدعى برجيه (©ج867) رشالة " 
متادح فيها ماريفو امتداحاً طويلا » مؤملا أن يطلع عامها 
هذا الأخير » يقول فبا: . ٠.‏ إنى أتأم إذا اضطررت 
إلى أن أضيف إلى أعداق رجلا فى مثل خلقه أقدر 
ما بمتاز به من عقل ونزاهة . إن مؤلفاته تتميز خاصة 
بطابع فلسفى وإنساى واستةلالى أسعدل أن" أجد فيه 
مشاعرى اللخاصة . . . » ! نفاق ودهاء فولتريان ! 

ويلح الناشر ويضاعف المكافأة , 50 

وتنزايد تاوف ترق يكن إل علد ا جريوة 
(100:ءنط1) رسالة غريبة ستعطف فبا مار يفو 
ويطعنه فى نفس الوقت : « .. اشكر السيد ماريفو » 
م عليه ألفآمنالفرنكات؛ 
إفى أصنع ثراء أعداق »! ( 4 مارس 195 ).. . وبعد 
يومين رسالة أخرى تكاد تنطق باليأس وإن تميزت هى 
الأخرى بطابعى الاستعطاف والعنف بعا : «.. إنى 
لم أطعن السيد ماريفو وم أرد أبداً أن أطعنه » فأنا 
لا أعرفه قط » ولا أقرأ أبداً إنتاجه . إنه إن كتب 
ضدى كتاباً فلن يكون ذلك بوحى من الرغبة فى الأأر 
- وإلا لكان قد نشره من قبل - وإنما بدافع. من 
المنفعة » ذلك لآن المكتبة الى عرضت .عليه فى المافى 
حسماثة من الفرنكات تعرض عليه الآن ألفاً من 
الفرنكات ه . . ثم يستحيل غضبه ‏ كعادته - إلى 
سباب فينعت ماريفو ‏ بالبائس 6 ! . . الهم أن ماريفو 
رسخ فى موقفه الشريف إذ رفض بائيً عرض !اناثر 


لاهلات 


الأمارت ف الرغ عن الخظلت الذي كإن رعش قة؟ 
وبالرغم من أن رسائل فولكر الفلسفية كانت تمن 
حرمة عقائده الدينية : فصحبح أنهلم يكن نقياً بعمق » 
ولكنه كان على الأقل مؤمناً إبماناً صادقاً فى تلك البيئة 
الملحدة الى كان يسيطر عا لى جوها الموسوعيون (كتاب 
الاسكلويديا ) ؛ وهو القائل : إن الدين موثل 
التعس » وملاذ الفيلسرف فى بغض الأحيان: ؛ علينا 
ألا نسلب النوع الإنسانى المسكين هذه السلوى. الى 
منحته إياها العناية الإلهية » . 

وبالرغم من أن ماريفو انحدر من بيئة تزخر برجال 
مال » ومن أنه عرف الكثيرين منهم عن طريق أبيه 
فقد “كان محتقز المال ويشعر إزاء أصحابه بازدراء يرز 
فى فقرات كثيرة من إنتاجه . ولعل شعوره هذا من 
الدوامل الى قوت نزوعه الطبيعى إلى الكسل . هل هذا 
الكسل محاسن ؟ ! إن ماريفو يفلسفه بعد أن ضاعت 
ثروته إثر استجابته لإغواء بعض الغامرين : يقول فى 
رسالة إلى صديق له : «نعم يا صديقى العزيز إنى 


كسلان »؛ وسعيك مهذه النعمة بالرعم من أن اأواوة: 


م توفق. فى أن تسلبى إياها ه . كان هؤلاء المغامرون قد 
0 ان اعه من كسله بأن حضوه على استغلال ثروته 


بقة الى سنعرض لا بعد حين » والى أدت إلى ' 


0 ؛ وهو يرى - فى رسالته لو أنه أبقى على 
كسله لما حلت به الكارئة 1 . 

هناك نوعان من البوس : بوْس ثرثار يعرض نفسه 
فى سوق الشفقة » وبوؤس كتوم وقور محاول أن 
يتوارى » ويتوق إلى أن تفطن إليه بعض النفوس النبيلة 
دون أن يبذل هو شيئاً من حيانه؛ وهذا اأنوع أثقل من 
الآخر عبئاً وأجدر منه بالرعاية .. ولقد قلنا إن ماريثو 
كان نرطت الحساسية من ناحية »مزرياً بالمال ومن حبونه 
من ناحية أخرى ؛ ؛من هنا دم كرما إلى حد السخاء» 
ممسناً إلى حد الإسراف ١‏ ولكن هل يمكن أن يكون 
فى الإحسان إسراف مهما كثر ؟ : يروى تاريخ الأدب 


أن ماريفو كان يصرف نصف دخله فى مساعدة ذوى 
الحاجة ممن ينوءون يأعباء الديون دون أن يفرطوا فى' 
كرامتهم » ويرى 9 جان جيرودو : أن الحبات التى كان 
الكاتب الكوميدى يوزعها هنا وهناك كانت تبلغ ثلاثة 
أرباع دخله لا نصه » ولا شىء من ذلك يستبعد ؛ 
فبالرغم من أنانية البيئة“اتى عاش فبا ماريفو نجده يقول 
على لسان إحدى شخصيات مسرحيته 0 لعية الحب 
والصادفة » : .. . إذهب » ففى هذه الدنيا ينبغى 
أن يفرط الإنسان فى الطيبة ليكون طبا بالقدر الكاق » 
مثل هذه الشخصية الحساسة الشريفة المترفعة لا بد 
أن تكون أيفماً غرورة عا إلى استقلاها الفكرى » متعالية 
على أساليب التزلف و للدامة ؛ لنستمع إلى « دالمبير » 
(أمعءطصعاة'2) الذى لم يكن مع ذلك أرق النقاد حى؟ : 
على ماريفو : «ماريفو ل يكن يعترف بأى نوع من 
أنواع البشر » ولا بأى شعب من الشعوب » ولا يأى 
عصر من العصور » ولا بأى أستاذ من الأسائذة » 
ولا بأى نموذج من المناذج » ولا بأى بطل من 
الأطالا , !عم لتتيع إل باغو جناة قسن لم عل 
لسان الكاتب نفسه : 5 يتحم على الإنسان لكى يكون 
طبيعي ألا يكب ما يلاثم قو هذل الشخص أو ذا » 
وألا يصب نفسه فى قالب شخص آخر من حيث شكل 
أفكاره » وأن يشابه -. على العكس ‏ نفسه مشامبة 
أمينة » وألا يغر الأفكار - مجراها وخخصائصها الى 
هيأنه لها الطبيعة » . . حتى حين افتقر ماريفو : ظل 


صديق الاستقلال فى زمن انتصر فيه الثراء وكانت 


ظروف المتمع الفرئسى نوجب على الناس. محاولة 
إرضاء ذوى الجاه . عل ات مرة ة أن صديقاً له سيسافر 
إلى #موةنوسهه اليصحب أحد الأمراء فاسائكر 
الأمر وعلق عليه : : أما أنا فان أتحرك » إنى سعيد إذ 
لا أنتمى إلا إلى نفسى » .. صحيح أنه أهدى اثثتين 
من مسرحياته إلى شخصيتن بارزتتن » ولكن من 
المؤكد أنه ندم على ذلك فيا بعد » ولعل ما سيقوله لنا 


-8ه/ا - 


الآن صدى لهذا الندم : «حين أفتح كتابا وأقرأ فى 
صدره اسم شخص فاضل أشعر بالارتياح : ولكى 
أفتح كتاباً آخر .. إنه موجه إلى شخص جدير 
بالإعجاب . . وأفتح مائة » وأفتح ألفاً ؛ كلها مهداة 
إلى معجزات فى مجال الفضائل والجدارة ! . . أين 
توجد إذن جميع هذه المعجزات ؟ أين هى ؟ كيف 
نفسر الأمر التالى : الأشخاص الحقيون فعلا بالمديح 
نادرون للغاية فى حين أن رسائل الإهداء عادية إلى 
حد كبير » ا ١‏ 

وآ أن ماريفو كان متملقاً لرع فى اجتذاب 
عطف ذوى النفوذ ورعابهم » ذلك لأنه كان بليغا 
ومحدثا لبقا فلا عن طرافة تعابيره الى أوحت إلى 
صديقه ١‏ فونتنيل » بهذا الحكم 
مع ماريفو - تخير العبارات الفريدة » أو العدول عن 
الحديث معه» ! . . وكان محسن الانصات ويتجئب 
الشرود . . أما عن حديئه دو مع الآخرين فكان يتبع 
فيه طريقة سقراط ومحيث يقودم إلى التوصل بأنفسهم 
إلى الردود السليمة . . وشهرته كحدث ممتع تقرن 
بشهرته كقارئ شيق ؤلفاته فى الصالونات الأدبية ؛ 
والسر فى هذا هو أن كتاباته تشبه أحاديئه : يقول عنها 
«دامبر » : 3إنه حية » سريعة . مبتكرة » مليئة 
بالأفكار الدرة , . . » . 

ولعل أفضل ما متم به هذا الجزء من يثنا عن 
مقومات شخصية ماريفو هو هذه العبارة ‏ غير الجامعة 
مع ذلك - الى وردت فى الحخطاب الذئ استقبله 
به فى الأكادعية الفرنسية (4؛ فراير 1١048‏ ) كبير 
أساقفة سانس » (ومء5) الانيه دى جدرجى 0 
(6»:87 06 عباوسمة) : د إنلك لا تدين باخحتيارنا للك 


: 9 ينبغى - فى التحدث 


إلى كتابانلك بقدر ما تدين إلى تقديرنا لشيمك وقلبك . 


الطيب 4 ورقة معش رلك 4 وإن استطعت القول 5 
دماثة خلقك » : كلام رقيق ولكنه غير مانع أيضاً » 
ومع ذلك فهو - عا فيه من تحفظ بارع . أقصى 


ما يتوقع من أحد رجال الدين فى عصر كان فيه هرزلاء 
يتصدون للكوميديا .. 


©» © اهن 


قلنا إن ماريفو كان يعتير أن اجتمع خير أستاذ 
فى الحياة ؛ لنقل الآن إن الصالو نات الأدبية فى عصره 
كانت تقدم أجدى دروس هذا الأستاذ ؛ ولقد أخل 
ماريفو يغشاها منذ عام 177١‏ حى مماته . كان ضيفاً 
مكرماً ‏ وأحياناً مدللا # لدى «ماركيزة لامببر » 
(أكوطسسهمة عل عدتنعو:ة381) او 9 ماركدزة طانسان » 
(سأعصع1 على عدأبومة]3) ا 0ل الخ و قد أبنت 
تلك الأوساط فى تطوره ونضجه » وإن كانلم بحس فبا. + 
بوخز الحاجة الذى كثيراً ما يدفع أقلام الكتاب 
المودوبين فى سن مبكرة . لم يتعجل إذن فى الكتابة : 
وإذا كان قد أنتج ‏ ودو فى الكانية عشرة من عمره ‏ 


.مسرحية بالشعر من فصل واحد هى «الآأب الحذر 


العادل » » وإذا كان قد أثم صياغتها فى ثمانية أيام فقد 
كان ذلك من قبيل التحدى . سمع يوم من يقول إن 
كتابة كوميديا جيدة أمر عسير » فرد بأن ذلك على 
العكس أمر يسير .. وراهن . . وكسب الرهان 1 
ول تكن هذه الكوميديا جيدة فعلا » ومع ذلك فقد 
مئلت فى أحد الصالونات الى يرتادها » ثم نشرها بعد 
ذاك بعدة أعر ام فى «لموج » قائلا إنه لا يريد أن مخسر 
علانية الرهان الذى كسبه سرا ! . . وكينها كان الأمر 
فقد برز ماريفو فى تلك العالونات الى كان يتألق فبا 
كتاب مثل ه فونتنيل 4 و ولاموتو (1106 506 

النشر الآن بالقدر الذى يسمح به المقام إلى تلك 
الأحداث الفسخمة القلائل الى ميزت حياة ماريفو : 
من هذه الأحداث زجه بنفسه (1715) فى معركة 
القدالى والمحدثين . وهذه المعركة قدمة ترجع إلى القرن 
السابع عشر حيث نز حم 9 ببرو ؛ (النادم”1) فريق 
المناصرين المحدن . وقد آلت هذه الزعامة ف 


4ه6/اه 


اللباية (فى القرن الثامن عشر ) إلى « فوننيل» » 
و«لاموت»*3» وإذا كان ماريفو قدأنحاز إلى جانهما 
فليس فحسب يدافع من أواصر الصداقة الى تربط 
بيهم وبينه » ولكن أيضا لجهله باللغة اليونائية ولفحالة 
درايته باللغة اللاتينية » الأمر الذى مجعل التراث القدم 
مستلفقاً عليه إلى حد كبير . الهم أنه تبى آراء صديقيه 
وانبرىمدائعاً عنها . فى رأيه إذن أن العم فى تقدم مطرد 
وأن لكل عصر عباقرته الذين لا يقلون قدراً عن 
العباقرة القدائى » يقول عن تقدم الفكر : :إن نمو 
الأفكار يتنايع تتابعاً حتمياً مع مر الزمن » وإن تتايع 
هذا العو لا يتوقف أبداً:ما وجسد بشر يتعاقبون 
روأحداث تعن لم . . .٠.‏ وكتب « الإلياذة المقنعة» 
(أادع 1 111106) الى أخفقت إحفاقاً ذريعاً وأثارت 
حفيئلة « الموميريين ٠‏ » وقطعت كل صلة بين الكاتب 
وبين لثراث القدم .. إنها خطأ شنيع ارتكبه ماريفو! 
وحدث آخر : كان ماريفو قد ورث عن أببه 

ثروة لا بأس ها أناحت له فى البداية أن يككتب كهاو 
لا سيا أنه كان نزمبا وقنوعا وكما قلنا غيوراً على 
استقلاله. وكان فض دائماً عر وض رجال المال - وكان 
يعرف كثيرين منهم أمثال و ملفتيوس © (5ناة861) 
و دلالمان) (لسدصعاله1) - الذين كانوا بحاولون 
انبرَاعه من كسله محضه حضاً ملحا على تثمية ثروته . 
إلا أن ضغط هالاء المغامرين عليه أدى ف المباية إلى 
تحط مقاومته فانصاع إلى توجبهم . وقد صادف ذلك 
أوج نظام » المغامر المللى د لوع (سنهآ) "" » الأمر 
(1) عن بداية معركة القداى والمحدثين فى القرن السابع عشي : 
ارجع إلى وثراث الإنسانية ه » الجلد الأرل » العدد الثالث 
( مارس م140 ) : و فن الشعر لبوالو ه بقل الدكتور على درويش . 
6 هر (0]ذأةناهآ عل مطه[) اسكرتلتدى الأصل 

( ووو - ورور) - أق إل فرنسا فى عام م١١‏ - سمح له 
دوق أوليان بإنشاء مصرف عام فى باريس (1111) - أخترع 
نظام العملة الورقية وكان يثلن أن القيمة الاقتصادية آبلد من البلاد 
تنناسب تناسباً طردياً مع قيمة هذه العملة - دخل فى مقامرات عديدة 


الذى أغرى ماريفو وأدى إلى إفلاسه إفلاساً كاملا بعد 
أن كان قد ضاعف ثروته بالفعل . . . إلا أنه أذعن 
للكارثة بنفس راضية وإن كان قد أسف على الكسل 
الذى انزع منه اننزاعاً دون أن يضحر أية ضغيئة أن 
أفقدوه ثروته » كتب إلى صديق له يقول : وآه ! أمبا 
الكسل للقدس ! . . . يا صديقى إن الركون إلى الراحة 
لا يريدك ثراء » ولكنه لا يريدك فقراً . . به تحتفظ 
عا لا تضاعفه » . 

وأم تلك الأحداث الى أشرنا إلمبا هو من غير 
شك انتخابه عضواً فى الأكادمية الفرنسية الى استقبلته 
مصادفة غريبة 1 فى ذكرى ميلاده الرابعة 
واللحمسين ( 4 فبراير 1 ) . كان فولتير أخطر 
منافس له وقد أ إلى شى الوسائل للتغلب على 
خصمه ولم يتورع عن أن يرسل عشيقته ماركيزة 
دشاتليه » ()عاء1ة01) عل عدثنان:343) إلى : درق 
ريشيليو » (نألعط21 عل عناط) ل عشيقها السابق - 
لتلتمس تأييده وتدعيمه . . أما ماريفو فقد تدخيلت من 
أجله ‏ لدى دوق ريشيليو كذلك - (ماركزه 
طانسان » ؛ وبالرغم من أن فولتير كانت تربطه بدوق 
ريشيليو صدافة قوبة متقطعة فقد نيجحت مساعى 
: ماركزة طانسان » الى كانت تبعث إلى الدوق بالرسالة 
تلو الأتخرى ملتمسة بالحاح تأبيد ماريفو » تقول فى 
إحداها : و. . . إنك إن أنجحت فولتير فى انتخاب 
الأكادعية فسيقول الناس إنه أفسدك ( تقصد بالحاده ) ٠»‏ 
وحل يوم الاقتراع » وحضر الجلسة اثنان وعشرون 
عضواً انتخبوا ماريفو بالاجاع .. ما أكثر العقبات 
اتى ذلئها ماركيزة «طانسان؛ من أجل نحقيق هذا 


من بينها إنشاء و شركة الهند الدائمة ع وكان فى كل مرة يصدر أسهما 


لهم ثروات السلج - وفق فى إغراء حكام فرنسا يأن تمهد بدفع دين 
الدولة فين مر اقباً عاماً للمالية )1075٠(‏ - أدت مضاربائه إلى نضحم 
وهبوط قيمته وبالتال إلى كوارث لا حسر لما فر إلى بلجيكا ثم 
انتقل إل الدائمرك فانيجائر ١‏ » وانتهى به المملاف إل البندقية حيث توق 
فى عام 114 القريب أنه لل ححى الأباية يؤمن بوجاهة نظامه . 


ال 


النصر ! » لفد كتبت بعد ذلك إلى دوق ريشيليو " 


تقول : ٠‏ إن المتاعب الى سيبتها لى هذه المسألة جعلتنى 
أعاهد نفسى وأصدقاق بألا أتدخل من أجل أى إنسان 
بعد الآنع 1 . . 

إلا أن فوز ماريفو قوبل باسئياء من الجمهور الذى 
أخل يسخر منه ومن الأكادعية فى مقطوعات هجائية 
لاذعة . وهذه الواقعة تجحرنا منطفيا إلى الكلام عن 
افتقار ماريفو إلى إنصاف معاصر ده ٠‏ 3 

ماريفو من تلك الأسرة من الككتاب الذين يتمتعون 
إلا على شهرة غامضة » ويثيرون بعد وفاتهم بزمن 
طويل أحكاماً متناقضة . . . لقد جاء فى النصف الثاى 


من القرن الثامن عشر جيل ينظر شذرا إلى الشيوخ 


ويهمهم بعدم اللددية ٠٠‏ ومع أمثال ودالير) 3 
و :ديدروهة (2106200) و وبوفرن: (همككر5) 
هبت نسمة قوية من الفلسفة عصفت بتلك الزهور الى 
كانت قد زيذت بداية العصر .. ترجمة حيساة 
ماريفو الوحيدة الموضوعية والصائبة فى مجموعها هى الزى 
كتسها والأبدى لابورت » (6غ2021 12 عل غططومة)) 
وقد نشرها قبل وفاة الكانب بأربعة أعوام 10/0 ) ع 
إمها مصدر هام وأمين .. أما ودالببر ) فيكيل الذم 
أكثر مما يزجى الدبح » وهو يستمبح الأكادمية العذر 
فى إشغالها فبرة طويلة بكاتب «ضئيل الأصية» 1 , . 
وأما « كوليه » (00114) فيلطف مدحه التافه بتحفظ 
شديد ». ويعدد و العيوب » ثم يقول إن « ماريفو كاتب 
جدير بالتقدير » ! ٠‏ وأما ولاهارب » (©113:0 هآ) 
فرع أنه كثيراً ما لاحظ أن «مسرحيات ماريفو تثثر 
الابتسام ولكن أيضاً الغاوئب: ! .. ولا يتذوق 
3 جر 3 6 (تاتصام) النسوع المبتكر الذى خلقه 
ماريفو فيصدر عليه هذا الحكم الذى يزعزع رفانه : 
9 لقد كان له بيننا مصير امرأة جميلة » ولا شىء أكثر 
من ذلك » أى ربيع متألق » وخريف » وشتاء شاق 


كثيب . .إن النسمة القوية الى هبت من الفلسفة قلبت 
منذ خسة عشر عاماً جميع تلك الشبرات التى كانت 
تعتمد على أعواد منالغاب »! ( فبراير.عام 11/58 بعد 
وفاة ماريفو بأحد عشر يوا ) ... سارى أن مجد ماريفو 
لا يعتمد على عود من الغاب وإنما على عمد من حديد : 

ويدنو ماريفو من منيته ؟ إنه الآن فى اللامسة 
والسبعين من عمره . . وينكش فى عزلة كثيبة تضاعف 
الفاقة تعاسها . . إلا أن قلبه عامر بالإممان منذ شبابه واو 
يستمد منه الإذعان والسلوى . . إنه يكرس أيامه الأخيرة 
لتعبد والقراءات الديئية . . . وبعد مرض طويل يلظ 
نفسه الأخير فى الثانى عشر من فيراير عام "11/58 » 


. بعد ذكرى ميلاده بأسبوع واحد » بشارع ريشيليو » 


على مقربة من المسرح الفرنمى » فى بيت « مدموازيل 
دى سان جان » (ممء[-غمند5 عل 116قة) الى كانت 
قد آونه: لتخفف عليه عبء السندن ووطأة العوز . 
حبى هذه الصلة الإنسانية البريثة تسم من ألسنةمسمومة 
كلسان وكوليه » ! .. 

وتعلن بعض الصحف نيأ وفاته باقتضاب شديد » 
وتخصص له أخرى رثاء قصيراً .. أما صحيفة 
«ميركور ه فلا نشير إلى هذا النبأ من قريب أو بعيد 
بالرغم من أنه كان قد نشر فها مقالات عديدة ؛ 
و تصحح موقفها إزاءه إلا بعد قرابة عام ونصف 
حبن ظهرت فبا فى يونوو من العام الثالى ه رساثة عن 
ماريفو؛ بقلم « دى لابورت » غ202 12 06) . 

ماذا بقى من اأرجل ؟ لا شىء » حتى رفاته ! . . 
لا قير له منذ أزيلت المقيرة الى كان يرقد فى ثراها ! . 
أما ما خلفه لكاتب فهو إنتاج مسرحى ذو طابع عالى 
يكفل له الخلود . 


© 6 اه 


كتب ماريفو يقول : إلى أفضل أن أجلس 
بتواضع على آخر مقعد من مقاعد الفئة الفئيلة الى تم 


دااكثلات 


الكتاب المبتكرين على أن أحتل بزهو مكاناً فى أول 
صفح من صفوف المقلدين فى الأدب 0 » ثماذا كانت 
حال الكوميديا على أيدى هؤلاء قبل أن محتل هو مكانه 

بن الكتاب لليتكرين ع وف أول صف من صفوفهم ؟ 
لير وذكراه تسيطر عل الكوميديا 2 


من وفاة مو له 


ونظرياته تور الكتاب وتدفعهم إلى الظن إنه استتقد ‏ 


الموضوعات الكوميدية الكيرى » وأن لا مجال بعده 
النجديد » فءءدوا إلى التقليد المسف » ولم ينتجوا سوى 
0 (©52؛) ومسرحيات فاترة لا تصور 

. وهكذا أصيبت كوميديا الأخلاق بعتم شديد 
ا ل 
الأمر الذى دفعوم إلى تشجيع الكتاب ع لى تقليد موليير . 
صحبح أن ٠‏ لوساج ؛ كتب مسرحية جيدة ( توركاريه 
0" ) مثلها فرقة ( الكوميدى فرأنسيز 6 إلا أنه 
تباعد بعد ذلك عن هذه الفرقة مؤثراً الكتابة لمسارح 
الأسواق . . وصحيح أن ٠‏ ريثيار »لم يكن كاتبا رديئاً ؛ 
ولكنه لم يرق إلى مرتبة موليير من -حيث عمق الملاحظة 
رالعثرر على أفكار خلاقة . رهكذا اضمحل حال 
الكوميديا وصار التصوير فبها منصباً عل لى عيوب لا على 
رذائل . . . ومع ماريفو دخل هذا الفن المرحى فى 
طور جديد كا سترى . 


0 

استهل ماريفو إنتاجه المسرح وهو فى الثانية 

والثلاثين من عمره - بملهاة اسمها ( الحب والحقيقة » 
الغلا داغ» عسمسفنآ) » وهى من ثلاثة فصول 
بالنثر ؛ وقد مثلها فرقة الإيطالين فى ” مارس عام 
. وقد فقدت هذه المسرحية » ولكن من 
المعروف ألما لم تصب أى نجاح » وأن ماريفو ثأر من 
نفسه بكياسة لهذا الإخفاق حمن قال : « إن المسرحية 
أضجرتنى أكبر من غيرى لأنى كاتبا؛ !... وهناك 
خطأ شائع مو “داه أن" تر اجيديته ه آثيبال » لوطتهصمة 


هى الى دلته على الطريق . . والحقيقة أن الذى دله على 
الطريق هو ملهاته ذ ارلكان هذبه الحب ٠‏ سأديوء1:ة) 
(#نامصة'! عدم نامع » إذ نكا مثلت قبل الآخر ئى 
بشبرين ©» ونجحت فى حين أن الأخرى أخفقت : 
مثات الملهاة فى الفرقة الإيطالية (/11 أكتوبر عام 
0 2غ ومثات اللأساة فى الفرقة الفرنسية ١5(‏ 
ديسمير عام 1 )2 . . لماذا كتب ماريفو مسرحية 
و آثيبال ؟.الأن النوع التراجيدى كان لا يزال 
أرق من الكوميديا » الأمر الذى كان يدفع 
الكاب المبتدئين إلى اختبار إمكانياتهم فيه بوعاقه نوع ش 
يكفل سريع اأشبرة ؛ من هنا نجد أن اقرن الثامن عش 
أزخر العصور بالتراجيديات الى ألفت فيه . وإذا 
كانت «آثيبال » قد أخفقت » أو على الأصح لم تصب 
إلا نجاحا هزيلا فالعجيب أنها يجحت حين أعيد تمثيلها 
فى عام 4( ؛ أى بعد أن احتل ماريفو مقعده فى 
الا"كادعية الفرنسية بعدة سئوات 21 , 
وإنتاج ماريفو يشمل ائثتن ود إن مسرحية » 
وقصتين » وثلاث صحث أصدرها الواحدة تلو إخفاق 
الأخرى أو نجاحها الحمزيل .20 
أما الكوميديات فأوما «الحب والحقيقة0 الى 
أشرنا إلا » وآخرها ٠‏ الممثلون ذوى النية الحسنة © 
(أه4 مديمنا عل ومناعاعق 1.65) الى ترجع إل 7 
يلين ٠‏ وممكن تقسم عرو ماريقو إلى أربع 
فئات : 
١‏ مسرحيات عن مفاجآت الحب » وأشبرها : 
ش اي ا ش 
(ع21010)ةنامع 1 عأطنوط م 
3 مفاجأة الحب 0 
(منامسف'! عل عستممعياة5 1.1) 
ومفاجأة الحب الثائرة » 
(مسمسة"! عل عنأعمسسة علدوء5 حل) 


التهاية غير المنوقعة © 


)0 لدمطآ امع صسعدوصة2 ع.آ) 


الوا 


او الفاجأة » (ءوأممعنة هل) 
وبالطبع : 9 لعبة الحب والمصادفة و 
(2125350 نال غع عنامسصفة! عل بع[ 1.6آ) 


؟' - مسرحيات تقليدية » وهى نوعان : 
(أ). كوميديا أخلاق ء' وأشبرها : 
. ل وهمدرسة الأمهات 0 (وع2ن351 وعل عأم:1.1) 


١ -‏ التجربة » 
«إلزوجة انخلصة » 


(عتناععم:1.1) 
(ع110181 عصصن"1 2-3 
(ب). كوميديا عادات » وأشبرها : 
8ه التابعة ال ائنة 
«القروية 0 


- مسرحيات أسطورية أو «رمزية؛ » وأشهرها : 
7 الحب والحقيقّة ) 1 
(نعامةلا وااعء ممم مف 
لسع انتصار بلو تو س6 
(وناخناا1 عل عطوصمكم1 ع.1) 
. و ارلكان هذبه الحب 0 
(تسمصف'! عدم أأمم متبوعاءم) 


(18016أا5 عؤكلات15 ج.[) 


(©1تأ نارمع 1.آ) 


4 مس رحيات اجماعية ؛ وهى : 
(ق2اعوك1 وعل 116هآ) 
وجزيرة الصواب 4 («مذتق28 13 عل عغ11آ[) 
ب والمستعمرة 6 (عتهمام© هآ) 
القصتان 
١‏ تحياة ماريان» (عسمعامواة عل عم جآ) : 
وى قصة فثاة كانت بصحرة والدي حون انقلبت بهم 
العربة فراحا ضحية الحادث .. وتصبح هذه الفتاة 
وحيدة » ويتشلها قس يعهد إلى أخته يترييتها .. ثم 
تصبح وحبدة من جديد وهى فى اللرامسة عشرة من 
عمرها .. وتجد عملا .. وتتعرض لغامرات منافق 


و جزيرة العبيد » 


يدعى « كلمال ه . .ثم تقابل ٠‏ ه كونت فالفيل » الى 
كان من الماكد 0 سيتزوجها لولا خيانة خخطيبها 


وانخراطها فى سلك الرهبئة 


؟' -والقروى حليث البر أ غ) سحعتروط 1.6) 
(ناه0320 : وهى ْ 
عشرة من عمره إلى باريس مثا عن الثروة . 
وسامته إلى الدخول ىق مغامرات عاطفية متعددة . 
ويبسم له الحظ . . ثم يعود إلى قريته بعد أن يكون قد 
أرضى طموحه » ليصبح موثل مواطنيه ى مسقط 
0 ظ 

وهانان القصتان لم يكلى ماريفو كتابتهما » لأنه 
كان متعسفاً إزاء نفسه » ولأنه لم يكن يبدأ إنتاجه 
القصصى عغخطط محددة » الأمر الذى كان يجيره على 
التوقف عن الكتابة حين يجد نفسه فى مأزق 01. 
على أنه سمح «لمدام ر 5 بوفى ؛ (أصمامءء81) باقام 
كتابة : حياة ماريان » . . إنها أجمل القصتين ؛ .وهى 
لا تزال تقرأ بلذة . ١‏ 
الصحف 

كانت صحيفة ١‏ ثوفو ميركور 6 7630نه21) 
(عتتاععء 134 عثابة المركز الر لبس لحرب المناصرين 
للمحدثين » د أغسطس عام 11/11 بدأ ماريفو ينشر ش 
فها مقالات متئو عة تتناول ظروف الجتمع 0 
بآفات العصر » ا أسرار القلب النساق > 
وقد صادفت هذه المقالات ‏ بفضل طابعها المبتكر ب 
نجاحاً كبيراً دفع القراء إلى التساؤل عن اسم كاتما . . 
وأرادت الصحيفة أن ترضى فضولم فقالت 1 
لا تيوفراست جديدة (ع]25ةطمه غ10 نه 1م110 100) ,.. 
وبالر غم من مجد هذا الكاتب اليوناى القدم الذى كان 
لاير وبعر 6 (عملنزنم8 1.2) ب صاحب كتساب 


قصة فلاح يغادر قريته فى الثامنة 


و تماذج بشرية ) 9 1.656 الس يفخسر بأنه 
سار عبل مجه 34 فقد ثار ماريفو ورد على الصحيفة 


تالالا 


محتجاً ومواكداً أنه لا يقلد أحداً 
بدأ يذنشر مقالاته باأسمه . 

وحين حلت به الكارثة المالية ‏ عام الى 
أشرنا إلبا منذ حين 3 دفعه النجاح الذى. كانت قد 
أحرزته تلك المقالات إلى استئناف كتابنها » ومضاعفة 
إنتاجه مها » ونشرها فى صحيفة أسبوعية مهاها 
والمشاهد الفرنسى »6 (215وه2ء؛ +تعنهاءهمة ع.آ) . 
وهذه الصحيفة تشبه صحيفة ؛ اديسون و (2ه40915) 
الإنجلز, ية سه 004208م5 ل من حيث وسائلها 
وهدفها الأخلاق ؛ وكان ماريفو محررها تمفرده . إلا 
أن ظهورها كان متقطعاً . . وبعد أن اختفت خلال عدة 
أعوام أنشأ ماريفر فى عام ١7/78‏ صحيفة أخرى أطلق 
علبا « الفيلسوف المعوز » (عطمهدهانطم غمععالملمة) 
الى بليت بنفس المصير .. ثم أنشأ فى عام 11806 
١‏ مكتب الفيلسرف و (عطممدمائطم عل غعصنطهت ع1) 
الى لم تكن أسعد حالا من سابقتها ١‏ . .على أن إخفاق 
هذه الصحف المنتابعة لا يدل على أمها كانت تافهة » بل 


0 و 


إنا تدل ‏ على العكس - على عمق ماريفو وجديته | 


وحرصه على إصلاح كثير من جوانب ا جتمع 2 
ومعابية كثير من عيوب البشر . . وإذا كان ماريفو 


معروفا بإنتاجه اللهوى » فهو لا يزال. مجهولا إلى حد. . 


كبر كناقد وكأخلاق ؛ وفى رأيئا أن صحفه الثلاث 
تزخر عادة دسمة صالحةلإعداد رسالتين قيمتن تجلوان 
هذين الحانبين الغامضين 0 
2 

هناك كتاب ومفكرون غزيرو الإنتاج ولكن 
الواحد متهم ل بو “ثر فى تراث الإنسانية إلا بكتاب واحد 
رك ا مار ل لات لالد 
إنتاجه جيد كله » ولكن لأنه خالق نوع جديد من 
الكوميديا له مقومات ثابتة لا تشذ علها واحدة .من 
مسرحياته العديدة باستئناء كوميديائه الاجماعية وهى 


. أعجب الشاب و الفتاة “كلاها بالآخر‎ ١ 


تعد على بعض أصابع يد واحدة : الكلام إذن عن 
ولعبة الحب والمصادفة) يجىء مبتور أإذالم يقترن بتحليل 
لفن ماريفو بعناصره الختلفة الى ترز فى شى مسرحياته 
... ونحن حين نفرغ من وضع هذا الفن فى اممزان سنكون 
فى الوقت ذاته قد أتممنا تقييمناةلاعبة الحب والمصادفة». 
أما الآن فا علينا إلا أن نتوقف عند هذه المسرحية 
وقفة تعرفنا مما وبالمكانة الى اكتسبها على مر الأيام . 
ولعبة للب والمصادفة ١١‏ كوميديا بالنثر من 
ثلاثة فصول قدمها للمرة الأولى الممثلون الإبطاليون فى 
الثالث والعشرين من ب يناير عام بكرن اك بباريس . 
شخصياهسا شريف عجوز اسمه « أرجون » 
(د«معء0) وايئه وماريو : (243210) » واينته و سيلفيا» 
(51115)» وب هذه الأخمرة د دورانت » (عغمدءوط) 
وخادتها « لزيت » 1م واآ) ونخادم د دورانتٌ » 
ويدعى :ار رلكان » (مسوعاعة) وتابع لا تنذكر 
المسرحية اسمه . 
وتقع أحداث هذه المسرحية فى بيت أرجون » 
بباريس . ش 

. وموضوع المسرحية سبل لا تعقيد فيه ككل 
كوميديات ماريفو ما سترى حين عرض الحديث 
عن فنه : يلتقى : أرجون ؛ فى رحلته الأخرة بصديق 
قدم » ويتفقان على أن تتزوج و سيلفيا » بن هذا الأخير 
ودورانت» .. ولا كان ٠‏ أرجون » لم ير و دورانت» 
فقد اشترط مع صديقه على ألا بم هذا الزواج إلا إذا 
٠‏ ويعرضٍ ١‏ 
؛ أرجون » الأمر على ابننه راجيا أياها ألا تجامله موافقة 
. إلا أن «سيلفيا» تبدو نافرة من فكرة. 
الزواج لأن ها صديقة يمى' زوجها معاملها'ء ولأنها 
سمعت عن وسامة ودورانت » وق رأما أن هذه 


سريعة عمياء . 


(١1)هله‏ امسر حية نرت فى ملسلة ٠‏ روائع المسرح العالمى » 


(الكباب 6 ) : ترجمة الدكتور محمود محمد قاسم ومراجعة. 


. الدكتور محبد محيد القصاص. ؛ وتقدم الدكتور محمد مندور ., . 


وهذه الثْر جمة تعفينا بالطيع من تذييل بحثنا باستشباداث من المسرحية , 
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الوسامة نقمة مهدد الحياة الروجية . . و مع ذلك فتطرأ 
لاير0 الا بدك رلنها أن رن لها : أن 
تدرس ودورانت » دون أن يفطن إلى شخصيها ! . 
ويتفق الأب وابنته وخادمتها غلى وسيلة هذه الدراسة : 
حين يقبل 0 دورانت » اليوم ستستقيله الفتاتان متدكرتدن 
كل مهما فى ثياب الأخرى ! .. إلا أن هناك سر 
مخفيه « أرجون ؛ على ابنته : مصادفة غريبة ! : والد 
« دررانت ٠‏ يبعث إله برسالة ينيئه فبا أن ابنه سيأق 
لزيارة خطيبته : سيلفيا » متنكراً ! . . ويطلع 0 أرجونة 
على هذا السر ابنه ماريو ‏ الذي كان قد عرف السر 
الآخر كذلك . إنه جد فى هذه الظروف مغامرة 
ستمتعه .. ثم يصل دورانت» ويقدم نفسه على أنه 
خادم «ددورانت 6ه ! » إن اسمه « بورجيئيوت» 
(001ه تلع نن80) !و ينسحب ١‏ أر جوت 1 و (ماريو:» 
ويدور ببن وسيلفيا» و «دورانت  »‏ وكلاهماى زى 
الخدم حديث طويل ملىء بالغزل من جانب الشاب 
وتضنع الصد من جانب الفتاة التى تحاول كبت 
إعجاما .. وتحاول أن تشزع من اللحادم المزعوم 
معلومات عن سيده المزعوم كذلك » وق محاولها هذه 
يزل لسانها فتقول ما يكشف ضمناً عن تقديرها محدتها 
المتتكر ؛ مثلا : :وأتمى بأن تتكرم بأن تخيرنى سراً 
حقيقته . إن حرصك على البقاء معه يعطينى فكرة 
. طيبة عنه , لا يد أن له مزايا كببرة » ما دمت ترضى 
مخدمته و'"2. . . وتدرك د سيلفيا » ( المتتكرة فى زى 
خادمتها «لزيت ») ألم نضح مزحديث «دورانبكة» 
وتجد من ثرية القدر أن تتجاوب مع هذا و نخادم » + 
ولكبها تأخذ نفسها بالحزم وهم ممغادرة المكان ريما 
يأى وسيده ؛ (ارلكان خام دورانت) | ولكن 
: الحادم ه يتوقفها ؛ لقد وصل وسيده» ! . . ويدور 
بن ثلاتهم حديث يشر عجب «سيلفرا» الى تقول فى 


)00( استشبادائنا من نر جمة الد كتور عبر عبدنام المغار 
إلها ف الحاشية السابقة . 


مبايتة لنفسها وما أغرب الأقدار » كل من هذين 
الرجلان ليس فى موضعه » ا .. وحين تسحب 
١‏ سيلفيا» يلوم « دورانت 6 خادمه د ارلكان » عل 
غبائه وطريقته الحمقاء فى الكلام . 

وتظرد 0 لزيت » بسيدها و أرجون » وتمر له عن 
محنة تخشى مغبها: إن « خطيب » سيدتها( هى لا تعروف 
أنه الحادم فى الواقع ) يلاحقها هى ؛ وهى نحس بأنبا 
تتغلغل سريعاً فى قلبه . . وتتوسل إلى والد الفتاة أن 
يضع حداً لهذا الأمر قبل أن يسبق السيف العزل 1 . 
إلا أن « أرجون » ييدى اغتباطه ما محدث + ويدفمها 
ماس إلى الاستمرار فى غزو قلب «دورانت» 
( المزعوم ) » مؤكداً أن لديه من الأسباب ما تحمله على 
تشجيع الاستمرار فى التنكر .. ولكنه يسأها عن 
انطباعات «سيلفيا» فتجيب بأن سيدتما تبدو غير 


راضية عن --_ (الزائف ) وأن من المتوقم أن 


تصده صداً نبائيآ . . ويسأل كذلك عن مسلك الحادم 
(أى دورانت الحقيقى ) فتقول له «لزيت» إنه 
شخص غريب الأطوار » وأنه يتنهد وهو ينظر إلى 
سيلفيا » وأن وجه سيلفيا حمر من ذلك خجلا ء فيدرك 
الرجل أن بينبما بداية حب متبادل » ومحاول تغذيته : 
إنه يول للخادمة : ١‏ على أية حال إذا تكلميت معها 
فقولى لا إنلك تشكين فى أن هذا الحادم يصرف نظرها 
عن سيده . . فإذا غضيت فلا تبتمى بذلك مطلقاً » ذإن 
هذا من شأنى أنا 860 

ويغازل « ارلكان » و يزيت 0 غزلا فجا يلين 
عستواه 1 عارك سيد أن هذا اللنادم يقخطى 
الجدود فيحاول أن يرده إلى صوابه . . أما سيلفياء 
فتلمس وضاعة اللنطيب المزعوم ولا تحسد خادمتها على 
الوضع الذى وجدت فيه : «إفى أجدك فى غاية البراعة » 
لأنك لم تطردبه تو » ولأنلك تتحملين مكاق. فظاظة 
هذا الحووان: .. وهى تلى ؟ «لبزيت » أنها ترفضه 
٠‏ وترجح «ليزيت» أن يكون 


رفضاً لا رجعة فيه . 


وآ؟الاب 


اهم (أى دورانت متتكراً) ه هو الى ف مدعل 
شيدتها فما يتعلق بسيده » ولكن سيلفيا تدافع عنه دفاعاً 
تعجب له الخادمة ويطلق لسانها بتعليقات خبيثة تثير 
الضرق فى نفس الفتاة : تقول هذه الأخيرة : ٠‏ ل 
أى حد وصلنا ؟ » . . ولكن يمفهم من انفعالاتها أنها 
تعانى من صراع داخا لى بن حب بدأ يدب فى قلبا » 
وبين عقلها الذئ 2007 موظذوع هذا الهب 
وخادم و . 

ثم يلتقى « دورانت» بسيلفيا الى نحاول صده ؛ 
ويدور بيمهما حديث طويل لا إسفاف فيه .. . حديث 
يكاد مون عواطف الفتاة ؛ ألم تقل له. 
أكرهك ولا أحبك » ؟ . . إن الشاب متم حقاً » وهو 
برجا 0 الكل ارون و عر 
فيفاجئانه وهو جاث على قددى سيلفيا ! : ٠‏ ويتشجع 
حبا التزايد فتتوسل إلبه أن بض قائلة له : دف 
لاأأكرهك أبداً » الهض » لو كان فى وسعى أن أحبك 
لأحببتك : فأنا لا أشعر بالنفور منك مطلقاً.. . 
ويطلب « أرجون » من « بورجيفيزن؛ ( أي امب 
الفعيى دورانت ) أن ينسحب قائلا له : « فلتذهب » 
ولتحاول أن نتكلم عن سيدك بشىء من الأدب أكر 
مما تفعل » ! . 

طرف امجوقور لارزز ا . إن حببها 
لخطيما دورانت ( الحادم المتذكر الذى أمر مغادرة 
امكان منذ حين ) لا يغيب على فطتتهما : يقول ها 
أبوها : ٠‏ . . سيلفيا » أنك تتحاشين النظر إلينا » ويبدو 
عليك الاضطراب 6 ؛ ويدعى أن الحادم ( المزعوم ) 
هو الذى شوه مكانة سيده فى نفسنها ( أى ارلكان اللحادم 
الفعلى ) » ولكها نحتج  :‏ ليس هناك ما يدعو إلى ذلك 
يا أن . فليس هناك أى شخص ف العالم جعلى أشعر 


بالكر اهية الطبيعية نحو سيده سوى هذا السيد نفسه ه 1. 


ودضيق الأب وابنه الحناق على الفتاة . . وتستمر هى 
فى الدفاع عن الحادم المر عَوم قائلة إلا 5 مدفوعة 


١ وولست‎ : 


بروح العدل » ؛ وتصب لعنالها ‏ فى حديتها ‏ 

خادمها « ليزيت» الى وشت به . . وتنتقدم المغامرة 
خطوة جديدة » بل خطوتين : الأب يطلب من 
« سيلفيا » أن تتريث فتستمر ف التنكر ؛ وشقيقها يقول 
لا : وستزوجين « دورانت » » بل ستتزوجينه بسيب 
ميلك إليه » وإ أتنأ لك بذلك » ليزداد حنقاً على 


خخطرمها المزعوم » وبالتالى إقبالا على خادمه الذى هو 


ليس فى المقيقة منوى ودورانت » نفسه . :ا لان 
والدها وأخوها : «. .. ل أعد أثر وبأحد عق ول + 
ل 
إلا أن « دورانت : يعانى نفس ما تعانيه ‏ سيلفيا » 
وا طم 1 و17 لي 
التتكر » فتقول هى لنفسها : 9إفى أرئ قلى يشعر 
بذلك فى وضوح تام » . . . ويبوح لها بأمراز أخري 
كذلك : كرهه ولسيدبها » ( الحامة ليزيت المتتكرة ) 
وشهوره بتفاهها » وخوفه من ألا نحجم عن الزواج من 
خادمه . . . وهو يريد أن يتفق معها على شيئين : وضع 


د انير الأمور بينه وبيها نظراً إلى اختلانهما من 


حيث المستوى الطبقى 1 » ووضع خطة للحياولة دون 
زواج وسيدتها » من خادمه #ارلكان» : . هناك إذن 
مأزتان بالنسبة لدورانت » أما وسيلفيا» فهنى تعده 
بالئريث » وعقابلته لمساعدته على الخروج من الورطة 
الى يسبها له خادمه ! ! » ولكنها تقول لنفسها بعد أن 
غادرها : و هيا ؛ لقد كنت فى أشد الحاجة. إلى أن يكون 
هو «دورانت » . ويقبل أخوها «ماريو؛ فتبوح له 
بسرها وتوصيه بكهانه . 

ثم بلتقى ارلكان بسيده دورانت فيلتمس منه أن 
يبارك صعادته وألا ويسد الطريق أمامهما» ( يقصد 


مشروع زواجه من سيلفيا الى هى فى الوائع الحادمة 


5 فيكيل له دورانت السباب ؛ ومبددهة 
بالطرد 355 ويذعن ارلكان لمصيره 2 


«لزيت0) 
بالضرب ثم 


-5ا/ا - 


الحظ وأسعدها , 


ويعتزم إفشاء سره إلى سيلفيا ( أى المخادمة ليزيت ) الى 
يقول عنها إن هذه الانسة تقدسى. » إنبا تعيئلى 4 1 
مؤملا ألا تعصف صراحته حها له : و حستاء سأذهمب 
فور لكى أخير هذه الفتاة الكرعة بمركزى الحقيقى » 
وأرجو ألا تكون ثياى "كخادم هى الى ستؤدي إلى عدم 
اتفاقنا » وأن يود حى ها إلى أن ترفع مرتبة اللخادم 


الذي يقف أمام صوان الشراب إلى مرتبة السيد الذى 


مجلس إلى المائدة » . 


: وؤيصادف. «دورانت »6 ل يدعى أنه 


حب و ليزيت » ( أى شقيقته سلفيا) » ويأمره بالكف ' 


ٌ ل ار ارا وت ريت 

الفارق الطبقى بيتهما 1 : 

وتتابع اه وتقول سيلفيا لوالدها: «.. إننى 
ودورانت قد خلق كل منا لاخر 3 ومن الواجب أن 
يتزوجى ...' ولن يدور فى خلدى مطلقآ أن أكف 
عن حبه ... لقد كفلت لنا السعادة الأبدية عندما 
تركتى أعرفه وأنا متنكرة ... إنها أغرب ضريات 
. ولكنها تقول أيضاً فى زهو : 
٠‏ ولكن مجب أن أنتزع هذا النصر لا أن يقدمه لى هو؛ 
فأنا أزيد معركة ببن الحب والعقل ٠‏ . 

وتأق «للزيت» ؤقد نضج حبا لدورانت 
المزعوم ( الخادم ارلكان )) وتستطلع . رأى « أرجون : 
و دسيلفيا» و «ماريو» فى مشروع زواجها منه » 
فيوافقون جميعاً » وإن كان «أرجون: قد قد اشترط 
علا أن تقول لصاحيها شيثاً عن حقيقتها معللا ذلك هذه 
0 : : لكى نبرئئ أنفسنا من تبعة ما قد محدث فيا 

.. ثم تلتقى يزيت بأرلكان ويتصل بينهما 

ا 0 
ابي : فارج إل لاع ؛ هل تمن ؟0- وير 
علبا أرلكان بقوله : ا 
ون كنا قد خرن نيش . : 


الالاكلات 


المزعومة ( أى خخادمتها لزيت ) . 


بيبى وبيتك : 


ار قال عن عن ' 


:املاح .: 


ْ ثم تناشد و سيلفيا» 9 دورانت» أن يبادر بكشف 
القناع عن شخصيته بغرة عر قلة زواج 'نخادمه.من سيدتها 
. وحين مهم بالحروج 
يشر مسألة حبا لماريو (أخها ! ) » وتضعه «ميلفياء 
على لحك قائلة له : «أنت تحبنى ولكن حبك ليس 
شيئاً جديا بالنسبة إلى » فأية عماولة لم تحاوها لكى 
تتخلض من هذا الحب ! .. إن هذا الحب الذي 
تحدثى عنه سوف يتبخر من قلبك بسبب الفارق الى 
. وبسبب ألوان المتع الى يبتغنبا رجل 
فى مستواك؛ . . وتأسره : «هل تعلم أنتى إذا أحبيتك 
فلن يتأثر قلى بعد ذلك بأجمل شىء آثعر فى العلم ؟ع 
وتلهب حبه 001 
0 


وضعك الراهن ؛ . . وتعرض انكر يلد لحار 

: إن اعترافى للك بعواطفى قد يعر ض تفكير لك للخطر» : 
وتقول كل شىء زاعمة أنها لا تقول شيثاً : « فها أنت 
ذا ترى جيداً أنى أخفى عنك عواطفى 8 ! . . هنا 
تسقط قلعته الطبقية : وآه ! يا عزيزقى .لزيت ماذا 
أسمع منك ؟ إن لكلامك ليباً يسري فى.جسمى . إفى 
أعبدك وأحترمك ؛ فليس هناك مركز اجماعى ولا 


55 و نسب ء ولا ثروة إلا وتختفى أمام روح مثل 


روحك ... إن قلي ويدى ملك لكأن . . . إلا أن 
سيلفيا تلوح له فى خيث ماريو (وماريو ؟ لم تعد 
تفكر فى أمره ؟» . . ولكن ودورانت: وأنق ومن 
صدق النشوة الى .استولت ٠‏ عليه » وهى لن تستطيع 
أن تترع ياوها لين .+ .. ويستمر هذا الحوار 
بعض الوقت » م تقول سيلفيا : «أخيرا لقلد ألقيت 
..ياله من حب !و. 0 .2 
ونصل إلى آخحر مشهد فى المسرحية » وهو يهم 
«أرجرث» و «سيلفيا» و «دورانت» و وليزيت» 


ووارلكانغةو داريو 7 ما.أشل'دهشة ودورانت) 


م11 المجلد الثالث من ١7-7‏ مكتبة الأسرة 


حن تنطلق من ف سيلفيا هذه الكلمة يا ألى ) موجتهة 
إلى «أرجون» ١‏ وتعترف الفتاة لنحبة يأنها استوئقت 
من حبه.هو,الآخر ؛ ويعترف. الأب يأنه كان قد أخفى 
رسالة والد دورانتٍ على ابنته ؛ ويطلب ماريو من 
الخطيب الصفح على ما سببه له من ألم حين كان يدعى 


. «بورجنيون» ؛ ويرد دورانت بأنه لا يصفح بل, 


. يشكر ؛ ويقول ٠‏ ارلكان و لابزيت إنه يعوضها بوجوده 
عن فقدامها مركزها الاجياعى ! ؛ وترد عليه 
«لزيت » قائلة إنه و الرابح الوحيد فى هذه إلهفقة » ! 
.٠‏ ولكن و ارلكانة؛ يعلق بقوله ::9 لن أخسرشيئا ؛ فقبل 
٠‏ أن أعرفك كان مهرك أحسن منك » والآن أنت أحسن 
يكثر من مهرك . هيا » فلترقص طرباً أمبا المركيز ». . 
... تنكر أن يتصادفان » وحب ينجح بفضل لعبته 
البازعة ! .. بقى أن يدعو رب الأسرة «أرجون» 
وموثق العقود » ليعقد قرانين لا قراناً واحداً . ... 
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| ترتيب. ولعبة الحب والمصادفة)» - من حيث 

التسلسل - الثانية عشرة ببن مسرحيات. ماريفو . وى 
أحسن ما كتب » وإن كان يدعى البعذن - أمثال 
ولسرو دى لافرسان : (عصدوىء 12 6 ومءطوعآ) 
أن الؤلف نفسه. كان يفضلل من إنتاجه كوميديات 
أخري مثل «التقلب المزدوج» و «مفاجئة الحب» 
و وجزيرة العبيد)» ! .. الخ . .م وعئلما مثلها 


. الفرقة الإيطالية أحرزت نجا-ا كبيرا.. . كان ذلك . 


كما قلنا فى عام 107٠‏ .. وقد نشرت فى نفس 
.. العام غير .حاملة اسم ماريفو”؛ ولوحظ فى تلك الطبعة 
٠‏ أن الفصل الأول مها مقسم إلى تسعة مشاهد لا عشرة ‏ 

وهى أسعد كوميديات ماريفو حظاً من حيث 
عد مرات تمثيلها : قلسها المسرح الإيطالل أولا أريع 
عشرة مرة متتابعة»ثم قدمت فى قصر فرساي»وبعد ذلك 
فى باريس أمام اادوقة مين ) (عسنوقة يل ودمعطعوط) 


(١؟‏ فبراير من نفس عام :197) - وإذا كانت 


م تدخل ضمن ذخيرة للسرح الفرنسى إلا فى عام . 


5 إلا أن مجموع الحفلات الى عرضت فبا بلغ 
ف الفترة بين عاض 194٠‏ و1476 2 ثم ضعد 
إلى 40٠“‏ فى عام 1446 . . وآآعر عهد لبلادنا مها يرجع 
إلى شبرين أو ثلائة حين مثلها فى دار الأوبرا فرقة 
« الكوميدى فر انسيز » الى كانت تزور القاهرة . . 
وإذا كان ماريفو قد أطلق اسمى اثئن من مشاهر 
ممثلى الفرقة الإيطالية (هها أمده8 2053 هالو مد 
المعروفة يسيلفيا » و ماري باليى » (1غ4 8116 وأعداة) 
على اثثتن من أهم شخصيات مسرحيته فذلك يدل على 
رغبته فى تكرم تلك الفرقة الى كانت أنسب فرق 


عصره لعرض إنتاجه "كنا سترى بعد قليل . أمادور 
« دورانت, فكان يؤديه و ليليو » (6115.ة) ؛ وكات 


ذتومابى ع (أوسقتطهط1) يقوم بدور «وارلكان؛ 


.الذى ضرت اسمه طبعة عام 81 بأن جعلته 


وباسكان » (مأنودة2) . 


© © #ا 


كرون جداً هؤلاء المعاصرون لاريفو الذين 
قدروا مسرحيته حق. قدرها ووجدوا فبا نحفة رائعة 
مليئة بالعواطف والحيوية واللحفة وإلتحليل الواقالدقيق .:: 


ولكن ود أيضا من ينبشون فى المسرحية نما عن 


المغامز » ودؤلاء الذين مخترعون العيوب اختراعا ! 3 
قبل إن من غير المتصور أن يلتبس الأمر على «سيلفيا» 
بشأن ذلك الفظ « ارلكان» » و « دورانت ‏ الذى كان 
قد وُصف لا وصفاً مشرفاً » لا سما أنها هى نفسها 


كانت قد أت إلى حيلة التنكر .. وعيب. على 


د ارلكان وأنه لم يقم بالدور الذى عهد به إليه خير قيام 


من البداية إلى النهاية ؟ إذ كانت عباراته حيناً رقيقة ٠‏ 
سامية نناسب الشخصية الى ينذكر فى زيما » وحبناً ظ 
آخر غليظةوضيعة هبط إلى مستواه الحقيقى .. وقيل | 
إن استمرار «سيافيا» فى تنكرها بعد أن كشف دورانت ' 
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عن حقيقة أمره لبس إلا.من قبيل الرهو وبالتالى كان 
حكن ماريقو أن مجعل من الفصل الثاق باية مسرحيته ‏ 


وقد لا تكون هذه الآراء خباطئة كلها » ولكن . 


بلبغى أن نذكر أن المسرحية فى مجموعها كانت تلائم 
كل اللاءمة إطار الفرقة الإيطالية ؛ من هنا يلاحظ 
' ودى كورفيل: (#الودمت 6ل) أن شهرة ماريفر 
قد أمى ء إلمما حن انتقات ملهاته ولعبة الحب والمصادفة» 
إلى مرح الفرة نسيين التقايدى . على أن تصارع الآراء 
أمر أبدى : وق الوقت الذى أشاد فيه أوجسست 
فيئو 4 (نكالا 6 عمالفى هذه المسرحية. من 
جديد وجسارة وجد من حاولون جهد طاقهم أن 
يعئْروا على أوجه شبه برنها وبين مسرحيات أخرى 2 
إلى حد أن بعضهم كان يتساءل عما إذا كان ماريفو قد 
قرأ مسرحية "عاانمء2 غه عانمده ”2‏ الى ألنها 
الكاتب الداتمركى للويس دو ليرج ه (6,ءطاه8 وننمة) 
بن عانى 11/17 0/45 , " 
: ولندع الآن «ألنى نس دو ذيهغ (أعلنة ووممطواة) 
يزن و لعية الحب والمصادفة » بمزان أكثر دقة ؛ يقرل : 
دإذا استثئينا «سيدين ه. (0نمه» )5‏ وقد أنى 
بعد ماريفو ‏ فإننا نبحث عبثاً فى القرن الثامن عشر كاه 
عن كاتب غير ماريفو يكون قادراً على أن يشتزع من ذلك 
لبس اأسفيه إنتاجا فى مثل هذه العفة وهذا عير . 


(0) 

أشرنا فى أكثر من مكان هن هذا البحث إلى فرقة 
الإيطالين ؛ ؟ وقلنا إنها كانت أجدر الفردٌ ف المعامصرة ةَ 
ريغو بعرض إنتاجه ... وأن صاب ١‏ لعبة الاب 
والمصادفة » كان يؤثرها على فرقة ة الفر نسين ...اذا ؟ 
لأنه لا يكاد يوجد فى مسر«ياته جميماً مشيد 6 

لاتاج من الممثلين أن يككلوا كلباته بامماءاث ونظرات ..: 
:ويقول الكانب” نفسه على لسان إحدى _شخصياته : 
ذ هناك طرق تعدل الكلات » وقد يقول الإنسان بنظرة 


«إفى أحبك: فبحسن القول» : : ولقد كاذ مثلو 
الفرقة الإيطالية يتميزون على ممثلى الفرقة قة الفرنسية ‏ 
الذين يتقئون الإلقاء ‏ بأن مهنتهم كانت تعتمد على 


. القثيل الصامت أكثر من اعمّادها على الكلام +: يفياف 


إلى ذلك أن الممثلين الإيطاليين لم يكونوا د تقليديين 6 
كزملائهم الفر نسيين ونا كانوا يعون إلى التجديد 
وبشجعون الكتاب الناشئن » ويتقبلون فى مماحة 
ةنا من لات امد عر ب 
٠‏ ماريفو » إلى 3 سيلفيا ؛ إبان قيامها بدور « الكونتيسة » 
فى مسرحيته 9 مفاجأة الحب » » يقول : وإف أعترف 
عن طيب خاطر بأخطائ ‏ ولكى سأقول لك أخطاءك: 
أنت تخطئين حين تعرضين ذكاءك فى الدور الذى 


“تاديئه : إنلك 9 تتملقين زدوك على عكس ما ينبغى أن 


يكون +: يجب ألا يظهر الممثلون أ نهم عحسونقيمة 
ما يقولون : لأ اليم لا تدرس قبل اكلام ٠‏ اغا 
يجب أن يتركوا شيئاً ليعمله عقل المتفرج » . 


وهذا النقد لا ينف ىأن ماريفو كان أشد ما يكون 
إعجاباً بسيلفيا ب نجمة الفرقة ة يجائب وليليو: (110ئ.1) 
ولا يتحدث عبها إلا بتقدير عميق : , والحق يقال إتها 
أسبهت إسباماً فعالا فى بناء مجد تخالق كوميديا الحب » 
وظلت تتوفر على تمثيل 0 الحيات فى مسرحياته 
مخفة ورقة ووعى أكثر من من أربعين عاماً ؛ وكانت فى 
ذلك أجدر من زميلها فى الهنة الذائعة الصيت 
: ملموازيل مارس ع (25]ة 31116) . 

ولم يكن ماريفو وحده هو الذى يعجب بوم 
بطلة مسرحياته وسيلفيا» بل كان يشاطره فى ذلك 
معاصروه الذين كانوا يفضلونها على أكفأ ممثلات الفرقة 
الفرنسية ويزجون إلمها بسخاء المدبح شع ونا 3 
يقول وموريس صائد ؛ 5320 0 إن 
كتاباً يكاد لا يكفى لاحتراء كل الثناه اللّىّ تلقته 
بالثر والشعر : : . بل إن حونو الجمهور ا بلغ حد 
د العبادة و "كما يقال : كتب أحد التقاد يقول : ولقد 


4ه 


كانت وسيلفيا معبودة فرنسا » وكان تبوغها دعامة 
جميع الكو ميديات الى كان يكتها من أجلها كبار 


زا روه . وم يعثر أبدا على ممثلة 1 


تستطيع أن تقوم مقامها » ولكى توجد هنم العثلة 

فينيغى أن يتوفر لدسها كل ما كانت تتمتغ به 0 سيلفيا » 
راض ل سنال لتر المع ١‏ ايه 
والصوت 5 والعقل » واليئة » والحديث ؛ ودراية 
كبيرة بالقلب الإنساق . 

0)5( 

ما من كائب علو من العيوب » ولكن عيوب 
. ماريفو تتضاءل أمام مزاياه .. لقد أقى مجديد ؛ 
والحددون قاد ينجحون وقد مخفقون » وقد يتتابع.ى 
ماولائهم النجاح والاخفاق كا هو الحال: بالنسبة 
لف والعبة الحب وللصادفة ‏ .. وإذا كانت ؟وميديا 
الحب هى ما يعتد به فى إنتاج ماريفو » وإذا كان فهمه 
للطبيعة البشرية وطريقته فى نحليل العراطف لا سيا 
النسائية مها قد دفعا بعض التقاد إلى أن يقولوا عنه إنه 
5 رأسين 6 (ومعه8) القرن الثامن عشر » فإن له 
مع ذلك آراءاً فى مسائل عديدة من بينها الأخلاق 
والنقد والرواج ... الخ : ونحن نريد الآن أن نضع 
فى المزان القسر ‏ من كل هذا الذي يسمح به المقام 
لنعطى فكرة عن فن الكاتب وأسلوبه فى التفكير . 

شغات المرأة تفكر ماريفو طول حياته » وهو 
يتحدث إلى النساء قائلا (فى «مفاجأة الحب») : 
دأيئها النساء » إذكن تسلن عقولنا وحريتنا وراحتنا » 
كا تسلننا أنفسنا وتتركننا تعيش ! أى حال يوجد 
الرجال فبا بعد ذلك ؟ نهم يضبحون مجانين مساكين » 
.ورجلا مبليلى الأذهان » ثملين من الألم والابتهاج » 
دائماً فى اضطراب * ؛ عبيداً . . .» وهذا الرصف 
يبصرنا إلى حد كبر بنوع الحب الذى أولع ماريفو 
يتحليله فى مسرحياته ...يكن الحب أفلاطونيا فى فرنسا 


فى القرن الثامن عشر » وإنما كان فى مع الأحيان 
حبا لا وازع فيه » أقرب من الأرض منه من السماء! ..: 
أما عند ماريفو فهو مزيج من الحساسية والسخرية. ؛ 
وهو زقة مجنحة أكثر مه انفعال جسمانى . | 

ومازيفو كلف يتشريح هذا الحب وبدراسة أطواره 
ل ا 1 ا 


نتائج فحصه الطوبل : .'إنه تارة حب يجهله 


١‏ امحبان . 5 ير يدان أنتضخفياه 


أحدهما على الآخر . . وتارة حب وجل لا جر على 
الظهور . . وتارة حب غامض لم يكتمل ميلاده 7 
حد ماءيفطن إليه الحبان ولكنبما غير مستوثقين من 
وجوده » وبرقبانه فى دخيلهما قبل أن يدعاه ينطلق » + 
وإذا كان للحب كل هذه الصور فإن له أيضاً خبايا 
متعددة حرص ماريفو على إخراجه مها » يقول : 
:إن كل واحدة من كوميدياق يدف إلى إخراجه 
من إحدى هذه المكامن ‏ الى توجد فى القلب البشرى . 
وعقبات الحب ذاتية لا تأتيه من. الخارج فى 
مسرحيات مازيفو الذى #تلف ى ذلك عمن سبقوه من 
كتاب الكوميديا : يقول : ولقد كان الحب حى 
الآن عند الكتاب الكؤميديين يتصارع مع ما محيط به 
وينتبى باية سعيادة رئما عن المعارضين له . . أما لدى 
0 يه 


رغياً عنه . 1 تعلى فى مسرحياق كيف محذر من 
م اخ 
أيد خارجية » :. وكون عراقيل الحب داخلية من 


ناحية » وافتقار ماريفو إلى الحوادث من ناحية أخرى 
جعلانه يستعيض عن ار بالتحليل الذى ملا به 
فصول مسرحياته . 
0 
الى تفرع الإوافل ل الا ا 00 ' 
أرملة فى الحب و؟ عن الزواج بسنبب تجربتها السابقة 
الأئمة اد قد تكو هذه الكرامة هى المخركة لكل 


بلالا 


شىء فى المسرحية كا هو الحال فى : مدرسة الأنمهات ‏ 
1 أمها: فى تزويجها من رجل مسن ع 
ثم تستيقظ كرامتها وتدفعها إلى الثورة على التصرف 
ف مصير ها دون استشارتها 2 وتمدها بشحنة من 
الشجاعة تثأر مبا من الامئبان بأن تستجيب لحب يصبح 
متبادلا ) . 


وقد يعاب على ماريفو أنه يكرر نفسه إذ يعمد إلى 
وسيلة واجدة فى معالجة موضوع الحب » هى التحليل 
الذى يصف الكرامة . . هذا صحيح . . ولكن فى كل 
مسرحية من مسرحياته جديلاً يتأ بالطريقة الى يولد 
ما الحب ومموت ؛ ودو فى هذا يتفوق على ١‏ موليير 0 
نفسه كا يرى اتوفيل جود تمه (معتابة© عاتطومفط1) ... 
وقد يثاك إن ناريط بف فى بشعة مذاهن من برعل 
ا 
ولكننا ‏ هنا لم نصل بعد إلى العصر الرومانسى : 
وحدتا الزمان واللكان لم تلثيا بعد » وماريفو ضع هما 
فى الكوميديا مثل موليير كا خضع فولتير هما كذلك ‏ 
فى الثر اجيديا - مثل 9 راسين 6 . 

مسرح ماريفو نساقى فى جوهره » ومهمة 0 

هى إبراز البطلات بعواطفهن وتفكير هن 

ل 6 


على أدلة دامغة أمها أن ٠:‏ تفاهة » المزأة لا ترجع إلى. 


إرادة الطبيعة وإنما إلى قصور الربية . . وهو ينادى برفع 
الظلم عما ويويد ثورتما عليه لا سها فى مسرحيسة 
« المستعمرة 0 (0010016© 1.8) اللى تتحرر 6 النساء 
تحرراً صاعباً ثم تلذن بالرجال ليصدوا عنبن المدران 
. هذه 0 تر نجع إلى 
عام 1914 » ومن الإاكد أن ماريفو استمد الاراء 
الى صا فها من الصالونات الأدبية اابى كان يغشاها » 
ولا سيا من صالون : مدام ف لبر اق نشرت بمد 


حين حلت ببن النحنة . 


ذلك بعدة أعوام ( 17/87 ) «آراء عن المرأة : : كتاب 
تتصدى فيه لموليبر الذى كر من النساء العاللات ؛ وتدافم 
عن هؤلاء اللاثى لا مخشين ‏ داإلاع من ذوقهن أو من 


شعورهن العادل بالمساواة - تثقيف أنفسبن بالعلوم 
والآداب . 


وإذاكانمار يشويور الأمهات فى مسرحياته تصويراً 
كاريكاتورياً فلنه يرى أبن بوضعهن الراهن يسن 
إلى بنائمن » أى إلى أمهات المستقبل : ألم تنادى مدام 
د أرجنت »6 (ع:مدهعة عتدكة) مثلا ابنها - وهى. 
تعدها ازواج - وتقول لا : « تقدى ينها الآنسة » 
تقد . . ألست تحسين الشرف الذى ممنحك إياه هذا 
السيد إذ يأنى ليتزوج منك بالرغم من ضآلة ثروتك 
وسوء حالك ؟0 ( مسرحية 9 التجربة 4 ) . 

أما الآباء عند مار يفو فلا تشينهم الفظاظة أوالسذاجة 
كا هو الحال فى مسرحيات موليير .... إنهم فى 
الغالب عاقلون » متساهلون » مرنون ؛ وقد وجدنا 
مثلا فى ١‏ لعبة الحب والمصادفة » أن« أرجون » لا يريد 
أن يفرض على ابنته الزرواج من « دورانت » ( لنقارن . 
هذا عوقف هارباجون مثلا من ايه فى مسرححية. 
البخيل وير ) ٠‏ وإنما ممنحها الحرية الكاملة فى أن 
ترضى به أو ترفضه . . . وفى مسرحية «الفرح غير 
المتوقم » يبددد الابن و ن». (ممصسوط) فى اميس 
جزءاً من مال كان معدا لشراء إحدى الوظائف فيصفح 
عنه والده عبى أن يكون نثى ذلك درس له . . ولكن. 
: دامون » يعود إلى القامرة فيظهر أبوه متدكراً فى زى 
فارس ويلاعيه » ا ا 
يكشف له عن شخصيته ويقول له : . . إن لا أريد 
أن أعاقبك على أخطائك إلا 000 على حنانى أدلة 
جديدة أنجع فى تأثيرها على قلبك من لوئ» . 
وهار باجون فى مسرحية البخيل ( موليير ) حين تظهر ٠‏ 
منافسته لابنه ف حب فتاة يتمسك موقفه إصورة بشعة 
مزرية ؛ أما و داميس ه فى: مسرحية و مدرسة الأمهات: 


ب الالات 


ماريفو فيشعر بالخزى » ويضم الأمر فى نصابه بأن' 


+ انميليك » (عدوذافعوصة) لابنه‎ ١ يسارع بطلب يد‎ ٠ 
صحيح أن الآباء فى كوميديات ماريفو يثورون‎ .' 
أحيانا على أبنائهم » ولكن إلى حين : يقول أحدهم‎ 
إنى لا أريد أن أراه طول حياق » وأنا أحرمه من‎ 
! الممراث : » فبرد عليه خادمه ضاحكاً : و هيه [ هيه‎ 
فى ألحظ أنك فض صوتك وأنت تنطق بذ اللفظ‎ 
: 6 الفظيع ( أحرمه من .المراث‎ 
٠ > نفسك ع‎ 

وما دمنا قد تحدثنا عن الرجال والنساء فى مسرح 
ماريفو فلا بد أن نعرض الآن لرأيه فى الزواج غير 
المتكاقء : : : الحق أنه رأى يصعب التكهن به لآن 
الحلول التى يقدمها ماريفو ف هذا الصدد متبايئة : فى 
إحدى مسرحياته أمير يتزوج من إحدى القرويات :: 
وفى مسرحية أخرى يزوج رجل من عامة الشعب من 
ابنة ماركيزة يعد أن طال ترددهما . : . وى و لعبة الحب 
والمصادفة » يعجز ,تذكر الخدم عن أن يغير شيئاً فى 
وضعهم الطبيعى :-:: وكينها كان الأمر فإن ماريفو 


حبذ من غير شلك الدراسة الى تسبق الزواج » ونحن ش 
نرى أن. وأرجون» يباركها » كا نقرأ فى صحيفة - 


؛ المشاهد الفرنسى 6 قصة فتاة زوجت من رج للم تكن 
قد عرفته من قبل . . كانت تتساءل : « من إذن هذا 
الغريب الذى أنا زوجته. ؟0 وتعترف فى لهجة حريئة 
قائلة : لم أكن.له فى أى وقت من الأوقات ما يسميه 
الناس بالحب » ولم يطالبى دو أبداً بشىء منه» ! .. 
ماذا ينصح ماريفو فى مجال تربية الطفل ؟ 
لقد كان الطفل فى زمن ماريفو محروماً من حب أمه فى 
احم نعو ال 00 
محنان الأمومة .. ويشير بأن يلقن الطفل فكرة أن 
ل ا 


: إنه يرعبك أنت . 


ويشير على الآباء بأن يكون كل منهم الصديق الشفوق 


لأبنائه لا القافرى الصارم اللبى يصلح أو الطاغية الذى 
يأمر » ويقول : ما أسوأ الام 
منها سو الارتعاد أمام والده » + 

أما الخدم فى مسرحيات ماريفو فهم أكثر حياء 

من الخدم فى مسرحيات موليير +2 وهم يقفون إلى 
جانب مادتهم » ويبصروتهم أحياناً بالطريق الذى 
علهم أن يسلكوه ؛ بل إنْهم يقودون فى كثير من 
الأحيان حركة المسرحية . و م حين يثورون على صادتهم 
فلا .فى اأأر ولكن رغية مثيم ف لخليصيع مرا 
جبروتهم » وفى حضهم على أن يعاملوهم بأسلوب يتم 
بالإنسانية : وهم فى ذلك لا يتجاوزون الحدود الى . 
بدونها ينهار المجتمع : يستتكرون أن يكوف هناك سيد 
جائر ومسود يعامل كالحيوان » ولكهم يعترفون. 
بضرورة وجود رئيس ومرؤوس ( جزيرة العبيد )27 

إن ماريفو يبدي دائماً امياما كبير بالأخلاق فى 
كتاباته » سواء كانت هذه الأخلاق تتعلق بالأدب أو 
امختمع » وذلك فى عصر كان كل شىء فيه يواق 
الرذيلة ويتملقها » ولقد كانت مقالاته فى «نوفو 
مم ركو (عمناءيء]ة ند «دو]ة) 'مقالات أخلاقية + 
وهو لم يعدل عن اتجاهه هذا فى صحفه الثلاث, الى 


:أشرنا إلا » أما فها يتعلق بمسرحياته. وقصصه فهذا 


الاتجاه أبرز فى الأخيرة منه ف الأولى » ذلك لأن ذوقه. 


كان يدعوه - فى كوميدياته - إلى الب 5 


٠‏ وليف وطصص عزنا كيرا اق 
م إنه ناقد أدب بالرضم من أنه. مخشى النقد 


ال افر 2 : ومن الماكد أن 


١(‏ ) انظر النص الكامل لتّرجمة هذه السرحية » وتمليتا ميا 
فى مجلة الممرح ؛ الندد السايع عشر (مايو 56ؤا) )كد #درر 
على دريش , 


هد 


توقف صحفه عن الظهور كان يرجم إلى حد كبير إلى 
استيائه منه : أقل وخزة كانت تله فتتثبط عزبمته » 
ويتوقف قلمه عن الكتابة '؛ وهو حين يثأر لنفسه 
ينترئ للطريقة التى بمارس مما التقد دون ذكر أمماء 
خصومه : نهم محكون على إنتاج ما بقل « هذا تافه ؛ 
هذا بغيض ٠‏ ! فى حين يتحتم على الناقد المق أن يقول 
وهذا لا يروقى 5 وألا حك عبل كتاب بأنه ردئ 
إلا بعد أن يكزن قد عمد إلى المقارئة بينه وبين كتب 
أخرى من حيث الأفكار . ويندد بالأهواء الى تطغى 
على النقاد : هل المؤلف من أصدقائهم.؟  !.‏ هل 
آراه مثل آرائهم ؟ ! . . مثل هذه الأسئلة يبدأون » 
ثم يشرعون فى قراءة الكتاب ! بعد أن يكونوا قد 
حكرا عليه فعلا حكاً مشرفاً أو مزرياً تبعآ لأجوائهم 2 
والغريب أن هذ ! إن جاء متعارضياً مع الذوق العام 
فإن الناقد يدرك - رعياً عنه ‏ خخطأه » ولكنه يألى أن 
محيد عنه » ويسلح عقله ضد عقله » ويغضب إِذْ بدأ 
برئ الحقيقة يوضوح » ويتوصل فى الهابة إلى إقناع 
نفسه بأنه لا يرى شيئاً جديداً حرصاً منه على الإبقاء 
على نظر ته الأول ١‏ . . إن استغلال الفهير يؤدى إلى 
إفساد العقل كا يقول. ٠‏ فيان (0ندس»لاالا) فى 
القن التاسع عشر 1 و ١‏ 
| هذا النوع من النقد هو الذى يثير معط ماريفو » 
أما النقد البناء فهو يدرك أنه يسدى أجل الحدمات : 
يقول فى صفحة رائعة عن القواعد الى يتمى أن يسير 
التقد علبا : : أريد ثقاداً يستطيعون أن يصلحوا لا أن 
يفسذوا » يصلحون ما عسى أن يكون فى طابع عقل 
كاتب من الكتاب من عيوب لا أن يدفعوه إلى التجرد 
من هذا الطابع: . ويفيغى من أجل هذا إن أمكن ‏ 
ألا حول الحبث والبغضاء دون وصول امعرفة إلى 
معظم الناس » وألا يسلباهم شرف الحكم حك عادلا 
بعضهم ' على بعض © وألا يشغلوا كل اهتامهم فى 
إهاتيم بعضيم بعفاً » وفى تبادل تهدم أنفسهم فى 


أذهان الجمهور » الأمر الذى يجملك ‏ أنها القار - 7" 
كثي را ما تحتقر موالفات كان بمكن أن تقدرها ؛ . 
(197).. 1 
ونعود الآن إلى الكلام عن. مسرح ماريفو +* 
كوميديا هذا الكاتب لا تبدف إلى الإضحاك وإنما إلى ” 
الدراسة. والتحليل » وهى تحتوى على حصيلة طيية-. 
لتجاربه فى التغلغل فى خبايا قلب الأنسان وعقله +' ٠‏ 
مسرحياته دراسات فى العواطف والعادات على 
شكل حوار .. وهى ليست لوحات كبيرة وإئما 
مجموعات من لوحات صغيرة يظهر فا خحببة أشخاص 
أو ستة : زوج من السادة » وزوجمن الخدم وشخصية 
ثنوية أو شخصيتان : . . وكل ما تقع ف فصل واحد. . 
أو ثلاثة فصول » ول محاول ماريفو إطالة تفّسه فىخمسة , 
فصول سوى مرتين : ندم فى الآولى » ونجج فى الثاني _ 
وهى مسرححية «الأمر المتنكره (ذاو ه16 معماوط عنآ)؛ 
وماريفو لا »تم كثيرا بالعقدة » بل يركز اهامه 
على التحليل » من هنا لا تتتابع فى مسرحياته أحداث 
هامة ؛ ومن هنا نختلف الحركة ف هذه المسرحيات ‏ 
عن الحركة فى مسرخيات كاتب كولير » يقول” ' 
#ه) : وما المعنى العادى © 
لكلمة وحركة: ؟ : إنها مراخحل حدث دراي مم 
عرض وعقّدة وحل . . . لكن من العسير غلينا أن نهد ' 
فى مسرحيات ماريفو حدثاً محدداً:. . ونحن لا تعرافف 
بالدقة مبى يبدأ عنده العرض ومى يننبى » لأآن اللهاية . 
وحدها هى الى تنتجيب لديه لمقتضيات الكوميديا 2 
العادية » عبى أننا نجد فى لباية المسزحية الشخصيتين 
الأساسيتين وها على وشك الزواج .0.٠+‏ ل 


© © © 


د لاروميه ٠:‏ (266صداة38.آ) 


وأسلوب ماريفو سهل أنيق ينسم بالصنعة فى بعض 
الأحيان » ولكنه مبله. الخصائص جميعاً أنسب. 
الأساليب لنقل تحليل أرق العو اطف الإنسانية وأدقها , .: 


د الات 


ولقد أدت طرافة هذا الأسلوب إلى تخبط المعاصرين 
فى حكهم عليه : تارة ينبمون ماريفو بالحذلقة » وتارة 
يي الذى 

ممم بالتفكير أكثر من اهيامه بالتعبير . . ولكنه 


000 


يعبر عنها إلا بأسلوب غريب » وأن هذه الغرابة فى 
أسلوبه هى الى 0 على هذا الاثهام التافه. ؛ ويعيب 


علهم أنم يتكلفون فى كتابهم .فلا يكتبون فى معظم ' 


الأحيان كنا يتكلمون . 


ماريفو من أكثر كتاب القرن الثامن عشر احتراماً 


للغة . وقد أدخل فها كثيراً من العبارات الموفقة 
والتراكيب البأرعة .. إن الناقد الموضوعى يعجب 
عا لأسلوب ماريفو من خصائص بارزة © ومع ذلك 
فلسان حاله يكاد يقول ولا أدرى بالدقة السّر فى 
جاله ؛ ! » لآن فى هذا الأسلوب شيئاً غامضاً مستمداً 
من روح كاتب عبقرى خلاق . 
و «اللأأدرية » هذه كانت هى نفسها نقطة البدء 
ا 0 جائرة 
. تلك الأحكام الى استعمل فها لفظ 
د .... كان هذا الأفظ سبة" ٠‏ ولكنة 
استحال عب لمر لزي إلى مديح» إلى عر على طريقة 
مبتكرة فى الأسلوب يعجز الآخخرون عن محاكاتها » 
يقول وسانت بيف : : ١‏ إن إطلاق اسم 
0 
النوع : كان الكلاسيكيون يفرطون فى 
استمال 0 الطويلة. و «الونولوج » الأمر الذى 
يعرض العراظف عرضاً منبجياً وإن كان لا يلاثم الواقم 
(ينساءل «لارومية» : هل يعقل أن ينتظر محب 
ولا سيا عبة حين يكون ُببا لعاطفة جاعحة ريما 
ينبى محدئه من عرضه الطويل ؟ ! ) .. أما الحوار 


عند ماريفق فيعود إلى حقيقة ة الحادثة . 


ماريفو على 


5 إنه حوار ' 


متفطع . ولقد فوجيء المنفرجون فى القرن الثامن عشر 
بأن هذا الحوار لا يتوقف كلية على العقدة فى مسرحيات 
ماريفو كا كان الخال قبله .. ويبدو أن كلمة 
ماريفودية تشر إلى أن شخصيات ماريفو لا عواطف 
بسيطة يعيرون علها بطر يقة ( معقدة ) نوما ذام يعار 
إن ولاهار ب 0 ©م:83 ه1) هر أو أولمن أطلق لفطل 
ماريفودية فلا بأس من أن نذكر مدلواه كا 
يقرل : وإنه أغرب مزيج بين « ميتافزيقاه دقيقة » 
وعبارات مبتذلة؛ وغؤاطف معقدة» وأمثلة غامية ...) 


يرام ء» 


والحقيقة أن ماريفو يعير عن أفكار رقيقة » فى دعابة 
لطيفة خفيفة 6» وبأساليب تمتلف باخعتلاف الشخصيات» ش 
كل منها يلاثم صاحبه من حيث الميتوى الاجراعى 
ودرجة الثقافة . وإن لوم ماريفو على جعله مثلا فلاح 
أو خادماً 00 الذى يئاسبه لكر بالحطأ 
الذى وقع فيه - فى القرن السابع عشر - لابرويير 6 
(ع«فترنم8 هنآ) و دفيئيلون) ا حين تكلموا 

عن أسلوب موليير . 

على أن الريفوية ألصفت بع 0 2 بقول 
وجول جانان : (ستمدل وعانا[) : ثم ثم أدر 3 
أن هذا الأسلوب صعب التقليد ا 
محددة . . . وأن الشخص لكى يكتب مثله يجب أن 
يكونٌ لديه مثل عقله وخياله ورقته . . إذن فقد أنصف 
9 اللفظ « ماريفودية » ويقول وسانت بيف » : 

... إن ماريفو له شكله اللتميز الغريب فى الواقع . . 

ولك شكل يتعلق داع الطبيعة الإنسائية وحقيقتها » 
وهذا يكفيه لكى يعيش 

وإذا د 0 عشر إلى النصف 
المنعمرم من هذا القرن وجدنا وجان جيرودو ؛ يضيفة 
شيئاً إلى ذلك الإنصاف , يقول : :« . . , من الذى وجد 
فى أسلوبه زيفاً ؟ إن كلانه جديدة ورقيقة » 
لأنها ترق إلى مستوى منطقة الصمت ( يقصد القلب ) 


ولأتما دوت العاطفتين اللتتن 5 الدكرق عن 
الآن » أى الكرامة و الحياة . 


26 
على أن النقد لا ينصف ماريفو إنصافاً كاملا إلا 

إذا أخضع در استه له للمنهج الديكارق : ينيغى أن 
يطرح جنب جميع الآرء ا كونما عن هذا الكاتب 
المسرحى الفذ معاصروه أمثال «فولتير » و « جرم » 
و ةمارمونتيل ؛ و «١‏ كوليه ) » وأن يعكف على دراسة 
إنتاجه دراسة جدية ليحظى بانطباعات جديدة . 

يقرل «سانت بيش » إن ماريفو كصاحب نظرية 
وفيلسوف أعمق بكثير مما يسْظن » . . ويقول « لانسون » 
(«مقهقط) : «إتاج ماريفو فريد فق تار يخ 
مسرحنا . . .6 .. بل إنه إنتاج عالمى بفضل تحليله 
لمغامرات الحب نحليلا يسير غور النفس البشرية فى 
جميع العصور ؛ من هنالم مهرم ولم تبت ألوان لرحاه » 
شأنه فى ذلك شأن إنتاج موليير . 

مكن للأدب الفرنمى أن يعبر نفسه لم مخسر شين 
كبيراً إذا حذذت منه مثلا تراجيديات فولكر » ولكنه 
يصبح مبتوراً إذا فقد كوميديات ماريفو ! إنه يفقد 
تلك الماريفودية الى غدت ‏ كا قلنا - علماً على فن 
فريد فى أصالته 0 
أن تعوض المسرح العالمى عن ٠‏ لعبة الحب والمصادفة » 
مثلا ؟.. 

ولقد كان القرن التاسع عشر مواتياً فى مجموعة 
لنجم ماريفو . ومع ذلك فقد كان صعود .هذا النم 
بطيئاً فى النصف الأول من ذلك القرن » سريعا فى 
نصفه الثانى افر سن 
بإنصاف ماريفو إنصافا كاملا بالرغم من أنهم كانوا 


قد جددوا ميج النقد ؛ وبالرغ من أن شاعراً كبيراً 
كوسيه (هووب36 عل 5264ل4) أعجب به بالغ 
الإعجاب » وتأثر به تأثر؟ عبيقاً يظهر بوضوح فى 
مسرحياته .. ولولا أنه كان عزج اتطباعاته من 

شكدبير الطافي من جار و وشت إل هذا المريج 
الكثر ' من طبيعته الشاعرية ة للجاء إنتاجه المسرحى تقليدا 
رديئاً للاريفودية . إنه إذن ‏ على العكس - يكرم هذه 


ويتقدم العصر »؛ ويصبح الندف الثانى من القرن 
أكر تأثراً عاريفو على يد كل من وهترى ميلاك ٠‏ 
(عقطاء31 1م 8) و «١‏ لودوفيك داليفى 01ل نامآ) 
(1121603 اللذين يفسحان وك لتحيل 7 اطف 
الإنسانية . 


. الماريفودية بتجديدها . 


ويعير بجد ماريفو الحدود الفرنسية : مئذ عام 
و وجوته ‏ لا يكف عن تقر يظ هذا الكانب . 
ومسرح ١‏ ماريه » ببروكسل يعرض الواحدة تلو 
الأخرى من كوميدياته . . ... ومسرح « كومبانيون0 
(15ا0لاقهم000 65آ) عو تتريال يقدم للجموور 
الكندى ( لعية لحب و المصادفة», 1 : 

ولعل عام 1846٠‏ عثابة حدث هام تاريخ ماريفو:. 
فى ذلك العام قررت الأكادمية الفرنسية ماريفو 
موضوعاً لجائرة البلاغة » الأمر الذى أتاح ظهور . 
دراسات عديدة عنه » وليس ذلك بكثير على كائب . 
يقول عنه «تراهارد 0 (لمقنا د إن المسساسية 
دخات مع أعماله القرن الثامن عشر. 2 ويقول وسانت 
بِيف : إن من النادر اكنشاف أ و اختراع شىء فى هذا 
العالم الذى طالما نقب فيه ! ولقد أضاف ماريفو شيئاً 
إلى ما كان معروفاً . . . إنه وضع فى أيدينااخيطا)اخفياً 


ش دقيقاً لنقود به أنفسنا فى تيه الزهو النسائى 5 


هللات 


مياة راك اكب رك هركا 


الل للد 


الأستاذ بكلية الملوم يجامعة القاهرة 


مقدمة 

لقد كانت الآمة العربية من أوائل الأثم الى 
ضربثت ت بسهم وافر فى مختلف ألوان المعرفة البشرية » 
فكانت كتابات أبنائها فى فى العلم والآدب والدين والفن من 
أروع الكتابات الى جلها التاريخ ٠‏ وكانت لم فى 
مختلف أنواع العلوم كالرياضيات والفلك والطب 
والكيمياء اليا والحيوان جولات صادقة تتضح 
أصالبا من علفامهم العلمية العديدة اللى تزدان ما 
ات 1 الشرق والغرب 2 والواقع أن التراث العلمى 
العربى سواء كان فى صورة مطبوعات أو مخطوطات 
محتاج إلى كثير من الدراسةوالتعليق إحقاقاً الحق ودحضاً 
لافتراءات المغرضين الذين ينكرون على العرب دورهم 
الكبير قَْ .تقدم الخضارة الإنسانية : 
1 ونحن إذ نقدم اليوم بعساً. من هذا الراث العلمى 
مثلا فى كتاب و حياة الحيوان الكبرى ٠‏ إنما نظهر فى 
وضو وجلاء أن الكتاب العرب لم يتركوا باباًمن” 
أبواب المعرفة دون أن يطرقوه فى قوة وعزم ؛ فقد 
كتب ونا الموألف الفحم اللى قم قَّ جز ءين محتود بان 
عل 515 صئحة منذ سئة قرون مضت من الزمان 3 


وهو تاريخ لم يكن ذ ياعم اخيرات وجره , وقد طبع 


لأول مرة عام اا ١‏ هجرية ف ه مطبعة بولاف بالعاهِرَة) 
كا ترج إلى عد من اللغات الأوروبية . 

أما مؤلفه و كال الدين الدميرى غ فقد ولد فى مصر 
عام ٠9لا‏ هجرية ( ١49‏ ميلادية ) وتوفى عام 8١8‏ 
هجرية ( ١4١060‏ ياائة) عرب الدعري لس إل 
د الدميرة ) وهى إحدى القرى المصررة :. وقد تلة 
علومة الدية فى الأزهر واستمر مثابراً ع القراءة 
والبحث والتحصيل حى أصبح من أئمة العلاء فى هذه 
الجامعة العتيدة : وكان الدميرى على جانب كبر من 

والمعرفة ©» إذْ بعر كتنابه الخالك #اة الحيوان 
الكرى» زعا وي سقط افر من الم ولأمب 
والتاريخ والفقه والحديث والقصص 
الاستدلاللات الكثيرة ة الى لا نخلو منها «فحة من 
صفحاث الكتاب تدل بما لا يداع خالا للشك على كرة 1 
محوئه وسعة اطلاعه : وععل أنه كان حجة فى كثر من 
العلوم الديئية والدنيوية . 


ر, تيب الكتاب 


٠‏ ماسر و مالك ا تناوهًا فى 
كتابه بالشرح والإيضاح ترتيباً أيجدياً على طريقة 


مما أن 


شفك 


امعاجم » فكان الأسد وهو ملك الغاب أولها فى حرف 
الألف واليعسوب وهو ملك النحل() آخخرها فى حرف 
الياء » وبين هذا وذاك تتوالى الحيوانات واحداً بعد” 
الآخر فى ترتهب أمجدى بجعل مهمة القارئسبلة ميسورة 
عندما يرغب فى البحث والاطلاع والواقع أن الدمرى 
كتب لكل واحد من هذه الحيوانات مادة مستقلة 
تحتوى على جميع امعلومات الى تتعلق به والتى كانت 
شائعة فى ذلك الوقت » وتصل المواد فى مجموعها إلى 
648 مادة ؛ وليست جميع هذه المواد على درجة 
واحدة من الإيضاح والتفصيل » فالبعض منها وهو 
ما يتعلق بالحيوانات المشهورة الألوفة يصل إلى عندة 
با با بو من اخيرات لزي 

دي 
الدمرى مثلا عن الأسد ١‏ صفحة وعن الذئب 
صفحات وعن الجمل ه صفحات » ا 
ما كتبه عن ( العومة ) أو (الشران ) سطرا واحدا » 
فقد وصت الشران مثلا بأنه وشبيه بالبعرض يغشى 
وجوه الئاس » » اننهبى . 

ولو قمنا بتحليل هذه امقالات الى تزيد عن الألف 
تحليلا أكادميا لوجدنا أن الحيوانات الى محتوى غلبا 
الكتاب أقل من هذا المدد بكثر 3 دادج ذلك إلى 
أربعة أسياى: وهى : 

أولا : وجود كثير من المترادفات لأسهاء بعض 
الأنواع' كالأسد والذئب ب وغيرهما . فللأسد مثلا حسهائة 
امم وصفة عند العرب » ولم يفرد الدميرى بطبيعة الحال 
مادة واحدة لكل من هذه الأسماء بل انتقى منها أشهرها 
وأعمها » فتكلم فى مواد مختلفةعن الأسد والميع والليث 
والضرغام والغض.ب والغضوف »كا تكلم عن الذئب 
فى مواد مختلفة لأشور أسهائه مر ادفة كالغطلس والعساس 
والحاطفن والأوس والسرحان والأطلس والعملس » 

١(‏ ) كان الأتنمون جميما تون أن نمل ملكا لا سلكة كا 
هر معروف ف الوقت الحاضر . 


. وصقرة ويُعلب وثعلبة وضفددع وضفدعة . 


وللجمل عند الإعرانى مئزلة خاصة فهو رفيقه فى 
الأسفار الطويلة خلال مجاهل الصحراء ومسالكها » كا 
يغتذى بألبانه وحخومه ويتدثر بصوفه وينتعل جلدم 3 
ولذلك فقد عالجه الدميرى فى أكثر من مادة مها الجمل 
والإبل والبخت والعيس والبعر . ١‏ 
ثانياً : وجود أسهاء ختلفة لكل من الذكر أو الأننى 
فى النوع الواحد . ففى بعض الأسماء كالآرنب والعقاب 
يستخدم الاسم لكلمن الذكر والأنى على السواء ويكون 
العييز بيهما باسم الإشارة فنقول هذا الأرنب وهذه 
الأرب أو هذا العتاب وهذه العقّابٍ وهكذا » والكثشر 
الأعم هو استخدام نفس الاسم لكل من الذكر والأنى 
يعد إضافة ناء التأنيث للتمييز بينهما مثل فهد وفهدة وصفر 
. الخ . ويكون 
الكلام ف مثل هذه الخالات السابقة نحت مادة واحدة 
لكل حيوان واحد تشمل الذكر والأننى معا . ولكن 
هناك الات أخرى ينفرد فبا الذكر أو الأثى بام 
خاص قاصر عليه » ومثال ذلك ١‏ الظلم » وهو ذكر 
النعام و «الديك» ذكر الدجاج وه النيخ ٠‏ ذكر 
الضباع و والبخاق» هو الذئب الذكر » وكذلك تطلق 
١‏ الناقة : على أنبى الإبل و و العيساء ؛ على أنبى الجراد 
و د اللبؤة ؛ على أنى الأسد »؛ ومحتوى معج الدمسرى 
عندئذ على مادتين منفصلتن إحداههما للأثى والأخرى 
الذكر » فزيد بذلك عدد الحيوانات الى يتناولها 
الكتاب زيادة مفتعلة ما لا يشاهد فى المراجع الحديثة 
لعلم الحروان ؛ ففى هذه المراجع يكون الوصف للنوع 
مع توضيح القوارق التشرعية 7 الطبائعية بن كل من 
الشقين (الذكر والآنى ) . ولعل للدهيرئ عذره اأواضح 
فى اتباع هذا الأسلوب نظراً لأنه قام بئر تيب مادته 
العلمرة على طريقة المعاجم ى زمن لم يكن فيه لعلم 
اتسيف أى وجود على الاطلاق . 1 
ثالث : وجود أسماء خاصة بالأنناء تختللف عن أسماء 
الآباء . فن المألوف أيضاً أن تكون هناك أسهاء خاضة 


“الالالابت 


بصغار الحبوانات ومنبا على سبيل الثال 0 الشبل » وهو 
ولد الأسد و : الغطريف» فرخ البازى و «الثلج 0 
فرخ العقاب .و « الغضيض ٠‏ ولد البقرة الوحشية 
و والفصيل » ولد الناقة و « الحسل » ولد الف.ب ءِ 


ولذلك كانت كنيته «أبو حسل ) 3 والضب حيوان. 


مشبور فى بلاد العرب حيث يستطيبون أكله؛ وهو من 
الزواحدف الى تعيش فى الضحراء » كالورلوالحرذون 
,وغيرهما » ولكنه مختلف عن جميع الزواحف الأخرى 
فى أنه لا يتغذى إلا على الأعشاب » وهو يباع هناك فى 
فى الأسواق كما تباع الدواجن والأغنام » وفيه قيل 
المثل العربى المغبور « أعقد.من ذنب الغب ه نظراً لآن 
فى ذيله عقدأ كثيرة . 

رابعاً : وجود اختلاف فى النسمية بين بلد وآخر : 
ومثال ذلك أن الطيور البحرية الى تعيش بالقرب من 
شواطئ البحار ويطلق علبا فى مصر اسم « النورس 0 


تسمى ١‏ زمج الماء وى بلاد العرب » كما أن ( البعرض »ع. 


فى مصر وبلاد العرب يطلق عليه اسم ١‏ القِرقس ٠‏ فى 
العراق والشام » وما يعرف ى مصر باسم و البجع » 
بقال له و الحوصل » فى بلاد العرب وهكذا . وقد كتب 
الدمير ى مادة مستقلة لكل امم من هذه الأسراء تعمها 
لافائدة. , 


طريقة الوصف ٍ 
كانت معالجة الدميرى للمواد. الى محتوى علبما 
الكتاب فريدة فى نوعها » وكانت تسير فى معن 
الحالات على وتيرة واحدة منظمة وخصوصاً فى تلك 
لمواد الى كتب عا بالتفصيل » فاذا استعر ضنا وإحدة 
من هذه المواد العُوذجية المطولة لوجدنا أنها تبدأ عادة 
بالتعر يض بامم الحيوان وكيفية اشتقاق هذا الاسم م 
استعر اض للمفرد والجمع فى مختلف صوره وكذلك 
امذكر والمونث والترادفات إن وجدت » ويأنى بعد 
ذلك وصف الحبوإن من .حيث الشكل واللون والحجم 


وكذلك المسزات الواضحة الى. ينفرد .سا عن بقية 
الأنواع »ثم يتطر ق بعد ذلك إلى ذكر العادات والصنمات 
والطبائع وخصوصاآ ما يتعلق مها بالغذاء أو السلوك أو . 
التكائر » وكذلك الأماكن الى يعيش. فبا أو يتردد 
عليها والأوقات الى مرج فها من عذابئه ف ظلام اليل ' 
أو فى وضح البار » ولا يفوته ذكر السلالات انختلفة 
إن وجدت . " 
ويأقى بعد ذلك بحث طريف عن شرعية قتل هذا 
الحيوان ( إن كان من الحيوانات المذية) أو تحريم . 
هذا القتل » وكذلك نحليل تناوله كادة غذائية أو نحريم 
هذا التناول » وكل ذلك مدعم بالآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية أو أقوال الآثمة والفقهاء » ونحتوى 
المادة عادة على كثير من الأشعار الى تتعلق مبذا اليوان 
أو القصص الى تروى عنه أو الأمثال اللى قيلت فيه > 
ونختم المادة عادة يُذكر الفوائد الطبية الى تتعلق , 
بالمروان نفسه أو ببعض الأجراء فيه » فقد كان 
الأقدمون جميعاً يعتقدون ف مثل هذه الوصفات الى 
تستمد من مختلف أنواع النبات والحيوان » ونحتوى 
الكتب الطبية القدعة ‏ الأوروبية منها أو العربية - على 
مئات من هذه الوصفات الى كانت تستخدم فى علاج 
فل الأمراض . وكثيرا ما كانت المادة تننبى بعد ذلك 
بتفسير الأحلام الى يشاهد الإنسان خلاها بعض هذه . 


الميوانات حيث مختلف التفسير تبعا لطريقة الى يشاهد . 


ما فى النام . ٠‏ 
ويحتوى الكتاب كبا ذكر نا سابقاً على عدة مئات 
من نلف أنواع الحيوانات الى رتبت ترتييآ أبجدباً 
ما ييسر .على القارئ طريق البحث والاطلاع » ولكن 
لا يسعنا عند استعراض هذا العدد الكبير من الحيوانات 
إلا أن نتبع الطريقة التصدذيفية الحديثة إلى نلزمنا بوضعها 
فى مجموعات متشامة متناسقة » وتنقسم الحبوانات على 
اختلاف أنواعها طبقاً لهذا التصنيف إلى قسمين رئيسيين 

وهما : 1 : 


لد 5 


500 


أ الحيؤانات الفقارية ( الفقاريات ) وفى الى 
. يوجد فى ظهر كل مها عمود فقارى يركب من عدد 

من الفقازات » وحتوى هذا القسم على معظم الحيوانات 
ذات الصلة الوثيقة بالإنسان » و أهم أقسامه الأسماك 
والبرمائيات والزواحف والطيور والندبيات . 

؟' #الحيوانات اللافقارية ( اللافقاريات) وهى 

الى لا تحتوى أجسامها على أعمدة فقارية بل يوجد لكل 
مها عادة نوع أو آآخر من المياكل الصلبة للمحافظة على 
أنسجتها الجسدية الليئة . وهى! تنقسم يدورها إلى عدة 
أقسام نذكر منها الأسفنجيات والجوففعويات (ومنها 
المرجانيات ) والديدان المفلطحة والديدان الأسطو انية 
والديدان الحلقية والمفصليات ( ومنها الحششرات وغيرها ) 
والرخويات (ومنها القواقع والأصداف) والجلد 
شوكيات ( ومنها نجوم البحر وغيرها ) . 
الحيوانات الفقارية 

كان الأقدمون جميعاً أكر معر فة مبذه الحيوانات 
من غيرها » وذلك لأنها كبيرة الحجم ف فى معظ الحالاات 
كا أنها أكثر اتصالا بالإنسان فى حياته اليوفية » وهذا 
السي نرى أن الاميرى لم يشذ عن بقية المؤلفين القدماء 
من .هذه الناحية 3 فهو مخضص المزء الأكر من كتابه 
هله الحيوانات الى عرف عنها الإنسان الثبىء الكثر 
نسبياً فى مثل هذا الزمن القدم » ولم تعالج الحيوانات 
' الفقارية نفسها على تمط واحد من حيث الكثرة أو القلة 
وكذلك من حيث الإفاضة أو الاختصار » فالطيور 
. والثدييات الى محتوى ٠علها‏ الكتاب أكثر عدداً من 


. الأمماك والمرمائيات والزواحف ٠‏ كا. أن المواد الى ٠"‏ 


كتبت عنها أكثر عقا وأدق فى تفصيلاتها مما كتب عن 
غيرها من الفقاريات » وتلك أيضاً ظاهرة أخرى فى 
معفم الفا القدمة الى كانت تعطى للطبور والثلنييات 
الأهمية القصوى ببن عتتلف أنواع الحيوان . . 


وقد وصف الدميرى أنواعاً كثيرة من الأسماك الى 


تعيش فى الأنهار أو فى البحار ؛ ولكته بطبيعة الخال 


لم يفرق بين الأسماك. الغضروفية والعظمية 2 وهو مالم 
يكن معروفاً فى ذلك الوقت » ومن الأسماك الى وصفها 
الفرش والكويج والتثار والثارة والبطس والانكليس 


) (البلطى ) والخطاف امك الطائر ) 4 رلك ف 


عديد من الحالات لم يتعد الوصف بضع كلات لا تؤادئ 
إلى التعرف على هذه الأسهاك 4 ومثال ذلك : 
البباح : ضرب من السمك . 


الجواف : ضرب من السملك وليس من جيده . 
الحساس : جنس من السمك صغار وهو آلف . 
الشم . : ضرب من السمك . 
لحمل : ضرب من السمك ١‏ 

00 نقص واضح فى فى البرمائيات فلم يتناول 
منهاسوى الضفدج والغلجوم ( ذكر الجفادع ) والشفدع 
( الفخدع المغير ).. 


ولكنه على المكس من ذلك عجتوى على كثير من 


:الزرواحف الى تنتمى: إل مختلف 0 الئيسية 


مثل الضب والختزياه: والمقتقو ا والورل 
والوزغة ( انرص ) والثعاين ومنها الحريش والأريد 
والأرتم والأصلة والخارية والدساسة والأفعى ( الحية ) 


ونحختل الطيور معؤلة ممتازة فى ج الدسرى » 


: ولا عجب فى ذاك فقد ألفها اناس منذ قدم الزمن » 


فاستأنسر | البعض منها لاتخاذه غذاء لم أو لاستخدامه فى 
أغراض الزينة والنسلية » وكان العرب من أسبق الأم 
الى اهتمت بدراسة. الطيور وملاحظها والتعرف على 
خصالها وطبائعها : ولذلك نجد لها كثيراً من الذكر فى 


مخطوطامم وأشعارهم ؛ وقد استعرضن الدسرى كل 
اما عرفه العرب عن الطيور المتزلية أو البرية استعر اضاً 


4/ا/ا ل 


شائقاً » ولما كان من غير المستطاع أن نقدم هنا قائمة 
كاملة سبذه الطيور فاننا نقدم فى هذا انحال أهم هذه 
الطيور وأكثرها شيوعاً 6 وتلك نهى الدجاج والبط 
والأوز والمام والميام والتنظا والتهارئ والحجل والحبارى 
والحدأ ( جمع حدأة ) والصقور والنسور والعقبان والبوم 
والبوه والبلابل والبراقش والنعام والببغاوات «البلشون 
( مالك الحزين ) والهرمان والم والتدرج. والنورس 
والحوصل ( البجع ) وغيرها . 
وهناك أيضاً ه طيور الصيد » البى شغف ها العرب 
كثيراً ولا يزالون ء فهم يقومون للآن بتر بيدها واطعامها 
والعناية مها عناية كييرة » "كما يدربونها على الصيد 
ليحصلوا من صيدها على غذاء شهبى من لحوم الطيور 
والحيوانات الأخرى كالأرانب المرية والغزلان وغيرها 3 
ومن أشبر طيور الصيد عند العرب الصقر والشاهين 
والبازى والباشق والزرق والبيدق » وهى. جميءا من 
جوارح الطبر التى يطلقون علها أحياناً اسم السباع أو 
الكواسر » وهى تمتاز بسرعة الطيران وقدرتما على 
الصيد والقئص » فتنقض فى .سرعة خاطفة على الطيور 
الأخرى كالءصافر والمام والجام والقطا والقهارى 


والدراج وغيرها ؛ فإذا وقمث على ودين عدم اطيرد . 


حواته بمخالها القوية وعادت به إلى صاحما » ؛ ثم تنطلق 
بعد ذلك سعراً وراء ضيد جديد وهكذا 3 ولعت اابازى 

من أحب: هله الطيور. إل العرب: ‏ فهو طائر قو 
الجناح سريع الطير ان ماهر فى الصيد . 


أما الندبيات فقّد كتب عنها الدمرى أكثر ما كتب 


لا من حيث عدد المواد فحسب بل من حيث الإفاضة 
والشرح أيضاً » وإذا أردنا أن نقدم للقارئ تحرياً 
ميسطلاً للندبيات فهى والحيوانات الى تلد وثر ضع 
صغارها » ».كا أن المصطلح نفسه يعبى أنها 3 الحيوانات 
ذوات الأثداء 6 )ومع أن الأغلبية العظمى مها تعيش على 
سطح الأرض كالإبل والأبقار والأغتام إلا أن البعض 


منها يطير فى المواء كالحفافيش ( الوطاويط ) أو يسبح 
فى الماء كالحيتان والدلافن أو يعيش فوق الأشجار 
كالقردة وغيرها ؛ وللأنزى فى جميع هذه الحيوانات 
أثداء تنتج الألبان الى تتغذى علبها صغارها .. 
ومحتوى الكتاب على قائمة طويلة من الندبيات الى 
وضفها الدميرى بطريقته الشائقة مستعر ضا أم الصفات 
والطبائع الى حتاج إللبالتقارئ التعر ا الإحاطة 
عزاياها » ومن أم هذه الحيوانات وأشبرها الأسد 
والمر والفهد والذئب والثعلب والضببع وابن آوى والفيل 
والدب. والزرافة والخهار الوحشى وفرس البحر والمئس 
والنسئاس والقنفد والسنجاب والربوع والفآز واللتلد 
والفنك والكلب والهر والحفاش وكذلك الإبل والخيل 
والبغال والحمير والفضأن والمعز والجواميس والبدر الأملى 
والبقر الوحشى ( للها والأيل: واليحمور والتيئل) 
والأرانب والغزلان » ومن الثدبيات البحرية الحوت 
( ويسمى النون أيفساً ) والبال .حوت العندر ( والبار 
(حوت أبيض ) والفاطوس ( حوت الحيض ) والقندس 
( كلب الماء ) والتخس ( الدلفين ) وبنات الماء.( عراس 
البحر ) . ومن العلريف أن نجد فى كتابت الدميرى وصفاً 
لبنات الماء يكاد يكون نموذجا لكل ما كتب عنها فى 
كتابات الأقدسين غ؛ فقد وصفها الملادون القدماء 2( 
وتناقلوا عنها كثيراً من القصص والروايات الى وجدت 


. سبيلها إلى مختلف الكتب القديمة إفرنجية كانت أو 


عربية » أما الذكور من هذه الخلوقات فقد وصفها 
الدميرى فى مادة و إنسان الماء» . 

الإنسان :وهى « الإنسان » و «١‏ الإنس » و «البشر » 
و :الئاس »» فور يتكلم عن الإنسان كنوع من الأنواع 
العديدة. للحيوانات: الى خلقها الله. سبحانه وتعالى » 
وبذلك يدخخل الدميرى فى زمرة العياء امحدثين الذين 
لا عتلفون عنه. فى هذا الرأى بل يساندونه بالأدلة 


- 086 


والبراهين فالإنسان ف الواقع د حيوان. اس 0 ينتمى 
لل نوع خاص يطلقون عليه الآن علمياً اسم هومو 
سسسيلياز (كهعأقةد مسم13) ٠»‏ ومن الغريب . أن 
الدميرى قد حدد الإنسان تحديداً علمياً دقيقاً فوصفه 
بأنه ٠‏ نوع العالم ه وليس هناك ما هو أبلغ من هذا 
الوصف ولا أدعى للروية والتفكير » فالإنسان المعاصر 
فى جميع الأقطار والبلدان من نوع واحد له من الصففات 
النشر محية والفسيواوجية ما ميزه غاية اميعز عن بقية 
الأنواع الحيوانية الأخرى » وهو ما تشير إليه الآبة 
القرآنية الكرمة و لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم 6:» 
أما الصفات الظاهرية كالشكل أو اللون أو و الحجم فههى 
صفات عدعة الأثمية لا بمكن أن تتخذ أساساً علمياً 
التمييز بن إنسان وإنسان » وهو ما ردم آراء المتعصبين 
من دعاة « التفرقة الهنصرية 6 » تلك الآراء الى شيدت 


على التعصب المقيت واى ليس لا أى أساس -علمى 
تستند إليه + 1 


الحيوانات اللافقارية 

م يكن هله الحيوانات نصيب فى يعم الدمير ى 
بعادل ما اختص به الحيوانات الفقارية ؛ ومع ذلك فهو 
حتوى على عدة أنواع للافقاريات وخخصوصاً ما كان 
مها على علاقة وطيدة بالإنسان كالحشرات » و! واقم 
فلم الحشرات | !ألوفة وكانوا على 
بينة من صفانها وطبائعها » ولذلك يحتوى معجم الدميرى 
على كثر من الوصف والإيضاح مثل هذه الحشرات 
الى نذكر مها على سبيل امثال الذباب والبعوض 
( الناموس ) والقمل والبق والبراغيث والجراد والجنادب 
( ضرب من الجحراد ) والءصارى ( نوع من الجراد) 
والغل والذر ( الكل الأحمر المغير ) والنحل والزنابير » 
وكذلك الصرصر ( الصرصار ) والجدجد ( صرار الأيل ) 
والجعل ( الجعران ) والحنفساء والدعسوقة ( دويبسة 


لوت را 


ش الإنسان 0 


كالحنفساء ) والسوس والعتة » وهناك إلى جانب 
الحشرات قليل من المفصليات الأخرى كالعتكبوت 
والعقرب والقراد والحلم (الفراد العظم ) 50 
وغيرها . 

أما الديدان ‏ ولما الآن أمية قصوى فى علم 
اللافقاريات وخصوصا الديدان الطفيلية ‏ فلم يكن ها 
عدبلاو اميم فق بعس اللسرىئ 2 كالم يكن لا مثل 
هذا التحديد فى أى مؤلف آخر يرجع إلى هذا التاريخ » 
ولذلك يذكر الدميرى أن و الدود أنواع كثيرة يدخل 
فما الأساريع ( ديدان البقول ) وا حلم والأرضة ودود 
الحل والزيل ودود الفاكهة ودود القز والدود الأخحضر 
الذى يوجد فى شجر الصنوبر ودود البطن ؛ » ومن 
ذلك نرئ أن هناك خلطاً واضحاً ببن الديدان الحقيقية 
ويرقانات الحشرات ( وهى دودية الشكل ) » بل بينها 
وبين بعض المفصليات الأخرى مخلاف الحشرات . 


أما العلق ( وهو من الديدان الحلقية ) فقد حدده الدميرى 


تحديداً واضحاً حيث وصفه يأنه ودود أسود وأحمو 
يكون بالاء » يعلق بالبدن وبمص الدم 2 00 
الحلق والأو رام الدموية لامتصاصه الل الغالب 'عإ 
. وهناك من اللافقاريات الأخرى 0 
الحيوانات الرخخوية ومنها الودع والحلزون والدنيلس 
( مار صغير يؤكل ) والصدف (غلاف الولو ) 


نماذج من الوصف والقصص 

كتب الدميرى فى وصف القْل ما بل 

الل معروف » الواحدة تملة والجمع تمال. » 
وأرض غملة ذات تمل » وطعام مثمول إذا أصابه الكل » 
والئلة بالضم القيمة » وسميت المْلة نملة لتنملها وهو 
كثرة حركتها وقلة قوائمها ؛ والئل عظم الحيلة فى طلب * 
الرزق » فاذأ وجد شيثاً أنذر الباقن لبأتوا إليه » ويقال 
نما يفعل ذلك منها روساؤها » ومن طبعه أنه محتكر 


تا81١-‎ 


قوته من زه ن الصيف لزه ن الشتاء » وله فى الاحتكار 
من الحيل ما أنه إذا احتك ر ما عخاف إنباته قسمه نصفين 
وإذا خاف العفن على الحب أنخرجه إلى ظاهر الأرض 
ونشره . وأكثر ما يفعل ذلك ليلا فى ضوء القمر » 
والغل شديد الثم : ومن أسباب هلاكه نيات أجنحته » 
فاذا صار اقل كذلك أخصيت العصافير : لأنها تصيدها 
فى حال طير انها : وهو محفر قريته بقوائمه وهى ست » 
اذا حون ها جعل فها تعاريج لثلا يخرى إلمها ماء المطر ‏ 
ورمما اتنخذ قرية فوق قرية بسبب ذلك ٠‏ وإنما يفعل ذلك 
خوفاً على ما بدخره ثن البلل + وليس فى. الحووان 


اا 0 


أكر من سنة ومن عجائبه اتخاذ القرية نحت الأرض» 
وفمبا منازك ودهاليز وغرف وطبقات .معلقة عملؤها 
عيبا وقغائر للشتاء » ومنه ما يسمى « الذر الفارمى » 
وهو من الل ممنزلة الزنابر من النحل » ومنه أيضاً 
٠‏ ما 'يسمى ««بتمل الأسد » لأن مقدمه يشبه وجه الأسد 
ومؤخره يشبه الكل . 

وكان مما كتبه عن الحفاش ما يأ : 

الحفاش واحد الحفافيش الى تطير فى الليل ؛ وهو 
غريب الشكل والوصف » واللفش صغر العين وضيق 
البصر » قال البطليموبى الحفاش له أربعة أمهاء خفاش 
وخشاف وخطاف ووطواط » وقال قوم الحفاش 
الصغير والوطواط الكبير » وهو لا يبصر فى. ضوء 
القمر ولا فى ضوء النهار » ولما كان لا يبصر باراً 
القْس الوقت الذى لا يكون فيه ظلمة ولا ضوء ؛ وهو 
قريب غروب الشمس لأنه وقت هيجان البعرض » 
فإن البعوض مرج ذلك الوقت يطلب قوته وهو دماء 
الحو أن ؛ واللفاش 2 طاليا الطعم ٠‏ فيقم طالب 
رزق على طالب رزق ٠‏ فسبحان الحكم 3 - 
ليش هو من الطير فى شىء » فإنه ذو أذنين وأسنان 
1 وخصيتن ومنقار » ومحيض ويطهر » ويبول ما تبول 


ذوات الأربع » ويرضع ولده » ولا ريش له » وهو 
شديد الطيران سريع التقلب » يقتات البعوض والذباب . 
وبعض الفواكة » وهو مع ذلك موصوف يطول العمر 
فيقال إنه أطول عمراً من النسر ومن حار ااوحش » 
وتلد أنثاه ما ببن ثلاثة أفراخ وسبعة : وليس فى الحيوان 
ما حمل ولده غيره والقرد والإنسان » ومحمله نحت 
جناحه ورمما قبض عليه بفيه » وذلك من حنوه وإشفاقه 
عليه » ورئما أرضعت الأنى ولدها وهى طائرة + 

وهاك قصة طريفة من القصص العجيبة الى محتوى 
علا الكتاب » وهى من النوع الذى يروى على | ألسئة 
الحيوانات : 

قالوا إن الأرنبٍ التقطت تمرة فاختلسها التعلب 
فأكلها فانطلتا مختصيان إلى الغب ( وكنيته أبو حسل ) 

فقالت الأرنب : يا أبا حسل 

قال ش : سميعا دعرت 

قالت : أنيناك لنختصم إليك + 

قال : عادلا حكيما : 


قالت :. فاخرج إلينا : 
قال : فى بيته يوق الحكم : 
قالت : إفى وجدت تمرة : 


قال : حلوة فكلبا . 
. قالت : فاختلسها التعلب  ,‏ 


قال : لنفسه يغى الخخير : 
قالت : فلطمته , 
قال : محقك أخذت . 
قالت لطا 

قال : حر انتصر لنفسه , 
قالت : فاقض بيننا . 
قال : قد قضيت . 


فذهبت أقواله كلها أمثالا » . 


14ت 


,حمر لحر ارق عل فيب وافؤل :+ أ 
الحنين إلى الدياز والأطلال ؛ أو المديح للحكام 5 
أو التغنى بمحاسن الطبيعة وما مها من بديع الحلق وآيات 
الجبال + أو التفاخر بالأنساب وكرمم الحصال كالشجاعة 
والجوه 94 أو الرثاء الذي كان يتبارى فيه 
أعاضم الغعراء أو غير ذلك من ضروب الشعر الى 
لع تحت حصر » بل تعداها إل وصف عطتلف أناع 


الحيوان الى عرفها الأعراى فى الصحراء أو شاهدها.. 


فى المدائئ والأمصار » ومن هذه الأشعار ما يصف 
الحيوان أو يسجل شيئاً من عاداته وطبائعه » وقد استشيد 
الدميرى بطائفة كبيرة من هذه الأشعار الى تزدان مها 
نس فحت لكاب ٠.‏ رين عاق لينشن ]نيا 
يلى : 
وك طيب يفوح ولا كسك 
وكم طير يطير ولا كياز 
وفيه الإشارة واضحة إلى سرءة طيران البازى . 
بغات الطير أكثرها فرانخا 
وأم الصقر مقلات نزور 
ومنه يستدل على أن الحيوانات عدعة الفائدة تكون 
كثيرة النتاج : 
وبلبل الدوح فصيح على ا( 
ويدل علىنقدير الشعراء لأصوات البلابل وتغريدها . 
إن البعوضة تدى مقلة الأسد 
مختلف أنواع الحيوان . 
من استنام إلى الأشرار نام وى | 
قميصه منهم صل وثعبان 


كات 


«الجهل فى 


وفيه يضع الشاعر الأشرار من الناس فى مرتبة . 
الأفاعى والتعابين . 
وإذا امرئ لسعته أفعى مرة 
تركته حين بجر حبل يفرق 
وهو يعبر عن خشية الأعراب من لمع الأفاعى 
وخطورتمها . 
يا قصر جمع فيه الشوم والاوم 
مى يعشش ى أركانك البوم 
٠‏ يوم يعشش فيك البوم من فرحى 
أكون أول ما ينعيك مرغوم 
وقد كتب هذا الشعر أعرانى جائع على قصر الأمون 


:يعر فيه عن حقده على اللرف الموجود بداخل هذا 


القصر وهو لا مجد ما يتبلع به من القوت الضرورى . 

وتجتنب الأسود وروذ ماء ٠‏ 

إذا كان الكلاب ولغن فيه" 

وهو عن تعفف الأسد وعدم اقترابه من فرائس 
سال 9 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له 

وتتقى مريض المستأسد الفارى 

وفيه دلالة على جين الذئاب وخبما . 

هذا هو معجم الدميرى الذى كتبه مؤلفه منذ 
ما يكرت كن خنة ترون طاعلاسن رعلك عل ما كان 
بمتاز به كتابنا الأقدمون من الدقة والإجادة فى جلف 
أوان العم والعرقة » وذلك فى وقت كان ينتشر فيه 
معثم البلاد الأوروبية » وهو بعض من تراثنا 
القدم الغابر الذى أفاد الحضارة البشرية فى عديد من 
الميادين » ولا يسعنا ونحن فى هذه الفترة الحاسمة من 
تاريخ الأمة العر بية بية إلا أن نبعث مثل هذا التراث المحيد 
ليكون حافزاً على الإسهام بنصيب أوفر فى التقدم العلمى 
العالمى الذي يتطور فى الوقت الحاضر تطوراً مذهلا » 
إذ لا بد لنا مع الركب من أن نسير . 


جه 
م ٠١‏ المجلد الثالث من ١١-7‏ مكتبة الأسرة 


الك اللخدمتة ٠‏ للقي قد لأكواق 


0 اقيم . 


أستاذ الفلسقة المساعد بكلية الآداب - جامءة القاهرة 


ش مقدمة عامة 
قيل إن أصحاب المذامب الفلسفية الكبرى 
يخ الفكر: الأوروف ثلائة : أرسطو فى العصور 
لد » وديس تون الأكوينى فى العصور الوسطلى » 
وهيجل فى العصور الحديثة . وكل واحد من هؤلاء 
العالقة الثلائة قد حاول أن يشيد للإنسان مسكنا كونياً 
يكفل له الأمن ٠‏ ويضمن له التحرر من كل إحساس 
ألم بالقاق . وهكذا كان مذهب أرسطو :الكو 
0550108 © ومذهب القديس توما اللاموة 2 
عناواع6010ط: » ومذهب هيجسل المنطقى : 
عناوأع108010 عثابة مماولات ثلاث لو ضع « 5 
فكرى ه يزيل عن الإنسان شغوره بالغربة » ومخقق له 
ضرياً من الطمأنيئة الروحية . وسئحاول - شلال 
ريه مذهب القديس توما - أن نرى إلى أئ حد 
نجح هذا اللفكر المسيحى فى بناء نسق فكرى متكامل؛ 
اج وا 0 
من إحساس بالأمن 116نا860 . 
بيد أن قيمة القديس توما الأكويى لم تتوقف عند 
العصور الوسطن ؛ بل هى قد امتدت أيضاً إلى العصور 
الحديثة ؛ بدليل أننا نشيد اليوم فى العام الغربى حركات 


و 


توماوية جديدة ‏ عنهقأصدمط-260 حاو 3 أصخحامبا 
الارتداد إلى نزعة القديس توما الإنسانية المسيحية 
معنم قط 0822185216طناط © وسعون جاهدين ئْ 
سبيل حل مشكلات الإنسان الغرنى المعاصر فى ضوء 
الأول العامة 'للفلسفة اللإدوتية الى وضع دعائمها 


القديس توما الأكوينى . وهذا واحد من أنصار تلك 


الحركة - ألا وهو الفيلسوف الفرنسى المعاصر جاك 
ماريتان : طنهائعة36 .3 محدثنا عن أصالة موقف 
القديس توما الأكوييى ببن غيره من الفلاسفة ٠‏ فيقسم 
المذاهب الفلسفية الكبرى إلى مجموعتين : مجموعة 


5 يدخعل فبا الفلاسفة الذمن يقلسرن العقل 4 ويتوقفون 


عند الماهيات ٠‏ ويجتزئون بتأمل المعقولات فى سماء 


اعجريد » دون أن مبتموا بالوجود الفعلى. أو الحقيقة 


العيتية » وهؤلاء هم الفلاسفة الذين سعرتهم أنغام 


أفلاطون 0 فلم يعرقوا العالم »؛ بل تصوروه كتاباً ل 


الصور » يقلبون صفحاته » ظانين أنبم بذلث إنما 
يلمسون الواقم ! وربما كان على رأص هذه الطائفة » 
ديكارت » ومبدانش » ولبيئئس »؛ واسبيئوزا » 
وهيجل . . وأما المجموعة الثانية من المذاهب 
ار بنددرج تحتها الفلاسفة المعارضون 


-84/ا- 


للأفلاطونية من أمثال شوبهور ونيتشه وغيرم ؛ 9 
أرادوا العمل على تمزيق : كتاب العصور » » فلم يليثو 

ل ب 0 
شك فى أن نحطم المثالية لا يعبى بالضرورة الوصول إلى 
الواقعية : فإن تشويه العقل لا يكشف حا عن أعماق 
الحياة الإنسانية ».بل هو قد يودى أيضاً إلى تشويه معام 
الوجود البشرى ٠‏ وبين هؤلاء وأولنك يجئ القديس 
توما الأكوييى - فيا يقول جاك ماريتان ‏ فيحترم 


العتل » ويراعى المنطق » ولكنه محاول فى الوقت نفسه , 


أن يقدس الحياة الإنسانية » وأن ينفد إلى أعماق الوجود 
البشرى . ومن هنا فإننا ثراه ممضى دائماً من العقل 
عمتعافلته إلى الوجود ع90عوللاعاصة! نفسه . ولأن 
كان القديس توما الأكوينى قد اشتهر بئزعته العلمية 
الكلاسيكية » وروحه المنطقية الصارمة » وميله إلى 
الجدل والناقشة » إلا أننا لا نجده ينظر إلى الوجود على 
أنه « كتاب من الصور 0 2 بل هو ينظر إليه على أنه 
سماء حقيقية وأرض حقيقية » فيمضى إلى الكشف عما 
فيه من أشياء » تفوق كل ها فى مذاهب صالعى 
الفلسفات من : أفكار » | وليست ١‏ المحموعة اللادوتية ؛ 
سرى محاولة فلسفية ضبخمة قام سا القديس توما 
الأكوبنى من أجل الكشف عن مكانة الإنسان ‏ قب 
الوجود » بوصفه ذلك الوق » الذى أضفى عليه 
الله نعمة العقل » وجل منه ثور الكون . 
وربما كان من المفارقات العجيبة أننا لا نكاد نجد 
يوم بن فلاسفةالترن المشرين المي لين لأرسطو 
أو أتباعاً حقيقين ليجل ٠‏ ولكثنا جد فى أوروبا 
وأمريكا أنصاراً أوفياء لقديس توما الأكوينى . ولأن 
كان أضحاب هذا الاتجاه يستلهمون روح القديس 
توما » أكثر هما يرددون أقواله » إلا أننا : 
تأثراً واضحاً بتلك التّعة الإنسائوة المسيحية الى أرسى 
قواعدها توما الأكوينى فى القرن الثالث عشر الميلادى . 
وزبما كان أظهر أعلام هذه الحركة فى الفكر الغرى 
المعاصر إتبن جلسون 611805 .12 وجاك ماريتان 


(ى فرنسا) والكاردينال مرسيبه :3671 (فى بلجيكا ) 
والأستاذ بورك 216ده8 (فى أمريكا ).. وقد أصبح 
هناك كرمى خاص لفلسفة القديس توما مجامعة لوفان 
هلهجنامة ببلجيكا » ا تزايد الادمام بالدراسات 
التوماوية فى الجامعات الأمريكية » خصوصاً بعد نشر 
المؤلفات الكاملة للقديس توما الأكوينى بنيويورك 
(سنة 19444 - 1444 ) فى 76 جزءاً » نحت إشراف 
الأستاذ بورك ( مجامعة تورثتو ) . 
+ - حيأة القديس توما وإنتاجه 

ولد القديس توما يروكاسكا 21010002 
( بالقرب من نابولى ) عام ١776‏ من أسرة نبيلة : فقد 
كان ابن أخ لفريدرك باربروس » وابن عم لترى 
السادس ا الثانى . وحيما بلغ من العمر حمس 
سنوات آر أرسل إلى دير مون كاسن سأممة)-11001 


الذى كان يشرف عليه عمه » فظل يدرس فيه تسع 


سنوات ؛ إلى أن بلغ من العمر أربعة عشر عاماً » 
فالتحق مجامعة نابولى (الى كان فريدريك الثانى قد 
أنعأها فى يوليه 174 ) » وبقى مها حتى عام 1144 . 

وعلى الرغم من معارضة والده » فقد عزم القديس توما 
على الانضام إلى سلك النظام الدومينيكى دع ععلجه'1 
قذهعنصلس20 » ومن ثم فقد سافر فى نباية شهر 


أبريل سنة 1144 إلى باريس لللنراسة مجامعتها . وهثالك 


تتلمذ توماعلى القديس ألبير الكبير 65804 16 415656 
ثلاث سنوات (من 1144-1748) » إلى أن عهد إلى 
ألببر الكبير بتأسيس معهد ديى 569265816 152ا1أ0ناا5 
عدينة كولونيا 10 ٠‏ فاصطحيه فى هذه 
المهمة : نوما الأكويى »© وبقى معه هناك حبى عام 
. ثم لم يلبث توما الأكويى أن عاد إلى جامعة 
باريس فى صيف عام ١581‏ » حيث عهد إليه 
بالتدريس فى جامعتها سنة 1705 » فبقى مها حى شهر 
يوليه عام 48م . 


وذاع صيت القديس توما بسبب علمه الغزير 
وثقافته الواسعة ‏ فاستدعاه البابا عام 11704 إلى بلاطه 
الخاص ٠‏ وبقى القديس توما بساحة بابا روما من سنة 
8 إلى 17108 . وحيئًا انتشرت الحركة الرشدية 
عتاقةه 47 مجامعة باريس » انتقل القديس توما 
مرة أخرى إلى تلك الجامعة ( سئة 6 ) العمل على 
مناهضة أنصار ابن رشد من رجالات اللاهوت 
المسيحى . وقد بقى القديس توما مجامعة باريس حوال 
ثلاث سنوات » بم عاد مرة أخرى عام ١١77‏ إلى 
نابولى للقيام بمهمة التدريس جامعتها . وهناك أسس 
القديس توما معهدا لاهوتياً كان كعبة لرواد العم من 
كل أركان الغالم » فتتلمذ على يديه الكثرون » 
وانتشرت آرازه فى مختلف أرجاء العالم . وقد كان 
القديس توما فى طريقه إلى مجمع ليون » حيما فاجأنه 
المنية بدير فوسا ‏ نوفا 78ئا20888-200 سنة 1١11/4‏ » 
ولا يتجاوز من العمر التاسعة والأربعين . وهكذا توق 
هذا العام اللاهوق الكبير بعد حياة مليئة بالنشاط العلهى 
والروحى » تخلفاً وراءه ثروة ضخمة من الإنتاج 
الفلسفى واللادوق » كتب معظمها فى العشرين سنة 
الأخسرة من حياته الفكرية » وملا مبا ما يزيد عن خمسة 
وعشرين مجلداً ضخماً » أو حوالى ستين كتاباً ورسالة 
وربما كان فى إمكاننا أن نصنف موؤلفات القديس توما 
على النحو التالى : 

أولا : مؤلفات رئيسية كيرى لعل أهمها : 
ومجموعة الرد على الكفار » (أو الم ) كنياياككت 
عا هناده0 (وقد كتبا سنة )175١‏ » 
ْم ٠‏ الحمو عة اللاهوتيسة معأوماموط؟ مسسية 
(الى تعد أضحخ إنتاج له ) وقد كتها فى الفئرة من 
سنئة 1736 إل سنة 111/7 . 

ثانيآ : شروح وتعليقات على كتب الفلاسفة 
امختلفن » لعل أسها : 

0 شروح على كتساب بويثيوس قنائطاء86 
فى العغليث 6:هااها3 28 ( وقد كتبا شلال 
عاى لزه؟١‏ وقمىلهة؟1١ا). ١‏ 


(ب) شروح. على كتاب ديونسيوس الأريوباغى 
لمزعوم: ‏ الأسياء الإطية و عباطتصتصده]2 وتسزواط 26 
( وقد كتبا سئة 1151 ) . 

5 شروح على « كتاب العلل 6 عل «وطانا 
وأكناة ( الذي نجه ل صاحيه ) » وقد كتدها عام ١54‏ . 

(د) شروح على كتب أرسطو الختافة » كتهها 
فى الفدرة ما بين سئة 1711 وسنة 1719/17 . ومن أهمها 
شرح كتاب ١‏ الطبيعة » » وكتاب وما بعد الطبيعة » » 
وكتاب ١‏ الأخلاق النيقوماضية ‏ » وكتاب : السياسة » 
وكتاب والنفس 4 » وكتاب والتحليلات “الثانية » » 
وكتاب والسياء» » وكتاب والكون والفساد» » 
وكتاب «العبارة» . : . الخ د 

ثالث : كتب تنناول بالبحث بعض المسائل أو 


المناقشات : عهأمانامقاط قع<5نأأمع01013 » ومن أهمها: 


(أ) كتاب «فى الحقيقةء عاهالتء7 ءا 
ه11 .)١169‏ 

(ب) كتاب فى القو قتلغصعاوط عط 
زوه؟١‏ -1158)ه 

(ج كتاب وفى الشر م 35210 26 ١17517‏ ب 
54؟1١ا).‏ 

(د) كتاب و فى الخلوقات الروحيسة ه 
أ نا غ02 قناطتلهن أ أسأم5 26 (159 ات ١1١1‏ ) , 
. (ه) كاب وق النفس : «صننصة و2 


كفل > لففتة” 


رابعاً : رسائل صغيرة ونع عنام 0 لعل أهمها 4 

(أ) «فالوجردراماهية: هناههءده ) 6أه8ه ءط 
(سنة ١165‏ ). 

(ب) فى سرمدية العالم) 34201 عاقاتطمعاعة عط 
(سنة 117 ). 


ج20 دف رحدةالعقل: قنناءء!!غه1 عأهائهن] 26 


(سنة 1117 ) : 


(د) وف الجواهر النفصلة » 115مةاةطنا5 126 


. ) 11١0/7 سنة‎ ( 5 


كم1ا تت 


م« نحليل كتاب «المجموعة اللاهوتية» 

ليس من السبل على الباحث أن محلل كناب ككتاب 
د امجموعة اللاهوتية » : فإن هذا العمل الفلسفى الضحم 
الذى يبلغ آلاف الصفحات إنما مثل 0 كاتدرائية هائلة 
من الأفكار » هبات لأى وصف أن يأنى على تفاصيلها. 
وإذن فحسينا أن نرمم الخطوط العريذة لهذا الصنف 
الكبير » بنع العبل 3 الونت ننسة ل إبزار الخيط 
الأسابى الذى بربط بين شى أنسجة هذا النسق 
الفكرى المائل . ورئما كانت السمة البارزة الى نسم 
بطابعها كل ما كتبه توما الأكوينى هى هذا ا 
الفكرى » العجيب الذى مجعل من الفلسفة التوماوية 
١ ,‏ سيعفونية عقلية » تتعاقب أنقمها فى اتساق وإنسجام : 
را 2 أم توجهنا 
بأبصارنا نحو فلسفته العملية » أم ركزنا انتباهنا فى 
نصوره للحياة الروحية » نا أن نهد أنفسنا فى كل 
هذه الحالات إلا بإزاء جهد فلسفى مخلص » من أجل 
إزاحة التقاب عن أسرار الوجود » وخبايا الكون » 
وخفايا الإنسان » فى ضوء أنرار الوحجى » وهداية 
العقل : : 

وأما النبج الذى اصطنعه القديس توما ىق كل 
مباحث هذا الكتاب فهو منبج أرسطو الذى يقوم على 
تحديد امشكلة » وحصر أوجه الإشكال فهاء باستعراض 

شي الشكوك الى تثار حوها » نم العمل على الإجابة عا 
باأدلة المنطقية المقئعة . ولتضرب لذلك مثلا فنقول : 
إن القديس توما يتعرض فى المبحث الأول من كتابه 
لدراسة التعلم القدس » ونحديد مضدونه » ومعرفة 
مواضعه » فيراه يتساءل فى الفصل الأول : ٠‏ هل نمس 
الحاجة إلى تعلم غير التعالم الفلسفية ؟ : » وف الفصل 


الثالى : : «هل التعلم المقدس علم ؟؛ » وى الفصل 
' اليالث : وهل التعلم المقدس عل واحد ؟: ؛ وق 
الفصل الرايع : بال لتر القاعر غلم كل 1 


وفى الفصل اللحامس : هل التعلم المقدس أشرف من 


سائر العلوم ؟ 0 » وق الفدل السادس : وهل هذا 
التعلم حكمة ؟: وى الفصل السابع : وهل الله هو . 
موضوع هذا العم ؟؛ ؛ وق الفصل الثامن ن : «دهل هذا 


التعلم استدلالى ؟ 6 »؛ وق الفصل التاسع : ١‏ هل ينبغى 
التجوز فى الكتاب المقدس ؟ : » وفى الفصل العاشر : 

«هل للكتاب المقدس نحت لفظ واحدمعان كثيرة ؟ 2 

وفى كل هذه الفصول ؛ يستعرض القديس رما 
المعارضين » م محاول تفنيدها بالأدلة المنطقية المقنعة » 
سارداً حججه التلفة حجة بعد أخرى » منتقلا دائماً من 
المقدمات إلى النتائج المرئبة علها بالضرورة .. وهكذا 
الحال أيضاً فى المبحث الثانى الخاص بوجود الله » فإننا 


نجده يتساءل فى الفصل الأول قائلا : ه هل وجود الله 
بين بنفسه ؟: » وفى الفصل الثانى : « هل وجود الله 


متهن ؟ ] ؛ وفى الفصل الثالث ل 
وهكذا الحال فى جميع مباحث الكتاب 
(أ) مشكلة العقل والنقل : 

يغرق القديمس توما بن الفلسفة بعافة عامة (أو 
الميتافمز ب يقا بعرقة خاصنة )بوه بين بن علماللاهو ت همنهه1ه6ط] 


'فيقول إن الفلسفة تستعن بالعقل فى حنها ‏ والعقل 


شائع بين الجموع - فى حين أن علم اللاهوت إنما يستند 
إلى الوحى ؛ والوحى لم ينزل إلا على أشخاص معدودين 
ولكن القديس توما يعود فيقرر أن العقل والوحى 
وسيلتان من وسائل المعرفة » وأنبما قد صدرا عن 
أصل واحد مشترك ما دام الله هو الذى أودع العقل فى 
الإنسان » وهو الذى أعلن للناس حقائق الوحى . 

ولا كانت ٠‏ الحقيقة لا حكن أن تتعارض مع الحقيقة » 
لأن القضيتن المتناقضتن لا بد أن تكون الواحدة منهما 
صادقة بالضرورة 3 والأخرى كاذبة بالضرورة » فإنت 
الحقيقة لا بد من أن تكون واحدة ؛, وإذا كانت 
كذلك » فقد لرم أن يكون العقل والإمان سبيلين 
يؤديان إلى تلك 0 الواحدة . ولكن الإنسان 
لا يستطيع أن يصل عن طريق العقل وحده إلى كافة 


-0معم/ا- 


الحقائق الدينية » لأن بن هذ الحقائق الغيبية مأ عتنع 

على العقل إدراكه » فلا بد من أن تنضاف إلى هداية 
العقل أنوار الوحى » حبى يتسبى للإنسان إدراك تلك 
الأسرار الفائقة للعقل . وإذن فإن العقل والنقل ليسا 
نقيضين » يلما خطوتان متتاليقان تككل الواحدة منهما 
الأخرى فى مجال المعرفة . 

حقاً إن فى استطاعة العقل ‏ ممفرده ‏ أن يتوصل 
إلى إثبات وجود الله » ووحدانيته » وخلود الروخ » 
وغير ذلك من الحقائق » ولكن هناك حقائق أخرى هى 
دون متناول العقل » كالتثليث» والحلق فى الزمان . الخ 
فليس للإنسان محيص عن الوحى يكمل به قواه الطبيعية 
الناقصة العاجزة يذاتها عن بلوغ أمثال هذه الحقائق الى 
لا يرق العقل إلى فهمها . ومع ذلك » فإننا نرى 
القدينس توما يعلى من شأن العقل البشرئ » ويجعل من 
الفلسفة أعلى صورة من صور النشاط الإنساق » على 
اعتبار أن الغاية الهائية للفلسفة إنما هى الوصول إلى الله . 
وحيما يتحدث القديس توما حديث الفيلسوف » فإننا 
ثراه يجدز ئ بالأدلة العقلية » دون إقحام للإمان الدبى 
ف عملية ألبر هنة . وما دا م العقل 
الوحيدة الى يستطيع الإنسان م طريقها 1 يفهم 
المقاصد الإغية نفسها » فليس بدعاً أن نرى القديس 
توما الأكوينى بشيد بنشاط العمل الإنسانى » وليس 


بدعاً أيضاً أن نراه يقيس مدى مشروعية كل سلوك ٠‏ 


بشرى بدرجة 3 معقوليته ؛ . ولعل هذا هو السبب فيا 
ذهب إليه بعض الوؤرخين من أن فلسفة القديس توما 
فلسفة « عقلية » ترد للعقل البشري اعتباره » وتعلى من 
شأن التأمل أو المشاهدة » وتجعل الصدارة فى الإنسان 
للعقل على الإرادة . ْ 

' بيد أن فلسفة القديس توما هى فى الواقع « فلسفة 
تجربة » » قبل أن تكون مجرد 3 فلسفة عمّلية 0 : لأن 
صاحب « المجموعة اللاهوتية » يتخل نقطة انطلاقه ( كنا 
فعل أرسطو من قبل ) من المعطيات الحسية التى مدنا 
ها التجربة » على اعتبار أنه المواد الوحيدة الى يستمد 


عن الربيلة: 


مبا الفكر أصول المعرفة . ومعبى هذا أن الإنسان 
فى رأى القديس توما لا علك أية معرفة فطرية » 
ما دامت كل المعارف إنما تحصل فى صمم الحياة عبر 
تجارب تحدث فى المكان وتنقضى فى الزمان ٠‏ والتجر بة 
الحسية إنما هى الى تحقق الاتصال بين الإنسان والعلم 
المادي » فهى مثابة الدعامة الأساسة لكل معر فَة 
بشرية ٠‏ ومذا المعنى ممكئنا أن نقول إن الفلسفة 
التوماوية إنما هى أولا وبالذات «فلسفة تجربة» » 
ولكنها ليست مجرد «فلسفة تجريبية: تتوقف .عند 
المرات الحسية » وتأنى أن ترى فى ترق الفكر سوى 
جرد صورة مترقية من الإحساسات والصور الحسية . 
وآبة ذلك أن القديس توما ينسب إلى الفكر دوراً هاماً » , 
فيقول إن فى استطاعة الفكر - ابتداء من تللك المعطيات 
الحسية الواردة إليه عن طريق التجربة ‏ أن يتوصل 
إلى معارف تمتد فيا وراء عالم الحكس . فالفكر نشاطه 
ناص الل بتعثل فى حملية تكوين ه الدركات الكلية ؛ 
و أو « الأفكار اجر دة) ابتداء من المعطيات الحسية. أو 
الدرات الجرئية ا مثلا . 0 
أيدينا الكثير من الأشياء الحمراء » ولكننا نستطيع عن 
طريق الفكر أن نعزل اللون اه 
لكى ندركه باعتباره مفهوماً مجرداً أو مدركاً كلا . 
ومس .هذا أننا ننفذ إلى «الكلى : عير « الجزنى » » 
أو نحن - على الأصح نجرد و المذرك الكلى » من 
« الجزئيات الحسوسة » ٠.‏ وما دامت و الجزئيات » 
ليست سوى ثماذج أو عينات من «الكليات » » فإن 
عملية «التجريد: الى يقوم بها العقل إنما هى عملية 
مشروعة توصلنا إلى معارف حقيقية . 

وحينا يفرق توما الأكوييى بين 0 2 
و «الإممان» » على أساس أن موضوع | 
والر 0 » فى ححين أن موضوع ١‏ الإيمان ه هو 1 
«اللامرثى و » فإنه يريد بذلك أن محصر ١‏ فى نطاق 
« العام ».» ما“دامت نقطة انطلاقه نما هى « التجربة ‏ 
ولكن العلم ينطلق من هذه الدعامة الحسية » لكى بارس 


خم - 


نشاطه الخاص المنحصر فى عمليات الاستدلال وا 

والتجريد » فيترصل عن هذا الطريق إلى أفكار كلية 
مجردة . ولين كان للمدركات الكلية الى هى منتجات 
النشاط الذهى 
الى :مدنا .مها الإدراك الحسى » إلا أن لهذه المدركات 
الكلية قيمة موضوعية دعل الرغم من نقصها) » 
وبالتالى فإنها تخرنا يشىء عن حقيقة أمر 3 


ذاته عمدة هاه دع 631116 15 , 


رب مشكلة. وجود الله : 


- م القديس توما الأكوينى 500 


الله » فتراه يعرض فى المبحث الثالث من مباحث 
: امحموعة اللاهوتية » لمناقشة حجج القائلين ري 
إله » ملخصا]ً هذه الحجج فى اعثر اضين أساسيين : 
أونها هو الاعتراض القائل بأنه لما كان معنى كلمة 
الله » إنما هو اليرية اللامتناهية » فإِن مجرد. وجود 
الشر فى العام إنما هو الدليل القاطع على عدم وجود 
الله : إذ لو كان ثمة إله » لما كان فى العالم شر . وأما 
الاعتر اض الثانى فهو القائل بأنه لا حاجة بنا إلى افتراض 
جرد إل :نما داق لسطاغنا أن شر كل ماتراء 
فى العالم بإرجاعه إلى مبدأ واحد ألا وهو الطبيعة » 
وما دام ف استطاءينا أيضاً أن نفسر كل الأفعال 

الإرادية بإرجاعها إلى مبدأو احد ألا وهو العقل البشرى 
١‏ أو الإرادة البشرية . وإذن فإنه لآ موجب لإقحام ميدأ 
تفسير آخخر نطلق عليه اسم و الله , 


بيد أننا لو أنعمنا النظر إلى المشكلة - فيا يقول 


القديس توما الأكويى ‏ لوجدنا أن الكتاب المقادس . 


على حق حيمًا يةول على لسان الله : : أنا هو الموجود : 
(سفر التثنية ” :-15 ) . وآية ذلك أن هناك خمسة طرق 
اتقتادنا ( إلى الله) وجميعها تبدأ من ؛ المعلول : لكى 
ترق إل «العلة؛ ء على طريقة 00 
والتحليلات الانية » » بعكس ما كان يفعصل 


الأفلاطونيون امحدثون الذين كاوا يبدأون من «العلة ». 


علاقة طبيعية بالمعطيات العينية الفردية. 


لككى يصلوا إلى « المعلول ؛ . والحق أن أدلة وجود الله 
عند القديس توما لا بمكن أن تبدأ من والواحد.: الذي 
تصدر عنه جميع الأشياء » لكى تنقل إلى باق 
الموجودات على سبيل التدرج » بل هى تبدأ من 


٠.‏ الطبيعة » نفسها » على اعتبار أن الموضوع لباشر 


الذى مجده العقل البشرى أمامه ( فى ححالته. الطبيعية 
الر اهنة ) إنما هو الأشياء المادية . وتبعاً لذلك فإن هناك 
خسة أدلة على وجود الله . 

الدليل الأول : يأخذ القديس توما عن أرسطو 
دليله المعروف باسم دليل المحرك الأول. » فيقول إن 
الحركة مؤجودة فى العللم » ما دمنا نشاهد محواسنا 
تحرك الكثيرٍ من الأثياء.» ولكن لا كانت الحركة إنما 
تعنى انتقال الموجود ءن حالة القوة إلى حالة الفعل © 
ولا كان هذا الانتال يستدعى وجود موجود يكون 
هو نفسه فى حالة فعل » فإنه لا.بد للمتحرك إذن.من 
ممرك . ولا كان ارك هو نفسه فى حالة حركة » فإنه 
لا بد من افر اض مرك آخر يكون هو مبعث حركته.. 
ولكننا لن نستطيع أن نستمر هكذا إلى ما لا مماية » 
متقلن دافا أبدأمن عرله إلى كر ؛ وإنما لا بد لنا من 
أن نتوقف عند محرك غير متحرك » وهذا الحرك الأول 
انما هو الله . 

الدليل الثانى : يقوم هذا الدليل على مفهوم « العلة 
الفاعلية » : فانئا نلاحظ فى العام الحسى أن 19 نظام 
من العلل الفاعلية » » ممعبى أن العلة الفاعلية الواحدة 
لا تحدث معلوها مباشرة »؛ بل عن طريق بعض 
الوسائط النحددة » كالذراع الذى يدقع الحجر مستعيناً 
بعصا . ولسنا نعرف حالة واحدة كن أن يكو فا 
النىء علة فاعلية لنفسه » إذ لو كان كذلك » لكان 
متقدماً على ذاته » وهذا محال . ولما كان من المشاهد 
فى سلسلة العلل الفاعلية المتعاقبة بنظام » أن الأولى منها 
علة للمتوسطة » والمتوسطة علة للمتأخرة » سواء. 
أكانت العلة المتوسطة واحدة أم متعددة.» فإن من غر 
الممكن الاستمرار فى سلسلة العلل الفاعلية إلى ما لا نمآية 


-8/اءت- 


ولو أننا أسقطنا العلة » لسقط المعلول أيضاً . وإذن فلو 
أننا افترضنا عدم وجود علة أولى فى سلسلة العلل 
الفاعلية » لكان علينا أن د بعدم وجود علة متأخرة » 
ولا علة متوسطة . ولكننا لو قلنا بإمكان التسلسل إلى 


ما لا نهاية فى نظام العلل الفاعلية ؛ لكان علينا أن نتككر . 


وجود علة فاعلية أولى » وبالتالى لكان علينا أيضاً أن 
نكر وجود علل فاعلية متأخترة ووجود علل فاعلية 
متوسطة » وهذا كله عبال . وإذن فلا بد لنا من 
النسلم بوجود علة فاعلية أولى : ألا وهى ما اصطلحنا 
على تسميته با والله و , . 

الدليل الثالث : يستعين القديس توما فى هذا الدليل 
عفهومين معر وفين كانا «تداولين لدى المشائين العرب 
ألا وهما مفهوم : اللمكن ؛ ومفهوم : واجب الوجود : 


وهو يسنر فى هذا الدليل على مرحلتين : مرحلة ينتقل. 


فبا من « الممكن ٠‏ إلى وواجب الوجود ه ومرحلة 
أخري ينتقل فبها من «واجب الوجود بغيره؛ إلى 
وواجب الوجود بذائه » . وهو يقول ى هذا الدليل 
إننا نشاهد فى الطبيعة أشياء حادثة » ممعنى أنها مكن أن 
توجد ويمكن ألا توجد . وآية ذلك أننا نري فى الأشياء 
الحسوسة كوناً وفساداً 3 والكون والفساد إنما يعنيان أن 
هذه الأشياء « ممكنة » » لا و واجبة الوجود ؛ . ولما كان 
: الممكن ه إنما هو ما ممكن أن يوجد أو ألا يوجد » فإن 
: الممكن » لابد من أن يستمد وجوده من «الضرورىة 
أو «واجب الوجود: . والحق أن مبدأ الكون والفساد 
إنما يكن فى « السماء » » و «السهاء ه ‏ فى نظر القديس 
توما هى « واجب الوجود بغيره: . ولكن للا كان 
من غير الممكن الاستمرار فى سلسلة الموجودات «واجبة 
الوجود بغرها؛ إلى ما لا نهاية » فإنه لا بد لنا من 
التوقف عند موجوذ يكون « واجب الوجود بذاته و » 
ألا وهو اللّه . وهكذا نري أن الله يستمد ضرورته من 
ذاته ) وأنه هو الذي لم «الضرورة » على تلك 
الموجودات الأخرى الى قلنا عنها إنها ة واجبة الوجود 
بغرها» , 


الدليل الرابع : مختلف هذا الدليل عن سائر الأدلة 
اناق صنت نيد » له لا كاد ربط بالقلد 
المسيحى العام » على العكس من الآدلة الثلاثة السابقة + 
والأساس الذي يقوم عليه هذا الدليل إنما هو ما يلاحظ 
فى الأشياء من تدرج . فنحن نشاهد فى عام التجربة أن 
هناك أشياء أكثر خسرية » وأشياء أخرى أقل خيرية » 
؟ا أن هناك أشياء أكثر نيلا » وأخرى أقل نبلا ؛ 
وأشياء أكثر صدقاً ؛ وأخرى أقل صدقاً » وهلم جرا . 
ولكن وأكثر » و «أقل: لا تصدقان على الأشياء 
التلفة » اللهم إلا بالقياس إلى وحد أقصى 4 يكتون 
عثابة المعيار الذي تقاس به درجة تفاوت الأشياء . فنحن 
لا نعرف ما هو و أحسن » إلا بالقياس إلى « الأحسن »» 
ونحن لا نعرف ما هو وأجمل : » إلا بالقياس إلى 
و الأجمل 0 » ونحن لا نعرف ما هو وأصدق » إلا 
بالقياس إلى «الأصدق ١‏ », وهم جرا . ولنضرب 
لذلك مثلا فنقول إننا نقيس درجة حرارة الأشياء 
الحسوسة بالرجوع إلى النار الى تمثل : الحد الأقصى ه 
للحرارة » فنقول عن هذا الشىء أو ذاك إنه أكثر 
حرارة أو أقل حرارة » بقدر درجة اقترابه من أكثر 
الأشياء حرارة » ألا وهى النار . وكا أن النار الى هى 
الحد الأقصى للحرارة ( أو الدفء) إنما هى علة سائر 
الأشياء الحارة ( أو الدافئة ) » فإن و الحد الأقصى » لأى 
جنس من الأجناس إنما هو علة لكل ما يندرج نت 
هذا لجنس . وبالئل » ممكننا أن نقول إن شبى درجات 
الكينزنة » والحق » واللحيرية » إنما تتحدد.بالإشارة إلى 
إلى ١‏ موجود أسمى 0 هو أعلى الموجودات كيئونة 3 
وخقاً » وخصرية . وهذا الموجود الذى هو علة ما فى 
الأشياء من وجود وخصرية ة وكا إنما هو ذلك الموجود 
الأسمى الذى نطلق عليه اسم « الله ؛ . 
الدليل الخامس : ينطلق هذا الدليل من د الغاثية.ع 
المشاهدة فى هذا العالم » لدى الكائنات المادية الى 
تمتع بأي عقل أو أية معرفة » فيقول إن الأجسام 
اس الى نتجه نحومغايات أو أهداف لا بمكن أن 


ةلاه 


تكون هى مصدر هذه و الغائية » » ما دامت لا تمرف 
« الغايات ؛ الى تعمل من أجلها . ولكن » لما كانت 
هذه ٠‏ الغايات ٠‏ إنما تتحقق دائما باطراد واتباق » 
فلا بد من أن يكون مصدرها عقلا يريدها » ويعمل 
على تحقيقها . وإذن فلا بد من وجود وعقل » أسمى 
يعمل على تحقيق تلك « الغايات » » ويسعى دائماً نحو 
بلوغ هذه « الأهداف » » بمقتضى ما لديه من معرفة 
وذكاء . وكا أن الرائى هو الذي يطلق السهم فيصيب 
المدف فكذلك لا بد من أن يكون وراء تلك الغائية 
الطبيعية قوة عليا هى الى تكفل للطبيعة النظام وتضمن 
ها الاطراد . وإذن فلا بد من أن يكون هناك مؤجود 
عاقل يوجه جميع الأشياء الطبيعية نحو غاياتما » وليس 
هذا اموجود سوى «اللهه  .‏ ' 
( ج) مشكلة صفات الله : 

لو أننا عاودنا النظر إلى أدلة القديمس توما 
الأكوبى على ونجود الله ؛ لتحققنا من أن كل دليل من 
هذه الأدلة إنما يكشف لنا عن وجه من أوجه الحقيقة 
الإلحية بوصفها علة للعالم . فالدئيل الأول يبن لنا أن 
لَه هو الحرك الأول . والدليل الثافى يظهرنا على أن الله 


هو العلة الأرلى 1 والدليل الثالث يثبت لنا أن الله هو. 


واجب الوجود بذاته . والدليل الرابع يكشف لنا عن 
طبيعة ' الله بوصقه الموجود الأسمى واللير لايق ْ 
والدليل الخامس يبين لنا أن الله هو منظ الأشياء المادية . 
وإذن فإن الموجود الضرورى أو « واجب الوجود 
بذاته ؛ هو وجود محض: » وفعل خالص » لا متحرك » 
ثابت » .بسيط » ممعى أنه لا بد لنا من أن ننفى عنه 
: الحركة » والتغغر » والانفعال » والتركيب . 

بيد أن القديس توما الأكويى لا يقنع بنسبة هذه 
الصفات إلى الله بطريقة تقربرية محضة » بل هو يعمد 
إلى مناقشها واحدة بعد الأخرى فى مباحث طويلة من 
مجموعته اللاهوتية . وليس فى وسعنا - بطبيعة الخال # 
أن نأق على تفاصيل هذه المناقشات الفلسفية المسبية 


الصفات الإلهية » وإنما حسبنا أن نشير إلى أن القديس 
توما يناقش ( مثلا ) فى المبحث السادس صافة الرية 
المطلقة » فيثئيت لنا بالأدلة المنطقية أن الله هو الجر 
الأعضم 2 وأنه وحده خير عماهرته 3 وأن جميع الأشياء 
خيرة بالخيرية الإلحية » بها نراه يتعرض فى المبحث 
السابع لدراسة عدم تتاهى الله » فيحاول أن يثبت لنا 
أن الله غير متناه » وأنه ليس ثمة شبىء سوى الله غبر 
متناه فى الماهية . . ومحضى القديس توما فى حديثه عن 
صفات الله » فيظهرنا فى المبحث الثامن على أن الله 
موجود فى جميع الأشياء ؛ وحاول فى المباحث التالية 
أن يبرهن لنا على أن الله سرمدى لازماقى » فيقدم نا 


فى المبحث العاشر ( مثلا ( دراسة طريفة لمشكلة الزماث» 


وعلاقته بالسرمدية » ويتساءل عما إذا كان بصح أن 
يقال عن الله إنه « خالد ؛ . . . الخ . ان 
ومن المباحث المامة الى ينبغى لنا أن نتوقف عندها 
قليلا دراسة القديس توما لمشكلة العلم الإلى فى المبحث 
الرابع عشر. . فنحن هنا نراه يقدم لنا محثاً وافيا لهذه. 
الشكلة ؛ فيتساءل مثلا : هل يعلم الله كل شىء ؟ 
وهل .عم الله هو علة الأشياء ؟ وهل يعرف الله 
اللاموجودات ؟ وهل يعرف الشرور ؟ وهل يعرف 
الجزئيات ؟ وهل يقدر أن يعرف غير المتناهيات ؟ وهل 
يتعلق علمه بالحوادث المستقبلة ؟ وهل يعرف القضايا ؟ 
وهل علمه متغير ؟ وهل علمه بالأشياء نظرى ؟ .. الج . 
وخلاصة رأى القديس توما فى هذا الصدد أن الله عام 
علماً حيطا » ولكنه لا يرى الأشياء فى ذانها » بل فى 
ذاته هو » من حيث أن ماهيته تشتمل على مشامة باق 
الأشياء . الله - فى نظر القديس توما - يعقل ذاله ؛ 
ومحيط علماً بذاته » وتعقله ععن جوهره » ولكنه أيض؟ 
يعرف غيره ‏ وهو يعرف غيره معرفة خخاصة . .. الخ 
والله فى الوقت نفسه هو العلة المثالية والعلة الغائية لجميع 
الأشياء . فهو علة مثالية للمخلوقات ؛ من حيث أن 
اخلوقات ‏ وإن كانت لا تتوصل إلى مشابته محسب 
طباعها مشامة النوع » كما يشابه الإنسأن ألولوه * 
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الإنسان الوالد ‏ إلا مها تتوصل إلى مشامبته محسب. 


تمثيل الحقيقة المعقولة منه » كما يشابه البيت الذى فى 
امادة البيت الذى فى عقل الصائع . وهو علة غائية 
المخلوقات » من حيث أن جميع الأشاء تشتاق إلى 
الله على أنه غايتها » باشتياقها لأ خير ما شوقاً عقلباً 


أو حسيا أو غريزياً » دون معرفة © إذ ليس لشىء . 


حقيقة اللدر والمشنبى » اللهم إلا حسب كونه مشتركاً 
فى شبه الله . ٠‏ | 

ويكرس القديس توما المبحث الرابع والأربععن 
من كتابه لدراسة صدور الخلوقات عن الله باعتياره 
العلة الأولى لشميع الموجودات » فتراه يثبت فى الفصل 
الأول من هذا المبحث أنه من الضرورى أن يكون كل 
موجود مخلوقاً من الله : لأنه إذا وجد شىء فى شىء 
بالمشاركة » فلا بد أن يكون مسيباً فيه عما هو موججود 
فيه بالذات : كالحديد الذى يصير ذا نار من النار . 
الله هو الوجود القائم بنفسه » والوجود القائم بنفسه 
لا مكن أن يكون إلا واحداً . وإذن فإن كل ما عدا 
لله ليس هو عين وجوده » بل هو موجود بالمشاركة . 
وتبعاً لذلك فإنة لا بد من أن تكون جميع الموجودات 
امختلفة فى درجة كال الوجود باختلاف اشتر اكها فيه » 
صادرة عن موجود واحد أول بالغ نباية الكمال فى 


الوجود . وهذا ما حدا بأفلاطون إلى القول بأنه لا به , 


من إثبات الوحدة قبل كل كثرة . وأما فى الفصل الثانى 
من هذا المبحث فإننا نري القديس توما يقبت أن الميولى 
الأولى مخلوقة من الله » باعتبار أن الحيولى هى المبدأ 
الأول الانفمالى 2 ىُْ سين أن الله هو المبدأ الأول 
الفمل » والانفمال هو مملول الفمل . فلا بد إذن من 
أن يكون امبدأ الأول الانفمالى مملولا للمبدأ الأول 
الفعلى » ما دام كل ناقص إنما هو صادر عن الكامل 2 
اوجوب. كون المبدأ الأول فى غاية الككال » كما قال 
أرسطو فى الإلميات . وقد يقال إن الميولى ليست محلوقة 
لأنها موجودة بالقوة فقط » ولكن ليس ما منع من أن 
تكون الهيولى مخلوقة بدون صورة : لآنه وإن كان كل 


مخلرق موجوداً بالفعل » إلا أنه ليس فعلا صرفاً » 
وبالتالى فإن جانب القوة فيه مخلوق . 
١د)‏ مشكلة خلق العالم: 

يناقش القديس توما اعتر اضات الفلاسفة على فكرة 
و الخلق من العدم » » فيقول إن المتقدمين قد أجمعوا على . 
أنه لا مكن أن بصنع شىء من لا شىء . هذا إلى أن 
رأي الفلاسفة السابقين قد انعقد على أن أضداد المبادئ 
الأولى لا ممكن أن تكون مقدورة لله : فإن الله 
لا يستطيع أن مجعل الكل أصغر من أحد أجزائه » أو 
أن مجعل نفى شىء وإثباته مجتمعان معأ » وبالتالى فإن 
لله أله يقدر أيفاً أن حدث أو شيا من لاثىء » 
ونفلا عن ذلك فإن الخلق هو التغيير ؛ وكل تغيير 
لا بد من أن يتحقق فى موضوع » ما دامت الحركة هى 
فعل موجود بالقوة . وإذن فان من محال أن يصنع الله 
شياً من لا شىء . وبالإضافة إلى كل هذا » فإنه 
لا مكن قطع مسافة غير متناهية ؟ وبين الوجود والعدم 
مسافة غير متناهية » فليس فى الإمكان إذن أن يفعل 
ثىء من لا ثىء ٠‏ 

ورد القديس توما على هذه الاعتراضات أنه لو 
كان الله لا يفعل شيا إلا من شىء سابق فى الوجود » 
لكان ذلك السابق غير معلول لله » ولكن من انحال 
أن يوجد شىء غيز صادر عن الله » ما دام الله هو العلة 
الكلية للوجود بأسره . وإذن فلا بد من أن يقال أن الله 
يصدر الأشياء إلى الوجود من العدم . هذا إلى أن 
متقدى الفلاسفة لم يلاحظو | إلا صدور المعلولات الجرئية . 
عن العال الجزئية » ومثل هذه العال الجزئية لا تفعل إلا 


فى موجود ساب » ومن هنا فإنهم قد أجمعوا على 


القول بأنه لا يفعل شىء من لا شىء . ولكن مثل هذا 
الأصل لا مل له قى الصدور الأول عن مبدأ الأشياء 
الكلى . وأما القول بأن الحلق مجرد تغيير فهو طريقة من 
طرق التصور » ولكن شتان بين أن يكون الشى ء الواحد 
بعينه عختلفاً الآن عما كان عليه من قبل » وبين أن يكون 


ب ؟ثلات 


ذلك . وأما الزعم بوجود مسافة لامتناهية بين الوجود 
والعدم » وأنه لا ممكن قطع مسافة غير متناهية » فإنه 
زعم ناثى' عن توهم باطل : كأن بين المعدوم والموجود 
وسطأ غير متناه . ومنشأ هذا التوهم الباطل تفسير اللخلق 
عزلة تير كائن بين طرفين . 

والحلق فعل خاص بالله وحده : فإن المعلولات 
الى فى أع يجب إسنادها إلى العلل الى هى أعم وأسبق + 
والعلول العم ببن جنميع المعلولات هو الوجود » 
فلا بد إذن من أن يكون هو المعلول الخاص للعلة الأولى 
البالغة غاية العموم » ألا وهى الله . وهنا يعارض 
القديس توما فيلسوفاً مثل ابن سينا الذى كان قد ذهب 
إلى أن الجوهر الأول المفارق الخلوق من الله خلق 
جوهراً آخدر بعده » وجوهر العام © نفسه ) وأن جوهر 
العالم خلق هيولى الأجسام السافلة . ورد القديس توما 
على هذا الزع, أن العلة الثانية الآلية لا تشتّرك فى فعل 
الملة الأو لى العالية » اللهم إلا بمساعدتما لمفعول الفاعل 
الأصيل على وجه اللبيئة . ومعبى هذا أن العال الثانية 
لا مكن أن مخلق على الإطلاق » لا بقوتها الخخاصة 
ولا بوجه الآلية » ولا سما إذا كانت أجساما » لأن 
الجسم لا يفعل إلا بالمارسة أو التحريك » وبالتالى فهو 
بقتضى في فعله موجوداً سابة] مكن بماسته وتحريكه » 
وهذا مناف لحقيقة الحلق . ولما كان المفعول الخاص 
لله الحالق سابقاً على جميع ما سواه » ألا وهو الوجود 
المطلق » فليس فى وسع أى شىء غيره إذن أن يساعد على 
هذا الفعول بطريق البيثة والآلية . وأما الزعم_بأن 
' الجوهر انحرد عن الميول يقدر أن يصنع جوهراً آخر 
بشامبه » فإن رد توما الأكويى عليه أن الله هو وحده 
الموجود الذى بعد عان وجوده » فليس ى وسع أى 
موجود مخلوق أن يصدر موجوداً ما على الإطلاق ؛ بل 
هو يستطيع فقط أن مخصص الوجود ببذا الموجود . 
وكذلك ليس فى وسع الجبوهر انحرد أن يصدر جوهراً 
آخر مجرذا مشاما له فى وجوده ؛ ما دام من المستحيل 


على أى «وجود مخلوق أن وصدر شيئاً إلا من موجود | 
سابق » وهذا مناف الحقيقة اللناق . 

على أن القديس توما الأكوينى يرى أن حدوث 
العالم عقيدة إعانية تعلم بالوحى فقط » وعتنع اثباتها 
باللرهان . والسبب فى ذلك أن مبدأ ابرهان دو الحد 
بالماهية ؛ وكل شىء باءتبار حقيقة نوعه مجرد عن 
خصوص المكان والزمان » ولذا يقال إن الكليات 
موجودة فى كل أين وآن . وتبعاً لذلك فإنه لا مكن أن 
يثبت بالبرهان حدوث الإنسان أو السراء أو الحجر . 
وكذلك لا يمكن الير هنة أيف] على حدوث العالم من جهة 
العلة الفاعلة الى تفعل بالإرادة : لأن إرادة الله هى 


مما لا ممكن البحث عنه بالعقل » اللهم إلا بالنظر إلى 


ما يريده الله بالضرورة المطلقة . ولكن من الواضح أن 
ما يريده الله بالنظر إلى الخلوقات ليس هو ما يريده 


بالغمرررة المطلقة . «وإذن فإن حدوث العام فى 
الوجود - على خد قول القديس توما أمر يعتقد 
بالإممان » ولا يثبت بالطريقة البرهانية أو العلمية . وفى 
اعتبار ذلك فائدة لمن يدعى إثبات عقائد الإتمان بالير هان 
لثلا يأنى فى ذلك محجج غير قاطعة » فتكون داعية لهزء 
الكفرة » ظنا منبم بأننا نما نتمسلك بعقائد الإبمان » 
استناداً إلى أمثال هذه الحجج » . (م 53 6ف5). 


والقديس توما الأكويى يارب حججج القائان بقدم 


العام حجج القائان محدوث العالم » دون أن يفصل فى 
المشكلة برأى قاطع . وهو يورد فى هذا الصدد آراء 
لفلاسفة عتلفن كالقديس أوغسطن » وابن سينا » 
والغز الى » م عم حديثه بقوله : « ولقائل أن يقول 
إن العالم » أو على الأقل » بعض الخلرقات ( كاملاك » 
لا الإنسان ) قدم . ومطاوبنا هنا بالإجال ما إذا كان 
بعض الخلوقات قدا , . (للرجع نفسه 2 م 45 : 
ف0). 


ز(ه) مشكلة الثشر : 


يتعرض القديس توما الأكويى ناقشة مشكلة الشر 
قُْ مواضع عديدة من كتابه ‏ المجموعة اللاهوتية » » 


4ت 


فبراه يتساعل فى الففصلى العاشر من المبحث الرابع عشر 
عما إذا كان الله يعرف الشرور . وهو يبدأ نحثه بإيراد 
آراء المعارضين » فيقول إن الظاهر أن الله لا يعرف 
الشروزء بدليل أن أرسطو يقول فى كتاب ٠‏ النفس ٠‏ : 
إن العقل الذى ليس بالقوة لا يعرف العدم » . ولما كان 
الشر ‏ كما قال القديس أوغسطين ‏ دو عدم الخير » 
وما كان الله ليس بالقوة أصلا ء بل دائماً بالفعل » 
فقد ترتب على ذلك أن يكون الله غير عارف بالشرور 
هذا إلى أن كل عا إما أن يكون علة للمعلوم أو معلولا 
له ؛ وعار الله ليس علة للشر ولا معلولا له » فهو إذن 
علم لا يتعلق بالشرور أصلا . وفضلا عن ذلك » فإن 
الشىء لا يعرف إلا بشبه أو مقابله » والله لا يعرف 
كل شىء إلا بذاته . ولكن »لما كانت الذات الإغية 
ليست شا للشر ولا الشر مقابلا لما » ما دام من المحال 
أن يكون ثمة شىء مضاد للذات الإلية » فإن من 
الواضح إذن أن الله لا يعرف الثشرور . وبالإضافة إلى 
ذلك » فان مالا يعرف بنفسه » بل بغيره إنما يعرف 
معرفة ناقصة » والشر لا يعرف من الله بنفسه » وإلا 
لوجب أن يكون الشر فى الله ضرورة » ما دام المعروف 
لا بد من أن محصل فى العارف . ولو كان الشر يعرف 
من الله بغغره ء أى بالحمر » لكان يعرف منه معرفة 
ناقصة ؛ وهذا محال ؛ إذ ليس لله معر فة ناقصة . وإذن 
ذإن علم الله لا بمكن أن يتعلق بالشرور . 

ثم يرد القديس توما على هذه الاعثر اضات فيقول 
إن كل من يعرف شيئاً معرفة كاملة لا بد من أن 
يعرف كل ما ممكن أن يعرض لهذا الشىء . ولما كان 
هناك من بين اخيرات ما بمكن أن يعرض له الفساد 
بالشرور » فإث من الواضح إذن أنه لا بمكن لله أن 
يعرف الممرات معرقة كاملة اللهم إلا إذا عرف 
الشرور أيضاً . وكل شىء إنما يعرف بحسب حاله من 
الوجود . ولما كان وجود الشر إنما هو عدم ادر 0 
كان الله ممعر فته للخئرات إنما يعرف الشرور أيضاً » 
كا يعرك الظلام بالنور . وهذا فقد قال ديوئيسوس 


فى و الأسياء الإلهية ٠‏ : « إن الله محصل بنفسه على روية 
الفللام » وإن كان لا يراه إلا من خلال النور ه . ظ 

والواقع أن الله لا يعرف الشر بالعدم الموجود فيه ؛ 
بل بالحمر المقابل لهذا الشر . وليس علٍ الله علة لاشر » 
بل هو علة للخير الذى به يعرف الشر . هذا إلى أن الشر 
ليس مقابلا للذات الإلمية الى لا يتطرق إليها فساد 
بالشر » بل هو مقابل لمعلولات الله التى يعرفها بذاته ؛ 
وععر فته إياها يعرف الشرور المقابلة لها . وففلا عن 
ذلك » فإن معرفة الغثىء بغيره لا تكون معرفة ناقصة » 
الهم إلا إذا كان ذلك الشىء قابلا لأن يعرف بنفسه : 
ولكنالشر ليس قابلا لأن يعرف بنفسه » لأن من حقيقته 
أنه عدم احير » وبالتالى فإنه لا ممكن أن حد أو يعرف 
إلا بالحمر ,” ع 

ويعود القديس وما إلى مشكلة الشر فى الفصل 
التاسع من المبحث 18 (الثامن عشر ) فتراه يقساءل 
قائلا : وهل يريد الله الشرور ؟ » . وهو يبدأ دراسته 
باستعر اض آراء المؤيدين لهذه القضية » فيقول إنه يظهر 
أن الله بريد الشرور » لأنه يريد كل ما محدث من 
الجر . وحدوث الشرور خير »؛ لا من حيث هى 
شرور » بل من حيث هى أحداث (أو وقائع تسم 
بسمة الوجود) . وقد قال ديونيسيوس : إن الشر 
يفيد لكمال العام » » كنا ذهب القديس أوغسطن إلى 
أن « البال العجيب الكائن فى العام حاصل عن ججميع 
الأشياء » لدرحجة أن ما يدعى فيه شرا إذا أحسن 
ترتيبه وأحل عله » من شأنه أن يضاعف من ففل 
المرات ؛ حى إنها لتغدو بالقياس إلى الشرور أشد 
إعنجابً وأبعث على الاستحساث » . ولما كان الله يريد 
كل ما من شأنه أن يعود على العم بالجبال والكئال » لأن 
هذا أخص ما يريده الله للمخلوقات »؛ فلا بد إذن من 
أن يريد الله الغرور . هذا إلى أن حدوث الشرور وعدم 
حدونها متقابلان على سبيل التناقض . وما كان الله 
لا يريد عدم حدوث الشرور » وإلا للزم ألا تتحقق 
إرادته تمام » نظراً لحدوث بعض الشرور بالفعل » 
فلا بد إذن من أن يكون الله مريدا لحدوث الشرور ٠‏ 
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ورد القديس الأكوينى على هذه الاعتراضات 
أننا لا بمكن أن نقول إن الله يريد الشرور » بدعوي 
أن ما هو شر فى ذانه إنما يتجه نحو خبير ما ؛ فإن من 
الواضح أن الشر لا يتجه إلى امير" بالذات » بل 
بالعرض . ولنضرب لذلك مثلا فنقول إن حدوث 
خير ما عن فعل الثم إنما هو بغير قصده » كما أن 
ظهور فضل الشهداء فى احماطهم اضطهاد الحكام الظالمين 
لم يكن من قصد هوؤلاء الحكام . وأما القول بأن الشر 
يفيد لكمال العام وجياله » فهذا أيضاً بالعرض ٠6‏ كنا مر 
فى الاعترراض السابق . وأما الزعم بأن حدوث الشرور 
وعدم حدوها حدان متقابلان على سبيل التناقض » ذإن 
ردنا عليه أن إرادة حدوث الشرور وإرادة عدم حدوثها 
ليسا متقابلين على سبيل التناقض ٠»‏ لكون كل منهما 
موجباً . وإذن.فإن الله لا يريد حدوث الشرور » كا 
أنه لا يريد عدم حدوتها » بل هو يريد السماح محدوتها » 
وهذا خير , 

وأم فى اللبحث الثامن والأربعين فإنانرى القديس 
توما يواجه مشكلة الشر و فى ذاما » فيتساءل فى الفصل 
الأول من هذا المبحث عما إذا كان الشر طبيعة » لكى 
جيب على هذا التساوال بقوله 11 نان بكرن 
الشر دالا على وجود » 0 صورة » أو طبيعة ما . . 
.فار اد بالشر عدم ما ؛ ومبذا الاعتبار يقال إن 
الشر ليس موج ا لأنه للا كان الموجود بما 
هو موجود خيراً » كان رفم أحدهما رفعاً للآثدر . 
ومن الواضح هنا أن القديس توما يساير القديس 
أوغسطين فى نظرته إلى الشر » فيقول معه بأن الشر هو 


ضرب من العدم أو الققص أو الحر مان : حرمان من 


خير: ما كان ينبغى أن يوجد فى شىء ما من الأشياء . 
وليس معبى هذا أن القديس توما يذكر تماماً وجود 
لشن 2 ' فإننا تراه فى الفصل الثانى من هذا المبحث د 


بن اشر موجود ى الأشياء » معللا وجوده أن كال - 


العام يم يقتضى التفاوت فى الأشياء » حبى تكتمل للعالم 
مانب المرية . ولكن الشر لا برجع إلى كال العلم ؛ 


ولا 0 3 3 ار إلا بالعر ض ء 

فى مناقشة مشكلة الشر فيتساءل فى الفصل الثالث . 
هل الشر موجود ف احير وجوده فى موذوع ؟0 
كا يتساءل فى الفصل الر أبع عما إذا كان من شأن الششر 
أن يفسد المير كله ؟» وهو يجيب على السرؤال الأول 
منهما بالإيجاب » فى حين ثراه جيب على السرؤال الثافى 
بالسلب . وليس فى وسعنا أن نأتى هنا على الأدلة الزى 
يوردها القديس توما لتأبييد هذا !١‏ رأى ( وإنما حسينا 
أن نشير إلى اهامه بتفسير وجود الشر تفسيرا ميتافيز يقي 
يتناسب مع نظر بته الأونطواوب جيه العامة . ولا موضع 
الخلط هنا بين نظرية القديس توما فى تترير الشر 


ونظرية لييننس فى التفاوال المطلق : فإن القديس توما 


لا يتجاهل وجود الشرور » ولا ينهى مع البعض إلى 
الول بأنه « ليس فى الإمكان أبدع ثما كاف 1و 

ولا يتوقف القديس توما عند دراسة الشر الطبيعى 
ل والشر الميتافيزيقى » ؛ بل دو : متد أيفاً إلى دراسة الشر 
الحلقى أو الشر الإرادى » فتراه يقسمه إلى نوعين : 
الذنب ؛ والعقاب ١‏ وحقيقة الشر المتفمنة فى الذفب 
أكر من حقيقة الشر المتدحنة فى العقاب : لآن نسبة 
اذب |( إلى العتقاب ليست كنسية الاستحقاق إلى الثواب » 
وإنما يجتلب العقّاب ليجتنب الذنب ؛ فالذنب إذن شر 

من العتقاب . وأخيراً يتحدث القديس توما الأكويى 
ف المبحث التاسع والأربعين عن وعلة الشر ه 2 قرام 
يتساءل فى الفصلى الأول من هذا المبحث عما إذا كان 
الممر علة الشر » لكى ينذبى إلى القول بأنه لبس للشر 
- بنحو ما من الأنحاء ‏ علة » اللهم إلا بالعرض » 
ورالمر إنما هو علة للشر مبذا المعى ؛ . 9 يتساءل 
فيلسوفنا فى الفصل الثانى وعما إذا كان الخخير الأم: 
الذى دو عاة الشر : » لكى بجيب علل هذا التسار' 
بقوله إن الله دانع الشر الذى دو العقاب » لا الشر” 
الذى هو الذنب . وأما فى الفصلى الثالث » فإننا نجده 
يتساءل قائلا ا ه هل يوجد شر واحد أعظ هو علة كل 
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شر ؟؛» لكى يرد على هذا النساوال بقوله إنه لا مجوز 
النسلل فى علل الشر ء بل يجب إرجاع الشرور كلها 
إلى علة خيرة يلزم عنها الشر بالعرض . 
6 مشكلة الحرية : 

محاول القديس توما أن يرد للإنسان اعتباره » 
فترام يفكد أنه إذا كان الله قد خلق الإنسان على 
صورته ومثاله » ا ذلك إلا لكى يصبح الإنسان 
- بدوره - دعلة » . وهو يرى أننا لو أنكرنا على 
امخلوقات كل قدرة إبداعية » لكان فى ذلك سوء فهم 
للخالق نفسه . وآية ذلك أن العام الوحيد الذى يليق 
باله كامل صالح ذى فاعلية نخيرة إنما هو عالم من العلل 
الفاعلية الثانية . وقد شاء الجود الإلمى أن ممنح الخلائق 
من القدرة ما تستطيع معه القيام بدور حقيقى فعال فى 
صمم الدراما الكونية » وإن كانت فاعلية الحليقة فاعلية 
ثانوية عرضية ٠‏ لا فاعلية مستقلة أصلية . ولكن 
« الإنسان ‏ كا يقول القديس توما يتميز عن سائر 
امخلوقات غير الناطقة » يكونه رب أفعاله . . ولا يقال 
أفعال إنسائية حقيقة إلا لما كان الإنسان ربا ها . والإنسان 
إنما هو رب أفعاله بالعقل والإرادة » وهذا يقال إن 
الاختيار هو قوة الإرادة والعقل . وإذن فاننا حَيبًا 
نتحدث عن أفعال إنسانية حقة » فنا نعي تلك الأفعال 
الصادرة عن إرادة متعمدة . وأما كل ما يفعله الإنسان 
ما عدا ذلك » فيجوز أن يال عنه أفعال الإنسان » 
لا أفعال إنسانية حقيقة » ما دام هذا النوع من الأفعال 
ليس نخاصاً بالإنسان من -حيث هو إنسان . ولا مخفى أن 
جميع الأفعال الصادرة عن قوة ما ؛ إنما تصدر علها 
باعتبار موضوعها . وموضوع الإرادة هو الغاية والجير . 
وإذن فإن جميع الأفعال الإنسانية لا بد من أن تكون 
لغاية . . .» ( الجزء الأول من القسم الثاق 6م١»‏ 
ف1). 

وهنا قد يقال إن الإنسان ليس بذئ اختيار : لأن 
كل ذى اختيار إنما يفعل ما يشاء ؛ والإنسان لا يفعل 


ما يشاء » بدليل قول الرسول : الأفى لست أفعل 
الحسر الذى أريده » بل الشر الذى لا أريده 0 
(روميه 17 : 19) . هذا إلى أن فى وسع صاحب 
الاختيار أن يشاء أو لا يشاء » وأن يفعل أو لا يفعل » 
فى حين أنه ليس للإنسان مثل هذه القدرة » بدليل 
قول الكتاب : و إنه ليس الأمر لمن يشاء ولا لمن يسعى » 
(رومية 4 : 5) » مما يوحى بأنه ليس للإنسان مشيئة 
ولا سعى . وفضلا عن ذلك » فإن الختار هو من كان 
علة لنفسه » وأما المتحرك من آخر فإنه ليس مختاراً 
( كما ورد فى إلهيات أرسطو ) . والله محرك الإرادة ؛ 
بدليل قول سليان الحكم فى سفر الأمثال : إن قلب 
الملك فى يد الرب » وحيمًا شاء عيله 6 ( أمثال )١ : 7١‏ 


:وقول الرسول : ( الله هو الذى يعمل فيكم الإرادة 


والعمل » ( فيلى ؟ : "17 ) » وإذن فإن الإنسان ليس 
مختاراً . وهناك اعمر اضان آخران : الأول منهما يقرر 
أن الختار رب أفعاله » فى حين أن الإنسان ليس رب 


أفعاله » بدليل قول النى :. 0 ليس للإنسان طريقه »" 


: ولا للرجل أن يندد خطوانه » (أرميا ٠١‏ : 8# ) . 


فالإنسان إذن لا تملك اختياراً . وأما الاعتراض الثانى 
فإنه يساير أرسطو حين يقرر فى كتاب « الأخلاق: : 
وأن كلا إنما يرئ الغاية محسب كيفيته الخاصة » 
(ك " ب ه) ء وليس فى قدرتنا أن نتكيف مبله 
الكيفية أو تلك حسما نريد » بل إنما محصل لنا ذلك 
بالطبع . فتحن إذنْ لا 'ندرك الغاية بالاختيار » بل 
بالطبع . . . 

ويرد القديس توما على هذه الاعثر اضات فيقول 
إن الدليل على أن للإنسان اختياراً تلك الأوامر والنواهى 
والنصائح والهديدات الى تفيض مها الكتب المقدسة » 
فلولا حرية الإرادة لما كان هناك مععى للاواب والعقاب . 
والواقع أن من الأشياء ما يفعل دون حكم » كالحجر 
الذى يتحرك إلى. أسفل » مثله فى ذلك كثل سائر 
الموجودات الأخرى الى لا تملك أى إدراك . ومنها 
ما يفعل محكم غير اختيارى » كالشاة الى نحكم عند 


رونا للذئب بوجوب المرب منه حك طبيعياً غير 
اختيارى ؛ مثلها فى ذلك كثل سائر المبائم الأخرى الى 

تحكم عن قياس بل بالغريزة الطبيعية . وأما الإنسان 
فإنه يفعل حكم انيدي القوة المدركة 
أن بوجوب طلب شىء أ و الحرب منه . وليس 
هذا الحكم من قبيل الغريزة الطبيعية » بل هو ضرب 

من القياس المنطقى . وإذن فإن الإنسان إثما يفعل كم 
اختيارى » ما هام فى وسعه أن يفعل عكس ما يفءله » 
وما دام نطقه إنما يتعلق بالممكنات المتقابلات » كا 
يتضح من الأقيسة الجدلية » والحجج الخطابية . . الخ . 

ولان كانت الشهوة الحسية ‏ لدى الإنسان - 
خاضعة للنطق » ؛ إلا ألما تستطيع أن تخالفه فى شىء ما 
باشبائها لحلاف ما يرشد إليه النطق . وليس المراد 
بكلام الرسول عن ضعف الإرادة البشرية أن الإنسان 
لا يشاء ولا يسعى أصلا » بل المقصود أن اختياره 
لا يكفى لذلك » مالم يتحرك ويعضد من الله . وليس 


:ضرورياً للاختيار أن يكون الختار هو العلة الأولى : 


لنفسه » "ما ليس يلزم لكون شىء علة لآخر أن يكون 
علته الأولى . حتقاً إن الله هو العلة الأولى المحركة لسائر 
العلل الطبيعية والإرادية » ولكنه بتحريكه للعلل 
الإرادية.لا يزيل كونها أفعالا إرادية » بل بالأحرى 
يقرر ذلك لما » لآنه إنما , يفعل فى شىء محسب مخاصيته . 
هذا إلى أن المدد الإلمى لا يقدح فى حرية الإرادة » بل 
هو يعينها على تحقيق مشيانها . وأما القول بأن لكل 


إنسان طبعه الذى مل عليه اختياره » فإن القديس توفا' 


يرد عليه يقوله إن اميول البشرية جميعاً خاضعة لحكم 
النطق خفموع الأدق للأعلى » فالطيع لا يئناق مع 
وجود الاختيار . وما دام فى وسع الإنسان دائماً أن 
محدد موقفه من الكيفيات الواردة إليه من خارج » 
فسيظل فى استطاعته دام أن يزيل تأثر ها عليه؛ وبالتالى 
فإنه ليس فى «ذا ما يتناق مع قدرة الإنسان على 
الاختيار . (م 8ه ء ف .)١‏ 


وهنا محق لنا أن نتساءل: على أئ نحو يوفقالقديس 
توما ببن ١‏ الخرية الإنسانية » من جهة و «السرية 
اللاهوتية » من جهة أخرى ؟ ورد القديس توما على هذا 
التساؤل بأن الله يريد كل أفعالنا » وهو يريدها على أن 
تكون هذه الصورة أو تللك » ولكنه يريدها فى الوقت 
نفسه حرة . فالله يريد مثلا أن أحقى هذا الفعل المع 
مطلق حريى ؛ ومهذا المعبى يكون فعلى مراداً من قبل 
الله كنا دو » ولكن فعلى ى الوقت نفسه قد أريد 
حرا » فهو إذن فعل حر فى ؤاقع الأمر . وإذن فإن 
حركاق وتصرفاق محددة 'تحديدا أزلياً من قبل الله » 
ولكنها قد جعات بحيث تكون صادرة عى عقتضى 
ما لدى من قدرة على الاختيار » وبالتالى فإم] أفعالى 
أنا بوجه ما من الوجوه . 
.. ولكن هذه النظرية ابى أطلق علها مؤرخو الفاسفة 
اسم ٠‏ نظرية التحديد الطبيعى المقدر » أو نظرية ه التعيين 
الطبيعى السابق » إنما تجعل من إرادتنا الخرة مجرد 
مشيئات ضرورية محققها الله فينا وبنا . ومن هنا فقد 
تساءل البعض عن معنى الحرية فى مثل هذه النظرية » 
ما دامت الجيرية الإلية هى الى تريد منذ الأزل شى 
أفعالنا الحرة امرادة . أليس فى مثل هذا الرأى مجرد 
عود ضمى (إن لم 'نقل عوداً صرحا ) إلى الجرية 
اللاهوتية تية » بل تضحية تامة بالحرية الإنسانية ع! لى مذبح 
القدر الإثى ؟ 

بيد أن القديس توما الأكوينى يعود فيحاول أن 


. يقدم لنا فكرة معقولة عن الحرية الإنسانية بالاستناد إلى 


تخليل نفسانى .مون الإرادة. وهنا نجده يقرر أن الأمر 


. الوحيد الذى يلزم الإرادة حقاً إنما هو الخدر المطلق أو 


السعادة القصوى . وذلك لآن الإرادة مجر رد ما تمارس 

نشاطها » فإن ثمة شيثاً لا بد من أن تريده بالضرورة » 
وليس فى إمكانها سوى أن تريده » وهذا الشىء إنما 
هو د الحير المطلق » الذى يستطيع وحده أن يشبع سورتها 
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اللامتناهية . ولكن لما كانت الحيرات الى تعرض ا 
فى هذا العام إنما هى بالضرورة خيرات نسبية لا تخلو 

من أوجه نقص » ٠‏ فإن شين لا ممكن أن يلزم الإرادة 
2 و أن تحملها على العمل بالضرورة ‏ ومعنى هذا أنه 
لل كانت الضرورة الوحيدة الى تقهر الأرادة على 
الفعل إنما هى السعادة القصوى » فإن الإرادة حرة 
بالقياس إلى كل شىء آخر » أعنى بالنسبة إلى كل 
ما عدا هذا الخير المطلق . وتما أنه لا وجود لهذا احير 
المطلق فى عالمنا 1 راهن »؛ ما دامت السعادة القصوى أمر 2 
معنا فى عالم ناقص مكىء بالشرور والتعاسة » فإث الإرادة 
إذن حرة بصفة عامة , 

وأما عن موقف القديس توما من هذه الحرية 
البشرية الحددة » فهذا ما يتضح لنا من حديثه عن 
وحرية عدم الومجدد ع دض 1ه مأصطضة )06 صل 6امعط أ , 
. وهو يقول هنا إن الإرادة تجد نفسها فى حالة ترد أمام 
كل خمر ناقص تلتقى به » لأنما قد تنظر إلى ما فيه من 
جانب مر فتنتصر له ء أو قد لا ترى إلا ما فيه من 
ٍ . وما حمل الإرادة على روثية 
هذا الجانب دون ذاك » إنما هو نظرها العقلى الذى 
يعرتب عليه حكمها العملى ؛ وتيعاً لذلك فإن الفعل الحر 
عند القديس توما إنما هو ثمرة مشتركة للعمل والإرادة 


جانب شر فثور عليه 


قوامها سيطرة الإرادة على الحكم العمل » أو يعبارة 


أصح ؛ محديد العقل للإرادة فى مجال العلية الموضوعية » 
وتحديد الإرادة للعقل فى مجال العلية الفاعلية : وهكذا 
ينبى القديس توما الأكوينى إلى القول بأن حريتنا 
إنما تنحصر ى سيطرتنا على أحكامنا » وسيطرتنا على 
أحكامنا إنما تنتحصر فى سيطرتنا على انتباهنا : وستثر دد 
أصداء هذه النظرية من بعد عند واحد من الفلاسفة 
الدبكارتين المشهورين ألا وهو الفيلسوك الفرنتى 
المسيحى مار انش عاعصةمطء2181 ». 


ع الآثر الخالد لكتاب «اليجموعة اللاهوتية» 
فى تراث الإنسانية 

أما بعد » فقد حاولنا أن نقدم للقارئ صورة سريعة . 
لم القضايا الفاسفية البى ناقشها القديس توما الأكويى 
مجموعته اللاهوتية : ولأن كنا قد ضربنا صفحاً عن 
الكثير من نظرياته فى النفس » والعقل الفعال » والمادة 
والصورة » والقوة والفعل » والجوهر والعرض » 
والذكر والتذكر » والوجود والاهية » وتصنيف 
درجات الوجود » والأفعال الأخلاقية » والقانون 
الطبيعى والقانون الوضعى ١‏ +. الخ » إلا أننا قد عيدنا 
إلى إبراز انحور الفلسفى الأساسبى الذى.دار حوله معضم 


تفكيره : ورعا كانت الفكرة الأساسية الى تعد مثابة 


مفتاح لكل فلسفة الققديس توما إنما هى فكرة « التبعية 
دون ما عبودية 6 » ععى أنى العام عللا ثانية واقعية 3 
ولكلها ليست أشياء ” ضرورية واجبة بذاها ؛ واحق 3 
القديس توما الأكويى قد رد للإنسان ( أو للخليقة 
كلها ) اعتباره ( أو اعتبارها ) » ولكنه لم يرد للإنسان 
هذا الاعتبار إلا فى الله ولله . ولهذا فقد أطلق الفياسوف 
الفرنمى المعاصر جاك ماريتان على نزعة النديس توما 
الإنسانية | سم و اليزعة الإنسانية المتمركرة فى الله : 
ل 1 م5 وعسيلى حين أن ١‏ 
الكثير من الفلاسفة المسيحيين السابقين كانوا يعترون 
الحلائق ( وعلى رأسها الإنسان) مجرد أدوات أوعلل 
عر ضية وه ااعهدوتققع06 معقباه 2 ند أن القديس 
توما ينسب إلى الموجودات فاعلية حقيقية باعتبارها عللا 
ثانية » مؤكداً أن فى إنكار كل قدرة إبداعية على 
الخلوقات انتتقاصاً من قدر الحخالق نفسه + وليس رفض 
القديس توما لفكرة الأفلاطونين الجدد فى «الصدور ؛ 
سوى تجرد دفاع عن الإنسان ( وباق الموجودات 
الأخرى ) بامم نظريته الخاصة فى « الفلق » : فليست 
الفلسفةالتوماوية إذن مجرد وفلسفة طبيعية؛» 581158118506 
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على غرار فلسفة أرسطو ؛ بل هى فلسفة طبيعية إنسانية 
تحرص دائماً على تأكيد وعلية الإنسان » . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فد انسمت نزعة 
القديس توما الإنسانية ‏ كما لاحظ بعض المؤرخن ‏ 


بصبغة وجودية » بدليل أن الفلسفة التوماوية قد اعتيرت . 


ة الوجود ؛ سابقاً على كل ما لدينا عنه من « أفكار » : 
والحق أن القديس توما لم يتخذ نقعلة انطلاقه من 
د الماهيات » » بل من «الوجود 6 نفسه 
الشكلة الفلسفية الأولى فى نظره سوى مشكلة التعير عن 
ماهية الوجود فى حدود مفهومة أو بألفاظ معقولة . 
ولعل هذا هو السبب فى ثورة الفلسفة التوماوية على 
الدليل الوجودى ( أو الأونطولوجى ) الذى اصطنعه 
القديس أنسلم من قبل فى البرهنة على وجود الله : إذ 
نا يقرر هذا الدليل أن فى وسعنا أن ننتفل من فكرة 
١‏ الموجود الكامل ؛ إلى تقرير : وجود» هذا الموجود 
الكامل بالفعل » نجد أن القديس توما يوئكد ‏ على 
العكس من ذلك أن و الوجود» (لا فكرة الوجود) 
سابق على الماهية . ولا تنحصر المشكلة الميتافيزيقية عند 
القديس توما فى استخلاص « الوجود » من طالفة من 
؛ الأفكار وبل هى تسعازم الانطلاق من واقعة الوجود 
نفسها » باعتبارها الحقيقة الأولية أو الواقعة الأولى » 
من أجل العمل على التعبير عنها من بعد فى عبارات 
تصورية أو -حشود متعقلة . وحين يقول الفيلسوف إن 
ثمة وجوداً » فإنه إا يعير عن حقيقة معروفة لدينا 
بالتجربة : : لأن وجود شىء إنما هو واقعة معطاة لنا لنا 
تجريبياً . وليست مهمة الفيلسوف سوى العمل على 
إيضاح ذلك: الغىء » وبيان الشروط الى يفترضها 
وجوده . ومن هنا فإن الفلسفة التوماوية تعلق عل 
الدليل الكونى ( أو الكوسمولوجى ) أهمية كبرى 
نظرا لأننا نيدأ فى هذا الدليل من واقعة كو الوجود 
معط لناتجريياً » » لكى تستفتج من خدوث الموجودات 
أو إمكانها » ضرورة وواجب الوجود؛ : وبيت 


. وليست 
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القعصيد ىق هذه الفلسفة أن الوجود سابق دائماً ) فهر 
متقدم على الماهية » ما دامث العجربة تدلنا على أن نمة 
شيئاً » وإمكان هذا الشىء إنما هو شاهد على وجود 
ال 

بيد أن بعض عدوم القديس توما الأكزيى 
وجدوا فى فلسفته مجرد ترد على التقليد 0 
( أو على الأفلاطونية المحدئة بصفة خاصة ) من أجل 
العودة إلى أرسطو . وليس من شك فى أن ادن 
توما قد أتعذ الكثر عن الفلسفة المشائية » ولكن مز 
المؤكد أيضاً أنه قد انتقد أرسطو فى أكثر من موضع » 
فضلا عن أنه كان على علم بأن أرسطو لم يقل بالكثير 
من الآراء الى نسبها هو إليه . ورمما كان الآدنى إلى 
الصواب أن نقول إن الفكر الأرسططاليسى قد استمرء 
ونطور نطور؟ مشروعاً » على يد القديس توما 
الأكويى ؛ فكان مذجبه اللاهوق عثابة استمرأر وترق 
لمذهب أرسطو الكونى : وهكذا جاءت فلسفة القديس 


. توما الميعافيز يقية فكانت عثابة تحيح :المزعة أرسطو 


الطبيعية المتطرفة 03 ئ جاءت اللزعات التوماوية 
الحدثة فككانت عثابة امتداد لحذه الأرسططاليسية المعدلة 
0 الحديثة نفسها . ْ 
لا 2 

من أمئال جلسون وماريتان إلى الرجوع بالفلسفة الحديثة 
نمو قوما الأكوينى . وقد تكفل جاك ماريتان بالرد على 
هذا التساؤل فى كتاب قم له بعنوان :من برجسون 
إلى القديس توماع ( سئة 1945 ) » فحاول أن يفلهر نا 
على الجوانب الإنسانية الحالدة فى فلسفة القديس توما » 
وكشف لنا عما فى هذه الفلسفة من واقعية ». وعمّلية ‏ 
ووجودية : وقد بين لنا ماريئان فى هذه الدراسة العميقة 
كيف نجح القديس نوما فى تحفيق ضرب من التصالح 
ل و التوافق ببن العقل والسر عدغغه زج 6 فى صممقلب 
الوجود » وكيف. استطاع أن مجعل من الفلسفة استمرارً 


م 7١‏ المجلد الثالث من ١7-1‏ مكتبة الأسرة 


'للاهوت ؛ مع ريطها ربط عقلياً بالمحكة المسيحية . 
ونحن نعرف كيف بدأ مازيتان حياته الفاسفية بالثوزة 
على الحدس الب رجسوى » فليس بدعاً أن نراه يعود إلى 
منق القاديس' توما بصرامته العقلية . ولكن «النطق » 
الذى التتى به ماريتان عند القديس توما ليس هو ذلك 
المنطق الأرسسططاليسى الم رى » بل هو ذلك النطق 
التوماوى الأونطولو جى » ما فيه من محديد أراتب 
الوجود » ا بس تمتك لأنواع الموجودات . 
والظاهر أن روح ماريتان المنطقية قد وجدت فى الفلسفة 
التوماوية إشباعا يلها إلى التصنيف : فإن الفلسفة 
التوماوية ترتفع من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة » لكى 
لا تليث أن ترق إلى التصوف »متدرجة فى هذا الانتقال 
عير سلم منطقى من المراتب الوجودية . وليس من شلك 
فى أن هله «الطوبوغر افيا الكاملة لمناشط الروح 
البشرية قد بدت لاريتان ( وغيره من أذصار الحركة 
التوماوية الجديدة ) عثابة خريطة دقيقة المعرفة . 
02 :ولكن ريما كان العامل.الفيصل فى رجوع الكثيرين 
إل النديسى توما إنا هو الرغبة فى بعث الليتافيزيقا من 
مرقدها » لكى تقوم يدورها الفعال فى ميدان النشاط 
الفلسفى . وأصحاب هذا الانجاه يريدون للقديس توما 
أن يتحدث إلى معاصرتهم بللغة الى يفهمونها » فهم 
محاولون أن مخاصوا الأونطولوجيا التوماوية من بعض 
الشوائب الى لم تعد تنفق مع العلم الحديث » لكى 
موا لأاه عصرم لذة مكاي تكفل عل كل 
مشكلات الإنسانك المعاصر ٠‏ ورا كان من بعض 
. أفضال القلئيس توما على الفكر الفلسفى . فبا يقول 
هؤلاء ‏ أنه قد أظهر نا على أن الإنسان ليس فكرة » 
وإنما هو شخص نميا فى الكون » ويوجد أمام الله . 
ولا بد من محقيق التؤاصل بن الإنسان والكون والله » 
إذا كان لنا أن نقدم الوجود صورة متسقة متكاملة . 
وقد حاول القديس توما - فى كتايه الف خم امجموعة 
الارئية: - أن يدم لنا هله الصورة > استطام أن 


يبن لنا كيف أن ١‏ اللطف : عمقمع 13 (أو النعمة 
الألية ) استمرار خخالة الفطرة ( أو الطبيعة ) » لا قضاء 
ا ا 
تثبيت لنحائم ملكوت الله على الأرذى » لا تمردعليه . 
وحسب توما الأكوربى فخراً أن يكون يعض فلاسفة 
القرن العشرين أنفسهم قد شعروا مرة أخري بالحاجة 
إلى القاس أسباب اليقين عنده ! 


ه - نصوص عختارة من الجموعة اللاهوتية!"» 

أ- ( يناقش القديس توما الأأكويى قضية وحدانية 
الله » فيتساءل فى الفصل الثالث من المبحث الحادى 
عشر قائلا : «هل الله واحد ؟ و » ثم يعرض بادئ . 
ذى بدء للشكوك أو الإشكالات الى تار حول هذا 
د فيقول : ) 

. . يظهر أن الله ليس واحداً » فقد قيل فى 

لرسالة الأول القديس بولس إلى أهل. 00 
)8 :0 : وقد وجد كذلك آلة كثيرون وأرباب 
كثيرون» . هذا إلى أن الواحد الذى هو مبدأ العدد 
لا تجوز حمله على الله : إذلا حمل كم على الله » '؟| 
أنه لا بحوز أن محمل عليه الواحد المساوق الموجود » 
نظراً لأنه يتضمن عدماً » وكل عدم إنما هو نقص ؛ 


وااتقص لا يلبق الله . وإذن فلا ينبغى القول بأن الله 


واحد . 

ولكن ثمة نصا آخر يعارض .ذلك » ألا وهو قول 
الكتاب ( فى سفر التثنية ) 0 : إن 
الرب إمنا إله واحد» (5 : 

والجواب أن يقال 0 له واحدا ثايت من 
ثلاثة أمور : ٍ 

أما أولا : فن بساطته . وواضح أن ما يكو به 
الشىء شخصيا لا جوز صدقه حال على كايرين : 


020 اعتمدنا فى هذه التررجمة على الأصل أللاتيي ) مم الاستمانة ' 
بالترجمتين الفرنسية والعربية . ظ 


لل وعم 
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لأن ما به سقراط إنسان مجوز صدقه على كثرين ؛ 
وأما ما هو به هذا الإنسان » فلا جوز صدقه إلا على 
واحد فقط . فإِذن » لو كان سقراط إنساناً مما هو به 
هذا الإنمان » لامتنع وجودناس كثيرين كا بمتنع 
وجود سقراطن كثرين . على أن الأمر كذلك بالنسبة 
إلى الله : لأن الله هو عن طبيعته » فهو إذن فى الآن 
نفسه إله » وهذا الإله . وإذن متنع وجود آلهة 
كثرين : ْ 

وأما ثائيا : فن عدم تناهى كاله » إن الله مشتمل 
في ذاته على كل كال الوجود » ولو كان هناك آلة 
كثير ون 2 لوجب أن يعايزوا فها ما بيهم ع فيصدق على 
الواحد شىء لا يصدق غل الأخر . ولو كان لأمر 
كذلك » لكان أحدم عادماً لكثال ما » ومن كان فيه 8 
عدم فهو ليس كاملا على الإطلاق . وإذن فإن من 
الحال أن يكون هناك 47ة كرون . وهذا فإن الفلاسففة 
التقدمين حينا وجدوا أنفسهم مفطرين إلى القول ؟ ممبدأ 
غير متناه قالوا بمبدأ واحد فقط . 

وأما ثالث : فن وحدة العالم . والمشاهد أن جميع 
الكائنات مر فا نا » لانفاع بعشيا بيضى ٠‏ 
والأمور الما بمكن اتفاقها فى ترتيب 0 ظ 
مالم تكن مرتبة من واحد : لأن سوق الكثير إلى ترتيب 
واحد من قبل واحد » أولى منه من قبل كثير 0 
الواحد علة للواحد بالذات » وأما الكثير فليس علة 
للواحد إلا بالعرض » أى من حيث دو واحد من 
وجه ما وإذن فلا كان الشىء الأول.غاية فى الككال » 
وأا بالذات لا بالعرض » وجب أن يكون الأول 

لسائق جميع الأشياء إلى ترئيب واحد واحداً فقط » 
0 

وإذن فإن جوابنا على الإشكال ا هو أن القول 
إآلمة كثرين قد نشأ عن ضلال بعض الناس الذين 
كانوا' يعبدون آلطة كثرين معتقدين أن الكواكب 


السيارة وغيرها من النجوم أو كلا من أقسام العالم أيضاً 
آلمة . والرسول يعقب على هذا الاعتقاد بقوله : « لكن 
لنا إلة واحد . » 

وجوابنا على الإشكال الثانى أن الواحد من حيث 
هو مبدأ العدد لا حمل على الله » بل على ما يقوم 
وجو ده فى المادة فقط » لآن الواحد الذى هو ميدأ العذد 
من جنس الرياضيات الى يكون وجودها فى مادة » 
وإن تجرد عن المادة بالاعتبار . وأما الواحد المساوق 
الموجود فهو شىء إلى لا تعلق لوجوده بالمادة . ولان 
)كنال اق غلم ما !إلا آنه كسب طريقة لصورنا 
لا يعرف لدينا اللهم إلا بطريق العدم "' والتئزيه . ومن 
هنا فإنه لا متنع أن محمل عليه بعض ما يقال يطريق 
العدم 3 ككونه غير لجسمى وغير متناه » وبالمثل 
يقال عليه إنه واحد . . 

| الشموهة 0 6م١١‏ ف #م) 

ب - (يعرض القديس توما الأأكويى لناقشة 
مشكلة قدم العالم ( أو حدوثه ) فى المبحث السادس 
والأربععن » فيتساءل فى الفصل الأول قائلا : (« هل 
مجموع المخلوقات قد ؟ 0) ثم يتعرض لدراسة الشكوك 
الى تثار حول هذه المشكلة فيقول : 

.. يظهر أن مجموع المخلوقات المعروف الآن 

الم له ةلل عر في : لآن كل 
ما كان.لوجوده ابتداء » فإنه قبلى أن يوجد كان ممكن 
الوجود » وإلا لكان وجوده مستحيلا . فإذن لو كان 
لوجود العالم ابتداء » لكان قبل ابتدائه ممكن الوجود . 
والممكن الوجود إثما هو المادة البى هى بالقوة » بالنسبة 
إلى الوجود الذى يكون بالصورة » وبالنسبة إلىاللاوجود 
الذى يكون بالعدم . فلو كان لوجود العالم ابتداء 
لكانت لمادة قبلى العالم . ولا بمكن وجود المادة دون 


)0 كلمة ن العدم » هنا إنما تمى ٠‏ السلب ع فهى مستعملة هنا : 


بال المنطقى . 


د أغمم 


الصورة': فإن مادة العالم هع الصورة هى العالم . وإذن 
يلزم أن يكون العالم قد وجد قبل ابتداء وجوده » وهذا 
محال و . ش 

ثم إنه ليس من شأن ما له قوة على الوجود 
دائماً أن يكون تارة موجوداً وتارةأخرى غير موجود ) 
لأن مدة دوام أى شى » إنما تكون علىقدر مبلغ قوته . 
وكل مالا يقبل الفساد ملك القوة على الوجود دائماً ؛ 
ما دامت قوته لا تتحصر فى زمان محدود الأمد . وإذن 
ليس من شأن ما لا يقبل الفساد أن يكون تارة موجوداً 
وتارة أخرى غير موجود . وكل ما لوجوده ابتداء إنما 
يكون موجوداً:تارة وغر موجود ثارة أخرى . فإذن 
ليس من شأن ما لا يقبل الفساد أن يككون لوجوده 
ابتداء . ولما كان فى العالم أشياء كثيرة غير قابلة للفساد 
كالأجرام السماوية وجميع الجواهر العقلية» فلقد ترتب 
على ذلك ألا يكون لوجود مجموع العالم ابتداء . . 

( وعضى القديس توما الأكويى فى سرد 0 
الموأيدة لقدم العالم يشىء من التفصيل إلى أن يقول . . 

وإذا فرضت العلة الكافية فرض المعلول : 0 
العلة الى لا يلزم من و جودها وجود المعلول علة ناقصة 
محتاجة إلى الغر فى وجود المعلول . والله علة كافية 
للعالم » غائية باعتبار خيريته » ومثالية باعتبار حكته » 
وفاعلية باعتبار قدرته . . وإذن فلا كان الله قدماً » 
كان العالم قدعاً أيضاً . 

و هذا إل أن ما كان قدعاً » فإن مفعوله قددم 
أيضا . وفعل الله هو عين جوهره الذى هو قدم . فالعالم 
ال ااه 

م حاول القديس توما بعد ذلك تفنيد هذه 
الاعتر اضات - عل طر يقته المعروفة فى الرد على كافة 
الشكوك ‏ فيقول : ) 

و حقّاً إنه قبل أن يوجد العالم كان بمكناً أن يوجد » 
ولكن لا حسب القوة الانفعالية الى هى الميرل » بل 


ا 


بحسب قوة الله الفعلية » وكا نقول عن شىء ما إنه 


ممكن عل وجه الإطلاق » لا باعتبار قوة ما » بل من 


مجرد نسبة الحدود الغير متناقضة » محسب مقابلة الممكن 

وهذا إلى أن ما له ة قوة على الوجود دائماً » © فإنه 
لا يكون -. منذ حصوله على تلك القوة ‏ موجوداً ثارة 
وغر موجود تارة أخرى » وأما قبل حصوله علما فإنه 
: يكن موجوداً . وإذن فإن تلك الحجة الى أوردها 
أرسطو فى كتاب السماء لا يلزم عنها على الإطلاق 
ألا يكون لوجود غير الفاسدات ابتداء » بل يلزم عتها 
أنه لم يبتبئ وجودها بالطريقة الطبيعية الى يبتدئ مها 
وجود الكائنات والفاسدات . . .6 

و وفضلا عن ذلك » فإن المعلول لا يصدر عن العلة 
الفاعلة بالطبع محسب صورما فحسب ظ بل اهو يصدر 
أيضاً عن الفاعل بالإر ادة محسب الصورة السابقة فى 
تصوره © والعينة منه . وإذن ذإنه وإن كان الله من 
الأزل علة كافية العالم » إلا أنه لا يلزم عن ذلك جعل 
العلم صادراً عنه » اللهم إلا بحسب ما استقر فى سابق 
محديد إرادته » بمعى أن صل له الوجود بعد اللاوجود 
ليكون بذلك أوضح دلالة على صانعه ٠‏ + 

وهذا إلى أنه مى وجد الفعل لزم عنه المفعول » 
مسب اقتضاء الصورة الى هى مبدأ الفعل : وما يسبق 
تصوره وتحديده في الفواعل الإرادية يعتير كالصورة 
الى هى مبدأ الفعل . فإذن ليس يلرم عن فعل الله القديم 
أن يكون مفعوله قدماً » بل أن يكون على حسب 


ما أراده الله » أى أن محصل له الو جود بعد اللاوجود 6 


( امجموعة اللاهوتية » م 45 » ف )١‏ 

ج - ( مم القديس توما الأكويى بْى مشكلة الشر » 

قراه د ا 
من 3 امجموعة اللاهوتية ) 6 نحت عنوان عام هو 

وى تمايز الأشياء على وجنه الخصوص 0 وغ يتسائل 


بالأضم-ت 


فى الفصل الثانى من هذا المبحث قائلا : د هل الشر 
موجود فى الآشياء » ؟ ؛ وهذا نص -حديثه : ) 

و.. . يظهر أن الشر ليس موجوداً فى الأشياء : 
لأن كل ما يوجد فى الأشياء إما شىء ما » أو و عدم 
شىء ما » وهو اللاموجود . وقد قال دمونسيوس 
فى الأسياء الإلمية « إن الشر بعيد عن الموجود » وهو 
أيضاً أبعد عن اللاموجود 1 . فالشر إذن لا وجود له 
أصلا فى الأشياء . 

و هذا إلى أن الموجود والىء متساوقان : فلو كان 
الثهر موجوداً ما فى الأشياء ». للزم أن يكون شيئاً ما » 
وهذا مناف لا مر بنا فى الفصل السابن . 

«وفضلا عن ذلك » فإن الأكثر بياضاً دو ما كان 
أخلى عن السواد » كما جاء فى كتاب الجدل » وبالمثل 
الأكر خيرية أيضا ما كان أخلى عن الشر . والله يفعل 
دائماً ما هو أكثر خصرية بأ 0 
وإذن فإن الأشياء المبدعة ن الله لا يوجد فبا شىء هو 
عثابة شر » 

« لكن يعارض ذلك أنه لو كان الأمر كا ذكر » 
لانتفت جميع النواهى وشى ضروب العقاب الى 
لا تتعلق إلا بالشرور 3 

٠‏ والجواب أن يقال إن "كال المالم يقتفى التفاوت 
ره ا كر . وللخرية 

: إحداهها ما مها يكون الشىء من الخيرية 
ا والأخرى ما مها يكون 
الشىء من اللدرية محيث يمكن أن يفقدها . وهاتان 
المرتبتان موجودتان أيضاً فى الوجود نفسه » لأن من 
الأشياء ما لا ممكن أن يفقد وجوده كغير الفاسدات » 
ومنها ما بمكن أن يفقده كالفاسدات . وتبعاً لذلك ذإنه 
كا أن كال العالم لا يفتفى وجود موجودات غير 
فاسدة فحسب »© بل يقتفى أيضا وجود موجودات 
فاسدة » فكذلك يقتضى أن يكون من الأشياء ما ممكن 


أن يفقد السرية » مما يكرتب عليه أن يفقدها أحياناً . 
وحقيقة الشر قائمة بأن شيثاً يفقد المدر . فإذن واضح 
أن الشر موجود فى الأشياء كالفساد سواء بسواء » 3 
الفساد أيضاً شر ما . ' 

و إذن جوابنا على الاعتراض ,الأول أن الشر بعيد 

عن الموجود مطلةا » وعن اللاموجود مطلقاآ : إذ أنه 
ليس ملكة ولا نفيً صرفاً » بل هو عدم خاص . وعلى 
النانى أن الموجود يقال على ضربين : "كما ورد فى 
الإلميات فيقال أولا «موجود» 3 يدل على كينونة 
الثغىء بحسب انقسامه إلى عشر مقولات » وببذا المعيى 
يكون الموجود مساوق الثبى ء . وعلى هذا النحو لا مكن 
أن يكون عدم ما موجوداً » وبالمئل لا يمكن أن يكون 
الشر موجوداً . 

ويقال ثانياً ه موجوداً » لما يدل على صدق القضية 
القائم فى التركيب » ويعير عنه بلفظ « هو» » وهذا هو 
الموجود الذى يقع فى جواب : وهل هو . ومبذا 
الممى نقول إن العمى هو فى الععن 3 وبالمكل كل عدم 
خاص . وعلى هذا النحو يقال للشر أيضاً موجود . وقد 
جهل البعض هذا التفصيل » ولاحظوا أن بعض الأشياء 
يقال عنها إنها شريرة » كا لاحظوا أنه يقال أيضاً أن 
الشر هو فى الأشياه » فظنوا أن الشر شىء ما . 

': وجوابنا على الإشكال الثالث أن الله والطبيعة 
ركل فاعل إنما يفعل ما هو أكثر خيرية فى الكل » 
لا ما هو أكثر خيرية فى كل جزء على حدة » اللهم 
إلا إذا كان ذلك بالنظر إلى نظام الكل . والكل 0 
هو مجموع الخلوقات يكون أكبر خسربة وأوفر كلا 
إذا كان فيه من الأشياء ما ممكن أن يفقد الحمرية » بل 
ما يفقدها أحياناً » دون أن منعه الله من ذلك . والسبب 
فى ذلك من جهة أن من شأن العناية الإلية » لا أن 
تنقض الطبيعة » بل أن تحافظ علبها » كما قال ديوفسيوس 
فى كتاب الأساء الإلمية ؛ ومن مقتضيات طبيعة الأشياء 
أن ما بمكن أن يفقد شيئاً يفقده أحياناً . ومن جهة 


اك خ#اد ممه 


سدور م بي 
ينتزع من الشر خيراً » » كا قال القديس أوغ ين فى 
أنكر يدون لا ا 
لارتفعت خيرات كثيرة : فاولا فساد ال مواء لا 
الثار » ولولا مقتل الخيار لما حفظت حياة الأسد » 
ولولا ظلم الباغى لما ظهر عدل الله وصبر المحتمل » . 
( امجموعة اللاهوتية » م /ا4 » ف 17) 

د ( يتعرض القديس توما لدراسة مشكلة الصلة 
بين الله والشر فيحاول أن يناقش القائلين بأن الله هو 
00003 ) فقول 0 

. . بظهر أن الخير الأعظم الذى هو الله إنما هو 

ا 5 ففى سفر أشعياء يقول ألله : : «أنا الرب 
' وليس آخر ؛ أنا ميدع النور » وخالق الظلمة » 
ومحرى السلام » وخالق الشر ؛ . وى سفر عاموس 
يقول النى : «أم يكون ى المدينة شر ولم يفعله 
الرب ؟: . 

هذا إلى أن معلول العلة الثائية يرجع إلى العلة 
الأول . والخير هو علة الشر كا مر فى الفصل السابق . 
فإذن لا كان الله علة كل خير 2 يلزم أن كل شر هو 
من الله أيضاً . 

ووقد ورد فى الطبيعيات أيضا أن علة نجاة السفيئة 
وغرقها شىء واحد بعينه : والله هو علة نجاة جميع 
الأشياء ؛ فهو إذن علة كل هلاك وشر : 

: لكن يعارض ذلك قول أوغسطن فى كتاب "1م 
أن الله ليس صانع الشر » » لأنه ليس علة الميل إلى 
اللارجود » . 

والجواب أن يقال إن الشر القائم بنقص الفعل 
معنب دائماً عن نقص الفاعل . وله ليس فيه 
نقص » بل هو الكمال الأعنم . فإذن الشر القائم بنتقص 
أ لشب عق الم لمكن ايند ال 
له باعتباره علته هعلته . وأما الشر القائم يفساد بعض الأشياء 


فإنه يسند إلى الله على أنه علته . وهذا واضح فى الأشياه 
الطبيعية والإرادية » فقد مر فى الفصلى السابق أن فاعلا 
من حيث يصدر بقوته صورة يلحقها فساد ونقص » 
يصدر بةوته ذلك الفساد والنتقص : وواضح أن الصورة ش 
المقصودة من الم بالأصالة فى المخلوقات هى خير نظام 
العام . وقد مر فيا سلف أن نظام العلم يقتضى أن يكون 
فيه ما ممكن نقصه » بل ما ينقص أحياناً . وتبعاً لذلك 
فإن الله يتسبييه فى الأشياء خير نظام العالم يسبب فهها 
الفساد بطريق اللروم وبالعرض كقوله ى سفر الملوك : 
: ألرب عيت وى » .وأما قوله فى سفر الحكة : «إن 
لهل يصنع الموت » فالمراد به أنه لم يصنعه كأنه مقصود 
بالذات . ونظام العالم يرجع إليه أيفه] نظام العدل الذى 
يقتضى معاقبة الأثمة . وإذن فإن الله هو صانع اللثشر 
الذى هو العقاب » لا الشر الذى هو الذنب . . 
و... وعلى ذلك فإن جوابنا على الاعتراض 
الأول أن هاتين الآبتتن تشيران إلى شر العقاب لا شر ' 
الذنب . وجوابنا على الاعثْر اض الثانى أن معلول العلة 
الثانية الناقصة يسند إلى العلة الأولى الغير ناقصة » 
باعتبار ما له من الكينونة والكال » لا باعتبار ما فيه من 
النقص ؛ كما أن كل ما فى العرج من حركة فهو 
متسبب عن القوة امحركة » وأماما فيه من العوج فليس . 
عن القوة المحركة » بل عن النواء الساق » وبالمئل » 
كل ما فى الفعل الشرير من الكينوئة والفعل إنما يسند 


إلى الله على أنه علته » وأما ما فيه من البقص فهو ليس 


متسبباً عن الله » بل عن العلة الثانية الناقصة . 
وويرد على الاعتراض الثالث بأن غرق السفينة 
إنما يسند إلى الربان على أنه علته » من حرث أنه 
لا يفعل ما يطلب لنجاة السفينة . وأما التحفإنه لا مبمل 
فعل ما هو ضرورى للنجاة » وبالتالى فإنه ليس ههنا 
أدلى مائلة » . 
( المجموعة اللاهرتية م 44؛ ف ؟) 


امه 


خوراش مأة فسماك ‏ 


ابورا سم فى 


الأستاذ المساعد يجامعة عين شمس 


لاشك أن قاسم أمين يعتير م نأبرز المصلحن الذين 
ظهروا على مسرح الحياة فى أواخخر القرن الماضى وأوائل 
هذا القرن » فقد استطاع أن حول التيار الاجماعى الذى 
كان يسير فى مصر » وأن حمل الشعلة. الى أضاءت 
حياة ما عرفت النور منذ قرون » وفتحت قلب كل 
فتاة للهضة الحقة الى يتطاءها الوطن من رجاله ونسائه 

على السواء . وحياة هذا المصلح الكبير تعتير صورة 
رائعة من صور الكفاح المستمر لتحقيق المبدأ والإنااض 
للعقيدة . 

ولد قاسم بالإسكندرية فى أول ديسمير عام “1851 
من أب تركى وأم مصرية ؛ وكان أبوه محمد أمين 
حاكا لكر دستان من قبل تركيا » ثم منحته بلدته بعض 
الإقطاعيات فى مصر ‏ وكانت فى نواحى دمتهور 
حسب العقود الى تذكرها الأسرة » 3 إلى مصر 
ليقم مها نائياً . وهكذا قدر لقامم أ من أن ينشأ فى 
العرية المهيأة لميدثه الذى احتضنه بعد حين < 

وعندما ثم قاسم دراسة الابتدائية عدرسة رأس 
التين ؛ انتقل به أبوه إلى القاهرة » واختار سكناً 
باللية - وهى إذ ذاك حى أرستقر الى ثم ألحقه 


. بالمدرسة التجهيزية » وهى اللتديوية الآن . كان النى 


يعود إلى بيته » فيوزع جهوده ببن دروسه .وبين قراءة 
كتب الأدب الفرنسى والاجماع والتاريخ ٠‏ فيحصل / 
أضعاف ما محصله زملاؤه فى المعرفة العامة . ل يتلق ' 
المعرفة المدرسية كأنها أول العلم ومنتهاه » بل كان واسع 
الاطلاع » جذبه الأدبخ لأن فى أعماقه نفساً شاعرة » 
وجذيه التاريخ ليعرف مامى بلده وحاضره وجذبته 
كتب الدين لأنه عاش فى عصر الجامعة الإسلامية » 
وجذبته كتب القانون الى وجدها فى مكتبة أببه » 
ولكن العجيب أن تجذبه كتب الاجمّاع فى ذلك الوقت 
البكر : ش 

كان قاسم مغرط الذكاء 3 ولككه لم يكن من 
المتفوقين فى حيائه الدراسية هذه » لأنه لم يكن يستطيع 
أن يقاوم رغبة ملحة فى توسيع دائرة اطلاعه » ووقف 
بجانبه والده يشجعه على .هذا الاتجاه » وكأنما كان يلمح 
فى ولده دلائل تبوغ » ففهمه أكر هما فهمه أساتذته . 
حتى إذا اتجه اتجاه والده القانونى » وأوفت سئوات 
دراسته على الانتهاء عدرسة الحقوق » ظهرت مقدرته 
على اللركيز » فكان أول الناجحين فى إجازة الحقوق 
عام 1 ؛ وتلك سن مبكرة فى ذلك الوقت 


ف#'كله 


لم يتحير الفى بعد ذلك وهو يبحث عن طريقه فى 
الحياة » فقد بعث إليه مصطفى فهمى الخانى وعر ض 
عليه أن يعمل بمكتبه » وقبل قاسم تحت احاح والده » 
برغم علمه بقسوة مصطفى فهمى المتناهية على كل 
الحيطين به » واختلافه معه فى كثير من الأمور الى 
تعلق بتدخل الأجانب فى شثون مص . وأحب مصطفى 

فهمى الفنى الذكى قامها » ولكن فتانا لم يكن يبادله 
نفس الحب » كان محترمه لصلته بوالده ولعلمه » 
ولكنه كان يبغض فيه قسوته ووطنيته الزائفة . وقاء: 
وطنى متحمس شأن الشباب المثقف فى ذلك الوقت » 
وقد كان واحداً من تلك الخلقة الذهبية الى أحاطت 
مجال الدين الأفغانى . واستمع الطالب الفى لأستاذه 
الشيخ يتحدث عن الوطنية وعن الجامعة الإسلامية » 
وعن تنقية الدين من البدع »؛ وتحمس لكل ذلك شأن 
تلاميذ جال الدين ٠‏ بالرغم 0 
أشرب تعالءه » واستقى من نفس الكأس الى 
منها كل أعلام عصره : 

ولم تطل إقامة قاسم مصر » فقد آن له أن يرحل إلى 
فرنسا ليم تثقيفه فى بعثة من تلك البعثات الى أثرت 
حياتنا وأخصيها . ويتطلع قامم إلى الحياة من حوله 
فيجد تقدماً فى العلوم ا والطبيعية » والحركة 
الصناعية فى تطور هائل . وفكرة الحرية السياسية الى 
أنت مها الاورة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر قد 
تطورت إلى أيديولوجية جديدة يعتنقها المتمع » 
فأصبحت حرية أجماعية » وحقوقاً للعامل » وإلغاء 
الرق- وانطلأقا للمرأة . وكانت عماولة الاشئر اكين 
منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر تهدف إلى 
إدراك المساواة الاجماعية والاقتصادية إلى جالب 
المساواة السياسية الى اعرف مما القانون . 
دافع وسان سيمون » عن حقوق الهال » وق 
سنئة ١84‏ كتب « برودن: كتابه (ما هى الملكية ؟ 
هى السرقة ) وفى سنة ١851‏ كتب 3 كارل ماركس ٠»‏ 


ف سنة 


كتابه ( رأس امال ) . وهذه السلسلة من رجال الثورة 
الاشتر اكية هى الى أظهرت الطبقة العاملة » وحاولت 
ا رد 
بأن ألغى الرق » وأصبح العبيد ينعمون ما د 
الأحرار . كشفت الطبقة العاملة 0 
العبيد » وحقوق المرأة أيضاً . فقد كانت هناك حركة 
نسائية فى فرنسا » وكانت هناك -حركة نسائية أخرى فى 
انجلا وأمريكا » وكانت بعض ولايات أمريكا تقوم 
بتجربة جديدة فى ذلك الوقت » هى منح الحرية 
السياسية للنساء 28 

أفكار العدالة والحرية والمساواة والتقدم تعيش 
داخل أوربا » فهى بضاعة محلية لا تصدر إلى الحارج 
أبدأ . ففى الخارج التكالب على متابع الروة وإرسال 
الجيوش للإيادة . استولت فرنسا على تونس عام 1881 
وها هى ذى انجلترا نقائل لتنشب أنيامبا المسعورة فى 
جسم عصر . وينتبع قاسم أنياء القتال الدائر فى بلده » 
عاد م م وكا رفي 
وهزممة الإنجدز فى كفر الدوار وانضيام المصريين جميعاً 
لجيش المقاومة فيطمئن قلبه » ولكن الى يستيك به 
بعد ذلك » حين يقرأ عن خديعة بريطائيا للسلطان العمافى 
وظافرها عنشوره عن عصيان عراى ) وتتوالى الأنباء 
مسرعة عجلة عن خيانات بعض باشوات مصر » 
وأخيراً تذبى موقعة الئل الكبير بانتصار سهل لم تكن 
نحم به بريطانيا » انتصار الحيانة على الشجاعة وانتصار 
وام الو ا يه 
انتصار للحضارة الغربية على المدنية الشرقية . 1 
موقفه عسيرا نهناك » فا الذى يستطيعه قا 1 

ولم يطل تفكيره » فقد اقتلعته الأحداث نفسها » 
ووجهته إلى الطريق . كان جال الدين ومحمد عبده 
قد تواعدا على أن يلتقيا فى باريس لمواصلة جهودهما 
من أجل تكتل المسلمين » ومن أجل مخاربة الاستعار 
فى مصر , وهناك يدأ امحاهدان فى تأليف جمعية العروة 


اهمه 


الوثقى السياسية » فانضم إلها قاسم أمين » ورأى فها 
متنفساً لأشجانه وآماله . ولكن الاستعار الريطاق 
استطاع أن يحارب الجمعية فى باريس ٠‏ وأن يغلق أمام 
جريدما كل منفذ يصل بينها وبين القراء » فتوقفت 
عن الصا ور » ورحل جال الدين » ورحل محمد عيده 
لبواصلا الجهاد الذى لا علانه فى مكان آآخر . وبقى 
قاسم فى فرنسا » ولم يكن بينه وبين امتحانه الهاثى سرى 
شهور ». انقطع فا لدراسته . وكانت النقيجة الرهائية 
نصراً له ولكل مصرى » كان أبرز المتفوقين » فحصل 
على ميدالية ذهبية » وطلب إليه أستاذه 0 لرنود: أن 
يعمل معه بضعة شبور يكتسب فها خيرات عملية . فى 
صيف عام خم آن لقامم أمين أن يعو إلى وطنه » 
فرحل إلى مصر والذكريات تتزاحم فى خاطره عن 
الخضارة الغربية ؛ وعن مصر الثائرة يوم تركها مركب 
البحر إلى عالم جديد عليه . 

عاد قاسم ليعمل فى سلك القضاء » وكان حرب 
الإصلاح قد تفرق » رحل زعيمه جال الدين » ورحل 
أستاذه الشيخ مهمد عبده » واختفى زميله عبدالله الندم 
وخفت صوت معير » ولم يعد هناك بد من أن يبدأ كل 
لقف من طريق » حت تلتقى الطرق فى ميدان تتجمع 
فيه كل دروب الإصلاح . انتقل قاسم بعد بضع سنوات 
من قسم قضايا الحكومة إلى رئاسة نيابة ببى سويف » 
فكان أول عمل قام به أن أطلق سراح كشرين من 
اللهمن الذين بعنهم الإدارة عدواناً . فحرية الأشخاص 
صورة مصغرة خرية البلاد » ولمبدأ الحرية الذى اعتنقه 
من قبل » وهو عدو للاستبداد الممثل فى كيان الاستعار 
فليكنعاشقاً للحرية منفذا لها بقدرما يستطيع وما يطيق . 
بقى قاسم فى بى سويف سلتين » انتقل بعدهما فى نفس 
المنصب إلى طنطا » وهئاك ذاعت بعض مواهبه حى 
وصلت إلى عبدالله النديم » الرجل الوحيد من العرابيين 
الحكوم عليه بالإعدام وكان مختفياً عديرية الغربية منذ 
بداية الاحتلال الشئوم » فقلام نفسه لقامم حى يتصرف 


ف الأمر بما تقتضيه حكته . لا بد أن يثير الندم فى 
مشاعر قاسم الزمالة فى الوطنية وفى الفكر » ولكن ماذا 
يستطيع قاسم أن يصنع ؟ إنه يطبق القانون » والندم 
كوم عليه بالإعدام » هل يتنكر لمبادثه فزةرده ويأخل 
منه الاعتراف ولو عن طريق القسوة ؟ لا » ل يفعل 
ذلك قاسم ؛ بل قام له من كرسيه وأحسن معاملته وأمر 
بأن ينظف مكانه فى السجن ويضاء أيف؟ » وأن يكن 
من شرب القهوة والدخان يما يشاء » وأمده بالمال من 
عنده . ثم سافر إلى القاهرة ليلتمس له العفو اكتفاء بما 
ذاقه مدة السنوات التسع الى اختفاها » وكانت الصحفٌ 
قد بدأت حملة كبيرة من أجل الإفراج عنه . ولم يرجع 
قاسم إلى طنطا إلا بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء 
بالإفراج عنه وإبعاده إلى الشام ومنحه ماثة وخسين 
جنياً ليستعين مها فى منفاه . وكأنما كانت الأقدار مبى 
قاس| ليقوم مبذا العمل الوطى فيعين الندم على الحلاص 
لأنه لم يلبث أن عين هو وسعد زغلول مستشارين 
بمحكة الاستئناف 6 وهكذا بلغ قاسم أمين فى الحادية 
والثلاثين ما لم يبلغه إلا الأقلون من رجال القضاء فى 
اللدمسن . ش 

ل يكن قاسم يتقيد فى أحكامه محرفية القانون إذا 
لم يصادف النص مكان الاقتناع منه » وهو فى هذا مثل 
كثر من المفكر بن والقضاة الذين أحدثو | بأحكامهم 
جديداً فى العدالة وق التشريع » وكانت شاولة فهم 
درافع امتهم » أم عنده من تطبيق حرفية القانون » 
وتلك. بور المصلح الاجماعى » نجدها منذ ذلك الوقت 
فى كثير من أحكام قاسم » تصوروعيا مجوهر القانون ؛ 
وحرصا على إنصاف الضعيف من القوى » وكأنهما كان 
يتمثل له بلده يسآبد به الاحتلال دون سند من قانون . 

'وكأنا كانت لحياة قاسم القضائية آثار طبعت حياته 
العائلية » فهو عادل فى معاملته لزوجته » يقدر لما 
اههامها بشئوته » كزع لق بعشرلة عدن لاسرم 
من وقته بعد ظهر كل يوم يتحدثان فيه » قبل أن 


اب الأوارت 


صصص لكتبه وقتها المقدس من السابعة إلى العاشرة * 
وم يكن فى حياته العائلية مهم كثراً بالتقاليد الجامدة 
البى كانت سائدة فى ذلك الوقت » فهو لا يأكل 
وحده » وإنما بأكل مع زوجته » ودو لا بمنعها من 
الحروج » وإنما يدعها تحرج لزيارة صديقاتها » فرأيه 
فى تقاليد عصره » رأى مصلح ثائر ؛ لا مجارى الناس 
على عاداهم إن لم يقتنع مها : 

وم تقتصر جهود هذا المصلح على دائرة عله 
الوظيفى » فهو مرؤسس « الجمعية اليرية الإسلامية » 
الى لا تزال موجودة إلى الآن و بدرب الجماميز » . وهو 
أحد مؤسسى الجامعة المصرية » الى كانت رسالها 
تيدف ب عند دؤلاء المؤسسين - إلى محطم عنق 
الزجاجة » والحروج إلى آفاق أرحب نستطيع أن نخدم 
فهبا الوطن عن طريق العلم الذى لا يصلنا إلا صداه من 
أوربا » وبذلك تسرى دماء نقية فى عروقنا » تدفعنا إلى 
النشاط والتحرك . على أن أكير عمل إصلاحى قام به » 
هو دعوته إلى نخرير المرأة » الذى أثار ضده عاصفة 
من المعار ضة والمجم 4 فهو خطوة جريئة جدأ فى ذلاث 
الوقت الذى كانت الدعوة فيه إلى تعلم المرأة مجرد 
بصيص ضئيل من النور يقسرب متلصصآً . ومن هنا 
كانت هذه الضيجة الشديدة فققد انمه العامة بالمروق 
من الدين غ؛ وحرم قصر عابدين عليه 4 واشتعلت 
المعركة فى الشام والعراق على صفحات الجرائد » 
وألفت الكتب فى الرد على دعوته » ولكن ذلك كله 
م يشبط همته ) بل وجد فيه نوعاً من الإغراء بالاستمرار 
والثبات » وهو واثق أن البذرة الصالحة لا بد أن تنبت 
وتزهر » مهما لقيت فى طريقها من عقبات موقوتة » 
وهكذا ظل حمل المشعل دون ملل » حتى ودع الحياة 
الى أحبا 3 ورحل إل موكب الحالدين فى الثالث 
والعشرين من أبريل عام 1504 : 

ترك لنا قاشم أمين خسة مؤلفات تتصل جميعها 
بفكرة الإصلاح الاجماعى » وأولها كتاب « المصريوذة 


الذى ألفه بالفرنسية ونشره عام 1844 . والدارس هذا 
الكتاب يدرك أنه صورة من صور الكفاح بين الشرق 
والغرب »© فهو يرد فيه على آراء الدوق الفرنسى 
داركور الى نشرها فى كتابه و مصر والمصريوك؛ . 
والدوق الفرنسى كان متشيعاً مجملة من الآراء الى 
قيدها بعض المفكرين الغربيين فى القرن التاسع عشر » 
فالنقد المنصف لا يقير أحدا » ولكن الذى أثار قاسا هو 
المطاعن القاسية غير المتصة الى رى ما مصر وهاجم 
الإسلام + 

ويبدأ قاسم أممن رده وهو مؤمن عبدأ التقدم » وأن 
هذا التقدم قد يتعتر فى بعض الأخطاء » ولكنه فى 
الباية لا بد أن يتغلب . فاذا كانت مصر فى أول الطريق .. 
فقد مرت فرنسا بنفس الطريق من قبل » لكن الجهل 
والفقر لم يقفا حجر عثرة فى سبيل تطورها . ثم يتحدث 
قاسم بعد ذلك عن ذويان الطبقات فى نتمم المصرى 
ىا لاحظ ذلك الدوق الفرنسى » والعجيب أن الدوق 
داركور حين لاحظ تميع الطبقات أواخر القرن 
الماضى هاجم ذلك الوضع لأن المحتمع لا يستقم عنده 
إلا يوجود طبقات اجماعية متميزة » وهنا بجد قاسم 
أمامه الفرصه ليعرض للإسلام عرضاً يوضح بعض 
جوانب القوة الى مجيلها الدوق . فالإسلام قد ساوى ٠‏ 
ببن الناس » ولم يجعل لمسلم فضلا عن مسلم إلا بالتقوى 
بل هو قد سبق كل انفلم الثورية بألف عام حين أنكر 
امتيازات المولد والثروة » وليس فى الإسلام طبقة 
يمل عن طريقها الفرد إلى ربه . والإسلام من بين 
الأديان جميعاً دو الذى يقرر أن عمل المرء وجهده 
يرفعانه حى يصل إلى أعلى المراتب مثلا وصل كثير من 
العلاء المسلمين دون نظر إلى نسمهم . ! 

وينتقل إلى موضوع المرأة فى الإسلام » فبرى 
الإسلام قد سبق كل الشرائع فى تقرير حقوق الرأة 
قبل أن تعرفها أوربا بائى عشر قرناً » فليس للزوج 
علما إلا سلطان معنوى ومعاملة بالمعروف »وإذا كانت 


لاؤأدمه 


الرأة الشرقية محجبة فان ذلك لا برجع إلى الإسلام بل 
يرجع إلى عصور خلت من الجهالة . على أن الحجاب 
فى مصر ليس معناه السجن فى المنازل 2 فالرأة تخرج 
للزيارات وللأسواق » ولكن الحقيقة الى لا بد من 
النسلم مها هى الجهل » غير أن الأمل معقود على الرغبة 
اللوجودة عند الرجال فى تثقيفون من أجل جيل جديد . 

ولا يرى قاسم أمين فى تعدد الزوجات ولا فى 
الطلاق هذه البشاعة الى يراها كتاب الغرب » لآن من 
الثابت إحصائياً أن المرأة الغربية هى البى تعيش لغرائزها 
وقد أدرك المشرع الإسلائى هذه الأخطار فحلل 
تعدد الزوجات وجعل الأصلى واحدة واشترط العدالة 
بن الزوجات كا أباح الطلاق لكنه أوجب الوساطة 


بن الزوجين » وجعل الطلاق أبغض الحلال إلى الله . . 


ثم يتناول فى الفصول الأخيرة موقف الإسلام من 
العلم » فيورد أحاديث الرسول فى الحث على طلب 
العلم » ومهاجم رأى داركور الذى ادعى فيه أن الإسلام 
قد وأد العلوم ثم يذهب حاسة حين يرى أوربا التى 
تأخل علينا العف والفقر والجهل هى الى تقم فى 
سبيل تطورنا العقبات والسدود » وى كل مظهر من 
مظاهر حياتنا نجد الأيدى الأجنبية تعبث عصالحنا فى 

منذ ذلك الوقت بدأ قاسم أمن يبحث فى عيوب 
الجتمع ومشاكله وبدأ يضع أصابعه على كثير من النة.اط 
الى أثارها الدوق ليعيد البحث فبا ذا هادنا . فكتب 
سلسلة مقالاته الى نشرها متتابعة فى جريدة الوكيد عام 
4 2 ثم جمعت فيا بعد نحت عنوان « أسباب 
ونتائج وأخلاق ومواعظ : . وقد تضصمنت هذه السلسلة 
تسعة عشر مقالا تدور حول ثلاثة عناصر هى اأنواحى 
الاقتصادية وأسس التربية السليمة ومستوى موظفى 
الدولة . فنحن نتكاسل فى كثير من الأحيان عن جلب 
الرزق وتركنا مواردنا دون اسنمار فكانت النتيجة أننا 
أصبحنا مجال صراع الأنم الغربية من أجل السيطرة 


علينا » ويتحدث عن مغامرات الأجانب فى بلادنا من 
أجل الربح ااوفر كأنما كان ينظر بعين المستقبل إلى 
ما ينبغى أن نقوم به من أجل زسدزسحة الأجانب عن 
مواردنا الاقتصادية . ثم يعود فيتعدق المشاكل الاجهاعية 
فيجد أكثرها ترتد إلى سيب جوهرى » هو إشمال 
اثربية الروحية الى تعود الطفل أن يفهم الففيلة ورذية 
وأن مارس الفضيلة ويتجنب الرذيلة » ولا سبيل إلى 


. ذلك إلا أن تكون الأسرة الى نشأ فها الطفل قد فهمت 


دورها حق الفهم ٠‏ وبعد أن يتحدث قاسم عن أهمية 
الربية وأس.ها ينظر نظرة نقادية تلحظ العبوب النربوية 
ف مجتمعنا » وتلك هى اللنطوة الأولى للإصلاح دائماً , 
وأول ما تقع عليه عيئه هو حب النفس » وحب النفس 
فطرة فى الإنسان » ولكنه إذا تضم محيث يصل إلى 
درجة الأنانية والسعى من أجل الصالح الخاص بغض 
النظر عن الإضرار بالغعر كان رذيلة مدمرة . وإذا 
كانت الأم فى العائلة هى المربية الأولى؛ فهل من الحكة 
أن تكون هى نفسها مجحردة عن كل حلى ألثربية ؟ 

ولعل أبرز صور الأنانية إنما تتجلى فى الموظف 
الكثير الحديث عن أيجاده والموظف المتكاسل والموظف 
الذى لا ينبى لحظة مصلحته الخاصة وينسى دهرا 
مصالح الناس والموظف الذى يظن وظيفته مركزاً للتعالى 
والاستبداد . فكرة الثربية إذن تسرى فى كل مقالاته » 
ولكن الفكرة الى طغت على كل فكرة سواها هى 
تربية النشء » وحين فكر فى تربية النشء فكر فى الأسرة 
وف المرأة . 

وهكذا خصص قاسم أمين كتابه « المرأة الجديدة » 


لبرد حجج الذين يعارضون تحريرها » فن ادعاءاتهم 


ما يزعمون من أن المرأة مخلوق ناقص العقل والتفكير » 
وأنها أضعف عزمة من الرجل وأقل قدرة منه على 
مقاومة الشبوات » وهو يرد على ذلك بأن التشربح 
الفسرولوجى والتجر بة فى البلاد الى منحت المرأة حريتها 
قد أثبتت أن المرأة مساوية لارجل فى الملكات مثلا حدث 


مامه 


فى ولاية ويومنج الأمريكية: . ومن الغريب أنه ى 
الوقت الذى لا يعفما القانون من العقوبة إذا ما ارتكبتها 
ولا تعفما الشرائع السراوية من المسئولية » ولا يعفيها 
الرأى العام من للمطأ » لا يود أحد أن يعرف بِأنْها 
عتارة . فهم حين يلتفتون إلى الشرق يضعون نصب 
أعينهم امرأة مثالية » وحين يلتفتون إلى الغرب يتمثلون 
امرأة مبتذلة » والمعتقدات الموروثة تقيدهم قيدا لا فكاك 
منه فى كل خطوة مخطونما » ومن هنا نبج فى كتابه 
بجا علميا » فهو يرفض أن يقبل أى دعوي من 
الادعاءات الشائعة دون أن يقوم علما الدليل العلمى 
القاطع . ويئبه إلى وجوب الأخذ بالأسلوب العلمى إذا 
أردنا أن نصل إلى نتيجة . فنتصور نظريئنا مطبقة فى 
قرية ثم فى مدينة ثم فى إقلم » ونتمثل النساء فى جميع 
أعارهن وأحوالهن وطبقائبن » ونتصورهن ف المدرسة 
وفى البيث وفى الغيط وفى الدكان وفى المصائع . ثم 
نستعرض حال النساء فى غير بلادنا ونقف على حال 
المرأة فى الأزمان الحالية والتقلبات الى طرأت علبا . 

ويرى قامم أمين أن الحكم على استعداد المرأة 
لا يكون عادلا ومنصفاً ومستوفيا لشروط البحث العلمى 
المحايد إلا إذا متحنا المرأة الفرصة الى منحها الرجل 
لتثقيف عقله ودحم ملكاته خلال الأجيال الطويلة » 
وبرفضى أن يصدق ما يذاع عن حرارة الجو وأثره فى 
إثارة الشبوات » مما يتذرع به الداعون إلى حبس المرأة 
فى البلاد الشرقية » مالم يقم على صحة هذا الزعم دليل 
علمى ؛ ويستشهد برأى عام إيطالى يقول إن العفة 
تكتسب نح الحرية للمرأة » وأن اختلاف 'الأجواء 
لا أثر له فى ذلك . ويعتمد على علم النفس وعم وظائف 
الأعضاء فى التدئيل على أن قوة البنية وسلامة الأعصاب 
ها أ ما يعين الإنسان على ضبط نفسه . ويقم الدليل 
من جياننا السياسية على أن الحرية هى منبع الحير للإنسان 
وأصل ترقيته وكاله الأذنى » ثم يبين أن الغو الأدى 
لا مختلف فى سيره عن الو امادئ » فالطفل بحبو قبل 


أن تعشى ثم يتعلم المثثى بالتدريج مستنداً إلى الحائط » 
فاذا استقل بالمشى لم محسنه إلا بعد أن يتعرض لاوقوع 
على الأرض مرات ء' فلا ينبغى أن نكون كالاب 
الأحمق الذى مخاف على ولده إذا مثى أن يسقط فيمنعه 
من المسر » حبّى إذا كبر عاش مقعداً مشلولا . ويعتمد ش 
على إحصاء عام 1891 » الذى يدل على أن جملة 
النساء اللاثى يشتغلن محرفة أو صنعة تمثل اثثتين فى كل 
مائة من مجموع النساء » ولا يدخل فيه الفلاحات اللاي 
يعمان فى الزراعة ولا النساء اللاثى لا عائل هن ممن 
يعشن عالة على أقارءبن ؛ ويتساءل : ألا ينبغى لهذا 
العدد من النسوة أن يزودن ما يعينين فى معركة الحياة ؟ 
ثم يعود فيعتمد على إحصائية وفيات الأطفال فى القاهرة 
وبةارنه بوفيات مدينة ضخمة كلندن » فيرى أن عدد 
الوفيات فى أطفال القاهرة يزيد على ضعف عدد اموق 
فى أطفال لندن ويرجع ذلك دون شك إلى جهل الأم 
بالثقافة الصحية . 

أما الكتاب الوحيد الذى نشر بعد وفاته فهو 
و« كلات ٠ه‏ ويشتمل على كثر من الحكم الموجرة » 
والحكة فلفة الخاصة »ع كنا أن المثل فلسفة العامة » 
وقد عرف العرب المثل والحكمة فهى خلاصة تجربة 
مرت بانسان عميق الإحساس » فنحن عندما نقرأ قول 
قامم « النفس الفعيفة تنحتى للقوئ وتتك؟ش أمام الظالم 


' وتباب كل صاحب سلطة » أو ننظر إلى قوله :لا تكمل 


أخلاق المرء إلا إذا استوى عنده مدح الناس وذمهم 
إياه» أو نسمعه يقول ويوجد أناس مى رأيتهم أو 
سمعهم تشعر بنقص فى خلقهم » كأنهم صنعوا بغاية 
ع رو 0 
نقرأ هذه الأقرال » نحس حقيقة أنْها خلاصة تجارب 
عاناها فى الحياة تركزت فى تلك الكلات » وندرك أن 
تياراً واحداً بجمع كتابه ١‏ كات » على تفرقه و التيار 
الإصلاحى » وندرك كذلك أن الكتاب على صغر 
حجمه قد وعى من التجارب أكير من حجمه بكثير ؛ 


دإممهت 


ونتأكد أن كل كتبه ترئد إلى نيع واحد يتدفق فى كل 
الانجاهات » الدراسات والنقد والمقالات و الحكم وهو 


تحرير المرأة 

ولكن كتاباً واحداً من مؤلفات قاسم هو النبى 
أثار ضجة وصراعاً وهو فى الوقت نفسه الذى كتب 
لقامم الحلود » ذلك هو هو نحرير المرأة ؛ كنا قلنا . 
وعندما اختمرت فكرة هذا الكتاب فى ذهن قاسم » 
عرض على صديقه أحمد شفيق أن يشاطره العمل فى 
تأليف الكتاب » فاعتذر بأن الأفكار لم تنبياأ بعد لقبول 
مثل هذه الدعوة ٠‏ وزاد اعتذار الصديق من حماسة 
قاسم أمين ٠‏ فلو انتظر المصلحون دائماً رضاء الرأى 
العام لما تغير العالم عما كان عليه فى العصور البدائية . إنه 
يستطيع أن فى وحده ليب" الأفكار للإصلاح 
الاجماعى » إصلاح نصف امختمع ؛ وغاية ما يريد دو 
أن يلفت امجتمع إلى ما وصل إليه » لا أن حقق كل 
ما يرغب فيه ولأن تحويل النفوس إلى وجهة الكمال 
فى شئونها مما لا يسهل تحقيقه» وإنما يظهر أثر العاملين 
فيه ببطء شديد فى أثناء حركته الحفية » . وهو يعلم أن 
الناس لا نتقبل آراءه ببساطة » ولكنه لا يرجع عما يعتةد 
أنه الحن . 

يرى قاسم المسلمين منتشرين فى أطراف الأرض » 
فهل هم أنفسهم متحدون فى عاداتهم وتقاليدهم وأساليب 
حيانهم ؟ ألليست الحقيقة أنلكل أمة فى كل فترة من 
الزمن آداباً خاصة مها ترتبط عمدى تقدمها العقلى 
والاجماعى ؟ إن بقية الحقيقة أن هناك تلازماً بين انخطاط 
المرأة وانحطاط الأمة . إن الغربى الذى محب أن ينسب 
كل شىء إلى دينه ما دام راقيآ » يعتقد أن المرأة الغربية 
قد ترقت لأن ديئها قد ساعدها على نيل حريتها » والواقع 
أن الإسلام قد سبق كل الشرائع فى تقرير مساواة للرأة 


للرجل ؛ فأعلن حريتها واعتن 14 كناءة شرعية يوم 
كانت فى حضيض الانحطاط عند كل الأمم . لماذا إذن 
هرت المرأة إلى هذه الئزلة السيئة ؟ لا دخل للإسلام 
فى ذلك » ولكنها عادات ورثناها عن الأم الى اننشر 
فيا الإسلام » فلم تبدل تقاليدها بعد أن أسلمت ء ثم 
كانت الحكومات الإسلامية سبباً فى استمرار تلك 
التقاليد القاسية » فالحاكم يستبد بانحكوم والرجل يستبد 
بالمرأة , 

يعد هذا المهيد الذى عرض فيه لخالة المرأة السيئة 


وحاول أن ينتبع الجذور ااتارمخية لتلك المئزلة وينبه إلى 


براءة الإسلام منها » بدأ يرد على سوئال كان يترد على 
صفحات الجرائد فى ذلك الوقت عن «الرجل والمرأة 
وهل يتساويان » مع وضوح قوته الجسدنة والعقلية ؟ 
فيرى قاسم أن الرجل إذا فاق المرأة فذلك يرجع إلى أنه 
قد مارس الأعمال العضاة والعقلية فقويت ينيته ونما عقّله 
يدوام المارسة فى الوقت الذي حرمت فيه المرأة من 
استعال القوتين تقريباً ؛ فلا شىء إذن ممنع امرأة 
المصرية من الاشتغال بالعلوم والآداب والفنون الجميلة 
والتجارة والصناعة مثل المرأة الغربية إلا جهلها وإهمال 
تربيها . 

ولكن البيئة مختلفة هنا والعّول غير مهيأة » 
فيتواضع فى مطالبه حبى تنهيأ تلك العقول بفعل التطور 
لقبول المزيد . ولم يدع قاسم إلى ختروج المرأة لميدان 
العمل إلا فى حالات الضرورة كأن يتوق زوجها أو 
يكون فقيراً تاجاً إلى المساعدة » أو لم تتزوج إطلاقاً 
فلا بد لها إذن من التعلم لتتمكن من العمل فى وظيفة 
شريفة بدلا من الانزلاق إلى هاوية الرذيلة :. ولكن 
الدعوة إلى العمل برغ, الشروط الى وضعها » كانت 
غريبة على امختمع ولم يكن من الممكن أن تجنذب أنصاراً 
عديدين فى وقت سريع لسيطرة المحافظة الشديدة . 

ولا سبيل إلى سعادة الآمة إذا لم يسعد الزوج فى 
بيته ولم تسعد الزوجة مع زوجها » ول يسعد الآبناء فى 


-. ألمت 


بيه صالحة . والطفل لا يعيش إلا بين النساء » فى الفيرة 
البى يكون فبا عقله ونفسه أشبه بصحيفة بيضاء قابلة 
لكل ما ينقش فنها سواء أكان خيراً أم شر . ومن جهل 
الأم أن ترك طفلها مشرداً فى الطرقات يتعرغ قَْ 
الأتربة تمرغ صغار الحيوانات 2 وأن تملا قلبه فزعاً 
بالجن والشياطدن وألا تعرف من وسائل الحفاظ عليه 
' سوى تعليق التعاويذ والطوف حول القبور والفسح 
بالأضرحة . إننا نجد فى هدى نبينا ما يفيغى أن نقتدى به 
حن قال فى شأن عائشة : 
هذه الحميراء» . وغائشة امرأة لم تؤيد بوحى وإنما 
سمعت فوعت وعلمت فتعلمت » ولذا يتبغى أن نبدأ 
بتربية المرأة تربية تنقذنا من جميع العيوب الى يقذفنا 
مها الأجنبى كل يوم » وترتد كلها إلى إشمالنا قربية 
المرأة . 

ولكن ما بال أكثر الرجال يعارضون تعليمها 
وتثقيفها فى الوقت الذى يشكون فيه مر الشكوى من 
جهالتها ؟ لقد رسخ فى أذهانهم أن تعليمها وعفتها 
لا مجتمعان » والواقع أن البطالة الى ألفتها النساء عندنا 
وصارت طابع حيانهن هى أم الرذائل » والتعلم يرفع 
من قدر المرأة ويرد إلا إحساسها بشخصينها وكيانما 
ويسمح لها أن تفكر فى أعالها » والمرأة المتعلبة تخثى 
عواقب الأمور ويكون لها من كرامتما ما يصونها عن 
الدنس . 

إلى هنا كان قاسم يعرض لموضوع تربية المرأة 
وتعليمها عرضاً منطقياً » يسوق فيه الأدلة العقلية » 
ولكنه حين ينتقل للموضوع الخاص محجاب المرأة 
سئرى أثر قراءاته الدينية » لآن القرآن الكرم والحديث 
الشريف عرضا له من قبل » وهو بمس جوهر الحياة 
الاجمّاعية الإسلامية . ثم إن قاسها قد أيد الحجاب من 
قبل حمن رد على الدوق الفرنسى » فلا ينبغى حين 
يدعو إلى السفور اليوم أن يكون متناقضاً مع نفسه » 


وخذوا نصف دينكم عن 


ولكن هل دعا قاسم حقيفة إلى السفور ؟ الواقع أنه 
لم يدع إلا إلى الحجاب الشرعى » فالغربيون قد غالوا 
فى السفور إلى درجة قد يصعب معها أن تتصون المرأة » 
ونحن غالينا فى الحجاب حبى صيرنا المرأة متاعاً من 
المقتنيات » وحرمناها نعمة الحياة الحقة » وبين هذين 
التقيضين درجة تسمو علهما » هى درجةالحجاب الذى 
حددوالإسلام . 1 

وينقل قاسم عن ولاروس » أن نساء اليونات كن 
يستعملن اللهار إذا خرجن ومخفين وجههن بطرف منه 
كا هو الآن عند الشرقين » معنى هذا أن الحجاب 
لم يستحدثه المسلمون » وأن المغالاة فيه كانت معروفة 


قدعاً عند كشر من الأم » فاذا كنا قد غالينا نحن أيضاً 


فيه » فا ذلك إلا اتباع لعادة موروثة ألبسناها لباس 
الدين كسائر البدع الى نمكنت من الناس باسم الدين 8 
وقد اتفق الأثئمة على أن الوجه والكفين مما يباح للمرأة 
أن تظهر مما دون حجاب أمام الأجنى » والمذهب 
الشافعى يعرر ذلاك بأن المعاملة والشهادة تستدعى سفور 
الوجه واليدين » وامالكية والحنابلة يتفقون على هذا 
أيضاً » وينقل نصوصا] كثيرة للفقهاء تكد هذا الرأى 
حتى إذا خلص منه راح يسوق من الحجج المستخلصة 
من واقم حياتنا ما بثبت به ضرورة الاقتصار على 
الحجاب الشرعى » فن الغريب أن تحضر المرأة مغلفة 
من رأسها إلى قدمها ثم تبيع أملاكها أو تركل فى 
زواجها » وكثيرا ما أظهرت الوقائع القضائية مآمى 
التزوير فى مثل هذه الأحوال » فتتزوج المرأة بغير 
علمها وتجرد من أملاكها على جهل مها . ثم كيف 
مكن لامر أة محجبة أن تزاول عملا تعيش منهإن كانت 
فقيرة ؟ وكيف بمكن لتاجرة أو زارعة أو عاملة أن 
تتحرك فى قيدها ؟ لا شك أن هذالم يسمح به الشرع 
ولا يسمح به العقل . ١‏ 
أخوف الفتئة إذن هذا الحجاب ؟ هل اعترت 
عز بمة الرجل أضعف من عز بمة المرأة 3 حى أببح 


ل؟11م- 


الارجال أن يكشفرا وجوههم لأعين النساء » ومنع 
النساء من كشف وجوههن لأعين الرجال ؟ إن على من 
مخاف الفتنة من الرجال أن يغض بصره كا أن على من 
تخافها من النساء أن تغض بصرها » والقرآن صريح فى 
٠‏ ذلك حين يقول : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ومحفظوا فروجهم » ذلك أزكى لم ؛ إن الله خبير 
بها يصنعون وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن 
ومحفظن فروجهن » ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
مها». . على أن أسباب الفتنة ليست فيا ظهر من'' 
أعضائها وما خفى ٠‏ بل فيا يصدر عنها من أفاعيل أثناء 
سيرها » والنقاب من أشد أعوان المرأة على ذلك إذ هو 
ولكن الحجاب من مفاهيمه أيضاً قصر المرأة فى 
بها والحظر علبا أن تخالط الرجال . ونساء النى كن 
عأمورات بالاستقرار فى بيوتهن » فاذا عن نساء , 
المسلمين ؟ إن قولهتعالى فى نساءالنى ٠‏ لسئن كأحد من 
النساء » يشير إلى عدم الرغبة فى المساواة . والحجاب 


من الفضل أضعاف ما لزميلها لأن عفنا اختيارية » 
أما تلك فعفتها قهرية » ولا أدرى كيف نفتخر بعفة 
نسائنا ونحن نعتقد أبن مصونات يقوة الخراس وارتفاع 
الجدران . أيقبل من ين دعواه أنه رجل طاهر لأنه 
لم يرتكب جربمة وهو فى السجن ؟ 

وبعد أن أحس قاسم أنه فند حجج رجال الدين 
بالر جوع إلى مفاهم الإسلام فى أصولها » وأوضح أثر 
الأسلوب المتبع فى فساد الطبائع وتزييف الحقائق » وفند 
الآراء الشائعة » لم يبق أمامه إلا أن يستثشر النخوة 
وسبتحث المشاعر . الغريب حقا ألا يوجد رجل فينا 
يثق بامرأته مهما اختيرها وعاشت معه » ومن العار 
ألا نئق فى أمهاتنا وبناتنا ونتصور أمْهن لا يعرفن صيانة 


1 أنفسهن » ثم ماذا يفيد الرجل أن ععلك جسم المرأة إذا 


غاب عندقلها ؟ ثم بعد ذلك ألا يبد الرجل منا أمواله 


دون ميرر حين يبى بيتين ويؤثث بيتين ويأى بفريقين 
من الخدم » فريق للرجال وفريق للنساء فى قسم الحرم» 


على ما ألفناه مانع عظم محول بين المرأة وارتقائها وبذلك ثم لا يد له أن يأنى بعربتين لأننا لا تقيل أذيركب الرجل 


حول بالتالى بين الآمة وتقدمها . وربما يقال إن فى 
الإمكان أن تكمل المرأة دراسها وتربيها فى با » 
ولكن الحقيقة أن الحجاب محجب المرأة عن العالم » فلا 
ترى إلا سفاسف الأحداث فى بينها » ويقتل الرغبة فى 
لتفكبر وفى الحركة نفسها . ولو أخذنا رجلا بلغ 
الأربععن من عمره وحجبناه عن العالم » وألزمناه أن _ 
يعيش بن أربعة جدران وسط النساء والأطفال واللخدم» 
لشعر بانطاط تدر بجى فى قواه العقلية والجسمية . لذلك 
تصاب أغلب نسائنا بالتشحم أو فقر الدم ؛ ومتى ولدت 
مرة نداعت بنيمها وذبل جسمها وظهرت عجوزاً وهى 
فى ريعان شياها » على أن المرأة التى تخالط الرجال 
تكون أبعد عن الأفكار السيئة من المرأة امحجبة » لأنبا 
اعتادت الاخبلاط عيث أصبح أمر آٌ طبيعياً. و بدمبى 


أن المرأة التى تحافظ على شرفها وهى غير محجوبة ؛ لها 


مع زوجته أو حتى مع والانه عربة واحدة ؟ إن الجرائم 
ترتكب من حولنا » فالقتل والهب والقذف وغيرها 
تزعج الساكن وتقلق المطمين ومع ذلك نتحمل مصائها 
ونجسهد فى تطهير امحتمع مها بالطرق المشروعة عن 
طريق -القانون أو التربية . فلم استثنيئا خطيثة المرأة » 
وصنعنا مبا ما لم نصئع بالرجل ؟ 

ومن العجيب أن الحجاب نفسه قد رق <تّى صار 
فتئة لا سئرأ » ونحن فى مرحلة تطور سوف تستمر <تى 
تبلغ مداها » فالحكمة أن نتداركها بتنظم التبار 
لا بالوقرف أمامه » وذلك عن طريقدن » أولما أن 
يكون حد السفور دو الحجاب الشرعى » وثانهما 
التحصين عن طريق التربية السليمة : ولكن هل قال 
قاسم كل ما يريد ؟ لا فقد كان يعلم أن الطفرة مهلكة » 
وحى التطور والانتقال لا بد أن نحدث فيه أخطاء » 


-8امت- 


ولكنه يمن بأن إمكانية المرأة تستطيع أنتخدم اجتمع » 
وأنه لا يستطبع أن يسبق عصره بمدي طويل » فلا 
يستطيع أن يقول إلا ما ممكن أن يستسيغه جانب على 
الأقل من أهل عصره » وعلى مدى الأيام سينتقل 
التطور من مرحلة إلى مرحلة . 

بعد أن ناقش قاسم القضية وأح سأنه انتب فيها إلى 
رأى قاطع » انتقل إلى موضوع من أخطر الموضوعات 
وأكثرها أهمية » وهو موضوع المرأة والآمة . وهو 
ببدؤه منسائلا عن سر ضعف الأمة الإسلامبة ذلك 
الرؤال الذى طالما ردده من قبل أسائذته » ثم يجيب عنه 
بأن ضعفنا العلمى هو السبب » فقد سبقنا عصر البخار 
والكهرباء ونم نلحق به » فأنانا الغربى غازياً » لأنه ملك 
القوة العلمية . ومن امحال أن تأمل فى نهضة علمية 
شاملة مالم تكن الأمهات قادرات عل مبيئة جيل جديد 


للنجاح . فانخطاط المرأة إذن هو أكير عقبة تقف أمامنا. 


ولا بد أن نزيل تلك العقبة . وقد أثيدت المرأة فى أوربا 
أن انخطاطها كان عارضاً لا طبيعياً » فقد وصلت إلى 
درجة لم يكن محلم با أ كير المصلحين فى يوم من الأيام . 
فهى رأس مال عظم نحن مقصرون فى الانتفاع به » 
مثلنا مغل الغنى الذى يدفن ماله » ولو استثمره لعاد 
بالنفع عليه وعلى بلده . وإذا كانت المرأة الغربية قد 
دخلت الوظائف العامة » فالمرأة الشرقية تستطيع أن 
تخدم بلدها مبى ترقت »على الأقل عن طريق الجمعيات 
الحمرية » وما أكبر حاجتنا إلى ثلك اللجمعيات وما أشد 
قدرة المرأة على العمل فبا لما جبلت عليه من رقة 
الإحماس والصير الطويل الذى لا يتحماه أعفلم الرجال 
جلداً . 

هل نضرب الأمثلة من التاريخ ؟ إن طائفة عظيمة 
من الأحاديث النبوية قد رويت عن عائشة وأم سلمة 
وغيرها من أمهات المؤمندن ونساء الصحابة . وهل 
ننسى أن عائشة قد تدخلت فى مسألة الحلافة وكانت 


رئيسة للحزب المعارض فى يوم ما ؟ وهل ننمى أيضاً 
أن عدداً كبير أمن النساء أشورن مخدمة العلم ؟ إن الناظر 
إلى هذه الفروع جميعاً مجدها ترتد إلى أصل واحد هو 
تربية المرأة . حرمناها التربية السليمة وحجبناها عن 
الدنيا وعن نور المعرفة » فعشنا معها فى الظلام ؛ فلكى 
تشرق الشمس ثانية علينا ينبغى أن نفتح النوافذ » لترى 
شروق صباح جديد ٠‏ 

وبعد أن انبى قاسم من عرض فكرته وتحليلها ؛ 
رأى أن أحكامنا الشرعية نفسها محاجة إلى اأوقوف 
عندها . فينظر إلى آراء الفقهاء فى الزواج وتعدد الزوجات 


والطلاق » ويعود ينظر مرة ثانية إلى نصوص النشريع ٠‏ 


فنتملكه الحدرة . فالقرآن يقول : ١‏ ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجا لنسكنوا إلها » وجعل بينكم 
مودة ورحمة : . والفقهاء يعرفون الزواج بأنه «عقد 
ملك به الرجل بضع المرأة» فأى اختلاف بين مفهوم 
القرآن ومفهوم الفقهاء حول الزواج ؟ إنه فى عرف 
الفقهاء صلة مادية محيضة » وفى عرف القرآن صلة قوامها 
الحبة . ولما وصلت مئزلة الزواج إلى هذه الدرجة عند 
الفقهاء سرى أثرها بين المسلمين » وكان من نتائج ذلك 


أن ينم عقد الزواج قبل أن يرى كل من الزوجين - 


صاحبه » فى حين أن أحاديث الرسول تببح أن ينظر 
الرجل إلى خطيبته » لأن العلاقة الزوجية تقوم على توافق 
ببن نفوس الزوجين واثتلاف بين الطباع والأخلاق » 
فأين نحن من هذا ؟ إن الجيل الجديد لا يرضى الزواج 
بزوجة لم برها وأم جاهلة لأبنائه » فينبغى أن نزن مطلبه 
بميزان العقل والشرع “وهو فى الحقيقةليس إلا رجوعاً 
إلى الأصول النقية للإسلام . وإذا رجعنا إلى تلك 
الأصول » وجدنا آية تعدد الزوجات تعلق وجوب 
الاكتفاء بزوجة واجدة على مجرد الحوف من عدم 
العدل » ثم تصرح آية أخرى بأن العدل غير مستطاع » 
ولا يعذر رجل يزوج أكثر من امرأة إلا فى حالة 


' الضرورة ؛ كأن تصاب امرأته عمرض مزمن أو تكون 
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عاقراً . أما تعد الزوجات فى .غير هذه الحالة » فليس 
إلا نتيجة لاعتبار المرأة متاعاً كشسائر المناع الذى مملكه 
الرجل . غلى أن قيام العداو ات ببن أعضاء العائلة الواحدة 
نتيجة لتعدد الزوجات كفيل بأنْ يصرف الرجل العاقل 
عن هذا التعدد وأن يكبت شرهه فى طلب اللذائد . 

وكذلك الأمر بالنسبة للطلاق »- فالمطلع غلى إحصائية 
الطلاق: فى. مديئة القاهرة خلال السئوات الأخيرة من 


القرن التاسع. عشر يدرك أن كل أريع زوجاث يطلق . 


مهن ثلاث وتبقى واحدة:فقط » وهى نسبة.مزعجة 


ترضح مدى الامهيار الذى أضاب الأسرة عندنا ... 


وإطلاق الحرية لازوج.فى الطلاق مهما كان أرعن أو 
عاباً » أمر خطير بالنسبة لكيان الأسرة » وإذا رجعنا 
إلى النصوص الْقرآنية والأحاديث النبوية » وجدنا 
أبغض الحلال- إل الله الطلاق » ووجدنا أن مضمون 
ال رآن محتمل أن يكون الطلاق أمام الفاضى اللى محاول 
الفوفيق. وإصلاح ما بين الزوجين قبل أن مزق وثيقة 
الرباط المقدس وأخراً » أليست الزوجة المثقفة الواعية 
قاجرة على رأب الصلدع فى أكثر الأحيان ؟ أليست 
قادرة على احتر ام زوجهالها فلا يفكر فى تعد الزوجات 
ولا يفكر في الطلاق ؟ يرى صديقة ورفيقة له فى رحلة 
الحياة الشاقة فهون متاعب الرحلة وهو يستند إل 
ذراعها ؛. ولا يعود يفكر إلا فى سعادة بيته وأبنائه . 

وهكذا حاول قاسم أن مهد فى الشريعة 'الإسلامية » 
ورأى نصوص الفرآن وأحاديث الرسول 6 تحت النور 
الذئ أضاءه فقهاء مجدّهدون مفل الشيخ محمد عبده . 

| والواقع أننا إذا نظرنا إلى آراء قاسم أمين اليوم رأينا 
أنه لم يكن مسرفاً » قير قد دعا إن اللي اقرع 
ودعا طلى تربية الرأة وتحنيلها مسثولية جيل جدديد يطمح 
فى لبخ قوبية شاملة . وتقف اليوم لننظر إل مطلع القرن 
العشرين فلسمع قامها ينادى 1 ؛ وتتعالى الصرعاثت 
ضده » ونعود ننظر إلى الحاضر » فُرى امرأة قد تبوأت 
مكاناً رفيعاً » فلا تعلو وجوهنا الدهشة » ذلك أن قامما 


ب مامه 


حي أفتح لها باب الحياة الطليقة » أدرك كثير من 
المفكرين أن الأيام لا بد أن مير بها مسرعة إلى ناية 
الطريق . 

والسؤال الذى يبقى بعد ذلك يتعلق نجه ف عرض 
آرائه . فحن عنما نقارن بين أسلوبه وأسُلؤب بعض 
معاصريه ندرك أن قاسيا: كان من.الكتابٍ الذين تحللوا 
من قيوذ الصنعة وكتبوا بأسلوب حر جديد أشبه شىء 
بالتيار الصباق. اللى ذهب بكل الشوائب .الى. تجمعت 
على مر. القرون .. وإلى جانب ذلك نلحظ زوح المنطق 
الجدلى » فهو.يذكر'لنا الفضية ويعرضها عرض الحاى 
اللبى يريد أن يكسب القضية » ومن أجل هذا نجده فى 
كثير من الأحيان بقسم الفكرة إلى جزئيات يئاقش كل 
واحدة مها من كل وجوهها » حى إذا اننوى منها 
نجمعت الصورة الكلية فى الإطار العام . 
واماذج التالية من كتاب «نحرير المرأة» توضح 
خصائصه السابقة : 


1 نصوص ختارة 2 

-١‏ دعاشت ت ألرأة فى انخطاط :شديد أي “كان 
عنوانها فى العائلة » زوجة أو أما أو بنتاً ليس لها شأن 
ولا اعتبار » ولا رأي ؛) خاضعة للرجل لأنه رجل 
ولأنما امرأة . فى شخصها فى شخص الرجل » ول يبق 
ها من الكون ما يسعها إلا ما استثر من زوايا المنازل 2 
و إخخصت بالجهل والتحجب بأستار الظليات ء واستعملها 
الرجل متاعاً للذة » ٠»‏ يلهو مها مى 0 
الطرق مى شاء» له الحرية ولها الرق » له | 
الجهل » له العقل وذ البله ؛ لح لد ان 
الظلمة والسجن » له الأمر والبى وما الطاعة والصير ظ 
له كل شىء فى اأوجود وى بعض ذلك الكل الذى 
استولى عليه .من احتغار الرأة أن يطلق الرجل زوخته 
بلا سيب . من احتقار المرأة أن يقعد الرجل على مائدة 
الطعام وحده ثم تجتمع النساء من أم وأخت وزوجة 


م ؟' المجلد الثالث من ١١-17‏ مكتبة الأسرة 


ويأكلن ما فضل منه . من احتقار المرأة أن محال بننها 
وبين النياة العامة والعمل فى أى شىء يتعلق مبا ؛ فليس 
ا رأى فى الأعمال ولا فكر فى المشارب ولا ذوق فى 
الفنون ولا قدم فى. المنافم العامة ولا مقام فى الاعتقادات 
الدينية » وليس لا فضيلة وطنية ولا شعور مل 4 . 
. ؛ ب وأليس من جهل: الأم بقوانين الصحة أن 
همل ولدهامن النظافة فيعلوه الوسخ وتتركه منشرداً فى 
الطرق: والأزقة يتمرغ فى الأتزبة "كما تتدرغ صغاز 
الجيوانات ؟ أُليِس من .نجهلها أن تدعه كسلان يفر من 
العفل ويضيع وقته. الذى هو رأمماله مضطجعاً أو نائماً 
أو لاما ى أذابين اللفرلة لا يعرف الكل ؛ وهى 
سآن النشاط والغمل والحركة ؟ أل من أثر جهلها أنا 
جنا تابون يشال أعسانا حي صرنا لا نتأثر من 
شىء مهما بلغ فى الحسن والقبح ؟ فاذا رأينا عملا جميلا 
مدحناه من طرف اللسان. » وإذا شاهدنا فعلا قبيحاً 
اسبجناه مبز الرءوس وظاهر من القول بذون أن نشغر 
بانبعاث باطتى يقهر نا على الاندفاع إلى الأول ولا على 
الابتعاد عن الثانى ؟ أليس من جهلها أن تسلك فى تأديب 
ولدها طرايق: الإخافة بالجن والعفاريت وأن تأخذ من 
وسائل صيانته ووقايته من المضرات تعليق التعاؤيذ 


زالطواف به حول القبور وفى زوايا الأضرحة » وغير . 


ذلك مما لا يبالىأبه إلا الجاهلون يأصول الدين وفضائل 
الأعمال ؛ وله من الأثر السبى' فى أنفس الناشئين بل وف 
أرواح الرجال ما مجر إلى كل شْرُ ويبعد عن كل خير؟ » 

رو لما عون اثنتة للع تراه لوف ف كل 
سطز مما يكتب فى هله المسألة تقريبا فهو أمر يتعلق 
بقلوب. الحائفين من الرجال وليس'على النساء تقلديره 
ول هن. مطالبات بمعر فته . وعلى من عخاف الفينة من 
لا ا 


أن تغض بصرها . والأوامر الواردة فى الآية الكريمة 
موجهة إلى كل من الفريقين بفض البصر على السواء : 
وف هذا دلالة واضحة على أن الرأة ليست 5 
الرجل بتغطية وجهها .. ٠‏ 

«عجباً ؛ ؛ لم يؤمرالرجال بالترقع وسير وجوههم 
عن النساء إذا خافوا الفتنة عدون ؟ هل اعتيرت عزعة 
الرجل أضعف من عزمة المرأة » واعتس الرجل:أضعف. 
من ال رأة عن ضبط نفسه والمكم..ء إلى هواه ». واعتيربت” 
المزأة أقوى منه في كل ذلك: حى أبيخ للرجال أن 
يكشفوا وجوههم لأعين النساء مهما كان للم من الحسن 
والجهال 2 ومنع النساء من كشفل وجزهون لأعن. 
اثرجال منعاً مطلقاً وف أن يفلت زمام هوى الفتخ 
من سلطة عمل الرجل فيسقط فى. الفتنة .بأية امرأة. 
تعرضت له مهما بلغت من القبح وبشاعة الخلق 0م 

؛ - : وإن سمح الى القارئ أن أبدى هنا كل 
ا اال ال رم 
لأعمال أشرعية لا تف عن الأفاظ ذم حلا ا 
عقّد لوجدناه مركباً من ظيور إرادة أو مطابقة إرادين 
حصل الاستدلال علبها ٌ و علهما من الألفاظ' الى 
صدرت شفاهيا أو بالكتابة » ولذلك فليس الغرض 
الاستغناء عن الألفاظ وإِئما مرادنا أن اللفظ لا بجحب 


الالتفات إليه فى. الأعمال الشرعية إلا من جهة كونه 


دليلا على النية .. فينتج من ذلك أنه نب أن يفهم أن 
الطلاق إنما هو عل يقصد به رفع قيد الر واج وهذا 
يفرض حما وجود نية حقيقية عند الروج. وإرادة 
واضحة فى أنه إنما يريد الانفصال من زوئجته ‏ لا أن 
يفهم كا فهمه الفقهاء وصرحوا به فى كتهم أن الطلاق . 
هو التلفظ غروف و1 10ق)8 ٠‏ ش 
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ب االت 


سد ال الريف دانوى راتحبن 
داك اللتباابى اعت اوم رسا 2 
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| لدبي الهموحك لابن باجة 


تاملات فى التاريخ الياكرب بوكار كّ 
بقلم الدكتور أحمد حمدى محمود 
من آثارمصطفى عبد الرازق 
: 1 ا بقلم الدكتور عثمان امن 
يستيرون عل خرببرها 00 
٠‏ م 1 َ 7 ٠‏ 1 ْ 
د. مرراصريك ‏ «.عافليرستهس روينسون كروزو ‏ ددانيل دين 
د. كك تي هود عاوهب يأرضص بقلم الدكتورة أنجيل بطرس سمعان 
اهرك مرك ايأهرمابرسياتك العمادة: . لابن رشيق القيروانى 


دسي لوعن ا 
المكبور ول 


أستاذ التصرث الإسلدى و فلسنفعه بممهد الدر اسات الإسلامية. 


بين المشرق والمغرب 

يلاحظ التأمل فى تاريخ الحياة العقلية والروحية 
الإسلامية أول ما يلاحظ أن شمس الفكر والروح 
الإسلامين قد برغت أول ما برغت من المشرق 
العرى 3 ذإذا م قد ملأت العام نور أ وعرفاناً 3 
وأشاءت فيه من الحركات الفلسفية الخصية » والعلمية 
المنتجة » والروحية المشرقة » ما كان له أبعد الآثار فى 
تاريخ المضارة العربية » بل فى تاريخ الحياة الإنسانية 
كلها 3 

على أن هذه الشمس المشرقة لم تلبث أن دارت مبا 
دوائر الزمن » وأن عدت عابا عوادى اللتطوب 
وانحن ‏ فإذا هى تزاور عن العقول والأرواح تارة » 
وتقرض العقول والأرواح تارة أخرى » وما فتثت 
كذلك حت 'قضى علبا زماناً بأن تجنح إلى امغيب عن 
المشرق الذى طلعت منه » وأفاضت أنوارها عليه ؛ 
ولكنبا لم تغب لكى تغرب إلى غير ما إشنراق » وإنما هى 
قد غابت من المشرق حينئاً من الدهر » وكانت غيبتها 
ما تكائف حوطا من عاب وضباب » وما سرها عن 
الأنظار والأذواق من حجاب ؛ ثم سزعان ما قويت 


أنوارها واشتدت » فإذا هى تعود مرة أخرى إلى 
الإشراق » فنشيع أشعنها فى كل الآفاق » وتملاً مبدايتها 
كل الأنظار والآذواق ؛ ولككن. إشراقها فى هذه المرة 
م يكن كنا كان فى المرة الأولى من المشرق » وإنما كان 
إشراقاً عجبا ولكنه ملائم لطبيعتها . لأنه كان إشراتاً 


.ءن المغرب الذى لا مختلف فى بيثته عن بيكبا » لا سيا 


أن هذه البيئة أو تلك كانت سواء فى كل من المشرق 
والمغرب فيا يستظلان به من ظل الإسلام » وفيا ينهلان 
مين تافل سافية ابخقت ميزميا الدافية عل يد محمك 
عليه الصلاة والسلام؛ م عا لىأيدى اأصحابة والتابعين 2 
ومن جاء بعد أولثك وهالاء من الزهاد والعباد والصوفية 
الصالحن » والفقهاء والمتكلمين والفلاسفة والحكاء 
الاشراقيين ‏ وغير أولئك وهؤلاء من قادة الفكر 
والروح المصلحين . 

وحسينا من هذه الصفوة الممتازة أن نشر إلى من 
ظهر منْهم من الفلاسفة فى كلمن المشرق .والمغرب 
الإسلامين » لأن موضوعنا بالفلسفة الإسلامية ألمق 0 
وصلته مها وبتارعخها أوثق : فقد عملت الفلسفة عملها » 
وآنت أكلها ؛ فى حياة الفكر العرنى فى المشرق الإسلاتى 
أولا على أيدئ: الكندى والفاران وابن سينا وابن ليم 
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وابن مسكويه والرازى الطبيب وإخوان الصفاء 
والبيروق والغزالى وكثير غيرهم من الفلاسفة الخلص 
وغغر الخلص 90 انتقات هذه الفلسفة من المشرق إلى 
المغرب على أيدى الرحالة الذين رحلوا عن بلادهم فى 
الأندلس إلى بلاد المشرق 2 على نحو ما رحل مسلم بن 


محمد الأندلسى » فكانوا يعودون ومعهم نسخ من ١‏ 


الكتب والرسائل البى صنفها الفلاسفة من أهل اشرق » 
ومن ثم عرف مسلمو أسبانيا وغيرهم من أهل الكتاب 


فى شمالى أفريقية وصملية » مصنفات الفارالى وابن شينا . 


وإخوان الصفاء والغزالى » وظهرات طائفة صالحة من 
العماء والفلاسفة فى المغرب » تأثرت فالؤسنة المشرق 3 
فكان ابن باجة الذى تأثر الفار الى ؛ وكان ابن طفيل 
الذى تأثز ابن سينا» وكان ابن رشد الذق نقد الغزالى 
وفند آراءه # وكان غير أولثتك وهؤلاء علاء فى 

الطبيعيات والرْ ناضيات » وفلاسفة محا أنظار ف 


المسائل الكلامية والإلهيات » وفى الأمور الى تتصل. 


بالأخلاق والاجماع زالسياسة' وغيرها من العمليات » 
وق غير لا كل بن انزع العلم وألوان المعرفة 
وأصئاث الفنا ' 
ولما كان:الككتابالذى'اتخذنا منه موضوعاً :لهذا 
الحذيث ٠‏ لفيلسوف أندلسى دو ابن باجة.» وكان من 
الملائم لطبيعة هذا الموضوع أن نتعرف على ما كانت 
عليه » وما انؤت إليه الفلسفة الإسلامة فى 'الأندلس 2 
فلغلنا واجدون فيا :يقدمه ابن طفيل من:مقدمة اسهل' 
بها قصتة الفلسفية' وى بن يقظان ءما يعطينا صورة 
لا كانت عليه الحياة العقلية والروحية فى ثلك البلا 
وما كان .إصاحب. «تدبير المتوحدة من. منزلة بين 
فلايفة عصزه ووطنه : فقد قال ابن طفيل ما نصه :. 
« إن من. نشأ بالأندلس. .من أهل الفطرة الفائقة » 
قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فهها » قطموا أجمارهم 
بعلوم التعالم.». وبلغوا با مبلغاً رفيعاً » وم يقدروا على 
أكيز من ذلك يق 


بشىء من عام المنطق » فنظروا فيه » ولم يفض بهم إل 
حقيقة الكال » فكان فهم من قال : 

برح ى أن علوم الورى 

اثناك ما إن فبهما من مزيد 

حقيقة يعجز محصيلها 

: وباطسل تحصيله ما يفيد 

ثم خلف من بعدهم خلف آخعر » أحلق منهم 
نظراً » وأقرب إلى الحقيقة» ولم يكن فهم أثقب ذهناً » 
رد اس را وك اس ا 
ابن الصائغ د أبن باجة 0 . غير أنه شغلته الدنيا حى 
اخترمته المنية » قبل ظهور خزائن علمه » وبث خفايا 

وأنا من كان مماصرا له من م يوصف بأنه فى 
مكل درجته ذ ثر له تأليفاً. وأما من جاء بعدهم من. 
لمنأصرين أن هم بعد فى حد التزايدٍ » أو الوقوف على 
غير كمال » و ممن لم تصل إلينا حقيقة أمره (٠‏ ابن 
طفيل : حى بن يقظان » محقيق وتعليق أحمد آم » 
عدر ارت لصوت ارم -3) 


سرقان باجة.. 

فيلسوفنا هو ا كر هلد بق الف 
ويعرف بابن الصائغ. » وبابن باجه ؛ وباجه ( بتشديد 
الم ) هى ب كا يقول ابن خلكان . كلمة أفرنجية 
معناها و ؤضة ه » كما يطلق عليه رجال المدرسة اللانينية, 
ف أورويا اسم ذ افنبس م 40855868 ٠‏ 
ولا يعرف عن حياة ذلك الفيليوف فى نعاب 
وتطووها أشياه كشرة من شأنها أن تعطى عنه تر.جمة. 
كاملة » أو تعين على تأليف سير ةله متكاملة !إلا أنه , 
0 فى .سرقسطة حين كان: القرث الخامس الهجرى: 

أشر ف عل خبابته » وإلا أن:ذلك.كان.فى ظل 'ذولة. 


1 د الذين كان إلهم أمر الحكم قى المغرب: 
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دخ يومئذ » وإلا أنه قفضى حياته كلهاءقى عهد ' 


تلك الدولة الى كان حكامها:من التشدد فى الدين » 
والإمعان السرف فى أنخذ النصوص المقدسة على ظاهر 
أحرقيتها » حيث لم يكن للفكر الحر حظ من الانطلاق ؛ 
ولا للبحث العلمى معناه الدقيق' نصيب من 0 


الأفاق -. الأم مر الذى لم تبح معه الحرية للفلاسفة 
أشباههم من أهل الفكر » بقدر ملحت لخرتم من 
أهل الحديث . 


ومع ذلك فقد كان هناك من أصحاب النفوس 
المرهفة » وأرباب: العقول المترفة » من كانوا يرون 
أنه لا بد لم من أن هلوا من موارد المعرفة » ومن أن 
يلتمسوا فى الثقافة تغذية نفوسهم 0 وترقية عقوم 3 
لدى بعض الصفوة الممتازة من أبناء العصر وقادة الفكر 
الذين كان ابن باجة أثقميم ذهياً )ع وأصحهم نظراً ) 
وأصدقهم روية ؛. وذلك على حد تعبير ار 
فها أثيتناه له آثفاً ؛ ومن هنا نرى أبا بكر بن محى 
- صهر. على الأمير المر ابط ب وكان حا كاً لسر قسطة 
زماناً ما » يتخذ من :ابن باجة جليساً ووزيراً » مما أوغر 
صدور الحاسدين عليه » وأطلق ألسنة الحاقدين 
بالإرجاف به » على نحو ما يصوره لنا الفتح بن نعاقان 
فى كتابه :( قلائد العقيان وعحاسن الأعيان » القاهرة 
سنة .188 هء ص 819ب 315) . 

وبعد سقوط سرقسطة رحل ابن باجة عنها إلى 
اشبيلية سنة “01 ه » 'وهنالك فى إشبيلية ويميع كث را 
من مصنفاته ؛ ثم قصد بعد ذلك إلى غرثاطة » ومن 
بعدها إلى فاس حي حيث أقبل, على بلاط المرابطين فيا » 
وهنالك أحاطت به الدسائس “© ودبرت له اللكائد » 
إذ ألب خصومه ومن بيهم الفتح بن خاقان » السلطان 
٠‏ والإذمهور عليه » فلسبوه إل التعطيل » وأهموه 
| بإشاغة الأناظيل » مما انهبى به إلى التكفر » وقضى 
| غليةتبسوء المصير 6 إلا أنه قد كتدت له النجاة أولا » 
]ثم لم يلبث بعد ذلك طويلا حتى دبر له أن موت 
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وتردد النظر فببا 


مسموماً بفعل ابن زهر الطبيب وقد كان أحد الحاسدين 
له والحاقدين عليه » وكانت وفاتة فى: رمضان سنة 
2 (154! م ) ع وذلك بل حد رولية كل من 
القفطى ؛ ف (إخبار الولماء بأخبار الحكاءم)» وابن 
خلكان فى « وفيات الأعيان » حيث يتفقان ىُْ ذر 
هذا التاريخ 7 م 5 

كان بن بجة من الضفرة لقف ثقافة واسعة :» 
محيث ننوعت أنواع المعارف الى ألما » وتعذدت 
مصنفاته بتعدد النواحى العلمية والفلسفية والأدبية ال 
شارك فا . وآية ذلك أنه كان عالا له خطره ف العلوم 
الطبيعية -والرياضية والطبية » كنا كان مستعمقاً فلسفة 
اليونان وعلوم المتقدمين » وكا كان :مشاركا مشاركة 
علمية وعملية فى الفنون الموسيقية » مثميز؟ ى علوم 
اللغة العر بية والفنون الأذبية » وكا كان فوق هذا كله 
انظاً القرآن » بحى لقد كتب فيه أبو الحسن على بن 
عبد العزيز بن الإمام الكاتب الغر ناطى الفافال البميز 

العلوم الذى صحب ابن باجة واشتغل عليه زماناً » 
والذى توق بقوص » ققال عنه ما نصه'ء وذلك قى. 
صدر المحموع الذى نقل فيه بعض أقاويله 

:هنا جفوع .م يد من أقول أ بكر بن القع 
رحمه الله فى. العلوم الفلسفية ». وكان فى ثقابة الذهن » 
ولطف الغوص » على تلك المعانى الشريفة الدقيقة » 
أعجربة دهره .؛ ونادرة الفلك فى زمانه ؛ فإن هذه 
الكتب كانت فتداؤلة بالأندلس من زمان الحكم 
مستجلها » ومستجلب. غرائب ما صئف بالمشرق 5 
ونقل من كتب الأوائل وغيرها » فضر الله وجهها». 
فا انبج فبها لناظر قبله سبيل. » 
وما تقيد علهم فبها إلا ضلالات وتبديل ‏ . وبعد أن 


وازن ابن الؤمام بين ؛ ابن حرم ومالك "ابن وهب 


الأشبيلين استطرد »فقال عن ابن باجة : دوأما أبو بكر 


ظ 5 


ابن باجة ) فوضت به فطرته الفائقة » وم يدع النظر 
والتتتيج والتقريد لكل ما ارتسمت حقيقته فى نفسه على 
أطوار أحواله » وكيفا تصرف به زمنه » وأثبث ى 
الصناعة الذهنية » وى أجر نزاء العلم الطبيعى » ما يدل على 
حصول هاتين الصناعتين فى نفسه » صوته ينطق عنها » 
ويفصل ويركبفها » فعل المستولى على أمرها . 

«وله تعاليق فى الهندسة وعل الهيئة تدل على بروعه 
فى هذا الفن . وأما | الإلمى فلم يود فى تعاليقه 
شىء مخصوص به اخبتصاصا :نامأ » إلا نزعات تستقرأ 
من قوله فى ورسالة الوداع » » واتصال الإنسان 
بالعقل الفعال :. وإشارات ميددة فى أثناء أقاويله » 
لكنبا.فى غاية القوة. والدلالة على بروعه فى ذلك | 
الشريف الذى هو غاية العلوم ومنتهاها » وكل ما قبله 
من المعارف فهو من أجله وتوطثة له . .: . . وإليه 
كان التشوق بالطبع لكل ذى فطرة بارعة » وذى مرهبة 
تر قبه عن أهل عصر م » وتخر جه من الظلبات إلى النور » 


كا كان رحمة الله ع وقد صدرنا هذا المجموع نقول. 
له فى الغاية الإنسانية عا لى نباية من. الوجازة » تعريب ٠‏ 


عنا أ* شرنا إلبه من إدراكه فى العلم الإهى ؛ وفها قبله 

من العلوم الموطئة له : وعسى أنه قد علق فيه مالم يعار 
عليه . 

دويشبه أنه م يكن ييعد أ نصر الفارالى مثه فى 
الفئرن الى تكلم علبها من تلك العلوم » فإنه إذا قرت 
أقاويله فنها بأقاويل ابن سينا والغزالى » وهما اللذان 
فتح علهما بعد أن نصصر بالشرق فى فهم تلك العلوم » 
ودونا فها » بان لك الرجحان فى أقاويله » وفى حسن 
فيهه لأقاويل .أرسطو ؛ والثلاثة أئمة دون ريب » 


وآثرن ما جاءته من قبلهم. من بارع الحكة عن يقن 


تمتاز به أقاويلهم ؛ ويتواردون فما مع السلف 
الكرم م (٠‏ ابن أف أضيبعة : عيون الأنباء فى طبقات 
الأطياء 2 بروت /1561 م 2 كن ؛ ص 1 م 
1 14 ), 


على .أن ابن باجة الذى يبدو هنا.فيلسوفاً وعالاً 
وطياً رمرنفا لم يكن هذا كله فحسب ٠»‏ وإنما 
كان كذلك ».ركان شيئا آخر غير ,ذلك : كان شاعراً 
له من نظ الشعر ملكة ممنازة وذوق مصقول وقدرة 
على آداء المعالى الدقيقة. أداء رائعاً » والتعبر علها تعبيرأٌ 
بارعا » كا.تنبين خصائصه الشعرية تلك من خلال 
الفاذج الى أوردها له كل منْ اللقرى فى « نفح الطيب » 
والفتح بن خاقان فى قلائد العقيان» » وابن خلكان 
فى ووفيات الأعيان» : 
فن هذه الاذج نثلا قوله وهو فد الاعتقال مخاطب 
ذا الوزارتين أبا جعفر. يزيد بنمجاهد : 
لعلك يا يزيد علمت حسالى 
أى خخطت لقد لقرت 
وإفى إن بقيت معثل مافى_ ا 
000 فن عجب اليسالى أن بقيت 
يول 0 .شقناء. 2ت 
< لغمسر الشامتين 9 
اعن د دهم الأفان من الليالى 0 
وسالمهنم مما الزمن المقيت 
وما يدرون أنهم سيسقوا- 0 - 
على كره بكاس قسد سقيت 
وقوله وقد عزم عاد الدولة يوم على قتله » فلا 
مى إليه ذلك نظ البيتين التاليين مخاطب هما نفسه : 
أقرل التفمى . حين قابلها الردى 1 
فراعت فرار أمنه يسرى إلى مبى 
ى تحسلى بعض الذى تكرهيم ‏ . 
فقد طالمسا اعتدت الفر ار إلى الأهنى . 
وإذا كان ابن باجة يبدو هنا فى هذين البيتين 1 
الأبيات الهمسة السابقة. » شاعراً حكما ينطو شعربه 
على كثير من المعانى المدكرية الى تتصل ما يقع للإنسان 
فى الحياة من أحداث», .وما يعرض له من خطوب .٠»‏ 


_- مت 


فإنه يبدو من ناحية أخرى شاعراً غزلا » رقيق الحس 
رشق الافظ » لطيف المعى » يفيض شعره الغزلى خا 
وشوقاً وحنيئأه ففلا عما يصوره لوعة وأسى, وأنيناً » 
وذلك على الوجه الذى يظهرنا عليه وقد فارقه أحبته » 
فإذا 0 0 وحفظه 
لوديهم ٠‏ فيقول : 


0 نهان “الآر الك فيتس 01 ١‏ 


بأنكي: فى ريع قلى سكان. 
::.زدوموا على .حفظ الوداد فطللا . 
.| بلينا بأقسوا مإذا استؤمنوا خخانوا . 
سلوا اليل عى مذ تناءت دياركم ِ 
هل اكتحلت بالغمض فيه أجفان - 
وهل: :جردت أسياف يرق سمار' ١‏ 
٠ 1‏ فكانت لما إلا جفون. ألجفان 
ومن : هذا القبيل تضويره الرائع ماله بعل أن فارقه 
جه وتركره يل بارع » وى قطيدة 
الى يقول 'فها : 
ربوا القباب على أقاحة , روضة 
0ه خطر النسم ما ففاح عبيرا 
ا سار بين حمو 
داق الخلوم بسوق نلك المسيرا 
عان يفك ولو مالت' :غيورا 
ل والذى جعل. .الغصون” معاطفا ‏ 1 
م وصاغ الأقحوان ثفورا 
. ما مسر لى ريح الصبا من بعد 
. إلا شيقت شبقت اله فعاد سعسير|ا 
5-5 أن ثقافة ابن باججة العلمية والفلسفية » 
وملكيه |الموسيقية والشعرية » كان كل أولناك خطيية 
بأن. يفبع. الرجل موضع. التقدير والإكبار ؛ فى .نظر 
بعص الذين عاصروه أو كتبوا عنه » على نحو ما جل 


كل من ابن الإمام وابن طفيل » إلا أن ابن باجة قد 
ابتلى مخصم. متعسف متكاف ملك عليه الموى وسوء 
الغرض كل نفسه ء فإذا هو يصدر فيا كتب عن 
الفيلسوف والعالم والشاعر عن حقّد وحسد ؛ وكراهية 
شديدة ؛ وإذا هو ينعى عليه فى عقيدته ونزعته .» فى 
فلسفته وسياسته » وى تصرفه وفطرته » وإذا هو يبالغ 
فيا نسبه إلى ابن باجة أو نسب أبن ياجة إليه مبالغة 
مقوتة لم تخرجه عن حد الإسراف على نفسةً فحسب 2 
بل على ابن باجة وعلى الحق جميعاً . ولعل ما صدر 
عنه هذا الحصم الذى كان كذلكو هو الفتح بن شخافان 
من بغض وشتآن » كان راجعا يل أن النتع كان قد 
أرسل إلى ابن ياجة يطلب شيا من شعره ليورذه فى 
"كتابه ه قلائد العقيان م + فغالطه ابن باجة مغالظة أحنقته 
عليه » فذكره ذكزا قبيحا فى كتابه (القفطى : إخبار 
العلاء بأخبار الحكااء ع ازور اسنة 1715ه )0 
١ ّْ 0‏ 

"وى ثشىئء 520006 وأقرّب إل الباطل + 
وأدل على سوء النية وإساءة الحكم » من أن يككون العلم 
والفن والأدب ؛ وكلها مقومات محمودة للإنسان 
الراق ٠‏ مثاراً للقيل .والقال » ومصدراً للضلال' 
والانحلال ؛ ومدعاة. إلى أن يصور للتقوم مما المترسم 
نهجها » "كا هو شأن ابن. باجة » ى هذه الصورة 
الشوهاء الى صوره فا الفنْح بن خاقان فى قول له: 
ال لاز اردان لزاه وخر 
كأن يقول عنه : 

2169:: نظر فى تلك التعالم ؛ ؤفكر فى أجرام 
الأفلاك وحدود الأقالم. ٠‏ وزفض كتاب الله الحكم 
العلم » ونبذه وراء ظهره ثانى عطفه » وأراد ابطال 
ما لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » واقتصر 
0 وأنكر أن تكون له إلى الله تعالى فيئة » 

الكراكب بالتدبير » واجترم 'على الله اللطيف 
ا عدم النهبى .والإبعاد » واسهبرأ 


ب ١مس‏ 


بنوله تعلق :”0 إن الذى-فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد فهو يعتقد أن الزّمان دور » وأن الإنسان 


نبات له زور » حامه تمامه » واختطافه اقغطاقه » قد 


0 ى الإعان من قليه فا له فيه رمم 3 ونْسبى الرحمن 
لسإنه فا بمر له عليه اسم  »‏ وانقمت نفسه إلى الضلال 
وانتسيث ونفت يوماً تجحزى فيه كل نفس مما كسبت . 
فقصر عمره على طرب ولو » واستشعر كل كبر 
وزهو » وأقام سوق الموسيقى ؛ وهام محادى القطار 
وستا » فهو يعكب على نَاع التلاخين ء ويقف علها 
كل حين » ويعلن بذلك الاعتقاد » ولا يمن بشىء 
لاس لس ٠‏ ولوم 
أصبل رجم . . فلم أجاد فيه بعض إجادة » 0 
وشارف الإحسان 0 ا 0 رافح بن 
اقلا » قلائد العقيان » ض 08014519 .. ْ 
ولس أدل عل .ما ريك عله ننس لني بز 
خاقان من حقد وضغيئة على ابن باجة ».من: نه.عد أن 
اعيرف له #بعض الإسجادة. والإحسان ف نظمه » 
تطارعه نفسه ى أن برك هذا الإحسان وتلك الإنجادة 
ق. انم دون أن ينهم صاحبه بالإغارة “على 0 
الشمراء المتقدين.وذلك على النحو.الذى فعل فى رثا 


للأمبر. ألى بكر » إذ أن ابن باجة فى. نظر. بن خاقاك 


إنما كان فى هذا الرثاء » سارقا لمعنى من معانى ألى العلا 
مما أورده هذا الأخير فى أمه من رثاء » وذلك على حد 
ما بر عنه ابن خاقان فى قوله عن ابن باجة : 
ْ .. اوكثيراً ما يغير :هذا الرجل على معاق 
الشعراء » وينيذ الاجتشام من ذلك بالمر راء » ويأخذها 
من .أرباما: أخذ .غاصب » ويغوضهم مها كل هم 
امب : وهلا ما أطال به كد أن اعلاءوشمه.» فا 
أخذه من قوله يرل :أمه : ١‏ ٍ 
فيا ركب الب. ون ألا ل 


يبلعم :روحهننا أرج السلام ٠ ٠.‏ 


,« 


ب االألس . 


“ملت مق اللقاء ل 
يشوم المامدون من ان 
لاممد ا ابن ال 000 


أحصى ع من 0 3 والقفثلئ وغيرقنا 
من ترجموا لحياة ابن باجةاء ظائفة كبيرة م نالآثار » 
فى علوم وفنون كثيرة من تلك الى شارك فيها هذا 
الفيلسوف العالم الشاعر » والى تعد مرآة صادقةتتجلى 
علبا العناصر الختلفة البى. تألفت مها ثقافته الفلسفية 
والعلمية » وقدرته على التحصيل والشمول . على أن 
أكثر _ما “خلف. ابن باجة من آثار فانما هو شروح 
وتعليقات على مذفب أرسطو ؤغيره من الفلاسفة » 
لا سيا نما كان .هن مَوّلفات١ ١١‏ . الأول فى المنطق 
والطييات + ومن غنا كانت مستفات إبن 11 الى 
تنطوى على أنظار مبتكرة وأفكار طريفة قليلة ؛ أو هى 
كتب ورسائل ناقصة » ونظرات عتلسة » وخخطرات: 
عختصرة » ليس لا ضابط .ولا بينها رابط » لأنه يبدأ 
الكلام بالحديث عن شىء » بم لا يلبث أن ينتقل منه 
إلى الحديث عن.شىء آخر . ولهذا نرى فيلسوفاً معاصاً 
لابن باجه » وهو أبو بكر بن طفيل » محدائنا عن 
ف سار : 
. وأكثر ما يوجد له من اليا ليث إنما هى 
غر كال وجزوبة من أواخرها ككتابدوف اليس , 
و «تدبير المتوحد ه . 3 وما كتنه فى النطق وعلم 
الطبيعة . وأما كثبه الكاملة ,فى كتب وجيزة » 
ورسائلءتلسة » وقد ضرح هو نفسه بذلك » وذكر 
أن المع المقصود برهانه فى «رسالة الاتضال» » 
ليس يعظيه ذلك القول غطاء-بينا » إلا بعد غسر 
وامتكراه شديد » وأن ترتيب حزق فى عض لواف 
على غير' الطريق الكل » ولو انسع. له الوقبت ما 
لتديلها و:(:ابن طفيل : حى بن يقظان » ص 13 ) 8 ' 


ومهما يكن من شىء فنحن نستطيع أن نل 
عصننات ابن باجة. » سواء ما كان منها شرحاً أو 
تمليقا : ا ليا .واد عل 


الؤجه التالى: 

0 2 0 العلمية: 
ا كتاب «السمع 7 5 الطبيعى » 
لأرسطوطاليس . 

“اقول على بعض كتابٍ «الآثار العلوية » 
لأرسطوطاليس . ١‏ 

4ب قول على بعض . كتاب «الكون والفساد» 
أرسلرطاليس . 

قول على بض المقالات الأخيرة من كتاب 
« الحيوان» لأرسطوطاليس . 

ب ب كلام على بعض كتاب «لثبات, 
لأرسطوطاليس . 

لا جواب ظل سؤال عن هندسة ابن سيد 
المهندس ووطرقه .. 

8ب كلام على شىء من كتاب « الأدوية المفردة » 
+البنوين . ظ 


3- كتاب. اختصار الحاوى » للرازي . 
6 ومن مصنفاته أو مؤلفاته العلمية ما يأقى : 
9- كاب «التجريين على أدرة ان وذ ل 


وقد اشير مع ابن باجه فى وضع هذا الكتاب أبوللسن 


سفيان ... 
ا :كلام فى الاسطقسات . 
1 - كلام فى المراج ما هو طى . 
5 رس فزوعة رلنيئاه قهز 1ق 


: ١ان‏ تعاليق .على كتاب أى. نصر اناري و فى 
الصناعية الذهنية » . 


اس تعاليق حكاية متفرقة.. 
.. اس شرح على مدخل فرفريوس . 
ا ومن مصنفاته أو موالفاته الفلسفي ما يأق : 
١‏ - قول فى النشوق الطبيعى وماهيته . 
-" أسباب الرزهان وحقيقته . 
#“سقول على القوة التزوعية . . 
4- كتاب النفس » وكلام فى الفحص عن النفس 
الزوعية » وكيف هى “ول تزع » وعماذا تزع ؟ 
ه- فصول تتضمن القول, على 31 إتعبال العقل 
بالإنسان, ,- 
5- فصول قليلة فى “السياسة المدنية : 3 كفي 
الملدن » وحال المتوجد فها . 
كلام فى ا 
8- كلام فى الأمور الى مها بمكن الوقوف على 
العقل الفعال . 
رم الوداع م" 3 وقد سميت ببذا الأمم 
لآن ابن باجة كان على وشك سفر طويل » وكان يريد 
أن يودع بعض- آرائه لصديقن من أصدقائه وكان 
مخشى ألا يلتقى بعد عودته هذا اله لديق » فترك له هذه 
الرمنالة » وجعل لها هذا الاسم . وهذه الرسالة قيمة 
فلسفية خاصة » لآن: فما آراء ابن باجة عن ارك , . 
الأؤل فى الإنسان » وهو العقل » وعن الغاية الحقيقية 
للإنسان ولعلم وللبحث الفلسفى » وهى .القرب من 
الله ». والاتصال بالعقل الفعال الذى هو فيضن من الله »' 
وسبيل هذا الاتصال وذلك. القرب إنما مختلف عند 
ابن. باجة عما هو :عليه عند الصوفية » لأنه عند هرئلاء 
عبارة عن ذوق ووجد '». وعئلا فيلسوفنا. لبس إلا 
عارة عن منبج. علمى ٠‏ وحث: نظري ٠‏ وتعقل 
فلسفى » ومن هنا عاب ابن. باججة على الغزاى قوله أن 
الحلوة هى سبييل: إنكشاف العام العقلى للإنسان. » ٠‏ 
ومشاهدة الأمرر الإلهية. الى من شأما أن توقغ فى قل 


ب امه 


الإنسانه المعرفة اليقيئية » تن 
الحقيقية . 0 

لمات تدبير 52 ظ زعرام كن 
ابن باجة ورسائله الفلسفية يصفة عامة : ذلك يأن 
الف إما يرسم ها هنا منبجأ بسير عليه الإنسان من 
حيث هو فرد فى نفسه » ومن حيث هو عذو قف 
جاعة » "كما يرسم هذا الملبيج لهذه الجهاعة من حيث هى 
مؤلفة من جملة أفر اد كلههم متوحد جركلي تتاب 
وكلهم. ينبغى أن حقق الغاية القصوى من وجود الإنسان 
المتوحد أو الجباغة المتوحدة » وهذه الغايةٌ هى الاتصال 
بالعقل الفعال الذى يستلزم فى تحققه به » ونحقيقه له » 
أن تقدم مقدمات” ؛ وأن تؤدي واجبات » مما تقبين 


معه القيمة النظرية والعملية لمذهب” ابن بأجة فى 0 تدبير: 


المتوحد ٠‏ » وذلك على 5 جو أن أوفق إلى 
الإبانة عه جملا و واضحاً فيا 


ا باجة فى فت ال 


و 


الكتاب 3 وأن مذهيه الفاسقي المتكامل يمكن أن يتبين” 


ها هنا على وجه أوضح : » وق: ف:عبارة أصرح + وإن: 
غل من عموض ف بعض الواطن » إل أن كانت 


كذلك على وجه العموم .+ 
وقد.ظل كتاب 0 المتوحد 4 » أو 5 


أ زاؤه الى نقيت منه بعبارة أدق زماناً طويلا.فى بطون. 


الخطوطات » لإ يكاد يعرفها أو ينتفع مها أحد » إلا من 


خلال تلخيضه'الذى و ضعه له أحد كتاب, .المود ى. 
القرن الرابغ عشر المبلادئى » وهو مومى التربوق:©' 


وذلك فى شرحه العرى على قصة وحى بن يقظان» 


أن ايه 25 « تير ع 0 
وأجمع: و أنفع :هلته. الآثار من الناحيتين إلنظرية العقلية' 
والعملية التطبيقية.» وأن ما أشار إليه مجملا فى كتبه 
ورسائله الأخرئ » قد ذكزه وأبان عنه مفصلا فى هذا. 


لابن طفيل . وظل هذا التلخيص مطوياً أيضاً حى نشره 
ال دكتور هر زج (همعء8 .ط) »برلين سنة 1855ام» 
بعد ما: نشيره. من . قبل' الأستاذ مونكُ ' (1هد4ة) 

فيا ضمنه فصول كتابه ( أمشاج من الفلسفة. الهودية 
والعربية أ علدز عتطدمعمائطم عل مععصواة21 
عطوعة ) 2 باريس سلة 1889م. لوقك مك 
امستشرة ق الأسباى الأستاة ميجيل أسين بالاثيو 

(ئ0 58013 بى .31) على نشر ما أتبح 7 من ا 
الكتاب فى متنا العربى » بعد محقيقها مع بجنا ٌْ 


والتقدم ما' بالأسسبانية '» » وأخرج هذا كله ف طبعته 


الى صدرت عن املس الأعلى ابوت ' العلمية 3 
مدزيد ' وغر ناطة '» سلة 01945م2. على أن 
ابن رشد كان قد ذكر من قبل كل أولئك كتاب 
ل تدبير المترحده »© وذلك ى آخر كتسابه 
وى العقل الميولانى 0 ما يأق وهو قولة : «أراذ 
أبوتبكر بن الغنائغ وضع طريقة لتدير التوحد فى هذه 
البلاد ( أسيانيا ) 3 ل هذا الكتاب غير كامل )2 
هذا إلى أن من العسير فهم أنقصوده . ولغل'فهًا تذكره 
ابن رشد هنا ما يدل على أن ابن"باجة قد ترك هنذا 
الكتاب ناقصاً دون أن يتمه . ومهما يكن من شىء فإن 
أتم وأوى ما "بأ لنا الوقوف عليه من هذا الكتاب حتى 
الآن؛ هو ما اشتملت عليه طبعة الأستاذ بالاثيوس »2 
لأنبا أوردت:النصوص محر فيتها ».على دين أن موسى 
الثربونى فيا أورده من تقسيمه للكتاب إلى فصوله الغائية 
لم يفعل أكثر من تلخيصه لجا » ولعله لم يكن فى هذا 
التلخيص دقيقاً ولا أميناً » حيث كان الكتاب منجاة 

من أن تشوبه شوائب هي إلى الأفكار والعقائد الموفية. 
أرب مها لل الإسلامية . 

وكاب و تدب ر تود :تك يهم من عنواقه - 
بمكن أن يرخذ على أنه رمم أو مخطيط لما ينبغى أن 
14 نه الإنسان الكامل, الى سميه' ابن . باجة. بالمتوحد 
من ناحية ‏ ولما نتألف منه وتقوم عليه الحباة الراضية 
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ف المدينة الفاضلة من ناحية أخرى . . وينبين هذا 
:وذاك إذا تأملنا مع : فيلسوفنا العناصر” الرئيسية البى 
تنطوى على ما يغنيه بتدير التوحد حى يكون إنساناً 
كاملا » وما يريده بالمديئة الى حى تكون مدينة 
فاضلة': فا معنى كل من التدبثر والمتوحد ؟ وأى فرق 
38 شبه بين المتوحدين وبين الصوفية ؟ وكيف'يكون 
تدبير الإنسان المتوحد تلنبير أتسقط معه صناعة:الطف 
و صناعة " القضناء وغيره همأ من ن. الصناغات' الى تستنبط 
محسب التدبير الناقص ؛ بحيث لا ماج هذا الإنشنان 
' التوحد فى تدبيره إلى إحدى الصناعتان أو كلتما أو 
ما عداهنا ؟ زما عى خصائص المدينة الفاضلة وصفات 
أفر ادها : وكيف ينعدم فا كل من صناعى الطب 
والقضاء ؟ وأى أوجه شبه وأوضة اختلاف بن : الجماد 
والخيوان والإنسان » وذلك من حيث الأفعال الى 
ابعضنأ أفعال: جاذية: » وبغضبا الآخر أفعال أجيمية 0( 
وطائفة ثالثة منها أفعال إنسانية ؟ وكيفت تتميز الأفعال 
الإنسانية بالاختيار الذى يستند إلى الرونة ويعتمد على 
0 3 على حين تضدر الأفعال الجيمية عن الغر يزة” 2 
وتتحقق ' الأفعال الهادية بالظيع ؟ وما هى' الأقغال 


الإنسائية الى تضاف إلى المتوحد.» ويمكن أن يفعلها 06 


وما غايائه! الى ترى إلا “ وما أصئاف الناس 'محسب 
قيمهم الى تنطوى علمبا فالخ من الناحيين: النفسية 
والقية 0 فضلا عن الناحية الطبيعية الى تتمثل فيا للم 
من أمزجة حيؤية ؟ وأئ اننال تلن الى انسور عن خبرنها 
من :الأفعال» الإنسانية » حى تطابح خليقة بأن تسى 
أؤعالا روحانية من ' ناحية 3 وأفعالا إفية من ناجليساة 
أخردى © وعن أي ضئف من أصئاف الإنسَان الصدر 
هذه الأففال الى هى. كذلك ؟ وماذا للصور الى 0 
أصنناف: “الإنسان من أنواع بعضهاصور.هيولانية جز 
:وبعضها الآخر صور روحانية كلية؟ ركيت اليل 0 


الضنور الروحانية » وما أحوال هذه الضور اروخائية "0 


:وما مواقف الناس من الصدور الروحالية من ناحية » 


ومن الصور الجممانية من ناحية أخترى ؟ زؤماذا على 


لا بد له مئ محقيقها » ومن غاية قصو هى الاتصإل 


«المل الفعال 03 8 إذا نحقق له فقد حتق الكال ؟ 0 


عنها ابن باجة فى عبارات واضحة 0 وغامفة 
أحياناً » وإنه.ليسرف فى الإجماض فى بعضن المواطن 
حئ يكاد أن مخف المعنى الذى ينطوئ كلامه عليه » 


“خفاء لا يتبين مُعه 0 ٠‏ ومع ذلك فتتأحاول 


هنا أن أواضح اللشكل » 


فى وجنه ععخوا و ضحه 


ا يكنت الاب من إظا” 8 أويبذد ما يشوبه من 


"ومعانيه”” 3 "وتتضح دقائقه 


ثتبين حقائقه الى تنطوى علها ألفاظه 

الى 0 أبرات 
ومرآميه 0 

-فإذا وقفنا مغ “ابن باجة ' عند أوَل كتايه فُْ 

« تدبير المتوحك؛ » ألفيناه يستمل هذا الكتاب ينيان 


ش معنى كل .من لفظلى. « التدبير » و « المتوحخد» : فأما 


1 فى لسان العرث تقال على معان 
كثارة أشزر أدلالها ألما ترئيب أتعال نحو غاية مقصودة: 
وهذا فهى 'لا:تقال على الفخل الواحد أو انما تقال غلى 
نجملة أفعال ؛ ومهذا المعتى ' يطلق على الله "أنه مديز 
العالم ( وتدبيره للعالم هو التدبير المطلق » “كا أنه هو 
أشرف أنواع التدبير لأنه إغا قل له تدبير لا بينه 
وبين إنجاد .الله تعالى للعالم من شبه: مظنون . وأما لنظة 
0 المتو ل فإنها' اتعبى عند ابن" يأجه .هذا :الإنسان ارد 


'الذئ محا سواء فى تفسه أو مع غلرةحياة مفردةبحطل 


ها عن داف متردة أيقا . وهى "تللق على 0 
فردين » أعيا كلل مب فى تفسه + وعيا كاهع ني 


بيهم ؛ حياة يذبر ها الفكر أ وتوجهها الروية ٠١‏ ونم 


فب 1 اله و دددية 3 و بأخذرن | به 


/ 0-2 1م ث 


إنما يعيشون كأنهم: غرباء عن ليس منهم » ولاشبياً 
مم من أفراد الجاعة » » أو من أهل المدينة ومع 
ذلك فإ جم يعايشون ويواصلون وعخالطون غبرهم يمن 
مختلفون عنهم » ويتميزون بتوحدهم من دونهم » ولكن 
فى غير ما انقطاع عنهم » ولااءيز ال للم . فهوثلاء ‏ "كما 
يقول ابه ناج وم النين يعنومم الصوفية بقولم 
الغرباء » ل: نهم # وإن كانوا فى أوطاتهم وبين أترامهم 
جر قت خر يا ى باهم قن ساقروا بأذكارم ل 
مراتب:أخر هى لم كالأوطان , . . 6 (تدبير المتوحد » 
وإذا كانت تلك هى الحياة الى اها المتوحد أو 
اللتوجدون » وكانت ‏ أفعالم إنما تصدر عن اافكر » 
ولا تخضع إلا لمنبجه ٠‏ ولا تسعد إلا فى ظله"». فقد 
أصبح كل مم 2 كما أصبحت جاعتهم أو و مدينهم 
فى غير ما خاجة. إلى طب الأبدان أو طب النفوس » 
فلا أطباء ولا قضاة » لأن أهل هذه المدينة أو تلك 
الجماعة عة محكم صدورم عن الذكر وخضوعهم نيجه ؛ 
لا يطعمون إلا الملاثم من الغذاء » وإذن فلا أمراضٍ » 
وبالتلى فلا أطباء ..وكذلك محيا هؤلاء. المتوحدون فى 
حرام الاجماعية ,» فصلائهم لا تقوم إلا على الغبة 
والمودة:والإخخاء » فلا بغضاء ولا شحناء » ولا جراتم 
ولا أخطاء » وإذن فلي :ثمة وج جود بيهم 4 أو لزوم 
لصباعة الّقضاء . وها هنا يفرق ابن باجه ببن 
اللدينة . الفاضلة: الكاملة » وين غير ها من :المدن الى 
ليست بفاضلة ولا كاملة » وهى الى ايسمها . بالمدن 
الأربع: : البسيطة فيقرل. : ...أن خخواص المديئة 
لكام ألا يكوث فيا طييب ولذبخاض + وم لواحت 
العامة بالمدن الأريع البسيطة أن يفتغر فنا إلى طبيب 


او قاض ( :وكلا يعدت المديئة عن الكاملة كان الافتقار ١‏ 


فها إلى .هذين أكبر » وكان”فبها مرتبة هذين:الصنفين 
من الناس أشر ف . وبن أن المديئة الفاضلة الكاملة قد 


أعطى فنوا كل إنسان أفضل ما هو معد نحوه » وأن 


بتحليل هذه الأفمال » فإذا هو يبن 


آراءها كلها صادقة » وأنه لارأى كاذب فبا » وأن 
أعمانما هى الفاضلة بالإطلاق وحدها » وأن كل 1 
غبره فان كان فاضلا فبالإضافة إلى فساد موجود . 
( تدببر التوحد : ص 9). ٠‏ 

؟-وإذا كان التدبير لا يطلق عند 0 اباجة 
إلا على ترتيب جملة من الأفعال فقد عبى فيلسوفنا 
نين أن مهأ أفعالا 
اضطرارية » .وأفعالا غريزية ؛ وأفعالا. اختيارية » وأن 
كل.ضرب من هذه الأفعال إنما يصدر عن رب من 
الكائنات : فالأفعال الضرورية هى الى تلحي, الجاد 
لأنا تحصل له اضطراراً » والأفعال الغريزية هى الى 
تحصل من الحيوان لأنها تقع بالغريزة » والأفعال 
الاختوارية هى الى محصل من الإنسان لأمها تصذير عن 
اختيار قائم على فكر وروية كأ مها تتميز عن غير ها 


امن. الأفعال الجبادية والحيوانية بأن لها غاية : فالإنسان 


الذئ يكسر حجراً مثلا لأنه عثر به وخدش منه ؛ إتما 
يفعل فعلا مبيميا » على حين أن الإنسان الذى .يكسر 
هذا الحجر أو يلقيه جانباً » لكى لا يعار به أو جد ش:منه 
غيره:» إنما 0 فعلا إنسانيا ؟ كا أن الإنسان الذى 

القراسيا حى يلين بطنه ويئقئ بدئه » إنما يفعل 
فعلا إنسانيا بالذات وحيوائياً بالعرض ؛ ولو قد كان 

القر اسيا نحرد تذوقه حلاونما » واستشعاره للببها » 
لكان فعله <يواني بالذات إنسانياً بالعرض . ومن هنا 
يقال مع ابن باجة إن الباعث على الفعل الحيوافى هو 
الفزيزة الى للنفس البيمية » على حين أن الباعث عل 


“الفعمل الإنسانى هو الر أى أو الاعتقاد الحقيقى 


وأكثر أفعال الإنسان نما تتألف ا 5 
حيواى ؛ وبعضها الآخر إنسانى ؛ وقلا يوجد للبى 
الإنسان أفعال حيوائية نخالصة.؛ بل أغلب ما لديه أفعال 
يغلب عليا أن تكون إنسانية » وهذه الأفعال هى 
ما ينيغى أن يكون للمتوحد. . وإذا كان ذلك كذلك » 
وكان الفعل الإفسان قد يوجد نخلواً من المبيهى. فقد 


سبالمب 


ترتب. على ذلك أن من يفغل الفعل لأجل الرأي 
والصواب ولا يلتفت إلى . النفس الهيمية ٠»‏ ولا 
ما تحدث فبها * فذلك الإنسان أخلق بدأن يكون فعله 
إلياً من أن يكون إنسانيا ( تدبير المتوحد : ص ١15‏ ) . 
على أن الإنسان الذى تصدر عنه الأفعال الت هى 
كذلك هو المتوحد الذى يعبى ابن باجة بتدبيره فى 
كنايه » والذى. لك يكون متوحداً خقيقة 3 فلا بد له 
من أن يستزيد من :الفضائل الأخلاقية ». أو على خد 
تعبير أبن هاجة نفسه. - ( أن.يكون هذا :الإنسان فاضلا 
بالفضائل الشكلية ‏ .حى يكون بمتى .قضت 'النفس 
:إلباطقة بثىء » لم تخالف النفس المبيمية » بل: قت 
بذلك الأمر من جهة أن إلرأى :قضى, به . :. ولذلك 
.كان الإنسان الإلمى ضرورة فاضلا بالفضائل اشكلية» 
( تدبير: التوحد : ص١1‏ ) . 
وهكذا تين مع ابن باجة كيف. ينهي للننس 
الحيوانية في خضوعها للنفس ة 
الإعلانية ؛ لا سها. أن هذه الفضائل ليست شيا إلا 
تشبى النفس الحروانية البى, للإنسان فى تروعها إلى 
| الكال. ؟. ونتبين, أن الإنسان المتوحد الذى له من 
ب الأفعال الإنسانية ما هى خليقة أن تكون من أجله 
أفعال في » خليق هو الآخر بأن يكون إنساناً إليً ؛ 
ونتبين. 5 هذا كله أن الإنسان أو لم يستزد من 
الفضائل الأخلاقية » .حيث كانت .٠‏ النفس الحيو الية 
غالية عنده على النفس إلناطقة ‏ أو عائقة له عن الفعل 
1 الإنساى. و الإمى » ٠»‏ لكان الفعل ناقصاً 7 غناء فيه 
ولا غاية له » وم كان. الإنسان. إنساناً فافلا : 
ول لا متوحداً ,كاملا 6 8 و بعبارة أدق » لما كان إنسائاً 
إلياً ؛ وثتبنن أخير أن ابن باجة ينظر إلى الإنسان الذي 
تلز فى أفعال نفس الناطقة على تفسه الحووائية.» على 
أنه يجبوان أعجم. 3 بل على :أنه الهيمة, خير,'منه “لآن 
..الجيؤان .إنما. يصدر .أفعاله عن طبيعته. الخاصمة الى 
توجوها الغريزة 3 على بخن أن الإنسان النى لا يلاثم 


“إنما"هو حيوان .بالعي. المطلق 


بن نفسه الناطقة و نفسه الحيوانية 34 ولا حدم نفسه 


:.الحيوانية. لئفسه الناطقة » أولا يكبح جاح غضبه 


وشموته » إذ'هو قد أظهر غريزته على فكره ورويته » 
: :“ذلك ك بأن الديه فكر] 
يدبر » وروية تفكر ؛ ولكنه لا يعمل هذه ولا ذال » 
وإبما هو على الرغم من معر فته الخر بفكره يقبع طبيعته 
الحيوإنية » وبجرى فى أفعاله على مجرى نفسه الغضبية 
والشهوية » ولعل الفكر لدى إنسان من هذاالطراز دو 
أعون ما يكون على الإستزادة من الشن ء إذ هو يعرف 
الخبر ؛ ولكنه لا يفعل مع ذلك إلا الشر ؛ وها هنا 
«تكون كرته عند ذلك ١‏ شرا زائداً ف شره كالغذاء 


7الجمود ف الببن السقم ؛ كا يقوله ابقراط : البدن 


اردى كلا غذوته زدته شرا , زان لوعت 
ص 307). 


هدذافيا يتعلق بالأفعال الإنسانية. و لحيو الية أأما فيا 


يتعلق بالأفعال المبادية الى تلحق الجيادم كالميوط الذذى 
: بحصل بالطبع » » والصعود الذي لا يكون إلا بالدفع » 
افابن باجة يرى أن هذه أفعال لا شلك فى أنها تقع 


بالضرورة » دون أن يكون قنها للكائن اختيار أو له 


مها غاية البتة » إذ ليس للكائن المابط أو الصاعد أن 
يكف باختياره عن المبوط أو الصءوه. 2 إذ, ليست 


الخركة جنا آنية من. ذات الكائن_ 08 ولا من تلقائه, » 


على تحر ما هو الشأن ى الفعل الإنساى ولا حاصلة 


عن غريزة ) ٠‏ كا هو الشأن ذ فى الفعل ألحيوائى ء وإنما 
هى :مفروضة على. الججاد.فرضاً » وجاصلة له حيا ؛ 
وليس له أن يعبى. من ورائها قصداً . ب ويعى / هذا كله 
.عند ابن .باجة أن, العلل الغائيّة أو الغايات الحقيقية » 
لا يمكن أن تكيون إلا للأفعال الإنسانية. » أو لتلك الى 
تسبمو بعل الإنانية حتى تصبح بخليقة بأن يكون إطية + 


#.وبعد أن بين ابن باجة أن الأفعال الإنسائية ' 


هى وحدها الى ينبغى أن تتعين مما الغايات » وأن 
الغاية. العليا الى :ينبغى .أن محققها. المتو حد بادئذي بدء 


5 - 


هى إدراك الأمور اأروحانية » عرض الفيلسوف 
اللصور الروحانية وأنواعها اتختلفة + فألم مها لاما 
الاقا عقت ع الراعيا را اوج كل بو 
مما | حديثاً مستفيفاً » 7 » ونحدث عنه قد 
أظهر أن الصور الر وحانية هى أ سمى أنواع. الصرر » 
لأنها صور مفازقة للادة + ولمذا كانت معقولة » 
كنا أنها إذا اتصلت بلمادة » فإن اتصالما هذا لا يعض 
من قيمها » ولا يطعن 
يستطيع أن يتعقلها مفارقة 3 

فهله الصور هى عند ابن باج على 8 
أربعة :"وها صور الأجسام المستديرة » وثائها العقل 
الفعال والعقل المستفاد » وثالتها المحقولات الميولانية » 
ورابعها المعأق الوجودة 'ق. قوى النفس. 6 وه 
الموجودة فى الس الشترك » وف قوة التخيل » وى 
قوة الذكر كر . ويطلق ابن باجة على المعقولات من هذه 
الصور | سم الروحانية العامة 6 كا يطلق على ما دومها 
وهئن 7 الموجوذة فُْ الس المشرك 4 أمم 
'الروحانية الخاصة '. وإنما “كانت هذه صوراً خاصة 
لأن لما سين : إحداها خاصة وهى نسهمها 5 


المحسوس » والأخرى عامة وهى نسبنها إلى الحاس . 


المدرك لها ؟ كما كاز ت تلك صوراً روحانية عامة » لأن 
لها نسبة واحدة “خاصة » وهى نسبتها إلى الإنسانالذى 
يعقلها . وليست الروحانية فى هذه الصور على درجة 
واحدة ؛ وإتما هى تتفاوت بتفاوت نسبة الجسمية 
فى كل منها » أ بتفاوت نسبة كل م'! إلى قوة من 
قوى النفس » ونحظ كل من هذه القوى من الجسمية : 
فالجشمية الموجؤذة فى الحس المشترك أكثر من الجسمية 
الموجودة فى , التخيل » والجسمية الموؤجودة ف التخيل 
ش أكثز من -الجستمية الموجودة فى: صور القوة الذاكرة » 
ولا جسمية أصلا فى صورة 'القوة الناطقة ؛ ومن هنا 
كانت الصور الرؤحانية اللنالصة هى البى' ترتفع 
الجسمية » وتدركها القؤة الناطقة » فكانتمهذا أر قغ 
0 


فى روحانيها » لأن العتل ْ 


١‏ الصور الررغانة 0 كا كانت العاور الروحانية 


5 كانت صور 0 الشترك 1 :هذه العيون 
جميعا لأنها أمعنها ف الإتصا بالجسمية (تدبير 


المتوحد :ص 1١9‏ (15). 0 
4 ولما كانت الأفعال .الإنسانية متصلة بالدؤر 


الروحانية على أوجه مدتلفة م من الاتصال » ققد قسم .ابن 


.باجة تللثِ الأفغال الإنسانية: بحسب هذه الصور الروحانية 


إلى الأقسام الى نوجزها فيا بلى': 
'* فيتاك أفعال لا غاية من ورائها إلا وجؤد الضوارة 
الجسمانية فقط » كالأكل:والشرب والدثار والسمكن : 
ويلاحظ على هذه“ الأفغال لأول وهلة أنها لا ترى 
إلا إلى الالتذاذ المادى » ولكها مع ذلك يقنصد مما إلى 

تمام الصورة الجسهانية 1 1 
وهناك 4 أفعال غايتها الصور لا الحزئية أ ظ 


وهذه” الأفعال على “أصناف مختلف باختلاف "طبيعة 
الصور الى إلمبا تكو غايتها 03 وتتفارت بتفاوت 


مرائب هذه الطبيعة من الشراف : فنهاأفغال نتجه نحو 
الصور الروحانية الموجوذة فى الحس الشترلء كعناية 

بعض الناس لبهم ومسكهم » فها هنا لذة وإن كانت 
مدي ١.‏ خق » إلا أن لما حظأ من روحانية :؛ 
ومنها أفعال تتجه نحو الضورة الروحانية الموجودة فى 
التخيل » كلباس السلاح فى غير: الحرسٌ وما يضعه 
الملوك عندما يدخل علهم الغامة أوالغرباء عنْهم ؛“ومنها 
أفعال يقصد برا إلى الالتذاذ » ٠‏ كالتيسم ا والمر 
والمزل” وحسنْ الحديث وحفظ الأخزار “والأشال 
والأشعار ؛ ومنها أفعال يقصد ما .إلى الكثال فقظا » 
وهذه هى الفضائل الفكرية وهى العلوم » والففائل 
الشكلية كالسخاء . والنتجدة والإلف «وحسن المفاشرة 
وَالرْفْق والتودد والأمانة »'والفظائل :المظنؤئة كاليشار 
وإفراط اليرة والأنقة.» فكل أولئاك أفال لا يتمد 


-ل498- : 


مباقء أكتر امن أن الاتنان وى أن ينملا ) 
فيحصل له عن فعلها كال صورته الروحانية ؛ ومنها 
أفعال ينال مها كالالصورة الإنسانية الى ستكون له 
فى ذكره بعد موته» وهذه يوثرها أكثر الناس لذاتها » 
حى لقد ظنوا أنها السعادة » كما نظر العرب إلىذكر 
الإنسان بعد موته على أنه عمر ثان له » وذلك على حد 
قول شاعر 

أماوى إن المال غاد ورائح 

ويبقى من المال الأحاديث والذكر 

وعلى حد قول غيره وهو : 

« ذكر الفنى عمره الثانى » . 

وهناك أفعال غايتها تحصيل الصور الروحانية الى 
ينعتها ابن باجة بالعامية » وهو إنما يعئى .بها الكلية ؛ 
وهذه هى أ كل الصور الر وحانية على الإطلاق ٠)‏ وهى 
كنرة كالتعلم والاستناظ وما الى ذلك + كا أنها 
فى مرتبة وسطى بن الصور الروحانية الى تمتزج مما 
جسمانية وبين الصور اأر وحانية المطلقة الى ليس 3 
شائبة من جسهانية 2 والى هى الغاية القصوى للمتوحد 
الذى يبحث عن البجة العظمى . 

ويستتيع تقسم الصور إلى أصناف على الوجه الذى 
رأينا 2 تقسم الناس إلى طبقات على الوجه الذى بل : 
فن الناس من يراعى صورته الجسمانية فقطا » وهو 


الحسيس ؛ ومنهم من يعاق صورته الرو-انية فقط 3 1 


وهو الرفيع والشريف . ويتفاوت هذان الصنفان من 
الناس كل فى طبقته من ناحية » وكلاها فى طبقتبما 
من ناحية أخرى 34 ععمى أنه كا أن أخس الجسهانى َس 
لا محفل بصورته الروحانية عند صورته الجسمانية » 
ولا يلتفت نإلبا » فكذلك أفضل مراتب الشريف هو 
من لا محفل بصورته الجسمانية » ولا يلتفت إللها » 
إلا أن من لا محفل بصورته الروحانية أصلا » فهو إنما 
يقصر مد وجوده » عل بعد بير ابن باجة نفسه 
( تدبير المتوحد : ص 89-08 ).. 


-854م- 


ه - وإذا كان ذلك كذلك » فقد ترتب عليه أن 
يكون الفلاسفة على رأس أعلى مرتبة من مراتب الناس : 
ذلك بأن الإنسان الروحاقى الذى يتشبيث بصورته 
الروحانية منصرفاً عن صورته الجسمانية » لا يد له من 
أن يفعل بعض أفعال جسمانية معيئة »: ولكن لا لذاتها » 
فى حين أنه يفعل الأفعال الروحانية لذاتها غ فكذلك 
الفيلسوف لا يد له من أن يفعل أفعالا روبحانية كفرة 1 
دون أن تكون هذه الأفعال مقصودة لذاتها » فى حين 
أنه لا بد له من أن يفعل أفعالا معقولة لذاتها : فهو 
لا يأخذ من الجسمانى إلا بالقدر الذى يعينه على مد 
وججتوده » ؤلكن على الابيعده بعك تاماً عن الر وحاى ؟ 
وهو كذلك لا يأخذ من الروحانٍ إلا بالقدر الذئ 
يلزم ضرورة المعقول ؟ وهو يقنع بعد هذا وذاك 
بالوقوف عند المعقول المطلق : فبالجسمانى يكون مجرد 
كائن إنسانى » وبالروحاى يصبح كاثناً أسمى من 
ذلك » وبالمعقول يصير كاثنآً إهياآ غ) ولكن بشرط أن 
مختار من الأفعال أسهاها » وأن يتصل من كل طبقة 


: بأرقاها » ل 


من صفات المتوحد. ق_المدينة الفاضلة 2 
الجمهورية الكاملة . 

5 -أما كيف يكون ذلك كذلك )© فقد أوجب 
ابن باجة على المتوحد واجبات ينبغى له أن يأخذ نفسه 
بأدائها » سواء فيا 'بينه وبين نفسه » أو .فها بينه وين 
أشباهه » أو فيا ببنه ويين ربه : فعلى امتوحد ألا يفعل 
فعلا حيث تكون غايته مندهى الصور الرونخانية لذاتم اء 
لأن هذه الصور الروحانية ليست غائية البثة بالنسبة إلى 
المتوحد » ولو أنها وسيلة إلى تحقيق الغاية كا أن على 
المتوحد أن يعتزل الذين لا يقفون إلا عند هذه الصور 
الروحانية وحدها » ولا يتعلقون/إلا ما » لأن مثل 
هذه الصور قد يرك فى نفسه آثارا قد تكوز خائلا بينه 
وبين الحصول على السعادة الحقة . وهذا يعى :بعبارة 
أخرى أنه يجب على المتوحد ألا يشارك الإنسان الماذي 


أو المواطن فى 
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ذا الصورة أو الصور الجسمائية » ولا يواصل هذا الذى 
ليست له غاية إلا الصورة أو الصور الروحانية المطلقة 
وهى أرفع اأصور الرودانية » وإئما يب عليه أن 
يشارك أهل العلم .من الفلاسفة و المشتغلين بالصور 
المعقولة الخالصة ؟ وإذا كان أهل الهلم كثرة فى بعض 
الواطن ع وقل فى ينبا الآخر » ولعلهم لا يوجدوث 
أبداً أحياناً »؛ فقد وجب على المتوحد فى بعض الأوطان 
والأحيان أن يزل من ليس من نوعه ‏ ولا من أمل 
» ولا من المشتغلن بالصور المعقولة اللخالصة » 
ا من أولئك وهؤلاء إلا فى الحدود الى 
تقضى مها الضرورة » بوإلا من أجل الأشياء الى لا بد 
منها » ولا منصرف علها » وألا يستمع للغوهم حى 
لا حتاج إلى إبطال أكاذيهم ٠‏ وإذا ل يكن 
فهل من اللاثم للمتوحد أن ينصب نفسه قاضيا بن 
الذين يعايشهم 3 بدلا من أن يفرغ لنفسه يككلها” 3 
ولصوره المعقولة يفضلها ؟ الحق أنه خير له أن يفرغ 
لإقامة شعائره الديئية » محيث يو “دى. أعمال العيادة 
لاله فى لسر كا لو كان ذلك شيئاً يستحق عليه 
اللوم » ولق به أن تخفيه عن القوم » وأن يقصد إلى 
المواطن الى تزدهر فهها العلوم » وأن يتصل بالمتقدمين 
فى السن ممن يمتازون يعلمهم وحكتهم © وخيرتهم 
وحتكهم ؛ ؛٠‏ مصطنعا الفضائل العقلبة فى مواصلة ألكل 
ان امخالة » لاق اله الزرابا لين وتقصيم كتير 
ما يكل به الشيوخ . 
أما بعد : فاذا يبغ أن ميققه النوحد من غاية 
وراء هذه الأفعال والصور والواجبات الى لا بد له من 
أن يقبل علبا 3 وينشبث ما » حى يكون متوحداً 
فاضلا فى مذينة فاضلة » ومواطنا كاملا فى جمهورية 
كاملة ؟ اق أن ابن باجة قد ردد الول أكثر من مرة 
فى كتابه و تدبير المتوحد » بأن الغاية القصوى والسعادة 
العظمى للمتوحد »؛ إنما هى فى الصور المعقولة عقلا 
خالصاً » وهى الصور الى يتعخذها النظر موضوعا له » 


يكن ذلك كذلك. 


كا أنها فى الأفعال الى يستعان بها على تحصيل هذه 
الصور » وهذه الأفعال أدخل ما تكون هى الأخرى 
فى باب النظر وحساب العقل . وعن طريق البحث 
النظر ى العقلى يصل المتوحد إلى هذه اله ور النظرية 
الى تنطوى فى تشوقها غلى الكثال » والبى .لهذا سميت 
بمعانى المعانى ؛ والى أرفعها هو العقل المستفاد » وهو. 
فيض من العةلى الفعال » ا 1 ذاته 
من -حيث هو وجود عقلى . وها هنا يستطيع العقل 
الإنسانى للمتوحد أن يعةآل ذاته وذوات العقول 
الميولانية والعقول بالفعل » أى أنه يستطيع أن يعقل 
الوجود الذى هو محقيقته عمل بالفعل » وها هنا أيضاً 
إذا تحقق العقل الإنسائى للمتوحد هذا الوجود العقل 
على هذا الوجه الذى يعقل فيه ذاته وذوات العقول 
الأخرى وكل المعقولات » فقد نحقق بالاتصال بالعقل 
الفعال » وتلك لعمرى أقصى غاية من غايات الككال . 

نصوص مختارة من كتاب تدبير المتوحد 

ها هى ذى طائفة من النصوص الختارة من كتاب 
١‏ تدبير المتوحد » » أقدمها بين يدى القراء شواهد على 
أسلوب ابن باجة فى التأليف والتحزير » و٠لمهجه‏ فى 
النظر والتفكير » ومذهبه فى التوحد والتدبير : 

: قال ابن باجة فى خخصائص المديئة الفاضلة‎ 1١ 

دولا كانت المدينة الفاضلة تختص بعدم صناعة 
الطب وصناعة القضاء » وذلك أن الحبة بيهم أب 
ولا تشاكس بيهم أصلا » فلذلك إذا عرى جزء مها 
من اللحبة » ووقع التشاكس ١‏ احتبج إلى وضع العدل 2 
واحتبج ضرورة إلى من يقوم به وهو القاضن ؛ وأيضاً 
فإن المدينة الفاضلة أفعالما كلها صواب » فإن هذا 
خاضتها الى تلزمها » فلذلك لا يغتذى أهلها بالأغذية 
الضارة » فلذلك لا محتاجون إلى معر فة أدوية الاخئناق 


[ بالفطر ولا غيره مما جانسه » ولا محتاجون إلى معرفة 


:6م - 


مداواة اللحمر إذ كان ليس هناك أمر غير منتظم ؟ 
وكذلك إذا أسقطوا الرياضة حدثت عند ذلك أمراض 
كثرة ؛ وبين أن ذلك ليس لها » وعسى أن لا حتاج 
قها فى أكر من مداواة الخلع وما جانسه ؛ وبالجملة 
الأمراض الى أسبامها الجزئية واردة من خارج ؛ 
ولا يستطيع البدن الحسن الصحة أن ينهض بنفسه فى 
دفعها ؛ فإنه قد شوهد كثير من الأصحاء ثيرأ جراحهم 
العظيمة من تلقاء أنفسبا » إلى أشياء أخر تشهد 
بذلك . . . . . » ( تدبير المتوحد : ص 8/-9) . 


؟-وقال ابن باجة فما بين الإنسان والحيوان 
والباد من أوجه الشبه وأوجه اللدلاف : 00 

«وكل حى فإنه يشارك الجبادات فى أمور ؛ وكل 
حيوان فإنه يشارك الحى فقط فى أمور » وكل إنسان 
فائه بشارك الحيوان غير الناطق فى أمور : فالحى 
والجباد يشتركان فيا يوجد للأسطقس الذى ركبا منه » 
وذلك مثل الهبوط إلى أسفل طوعاً » والصعود إلى فوق 
قبراً » وما جانس ذلك ؛ وكذلك يشارك الحيوان الى 
فى هذه » إذ هما من اسطقس واحد » ويشاركه أيضاً 
بالنفس الغاذية والمولدة والثامية ى أفعالها ؛ وكذلك 
يشارك الإنسان الحيوان غير الناطق فى كل هذه » 
ويشاركه أيضاً فى الحس والتخيل والذكر والأفعال الى 
ترجد له عن هذه » وهى للنفس الهيمية » وتمتاز عن 
جميع هذه الأصناف بالقوة الفكرية وما لا يكون 
إلامبا » فلذلك يوجد له التذشكر » ولا يوجدلغيره . .0 
( تدبير امتوحد : ص 178 ) . 

"ب وقال ابن باجة فى أصناف الناس : 

دمن الناس من تغلب عليه الجسمانية فقط » 
وهزلاء هم أخس الئاس ؛ ومنهم من تغلب عليه 
الروحانية اللطيفة جدأ ؛ ومنهم من يوجد فيه كل 
واحدة من هذه » وهذه نحختلتف بال كثر والأقل : 


والصتفان الأولان قليلا الوجود » إلا الجسهانى أكثر ؛ 
وأما الطرف الأآخر - وهو الروحانى الأكل.- فأقل 
وجوداً » وفى هذا الصئف يعد أويس القرنى وإبراهم 
ابن أده ؛ وأما هر مس فإنهالطر ف الأقصى من هذا 
الصنف على ما يقوله أرسطو فى كتاب ١‏ نيقوماخيا » » 
وهذا الصنف بالأقل والأكثر » وذلك بأن يقترن به 
سائر تلك أو يكون عمله بأحدها أو ببعضها »- فلذلك 
يوجد فى هذا الصنف طرفان متقابلان » لا يطلق على 
أحدهما الحسة » بل يقال بتقييد » ويطلق على الآخر 
الشرف » فيقال منفرداً دولك تقبيك ...0 ( تدبير 
المتونحد : ص 18 ) ١ ٠‏ 


4 وقال ابن باجة فى الغايات الى يتضمتا , 
المتوحد. : 
' «الغايات الى يتضمهًا المتوحد فهى ثلاث ؛ 
إما أن تكون لصورته الجسمانية » أو له ورته الروحانية 
الخاصة » أو لصورته الروحانية العامة ؛ فإن الغايات 
الى له . وهى جزء مدينة إقامية . فقّد تلخصت فى 
العلم المدى ؛ وأما الى تنصهها له فى مديئة ‏ من حيث 
هو جزء مديئة ‏ فإن من أفعاله فا ما يليق بالمتوسحد » 
فيكون إحدى هذه ؛ وأما أن يكون فى المديئة الفاضلة . 
فقد تلخص أمر المدينة جملة فى العلم المدنى ؛ والروية 
والبحث والاستدلال » وبالجملة فالفكرة تستعمل فى 
نيل كل واحد منها » فإنه إن لم تستعمل الفكرة كان 
ذلك فعلا مبيمياً » ولا شركة للإنسانية فيه من جهة من 
الجهات أكثر من أن الموضوع جسم خلقته خلقة 
إنسان ؛ وأما من كان غرضه غرضاً مبيمياً ‏ سواء. 
ينال بفكرة إنسائية أو لم ينل كان جرى إنسانيته 
وجرى البيمية واحد » ولا فرق ببن أن يود حيئئذ 
خلقته خلقة إنسان قد استبطن مبيمة » أو.يكون مبيمة 
مفردة ٠.‏ وببن أن ما له هذا الفعل البيمى لا يلتم منه 
مدينة » ولا يكون جزء مدينة أصلا » فهو إنما يوجد 


د الام تب 


للمتوحد » وغايات المتوحد كا قلناه +م:.» 
( تدبير المتوحد : ص 5ه - 986 ) , 

وال ابن باجة فى واجبات المتوحد : 

فالمتوحد الظاهر من أمره أنه يجب عليه أن 
لا يصحب الجسمانى » ولا من غايته ال اروحانية المشوية 
بالجسمية » بل إنما جب عليه أن يصحب أهل العلوم ؛ 
ولأن أهل العلوم يقلون فى بعض السير. »؛ ويككرون فى 
بعض » حتى يبلغ فى بعضها أن يعدموا ؛ فلذلك يككون 
المتوحد واجباً عليه فى يعض السير أن يعتزل عن الناس 
جملة ما أمكنه ‏ ولا يلابسسهم إلا فى الأمور الضرورية» 
أو بقدر الضرورة ؛ أو مباجر إلى السير الى فا العلوم 
'- إن كانت موجودة - وليس هذا مناقضاً لا قيل فى 


العم المدنى.ء ولما تبين فى العلم الطبيعى » فانه تبين هناك 
أن الإنسان مدنى بالطبع » وتبن ف العل المدى أن 
الاعتزال شر كله » لكن هذا إنما هو بالذات » 
وأما برض فخر » "كا يعرض فى كثر ماق الطيع » 

مثال ذلك أن الحمز واللحم غذاء بالطبع ونافع » وأن 
الأفبون والحنظل سموم قاتلة » لكن قد تكون للجسد 
أدوال غغر طبيعية ينفع فا هذان» ويحب أن يستعملا 
ونضر فا الأغذية الطبيعية ٠»‏ فيجب أن نجتنب» ولكن 
هذه الأدوال هى ضرورة أمراض ؛ وهى خارجة عن 
الطبع » فهى نافعة فى الأقل وبالعرض » والأغذية 
نافمة فى الأكثر بالذات ؛ ونسبة ة تلك الأحوال إلى 
الأبدان كنسبة السير إلى النفس ١‏ : . » ( تدبير المتوحد : 

ص 18 - 1لا ) . 


د ؟#“امس 


2 أناات قف 8 اكوب بوركات 


00 5707 0 


بعد أن فرغت من الاطلاع على أهم مؤلفات . 


بوركارت كنت بين أحد أمرين : إما أن أكتب عن 
أحد كببه التارئضية المشهورة » أو أختار كتاباً من 
مؤلفيه الأخر سن اللذين أودعهما تأملاته فى التار بخ 
ومنبجه فى البحث التاريى . وفى البداية ؛ اتبعت 
الرأى الأول ء وشرعت فى نلخيص كتابه الشهير 
وحضارة عصر العذة فى إيطاليا ) . واعتدد التلخيص 
على استبعاد أكثر الوقائع التارعخية » وتمخض ذلك فى 
الهاية عن الاهتداء إلى ملامح عامة لنظرة بوركارت 
إلى أحداث عصر اللبفة » أو إلى أحكام عن الأحداث 
الكترى فى هذا العصر . هذا يعنى. أن التلخيص قد أدى 
إلى الابتعاد عن مقصد المرالف فى كنابته التازعمية » 
حيث لا انفصال بن سره الوقائم 3 وأحكام لالت 
عها » وأسفر عن الاقتراب من روح المؤلف فى 
النوع الثانى من كتبه . ومن ثم.رأيت أن الأوفق هو 
اختيار أحد كتب هذا النوع الثانى ودو وتأملات.فى 
التاريخ » للعرض فى الثراث 'الإنسانى » ولا بأس إذا 
أرذنا الاتفاع على أفضل وجه 'من' كتبه التارئخية 
الصرفة أن نرجمها كاملة إلى لغتنا العربية . 


خياة وكرت ومؤلفاته 


وياكوب كرنستوف بوركارت سويسرى الأضل. 
واسمه كأغلب ااسويسرين لا ينطق على تو واحد': 
فد ينطق على الطريقة الألمانية : بوركهاردت: أو ينطق 

على الطريقة يقة الفرنسية: بوركاد . ولد سنة1814 فى مدينة 
بال . وينتمى إلى أسرة مسديحية عريقة شاركت مشاركة 
فعالة ؛ فى حكم هذه المديئة .وعم بوركارت العلوم 
الإنسانية واللاهوت فى جامعة بال . وى جامعة بر لبن 2 
يق كانت الدراسات التارمخية متقدمة على سائر 
البلدان » حضر محاضرات مثل “كافة اتجافات التار بخ 
إذ استمع إلى رائكة ودرويشن وبويك وياكوب جرم . 
وسارى أنه برغم استفادتة الجمة من هذه الدراسات 
م يابع أى أستاذ من هؤلاء الأسائذة . فهو مثلالم يقر 
الأجاه القائل بتركز التاريخ .حول أحداث السياسة : 
2 و أنه عبارة عن سيرة الدولة من الناحية السيابية ٠‏ كنا 
أنه لم يفهم الموضوعية ينفس المعنى: الذى ذكره رانكه 
صاحب مبداأ | 
( سرد الوقائع .ألتارعمية على. حاها) .. إذ كان أميلوبه 


156 سعدم لمم لطع لأسععنه عألا 


”ثم ب 


أكثر اتساماً بالطابع الشخصى » أى أنه كان يكتب 
التاريخ بروح الفنان لا بروح العام . 

ويرجع هذا إلى روحه الفنية وتعلقه بالفن » 
ودراسته تاريخه على يد كوجلر فى بون » وتأثره بككتابه 
الذى ظهر فى هذا الموضوع . ولذا أعاد نشر هذا 
الكتاب بعد وفاة كوجلر » وأضاف إليه مادة من 
000 ظ ش : 
وكانت أول وظيفة شغلها بوركارت. هى رئيس 
تخرير مله وصبوكج مواود8 2 م عبن يعد ذلك 
محاضراً فى التاريخ ) وتاريخ الفن فى يال . وبعد 
إقامة قصيرة فى زيورخ عاد سنة 1864 إلى بال ثانية 
أستاذا للتاريخ سما . وبعد عشرين سلة طلب إليه شغل 
ل د 0 
ولكنه رفض مبارحة بال » أي فضل الاقتصار على 
إلقاء محاضراته على مجموعة من الألية لا يريك عقدها 
عن الستين طالباً . 

ومم كتاب سيرة بوركارت مبذه الوإقعة اتى 
تدل من ناحية على سمو مكانة كارت مور خا لأن 
ب ا م لين » 
إن كانوا يرجءون هذا الرفض إلى أسباب شبى : 
فيقال مثلا إن الأحداث قد غرت من نظزته إلى أمانيا . 
فبعد إعجابه الشديد. بألمانيا الذي يظهر خصوس] فى 
رسائاء الى كتمها إلى شقيقه أثناء :دراسته » إذ كتب 
«إنى مثل شاوول بن قيس الذى ذهب 
البحث عن الحمير الضالة فعثر على تاج املك . 0 
أود أن أركم . ؛ وأقبل تربة ألمانيا المقدسة » وكر أ 
الله لأن لغى الى أتكلمها هئ الألمانية '. ل 
شعب ! ويا له من شباب رائع ! » ويالهامن يلد ! 
إمها الجنة بعينها » . بعد كل هذا ء ل تعد ألمانيا تمه » 
وم يعد نم كا وعد بتعريف السويسزيين أنيم 
ألمان أصلا . فبعد سنة ١844‏ © تغضرت نظرته إلى 
ألمانيا » بعد أن أصبحت معقلا ليسمارك وفاجئر ! 


له مرة : 


وقد يقال إنه آثر عدم الابتعاد عن سويسرا 
لحيدتها ؛ لأنما تمثل النقطة الأرشميدية - خارج 
الأحداث ‏ الى حدثنا عنها فى تأملاته » وهذالم يبارح 
سويسرا سوى مرة واحدة حيث زار إيطاليا مهبط 
التضارة فى نظره وأقام مها سنة كاملة محاولا دراسة 

فها وتاريخها بالرجوع إلى أهم نفائسها ومراجعهسا 
التارمخية . 

وقيل كذلك إن بوركارت - بوصفه من أيناء 
العائلات العريقة ‏ قد تشاءم بعد ثورة سنة 1844 » 
وازدادت عناوفه من الانقلابات فى أوربا فآثر البقاء فى 
سويسرا باعتبارها أكثر بلدان أوربا أمنآ وطمأنينة » 
وإنكانت سويسرا نفسها لم تنج من آثاز هذه التقلبات) 
فبعد أن كانت بال حبى سنة إحدى الكانتونات 
الأوليجاركية المحكومة على طريقة القرون الوسطى 
تغيرت الأحوال فى سويسرا كلها بعد سئة 1841 » 
أى بعد حر ب السوئدر باند 20ناط <06هناه5 و إنجهت 
إلى الحكم الدموقراطى ونحولت إلى مديئة صناعية 
مادية غنية » كا هى الآن . 

. وكان. الوقن لو صحت مثل هذه ااتفسيرات 3 
أى الريط بينه وبين الأحوال فى سويسرا تارة » أو 
بينه وبين ثورة سئة /184 تارة أخرى » أن بحاول 
بوركارتة المرزؤب إلى جزيرة نائية تحقق له أهدافه » 
والتفسير الوحيد الذى نراه مقبولا هو القول بأن 
بوركارت مفكر حر ظم التقدير الحضارة الإنسانية » 

بخفى أشد الب كل مأيمو إلا أ حط من قدرها 
سواه دع ذلك عن عطلريق الدهماء وطغيائيم ؛ أو عن 
طريق أى حاكم أحمق نامر كبو 
شدة التعلق بالحضارة والحوف على مصيرهاء والاعجاب 
بأى حاكم مثقف يعرف كيف محافظ على هله 
الحضارة . وقد تطرف أحياناً عندما أنساه بريق الحضارة ؛ 
أن الإنسائية ذاتها منبع كل حضارة . 
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أما القول يوجود رواسب أوليجاركية عنده 
حالت دون تقبله التقدم الذي حدث فى القرن التاسع 
عشر » وأدت إلى هر وبه إلى عالم وهمى رومانتيكى هو 
القرون الوسطى فتكذبه الأحداث » لآن بوركارت 
لم محيا حياة أرستةراطية » بل غاش راهباً فى حجرتن 
فوق دكان خباز » لا تر بطه بالحياة العامة ومباهجها 
سوى محاضراته في التازيخ وتاريخ الفن الى ظل يلقبا 
على طلبته القلائل ىق جامعة بال » وأحاديثه مع 
حواربيةه ومريديه . فقد توقف عن الكتاية يعد بلوغه 
الأربععن من عمره ثم ترك الآخرين بعد ذلك يشرفون 
0 
وأحاديثه إلا وهو على فراش الموت © وبعد تردد 
كبير . ولذا ظهرت هذه المؤلفات بعد مونه سئة ١841‏ : 
وقد يرجع إلى عزلته وزهده فى الحياة ونفوره من أية 
ضجة حاط مها اسمه . اختفاء اسمة إلى حين » وعدم 
ظهور مدرسة تدعو إلى نظرياته وأرائه » كا أن حياسة 
الناس فى تلك الفيرة للنظريات المضادة لأرائه قد 
ساقتهم إلى نسيانه » ولكنهم عادوا فتذكروه ثانية 
عندما محققت نبؤاته وعندما ظهر أنه لم يكن متشائاً 
فحسب » ولكنه كان متحرراً من الغاية والغرض » 
هذا اتسمدت نظراته بالصدق والإخلاص » وعلى 
الأخص فى تار بخ خ السياسة » الى قيل إنه بجهول مسائلها» 
باعتباره مؤرخ فن فحسب . وكأن الاهمام بتاريخ الفن 
9 2 أو كأن هناك تعارضاً حول دون فهم الئاس: 
لتاريخ السياسة وتاريخ خ الفن مع ! . والحقيقة أله قد 
اعتدر إن لهم ارين طن طلرت الصامة ال يكف 
إلا جزئياً » هذا أراد توسيع مجاله محيث يتناول 
جوانب الحياة والفكر كافة . فلم تعد الأحداث الى 
ليس لما طابع سيامبى مجحرد خلفية توضع ى كتب 
التاريخ بقصد الزينة » بل أصبح التاريخ بمثل الحياة 
بكافة أعماقها ومن كل زواياها .وهو نفس الاتجاه الذي 


أصبح سائداً فى الوفت الحالى » ولعل هذا يفسر السر 


فى اهّامنا بحالياً ببوركارت وبأسلوبه فى الكتابة التارمخية 
أكثر من اهتامنا بمرئرخين فطاحل مثل رانكه أو نيبور 
أو مومسن ؛ أى أولتك انين جعلوا علم التاريخ مرادفا 
لعلم السياسة » أو ملحاخ قاع 


# © ©» 


هذا النوع من التاريخ الذى كتبه بوركارت 
يتطلب بغير جدال معرفة واسعة » قد توفرت له 
- كا رأينا ‏ بفضل دراسانه المتعددة الجوانب » أى 
بعد دراسة التاريخ على يد جهابذته » وبعد دراسة الفن 
ودراسة اللاهوت . ألا يبدو غريباً بعد ذلك ما ذكر 
عن نفور بوركارت من دراسة الفلسفة » ومن عريته 
منها » وإنكاره أن يكون لها أى أثر على العالم لأن معانها 


الكلية تيدو هزيلة عندما تبتعد عن وقائع الحياة 


الأفحفنة ٠»‏ وعددما تتور ,يول تنا وكأنم) تلقو 
فَْ الأساطير اليونانية الذى كان يعتقد أنه نقل الأحجار ' 
00 3 فى حين أن كل ما كان يفعله هو إعادتا 
إلى النقطة التى بدأت منها . وأغلب الظن أن حموض 


محاضرات شلنج الفلسفية الى استمع إلمها بوركارت فى 


برلين كان سبب نفوره من الفلسفة . فيروى بوركارت 
9 يعد اسماعه إلى إحدى هذه امخاضر ات وكانت فى 
فلسفة الأدريين ( أو الفلسفة الغنوصية ) شعر بالفزع 
عيث توهم إمكان حلول أى إله من الثم التي يوْمن سما 
الأسيويون بأطرافهًا المتعددة وضخامتها الى تجعلها 
شببة بالمردة فى قاعة الحاضرات. 

1 ولكن تحامل بوركارت على الفلسفة قد دل على 
مغالاة بغر شك » لأنه كان معجبا بفقلاسفة من 
المتشائممن مثل شويتهاور وإدوارد فون هارتمان . ولعله 
كان فيلسوفاً أكثر منه مؤئرخاً ‏ دون أن يدرى - 
عندما ذكر أن الحدب التهاتى للتاريخ ليس جمع المادة 
التارمخية وغر يلها » وعندما قال إن الوقائع العامة أم 
من ألوقائع الجرئية » كا أن الوقائع المتكررة أهم: من 


“اميه 


الوْم قائم لمر بدة الفكة: » -وعللما تو وهم إمكان ى تثبيت 
التاريخ وإلغاء أها فيه من ضير ورة حى 0 يرى 
معانيه مخدذة زائعة ٠‏ وئمة رسائل عديدة أرسلها إلى 
نيتشه منت خخواطر يصتح. تتبثا إلى الفلسفة + ولا بد 
أن نيتشه قل تأثر مها فى فلسفته تأثراً عبيقاً . 
ل 0" 

'. بقى .بعد :ذلك الكلام تن موؤلفاته . .وأولها هو 
كتساب 010 ع0 وقأع ةا فوم غ7 علط 
( عصر قسطنطين العظم ف بال .سنة 18817 ) : وفيه 
حاول تصوير سبكلوجية عصر 'هام دو القرن الرابع 
الميلادى الذئ عر بقلقه وتلهفه إلى التجديك » ففيه 
صراع ببث دوح القدم الله ل ديكولفيان 2 ودوح 
التجديد المثمثلة فى قسظنطن : واعتئرف 'بووكارت 
بدؤز قسطنطين. ف لدعم ألسيخحية ؛ إلا أنه خالف 
ماقيل عن تديثه المميق ورَآء وافعي يعمل حيساب كل 
كبيرة وضغيرة :ولا يقر -زوركارت كذلك اقول بأن 
المسيحية قد ازذادت 'قوة زمناعة عندما أصبحت ديئاً 
رسمي ء إذ رأى أن العناصن المندينة الأصيلة قد لجأت 
إلى الأديارٍ وتحولات إلى زهبان ونساك . ويتركز الكلام 
فى 'الكناب: "كذلك على الإمير اطوزية الرومانية ظ 5 
حكيا' و صلة الدولة بالكنشج” واضطهادالمسيحين » 


وكيت 0 الفاسفة اليونانية الثونين + بن النيدا 


لماش عل لا بس قرا المسيحية » 


بل لقد قف :هذا :العام على 1 

.وثانى كتاب بارت 0 . وهو غمرة 
إقامته فى إيطاليا أهذا لكاب هر " عضمععء 0 معط 
(خغررة 2 يال يضق" همد ويتألن :من أربعة 
أجر اع 1 حت هذا لكاب بتقدير أستاذه كوعار 


رش أنه ار بخ النن الآخزين . وفية إشادة بالفن " 


القوطى وفن غضر البفة 5 وأشبعت إخكامه الفنية 
ظهرت.عند كلامه عن فن النحت . 

وتركت زيارة إيطاليا فى نفسه أثرا هاماً » لهذا 
م يقتصر على دراسة فنها » بل شخصها بدراسة من أفضل 
النتراسات التاره مخية الخالذة » كما اختار عصراً من أهم 
عصورها وأكرها تعقيداً . وظهرت هذه الدراسة فى 
كتابه الثالث مغعذلةا1 مذ ععسهودتجمع 8 ععل عمغلنت1 علط 
( خضارة عصر النهضة فى إيطاليا ‏ بال سئة )185٠‏ 
وفها ظهرت أصالته فى كتابهتاريخ الحضارة ؛ واه 
بوركارت بعصر البضة بوجه خاص © لأنه عثل فى 
نظره الأساس الذى ببى عله الم الحديث ع كما عثل 
بدء انطلاق الفرد ونحرره . فلم يزد الفرد قبل ذلك عن 
مجرد شذرة من طبقة أو عائلة أو قبيلة . إذ كاتت 
التققاليد مقدسة وطبقات اجتمع منظمة فى كم درى 
راسخ لا يجوز لفرد تصور إمكان تغييره أو نحويله . 
وممجئ عصر البضة » ظهر الفرد الكامل 
161 وروت[ »و بذلكعيرتالشخصية الإنسانية 
عن نفسها على أفضل وجه » فى عا السياسة والفكر 
والفن على حد سواء . ودافع بوركارت عن روح 
الفرد » وغفر لبعض الطغاة من أمثال شيز ارى بورجيا 
شرورهم لأنه كان لا ينفر إلا من طغيان الطوائف أو 
الجاعات » أما طغيان الأفراد فلا يئدى فى نظره إلى 

شر فادح . 

01007 ا 
اليضة فى إيطاليا ل يكن مستوفياً» ولذا ألف كتاباً آخر 
عن عصرا اللهض ةأمماه ععسقدكت ود ]1 عمل عغطعتطءوع 0 
معنلة 1 دز ( تاربخ عصر وه فى إيبطاليا 

شتونجارت سنة /1851 ) ٠.‏ ْ 

وانقطع . "كما رأينا - عن الكنابة واقتصر على 
إلقاء الحاضرات . وجمع مريدوه وتلامذته محاضرانه 
وأحاديئه فى كت أزبعة نشرت بعد وفاته : أولما 


كلامت 


هٍ : كتناب 552 1 
10160 ده؟ ( مقال لى تار بخ الفن ف إيطاليا 
بال سنة ١894‏ ) 
عأطء ا اعدعو سا1 ( ثار يخ حضارة اليونان 
أربعة أجزاء - برلين من 1898 س 19017) , 
والئالث هو 52010 عطاع قلاط تطعوعج 1أء لا 


. والثالى نهو عداءواطءك621. 


( تأملات ف تاربخ العام شتوتجارت سنة )19٠8‏ 
وهو موضوع هذا اأقال . والرايع والأخير 7 
51 لءونءه)5ز11 ( شذرات تارنية. . 
شتوتجارت سنة 1458 ) . وصدرت له ترجمة إنجلمزية 
يعئوان .ه1115 ل العسعولسر ع1 ل الحكم فُْ 
التاريخ ) . 


8ه © © 


هذه إذن سيرة بوركارت » الذئ قد تلت عنه 
كثيراً فى نرعته القشايؤمية » وفى إمانه بالحضارة أكثر 
من إمانه بالإنسان أحياناً » وفى دفاعه عن حرية الفرد 
حتى إذا تعارضت مع صالح الجباعة . إلا أننا مع هذا 
تراه مثل نوعاً ضروريا من المفكرين الذين محتاج إلمهم 
كل عصر ٠‏ فكما يازم وجود مفكرين يذكرون الناس 
دواما ببطونهم وحاجانها » يلزم كذلك وجود مفكرين 
آخرين بذكرون الناس بأرواحهم وعقولم » وبأسمى 
ما حقّقته هذه الآر اح من نفائس يصعب تكرارها 
ثانية . لهذا ينبغى ألا: ننظر إلى هذا النوع النادر 
باستخفاف أو نعده تمثلا للفكر الكالى . وفى حالة 
اختلافنا معه فى الرأى علينا أن نتمثل أفكاره وأن نتمثل. 
عضره . حينئذ ستزى أنه قدعير عن زوح سامية » 
وأنه من القلائل الذين فهموا التاريخ فهما صحيحاً 
ونجحوا فى صيانة الفكر التارخى من أى عبث ومن أي 
أحكام زائفة . ا 


الحكتاب 

والفصول الأربءة الأولى من الكئاب عبارة عن 
محاضرات ألقيت فى جامعة بال فى الفئرة ما بين سنة 
4 » سنة 1846 + وأضيف إلا محاضرة ترجع 
إلى ما قبل ذلك التاريخ » كان عنوانها « مقدمة لدراسة 
التاريخ ع . وهذه الفصول تذور حول مظاهر التاريخ 
الثلاثة ( الدولة والدين والخضازة ) أو قوى التاريخ كا 
أمهاها بوركارت » ودول أزمات التاريخ . أما الفصل 
الحامس فكان فى الأصل ثلاث محاضرات عامة ألقيت 
قُْ متحف بال سنة 1810٠١‏ تحت عنوان و عظاء الرجال 
ئُّ التاريخ . والفصلس السادس كذلك تفضحن مخاضرة 
واحدة ألقيت فى متحف بال سنة 181/1. وقام ياكوب 
أؤرى ابن أخت بوركارت بتحوبل هذه المحاضر ات إلى 
كتاب » وأمضى عدةسنو اتلتحقيق ذلك » وهو الذى 
اخختار له اسم ل فعا 13 عطء أأخدك تطاعمومج 1 ان نلا 
« تأملات فى التاريخ 6. : 

وفى تمهيد الكتاب يبين لنا بوركارت أنه لا يسعى 
إلى وضع أية أسس. للتاريخ » ولا يرى إلى كتابة أى 
شىء فى فلسفة التاريخ . ففاسفة التاريخ فى نظره شى ء 
هجين ملىء بالمتناقضات » لآن مهمة التاريخ تقنصر على 
ترتيب الأحداث ؛ وهذه مهمة غير فلسفية . أما الفلسفة 
فهى حين تحاول الكشف عن مشكلة الحياة تخضع 
مادمها لتصورانها ومقولامما . وهذا اتجاه آخخر غير اتجاه 
التاريخ با ظ 0 

:وبعد هذه الإشارات ٠‏ انتقد بعض صور من 
فلسقة التاريخ ٠‏ كان بينها فلسفة التاريخ عند هيجل 
الذى ذكر لنا أن الفكرة الوحيدة المعطاة فى فلسفته 
التارمخية هى فكرة العقل » فكل شىء ى هذا العام يتبع 
نظاماً.معقولا » ومن ثم فإن تاريخ العالم أيضاً يتبع 
اتجاهاً معقولا . وفى الهاية لم ثبت شيثاً آآخر بعد ربجوعه 
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إلى تاريخ العالم سوى أن أحداث العالم يجب أن تنبع تجاه 
معقولا . ودضعت فلسفة التاريخ عند هيجللمسلمة أخرى 
أسهاها و غاية الحكة الأبدية » الى تؤكد انتصار الجر 
فى الهاية على كل شر » وانتصار التواحى الإبجابية على 
أية نواح سلبية . والتاريخ فى نظر هيجل لم يزد عن 
يرد أدلة تنبت مسلمة هيجلية قائلةإن الروح تتجه دواماً 
إلى الحرية . ويتساءل بوركارت هل بوبعنا حقا تببن 
غاية الحكة الإطية الأبدية ؟ إن هذا الافتراض الجركا 
بمعر فة خطة العالم يؤدى إلى أغاليط اعتمدت على 
مقدمات باطلة » نجعل أية دراسة للتاريخ بلا قيمة . 
وأكثر هذه الأغاليط إسرافاً فى التضليل » القول بأن 
الحاضر يعد كالا بالنسبة لأية أحداث مضت » أو أن 
الماضى هو مجرد مقدمات لهذا الحاضر . والحقيقة أن هذا 
لماضى له قيمة فى ذاته » كما أن له قيمة لنا والمستقبل . 
فالفلاسفة إذن مشغولون على الدوام بالبحث عن 
أصل الأشياء . ومن النطقى أن همهم الستقبل . 
أما المؤرخون فقادرون على تنامى البحث فى أي أضول 
أولى ومن ثم فهم غير مطالبين بالكلام عن المصير 
أو عما سيحدث مستقيلا . ْ 
ويعد أن بين بوركارت أن منبجه لن مضع _لأية 
مسلات فلسفية كالى. يزعنها فلاسفة التاريخ » ذكر 
لنا أن التاريخ عنده سيكون مقصوراً على السلالات 
الى قامت بدور فعال فى الماضى . فهو لن يتضنمن أى 
بيان افتر اضيئ عن أدوال البدإئيين » بل سيخئص بتلك 
الغعوب ضاحبة الحضارات الواضحة المتميزة ٠‏ 
واستبعد بوركارت أيضا أية إشارة إلى تأثير الأرض 
والجو على أحداث التاريخ » ما استبعد من موضوع 
التاريخ أى كلام عن تحركات الحضارة ببن الشرق 
والغرب ٠»‏ لأن هذه مسائل شغل فلاسفة التاريخ بها 
أنفسهم  .‏ ” ش 


| ومهمة المفرخ بمكن أن تستخلص من مهمة 
التاريخ . وما مهم بوركارت هو الجوهر الروحى الذى 
يظهر فى عدة مظاهر متغيرة » عبارة عن أحداث 
تارغية عر ضية عابرة » يتكون منها فى الهاية كل ليس 
بإمكاننا حدسه . وكل حادثة مهما كانت ضآ للها لها 
جانب روحى تكن فبا فكرة باقية . والكيرة المتنوعة 
من شعوب وحضارات بينها أوجه تباين وانجتلاف 
تدفعنا باستمرار إلى البحث عن صورءها الروحية الكامنة 
فى أعماقها » والى يمكن أن تفسر سائر تواحى 
الاضتلاف بن الشعوب . 

من هذا يتضح أن مهمة المورخ » الى تدفعه إلى 
النفاذ إلى أعماق الوقائع المتغرة » دون تأثر عظهر ها 
الحارجى » ودون تعصب ضد من مختلفون عنه فى 
النظرة » أمر شاق . وقلائل هم فى الواقع الذين 
يستطيعون يلوغ نقطة أرشهيدية خارج الأحداث . 
وقلائل أيضاً هم أولتك الذين لم يستعبدمم الماضى :تحيث 
يستطيعون التحليق عالياً بعيداً عن تأثيره . 

. فالمادة التارمخية نظهر فى أشكالمعقدة لا حصر ها 
وهى تارة تفصح عما فى باطنها عن طريق جموع 
الشغغب » “وتارة أخرى تتكلم من خلال الأفراد . 
وأحياناً تعر عن أماى الشعوب والأفرآد »وف أحيان 
أخرى تظهر ف شكل سورات بعيدة غن المنطق 5 
احم الدول والأديان والحضارات ٠‏ . 

ش ولن نصل إلى روح هذه الأحداث التارعخية اعهادا ' 
على الحدس والتخمين . فعلينا بذلقصارى جهابنا لجمع 
أكير قدر من الؤقائع التارعضية حى ينسى لنا فى الهاية 
إنشاء صورة روحية شاملة لهذه الأحداث . ونظرة كل 
عصر إلى هذا الثراث الخائل.من الوقائع يدخل فى نطاق 
معر فتنا بالتاريخ ‏ مهما اختلفت عن نظر تنا الحالية - 
لآنها متضمئة فى هذه الوفائع فى شى الأحوالٍ . 
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والحوض فى أعماق الأحداث التارخية على هذا 
النحو ليس أمرا متعذر؟ ولكنه يتعذر عند الشعوب 
العربرية الى تقدس عاداتها وتقاليدها ولا تقبل أى 
استقصاء لما ؛ حبى جمدت فى شكل طفوس ورموز 
تصلح للدراسات الأثنوجرافية وحدها . وهو متعذر 
كذلك عند الأمر يكين أصحاب الحضارات الى 
لا تاريخ ها » الذين تبدو رواسب الانمى فى حيائهم فى 
صورة مبهمة » والذين حاولوا لق تموذج إنساى 
ضحل قلق خال من كل عمق تارخى . 7 

ويثق بوركارت فى قدرة العقل الإنسانى على روئية 
الأحداث العر ضية فى شكل مثالى » لأن العقل مثالى 
فى جوهره » خلافا لظهره الخارجى . ومهما غرت 
الأحداث من الشكل الحارجى للجواهر ومهما تعرضت 
هذه الجؤاهر لتقلبات الزمن فا زلنا نعترف مها ونقر 
وجودها » وأوضح مثل لذلك فى :فنون العصور الغابرة» 
ألسنا قادرين حى اليوم على الإعجاب بأشعار 
شومر وس . 07 
ودراسةالتاريخ ليست مجرد حق أو واجب » بل 
هى حاجة ماسة لنا » لآن هذه الدراسة وحدها هى البى 
تشعر نا محريتنا عندما تمعن فى إستغر اقنا فى الماديات 
والفمروزات » ؤلكن علينا دواماً أن نذكر أن هذه 
الدراسة أن تكون مبلة هينة . فعلينا أن نر اعى الأحراج 
الى تلتف حول الحقائق ‏ والبى جاءت بفعل تضارب 
آراء المفكرين والمفسرين . وعلينا ألا نتنابى معتقدات 
غصرنا وأهرائنا الشخصية'. وليس أدل على تأثثر 
أهوائنا من أن التاريخ يزداد إثارة للاهيام فى نظرنا 
بمجرد اققرابنا من الكلام عن المصر الذى نميا فيه . 
هذا يعبى أننا كلا إبتعدنا فى الزمان تسبى لنا رئية 
أحداث المافى فى صورة أوضح وأصح ..ومن حسن 
الحظ أن التاريخ القدم قد ترلكه لنا عدة آثار وشواهد 
تساعدنا على دراسة الأحداث التارئمية فى نموهما 


وازدهلرها واضمحلالها » كا تغرفنا كيف تتفاعل 
العوامل الفكرية والمياسية فى كل عصر . ولا شلك أن 
مأ نعرفه عن تاريخ أثينا هو أفضل مثل لا نستطيع 
نحقيقه فى المعرفة التارعخية , 2 ٠‏ . 

وعلينا ألا نسرف ف التعصب لبلادنا ولقوميتنا . 
ففى عام الفكر ينبغى أن ينناسى المفكر أى حدود قائمة 
بن قطر وآخخر . ولا يصح القول بوجؤد أية أفضلية 
روحية حقة لعصر عل آخر ؛ أو أن أى عصر قادر على 
الاستغناء عن ماضيه » أو قاار على الاكتفاء ذاتياً دون 


ْ حاجة إلى «اضيه'. وكا لا يوجد اكتفاء ذاق حق فى 


الصئاعة ع كذلك لا وجود لاكتفاء ذا لأى عصر فى . 
التاربخ . وعند دراسة تاريخ أى يلد ينبغى عدم تجاهل 
وثوق إتصال هذه الدراسة بدراسة تاريخ العالى » لآن 
هذا البلد جزء من كل . فهؤ يستفيد منه ويتأثر يأوصابه 
وأرزاله . 
ويويد بوركارت ما تردد عن البضة البحث 

التاريى قٌّ القرن اناسع عشر © بعد أن أصبحت 

الرحلات والأسفار سهلة ميسورة بفضل ما حدث من 

تقدم فى استعمال البخار , وازداذت منجراء ذلك المعرفة 
الفيلولوجية » وتيسرت المراجع وأصبحت الدول أعظم 
هاما بالتنقيب عن أثار التاريخ:ووثائقه ومستنداته . 

وإلى جانب هذد المسزات المادية » نمة زات أخرى. 
ساعدت على تقدم هذه الدراسات » بعضبا سلى » 

والآخر إيجالى . أما الناحية السلبية فتتمثل فى عدم مبالاة 
الدؤل بالنتائج «الى: تسفر عنها أبحاث التاريخ برغم 
اهيامها بإنشاء المتاحف و جمع الوثائق ٠‏ وبر جم هذا 
إلى عدم تأثر سلطان الدولة بمثل هذه الأحاث ولهذأ 

تركت للمؤرخين الحبل على غارهم إتباعاً لسياسة 

1215 تعوواهة . الى أشهور م القرن التساسع عشر 

فى سائر الحالابت .. كما أن الهيئات الدينية لم تعد قوية كما 

كانت فيا مفى: ٠‏ إذلم تعد قادرة عل التنكيل يمن 
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روجهون لها أى نقد . أما النواحى الإيجابية » فترجع إلى 
الاورة الفرنسية وما أحدثته من زيادة فى الإهمام بالبحث 

عن أصلها وأسباما . وإلى جانب هذا » حدث تقارب 
بن الحضارات ساعد على اطلاع المفكرين ف سائز 
الأنحاء على 7 تراث البلدان الأخرئى » فأصبح هذا الثراث 
فى حاجة إلى دراسات عميقة شاملة » لا يكفبا علم 
واحد صصص لدراسة طرائنف عصور الماضى 013 
كفهوم التاريخ فيا مفى » بل أصبح المطلرب هر 
صورة شاملة مستوفاة للبشرية جمعاء . 

َي بشت مسألة واحدة فى دذا المهيد » وهى .سخاصة 
بالصلة بين العلم (وهى يقصد نا العلم الطبيعى) 
والتاريخ . ففن هذين الفرعين من امعرفة يبغ أن 
بتحقق أعد 2 من ال موضوعية والتزه عن ٠‏ ااغاية 
والطبيعة . . فالطيمة > بم م بالأفواع وتعمل عل الإرتة 8 
مها » ولكلها لا تبالى بالفرد واختلافاته » بل هى تببح 
الصراع بين الكائنات من أجل اأيقاء 3 وقد تتعر ض 
للإبادة كائنات كاملة من الناحية العضوية وقد تبقى 
كائنات أخرى أقل مها ممالا . والسلالات الإنسانية 
الى ف مثل هذه الحالة الطبيعية لا مختلف ؛ فى أحواها 
عما حدث فى عام الحيوان . 
أما وي ب م 
الناحية الطبيعية ناي حى فُْ 0 ىد دار 
بشعر محاجة ملحة : تدقعه إل التناذ الآخر ين وإلى 
اهرب مهم خو فآ من استعبادهم له . وإذا كنا فستطيع 
قسمة الكائنات الطبيعية إلى حروانات لافقارية' » 
ونبانات مزهرة ( فرعمية ) وأخرئ عختفية الأزهار 3 
فلسنا قادرين على :تقسم الإذسان. فى ناحيته الروحية إلى 
مثل هذه الأنراع الخددة: . والمظاهر الطبيعية تتميز 


.يتحديدها وسهولة حصرها 


. أما المظاهر ‏ الروحية 
فختلفة : لأنما قلقة تمثل حالة توتر دائم وتحفز لبلوخ 
كال لا يتحقق . وكلا ازداد الكائن: إرتقاء ف سم 
الكال » ازداد تلهفآ ونبمما لبلوغ هذه الغاية . وى 
حالة الطبيعة » ترى كائنات الأنواع. الراقية. من 
الخيو انات باق الكائنات إما أعداء ها ١‏ 0 9 
أما الإنسان فدائم التأثر بعو امل عتلفة . ؛ ودانم التناقفض 
والتردد بفعل مؤثرات أكيرها خفى غير محدد . 
والكوارث فى الطبيعة : ترجع إلى أسياب خحارجية 0 
أما فى حالة' الإنسان فا محدث دو اضمحلال الى 
ثتيجة لتقص فى حيوية الروح تجعل الكائن كرما 
لأية' صدمة تأتيه من الخارج . 


الموؤثر زات الثلاثة فى الأحداث التارضخية : 


بوركارت بأن اتساع موضوع التاريخ قد 
يتطلب بان كل مؤثر من الرثرات الكبيرة الى أثرت 
فى أحداث التاريخ على حدة» وإن اعرف بتداخل هذه 
المؤثر ات . وقد جعلها ثلاثة هى : الدولة والدين 
والحضارة . والدولة والدين مثلان ركنين ثابتين إلى 
حد ماء أما الحضارة فهسى عنصر إدائم التخير والاختلاف.. 
ولا صحة لأى قرل بأن أى ركن من هذه الآركان 
العلائة ئة أهم من الركنين الآخرين 3 وأى كلام فى هذه 
الناحية دو مخض هراء . وبعض العصور يصح وصفها. 
أ عصور دينية » كما أن عصوراً أخرى قد يدث 
وكأنبا تميا لغايات الحضارة . وفى عصور الهضات 
التارمخية الكبرى سمت هذه الأركان الثلاثة إلى ذروما 
وتبادلت التأثير .' ١‏ 
)2 ولنبدا كلامنا عن الدولة فنذكر أن أى 
محاولات تبذل لتحديد كيف بدأت الدولة فى الظهور 
لن تكون مثمرة فافتراض قيام الدولة إعّاداً على عقد 
سايق: ينافى العقل ” . وكانت هذه الفكرة عند روسو مجرد 
أمل أو مثل أعلى » لأنه لم يقصد بيان ما حدث فى 
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ش التاربخ » ولكنه قصد الكلام عما ينبغى أن محدث فليس 
لدينا أية أدلة تارمخية تدل على ظهور دولة ما إلى 
الوجود بناء على عقبد حقيقى تشئر لك فيه جميع الأطراف . 
ولا يصح مثلا وصف الاتفاقات الى حدثت بين 
الرومان الهزمين والتيوتونيين المنتصرين على أمما 
تعاقدات محق . فالقول إذن بإمكان ظهور أبة دولة فى 
المستقبل إعيّاداً على مثل هذه العقود غير مراكد . 
ولو ظهرت مثل هذه الدول لاتسمت بالفعف » لآن 
'اشتراك الناس فى نحرير عقد يعنى حدوث. ثرئرة 
ومشاحنات لا تنبى حول مبادئها وأصولا . 

ويتكم بعض الناس عن أصل الدولة » وهم قَْ 
الحقيقة يقصدون الكلام عن أصل السلالات الى تنتمى 
إلبا الشعوب الختلفة . فهل نستطيع حقاً معرفة أصل 
أية دولة من اختلافاتها العنصرية الطبيعية ؟ الواقع أن 
مثل هذا الكلام مردود » لأن ما يرجع إلى الطبيعة 
والفطرة فى أخلاق الشعوب جزء ضثيل لا يصح مقارنته 
مما حصل عليه أى شعب إكتساباً فى ماضيه الطويل 
ننيجة لتجاربه المتعددة . 

وقد يقال فى معرض الربط يبن أصل الدولة وأصل 
السلالات الختلفة أن الدولالقوية قد انتمت إلى سلالات 
وعناصر متجانسة . ومثل هذه الحالة نادرة الحدوث 
لآن ما مثل الدولة وسلطانها هو مجرد قبيلة أو عائلة 
لا يازم أن تكون من نفس السلالات التى تمثل باق 
الأفراد 3 

فهل نشأت الدولة أصلا ننيجة.لحاجة الأفراد إلى 
العدالة ؟ للأسف أن مثل هذه الحاجة لم تتحقق إلا بعد 
نزف دماء غزيرة وبعد مضى مدة طويلة . فالطبيعة 
الإنسانية ليست خمرة محيث تختصر الطريق وتبتدى إلى 
| العدالة_قبل إشباع غراثئزها الأخرى. 

ومخلص بوركارت من مثل هذه المناقشة الطريفة 
إلى نظريتين : الأولى هى أن القوة كانت سائدة فى 


البداية ؛ ولسنا محاجة إلى تعمق فلسفى كبير لإدراك 
أن تفاوت الناس فى المواهب والقدرات هو الذى أدى 
إلى هيمنة القوة . الثانية : أن الدولة قد نشأت نتءجة 
لمْثر نخارجى أدى إلى إمتزاج العناصر فى صورة 
خاصة » كما محدث فى الكيمياء عندما تظهر المركبات 
الكيائية بفعل عوامل خارجية . 

ويفرق بوركارت يعد ذلك بين ظهور الدول 
الكبيرة والدول الصغيرة فى التاريخ . فالدول الكبيرة 
قد ظهرت لتحفيق غايات خارجية كرى.ء أى للياية 
ح<ضارات معينة وصيانها » وهو ما تعجز عن 
الاضطلاع بأعبائه أية دول صغيرة . أما الدول الصغيرة 
فنشأت كواقع يتجمع فبا أكير قدر من الناس : 
وظيرت.ف مثل هذه الحالات أفضل تماذج للروابط 
بن المواطنين كنا دو الخال فى مدن اليونان » وينبغى أن 
تقتدى أي دول صغيرة بالمثل الذى عرضه الرونانيون : 
أما الدول المغيرة الى يسودها الطغيان مثل النى 
نصادفيا فى عصر البفة فلا أمان فما ولا استقرار : 
وغالباً ما تبتلعها دول أكير . فيندر حدوث أي استقرار 
فيبا إلا بعد تحوها إلى جزء من كيان أكر . 
٠‏ وكل دولة ترى إلى توطيد مكاتها فى الداخل ع 
وإثبات شذه ينها ى الحارج .ولا عكن أن تفكر 5 


. صالح دولة أضعف مها ؛ ولا فارق حقيقى بن 
.ما يفعله الناس وما تفعله الدولة فى “هذا الشأن . 


والاختلاف الوحيد بين الحالتتن هو أن شهوات الناس 
هى الى تحدد خطواتهم ؛ أما الدولة فقادرة على تبرير: 


.سلوكها عقلياً ومنطقيا . 


والدول توطد مكائها. فى الداخل بإلغاء كل 
الامتيازات الموروثة وبإخضاع جميع الأفراد لقوتها > 
وقد تلجأ إلى وسائل أعنف لتوظيد مكاتها بالنسبة 
للتوي خارجها » “نا حدث أحياناً فى القدم ف صورة 
فطرية ؛ بالسلب واللهب واسترقاق الشعوب الخارجية 
وإذلاها , ١‏ 1 


وقد لا يكون القصد من اخضاع الجيران الضعفاء 
هو حرمائهم من حريهم إتقاء لشرهم » بل لمنع قوي 
8 من 11م 1 لكام لأغراضها . 
الأضعف منها بغمر فائدة أو طائل ورا عقت الترل 
الأضعف بنفسها للخضوع للدول الأكير منها إذا رأت 
فى ذلك صالحها » لآن هذا يضمن لا اجتياز الحدود 
58 والإفلات من دفع الرسوم الجمركية وزيادة نشاطها 
التجارى . ش 


ويلطف بوركارت من أثر هذه الصورة المتشائمة . 


البى جعلت الشر والاستبداد أساساً لقيام الدول فيرى 
أن أية دولة برغم اعئادها على الجرائم والظلم 507 
فى بدايها » لتوطيد مركزها_» مرجمة يعد ذلك على 
تحقيق نوع من العدالة وإلتزام قم أخلافية معينة يقبلها 
الأفراه عن طيب خاطر عندما يعر فو أن مكاسهم من 
قيام الدولة أ لم بكر من حالة التحفز الداتم للقضاء 
على الآخرين أو الدفاع عن النفس . 

(ب) الدين : والآديان تعير عن طبيعة الإنسان 
الممتافيزيقية الوطيدة . وهى تمثل ناحية سامية مكللة 
لكيان الإنسان الحسبى المادى » كا ألما تعكس 
معتقدات الحضارات المختلفة فما خفى من أسرار الحياة . 
ومع هذا فلا يصح القول بأن صورةهذه الجوانب اللحفية 
فى أذهان الئاس على ال واحد » بل هى معرضة 
للتغير المفاجئٌ ريق . ومنشأ الدين متلف عن 
منشأ الدولة . فالدين أسمى مثل لفكرة رما اعتئقها 
فرد واحد ف البداية ثم تحولت شيثا فشث إل عقيدة 
عاللمية قادرة على البقاء إلى الأبد . فدر استه بالغة الأهية 
لثما تبن لنا كيف تسيطر أية فكرة عابرة على عقول 
البشر فتجملهم يزدرون توافه الحياة الدنيا » بل وتجعلهم 
يقبلون هلين على قثل نفوسهم بأيدمهم عندما يئر هبون 
أو يستشبدون ف سبيل عقيدتهم . وينيغى ألا نقارن 


نفسية . هذا يعنى أن واجبنا 
صورته السوية الصحرحة والأديان ال منبعثة من انخاودف | 


الأديان الروحية السامية بأديان 0-0 » لأن الشعوب 
الهمجية ترزح نحت فير مخاوف دائمة » وأن تساعدنا 
دراسة أديالما على معرفة وَل علامات للروح فى 
بزوغها » لآن.هذه الأديان لا تعرف ما هى الروح 3 
بعد أن أحاطتها مخرافات وأوهام . وتكشف دراسة 
مضمون أديان المتحضرين كذلك عن تفاوت بن 
المتدينين . فثمة أديان يعد فما الئاس املك الإله » 


وأخرى فرضت على الشعوب المغلوية على أمر ذا لا أثر 


لفحوى روحى فبا . ونوع ثالث طقوسه عبارة عن 


رقصات تبتكية شليعة . وأخيراً هناك أديان أسمى 

يعبد فها الإنسان الرب عبادة خالصة من أية غاية » 

ويدرك فها العباد خحضوعهم الكامل للإله ومشيثته . 
وتختلف الأديان كذلك فى ناحية إههامها بالأخلاق. 


ْ فالأخلاق عئلك اليونانين مثلا كانت مستولة عن الدين 2 


وكانت تابعة للدولة / 
ويئقر بوركارت من نسية فدرة التندين عند 


التحضرين إلى االحوف . وهى فكرة شاعت كثيراً عند 


بعض الير اخانييت: أو أصحاب مذهب المنفعة فى . 


الأخلاق . فلو كان ذلك كذلك لا تدين الإنسان إلا فى . 


أحط ره 
ا ال ابل لين 0 
لأن الدين يتطلب خاو الروح من أى إنخراف أو علة 


كعيادة مظاهر الطبيعة وقو اها أو عبادة الأسلاف 
والفتيشرة . وفها يرز الناس مماوفهم الصيانة 
ومجسمونها فى شكل الآلهة الى يعبدومبا . والأرجح أن 


حم التفرقة بين الدين فى ْ 


الأديان الى اعتمدت على انخاوف قد سبقتك 0 ' 


الله الخالصة » ومن ثم يكون الإفسان قد عرف تعدد 


الالمة قبل إبمائه بالوحدة الإلهية . 
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ولدى جميع الناس حاجات ميتافيزيقية تسوة 
إلى الدين . وهذة اللحاجة أقل لجاحاً عند أولثك 
المستغرقين فى أعماهم وفى مطالب الحياة اليومية » والذين 
تقل فرص التأمل عندهم » ومن ثم فإنهم يضطرون فى 
معرفة الله إلى الاعماد على غيرهم من الذين أمكهم 
معرفته عن طريق التأمل والاستغراق فيه . وهناك 
أرواح حساسة قادرة على عبادة الله دون حاجة إلى 
معجزات أو إلى رؤى أو أية علامات مادية دالة على 
وجود قوة لخارقة للطبيعة . ' 

ويقسم بوركارت بعد ذلك الأديان إلى أنواع 
ثلاثة : 

(أ) نوع يعنى بالحياة فى المستقبل وبالمثوبة 
والعقاب ولديه فلسفة فى الأخرويات كالموت والخلود 
والحساب . ش 

(ب) والنوع الثنى لا محتوى على أى أفكار فى 
المسائل الغيبية كدين اليونانين مثلا الذى اعرف 
بعجز الفرد عن الحوض فى مثل هذه الأمور » ولذا 
بدت نظرياته فى العم الآخر فاترة . 

(ج) التوع الأخير مثل العقيدة المندوكية البى 
توْمن مخلود الدلها وتناسخ الأرواح » وإن كان بوذا 
قد حاول تحرير الإنسانية من هذا النوع من اللخلود 
بفكرة الثر فانا . ْ 

ويزداد نفوذ الكهئة فى أى دين تبعاً لمكانة فكرة 
الحاود فيه . فالكهنة يستغلون خموض هذه الفكرة 
وشدة تأثيرها على العرام » خخصوصاً إذا نجمحوا فى 
الربط بدن قدرتهم على الاتصال مهذه القوى اللحفية 
والقدرة على تيرئة المرضى من عللهم باعتبار المرض 
أثر من آثار الخطايا . 

. والأديان القومية أو الغلية بمعبى أصح ؛ أسبق فى 
الظهور من الأديان العلمية . فهى وثيقة الصلة بذكريات 
الشعوب ودضارتها وتارمها . ودور الآلهة فها هو 
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حاية هذه الشعرب أو ردعها . وهذه الأديان شديدة. 
التعلق بالبطولة » تعد الناس على الدوام بازدهار ‏ 
أحوالم » على أن نظرة هذه الآديان القومية المحلية 
ورموزها الى لا تفهم إلا فى نطاقمحدد تجعلها خاضعة 
لبعض معوقات قومية وتعزها عن العام الخارجى وتحد 
دعوتها نخارج عالمها . ولعل م سيب جال من انتشار 
الدين البمودى هو صبغته انحلية . 

أما الأديان العالمية كالبوذية والمسيحية والإسلام 
فظهر ت. متأخرة عن الآديان المحلية . وهى تعمل على 
بحطم الحدود بين الشعوب بقضائها على أية تفرقة بين 
الطوائف والطبقات . ونظهر آثار. ذلك فى ترحيما 
بالفقراء والعبيد . وتستغنى هذه الأديان عن الأحاجى 
والرموز المعقدة . وبعض الأديان قد استبعدت كل 
عقائد دوجاطيقية وقئعت بطقوس سهلة ؤاضحة للعيادة 
محيث يسهل علينا فهم أسرارها لأول وهلة » أما الأديان 
الأخرى فقد تعمدت ‏ حرصاً على زيادة نفوذ 
الكهنة - إختراع طقوس معقدة ظهرت فى أصغر 
الدقائق » وتركت للفرد أقل قدر من الحرية فى 
تعبده , : 
وينتقل بوركارت إل الكلام عن كيف يض سحل 
تأثير الدين . والدين فى بدء عهده يفرض قواعده 
وأصوله ؛ وقد يقم الكهنة وأنصار هذا الدين نظام 
ممائلا لنظام الدولة » أو دولة داخل دولة كما يقال . 
وبقدر نجاح هذه النقظم فى التفاعل مع الحياة الدنيوية 
تتحقق ها القدرة على البقاء » وإن كان هذا البقاء 
مقصوراً على مظهر الدين الخارجى فحسب » إذ سرعان 
ما تفنت أرواح الناس هن أيدذى هولاء الكهنة عندما 
يبحثون عن .عقائد أخرى أقدر على إشباع حاجاتهم 
اميتافزيقية . وى مثل هذه الأحوال يسمى الكهنة أى 
ابتعاد عن طاعتهم ورجوع إلى روح الدين الحلاقة 
الحقة مروقاً وابتعاداً عن الدين . ْ 
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وتتوقف سيطرة الدين وقدرته على مقاومة تيار 
المروق على الطبقة الاجماعية الى يُتمى إليها أتباعه أو 
على تفوذها . والدول الصغيرة الى مزج فا النواحى 
الديئية محاجات الدولة أقدر على حاية الدين من الدول 
الكبيرة أو بمعنى أصح من الإمبر اطوريات الكبيرة . 


هذا يمسر لنا لماذا جحت الدول ‏ المان فى عدم اعتناق' 


المسيحية على عكس الإميراطورية الرومائية الى 
عجزت عن مةاومة تأثير الدعوة للمسيحية فاضطرت 


المسيحية فما بعد إلى أسباب سياسيةلا إلى. أسباب ' 


متصلة بالعقيدة ذانها . 

وأفظع الحرواب هى الخروب الديئية » وخاصة 
بين الأديان التى تؤمن بالعام الآخر وبالإستشماد فى 
سبيله » والى تربط بين الأخلاق والدين والى إصطبغ 
فم الدين بصبغة قومية . وحروب المتحضرين أقسى 
من حر وب غير المتحضرين لآن وسائل الدفاع والهجوم 
لا حصر ما 8 كنا أن الفقهاء قادرون على ترير أشنع 
الجرائم الأخلاقية فى سبيل الغاية السامية وهى النصر 
فى الحرب . 

وأخيراً يجئ الكلام عن اضمحلال الأديان . 
ولا يرجع سبب ذلك إلى التفكك الداخلى وحده » 
أو إلى تفرق المتديندن أشتاتاً يسبب اختلاف حظهم من 
الإمان أو الوعى | يما أنه لا ير جع إلى ظهور دين 
جديد أفضل تحقيقاً لحاجات الناس المينافزيقية ( إذ أن 


الاضطهاد قد أدى فى كشير من الأحيان إلى شدة تمسلك ' 


المتدينين بأديانهم ( كا بلاحظ عند الأقليات » كما 
أدى إلى ممازسة شعائر الدين فى الحفاء ) . هذا يعنى أن 
الأديان قادرة على التغلب على كل هذه العقبات ولكلها 
غالبا تعجز عن مواجهة خطر واحد وهو خطر إعلان 
الدولة الحرب علها واستخدامها كل قواها وسلطاما 
نحاربنه! . ففى الحند مثلا أمكن للير أهمة 'مساعدة الدولة 


الخلاص من البوذية . ولولا تأبيد قسطئطين لتيودسيوس 
لظل دين اليونان والرومان باقياً حى اليوم : 

(ج) الحضارة : مكن تعريفها بأنها خصائص 
ذدنية تتحقق تلقائياً بغر تدخل إرغاى من أية سلطة 
أخرى . وهى دائمة التأئر فى كل من الدولة والدين » 
وهى أكثر تعرضاً لاتغرات والتقلبات . وهى تعمل 
على مر اجغْة أحوال الدولة والدين وتبين مى مختلف 
شكل كلهما عن *وفره . 

والحضارة تتألف من مكونات لا حد ها تمثل 
نشاط أى مجتمع برمته . وكل مكون من هذه المكونات 
معرض الازدهار والافضمحلال ..و الكلام معجزاة 
الإنسان هو مور كل <فارة » ومصدره دو الروح 
الإنسانية . واللغات هى الى تكشف عن روح أى شعب 
أو تعر نا . واللغات:فى أول عهدها تتميز مخصما . 
وهى تفوق فى هذه الناحية اللغة بعد تقدمها فى الزمن ٠‏ 
ففى البداية كانت أجهزة الإنسان العضوية ‏ خصوصاً 
الأذن ‏ أكثر حساسية » ولعلنا نصادف هذه الظاهرة 
بوجه خخاص لدى الشعوب اليونانية والجرمانية . وهكذا 
يكون الناس قد حصلوا على آلة اكلام فى صورة 
مكتملة قبل استخدامها » أى أنْهم كاثوا قادرين على 
الإفصاح عن أشياء كثيرة عندما لم يكن متوفراً لدمهم 
إلا القليل من المعانى الى تستحق الكلام : ويبدو أن 
الأحداث التارخية المنعالية وسيطر.ة الأشياء على الكابات 
كانت سبباً فيا أصاب الحواس فيا بعد من تبلد + 

وبعد الكلام عن اللغة روح كل حضارة © يجئ 
الكلام عن مظاهر الحضارة . والفنون أكثر الأتياء الى 
أبدعتها الروح إماماً وعموضاً . وهى فى, هذا الشأن 
تفوق العلوم الى تمثل المظاهر الروحية الضرورات 
العملية : كما تمثل الأشياء فى تعددها اللانبائى . والمهمة 
الأولى للعلم عى جمع أشياء موجودة - بغير فضل من 
العلم - وتصنيفها . ومن ناحية ثانية » العلم يكنشن 
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الروابط بن الأشياء ويطصوغها لى صيئة قوالين : 
أما الفلسفة فرسالها هى الكشف عن القوانن العلوية 
للوجود وللموجودات الى ظهرت منذ الأزل . 

فالفن إذن مختلف عن الفلسفة والعل ٠‏ لأنه قادر 
على الاضطلاع برسالته دون نظر إلى الواقع وإلى سائر 
الكائنات . ولا شأن له بالكشف عن قوانين كالعلوم 
فهو يظهر نتيجة لتذبذبات خفية فى روح . وما ينطاق 
نتيجة لهذه الذبذبات لن بظل مجر د ثى عشخصى عرضى 
بل يتحول إلى رمز خالد ذى دلالة .2 

ويزعم أغلب الناس أن الفن محاكاة للوجود 
الطبيعى » وأن عليه أن يظهر الأشياء على حقيقها » 
وأن رسالته هى نسم الأشياء فى أشكال خالدة مكن 
تذكرها . على أننا إذا رجعنا إلى الفئون الختلفة سئرى 
أن الفن لا شأن له بفكرة المنحاكاة. ففى فن العيارة مثلا 
تستطيع غريزة الإبداع 0 عن نفسها على 
أفضل وجه دون تقيد بواقع أو غيره . فهى تمثل لنا 
ماهية الفن على خير وجه ؛ وإن كانت بتمخضع لغايات 
نفعية أحرى 2 كا تخضع فى أشكالما المارجية لأنماط 
متكررة تقليدية . أما الشعر فيمثل المشاعر على أفضل 
نحو ء 5ا تمثل الفلسفة الفكر . 

ولقد انتشرت الضارة إعمادا: على التجارة بوجه 
خاص ٠‏ فالصلة إذن وثيقة بيهما » بل نمة تشابه ببن 
التبلال التجازى والتبادل الفكرى والحضارى ٠‏ ى : وكثر ا 
ما كانت مراكز التبادل التجارى مراكز لتبادل الفكر 
وأشهرها بغير منازع هى أثينا وفلورنسا . وى هذه 
المراكز ظهرت نسبة كبيرة من الفطاحل الذين أثر 
2 العالم ٠.‏ 

والمضارة فى حاجة إلى الانطلاق .. ولا يعرف 
رجالا قيوداً أو عوائق تحول دون عدم إنجاز رسالتهم 
والشتغلون بالمسائل الفكرية تجب ألا يعرفوا الطائفية 
أو التعصب . وإن كان هذا:التعصب وهذه الطائفية 
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يفيدان الصناعة والتكنولوجيا . إذ برءث بعض طوائف 
معيئة فى إتقان حرفها اعهاداً على احتفاظها بأسرارها 
وتخصصيا فها . 

وينتقل بوركارت إلى الكلام عن الصلة الحقيقية 
أو الظاهرية بن الحضارة والأخلاق . وينتقد ما ذكره 
فيلسوف الحضارة ة الأماق. فرايتاج عن التباين فى هذه 
الناجية بن أخلاقيات القرن السادس عشر وأخلاقيات . 
القرن التاسع عشر دري راكع جدوت عم 
أخلاق خلال هذه الحقبة بانت أثار ه فى ازدياد 
إتصاف المواطنين بالأمانة والشعور بالواجب » خلافا 
للحالة الى كانت سائدة فى القرن السادس عشر أو 
الحامس عشر . وتناسى فرايتاج أنه مجرد تعر ض 
الناس للخطر وشعورهم بعدم الاطمثنان خلال فترات. 
الحروب أو غيرها تنكشف الطبيعة الإنسانية على 
حقيقتها ويصبح لا اختلاف بين أى قرن وآخر . 

وبظهر بوركارت تشككا أيضا فى حدوث ثقدم ‏ 
فى الفكر مصاحب لتقدم الحضارة . فا حققته العلوم 

في القرن اناسع عشر من كشوف متعددة فى 0 
نواحى المعرفة قد أخدث. اضطراباً فى اانظرة الفكرية 
الإنسانية العامة . ويعلل الزعم الذى ساد فى عصره عن, 
حدوث تقدم أخلاق فى الخاضر بتوهم الناس وجوه 
تماثل بن سهولة حصول الناس على امال وتدفقه ببن. 
أيدمهم » وبين التقدم لأخلاق أو المضارى ٠‏ 5 


© © © 
وبعد أن اننهى بوركارت من تحديد مفهوم كل 
هذه المثرات الثلاثة ؛ى التاريخ 7 وهذه التالات هى : 
١‏ الحضارة فى حالة ضوعها للدولة . 
"ا الدولة عندما مخضم للدين . 
4 - الحضارة عندما يمن على الدولة , 


م 4؟ المجلد الثالث من 17 ؟١‏ مكتية الأسرة 


ن الدين فى دالة خضوعه للدولة : 


ويعترفك بوركارت بأن هذه القسمة عرد وسيلة 1 


للإيضاح ولترتيب ملاحظاته التارعمية الوفيرة ؛ ولذا 
لا يصح تشبيه هذه المقولات بالمقولات المنطفية المحددة 
بدقة كافية » كا هو الحال فى العلم » لأن التاريخ 
كا يكرر - ليس علما » وهذا ينبغى أن تغصف 
مقولاته بالمرونة » ولا يصح وصفها بأها جامعة مانعة . 

ونبدا بالحالة الأولى . وأفضل مثل للنالة الحضارة 
الماضعة للدولة هو مصر القدممة » والدولة فى مصر 
القدممة كانت قد توطدت يعد آلاف السنين . وساعد 
الدين على توطيد أركانها بقوانينه المقدسة » ومن ثم 
أصبح الفكر وكل المعارف فى شخدمة هذه السلطة العاتية . 
وأدى هذا إلى تبعية الفرد تبعية كاملة للدولة ؛ فلم يعد 
حرا فى محثه عنالمعرفة أو فى نقله معرفته إلى الآخترين . 
كنا أن القدرة الإبداعية قد خضعت لقيود صارمة . 
وظهر نحكم الدولة فى الحضارة فى مصر قدا فى شى 
الصور . إذ اعتيرت الدولة مسائل الفن والعلم من 
الأمور المقدسة وجعلت أسرارها ملكا لطائفة معيئة . 
والفن بطبيعة الخال كان فى خدمة املك بوجه خاص 
وأدى التحكر فى حرية الفنانين إلى تجمد الطابع الفى 
. فى أسلوب يكاد يعتير متكرراً حيث يتعذر وقوع. أى 


خط ف معر فته ٠.‏ ويصح قول الشىء نفسه عنأشور 3 
وبابل وفارس . إذ نظر فى هذه البلدان إلى أى تميز" 


الفرد أو إبتعاد عن الأصول الموضوعية على أنه شىء 
كريه يتحم النفور منه 0 

والإمر اطوزية الرومانية كذلك قد جعلت نشاط 
الأفراد فى وجوهه. الختلفة تابعاً للدولة . لذا لم تظهر 
أثناء حكم الدولة الرومانية أية حضارة » إذ تركرث 
براءة الرومان ف فن الحكم وحده . وق عهد نعض 
الأباطرة الرومانين الصالمدن » تركات للأفراذ أحيانا 


حربة النشاط العقى » كا ترك الفن حرا بشرط عدم 
تعارضه مع سلطة الدولة وسطوتها . ٠‏ 

وى العصور الحديثة » لدينا صورتان هامتان 
تح الدو لة فى الحمشضارة إحداها كانت بشعة للغاية 
أثناء حكم الإمر اطورية العمانية » وااثانية كانت فى 
عصر لويس الرايع عشر فى فرنسا الذى جعل الحضارة 
تسم بطايع خخاص » وحاول باتباع كافة السبل فرض 
قواعد لتوجيه الفكر الفرنسى وتقبيده فى أنماط ثابتة 
ما زالت تعرف ياسم الكلاسيكية الجديدة . واستهر أثرها 
واضحاً حدى بعد الثورة الفرنسية : 

وادالة الثانية هى حالة الحضارة الخاضعة للدين : 
والأديان عم إلى أبعد حد عنلما تعتير نفسها أصل 
المضارات . وليس هناك ما حول أحياناً دون اعتبار 
كلمة دين مرادفة لكلمة حضارة) وإن وجب مراعاة 
اختلاف أسامى بينبما . فالدين ينيع من حاجة 
ميتافيز يقية » أما الحضارة فتنبع من ضرورات مادية 
وفكرية . : 
والدين أساساً يرى أن رسالته لن تتحقق على أفضل 
وبجه إلا فى حالة نيضوع كل من الدولة والحضارة له : 
لهذا سعت الأديان خاصةعندما كان ذا نظم كهنوئية - 
إلى التحكم فى الدوثة وتوجيه الحشارة وفقاً لأغراضها . 
وأقوى سلاح لدأ إليه رجال الدين لتوطيد سلطنهم هو 
الإحاء بأن لدسبم وساطة شخفية بالله سبحانه وتعالى » 
وأنمم قادروث على إرشاد الناس فى مسائل اللحساب 
يوم القيامة والتكفير عن الخطايا . وبعد القرن الرابع 
ازدادت سلطة الكنيسة حيث حكت تحكا كاملا فى 
الحضارة » واختفى كل فكر دنيوى . ومن حسن حظ 
الالسائية أن خضوع الدولة للكئيسة قد حدث فى 
بيزنطة وحدها ؛ ذم تمتزج السلطتان ( الدولة واللدين ) 
في سلطة واحدة فى روما. 
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والفتون على اختلاف أنواعها قامت فى الفترات 
الحاسمة من التاريخ بدور هام فى خدمة الدين . وصلة 
أى فن بالدين وثيقة الصلة 0 
وكلا ازدادت هذه الصلة وثوقاً » ازداد نكم الدين 
وانجه الفن إلى التجمد وعدم ل 
الطريق المرسوم له » "ما هو الحال فى مصر القدعة أو 
بيزنطة . وكان الشعر هو أول الفنون تحرراً من سيطرة 
الدين ٠‏ ويرجع هذا إلى أن رجال الدبن. قد اعتبروأ 
الكتب القدسة ذروة الشاعرية ومن ثم اعتقدوا بألا 
ضرورة للجوء إلى الشعر لتحقيق رسالهم فى الدعوى 
إلى الدين » وساعد هذا على نحرر الشعر واتجاهه إلى 
المعالى الدنيوية , 

أما الفنون التشكيلية فقد ظلت أمداً طويلا خاضعءة 
الدين » كا أن الدين هو الذى حدد لفن العارة أصوله 
وغايته . على. أن خضوع الفن هذه الفترة الطويلة 
قد ساعد من جراء تكرار الأتماط الى حددها الدين 
على ظهور براءة وإتقان عند الفنانئن . كما يظهر 
فى صور المادونا أو صور صلب المسيح . ولعل حرية 
الفنان وعدم تقيده مموضوع واحد أو فكرة واحدة 
فى الفن الدنيوى قد حال دون قدرته على نحقيق إتقان 
ممائل . 

والحالة الثالئة هى حالة الدولة الخاضعة للدين . 

إدراك اعمّاد روابط اممتمع البشرى على الدين 

0 1 وما من شك ف أن دن كان عنصرا قوب 
فى تقوية دعاتم الدولة » وعلى الأخص بعد المزات 
العنيفة الى تعرضت لها الدول . هذه الصلة بين الدولة 
.والدين تبن كيف ساعد الكهئة فى كثير من الأحايين 
على نعزيز مكانة الدولة بادعاء قدسية قوانيها وصدورها 
عن الله » فأدى هذا إلى ازدياد نفوذ كل من الحكام 
:والكهنة على حذ سواء » وأدى هذا بالطبع إلى قمع 
حرية الفرد . إذ نظر إلى كل عصيان للقانون على أنه 


0-0 أ 


| إنباك رمة القانون المقدسة » ويستحق أقسبى عذاب 


وعقوبة ٠‏ وأهم مثل تارمخى لهذا النوع من الامتزاج 
بن السلطة الدينية وسلطة الدولة تصادفه عند الود 
الذين كانوا لاايتصورون وجود إنفصال ببن سلطة اللبين 
وساطة الدولة » وإن كانت الثيوقراطية الهودية قد قل 
تحولت مؤقتاً إلى حكومة استبدادية دنيوية على عهد 
الملك داوود والملك ليان . وبوسعنا القول بوججه عام 
بأن شدة حرص الهود. على الممفوع لأحكام ديهم 3 
ولو ظاهرياً » قد نحالت أحياناً دون تأثر هم بأى تقدم 
حدث فى الحضارة : 

وعلى نقيض هذه الخالة الثيوقراطية كانت الحالة 
عند الوونان والرومان . إذ كانت أديائهم خاضعة لكل 
من الدولة والحضارة » ذكانت الم آل دولة والحة 
ار ة » أى لم تكن الدولة ثووقر اطيةعلى الإطلاق » 
ومن ْم اختفى نظام الكهنة عندهم . ومثل آخر مشابه 
لذلك دو الكنائس المروتستانتية فى ألمانيا وسويسرا 
والسويد . فقد كانت كنائنس هذه البلدان من البداية 
كنائس دولة . 

والخالة الرابعة هى حالة الدولة الخاضعة الحضارة : 
والدولة فى مراحلها الأولى تفع الحضارة » خصوصاً 
إل كانت هذه الحضارة ممزجة بالدين كما رأينا . 
وأول مثل نعرفه لهذه الحالة ظهر فى المدن الفينيقية . إذ 
المتبعة هناك من ملكية أو جمهورية أو 
أرستقراطية أو بلوقراطية عن غايات حضارية توجه 
الدولة . فلم تعرف هذه البلدان أى قوانن مقدسة أو 
نظ طائفية » فقد كانت حضارتما وثيقة الصلة 
بعصالحها شونا التجارية . 
< فإذا عدنا ثانية إلى المدن اليونائية سئرى كذلك أن 
نظام مدنها كان خاضعاً الحضارة . فقد سادت فبا 
حرية الفرد سواء فى التجارة أو الصناعة أو الفلسفة , 
ولعل الدمموقراطية الى عرفا كانت لليجة للتضوع 
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الدولة للمطالب الحضارة - أو الفكر "كنا يصم القول : 
وكان تفوق أثينا فى الفكر على حساب قد رما السياسية . 
إذ كان لدما خيرات فى شى الموضوعات »© وإن 
م يكن لديا خدرة صحيحة فى مسائل السياسة العملية 
تما أدى فى الهاية إلى تددورها » وإن كانت قد بقيت 
بعد تدهورها السياسبى ركز إشعاع روحى قدم للعالم 
والعصور التالية أيات فى الفلسفة والشعر والفن . 

ومراكز الإشعاع الحضارى لا بمكن أن تزيف 
أو تقلد . فإن خلق الجو الذى يساعد على ازدهار 
المضارة وانطلاق العباقرة ليس أمراً سبلا هينآ "كما ظن 
تيمورلنك مثلا عندما نقل إلى سمرقند كل الفنانين 
والصناع والعلاء الذين عثر علمهم فى البلدان التى احتلها 
ودمرها » ولكهم خيبوا ظنه 2 فلم مخلقرا حضارة هناك 
وم يبدعوا فنا » وكل ما فعلوه هو مومهم فى سمرقند . 

وبالمثل عندما تجمعت العقول المستثيرة فى المدن 
الحديئة بطريقة مصطنعة » فإنها لم تستطع أن تعيد سيرة 
أثينا أو فلورنسا ثانية » لأن أصحاب المواهب 
لا ينتقلون إلى مثل هذه المدن إلا بعد إشتهارهم . وقلائل 
منهم هم الذين يبدعون شيئاً بعد بلوغ الشبرة وندر من 
قام متهم بابداع شىء له قيمته . 

وعلى نقيض أثينا كانت روما » إذ كانت سياسها 
متفوقة على حضارتم . والأمر بالمثل فى العصر الحديث 
فى ملكيات مثل فرنسا وأسبانيا . ففها كانت الدولة 
أقوى بكر من الحضارة . وازدادت سلطة الدولة 
فى هذين البلدين رسوخاً عندما تحالفت مع سلطة الدين : 
ولم تسيطر الحضارة على الدولة فى صورة جدية إلاى 
الآرن الثامن عشر عندما تناسى النامهون أحسداث 
السياسة وبدأوا متمون بفولتر ونؤهو . ولعل ظهور 
كتاب مثل العقد الاجماعى لروسو قد فاق فى أهمنيته 
حرب أأسبع سنوات . وازدادت قوة الحضارة بفعل 
مؤثر آخر هو الثورة ااصناعية الى نمخضت عن زيااة 


ضخمة فى استخراج الحديد والفحم واستخدام الآلات 
فى الصناعة . وقد يضاف إلى ذلك الكشوف الجغرافية 
ا-خديثة واستعار القارات الأخرى .' فإن كل هذه 
العوامل مجتمعة » يضاف إلا الثورة الفرنسية وشيوع 
الوعى السياسى والاقتصادى قد أدى إلى اعتبار الدولةى 
مجرد قوة بوليسة » نحمى نشاط الأفراد . وإن كانت 
الدولة قد أرادت زيادة نفوذها لمواجهة هذه الأحوال 
الجديدة ولمواجهة إساءة الأفراد لحر يانهم بعد شعورهم 
بالسطوة والنفوذ . 

وهكذا شخص بوركارت الأزمة السياسية اتى 
اجتازتها أوربا فى القرن التاسع عشر على أنها صراع ببن 
قوة الدولة وقوة الحضارة . 

والحالة الخامسة هى حالة الدين عندما مخضع 
الدولة . وأول مثل يصح ذكره لبيان هذه الحالة هو 
اليونان والرومان اللتين لم تعر فا إطلاقاً أى نظام كهنوق » 
وكانت نظرتهما للحياة دنيوية صرفة . وكانت لما 
طقوس بح » وإن لم تساعد على سيطرة الدين على 
الدولة . . وآغة اليونان والرومان كانت ذات طابع 
إنسانى . فكثيراً ما نشبت خلافات ومشاحنات بينها : 
فهى آلمة دولة تفطلع بمهمة حاينها . فأبولون مثلا إله 
الْن كان مسؤولا عن مسائل المستعمرات ! : 

والحالة السادسة هى حالة الدين عندما يخم 
للحضارة . والدين قد نشأ فى بعض الأحيان من حضارات 
معيئة » كا أن -جوهره يتعرض للتغير بتأثر حضارات 
الشعوب والعصور الأخرىئ » ومحق لا وجود لدين 
لم يتأثر محضارة شعبه وعصره . والفكرات الى ضعت 
فبا الحضار ات خضوعاً كاملا للدين محدودة للغاية' 
ولعل أبرزها قد حدثت فى مسيحية القرن الحادى عشر 
وذهبت انحاو لات الجديرة بالإشارة الى بذلا الآباء 
البنديكتيون هباء من جراء تعصب البابا كلونيه . ولكن 


-8448 


سرعان ما عادت للحضارة سيطرتما فى القرن الثافى 
عشر . وظهرت امصالح الدنيوية للفرسان وسكان 
ادن فتضاءلت سلطة الكنيسة وبدا هذا بوجةخاص فى 
ظهور بعض المذاهب الفلسفية العقلية أو الداعية لوحدة 
الوجود ‏ مدرسة باريس على الأخص : 

. وهيمنت الكنيسة على الحضارة مرة أخرى من 
القرن النالث عشر إلى القرن الحامس عشر وساد 
لادوت القرون الوسطى وتحول العلم إلى صورة مدرسية . 

وأخمراً فى العصر الحديث اضطرت المسيحية إلى 


مسايرة الحضارة فى صورة لم يسبق محققها إطلاقاً . فقد. 


اضطرت فى دعوتما إلى الاعتراف بأن غايها هى 
الإنسان وحده . وأصبحت الكتب المقدسة خاضعة 
لنقد والتحليل مثل سائر الكتب . أما الأخلاق فقد 
انمهت إلى تدء م ذاتها دون اعماد على الدين . وسادت 
النظريات القائلة بن مع الأشيلاق هو الضمير الإنساى 
أو هاتف الكامن فى أعماق الإنسان . 


هزات التارم . 

والفصل الرابع قد يعد من أفضل فصول الككتاب 
وأمتعها . إذترك فيه بوركارت أسلوب التصنيف الذى 
اتبعه فى النصلن السابقئن » كا أثبت أن معر فته ا 
السياسة ليست أقل قدراً من معرفته بتاربخ اافن اد 
الحضارة كنا زعم ناقدوه : ولقد ولحي 
#فنئة الألمانية أو كلمة ونوذء» الإنجليزية بكلمة 
هرة » بدلا من كلمة أزمة 3 لأن بوزكارت لم يقصد 
بكلمته الشدائد وحدها » ولكنه قصد الأحداث النناصلة 
ونقط التحول فى التاريخ . . 7 ش 

والحرب هى أول ات رن 
الاي ل . فن بين الرزايا الى 
ابتلى مها البشر شعورهم بأنهم أن يبلغرا وعيا كاملا 
بأنفسهم إلا فى" حالة اصطدامهم بالآخرين وإشعار 


الأخرين بوجودهم . وخذا غالبا ما تنقض دولة على 
أخري منتحلة أعذاراً قد لا تبدو دواماً مقبولة لتترير 
اعتدائها . وغالباً ما يكون هذا العذر هو استحالة 
الوصول إلى اتفاق » « فإذا لم نبادر ( بالقيام بعمل 
جدى ) سيبادر الاخرون ؛ . والشعب لا يشعر بقوته 
بحق إلا فى حالة الحرب أى فى حالة صدامه مع شعوب 
أخرى . ولعل هذا يؤيد وصف هر قلبطس للحرب 
فى معرض الثناء علها يأنها أصللى كل الأشياء . 
ولن ندهش بعد ذلك عندما يشرح لاسولكس 
( وهو مؤرخ أشار إليه بوركارت كثيراً) هذا القول 
بقوله إن الصراع علة كل تمو وإن التوافق ان يتحةق 
إلا بعد صراع بين القوى . . : فالهمراع بدل على توفر 
قوة حروية لدى الطرفين معأ . فالحرب فى نظره شىء 
سام وهى تمثل قانونا عاليا لأنبا كامئة نى الطبيعة بأسرها 
فلا عجب إذن إذا عبد المنود الإله شيفا إله الدمار . 
وانخارب يقدم على الحرب طرباً لآن الحروب تطور 
الجو كأنها الزوابع الرعدية . فبى تقوى أعصاب 
الحارين وتعيد إلهم ذضائلهم البطولية التى كانت 
الأساس الذى مضت على أكتافه الدول » فتحل بذلك 
ل الجن والراختى والنفاق . 

ؤلا يقبل بوركارت هذا الدفاع .المتطرف عن 
الحرب على عواهته . فيو يرف بأن السلام الدام 


يرْدى بالعقل إلى الحمول والتبلد » كا أن الحرب 


عندما تضم كل جوانب الحدأة لفئرة ما لخدف واحد » 
أسمى أخلاقياً بلا شك من مظاهر أنائية الأرد . فهى 
تساعد على توجيه طاقات الناس لغاية سامية كنا تساعد 
على إظهار بطولامم . إلا أن بوركارت يستدرك 
ويقرر ضرورة اتصاف هذه الحرب بعدالها واستقامة 
غايبها كالحرب الدفاعية الى خاضها اليلئيون ضد 
الفرس: » أو كحرب البلاد الواطئة ضد أسبانيا . كنا 
ينبغى أن تكون هذه الحزب حرباً حق . فإن اللشاحنات 


44ت 


الصغيرة ببن الدول قد تمل محل الحرب و لكنها لا تساعد 
على إحداث هزة حقيقية . والأمر يالمثل فى حالة 
الحروب الى ظهرت ف القرن الثامن عشر ووصفت 
نما : «رياضة الملوكه .ومع هذا فلم يرض 
بوركارت عن الخحروب الى حدثت فى عصرهوالى 
ظهرت فى مجموءتها كأنها هزات كبيرة إلا أن كل 
حرب عفر دها قد ظهرت هزيلة فى غاينها ومتصدهاء 
لأن قصرها قد جعلها تفتقر إلى خصائص الأحداث 
الفاصلة » ولم يكن لا أثار ملحوظة على الحضارة » 
كا أنها تكلفت أموالا باهظة سيشعر مها الناس مستقبلا : 
ولا يازم إطلاقاً أن نتوقع خيراً عميماً من أثار هذا 
الدمار » وهل بوسعنا التذو بظهور غابة مشجرة جديدة 
فى أرض قاحلة  .‏ - 

م يفيض بوركارت بعد ذلك فى الكلام عن أنواع 
الخزات التارمية الأخرى ذاكراً أمثلة متعددة منها » ثم 
يناقش مسألة تار ه مخية هامة وهى هل كان بالإمكان 
الحيلولة دون حدوث المزات الكبيرة ىُْ التاريخ . 
وظهور الامير اطورية الرومائية وتوسعها 8 
كان من الأحداث الحاسمة انحتمة » 15 أن التوسع 


الإسلامى كان غتماً . إذ كان من الواجب انصاف' 


الساسانين والبيزنطين مخصائص ممختلفة عن خصائصهم 
لكى يوقفوا الغزو الإسلاتى الذى وعد المستشهدين 
بالجنة كما وعد النتصرين بالمتاع في الحياة الدنيا + 
أما حركة الإصلاح الديى فى القرن ااسادس عشر » 
فقد كانت الحيلولة دون وقوعها أمراً مكنا » كالم 
يكن من المستبعد تخفيف حدة الثورة الفرنسية . ' 
ففى حركة الإصلاح الديى 3 كان يكفى قيام 
الطبقة الحاكة بإصلاح نظام القساوسة مع إنقاص 
طفيف للمتلكات الكئسة . إذ ببن الملك هترى الثامن 
والحركة المناهضة للإصلاح م بعده ما كان يستطاع 
القيام به فى هذا الشأن . فحقاً ظهر تذمر عبيق بين الناس 


ا ا 
الكنيسة الجديدة المرتقبة 
50 فكان من المتعذر إلى 
أبعد حد إيقاف اندلاعها : إذ كانت الطبقات المتعلمة 
شديدة التحمس لتحقيق يوتوبيا » كما أن العوام كانوا 
حاقدين متحفزين للانتقام » وإصلاح الكنيسة أو طبقة 
النبلاء الفرنسية العزيقة كان أمرا مستحيلا حبى: بر 
أن كثرين منهم قد رأوا المصير رةه 
تؤدى إليه هذه الحالة . ولو أفلح هؤلاء التبلاء فى 
اذ موقف سلم لساعد ذلك عل تيف ومأة الثورة : 


والخزات التارمخية لا تعتند فى مراحلها الأولى على 


نحرومين والمعدمين » بل تعتمد على أصحابالأرواح 


الفعالة . وبفضل دورهم الريادي تتحقق البداية . فهم 
الذين ينور ن الناس. إلى إمكان استغلال اللحظات 
الحاسمة .ويد يشيع الأمل بن الناس من جراء ذلك ٠‏ وقد 
تظهر بعضى نراح مشرة للسخرية فى ااا عله يبن 
جراء إسراف الئاس فى التفاؤل وتوقع الجر بر العم في 
المستقبل » وتعذيب بعض الناس للثرفيه عن الثوار 2 
وأغلت هؤلاء الضحايا أبرياء . ومختفى النشاؤم إلى 
حين » بل قد تتضاءل الجرائم لتأثر الأشرار أنفسهم 
مله اللحظة الحاسمة . ويستشهد بوركارت عا جرى 
فى الحرب الصليبية الأولى : 
ْ ولا يلزم إطلاق أن يسبق اللحظات الحاسمة برامج 
واضحة محددة » لأن الإثارة أكثر أمية » أو كما قال 
بوركار ت : (إعداد الانفجار ثم بكثر من إعلاد 
أى برامج » . وبوجه عام لا تظهر. قيمة أى حركة 
نواسنة حقة إلا عنلما تبر ق. مواجهة عناص مضنادة 
قوية . فالحركات الزائفة تنتبى على الفور بمجرد 
تعر ضبا للمعارضة مهما كان الصخب الذى نحدثه . 
فإذا لم تستطع حركة التحول بلوغ لحظة حاسمة 
كان مععى هذا ضنرورة البحث. عن حظة حاسمة أخرى 


ل8806ه- 


وقد نظن اللباعة الثائرة أن هذا الموقف لصاللهها لأن 
معى ذلك هو عدم قدرة أصحاب النفوذ على القضاء 
علهم . ولهذا تلجأ الجباعة الثائرة إلى الإإكثار من النظاهر 
والاتصال بالناس » لأنها مبذه الوسيلة تزيد من الذّهاب 
مشاعر الجاهير وتشعر جميع الأظراف ممدئ قوتها 
وعدم تعرضها للوهن . وتكثر الحطب اللياسية : وأم 
ساحة يتبارى فبا الخطباء هى الدمعيات الوطنية . 
وإذا نجح الانقلاب » وقضى على الاستيداد القديم 
ومثليه » تحدث أول ظاهرة تثير الذهول وهى الخلاص 
من الرواد الثائرين وإحلال آخرين محلهم . وقد يرد 
ذلك إلى ضرورة القضاء على القوى المتصارعة على 
النفوذ وتوحيد اللجهود نحت قيادة واحدة “كا حدث 
فى الحرب الأهلية فى انجلئرا الى أشعلها الفرسان ثم تول 
أمرها بعد ذلك الرلمانيون (205عط 4سنده8) وحد 
دليلا على أن غاية هذه الحرب ليست الدفاع عن 
اللستور » بل التحرر . وقد يندفم رواد الاورة 
ويسيرون وراء شيالاتمم وأوهامهم ويرون أنفسهم فى 
.| الهاية مسثولين عن تسيبر الأمور . وتتابع الأحداث 
فى سرعة فائقة » ويداس نحت الأقدام كل فاشل فى 
الاضطلاع بالمهمة العسيرة الملقاة على عائقه . وسرعان 
ما يظهر جيل آخر من القادة » مختلف عن الرواد 
الأوائل من حيث نضجه وعدم حنقه على الأحوال التى: 
أدت إلى الثورة . وتكثر الحاولات والأخطاء » كما 
تكثر الضحايا » وتنهى الأمور إلى أوضاع لم تخطر 
على بال أي زعم أو مفكر مثالى . ويظهر نفوذ جديد ) 
كا تظهر معسكر ات متطاحنة -جديدة » وتختفى أغلب 
الآراء الثالية وتصبح طاعة السلطة الجنديدة هى أم 
ما يرى إليه أصحاب النفوذ الجديد . ش 


وبعد استقرار الأحوال 6 بشعر المثاليون باليأس 


لاستحالة الإصلاح » ومبولم ادش السائد » وممارلات 
استغلال النفوذ ننيجة لتوقف الرقابة على المسثولين » 


ونتيجة: للغنام الى وقعت فى أيدمهم ولشعورهم 
بالاطمئنان إلى عدم المؤاخذة » فتحدث أزمة جديدة 


. ويبدأ الفكير فى قلب الأمور » وهكذا دواليك‎ ٠ 


ويتكم بوركارت عن أسباب ردود الفعل الى 
تتعرض لا الأورات » فيذكر أنها محدث لأسباب 
خسة . أولما : الشعور بالإجهاد بعد الاندفاع فى دوامة 
الأحداث المثيرة . وثانها : أن جموع الشعب لا تشعر 
بالإثارة والخياسة إلا فى البداية وتنصرف بعد ذللك عن 
الثورات وتصاب باللامبالاة أو قد تنشغل بحصر غنائمها 
وتدبير أمورها وفتاً لذلك . وثالئا : العنف جرد 
انطلاقه يدى إلى استيقاظ قوى خفية فى النفوس » 
تعيد الناس إلى حالة من الممجية لا رابط ولا ضابط لها 
فينبى الأمر إلى القضاء على مثالية الأورة فى أول 
عهدها . رابعا : اختفاء أقوى رجال أشعلوا الثورة بعد 
إعدامهم 3 أما من مخلفون هلاء الأقوياء فهم غالباً من 
أوساط الئاس . وشخامس سبب هو أن الأحياء الباقن 
من ممثلى هذه الحركة يصادفون تحولا داخلياً عميقاً . 
فبعضهم يرى الاكتفاء بالاستمتاع بالحياة . والبعض 
الآخر تتركز أماله فى النجاة من مصير الثائرين . 

وفى التكسات الى تعقب الثورات الى أخفقت 
أهدافها كثيراً ما يستسلم الناس وعضعون لأ كثر 
الحكومات حاقة وير ضون يأتفه مقابل ويعتترون 
أنفسهم سعداء إذا لم تود سوء الأحوال إلى حدوث 
تدخل أجنى : ١‏ 

وأوضح تغير محدث بعد أى.انقلاب ناجح أو 
فاشل هو إعادة توزيع الثورة . ففى كل ثورة » يظهر 
نفر من الأشداء أصحاب القلوب المتحجرة القادرين 
على العوم مع التيار قد عقد العزم من اليوم الأول 
للثورة على الاستفادة من أوضاعها ومشكلاتها . وقام 
ينكل ببعض المنتمين إلى هذا النوع . ولكن هذا النوع 
لن حتفى إطلاقا . وسرعان ما يصبح هذا التوع 


لمم 


صاحب 'نفوذ ونلطة خقيقية حقيقية : » وسرعان ما يعزف: كيف 
يو جه الأحداث. لمنالح . فيوقتف 
وببعدها عن غايانها الأساسية . 
الطائفة فى فرنسا بعد.سنة ١/45‏ » وسئة ١1/48‏ على 
إحداث استقر ار كما حر صب على إقامة حكومة مستبدة 
قادرة على المحافظة على سلطانها . والاستبداد الذي 
يعقب الانقلابات مبدف أساساً إلى استعادة هيبة ة الحاكم 
وطاعته, . والناس يقبلونه عن طيب خخاطر بسبب الفظائع 
البى صادفوها من جراء حكم الأشقياء والعايثين الذين 
عائوا فى الأرض ساد . والدمموقر اطيات ذالها قد 
رضت بالإستتداد بعد أن عانت من التخبط . ففى 
هيلاس ارتضوا تنصيب الرجل الذى حطم ارستقراطيوم 
واعتيروه الشخص الأوحد القادر على ا 
وما ظهر أن هذا لم يتحقق قال هييرياس الدبماجوجم 
مناطباً الطاغية أوتيد موس : ١‏ أوتيدعوس 00 شر 
: لا بد منه لأننا لا نستطيع أن نحيا فى ظلك أو نميا 
بدونك غ©. 

والطاغية قادر على تحقيق أفعال خير ةلا حد لها . 
والشىء الوحيد الذى يعجز عن تحقيقه هو توطيد دعائم 
حرية الفرد ا 
حق فإن. هذا سيؤدى أولا إلى تنحيته فى أسرع وقت » 
وان تجىء الحرية فى, أعقابه » بل سييجئ مستبد آخر قد 
تكرن شخصيته أضعف منشخصية الأئل وأسوأ منبا . 
والناس قادرون على تنابى حريتهم مؤؤقتا بفضل أية 
ميات أخرى خصو صأ]إذا تذكروا |اشرور الى حدثت 
فيا مضبى . وأهم ظاهرة تتحةق خلال أى حكم مستبد 
هى :الرخاء العظم الذين قد يزيل من أذهان الناس كل 
أثار سيئة ظهرت خلال أخداث الانقلاب الدامية . 

وبوركارت برغ اعتزافه بشرؤز المزات التاريمية 

إلا أنه يزاها ضرورية لمياة الأم . ( وقد رأيت ترجمة 
الفقرة الى أثنى فا على: هذه المزات كاملة فى' الكتارات 
الى :اخمرتها من الكتاب فى نباية البحث ) . 


ولقد خرصت هذه 


قف الثورة فى اندفاعها . 


عظاء النارجخ 

وشخصيات الماضى والحاضر الى تسهوينا ونصفها 
بالعظمة هى الشخِصيات البى تسيطر أفعاها على كياننا » 
وبغيرها لا نستطيع تخيل وجودنا . فالروس مثلا قد 
ييغضون بطرس الأكيز ( هذا بالرغم من أن ما حققه . 

من أيجاذ قد أصبخ ف عصر بوركارت مثار شلك ) 
إلا أنهم ما زالوا يقدرونه رجلا عظيا : فبدونه 
لا يستطيعون تصور كيف كانت ستصبح حياتهم . 
على أننا لا نصيب أحياناً فى تحديد مفهوم العظمة . فقد 
0 رجال أساءوا إساءة عظمى » أى أننا 
قد نخلط بين القوة' والعظمة » وقد نبالغ: كثيراً فى 
بر شجدباا عيث فج أ لزة عل يان حن 
الظاهرة فى سهولة ويسر 

وأكن الريخ كأ على تحريرن من هذا الاضطراب 
ومن الوقوع ف مثل هذه الأخنطاء » لأن الشعورب 
المنحضرة قد أمكنها تحديد عظائها » وإذراك ما أسدوه 
لها من شر » وتقدير أفعالم تراثا قها مجيداً جديراً 
بالحلود . ومع هذا فن واجبنا أن نحتاط قبل أى كلام 
عن العظمة » لما ليست من المسائل الواضحة اليقينية . 
إذ قد ينبع الشعور بها من ناحية خخفية فى الإنسان 
لا يسبل الإفضاح علها فى أحكام منطقية معقولة تسئند 
إلى أدلة وبينات . فأى معيار لقياس العظمة إذن غير 
عقق وفيه تأرجح . ونحن قد نرجع العظمة أحياناً إلى 


أسباب ذهنية » ا 0 


أخلاقية . وقد بكو اننا بالعظمة ننيجة لاقتناع أو 
اعبّاداً على أدلة » أو محرد شعور عل اناق كدر 
المطاف نسلم بأن العظم إنسان بدونه سنيدو العام غير 
مكتمل . فبفضله وحذه أمكن تحقيق أثياء ممينة؛ 
وبغره ما كنا قادرين على. تخيلها , وإذا وجد قول 
مأثور يقول : © بألا وجود لإنسان لا يعوض » أمكننا 
أن نضيات إليه أن" العظياء" هم القلائل الذين لا يمكن 


تعويظهم ؛ و ع يتميز ون بقدر انهم الذهنهة والأخلاقية 
الفذة . وهذه القدرات موجهة لغاية عامة » لصالح 
شعب بأسره أو حضارة بأسرها » أو الإنسانية ذاتها . 

ويشيد بوركارت بالقرن التاسع عشر » وبأنه كان 
أكير العصور دراية بالعظاء الذين ظهروا فى 
العهود . ومرجع هذا هو التبادل الفكرى 0 
الاتصال بين الم . فقد ساعدت هذه العوامل وغيرها 
على إزالة الغرابة الى نشعر ما نحو امختلفين عنا ححضارة 

وثقافة » كا ساعدت على زيادة قلوبنا انساعاً وزيادة 
انصاف أحكامنا بالإنصاف . ولا بد منالتنويه بففل 
الدراسات التار: حية الى تقدمت.فى القرن التاسع 7 
وقامت مر اجعة جميع وقائع الماضى وأدلها » كا قامت 
عي أكثر أحكامها عن عظاء الرجال والمشبورين 
فى التاريخ » مما أدى إلى استبعاد الزائفين منهم زاستبقاء 
العذلاء الحقيقيين 0 : ويفضل هذه الدراسات 
التار » عحية إأمكن الاطلاع عا لى آبات الفن والشعر فى 
المافى : . وهنا يلز 1 الإشادة بأفضال فتكلان والرّعة 
الإنسانية الى سادت فى القرن الثامن عشر . 

والغظمة كانت نادرةعا لى الدوام بل ربما ستزداد 
عرور الأيام ندرة . وأول أمثلة يذكرها بوركارت 
للعظمة كانت فى مجال العلم والفن والشعر . فبغير عظاء 


هذه امخالات ما تحقق أى تقدم . ولا اختلاف فى الرأى. 


حول عظمة الفلاسفة والعلاء والفنائن لأن منجزاهم 

لا نمس حياة الرجل العادى مسا مباشراً » ومن ثم ندر 

0 اا ا 
وهنا م بودكادت :عن رغبته ف 

القاثيل اتى . يدت لتقدير هم وتكر عهم برقم وفرة 

أثار كشوفهم ؛ حياة الأمم . والسيبب الى يذاكره 

بوركارت ويظهر فيه جانياً من الغرابة هو أن هؤلاء 


لخر عبن والمكتشفين لم يعنوا بالعلم فى شموله مثل 
الفناننق والشعراء الفلاسفة الذين عبروا عن المضمون 
الباطنى للعصر للعصر والعالم فى أشكال مثالية » وححاولوا نقل 
هذه الأشكال إلى الأخلاف كتراث خالد . ولا يعترف 
بوركارت بعظمة أحد من المكتشفين خلاف كولمبس 
لأنه كرس حياته فى سبيل إثبات فرض من الفروض 
اب و 1 على أنه 
بمكن الاعتراض على ذلك بالقول بأن العالم كان 
يستطيع الاستغناء عن كومس . فلن يستحولى الكشف 

عن أمريكا حتى لو مات كولمبس فى مهده » وهو 
حكم لا يصح قوله عن اسكيلوس أو فيدياس أو 
إفلاطون . ولو مات رافايل فى مهده لما ظهرت لوحته 
الشبيرة و التجلى 0 : 

ولا بد من الإشادة بفضل العظاء الذين ظهروا فى 
مجالى الطبيعة والرياضيات . فقد تحرر الفكر بأسره 
عندما رفض كوير نيك اعتبار الأرض مركز الكون » 
واكتفى مغل الأرض مجرد كوكب يدور حول , 
الشمس . ويصح القول بأن مرتبة جاليليو وكبلر 
لا تختلف عن مرتبة الفلاسفة لآن نظريائهم كا 
الأساس الذى بنيت عليه نظرتنا إلى الكون والفكر . 

أما عباقرة الفلاسفة فيمثلون العظمة فى أصح 
صورها لأنهم نجحوا فى تقريب الإنسائية من حل 
مشكلة الحياة وذلك بفضل أمحامهم الكلية الشاملة الى 
نظرت إلى مشكلات الكون والكون والحياة والإنسان 
نظرة جامعة واحدة . وغالباً لا تدرك العلوم التجر يبية. 
المزية الروايط الى تريطها بأمكار عار افلس ” 

أما ما ذكره بوركارت عن رسالة الفن وعظمة 
الشعراء والفناندن فقد كان جديراً بالترجمة » لذا 
ثر جمدت أهم فقراته ) عا لى أنى قد أضيف إلى هذه 
الفر ات مسألة هانة أقار 1 إلها بوركارت عندما اعرف 
بألا ضروزة لاتصاف الشعراء أو الفنانين بالعظمة فى 


مظهر م الة لشخصى لأن عملهم الففى وستلزم تركيزاً على 
مقصد واحد . فيغره لا ممكن تصور أية عظمة . 
فالفنانون الأصلاء عظاء مهذا المعنى وأولئك الذين 
لم يتصفوا بالعظمة وفاللتفسير الذى ذكر ناه سيختفون 
فى زوايا النسيان برغم أية مواهب فذة قد يتصفون بها < 
وكبار الفنانين قد بذلوا جهداً ومشقة فى بداية دراساتهم 
ولم يتوقفوا عن التعم قط ؛ ولا شك أن استمرار التعلم 
بعد بلوخ العظمة والتألق أمر أكثر مشقة » إلا أنه يجب 
أن يتوفر حبى يتحقق الاتصاف بها . وعلينا ألا نتصور 
تعاسة الفناننن والشعراء وكثرة تعرضهم للأخطار فى 
حياتهم وأعمالم . 

فى الفن » وأظهر انحيازه الواضح للفنانين والشعراء 
باعتبارهم أصحاب ملكات خلاقة وأفضلل معرين عن 
روح الحضارات الختلفة انتقل إلى الكلام عن العظمة 
عند الرسل واعترف بوجوذها لأنم لم يكتشفوا الأديان 
اعهاداً على حل بعض المعادلات » أو نتيجة للاستقراء 
وملاحظة تصرفات الئاس » بل اكتشفوا هذه الأديان 
لأن روح المحتمع كامنة فى نفوسهم ولوجود شعور 
ميتافمز يقى جارف فى أعماقهم قد امتزج يجوهر أخلاق 


وأخيراً مخص بوركارت بالعظمة بعض أفراد تركز 
فهم التاريخ وعيروا أفضل تعبير عن روح الدولة 
والدين والحضارة . هؤلاء الرجال بمثلون الطفرات 
والتقلات المفاجئة من حضارة إلى حضارة أخرى . 
ويضرب لذلك مثلا يجنكيز خان الذى نجح فى نقل 
المغول من حالة البداوة إلى قوة ساحقة يتقى شرها . 
وقام بطرس الأ كر بثشىء ممائل فى روسيا لأنه حول 
روسيا من بلد متخلف إلى بلد ناهض على الطريقة 


الأوربية . وأسمى مثل للعظمة قد ظهر عند أولئلك 
الذين تجحوا فى تحويل الشعوب من حالة بدائية إلى حالة 


حضارية . أما أولئك الذين استعملوا العف يغير ميرر ' 


أو طائل » فلا يصح-نسبة العظمة إلهم : 
وق الانقلابات والثورات يظهر لفيف من الأفراد 
الذين يوصفون بالعظمة . وقد تناسب مواهب هؤلاء 
الأفراد المراحل الأولى من الثورات أو الانقلابات : 
ولكن الثورة نمر عر احل متعددة » وقلائل مم الأين 
ينجحون فى اجتياز جميع هذه المراحل . هؤلاء هم 
العخماء حق » لذا لا يصح وصف رويسبر أو ماريبو 
فى الثورة الفرنسية بالعظمة برغم ما هم من أمية 
تار مخية . 

والعظم بطبيعة الحال صاحب مواهب متعددة * 
وهذه المواهب تتكشف على أكل وجه » وتلقائياً 
كنا أنها تنمو وتتفاعل مع ثقة العظم بنفسه وما تصادفه 
هذه الثقة من ازدهار ونمو . وهى تساير المهام الملقاة 
على عاتقه . فالعظم يبدو متكاملا فى كل المواقف الى 
تواجهه » بل تبدو شخصيته الجبارة أكير من هذه 
المواقف . وإذا اعترضت شبيله أبة عقبة عرف كيف 
يذللها . والأشياء الى تبدو فى نظر نا جمة التعقيد تبدو 
بسيطة فى نظره . فهو قادر على روئيها فى وضوح مهما 
بدا فها من غموض ظاهرى © "كا أنه قادر على تركيز 
ذمنه على مسألة والانتقال مها إلى مسألة أخري بغر 
شعوز بالإرهاق » أو باضظراب فى تفكيره. وعندما 
يواجهه أى موقف فإنه ياه على حقيقته ويدرس انسبل 
المتيسرة له » ومحرص على عدم الإتخداع بالمفلهريات 
وعلى عدم التأثر بأى صخب محيط بالمشكلة . وهر 
يعرف مصدر قوته معرفة صحيحة » 5 يعرف وسائل 
تسير الرأى العام والسيطرة على البرلمان والصحافة 
والميئات كافة :. فهو يعرف نواحى قوبها الحقة 
والومية بحيث يدهش زعياء هذه . الميئات عندما 
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يكتشفون أن الرجل العظم؛ قد برهم لتنفيل مآربه بغير 
درايهم . والتأمل البحت لا يتفق مع مشل هذه 
الشخصيات العظيمة الى تعتمد أولا على إرادة عظيمة » 
أى أمْها قد خلقت لمواجهة المواقف العملبة . ففمها مر 
مجذب إلها كل عنصر من عناصر القوة 0 وقدرة على 
تسخير الاخرين لغايتها . ْ 
أما أنمن ملكة يتمتع مها العظراء فهى عظمة الروح 
الى تتمئل فى القدرة على التخلى عن المصالح الشخصية 
فى سبيل تنفيذ فكرة مثالية » وفى القدرة على إنكار 
الذات إذا اقتضت الضرورة » لا يدافع الخعرص » 
ولكن اعماداً على طهارة القلب 5 
إلى هنا نكون قد انتهيئا من عرض الكتاب الذى 
' يصح القول بأنه مدخل لكل دراسة لمؤلفات بوركارت» 
لأنه بمثل منبجه التارمخى الذى لم ييتعد عنه فى أى 
كتاب من كتبه . ولقد أشرنا فى البداية إلى ما حدث 
من صراع ببن تاربخ الحضارة الذى عثله بوركارت 
وبن أنصار التاريخ السيانبى . وهذا الصراع لم يعد له 
وجود الآن » ويستطاع القول بأن أسلوب بوركارت 
فى الاههام بمظاهر التاريخ كلها هو الذى انتضر فى 
الباية . 
ولكن بوركارت تعرض للنقد من مدرسة تارعخية 
أحدث منه هى مدرسة كروتشه التأثرة بالفلسفئن 
المثالية الألمانية والفلسفة المثالية الإيطالية . وتتكر هده 
المدرسة ما ذكره بوركارت عن إمكان رؤية التاريخ 
من نقطة أرشهيدية خارجه » لآن الحاجة إلى التاريخ 
لا نظهر إلا بعد الانغاس فى أحداث العالمو نقائضه . 
فاللجوء إذن إلى نقطة أر شميدية يدل على روح متعارضة 
مع التاريخ . ولعل هذه الروح اللانارئمية هى الى 
. ساقت بوركارت إلى تناسى أن التاريخ ميم بالأحداث 
الدينامية وحدها فى تفاعلها وتشابكها وصراعها الدرانى» 


ولكن بوركارت أ بدلا من ذللت إلى كتابة تاريخ 
حضارات محددة ), فبدا التاريخ فى نظره لا فى صورة 
دراما » بل كأنه صورة ثابتة منتبية فأدى هذا إلى تغر 
موضوع التاريخ لأنه لم يعد الروح الى تسعى إلى خلن 
أشكال جديدة » بل أصبح يروى مأساة الإنسان الى 
حدثت ف الماضى . 

ويري كروتشه أن اتجاه بوركارت إلى تمحديد 
ثلاثة مظاهر للتاريخ وهى : الدولة والدين والحضصارة 
فكرة لم تلبع من أبة ضرورية تأملية روحية » بل مجرد 
إطار نثلم فيه ملاحظاته المبعترة . على أن كروتشه . 
م يكن منصفاً عندما قرر 15 ظالاً بأن أسلوب 
بوركارت ق التاريخ قد نجلى فيه الهروب من العالم 2 
ومن العالم القبيخ حيط به )» وأنه قد محد الءصور 
الوسطى لهذا السبب ٠‏ لآن اتهامه بالهروب من العام 
مكن أن ينسب إلى أى مور ينبع أى انجاه فى دراساته 
التارمخية ؛ يدرس الماضى ويركز اهيامه عليه . 

مختارات من الكتاب 


فى معرض الثناء عن الهزات التارمخية يمكن أن 
نقول أولا إن الانفعال هو أصل كل الأشياء العظيمة » 
وما أعنيه هو الإنفعال الحق الذى يتجه إلى ما هر 
جديد.؛ لا إلى مجرد الحلاص من كل ماهو بال عتيق . 
فهو يؤْدى إلى استيقاظ قوى غير متوقعة فى الأفراد » 
بل هو يؤدى إلى تغير نظرة الناس إلى الأنهة ذاتها > 
ومن كان بغير. شخصية معروفة يستطيع جعل الاتحرين 
يشعرون بوجوده » إذا نحطمت الحواجز .أو أصيحت 
وشيكة التحطم . : 1 

والثورات وما يصحها من تعصب ( مع مراعاة 
سن أولئك الذين يندفعون فبا) ينبغى اعتبارها 
علامات حقة الحيوية . والأورة ذانما ثبىء مفيد للطبيعة 
فهى نشيه الحمى . والتعصب يدل على أنه ما زالت 
هناك أشياء يقدرها الناس أكثر من الحياة وأكثر من 
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متلكائهم : على أن الناس_يفبغى ألا يتصفوا بالتعصب 
فحسب فى موقفهم من الآخرين + كما ينبغى ألا نتسم 
أفعالم بالأنائية وحدها . 

اد 

وكل بضة روحية نحدث على شكل طفرة سواء 
فى الفرد أو فى الجتمع . والمزات التاريخية تدل على 


ظهور روابط جديدة نشأت نتيجة لما حدث من تغير . 


والخزات التارممية تطهر الأرض أولا من أى 
ضرب من النغم الى ابتعدت عنها الحياة منذ أمد بعيد ؛ 
والبى ما كان بالإمكان الخلاص مها على أئ نحو آخر 
لآن استمرارها فى البقاء قد جعلها تتمتع بامتياز خاص ٠.‏ 
وإلى +تانب هذا فإن المزات التار مخية تساعدعلى ا لخلاص 
من الكائنات اازائفة الى ما كانت من الضرورى ظهورها 
إلى حدز الوجود » وإن كانت مع هذا قد إكتسيت 
مرور الزمن مكانة راحفة فى نسيج الحياة . وحق ينبغى 
أن يوجه إلها اللوم إذا حدث تفضيل لأوساط الأشياء » 
وابتعاد عن كل شىء فيه سمو . والمزات التارمحية 
تقضى على الحوف الأراكم بفعل القلق والاضطر اب 
وتفسح الطريق أمام الشخصيات القؤية . 

ونمة صلة خاصة بن الثورات والفن والأدب 
خصوصساً عند عدم القضاء على ملكات الأفراد الروحية 
أو قمعها بقّصد والوقوف لا بالمرصاد » كما حدث 
عندما -عرمت بعض الأديان ممارسة التصوير أو النحت 

.... وحالات القلق العام تؤدى إلى مورض 
القوئ الروحية العظمى الى ظلت كامنة حتى ذلك 
العهد 3 إلى حد يدهشس له مثرو هذه الثورات : 
أما أولئك الذين لا يقدرون على غير الجعجعة فلا حول 
ولا قوة لم على أية حال فى أوقات الرعب . 
المفكرين والشعراء أصبحاب الحيوية يحو الحطر 03 


نهم أصحاب حيوية ‏ ولا تستهوسجم إلا الأجواء 


المنعشة . والتجارب الثّر اجيدية العظيمة قد تساعد على 
نضج الروح وعلى تزويدها معايير جديدة وعلى 
الاهتداء إلى أحكام عن الحياة أكثر نحرراً وإستقلالا : 
ولولا تدهور الاميراطورية الرومانية فى الغرب » 
لا غدت لكتاب مديئة الله للقديس أغسطن مثل هذه 
المكانة » كما أن دانتى كتب كوميديته الإطية وهو 
التق : : 

وليس ضرورياً للفنانين والشعراء وصف المف مون 
الفعل العوود الثائرة النى يعيشون خلاها » أو أن 
مجدوها كا فعل دافيد أو موتى . ويكفى فى هذا 
ألئأن شعورهم يتحقق مَعبى جديد للحياة » "كما تكفى 
معر نّم ما حبونه وما يبغضونه ؛ وما يتصف بالتفاهة 
وما له قيمة جوهرية فما . 

أما من ناحية الفكر الفلسفى فلم تبلغ حريته حداً 
ممائلا لما محدث شلال الأحداث التارئخية الكيرى » 
كا قال رينان . فالفلسفة قد ازدهرت فى أثينا برغم كل 
ما ظهر فى الحياة فى أثينا من هوس وعدم أتزان . وهى 
تلك الحياة التى ظلت قلقة على الدوام » وصاحبا رعب 
مستمر 2 وبرغم الحروب وانحا كات السياسية والدينية 
والتفاق والأخطار الى كان الناس يتعرضون ذا فى 
أسفارم عندما كانوا مخشون الأسر والببع كعبيد 2 

وى أوقات الهدوء النسبى من ناحية أخرى » 


تستغرق العقول فى جو مشبع بالمصالح الفردية واللدمول 


مما يسلبها عظما . وى هذه الحالة يندفع أصحاب 
المواهبُ العادية إلى الصفوف الأولى ومخدعون أنفسهم 
عندنا يظنون أن الفن والأدب مجرد أشياء تأملية » 
وأنهم قادرون على إظهار الحذق دون تكبد مشقة » 
إذ ليست هناك عبقرية دفينة ستنطلق » وغالباً لا وجود 
حتى للموهية ذاما . 

وعلى أصحاب الأصالة أن ينتظروا مجئ أوقات 
العراصف » عندما. تندثر قوانين النشر. وحقوقها على 
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الفور . ففى مثل هذه العراصف يتغير جمهور القراء 
ويختفى أصحاب النفوذ الذين سائدوا أناسآ على 
شاكلهم . 


بن © © 


فلتحاول هنا أن نبحث على وجه عام لماذا يوصف 
الشعراء والفنانون بأنهم عظاء . 


فبسبب عدم رضى الروح الإنسانية عن المعرفة 
البحتة الى تتمخض عنها العلوم المتخصصة » بل وبسبب 
عدم رضاها عن الاستيصار. والتأمل المتصلان بعالم 
الفلسفة » بعد إدراك لكثرة أشكالها وصورها ولطبيعتها 
الغامضة » فإنها تدرك وجود قوى أخرى تستطيع أن 
تستجيب لدوافعها الحفية » أى ألما تنبى إلى أن هناك 
عوام كبيرة مخيطة ما تتكلم فقط بلغ امور خاطية 
الصور الى تحملها الروح الإنسانية فى أعماقها . إنما 
عوالم الفن . وستفسب العظمة إلى ما بمثل هذه العوالم 
50 . إذ أنها مدينة لها بكل ما يطرأ من زيادة على 

فى أعماقها من جوهر وقدرات ,. إِذ أن هذه الفنون 
0 ة على الإحاطة ما يقارب كيان الإنسان بأسره 
عندما يسمو هذا الوجود إلى ما هو فوق الحياة العادية » 
كا أنها قادرة على التعبير عن حالاته الروحية فى صورة 
أسمى مما يستطيم هو نفسه » أو على تزويده بصورة 
مكاي ار اسب الأشراء الحادثة الطارئة 


والجيال وكان له 2 ا 30 الحالة ل 
لمأساة ذات قيمة كسلوى النفس 


اشر ماق من ملكت ون و 1 
قدرة وخلق . والخيال : الذى عثل باعنها الحووى 
ومركزها قد نظر إليه دواماً على أنه ثى ء إلى ... 

فإِن القدرة على صياغة شكل واضح غسوس لا هو 
فى أعماقنا ٠»‏ وعللى غيل محيث نستطيع روبته كصورة 
خارجية لباطن الأشياء ؛ أو كشف عنها ؛ ؛ لشىء نادر 


إلى أبعد جد . لأنِ إعادة شالق ما.هو. شار 


ى فى شكل 
خارجى أمر فى متثاول الكثير ين . أما الآمر الأآخر 


فإنه يسوق المشاهد [ و الستمع إلى الاعتقاد بأن خالق 


هذا العمل قادر 
ثم فلا غناء عنه . 

وفضلا عن ذلك فنذ قدم الأزل ١‏ ونحن نرى 
الفنازين والشعراء على صلة وئيقة بالدين والحضارة . 
فإن أعضم غايات الماضى ومشاعره قد أفصحت عن 
نفسها من خلالم : واختارتهم لساناً الها . 

قي وحدع ادرف عل طن مر اجو عي" 
شكل خالد له ا 
ولا يظهر إلا نادر أ وتعدر تكرارة: مع .دنا فى عام 
من الأشعار أو الصور » فى الألوان أو الأحجار أو 
الأنغام . ويتألف منه عالم أكثر سموا على الأرض . 
ونحق فى العارة والموسيقى نحن نطلع على نوع من الجهال 
لا وجود له فى غير الفن . فبغير الفن ما كان بوسعنا 
أن نشعر بوج جود هذا الجهال . 

أما فى عالم الشعراء والفنانين فإن العظاء عق ه 
اللين رن ا بع ا ن تأثثر ‏ 
حبى بى أثناء حياتهم - على فنهم 2 فنا كا هو الال فى 
أى تجال آخخر يضطر الناس إلى الاعتّراف أو إدراك أن 
الموهبة العظيمة شىء نادر للغاية . فالناس يشعرون أن 


على عمل هذا الثذى 


ء دون غيره ؛ ومن 


هذا الفنان لا عكن أن يعوض يأى حال > وأن العام 


سوف كزان ناقضا ولا مين اه ينوج جوده . 


# اهس 


ف السعادة والنحس ف التاريخ 

. . إن تركز ذائنا على مصالحنا » وشدة تعلةنا 
بذائنا المثرة للسخرية إلى أبعد حد قد تدفعنا إلى الظن 
بأن العصور السعيدة هى الى تظهر فماعلى نحو ما قرابة 
بطابعنا . وإلى جائب هذا » فنا قد دفعتنا إلى الاعتقاد 
بأن ما يستحق الثناء فما نحقق فها مفى ٠‏ وفيا حققه 


- ارانير - 


الأفراد » هو ما اعتمد عليه وجودنا الحالى وصالحنا 
النسى . 

وكأن العالم ونارعمه قد وجد فقط من ن أجلنا 1 . 
إذ أن أى إنسان يتوهم كر المدور فيد فت غاينتها 
شخصه 4 كما بعجز عن روية نفسه مجر د موجة من 
الموجات العديدة العابرة . ولو أنه استطاع أن يفلح فى 


إنجاز كل شىء قى قدرته على وجه التقريب لأمكن . 


ترير اعتقاده . ولو أنه كان يبحث عن إحداث تغيير 
فإنه سيتمتى روتيته وقد تحقق وربما ساعدت هذه الأمنية 
على نحقيق ما يبتغى . 

على أن كل فرد - ونحن أيضاً - قد وجد لا من 
أجل ذاته فحسب » بل ننيجة لكل ما ظهر فى الماضى 
ومن أجل المستقبل كله . 


وتبدو مطالب الشعوب والعصور والأفراد بالسعادة 
والرفاهية وسط هذا الكل المائل المريع شيثاً ثانرى 
الأهمية . فنظراً أوجود وحدة للحياة الإنسانية » فإن 
ما يبدو فى تقلبات الأحداث فى الزمان والمكان من 
وض وتدهور وتوفيق وتعار هو مجرد وهم يلوح 
لإدراكنا المش . فالحقيقة أن حياة الإنسائية خاضعة 
لضرورة أعى 005 


فلذا عليئا أن نحرر الناس تماماً من استخدام كلمة 


و سعادة : وأن نستعيض هلها كلمة أخرى » وإن كنا 
انا ستبين فيا بعد أن نستطيع الاستغناء عن كلمة 
0 تعاسة 6 : . فإن التاريخ الطبيعى يطلهنا على كفاح مرير 

من أجل الحياة » وهذا الكفاح المرير نفسه قد طغى إلى 
ما هو أبعد من ذلك على حياة الأثم وتارنحها . 


كاثارعيي داز 


كران عان 


أستاذ ركش قم الفلسفة تجامعة القاهرة 


١‏ تقديم 
: من المشتغلين بتاربخ الثقافة الإسلامية من يريدون 
أن مخصوا بعنايتهم الجانب المصرى من هذه الثقافة » 
فيدمرسوا سير العلياء والأدباء من المصريين الذبين سائموا 
فى نشأة المعاروف الإسلامية » وساهموا فى السير با إلى 
م .دم مهذه راب ار لدرس خصائص 


للنعب أن فى نفك هون عل استيفاء ابحث فى الآداب 
والعارف الإسلامية : فزن الثقافة الإسلامية ذات فروع 
وعناصر متفاوتة جب تعرف ألوانها ومذاهها لالإحاطة 
بكل ما لهذه الثقافة من خصائص وممدزات ٠‏ وى هذا 
لاتجاه نوع من توزيع العمل بين المشتفين مخدمة غرض 

مشيرك » وهو تلك الثقافة الإسلامية الى هى تراث 


مجيد للشرق الإسلاى » بل هى فى تاريخ الثقافات , 


الإنسانية تراث مجيد . 

ولمصر مخاصة فائدة من هذا الانجاه » إذ هو سييل 
إلى توثيق الصلة بين الماضى والحاضر » وإلى مراعاة 
الاتساق بين حلقات التاريخ . وحق على المصلحن 
وانحددين فى جاعة من الماعات أن يقبينوا ما سحل 


التاريخ من منازع هذه اللماعة فى علومها وآدامما حى 


يسيروا فى تجديدم وإصلاحهم على هدى . 

غير أن المصريين مهمون بأمهم يبخسون فضل أهل 
الفضل مهم عل حن توه الثر اتلتيره, انا . 
فواجب علينا أن نيرئ من هذه النهمة قومنا ؛ ومن 
وسائل ذلك أن نحجى ذكرى العغلاء من أسلافنا » وأن 
ننصف اليوم من قد يكون التاريخ لم يعطهم كل 
ما يستحقون من إنصاف » . 

مهذا النفبيه إلى واجب المثقفين المصريين نحو العفلاء 

من أسلافهم » استهل أستاذنا مصطفى عبد الرازق محثه 

الطريف عن « الايث بن سعد» المصرى . ومن حق 
الأستاذ عليئا » نحن تلاميذه المترسمين مثاله وآثاره » 
أن نؤدى بعض هذا الواجب نحوه » لعلنا نحفظ اليوم 
بعض ما ضيغه قومناً ؛ ولعلنا » إذ ندرس فى هذه 
المفظات عه نارم انار فى تارعس اناي 
نهدى إلى الناشئين من" أبنائنا مثالا جميلا ه لسيد من 
ماقت أحل رما اما لش را كه 
فريداً من رواد الثقافة العربية فى مصر إلى منتصف هذا 
القرث » وحامل لواء درسي الفلسفية الإسلامية بعد 
الإمام محمد عيده ٠.‏ 


-/84044 


وغنى عن البيان أن مصطفى عبد الرازق ؛ الذى 
أطلق تلاميذه عليه لقب « الفيلسوف الكاءلل ؛ : لم يدون 
مذهياً فلسفياً بالمعنى الضيق الذى يقصده الكتاب حين 
"يتحدثون عن ١‏ مذاهب » الفلاسفة أو أنساقهم 2 
ولكننا مع ذلك نستشف من خلال موألفاته وأحاديفه 2 
بل من خلال حيانها كلها » فلسفة أخلاقية إنسانية » 
زاخخرة بالمثل العالية الباقية » مثل الحق والخر والجمال » 
تلك التى #هدى الناس فى كل زمان ومكان إلى إصلاح 
النفوس وارتقاء المحتمعات . ولقد عاش مصطفى 
عبد الرازق هذه الحياة الفلسفية : الجوانية» بأجسل 
معانها وأكل صورها » نااعاً منازع الأستاذ الإمام ؛ 
ناهف برسالته الإصلاحية » فكانت فلسفته امتداداً 
لفلسفة أستاذه وتأكيدا لاهيامها بالتربية .الحلقية من 
حيث هى الدعامة القوية لنبضة الأمة العربية . 


؟ - سيرته وآثاره وفلسفته 
١-السيرة‏ : ينتسب مصطفى عبد الرازق. إلى. 


أسرة مصرية عريقة » اشبر كثير من أبنلا بفبوغهم. 


فعلة ‏ فى خدمة الّضية الوطنية . 

ولد سنة ه848١‏ ؛ فى «أبو جرج ».إحدى قرئ 
مديرية المنيا . وكان أبوه الشيخ حسن عبد الرازق باشا 
رعاذاوات الثرنة روت 0 
الشخصيات 0 ٌ فى الحياة السياسة المصرية . 
ال ا 
واصل هذه الدراسة . كما كان مألوفاً حينئذ ‏ فى 
الجامع الأزهر 

وفى بداية سئة 1408 بدأ الشيخ مصطفى يتابع 


ادروس الإمام, عمد عبذه بالرواق العبامنى : فى شررخ : 


« دلائل الإعجاز 6 الجر جاق > وق تفسر القرآن . 


وعير عن هذا الإعجاب شعراً ونير . فلا مات الإمام 


سنة ه٠9١‏ حزن عليه حزناً شديداً فاضت به رسائله 
ومرائيه » وكان ثما قال : 

' كان فى هذه الحياة رجساء 

قد دفئتاه يوم مات الإمام 

وأراد أن يسسير غور ثقّافته الإسلامية » لتواجسه 
الثقافة الغربية محتذياً فى ذلك حذو أستاذه الإمام محمد 
عبده » فدرس اللغة الفرنسية » وسافر إلى فرنسا » 
فى صيف سئة 1104 والتحق فى بادئ الأمر بالسربون» 
حيث تابع الاسماع إلى النحاضرات المشبورة الى كان 
يلقها حينذاك عالم الاجماع الفر نسمى « اميل دوركام ؛ 
فى علم الاجباع . م عين محاضر؟ للشريعة الإسلامية 
فى كلية الحقوق بجامعة ليون + تلبية لدعوة الأستاذ 
د لاميير 0 أستاذ القانون يتلك الجامعة ؟؛ وحضر فى 
عانق ليون دروس الأستاذ وجوبلر» فى تاريخ 
الفللشفة » ودروسا فى تاريخ الأدن الفرئسى ' ٠‏ وتولى. 
تدرد يس اللغة العربية والمحاضرة فى 'الأدب العرى بكلية 
الآداب مجامعة ليون خلفا للأستاذ ٠‏ جاستون” فييت ), 
الذى ندب اتدريس فى الجامعة المضرية . واستطاع 
مصطفى عبد الرازق » إلى جانب عمله بهاتدن ن الكليتين 
مجامعة ليون : أن يعد رسالة للدكتوراه فى الآداب عن 
الإمام الشافعى أكر مشر عى الإسلام » . 

.و نحدثنا الأستاذ على عبد الرازق - حفظه الله #. 
عن رأيه فى أثر إقامة أخيه 0 عبد الرازق فى: 
فرنسا » فيقول : «أعرف أن أثر هذه المرحلة فى. 
حياته كان كببراً جداً » أكر 0 أتوقع ظ 
وأكير من أن تطيب به نفمئ يومذاك » وأكبر من أن 
يستسيغه عقلى : وأذكر أننى نازعته غير قليل فى بعض 
غير .جميل ©» وأخالنى فسوت 
أحياناً فى مجادلته . وكان هو فى أكثر أحواله #7 
الجدل بيننا بابتسامة هادثة ونظرة حانية وكأنه يقول : 

د زويدك حى ترى وتعرف » كما رأيت وعرفت » . 
وكان فى ذلك . بت عليه رحمة. الله صادقاً وحكيماً ه. 


ما حسبته يومئذ تغيراً غ 


١‏ ارم 


ومن باربس. كان الشيخ برسسل مقالاته إلى 

« الجريدة 6 يعنواك :و صفحات من سفرٍ الحياة ع » 

ظهر ت كلها من مايو إلى أغسطس سنة 14145 بامم 
0 98 

عاد مصطفى عبد الر ازق إلى مصر سنة 19١6‏ ) 

5 نال حظاً موفور من الثقافق الغربية » فاختر 

مكزتر اما لأزهر »م فنعا المخام اشر عية » 

وكان يعمل فى الوقت نفسه بمعاونة تخدد من المصريين 

والأجانب ؛ على إنشاء جامعة الشعب الى كانت تلقى 


فها ‏ إبان الحرب العالمية الأول - محاضرات عامة فى . 


الآداب والعاوم والفنون . وى تلك الجامعة ألقى 
مصطفى .عبد الرازق سلسلة مماضرات عن محمد عبلله » 
نشرت فى كتاب سنة 19448 , 
وحييًا أنشئت ( الجامعة المصرية 0 رسمياً سنة 

6 دعته كلية الآداب ما لإلقاء محاضرات فى 
الفلسفة الإسلامية . وكاث من حسن حظنا أن امنتمعنا 
إلى هذه اماضرات القيمة » وأن نتتلمذ على ذلك 
الأستاذ الليهم » وأن نقد عرق تمائمه تقديرنا لتبل 
أخلاقه . واستطاع الشيخ مصطفى أن يلفث أنظار 
الطلاب فى تلك الكلية لدراسة. الفلسففة الإسلامية الى 
كانث قد أهمات زمنأ طويلا . وكان أخص ما مبز 
محاضراته فى كلية. الآداب تلك الروح العالية الى 
ألهمتها : : روح الروية والتحرر والئزاهة العقلية » وهى 
صفات قد اقرنت بالسهات البارزة الى امتازت مها 
شخصية. أستاذنا الأخلاقية ١‏ 

: كان مصطفى عبد الرازق أول أستاذ مصرى 
الفلسفة الإسلامية فى كلية الآداب » ففى محاضراته مها » 
تلك الحاضرات الى نشرت بعنوان ١‏ تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإسلامية » رمم الحطوط الأساسية الفلسفة 
الإسا مية ؛ وكان وهو يلقى الضوء على جوانب 


المتكلات الكرى 6 يرد - مهدوثه الألوف. - عل. 


الذين أنكروا على الفكر الإسلاتى أصالته .ولقد أدرك 


أكم4- 


الأستاذ: ببصيرته النافذة أنه وإن يكن المسلمون قد 
تقبلوا فى قصور م للعالم عناصر مستمدة من 0 
الإونانى » إلا أنهم مع ذلك كان لم منبج خاص وثقا 
ميزة ة ذات أصالة " » وأن الفكر الإسلاى ا 
لا يلدسس فى فلسفة الفارلى وابن سينا بقدر ما يعمس 
فى أصول الفقه الإسلاى وعم الكلام . وإلى جائب - 
تقلده لكرنبى الفلسفة الإسلامية 37 القاهرة كان 
أستاذنا عضواً فرئيساً للجمعية الدرية الإسلامية ‏ 
وعضواً فى المجمع العلمى: المصرى ٠‏ وعضواً فى مجمع 
اللغة العربية » ورئيساً للجئة الأوقاف لالت 
مجلس النواب . 

وى سنة "9و١‏ أختتير الشيخ وزيرا للأوقاف فى 
وزارة محمد محمود باشا » وتجدد شغله لهذا المنصب 
ست مرات آتحرها فى أكتوبر سنة 1944 ٠‏ ولاجرم 
كان دخوله الوزارة حدثئا تارمنياً » لأن أحداً من 
الأزهريين قبله لم يشغل مثل هذا المنصب ولكدامم 
ظل حريصا على طابعه الأزهرى » وم بشأ أن بخ ى عن 
الجبة والقفطان » ولم يكن ملو من تأنق فى ولائه لزيه 
التقليدى » ويتضح ذلك من مقال طريف مملوء بالدعابة 
كتبه يناجى فيه العامة . وى سنة 1946 التخبته الجمعية 
الفلنفية اللصرية ركبا نخريا ها : 

وكان تعييه شيعن للأزهر » خلفا الشيخ المراغى ‏ 
تتريجاً لحياته العلمية الحافلة . وفى هذا المنصب الدينى 
الرفيع 3 وهو منصب شيخ الإسلام 3 كان مصطفى 
عبد الرازق مجدداً واسع أفق النظر ؛ عمل جد 
وحصافة » طوال 8 الى نقلد فبها هذا المخصب 
2 قصرها . فبدأ ياذخال اللغات الأجنبية فى الأزهر 
وشجع البعئات العلمية إلى الخارج » فأرسل يعثات من 
الأزهرين إلى [نجليرا وفرنسا لدراسة اللغتين الإنجليزية 


والفر نسية ؛ بقصد تدر يس ماتن اللفتين فى الجامعة : 


الأزهرية . وأرسل مبشرين مسلمين إلى أوغندا كا 


م 0؟ المجلد الثالث من ١1-17‏ مكتبة الأسرة 


أرسل بعثة من الملدرسين إلى الأقطار الحجازية لدراسة 
العقيدة الإسلامية هناك . 

وهكذا نبج مصطفى عبد الرازق مج أستاذه 
. الشيخ محمذ عبد فى النوفيق بين الإسلام والحضارة 
الغربية » وكافح كفاحاً موصولا لتجديد الجامعة 
الإسلامية العتيدة البى كانت تضم أكثر من ثلاثين ألف 
طالب وفدوا إلبها من مختلف أقطار الأرض : ولكن 
تقلد مصطفى عبد الرازق لمشيخة الأزهر لم مخل من 
عسر وإرهاق وصعاب . وليس من شك فى أن 
أستاذنا » وهو على ما نعلم من رقة ووذاعة وتبل 2 
قد احتمل الكثير من مكاره الاضطرإر إلى أن نحيا بن 
قرم هو تطبعة وجوانيه أبعد الناس عن دسائسهم 
وأهوائهم . ولعل وفائه حسرة وأمى فى الخامس عشر 
من فيرآير سئة 191417 جاءت مثلا صارخاً على طغيان 
ابرائية فى البيئة الأزهرية :. 
1 (ب) آثاره : كان مصطفى عبد الرازق من 
:خاصة: تلاميذ الإمام محمد عبده وأقر-هم إليه بروحه 
وعقليته هداجمع بن القدم والحليث #والإسبلاى 
وغير الإسلاانى » والشرّق والغربى » 9 تمثل كل 
أولئك فى قلبه الكبير وعقله الراجح وخرج به إلى 


سم 0ه 


الناس فى صورة لا عهد لم ما من قبل : صورة فى , 


من صنع مُصطفى عبد الرازق نفسه . وظل الرجل 
وفيآ لروح أستاذه » حريصاً على تطبيق مبادثه وتعالعه : 
ذل هته فرضة إلا إنيزها إكابة ف الصبنت: عن سرة 
الإمام وآرائه ووجهته فى الإصلاح بل ذهب إلى 
لات ال سيار 
جامعة الشعب » "هما ترج إلى الفرنسية «رسالة 
التوحيد »217 . مع صديقه الفرنسى برنار 
ميشيل » ونشرت الرسالة فى بإريس سنة 1١410‏ 
مصدرة عقدمة مستفيضة عن حياة أستاذه ومذهبه 


(1) أنظر تمليلنا خذة الرسالة فى م 3 الانسائية 9 أكتوير 
عام 19554 , 


ومؤلفاته : وععى فمما خاصة بدراسة آرائه الديئية » 
وتصوره للدين » وتساحه » ورأيه فى الصلة بين الدين 
والعقل » وبين اادين والأخلاق:؛ والدين والمجتمع . 
وبسط القول فى الدين الإسلااى فى' نظر محمد عبده »: 
وفى الخصائص العامة للإصلاح الذى نب به . وفوق 
هذا كله جاهد «صطفى عبد الرازق بقلمه ولسانه 
وحياته العملية لخدمة الدعوة الإصلاحية » ونشر 
الحرية الفكريقيلاتى دعا إلها محمد عبده والأفغاى . 
أما كتابه «تمهيد لتاربيخ الفلسفة الإسلامية » فهو 
عبارة عن محاضرات ألقاها على طلاب الفلسفة فى 
الجامعة المصرية » ابتداء من سئة 14731 إلى سئة ١918/4‏ 
وقد نشرها سنة ١445‏ يصورتا كما كتبت وقت 


إلقائها » من غير تنقيح ولا تعديل » وفى صياغما , 
التعليمية . والكتاب كا جاء فى تقدمه و يشتمل على 


بيان لمنازع الغ بيين والإسلاميين ومناهجهم فى دراسة 
الفلسفة الإسلامية وتاريحها ٠‏ والباحئون من الغر بين 


كأنما يقصدون إلى استتخلاص عناصر أجنبية فى هذه 


الفلسفة ليردوها إلى مصدر غير عرلى ولا إسلاى » 
وليكشفوا عن أثرها فى توجيه الفكر الإسلاى . 
أما الباحون 10 يزنون الفلسفة بميزان 
الدين . ويتلو هذا البيان شرح لبج فى درس تاريخ 
الفلسفة الإسلامية مغاير لهذم المناهج : فور يتوخى 
الرجوع إلى النظر العقى الإسلاى فى سذاجته الأولى 
وتتبع مدارجه فى ثنايا العصور وأ سرار تطوره . ويل 
بيان هذا البج تطبيق له وتوضيح عا هو أشبه بالفوذج 
والمثال ثم لهذا الويد ضميمة فى علم الكلام وتارعفه ؛ 
ليست مقطوعة الصلة به » إذ هى لا تعدو أن تكون 
نموذجا أيضاً من نماذج المج الجديد » : 
وبعد أن عرض الكتاب لمقالات الغر بين فى 
الفلسفة الإسلامية .» ومحث آراء د تمان 0ه و «رئان 0 
و «جوتبيه ؛ وغيرهم » قال : «أما بعد فإن الناظر فيا 
يذل الغربيون من جهود فى .دراسة الفلسفة الإسلامية 


د اأكممك- 


انيه 


وتارخها لا يسعه إلا الإعجاب بصيرهم ونشاطهم وسعة 


اطلاعهم وحسن طريقتهم . وإذا كنا ألعنا إلى نزوات - 


من الفعف الإنسانى نشوب أحياناً جهودم فى خدمة 
العلم » فإنا نرجو أن يكون فى تيقظ عراطف احير فى 
البشر وانسياقها إلى دعوة السلم العام والنزاهة الخالصة 
والإنصاف والتسامح » مدعاة للتعاون ببن الناس جميعاً 
على شخدمة العلم باغتباره نور لا ينيغى أن معخالط صفاءه 
كدر . وليس يؤنسنا من ذلك أن نهب فى بعض البلاد 
نزعات كانت ركدت ريحها ٠‏ ئيس من شأنها أن 
تخلص نفوس الئاس من عوامل العصهية والهوى » مثل 
نظرية تفوق السلالة النوردية الشاملة لشعوب أوربا 
الشمالية الى تحيا فى ألمانيا لهذا العهد ؛ ومثل فكرة تفوق 
البيض على السود المانشرة فى أمريقة الشهالية » وفكرة 
تفوق الجنس الأبيض على الجنس افندى الى دعت 
إلى تسمية المتولدين بين إنجليز وهنديين تسمية خخاصة فى 
بلاد الهند وفى بلاد أفريقية الجنوبية » بل نحن نرجو أن 
يغلب العلل والحق هذه النزوات الى لا يسندما علم 
ولا حق . ويقوى رجاءنا أن نجد فى أمريقة نفسها 
أصواتاً تقرر باسم العلم أحيانا ما قرره نحن الآن؛ . 

هذه الكلمة المحادثة البناءة فى تقدير ججهود الغر بيين 
برعم ما يشوما أحياناً من نزوات العصبية تمثل خير 
ثيل روح أستاذنا مصطفى عبد الر ازقاف كل ما يعرض 
له من مثارات الأهواء . وكلمة أخرى : 
والتزاهة فى الحكر على آراء انخالفن » قال فى صلة 
الفلشفة الإسلامية بالفلسفة البونائية : «وليس بين 
العلاء نزاع ئُْ أن الفلسفة الإسلامية متأثرة بالفلسفة 
اليونانية ومذاهب الهند وآراء الفرس . ولعل هذا هو 
الذى يجعل الباحثين فى تأر يخ التفكير الإسلاى والفلسفة 
الإسلامية م الغربيين يقصدون فى دراسهم إلى 
.استخلاص العناصر الأنجنبية الى قامت الفلسفة الإسلامية 
على أسامها » أ و تأثرت با فى أدوارها الخخلفة.» مجعلون 
ذلك همهم » ويتحرون عل الحصوص إظهار أثر 


بالإنصاف ' 


الفكر اليونانى فى التفكير الإسلاى واضحاً قويا . وليس 
من العدل إنكار ما هذه الأمحاث من نفع علمى » برخم 
ما قد يلابسها من التسرع فى الحكم على القيمة الذاتية 
لأصن التفكر الإسلاى وعلى مبلغ انفعال هذا التفكر 
بالعوامل اللخارجية من غ غير اعتبار لا ممكن أن يكون له ْ 
من عمل فبا . والعوامل الأجنبية المؤثرة فى الفكر. 
الإسلائى وتطوره ؛ مهما يكن من شأنها » فهى أحداث 0 
طارئة عليه » صادفته شيئاً قائماً بنفسه » فاتصلت به 


على كل حال لم تمح جوهره نحو © م 
و كتابه عن ( الإمام الشافعى ١١»‏ نحقيق علمى 


دقيق » لا مخلو من روح نقد لطيفة ومن دعابة رقيقة « 


بحث سيرة الشافعى وبعد أن ذكر اختلاف الروايات 

عن أمه قال : ولو أن أم الشافعى كانت مهذه المثابة 
من دقة التفر يع وقوة الامطاط لعرف لتاربخ على 
الأقل اسمها » وعرف أين وافاها حامها » وى أى 
زمن 4 ! ويتحدث. عن مذهب الشافعى فى الفقه واتجاء 
المذاهب الفقهية قبله » وجهده فى جمع أصول 
الاستنياط الفقهى وقواعدها علماً ممتازاً » وجعل الفقه 
تطبيقاً لقواعد هذا العلى » ومذا ممتاز مذهب الشافعى 
عن مذهب أهل العراق وأهل الحجاز » وأهل الرأى 
وأهل الحديث . ويقول : قبل الشافعى كان الناس 
يتكلمون فى مسائل «أصول الفقه » ويستدلون 
ويعير ضون ) ولكن ما كان لم قانون كلى مر جوع 
إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وق كيفية معارضتها 
وترجيحاتها » فاستئيط الشافعى علم وأصول الفقه 


ووضع للخلق قانوناً كليا يرجع إليه فى معرفة مراتب 


أدلة الشرع . وإذا كان الشافعى دو أول من وججه 
الدراسات الفقهية إلى ناحية علمرة » فهو أيضاً أول من 


وضع مصنفاً فى العلوم الديرة الإسلامية على منهج 


. 1948 سلسلة وأعلام الإسلام و . القاهرة‎ )١( 


اأكمت 


علمى : بتصئيفه فى أصول الفقه : وهو الذى رتب 
أبوابه ومير بعض أقسامه من بعض » وشرح مر ائها فى 
القوة والفعف » . 

و « فيلسوف العرب والمعلم الثانى » كتيب يشتمل 
'عا لى أربعة حوث عن الكندى ؛ والفارالى » وامتنى » 
وأبن الهم . وفيه مجرى على طريقته 
الشوورة فى تحقيق الأخبار عن كل واحد » وعن 
نشأنه وبيئته وثقافته » وأسلوبه . نراه يبسط القول فى 
نسب الكندى وقبيلته ويتحدث عن شخصيته فيقول : 


34 وابن تيمية 


« وبظهر أن نوع الحياة التى كان محياها الكندى. 


الفيلسرف يكم ما فها من عزلة وانقطاع عن مجامع 
الأدياء والعلياء » واتصال بالمير جمين واافلاسفة » و 
غير مسلمين ولااعرب » لم يكن من شأن ذلك أن مجعل 
' الكندى خفيفاً ع لى أرواح من يروث فى اللحياة غر 
ما يرى » . وبقول فى آثاره وآرائه ومئزلته العلمية : 
د فيا -أسلفنا <ليل على إحاطة الكندى بكل أنواع 
المعارف الى كانت لعهده على اخختلافها إخاطة تدل على 
سعة مداركه وقوة عمّله و غلم جهوده . . . أما شأنه فى 
الفلسفة فهو أهم شزونه ومظهر عبقريته وهناط الخلود 
لاسمه فى ثنايا التاريخ » »؛ وقد كان منحاه د فى فيم 
معبى الفلسفة وتقسيمها باعتيار الموذ ضوع تو توجباً للفلسفة 
الإسلامية منذ نشأنها . والكندى هو الذى وجيه الفلسئة 


الإسلامية وجهة الجمع بين أفلاطون وأرسطو » وهو ٠.‏ 


الذى وجهها فى سبول التوفيق بين الفلسفة والدين . ويس 
فيا بين أيدينا من آثار الكندىما بمكننا من استخلاص 
مذهبه الفلسفى نسقاً كاملا » : 
أما الها راف فقد حقق الأستاذ نسيه وموطنه ومولده 
ونشأته وعط عام وقصص نبوغه ومواهبه ومكانته 
الفلسفية » 5 قال : «والقاران من خير المفسرين 
لكتب أرسطو “صوص ف المنطق وار ال هنا 
الباب فو الل مجاه وق اللقيب ا الثالى » إذ 
كان أرسطو هو المعلم الأول : وقال : وولا ينهى 


المعارف » أو 


فل -الفاراى عند تفسير كتب أرسطو وتصحيح 
تر اجمها » والمهيد بذلك للهفهة الفلسفية فى الإسلام الى 
تكاملت من بعده » بل له أيضاً أنظار مبتدعة » وأحاث , 
فى الحكة العلمية والغملية عميقة سامية » لم تنهيأ بعد 
للباحثين كل الوسائل لتفصيلها تفصيلا وافيآًيثم عرض 
لنظرية الفارانى فى ترتيب العلوم وتقسيمها 0 : 
«ولعل ما نسميه راليوم : ال موسوعة » أو : 
مي ار 
يكون من ن هذا الباب » فليس جانباً الحق قول من يرئ 
أن الفاراى هو أول من وضع دائرة معارف . ولسنا 
نعرف من قبل الفارانى من قصد إلى تدوين جملة 
المعارف الإنسانية فى زمئه موطأة مجملة يسهل .تناولها 
على المتأدبين : . 

وفى كتاب. «الدين والوحى والإسلام : ثلاث 
دراسات بسط فبا #تلف الآراء عن هذه الموضوعات 
الثلاثة : فعرض لعلاقة بين الدين والعلم » وشرح 
مفهوم الدين عند الفر نجة وعند الإسلاميين ع ولد 
ممالى كلمة 0 الوحى » فى اللغة وفى اله رآن وف السنة » 


0 أهم النظريات فى تفسير الوحى عند المتكلمين 


والفلاسفة' والصوفية المسامن وعند الإسلامين 3 


المصور الحديئة ٠‏ وخم هذه الدراسات ببحث عن 
00 3 والنظريات امختلفة فى العلاقة .بن بين المعبى 

االغوى والععى الشرعى لكلمة «إسلام » ووقت عند 
الرأى الراجح فى هذا الموضوع . 

ولكن الذى يستحق النثويه به فى هذا الكتيب أن 
نظرته فيه هى نظرةالفيلسرف ١‏ الجوانى ؛ الذى يفرق 
بين روح الدين وبين شعائره اللخار جية » والذى مجعل 
الاعتبار. الأول للنيات والمقاصد من وراء الأعر اض 
والمظاهر » وهو يقول : دهذا والأعمال البدنية نفسها 
لا يكون لا اعتبار فى دين المسلمين محسب صورها 
الظاهرة »؛ وإئما هى معتيرة بالنيات بنك النفسانية 
الى فى مصدرها ٠‏ . 


ب 54م - 


(ج) فلسفته : كان أستاذنا ‏ رحمه الله 
يعتقد أن هنالك شيئاً هو فوق العلم وفوق الفن ؛ وهذا 
النىء هو ما يطلق عليه اسم الأخلاق . وقد كان 
الفلاسفة الرواقيون يسمونه «فن الحياة» : وهو أعلى 
الفنون : لأن موضوعه هو الجبال. معناه الصحيح ٠‏ أى 
جال الر وح . وكان الأستاذ ارك ى أن الأخلاق ينبغى 
أن تكون فنا للحياة. : أى أن ترمم قاعدة ثابتة لسلواك 
الشخص مع نفسه وبإزاء الله والناس » وععبى أن يكون 


للإنسان فى حيانه موقف «قرر وخطة مرسومة » حى ٠‏ 


لا تتجاذبه الأهواء والانفعالات . فإذا بلغ الإنسان هذه 
المرئية كان حكيماً . وآية الحكة هى ما يلازم سلوك 
الإنسان من ثبات واستقرار . ولكن هذا الثبات - فيا 
يرك الأستاذ ‏ يجب أن يكون فى فعل ار 0 
ادر هو ما نذليه الجموور عادة من اللذات أو المال 
أو الصنيت إنما الحير : الذى هو عنده 'جال الروح ؛ 
هو الحب والسماحة ولوف 

وكشيراً ما كان الأستاذ محدثنا فيقول : إن هنالك 
عه جسلة برغت مدل فبور الفكر الإنسانى » وثبتت 
على أحداث التاريخ غ وهى: فلسفة كرام النفوس »2 
أولئنك الذبن عاشوا للعالم كله لأنفسم » وظلوا على 
وفاق مع قانون ن المحبة والسخاء . وكان أول منمارسما 
أنبياء الشرق ٠‏ * م أذاع تمائمها كبار المفكرين والحكقاء » 
من سقراط إلى أفلاطون وأرسطو ؛ 'ومن أرسطو إلى 
إلى الرواقيين وأفلوطين »ومن أفلوطن إلى الفازالبى 
وديكارت . ؛ ومن دبكارت إلى كانط وغاندى . وكان 
أولنك جميعاً كانوا سلالة عظيمةواحدة أنجبتأقطاب 
الفلسفة الروحية على مدى العصدور » وجميعيم قد 
استطاعوا أن يستشفوا جوهر الدبن » وأوغل بعضهم 
فيه » فأداهم نظر هم إلى فلسفة عاشوا علا 0 
الفلسفة تتلخص كلها فى حالة نفسية يضح أن نطلق 
علها الإسم الجميل الذى اختاره ديكار ت »اسم 


« الأرحية » : وتلك حال النفوس الى تعطى ولا تأخذ 
وتسعى إلى إسعاد الغيز مهما كابدت من عناء . 

لفد علمنا ديكارت أن النفوس لا تككون كباراً 
بغير العراطف الكبار : وجعل الفيلسوف تعاطفة 
الصداقة فى امختيع الإنسائى أسمى مكان + وأرصت 
الأنباد ين قبل باد عب الإنسان لآخره ااعاوانا حي 

لنفسه . ولكن مصطفى عبد الرازق يذهب إلى أبعد من 
ذلك » فيطالب الإنسان بأن يحب لغيره أكثر مما حب 

.وا واقع أن هذا ذا طابع ل الحقيقى فلي 
0 هرى جاعاً يريد التغلب والامتلاك . ولكنه 
فضيلة تبتنى أن تعطى دائماً » وأن تعطى من غير 
حساب , 

والحب إذا فهمناه على هذا الوجه وجدناه أمرأ فى 
مقدورنا » لأنه مفطور فيئا 
فلا نحتاج إلى إيجاده إتما محتاج إلى إزالة العوائق الى 
تقام فى سبيله » ومصدرها الأنانية وغلبة الأهواء . 
وإذن فالحب هو أصل كياننا ٠‏ وصمم و عوطم 
ولا حياة لنا بدوله . 

. وكان أستاذنا يقول أيفاً إننا ‏ جزء من كل » أن 
واجب الجزء أن يعمل من أجل الكل + و الكل الذى 
ننتمى إليه هو الإنسانية ؛ فكان 00 يود أن يتجه 
نظام التربية إلى تقوية هذا الشعور 
والتعاطف والتعاون بين أفر اد الإنسانية . وكان يرى أن 
علاج أمراضنا الاجياعية يقوم على إصلاح أخلاق 
بيث بن الطبقات انسجاماً » ويوجه النفوس إلى الجر 
لمركوز فها » وإلى تقوية أواصر الرحمة » ونزكية 
عواطف 0 ؛ وتخليص القلوب من أدران الحقد 
ومن رق الأنانية . وكان يقول : جب أن يشوم بناء 

اجتمع على السماحة ولعادم 3 أ عا لى الشعور بأننا 
وه متآزرة » أصلها واحد ومصيرها 
واحد . 


:. مغروس فى جيلتنا » 


٠‏ شعور الحية 


قكمت 


ذهب الأستاذ فى الحياة الفاضلة مذهب لا يرى 
إلى التشدد والتضييق والحرمان » بل يدعو إلى السماحة 
والأرحية والإبثار . وتلك أخلاق الإسلام ٠»‏ وفيا 
أقوى تعبير. عن روح البطولة الى تقوم على جاهدة 
النفس وصونما من الانحدار فى تيار الشر والآنائية . 
ومصدر هذه الأخلاق مصدر ار » دو اليحى 
الأول » وحى القلب » وذلك هو منيع النور الذى 
يضئ' للنفوس الكبار على ري ٠»‏ ويضئ' لكل 
إنسان يجئ إلى هذه الدنيا . فكان الأستاذ يرى أن المهمة 
و أن يطفئْ هذا 
النور أ و حجب ضياءه وسناة . 

وإذن فرسالة أستاذنا فى جوهرها رسالة إصلاح 
أخلاق » ترعى الفن الذى هو أرفع الفنون » الفن الذى 
يصور الروح . ولقد للحصها هو نفسه فى كلمة أستاذه 
محمد عبده : إن الحب فى عالم الإنسان كالجذبة العامة 
فى العالم الكبير ؛ فهو الذى بمسك الختمع ويصونه من 


البوار . فإذا استلهدت النفس البشرية هذه الفلسفة 


الأخلاقية عرفت أمْهالم تولد لتفنى بعد حياة قصيرة على 
هذه الأرض » ولكنها د هبطت إلينا من امحل الأرفع » 
كنا عير ابن سينا » وجاءت من اللامتناهى » فهسى 
لا تقنع عا دونه مثوى ومآباً . إنها قبس من نور الله » 
فإلى الله مرجعها فى دار الخلود , 

إن نغمة هذه الفلسفة نخمة عيقة هادئة رقيقة » إنما 
نغمة علوية قد مخطات حدود المكان والزمان » وانسقت 
مع النغمة الكونية الكرى الى هى نخمة بغاء وصفاءي» 
وهل هناك أى. من أن بمارس الأستاذ فلسفته تلك وأن 
يعيش علها ؟ وهل هنالك أصفى من أن يعلم الناس 
بسر ته ومثاله أن انحر ك الطبيعى للإنسان إنما هو الأرمحية 
والإحسان ؟ ١‏ 

ولا جرم كانت شخصرة مصطفى عبد الرازق 
جديرة بفلسفته : فتواضعه وسماحته ونز اهته وإنسانيته؛ 
وغيرها من الشمائل العقلية والأخلاقية اثى توسمها فيه 


الأستاذ الإمام : الى تبينها تلاميذه والمتصلون به ف 
مراحل حياته 2 تساهم فى تكوين صورة لرجل أنم 
قلبه رحمة ونوراً . 


م تلخيص « من آثار مصطئ عبدالرازق»”" 

(أ) الكتاب زر فى دراسة مستفيضة عنوائبا 
« شخصية رائدة : الشيخ مصطفى عبد الرازق » كتمبا 
باللغة الفرنسية صديقئا الفاضل الأب قنواى » ونشرها 
فى القاهرة سنة 115٠0‏ فى « مجلة المعهد الفرنسى للاثار 
الشرقية ؛ » قال حفظه الله : إن من لم يقدر لم أن 
يعرفوا من الشيخ مصطفى عبد الرازق إلا مؤلفاته 
الفلسفية المنشورة » لا مخطر لم أبدأ على بال أن هذا 
الرجل الذي يتناؤل فى محوثه أشد الموضوعات جفافاً 
ويعالجها معالجة علمية دقيةة جداً » فى أسلوب مقتصدذ 
رصين خال من الزخرفة وامحسئات » دو نفسه ذلك 
الذى رزقه الله قدزة الكاتب الألمعى » المبدع فى الوصف 
الأخاذ لمشاهد الحياة فى الأزهر والوقائع اليومية التنوعة . 
الى تقع فى القاهرة أو فى باريس » والقادر على التحليل 
الطيف لمشاعر قلب نابض متفتح لتباشير الحب » 
والتعبر القوى عن آمال شعب يكافح من أجل حريته » 
ومطامح شباب يطلب امثل الأعلى » والنسجيل الصادق 
لعادات شعبية فى طريقها إلى الزوال ؛ والدفاع الحازم 
عن المرأة وحقوقها . . ومع ذلك فها هنا مفتاح تلك 
الشخضية الجذابة » شخصية شيخ الأزهر السابق » 
ولعل الكتاب.الذى نحن بصدده يكشف عنها الكثدزين 

من القراء: . ذلك قول حق » فا من أثر من آثار 
مصطفى عبد الرازق عثل شخصية أتاذنا "كا عر فناها 


. مثل هذا ااككتاب : كل مقال فيه » بلكل سسطر ؤكل 


كلمة » مثابة استكشاف لعقله وقلبه وإرادئه » فى 


. 1981 الثاشر : دار المعارف . القاهرة‎ )١( 


ككمت - 


هدوثه السمح الرزين » وق تجرده 
إلى الحكم السديد . 

هذا السفر الضح من آثار مصطفى عبد الرازق » 
نشره أخوه الأصولى الكبير الأستاذ على عبد الرازق 
حفظه الله وقدم له بكلمة عاطفية جميلة أملاها 
الأستاذ الدكتور 1 حسان عنواتما « مصطفى 
عبد الرازق كا عرفته» رسم فا عبيد الأدب العرى 
صورة مشرقة لصطفى عبد الررازق أيام شبابه وكهولته 
ف وقاره ورقته » وتواضعه » وأناته » ورفقه » 
وهدوء نفسه © وححيه وإكرامه لأهله » ووفائه 
لأصدقائه ؛ وبره يذوى الحاجة . وصدر الكتاب بنيذة 


عن الموى ونفاذه 


وات ل لو وي 

حياة مصطفى عبد الرازق كتمها الأستاذ على عبد الرازق 
نفسه ع فبسط القول ى و بيت-عبد الرازق » ومولد 
مصطفى »ع ودراسته فى «الككئاب » » وى الأزهر : 
وانصاله بالشيخ محمد عبده » وعلاقته بالحركة الأزهرية 
ثم سفره للدراسة فى فرنسا » وعودته إلى مصر » 
واشتراكه فى تحرير مجلة «السفور: » وتدريسه فى 
الجامعة الشعبية ء وانتقاله إلى « الجامعة المصرية» » 
وتعيبنه وزيراً للأوقاف » ثم شيخاً للأزهر . 


أما الكتاب نفسه فيبدأ بباب عنوانه و صفحات . 


من سفر اكياة » » وهو مجموعة مقالات كتبها مصطفى 
عبد الرازق » ونشردا فى فى ١‏ الجريدة ؛ بتوقيع « حسان 
عامر الفزارى » » وألقى الكاتب فيا بعضاً من ظلال 
شخصيته وروحه . وإذا كان « الأسلوب اأبياق هو 
روح المرء كا يقولون ٠‏ فالنفوس الغليظة أساليها 
غليظة » والنفوس اللطيفة أساليها لطيفة » » فلا شلك 
أن قارئ مقالات أستاذنا فى أسلوء مهأ الأدى الجميل 
الصافى » يتبين فا روحاً شفافة وحساسية رقيقة وذوقاً 
مرهفاً » ويننسم منها نفحات من الحب والسلام والجبال . 
وإذا كانت نفس مضطفى عبد الرازق نفساً ١‏ لطيفة » 
فهى فوق ذلك نفس ثائرة على كل تبلد فى الحس أو 


فساد فى الذوق أو انحطاط فى العاطفة ؛ وإن شئت فقل 
إن ثورة مصطفى عبد الرازق ثورة ودية متعاطفة عميقة 
حهادثة » غير مجلجلة ولا صاخخية . 

(ب): ثورة وجوانية » : هذه الثورة « الحوانية » 
فى جوانها الاجماعية والدينية والعقلية وااوطنية هى الى 
سنقدم مها نماذج تفصح عن طريقة للكاتب فريدة 
وأسلوب بيانى رائع . اسهل الكاتب مذكرات الشيخ 
الفزارى بمقال عن محاضرة للشيخ المفبى ( الأستاذ 
الإمام ) بحض فها تلاميذه عل تدوين اليوميات 0 
إن أحدكم يستطيع أن مجعل لكل يوم صحيفة 
فها ما عير به من الخواطر والملاحظات » 0 
نظره من الحوادث أو يقص فها ما عمله فى يومه . وطذه 
الطرية ة فوائد جمة » لأنها فوق نفعها فى تمرين الإنشاء 
تحمل الإنسان على مراقبة نفسه وتصفية حساما 3 
منبى كل يوم ؛ . 

م تمضى مذكرات الفزارى فياضة بالتقد اللاذع 
المادئ موجهاً إلى ما فى اجتمع المصرى من عيوب 
انتشرت بن الناس وتشيات بأوهامهم » وجعلت لا من 
الدين سبباً والدين منه برئٌ . من ذلك بدءة إقامة 
حلقات الذكر » وما يستنبعها من هزات عنيفة من 
الرأس وصرحات عالية من 'الحلق : يقول الكائنب 
الناقد ‏ + ٠١‏ أعرة يلق أن تكردا من ودين در نلك تلك 


م ا ا 
العبث لأرواحهم جعلوا منه نفعا لأجسامهم فنظموًا 
حر كاثه على وجه عرق عفلاسم الثابلة + حى تير 
نوعاً من الألعاب الرياضية المفيدة » وحق مكن أن 
نلتمس له من الوجهة الديفية شيها بالرى والوئب على 
الجيل.؛ وقد ندب إلمهما الشارع د من 


صحبه من بإعده . كلا إنهم حرصوا على حركات 
تقليدية ذث تشوه جال الحلقة الإنسانية ونظامها » وتشوش 
التناسب فى الغو بين أعضاء البدن . وإنك لنعرف 


- لأكمات 


المدمنين عل تلك الأذكار بعلامات لا تختلف ؛ إذ 
تغلظ رقاهم » وتندلق بطونهم ٠‏ وتربو أسافل 
ظهررهم ٠‏ (856). 

(ج ) زواج وطلاق : وفى قسم آخر من المذكرات 
يعر ض الكاتب للمساوئ المنفشية عند كثير من الرجال» 
فى كثرة الزواج » وفى إيقاع الطلاق لأتفه الأسباب » 
وكأن النساء ألعربة فى أيدهم يبدلونها كينا شاءوا » 
فبصف على لسان الشيخ الفزارى شخصية حقرقية هي 
شخصية أستاذ من أساتنة الأزهر » وكان رجلا 
«مزواجاً مطلاقاً» » أراد أن يطلق امرأته البى قضى 
معها باعترافه وثلاثة أشهر فى غاية الانبساط » . فلا 
سأله عن السيب قال : «إنما لم تحمل فى هذه المدة . 
وما أريد بالزواج إلا تمحقيق ما دعا إليه النبى ‏ صلعم ‏ 
من قوله : تناكحوا تناسلوا » فإنى مبأه بك م الأم يوم 
القيامة » وهنا نرى الكانب يعلق فى الهامش تكليقة كلها 
عرية لاذعة فيقول : دوما أظن ابن عبدالله ‏ عليه 
السلام ب يريد أن يباهى الأثم ما يقذفه صلب سيدنا 
الفيخ » ! (88). 

ونعرض المذكرات لموضوع تعدد الزوجات مبينة 
مغاره من اقتلاع أساس الحب » وبذر بذور الكراهية 
فتقول على لسان الشيخ حسان » واصفاً ما جرى له 
عندما حاول أن مجدد بعض المعانى الديية فى خطبة 
مندرية : ثم جعلت أحدث الناس فى أمر الزواج لأبن 
لم أن تعدد الزوجات يقلع الحب من أساسه » لآن الحب 
موحد لا يقبل الشرك.ء وإذا ذهب الحب فعلى السعادة 
العفاء فى هذا العلم كله . ولم أكد أنطق مبذه الكلات 
حى وقف المأذون والفقهاء وعمى الحاج على الديب 
وصاحوا : هلما هو علم آآخر الزمان لم يبق إلا أنانسمع 
من فوق متابر الوعظ الديى الكلام على النسوان والحب 
وماذا جرى من خطب الشيخ البولاق والشيخالسقا الى 
تذكرئا بالموت وتحبب إلينا الفقر ؟ .. أذ أصحاق 
يدافعون عنى ؛ وقامت معركة بين الطر فين تقاذفوا فهبا 


أحدينيم وتقاذفوا معها جفاء القول . فهبطت من فوق 
المندر لأصلم ح بين خصمى وأنصارى 6 معتذراً لأولفك 
شائكراً حولاء : . ولما هدأت ثائر نهم ء وأخذوا مجالسهم 
مر ددين الصياح المسنون : 0 صاتم الف صاتم ٍ 
ا ا 


ألا ف مقلات انور فى عل الملين سل 

» فيقول : «لاحظت أن الناس فى الريف إذا 
دراك مار طن عي طب( مدو رو لح 
إلا مسائل الطلاق يتذاكرونها ويتناقشون فهها ويعدون 
التفقه فمها من أشرف أبواب العم . وكثيرا ما يسألون 
عن صور غريبة نشكلة تحير الألباب . هذا التفان فى 
العبث بالعصم جاء لقومنا من سهولة الطلاق إلى حد 
مفرط . حل عقدة التكاح هين عندنا هواناً يصيره رهناً 
بلفظة تقال فى مزاح أو عضب من غير قصد » وتجعله 
عأ من القّرين العقلى يتلهى الفقراء بتنويع وجوهه 
وتشعيب صوره . وكأن هذا كان مغرياً على اللعب به . 
لسرم ل ا +0101 

(د) أفندية وشيوخ : ويلاحظ الكاتب الجفوة 
لموجودة بين العنصرين المكونين للطبقة العلمية فى 
مصر © 1 طلاب المعاهد الدينية وطلاب المدار ص 
النظامية «إذ ينظر كل فريق إلى صاحبه نظرة عغط 


لا تغضى عن عيب ولا ترى حسنأ» . وهو يستشف 


برحابة فكره وسعة أفقه » ما ينجى عن .ذلك من إشاعة 
الفرقة بن ن أبناء الآمة الواحدة » “دم أحوج ما يكونون 
إلى الوحدة واجماع الكلمة » فى مواجهة الأجنى 

الغاصب » ويقول : إن ىف اتقسام التعلمين ى يمر : 
إل أفندية وشيوخ دداء عضالا يعصل شره إلى ضفتنا 
العلمية نفسها » ويقول : « ولو أمكن اعتبار الأزهرين 
رجال كنيسة إسلامية » فوقف دورهم فى الحياة 
الاجماعية عند حدود المظاهر الدينية ‏ وأمكن اعتبار 
اللدرسين علاء الدنيا » جى لا يدخلوا فى الشؤئون ٠‏ 


ركم - 


الديلية بيد ولا برجل ؛ لو أمكن هذا دان الطب 
ولا كان لتنافر هزلاء إلا أ ر طبيعى فى نخال الآمة + 
لكن أبناء المدارس بأبون إلا أن تحماوا مع راية | 
الدنيوى لواء الدين ليكونوا زعماء الدنيا والآتخرة . . 
أما رجال المعاهد الدينية فهم أيضا لا يفنعون أن يكونوا 
حملة القرآن ورواة السئن » بل يريدون أن يكونوا م 
العلاء من غير قيد ولا حد . وكذلك تصدم حركتنا 
الفقكرية الناشئة سهذا التشويغ يش الغريب ؛ )91١١‏ . 
(ه) إفى صاثم ! إفى صاثم ! : وفى المذكرات 
وغيرها من فصول الكتاب إفاضة ى الحديث عن 
العلا الفشة بين الملمن ف رمضان » وما عوط 


غالباً ما يرجعونها إلى ضبيق النفس من الصيام . ولتخطر 
يبام أن الصوم إنما دو قمع الصائم نفسه عن الر ذائل » 
كا هى منع الجسم عن الطعام والشراب. فتحت عنوان : 

«غرة رمضان سنة ١114‏ ه» كتب الفزارى : وهذا 
أول يوم فى شهر الصوم . ولم تسفر تباشير الصباح حى 
بدت فى الناس حركة غر عادية . فالوجوه كلها عابسة 
مظلمة » و الألسنة سريعة إلى السباب والطلاق سرعة 
الأيدى إلى الضرب واللا كنة . ولقد جرى لى من 

الحوادث ما يكفى سرده لكثيل أيام الصيام تمثيلا 
صحيحاً : ثم يقول : 0 بعد ذلك قصدت الدار فراراً 
من امع ومخاصاتها . وما كدت أتخطى عتبة الدورش 

حبى رأيت عا لى يخاضب زوجه »2 وآية غضبه أن 
رى للع من شيك صارخا بن حدير نظا : إ 

رأمى فتقتلى . 

هنالك أحيست بأن الصديبة عامة تىى لان »؛ وأشفقت 
أن تضل العدوى الى وجدت بوادرها حرجا فى 
الصدر » فآويت إلى حجرقى وأشعلت سيجارة . دخلت 
والدقى فجأة » ولا أبصرتنى مدخن والششمس فى كيد 
السهاء ضربت صدرها مذعورة وصادت : أجنذت 
يا حسان ؟ فأقئعتها محالى ومقالى أننى كنت ناسيآ 


صاتم . وقد كادت تصيبى قلة فى أم 


فذكرت : ولما خرجت قلت فى نفسى: لأن كان 
يرضى الله هذا الصيام الشغوب اللغوب » فلن يغضبه 
هذا الفط ر السلمى » وتناولت سيجارق ١١٠‏ 6 
ويعاود الفيلسوف الكتابة عن الصيام فى مقاللات 
١‏ السياسة » الى كان يكتتها بعنوان ه مذكرات مقم » » 
فيعطينا صورة عما لشهر رمضان من أثر فى حراة الناس» 
فيقول : ٠‏ الئاس هذا الشهر أقسام ثلاثة : فهم 
عائوة ويج طرق ١‏ ردن ب يقير عظهر. 
الصيام وهو لا يدوم . أما الفطرون فتشم رائحة الدخان 
من أفوامهم وأبدب هم وتلمح ف شفاههم لعة لم يذهها 
0 الأخير ون فيقطبون جباها ليس فى 
يرط قب ؛ بوذن حيث اب وقول 
والسابقون السابآون نمد فى أعينهم مر » وى 
نظر امهم ازوراراً ؛ وفى مناخخرم اتساعاً » وفى رلية 


نفوب الريق 


ا ارتفاعاً » وف أفواههم تقبضاً وجفافاً , وى 


حيتهم طيآ والتفافاً . فى مسامعهم طنين ؛ فإذا حدثهم 
اك اي وق د بكرم . فى جسومهم وهن مجعل 
مشهم دبيباً ؛ وف أعضاهم تور يدع مم قريباً) 
(4075) , 

(و) يا رحمتاه للمجاورين ! : وي 
المذكرات عما أحسه من سآمة للطريقة التقليدية فى 
الدروس الأزهرية فيقول على لسان الشيخ حسان : 
واد جحت لا أحد لا مره من لدررين لاخر لديا 
ولا أشعر بفائدة فى تكوين ملكة ولا ت.ذيب ذوق هذه 
الأمحاث المحدبة البى أفنى فبا حياتى جاهد؟ . أنا أستيقظ 
من نوى قبل أن تشرق الشمس » فا أزال أنتقل من 
حلقة أستاذ إلى مشاركة رفيق ى مطالعة على انفراد 
بالدروس حى آوى إلى ممدعى قبيل منتدف الليل فاتر 
القَوة منتّبه عصب الدماغ تاج إلى لى النوم 2 غر واجد 
إليه سبيلا . وليس لى من سلوة فى ثنايا هذا العناء 
المتتابع. » لا من لذة العمل فى نفسه ولا هن تمرته . م إن 


: ويعير صاحب 
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٠. 


فى أعماق نفسى قلقاً يتزع لى إلى أمانى لا موضع 
لتحقيقها من هذا الوسط .» )١11١(‏ . ثم يصور » ى 
أسلوب أددى طريف وعرية رفيقة ». عادات الأسائذة 


وترديدم للمصطلحات المحفوظة دون نقد أو تمحيص » 
فقول : «ذهبت عصر اليوم إلى جامع الحسين » 
وجلست قريباً من كرسى المدرس الذئ أقبل محاطاً 
بطائفة من الطلبة » مهم من محمل نعليه ؛ ومنهم من 


تكيلا للأحبة . كان الأستاذ لأبساً قفطاناً أصفر لونه » 
فيه خطوط سوداء » وحيط بصدره الضيق نطاق من 
حريز أزرق واضح الزرقة مطرزاً بأعلام مخضرة » من 
فوق ذلك جبة تضرب إلى لون الدم » ويرتدى يدفية 
من صوف برتقالى لامع :.. جلس (الشيخ ) ى 
كرسيه » وليس نظارته » ثم أخرج ملزمة النار » 
وقرأ عبارة المأن : أحمد الله أولا وثانيآً . كانت 
الساعة 4 عربى » فا برح العم النحرير يقتل هذه الجملة 
المسكينة محدا وتدقيقاً حى أذن مؤذن المغرب . ولما 
أضجرنا بإطالته على غير طائل فى تطريق الاحالات 
وتوجيه الاعتراضات » قلت : يا سيدنا الشيخ :. 


ألا جوز أن يكون كل مراد المصنف دو التلويح إلى 


البيت المشهور : 
لك الحمد أما ما نحب فلا لرى ٠‏ 
ونبصر مالا نشهى فلك الحمك ؛ 
لوى الشيخ عنقه © ددجم مفكراً 3 م أجاب : 
هذا الاحيّال غير وجيه » لأن الحمدفى الآن مطلق 
وهو فى الشعر مقيد . ثم مضى فى ما كان فيه . ولم يكد 
يفرغ من الدرس -حى تزاحم عليه الطلاب يقبلون يده 
كما تزاحموا علها بمسونما بشفاههم فى مفتتح الدرس » 
ثم يعلق الكائب على ذلك المشهد بنقدرقيق وإن كان 
لاذعاً فيقول : ويا رحمتاه للمجاورين ! لا يفتأون 
يقبلون الأبدى الى لا هى أيدى النساء الناعمة » فتحى 


ها ئعمة اللهعل اللأس بابجبال والحب » ولا هى مرئجاة 
لير فتكرم لحيرها ومعروفها . وكم فى تلك السيئة من 
مضار ! وإن أولئك الذين ممدون أيدسهم طويلة إلى 
الأفواه لينششرون جرائم الأمراض » ويبذرون معها 
بذور الذلة فى أنفس طيبة ساذجة » (111) . 

(ز) مشاعر وطنية : ويعير الكاتب عن مشاعره 
الوطنية الخالصة يم تعليقه على التصرف الغاثم » 
تصرف «مأمور المركز ه ومساعد النيابة إبان التحقيق 
فى وفاة طواب ترقا » فيقول : وويا ليت حكامنا 
يدركون أنما هم حراس على القانون الموجود لكرامة 
الناس لا لهواتهم ١‏ وليتنا نحرص على عزتنا © فاد 
نرضى بوجه أن تداس أطرافها . ويا ليت كل أب فى 
مصر يلقن طفله فى المهد قول المتى : 

واحال الأذى وروئية جانيب 

ه غذاء تضوى به الأجسام 
ذل من يغبط الذليل بعيش 
رب عيش أخف منه الحمام » : 
ويكتب أستاذنا عما شاهده من مظاهر الوطنية عند 
الفرنسين إبان الحرب العامية الأولى » فيقول : 
و« أشهد لقد سمعت التوقسان يدق فى جوث هذه الجبال 
مؤذناً بالتجنيد العام » فيطير إليه الناس زرافات 
ووحداناً . وما هى إلا ساعة حى ينقلب هؤلاء 
الفلاحون الوادعون جنوداً كل همهم أن يقتلوا أو 
يقتلوا . وأشهد لقد رأيت صاحباً لى يقعد به امرض عن 
النير إلى الحرب لا يلمح الذاهبين إلى القتال إلا بككى ٠‏ 
ورأيت مريضا يوصيه الطبيب أن لا يرك فراشه 
وإلا عرض حياته الخطر ‏ يسير مع السائرين غير مبال 
بصحته ولا برجاء حليلته الشابة الجميلة الموحدة الى 
قالت لى : لقد أعلم ما مهد حيانه حى من غير حرب؛ 
ولكننى لم أسرف ف الإلحاح عليه عر فانً لشرف العاطفة 
الى تجيش مها نفسه . وكم رأيت من مظاهر الوطنية فى 


مامت 


هذه البلاد بين الرجال والنساء والأطفال » حتى لقد 
تيل إلى أن السهاء والأرض وكل ناطق وكل صامت 
يتدفق حمية وحاأسة » وحى وجدتى ف نشوة. نخببي 
إل ا ري ل 
ويقول : «أنا من أولئك الذين يكرهون الحروب 
ويريدون للبشر رقي منتظماً فى كل السلام والخرية . 
وآلم : شى" لقلى أن يفتر س الإنسأن الإنسان كا : 
الوحوش فى البيداء . غ رأ أنظر اليوم إلى العاطففة 
الحربية فى جهنها الشعرية » فأحيس يلها وجلاها » . . 
! مشهد ألم وعيشة ضنكى فى بلاد الابتباج والتعمة . 
كل ذلك صحيح ٠»‏ ولكن روحاً كرعة ترفرف 
أجنحة من نور فوق تلك المصائب والآلام السوداء . 
لك هى عاطفة الوطنية الى تر تورات 
بلى باب الذكل » وتملاً صدور الذاهبين إلى ساحة 
لحرب الزبون أرنحية وطربآ . بارك الله فى الوطنية » 
حيا كل مجاهد فى سبيل الوطن » ( 171) . 

وتعتلج فى نفس الفيلسوف الآديب مشاعر الوطنية 
صادقة إذ ينقد العصبية الدينية الى تفرق بن أبناء 
صر » فيقول : «وبالهملة فان هذا الريف جميل 
كله » وليس فيه موضع للذم إلا فى شيئين : أما أحدهما 
ب أنك تاج إلى تعرف دين الس من قبل أن تدهم 

ندحية نحية : ذلك بأنك إذا قلت : نها ك سعيد » 
يرض . وإن قلت للمسيحى : السلام 
ضب .. . وإنه لشنيع عندى أن متتل هذا أبلد 
ى فى كلمة التحية ! . .» (185) . 


.وف سبيل ألوطن كتب الفيلسرف دفاعاً عن : 


عرية » وبياناً لأثر الإجمان مها فى بضة الأمة » فقال : 
على أن نب أن بع فى الناس الشعور عريتهم 
'ختيازهم : لأن هذا الشعور ينعش النشاط البشرى 
بدفعه ى سبيل العمل وهو يكير فى المرء ثقته بنفسه 
بجعل آماله عالية . وهذه الخرية المقدسة هى الأساس 
ايت لحريقنا المانية والسياسية » فإن من الواجب أن 


يكون لنا إرادة لنطالب باحترام إرادتنا ه ( "1 ) . 
وقال أيضاً : و إنتى أدعو . . . إلى الإمان بالحرية » 
مقتنعاً بأن هذا العا خير كله 2 ولو أثبتت جميع 
البر اهن الفلسفية” أن نظر د بة الاختيار الإنساقي غر 
صحيدحة . كثيراً ما تسعد الأم بقوة يقيها فى معتقداث 
شعرية حظ الأمافى,فها أكثر من.حظ الحقيقة الثابتة »بل 
لوشئت شئت لقلتإنه لايد للأم فى نهضسها من عقائد حاسية 
تحرك عاطفة الكبر وأرمحية الطموح إلى الأمد الأبعد » 
وتخرج شعور الحاميع بين آن وآن عن حد الر زانة العلمية 
الفاتر ة. كذلك كان دعتقد الدرب أنأمتهم خير أمة 
ل . ويشهد الإنجليزى أن الأرض لم تقل 
حيواناً ناطقاً أشرف من قومه السكسونيين :- تلك 
معتقدات لا لا يؤيدها الدرهان » ولكنها على ذلك مكنت 
لبى يعرب بن قحطان فى الأرض » وهى اليوم تمجعل 
لسككان الجزائر اللريطانية الغلبة والبطش فى جواب 
العمور ة::.وما اعد حاجتنا نحن أبناء مصر إلى الإبمان 
بأن لنا إرادة » وأننا خلقنا أحراراً »  )149‏ 

(©4 الأخلاق الإمجابية : وكذللك دعوة الفيلسوف 
إلى تربية وطنية جديدة » يكون النظام فها مطلباً من 
مطالب الإصلاح فى مصر : « ومن حق المعنيين بنهضة 
هذه البلاد أن يعملوا على تقوية وجودها مجعل النظام 
ملكة فى أبنائها نظهر آثاره فى الحياة ا 
وإن كل سىى فى تفهيمنا معبى النظام وإشاعة الذوق 
النظائى فينا لهو خير سعى لإصلاح الأمة » وأعظ ؛ بركة 
عللها . . . يفيغى أن نشعر ببشاعة اللاضطر اب والنشوش 
وسوء أثرهما فى حياتنا » وأن نفهم جال النظام وندرك 
أنه سر القوة 2 ويذلك نتكلف سيرة النظاميين رغبة 
وشوقاً حتى نعتادها » (774) . 

وهو بحث قومه على أن يتخلقوا بأخلاق إجابية » 
أخلاق الهمة والإقدام والطموح» وأن ينفضوا 
غبار السلبية المتمثلةياق الفتور والذلة و الاستكانة 3 


- الام - 


بالشجاعة والكرم والوفاء وبعد الهمة . وفى الأم 
الضعيفة متدحون بالحياء والتو 3 والحلم والتأنى 
وكارة الضيت والقناعة والصير . شيع الرذائل فى 
الأمم القوية الكبر والجور اس 0 والغرور 
والبجح وما ماثلها . و نشيع فى فى الأم الضعيفة رذائل 
الجن والذل وضعف اممة . والناظر فى أخلاقنا يكاد 
يمد كل فضائلنا ورذائلنا من الأنواع السلبية الى تعتمد 
البن والضعف » 7617/١‏ ) » ويقول : : «ولقرمنا ولع 
خاص بفضيلة الحياء » حتى ليكاد يكون كل عملنا ى 
. تربية أولادنا هو أن نجملهم مستحين . . . ينشأ ناشئنا 
حبياً ذ فى الدار » ويذهب بالحياء إلى المدرسة » ثم مخرج 
إلى معثرك العيش حيباً ؛ فلا يزال هاب الحياة حى 
يأتيه اللوت وهو أشد له تبيبآ ... أمها المربون ! 
لا تضعفوا من قوة الشباب بعوامل اهيب والحجل . 
علموا أولادنا كثراً من الشجاءة وقليلا من الحياء ؛ 
(178) ثم يقول : فيا قومنا ! لا تسر فوافى التواضع 
فإنا إلى غير التواضع أحوج » ثم يبين أن سبب خولنا 
هو إهشمال أجسامنا وأرواحنا لا مناخ بلادنا » فيقول : 
وشر رذائلنا الحمول: » وهو علة ضعفنا ىق كل وججه 
من وجوه الرق » وذلك بأن المدنية ثمرة النشاط 
الإنسانى . وكلا كير ما ينفقه الناس من م 
سبيل الحياة كانت حيانهم عظيمة ر ومدنيهم راقية . 
يقول قائلون إن مناخ هذا الوادى يقفضى على أمله 
برخخاوة العز بمة وضعف النشاط © لأنه حار يعجز 
القوى الإنسانية أن تحتمل شدته عناء النشاط فى العمل . 
ولو صح هذا القول لكان من المقدور على كل البلاد 
الى ليست بذات جو بارد أن تعيش منجطة محدوداً 
نصيها فى المدنية كنا حدد نصيما من النشاط . والواقع 
يكذب هذا » فقد عرف التاريخ مدنيات جليلة للبلاد 
الحارة من قبل أن يعرف مدنية فى غبرها من البلاد . 
إن كان للجو أثر فى قوة الإنسان ونشاطه فقد يستطيع 
الإنسان أن يغالب عدوان الطبيعة فيطفئ جمر نما ووصير 


ثارها يردا عليه وسلاماً ٠‏ وكراش شتت المدئيات فى 
الصحارى أماراً ررقف كت عاضا 
ظلا ظليلا . ليس خمولنا من عمل البو . وما يكون 
لأحد أن يظن أنه من لوازم بلادنا ولا قومنا » فإن 
أرضنا صالحة لأن تكون مهد نشاط مثمر كما كانت 
كذلك لأول عهد الإنسائية بالعمل الثمر': وشعينا 
لا يزال فى عروقه دم أبنائنا الأولين الذين شيدوا 
بعز انهم الكبيرة مدئيات خالدة لمحد والأثر . عارض 
مرض ذلك الحمول الذى يعلق بأجسامنا من أثر 
الإخلال محسن التعهد لما يصلح البنية ويحفظ عليها 
صحتها وينمى لحا قونها » ويعلق بأر و احنا من أثر 
الإغمال لا تحيا به الأرواح وهو الأمل ؛ (71/4) . 

وبدافع من شعوره الوطى السلم ناصر الكاتب 
قذية المرأة المصرية ودعا إلى استكدال نحخررها : 
و نبج لكل مظهر من مظاهر الرق فى حال المرأة 
المصرية » ونرجو النجاح لكل سعى فى سبل نحرير 
الرأة » وتسم لنا وجوه الأمل كلا وجدنا ى نسائنا 
حركة حيأة شعوراً بالحاجة إلى ا 0 المتاجة 
إلى الأيدى العاملة من النساء والرجال : بو أن 
نرى غدا فى دار الير بدرب الجاميز نساء 0 
يقومون جميعاً على من نعوللم وتربهم الجمعية الحيرية 
الإسلامية » فتأتفع مصر بثمرة احجهود المشترلك” من 
أبناتا وبناما فى وجه من وجوه الحدر تمهيدا للاشتر اك 
العام بين النساء والرجال فى كل وجه من وجوه 
الإصلاح والرق » ( 15" ) . 

(ط) فلتخشع الأصوات ولتقل مصر كلمتها : 
وم يكف الكاتب عن المطالبة بالتعلم الإجيارى حى 
لا نظل عبالا على الغرب فى العلم والمعرفة ٠‏ وهو 
يطالب بأن ممنح التعلم كفاية من ميزانية الدولة : 

د كنا نطالب بالتعلم الإجبارى لتحمل الأمة طوعا 
أو كرها على أن تلم 3 لآن الأمة نمضت من نفسها 
لتحصيل العلم تّضة مباركة » وبقى بقَى أن جد الظامئون 


ل الاممرت 


إلى ورد العر ان سبياذ . . . ريد أن يوجد ى بلدنا من 
امدارس ما يكفى لكل طالب يريد أن.يتعلم وأن ممح 
التعلم كفاية من ميزانيتنا ولو تعطل كثير من مشاريع 
الإصلاح فى مرافق الحياة . إنا يغى الأمة الفقمرة » 
ولكن الغنى لا ينفع الأمة الجاهلة » ( 788) . وهو 
يعير سنة 19556 عن اغتباطه [ذجسمع صوت مصر 
ثلا فى المؤتمر الوطى » فيقول : ١‏ أما المؤتمر الوطنى » 
مؤثمر الحيئات والأحزاب والنقابات » فهو مظهر من 
المظاهر الى تعرب مما الأثم عن إرادتها » فى ساعات 
التاريخ العصيبة . هو الشعب يريد أن يتف ما فى 
3 نفسه . وإذا صاح الشعب فى الأرض ردد القدر صيحته 
فى السهاء . هى مصر تريد أن تقول كلما ؛ 5 
الأصوات ؛ ولتقل مصر » (455) . 

ومن أجل الإصلاح الاججماعى كتب منمأ إلى خطر 
البطالة على النظام العام فى الأمة . فبعد أن ذكر أن 
الجرائد روت أن رجلا فى القاهرة حاول الانتحار لأنه 
لم بحد عملا » عقب بقوله : « هذا هو الخطر الدا 
ينيغى أن يفطن له من بيده تدبير شرئوننا الاقتصادية ‏ 
فإن العاطل اليائس قد يدفعه يأسه إلى ما هو أشد نكاية 
بالجماعة وأشأم أثراً من الانتحار . وإذا كان تعقب 
الدعاة إلى الشروعية هم الحكومة الآن » فإن ترك مجال 
فى نظام حيائنا ليأس المرء من وجود عمل يقوته » شر 
من دعاة الشبوعية وأسوأ عقى ٠‏ (477 ) . ونادى 
بالمساواة والعدالة ببن أفر اد الجتمع ؛ برغم التباين الذى 
0 « وإذا كانت الطبيعة قد فضلت 
بعض الناس على بعض تفضيلا قد لا يكون فى مقدور 
البشر تعديله » فإن الأمنية العليا للمصلحين هى أن مجدوا 
جماعات الناس شخلوا من القايز اللصنوع لتتحقق جود 
المستطاع معبى التساو ى بن الآفر اد الذى هو ؤضيلة 
العدل » (154( ويقول 7 : #وما نحن من يسر مخلق 
ميزات صناعية جديدة يفضل مها بعض الناس على بعضن 


فإننا فى عخرج من المزات القدمة الى تقف فى وجة 
ما نريده للعالم من المساواة والإخاء والحرية » ( ممم) 
(ظ) أديب فئان : يبدو الشيخ مصطفى 


.عبد الرازق » فى المقالات الى نحن يصدد نحليلها » 


أديباً مرهن الحساسية » مشغولا بالجهال » متعقباً لكل 
ما يم عن الذوق والفن . يصف حفلة بدار الأوبرا 
المصرية سنة 1911 » فلا يفوته أن يقيد نخواطره عن 
مثل هذه الحفلات فى أوروبا » ويعقب بقوله : «أما 


. نحن فقلا تسنح فرصة تمكننا من تعرف بجهد البال 


فى قومنا . وما تلمح الجوال والزيئة إلا خلس فى الطرقات 
وقد كرت السرارات ىن هذه الأيام وأصبح الحسن 
بعر بنا مسرعاً لا تلحقه العيون» (44”) . وثراه 
يصف الشباب » فى لوه وعبثه وجنونه :ديا أها 
الشباب ! إن فى نفوسنا أمانى وأحلاماً . وعندنا بقية 
م ور 


العيش من غير جنون ولا خياك» (118) . ٠‏ ويعر 
عما يستشعره من شخلو أعيادنا من أسباب المرح والابتماج 
فقرك 4 ليسا ذا أعزد وس ة بكرن بن ا 
العواطف : وليسنت عندنا مواسم خلاعة وهو تجعل فى 
حياتنا الكئيبة سلوة وعزاء . لذلك تمر بنا الأعياد : 
متشاءبة لا تختلف مظاهرها ولا تبز النفس مبجتها . 
امام الألفس البشر عسنة ني ا اد اه 
إنما إذا لم تجد للهو منفناً اتخذت جد الحياة ذراً , 
(؟١6١1)»‏ 

وهو يصف باريس فى رحلته إلمها سنة 19174 » 
فيتحدث علها حديث أديب فنان : «يروى أن عالاً 
كبيراً من علائنا غير الأزهرين بالضرورة ‏ كان 
قد غاب عن باريس زمنا طويلافى مصر . فليا عاد إلى 
ملكة المذائن » لم يمالك أنارتمى على أرضها » وجعل 
يعفر وجهه فى تراب الحزية ؛ وإن كانت حرية 
باريس لا يلخقها غبار ...0 م يأبع ذلك بقوله : 


تالالا 


8 


« لست من هذا النوع من الغرام . بيد أنى أحب باريس 
حبا جا . . . ليست باريس من صنع شعب منالشعوب 
ولا عمل عصر من العصور » ولكتها جاع ما استصفاه 
الدهر من نفائس المدنيات البائدة وما مخض عنه ذوق 
البشروعملهم من آيات الفن والعلم والجال . باريس 

جنة فيه مانشتبى الأنفس وتلذ الأعين » في اللأرواح 
غذاء وللأبدان غذاء » و فبا لكل داء فى الحياة دواء . 
فها كل ما يتزع إليه بن آدم من جد ومو ونشوة 
وصحو ولذة وطرب وعلم وأدب » وحدرية ىدائرة 
النظام لا نحدها حدود ولا تقيدها قيود . باريس عاصمة 
الدنيا ؛ ولو أن للاخحرة عاصمة: لكانت باريس 6 
(005) ,م يف حليقة الوكسمبور + ويقت رق 
فئية عند برككها المشهورة وذات النافورة ه ويقول : 

« ختمت زيارة الحى اللاتيى محديقة ليكسمبور » وعى 
روضة ذلك الحى فمها جلاله وعلمها طالعه . .م تخرج 
إلى ساحة تيسم الأنوار فها والزهر ؛ وتنحدر على درج 
إلى البركة ذات النافورة © مراع الأطفال اللاعبين 
بمراكهم الصغيرة ف أمواهها » ومن حولها دكك 0 
مفرقة لمن ليسوا أطفالا . غهت فى بعض النواحى فتاة 
بيدها خطاب تقروه » فيشرق وجهها بالسرور"وتبتسم 
وتلقاءها فتاة تكتب ى صحيفة ٠»‏ وتتلو ما تكتبه 
فتنحدر عير انها . وكم يأوى إلى تلك البركة من باك 
وميتسم ! ليس ماء ذلك الذى يجرى فى بركة ليكسمبور 


ولكنه ذوب ابتسامات ودموع ! رويدكم أمبا الأطفال 


العابثون بذللك الماء ! » ( .)٠ ١‏ 
- إشعاعات 
قلنا إن مقالات مصطفى عبد الرازق » المجموعة 
فى سفر آثاره » خير معبر عن شخصيته وآرائه . ونقول 
الآن إن شخصية أستاذنا كانت من طراز فريد 
لا يتكرر » وما نحسبنا نكون مسرفين إذا قلنا إنه من 
الأفذاذ الذين لا يستطيع المرء إذا عرفهم أن يتركهم 


كنا كان قبل أن يعر فهم . وإن حياته فى الجامعة وخارج 
الجامعة أقرب إلى أن تكون : رسالة وجود: كما قال 
بعض المحدثن عن الفياسوف : مازاريك 6 . ولا جرم 
كان مصطفى عبد الرازق « صاحب رسالة من أجل 
الرسالات » وهى رسالة التوفيق بين القدم والجديد » 
وبن الشرق والغرب . وقد أعد لها إعداداً قل أن يعد 
مثله مثله رجل آخر » و استطاع أن سن أداءها كته 
وذوقه وتساه 00 

ولقد ذكر الفارالى فى بعض كتبه أن الذى سبيله 
أن يشرع ف النظر الفلسفى ه ينبغى أن يكون له بالفطية 
استعداد للعلوم النظرية » وهى أن يكون جيد الفهم 
والتصور ؛ ثم أن يكون عباً بالطبع للصدق وأهله 
والعدل و » غير جموح ولا لجوج فيا مهواه » 
وأن يكون غير شره على الأكول وامشروب » تبون 
عليه بالطبع الشهوات والدرهم والديئار وما جانس 


ذلك » وأن يكون كبر النفس عما يشين عند الناس » ا 
وأن يكون ورعاً » سبل الاثقياد الخير والعدل » عسبر | 


الانقياد الشر والجور » وأن يكون قوى العزيمة على 
الصواب . . : وأن يكون صحيح الاعتقاد لآراء اللة 
الى نشأ علبا متمسكاً بالأفعال الفاضلة الى فى ملته » 
غير مخل بكلها أو ممعظمها » . 

وليس من الإسراف أن نقرر أن هذه الصفات 
الناكرة الى جعلها ١‏ المعلم الثانى » صفات. للفيلسرف 
الكامل ».قد تحققت فى أجلى صورها عند أستاذنا 
مصطفى عبد الرازق . وإذا الشيخ محمد عبده قد 
استحق أن يكرمه تلاميذه ومريدوه » فوصفوه بصفة 
« الأستاذ الإمام ٠‏ فقد استحق مصطفى عبد الرازق 


.من «جميع من عر فوه أن يلقبوه باللقب الذى ارتضاه 


(1) من كلمة للدكتور ابراهيم مدكور فى الاحتفال بالذ كرى 


لاسابعة لوفاة الشيخ مصطفى عبد الزازق ( الأهرام 5 -؟-54١1‏ : 


- لام - 


الفاران ؛ وهو (الفيلسوف الكامل » » واستحق 
نضيف إليه » يعد الاطلاع على « آثاره» وتأملها 0 
لقياً جديداً هو لقب « الثائر الجوانى والأديب الفنان: . 

ستئرك فلسفة مصطفى عبد الرازق آثاراً مختلفة 
جداً » وذلك شأن كل فلسفة نتجه إلى العقل كا تخاطب 
الشعور » وتناصر ١‏ كنا تقدس الدين . وقد تبدو 
صورة هذه الفلسفة غير واضحة العالم أحياناً » ولكنها 
فلسفة قد صيغت من حبير الحياة ونسهانها . وهذه 
النممات تأنى من فوق ٠‏ واتجاهها بين صريح محسه 
أصحاب القلوب 

صحيح أن هذه الفلسفة قد تلقث بعضض نفحابا من 
التصوف الإسلاتى ومن نخطرات الأفغاق ومحمد عبده 


على الخصوص . ولكن يبدو لنا مع ذلك أن الروح 
البثوثة فها روح جديدة . ومن يدرى ؟ فلعل المستقبل 
يقول لأبنائنا أن المثل الأعلى الذى ينشده أستاذنا فى 
حياته قد سبق مثلنا الراهنة بأشواط بعيدة . 

لقد خفت صوت مصطفى عبد الرازق منذ سنن . 
وقد يرى البعض فى آرائه صدى لماض بعيد قد انقضى . 
ولكننى ما زلت١أ‏ لسمع صضوت أستاذن شيخ كا أسمعه 
فى حلم جميل ؛ وهو يردد أنشودة الأمل والتفائل 3 
وما زلت أراه يتطلع ببصره إلى مستقبل للإنسانية أسعد 
من -حاضرها . 

هذه رسالة مصطفى عبد الرازق : 
حب وإحسان وسلام . 


وهى رسالة 
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 . 


حت لامر ب 


رو شبوان كزوزو لداشيال دلو 
رد 3 1 
الركتورة أ جيل رفرس سممان 


لعل أول ما مخطر لنا عند ذكر «رو بنسون كروزوة 
هو تلك الساعات الجميلة الى قضاها معظمنا أيام الطفولة 
فى قراءة هذا الكتاب الممتع » متعلقين بالبطل » ؛ متقبععن 
لمغامر أنه 0 مشدودين إليه وهو مجوب أطراف ججزيرته 


النائية باحثاً عن الطعام » مستكشفاً معام عالله الجديد » . 


أو وهو يقدح زناد فكره ليجد طريقة يصنع مما آنية 
محتفظ مها بغذائه » أو وهو يقائل عدا من آكلى حخوم 
البشر لينفذ الضحة المسكينة الى كادت أن تصبح طعاماً 
لبعض أفراد جنسها » مبتتسين أوحدته حيناً ؛ فرحين 
بانتصاره حيناً آخر 3 وأخراً مهللين انجاته وعودته 
سالا لبلاده . 

ولعل هذا الخاطر الجميل قد ينسينا ولو لرهة 
قصيرة أن : روبنسون كروزو» 0 قرئت أول ما تقرأ 
عادة فى سنوات الطفولة إلا أنها » مثلها فى ذلك مثل 
كشثر من روائع الأدب العامى «كرحلات جاليقر ») » 
و1 دون كويكشوت ٠‏ مثلا » لم تكتب أصلا للأطفال 
فسرعان ما نذكر عودتنا إلى هذه القصة في بعد الطفلة 
واستمتاعنا ها كعمل أدنى فريد » وتناولنا لا بالقراءة 
الجدادة والدراسة والتحليل  .‏ فروبنسون كروزوه ليست 
إحدى الرؤايات الخالدة الى راجت وأصبحت جزءاً 


من الثَراتُ الإنسانى فحسب ولكنها ذات أههية خخاصة 
فى تاريخ الأدب أيض » فهى تعد بحق أول عمل 
قصصى رواق ٠‏ كتهها دانيال ديفو فى أواخر الحقبة 
الثانية من القرن الثامن عشر فكانت فاتحة لذلك النشاط 
الرواثى الذى ازدهر فى انجلارا فى النصف الأول من 
ذلك القرن على يد صمويل ريتشاردسون وهيرى فيلدنج 
ولورنس ستيرن وتوبياس سموليت » واكتمل موه 

فى القرن التاسع عشر وانتقل من انجلترا إلى فرنسا 
وروسيا اللدن برا إنجليرا فى هذا المفمار : 

و يكن دائيال ديفو يدرك تماماً أهمية العمل الذى 
"قام به وما أظنه كان يرحب عولد هذا ١‏ الفن اللجديك 
فن الرواية - على يديه . فقد قدم عمله للقارئ مدعياً 
أنه بعل لأحداث حقيقية وقعت فعلا ولا دخل للخيال 
فها . لذا فقد عمل بكل وسيلة لإمهام القارئ بصحة 
ادعائه » فأضفى على أحداث قصته الال جوأ من 
الصدق والواقعية » فوضع يذلاك حجر الأساس ئَْ 
حرفية هذا الفن الجديد . 

ونحن عندما نتحدث عن فن الرواية إغا تعى 
الرواية كنا نعرفها اليوم ونفرق بينها وبين القصص 
الرومانسية أو قصص البطواة والحب الى كانت ذصدور 


اكلام - 


عا خياليا قاماً على الأعمال البطولية الحارقة الى يقوم 
مما الأبطال والأمراء ؛ ؛ بل والآشة أحياناً » ولا تمت إلى 
عا ا واقم بضلة . كما تفرق بينها وبين القصص 
5 البيكارية : أو قصص « الشطار ‏ اابى تقوم أساسا على 
وصف مغامرات أحد هؤلاء والشطار ) أو الأبطال 
المتجولن ولا > نم كثيرا بتصدوير الحياة المعاصرة تصويراً 
واقعياً . ومن ن الراضيع أن ديفو عثدما قرر فى مقدمة 
كتابه أنه يقدم مغامرات حقيقية وأنه ميدف من وراء 
ذلك إلى جانب إدسخال السرور إلى قلب القارئ » تلقينه 
درساً أخلاقياً » » إنما كان يرى بذلك التفريق بين عمله 
وبين تلك الأعمال . . وهكذا نجد ديفو ينحو نحواً جديد؟ 
ف كتابة الأعمال القصصية » ويتجه نحو ااواقع ليقدم 
شخصيات من واقم التماة وإن وجدوا أنفسهم ف 
ظروف غريبة مثيرة « : وكأنه يباعد بين مله وبين تلك 
القصص الرومائمية الى كان يرئ فبها الكثيرون من 
أبناء عصره عبثاً ومضيعة للوقت . وما لا شك فيه أن 
هذا الانجاه. كان نتيجة لمزاجه الخاص ولروح العصر 
الذى عاش فيه » فن الواضح أن دائيال ديفو وبطل 
قصته إنما عثلان أبناء تلك الطبقة المتوسطة البى كان لدوها 
فى ذلك الوة قت ففال كبير فى جعل فن الرواية مكنا . 

وجدير با قبل أن ننتقل إلى تحليل1رو بنسون كروزوه 
ودراسة الصفات الى جعلت مها عملا حي خالداً أن 
نتعرف أولا على شخصية كاتها وأن نشير باخختصار 
إلى بعض العوامل الى 'هيأت الجمو المناسب لمولد فن 
الرواية وازدهاره . 
دانيال ديفو ش 

كتب دانيال ديفو «روبنسون كروزو» وقد 
شارف الستين من عمره وبعد أن كان قد اكتسب 
خيرات وتجارب عديدة متنوعة . فقد ٠‏ كانت حياته 
“حياة حافلة متعددة الجوانب . ولد ديفو (وكان أسمه 
الأض لى فو فغيره فى أواسط جياته إلى ديفو ) فى عام 


- /الالم - 


فى سانت جايلز بلندن من أسرة مزارعين كانت 
قد انتقلت إلى لندن من مقاطعة نورباميتون . أما أبوة 
جيمس فو فكان جزاراً فى منطقة سانت جايلز وكان 
ينتمى إلى جاعة البروتستانت الذين لا يقبعون الكنيسة 
اثر سمية لانجلير | ويدعوث وانتصءه رمعهه2 أو 
1م55 أى امخالفون أو ال معار ضون ٠‏ ويم قوم 
عيلون إلى التطرف فى الاهههام بأمور الدين ويوصفون 
بالتطهيريين + 

أما ديفو نفسه فكان شخصية مشرة غامضمة . عمل 
بالتجارة والصحافة والجاسوسية والأدب وأخيراً 
استحق أن يلقب ١‏ بألى الرواية » ٠:‏ ومختبلف كتاب 
السرة ومؤرخو الأدب فه| مختص , ببعض تفاديل 
رحياته » لما اكتنفها أحياناً من الغموض والتناقض ننيجة 
لراولته بعض أنواع النشاط الى تدعو إلى السرية 
والحيطة . والمعروف أن والده أراده أن يصبح قسآ 
فالحقه بكلية نيونجتون جرين الدينية ليحضل على التعلم 
اللازم لذلك ولكنه لم يتم دراسته وترك هذا المعهد' بعد 
خمس سنوات دون أن محصل على أية مؤهلات دراسية » 
ولكنه حصل على كثير من.المعلومات الى اعتمد علها - 
كرا باد . كا أجاد كتابة اللغة الإنجليزية الت 
سس الى قام علها تجاح كتاباته 
اي .وما هو جدير بالذ كر 
أن ديفولم يتلق التعلم التقليدى الكلاسيكى ولكنه تلقى 
تعليا حديثاً بمعبى أنه درس اللغات الأوربية الحديثة بدلا 
من اللغات القددمة كا درس التاربخ والجغرافيا و 
السياسة ». بدلا من الميتافيزيقا والعلوم الشكلية . 

وم يصبح ديفو قسا ) بل انمه نحو التجارة فعمل 
لدى صانع جوارب أولا ثم استقل بتجارة خاصة به 
فى عام 1580 وراجت أعماله وقام برحلات تجارية 
متعددة إلى بعض أجزاء القارة الأوربية. مثل أسيانيا 
وألمانيا وهولئدا > 1 


م١‏ المجلد الثالث من ١١1‏ مكتبة الأسرة 


عاش ديفو فى فترة مضطربة من تاريخ بلاده » 
فترة سادها الصراع بن أنضار المذهب البروتستاتى 
ويشكلون الغالبية العظمى من أبناء البلاد وبين الملوك 
الكاثوليك الذين حكوا انلا بعد عودة اللكية إثر 
انباء حكم كرومويل . لذا استهوته السياسة » ولكونه 
من. أتباع المذهب البروتستاتى فقد اشترك فى ثورة 
مونموث ( 1580 ) الى قادها دون مونموث ضد الملك 
جيمس الثان الكاثوليكى » وكان من حسن حظه أن 
تمكن من المرب عند فشل هذه الحركة . ولكنه عاد 
فاشئرك فى ثورة 1788 أو الاورة امحيدة الى أطاحت 
نجيمس الثانى ؤأنت يولم الثالث البر وتستاتى. إلى 
العرش ٠.‏ . 

وقد كان ديفو يكتب النشرات مرا للدفاع عن 
المذهب البروتستاتى » أما' بعد أن فاز أنصار هذا 
للذهب .فلم يتوان فى إعلان الولاء للملك الجديد عن 
طريق إعلانه عن كتاباته بكل شجاعة وإقدام . وسرعان 
ما جذب الأنظار وعرف فى أوساط البلاط + وأصايت 
نشراتم وخخاصة ماكانمنها للدعاية للمللكالجديد . نجاجاً 
كبراً . إلا أنه يبدو أن هذا النشاط كان على حساب 
تجازته » إذ أفلس فى عام 17917 وعليه من الديون 
حوالى 19,٠٠١‏ جنباً » واضطر إلى الانتقال إلى 
بريستول حيث عاش فى شبه عزلة تامة حتى أطلق عليه 
ف سيك يوم الأحد ه لأنه كان مختفى بقية أيام الأسبوع 
جوفاً من الدائتين . ولكنه مالبث أن استرد مكانته عن 
طريق كتابة النشرات . وى عام 1144 بدأت أنجح 
فترات حياته ٠‏ إذ عين محاسباً للجنةضريبة الزجاج ثم 
أصبح مديراً لمضنع للآجر والبلاط » وتحسلت أحواله 
لمالية » فسدد ما عليه من ديون واشترى عربة وقارباً 
للززهة . ولكن نجارته أفلست مرة أختري ححيث بدا.من 
الواضح أنه أكثر نجاحا ككاتب منه كرجل أعمال... 
فبالرغ مما حققته كتاباته من أرباخ إلا أن أحواله المالية 
أستمرث فى الإارتفاع والهبوط إلى آآخر حباته . ومما 


يقال إنه قضى أواخر أيامه فى السجن لعدم تمكنه من 
سداد بعض الديون . ١‏ 

ومن أهم النشرات البى كتمها فى هذه الفيرة «مقال 
عن المشروع 8 (/1591 ) وفيه تقدم يمقر حات كثيرة 
سابقة لعصره مثل التأمين الإجتماعى وتعلم الرأة » ثم 
والإنجليزى الأصيل» )١9١01(‏ وفيه دافع عن الملك ضد 
أولئك الذين هاجموه لكونه أجنبياً عنالبلاد . أما «أقصر 
طريق مع المعارضين » ( للكنيسة الرسمية) ( ١11١7‏ ) 
فكتبه للدفاع عن هذه الفئة الدينية ولكنه كتبه بلغة عنيفة 
ومشابة للغة رجال الكنيسة الرسمية الذين ظنوه خطأ 
دفاعاً علهم ولكنه مانو أن اكتشفوا ما ينطوى عليه 
من سخرية بالغة فأمروا محرقه » وحكم على ديفو بغرامة 
مالية وبالسجن والوقوف فى آلة التعذيب : برهااام 
ثلاث مرات . ومما يقال أن الشعب وقف إلى جانبه ى 
هذه النحنة ويدلا من أن يقذفوه بالطاصم والبيض الفاسد 
كا كان متبعاً مع من يقف هذا الموقف » إلا أنهم 
قدموا له اأزهور وجعلوا منه بطلا شعبياً محبوباً . وعلارة 
على ذلك فقد كانت فئرة وجوده ق السجن فرصة 
للتعرف على كثير من المحرمين من لصوص ومزورين 
وقطاع الطريق الذين أمدته قصص حياتهم بالمادة اللخام 


. لبعض أعماله الروائية فيا بعد‎ ٠ 


وفى أول نوفر ./! أطلق سر احه نتيجة لانفاق 
سرى بينه وبين هارلى رئيس الوزراء فى ذلك الوقتٍ . 
وعمل ديفو خيراً سرياً ومستشازاً الحكومة » مقدماً 
خدماته » كا تلو لأعدائه أن يفكدوا » لحزنى الأحرار 
و انحافظن على حد سواء . ١‏ 
ولعل أ ما يعنينا من نشاط ديفو فى هذه الفرة 
هو إصداره لجريدة 9 ريفيو » وهى دورية سياسية أدبية 
كانت تصدر مرين فى الأسبوع وكان ديفو يكتب 
نر مادتها بنفسه » وتعد أول جريدة هامة اجحة فى 
ذلك الوقت . ويتفق:النقاد جميعاً على أن ديفو قد لعب 
دوراً هاما فى إرساء قواعد الصحافة الإنجلزية الحديثة 
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وأنه اكتشف معظ. أدواتها فأصبح بذلك ١‏ أبا للصحافة » 
كا أصبح « أب للرواية ه . فقد جعل من اللغة الإنجليزية 
أداة سهلة طبعة لنقل الحدر ونشر الاراء وإقناع القارئ 
والتأثر عليه وذلك عن طريق استخدام أسلوب بسيط » 
والتخلص من المحسنات الافظية الى كانت تثقل أسلوب 
الكتابة . ودو بذلك لم خم الصحافة فحسب ولكنه 
أعد الطريق لمولد الرواية الى اصع الأسلوب السبل 
7 الذى شد عل الدع قة والصدق ركناً من أم 
أركانها . هذا بال رغم ما 0 
المدرسة الكلاسيكية التقليدية من سوقية وجهل بأصول 
الكبابة وإهمال للجال . كذلك فقد عمل من ذاحية 
أخرى على توسيع قاعدة القراء من أبناء الطبقة المتوسطة 
الذين لم يتلقوا تعليا كلاسيكياً بتقدمه نوعاً من ن الكتابة 
بمكنهم فهمه والاستمتا به . 

وهكذا نرى أن هذه الأعمال الصحفية والسياسية 
قد ساعدت فى إعداد ديقو لعمله الأهم والأبقى وهو 
كتابة الأعمال الروائية الى خلدت اسمه . فقد علمته 
إلى جانب ذلك كيف يقنع قراءه يصحة حقائقه وأنخباره 
كنا أكسبته تلك القدرة على اخمراع التفاصيل المكانية 
والزمانيسة (اوأعمةاقدنءءك) الدقيقة و اسستخدام 
ما وضف « بالكذب الذى يشبه الصدق » كنا سترى 
بوضوح فى «روبئسون كروزو». 
أعماله الروائية 

أما هذه الأعمال الروائية ة فكتمها فى الفترة .الواقعة 
بين 1016 و 10/01 بعد أن انتفل مع زوجته وأولاده 
إلى ستوك نيونجتون حيث قذضى بقية أيام ححياته . 

وكانت وروبنسون كروزو» أول هذه الأعمال 
وأغراه نجاحها السريع فقد » صدر مها أربع طبعات 
فى مدى أربعة أ, » على كتابة جزء ثان مكل لها 
أمماه « مغامر ات أخرى لروبنسون كروزوء لم يصب» 


على عادة:مثل هلّه. الأجر زاء المكلة كثرا من النجاح 3 
ولكنه أنبعه فيا بعد مجزء ثالث أمهاه وتأمللات جدية فى 
حياة روبنسون 1 لم يكن حظه فى ذلك خيراً من 
حظ سبابققه: ارارات يلك ابل اراي 1 وت 
الى حجب نجاح «روبنسون كروزوه كثيراً من 

قيمها وأهميئها.» إذ يستحق بعضها على الأقل م 0 
والتقدير أكثر مما يناله فعلا من ذلك . وأم هذه 


وحياة كاين سنجلتون؛ ؛ وتاريخ حياة ومغامرات 
السيد دنكان كامبل » ( 1,7٠١‏ ) » 3 مول فلاندرز 0 » 
ودتاريخ سئة الطاعون 6 ( 17117 ) » و حياة الكولونيل 
جاك » ( "1777 ) » و مذكرات فارس : وه روكسانا) 
)١1914(‏ وو رحلة جديدة. حول العالمى» ( ١970‏ ) » 
: حياة كابين جوزج كارلتون» ( 1978 ) . 

وتعتير الآن دمول فلاندرز» #وتاريغ سه الطاعردة 
ودروكساناه أهمها . ٠‏ ويذهب كثير منالتقاد إلى أن «مول 
فلاندرز: إخحدى روائع الأدب الإنجليزى الروائية على 
الإطلاق . وهى قصة امرأة.ساقطة » دفعتها ظروفها 
وفقرها إلى ارتكاب . كثير من الأثام الى طالما تايت 
عنها ثم ما لبئت أن عادت إلمها ثانية مدفوعة بدافم الفقر 
تارة وبدافع من طبيعتها الغاطفية الدافئة العايثة امحبة الهو 
مرة أخرى . فقد ولدت فى عن ثم خدعت فى مطلع 
شبامما وتنقلت بعد. ذلك , بين المحبين والأزو اج وكذيت 
وسرقت وسعنت مرات وأخمرا ابت توبة ائرة وازبت 
خياة اللدلق والاستقامة قبل أن يدركها الموت . وقد 
مخيل لِنا لأول وهلة أن قِصيها لا تعدو قصة : مغامرة 
أنى » على غر ار قصص الأشرار البيكارية الى أشر نا 
إلهاءن قبل . ولكن الواقع غير ذلك » فقد تمكن ديفو 
هنا من .لق شخصية إنسانية حية كاملة :الاستدارة » 
تشد انتباه القارئْ وتبعث فى نفسه السرور بالرغم من 
اللروف غير البطولية .الى توجد مها والى نخلو من 
الغرابة البى يعتمد عامها كتاب قصص المفامرات . فهو 


.الأعمال. هى .: 


ب ؤلام - 


يعثمد بدلا من ذلك على صدق (صويره لحياة تلك المرأة 
وكشفه عن لاد مجعل مما 


إنسانية حية طبيعية تثير الاهّام لا بمغامر انها » بل رد - 


كونما امرأة . ولعل صدق الصورة الى يقدمها ديفو 
يرجع إلى حد كبير إلى صدق مول فلاندرز نفسها وعدم 
تحجلها من" التعبير عن مشاعرها ورغباتها والاعتراف , 
بسعها لتحقيق الحياة الر غدة بأية وسيلة كانت » وى 
إصرار ديفو على نقل كل ما من شأنه استكمال هذه. 
الصورة دون حذف أو “بذيب . ومما يرفع من قيمة 
هذه الصورة من الناحية الفنية أن رغبة ديفو الى يعلنها 
صراحة فى الدعوة إلى المبادئ الخلقية القوعة لا تفسد 
عليه عمله . فهو يبدى تمناعاً وفهماً لتلك المرأة الحاطئة 
واستعداداً لةبوًا كا هى » مما يؤكد ما يتكره عليه 
بعض نقاده » من معر فة بالطبيعة الإنسانية وقدرة على 
الحلق والإبداع ترفعانهبعيداً عن مستوى الصحفى الذى 
يكتفى بالتقل الحرى للحقائق دو تمعر فة حقيقية بالنفس 
الإنسانية :+ 

وما يقال عن «مول فلاندرز» كل نول ترات 
متفاوتة عن ١‏ روكسانا » وعن «الكولونيل جاك : وه كاين 
سنجلتون 6 وغيرهه! من الشخصيات العديدة الى تنبض 
بالحياة بين صفحاته . أما روكسانا فتبدأ حياتها أحسن 


حظاً من مول » فتتزوج فى سن اللخامسة عشر ولكن 
زوجها سرعان:ما يفلس تاركاً لها خمسة أطفال فتنحدر 
إلى مهاوى الرذيلة . أما كابئن سنجلتون والكولونيل 
جاك فيُسرق الأول ويباع للغجر فى طفولته وينشأ الثانى 
على يدى نشال . وفى جميع هذه الأعمال يقدم لنا ديفو ٠‏ 
شخصرات من واقم الحياة » حثمت علها ظروفها أن 
تناضل ومجاهد » بل وأن تخطئ وتجرم أحياناً ى سبيل 
العيش والبقاء .ولكنها تنتصر فى .الهاية ننيجة ادها 
وكفاحها » وحسن حظها . 

ومن العوامل الى ساعدت على 5 هذه الأعمال 
من ناحية وقيام ف فن الرواية من ناحية أخرى إشباع ديفو 


لرغبة القراء الذين يلتمون فى الغالبية العظلم ى إلى الطبقة 
المتوسطة فى القراءة عن أنفسهم أو من يشمبهم من 
الناس واهعامه بالناحية الحلقية وإقناع القارئ المهم هذه 
الناحية يأن للقصة ددف خلقى . 


رن ون 

والعنوان الكامجفذا الكناب هو ١‏ حياة ومغامرات 
روبنسون كروزو الغريبة المدهشة » . ويعتقد البعض 
أن ديفو قد اقتبس موضوع قصته عن قصة واقعية » ' 
وقعت أحدالها لبحار اسكتلندى يدعى ألكسندر 
سيكيرك ذهب فى عام ٠ ١5‏ بصحبة الر بان المعروف ., 
ولم دامبير فى رحلة إلى البحار الجنوبية » ولكئهاختلف 
مع هذا الربان فتركه هذا .فى جزيرة خالية من ٠‏ السكان 
هى جزيرة جوان فرناندز بالقرب فن الشاطئ الغرنى 
لأمريكا الجنوبية حيث بقى ممفرده حى عام ٠7١9‏ 
عندما حملته إلى نار إحدى قطع الأسطول الملكى 
وراد تعر امم اي ع 5 

قصص الرحالة الى كثرت فى تلك الأيام فإن ذلك 

لا يقال من قيدة عله شيا نقد خاق عملا جديدا نكر 
مختلف عن تلك القصة تمامالاختلاف ء عملا خلد على 
مر الزمن بدا اندثرت معظ تلك الأعمال الى يقال إن ديفو 
قد اعتمد علبا . ولعل من -حسن -حظه أن اخختاز لنفسه 
موضوعاً يشر الخيال فى جميع , الأجيال والأزمان » 
ولكن مما لا شك فيه أن يجاح ' ارو بأسون كر وزو) يرجم 
إلى عوامل أخرى كذلك . 

ونحكى درو بنسو نكروزوة قصة حياة رجل خاض 
كثيراً من المغامرات » كان أهمها إقامته بمفرده فى 
جزيرة : نائية مدة تهائية وعشرين عاماً وشهرين وتسعة 
عشر يومآ . ومما بميز هذه القصة : أولا : أن المغامرة 
الكبرى وهى إقامة هذا الرجل ععفرده فى تلك الجزيرة 
لا تقدم على أنها موضوع القصة » بل على أنها إحدى 
لمغامرات الكثيرة ة التى خخاضها < ثاني؟ : أنه طيلة تلاك 


عملت 


القصة ؛ وباارغ مما احتوته.من غرائب وأحداث مششرة 
فإن الْزكيز يبدو واقعا على شخخصية البطل نفسه وعلى 
سلوكه وأفكاره ومشاعره تحت تلك الظروف الئّاسية 
الى يمد نفسه فيا . أما هذا البطل فهو شخص واقعى 

من أواسط الناس ل عيزه سوى جده وجلده واعياده 
على النفس وهى صفات يشاركف فا كثير من أبناء 
طبقته . فإذا ما تذكرنا أن ديو قد زع فى مقدية بانة 
أنه يقدم وقائع حقيقية لا دحل للخيال فهها أدركنا لماذا 
تعين عليه أن يقنعنا بواقعية قصته قبل أن يلقى بنا فى 
٠‏ سئسلة الأحداث و ١‏ المغامرات الغريبة المدهشة ‏ الى 
يشر إلبا عنوان القصة , لذا يبدأ الكاتب بتثبيت 
شخصية روبنسون كروزو فى عالم الواقم عن طريق 
حشد عدد كببر م من التفاصيل الدقيقة الى توحى بجو من 
الواقغية و الصدق » وكأنى به فى سبيل إقناع القار ئْ 
بكذبته الكرى يسوق أولا عدداً من الكذبات الصغرة 
الصغيرة أن يتقبلها القارئ دون 1 شك لأنها تبدو 


لد 9 
ال 1 ل أ أنه فيا 


فى شكل الثر جمة الذاتية التى تقوم فهها الشخصية الرئيسية 
بدور الراوى فتكنسب بذلك قدرة أكير على اكتساب 
ثقة القار ع وإقناعه بصدقها . فللر إذن كيف يقدم 
كروزو نفسه للقارئ : 

| «لقد ولدت فى مدينة يورك فى عام ؟1 من 
أسرة طيبة » وإنل تكن من أهل هذا اأبلد » فإن والدى 
أصلامن أهل بر من ولكنه انتقل إلى «هل» أولاحيث 
كون لنفسه ثروة عن طريق التجارة ثم ترك تجارته 
وعاش بعد ذلك ى يورك - وهناك تزوج + من أ الى 
كان يدعى أهلها رو بنسون وهم أسرة طربة جدا فى هذا 


البلد ؛ وعنهم أخذت اسمى رو بنسون كروتزنر . وأكن, 


نرجة لما محدب من نجريف الكيات فى انجلئرا فنحن 


نسمى الآن » أو على الأصح نسمى أنفسنا ونكتب 
اسعناة كروزوا رمكلا يسبى رناق :ذاقا:. 

«وكان لى أخوان أ أكر م بى سنا . كان أحدهًا 
مقدماً فى فرقة إنجللزية فى 57 نحت قيادة العقيد ٠‏ 
المعروف لوكهارت » وقتل فى المعركة التى وقعت 
قرب دنكرك ضد الأسبان . أما أخى الثانى فلم أعرف 
ال وار ف والدى ما حذدث 
لى أنا 0.0 

وهكذا ينسب الكاتب بطله لأسرة وأبوين وإخوة 
مورداً أثناء ذلك بعض التفاصيل الواقعية » قبل أن 
يقل ليعرفنا بالبطل نفسه : 

« ولكوى الإبن الثالث سق ولأنى لم أتعلم أبة 
حرفة نقد بدأ رأمى متلىء منذ وقت مبكر بأفكار 
السفر والنجول . وكان والدى ‏ الذي كان مسناً جداً ‏ 

0 لى قدراً كافيا من التعلم أى بالقدر الذى 
منحه التعلم فى المأزل أو فى مدرسة ريفية مجانية عادة » 
وقرر أن أعمل بالقانون . ولكى لم أكن لأرضى بغر 
حياة البحر بديلا » ولذا فقد دفبى ميلى هذه الحياة 
لأعرض'عن' توسلات أى وأهلى وعاولاتهم لإقناعى 
بالرجوع عن ذلك » لدرجة كان يبدو معها أن هناك 
أمرآ مقدراً فى هذا الميل الطبيعى الذى يدفعبى مباشرة 
لحياة الشقاء الى كانت تنتظرى 0 

م ينتقل الكاتب تدريياً إلى الظروف الى أحاطت 
بأول رحلة لهذا الفى الى ارتبطت فى ذهنه بعصيائه 
لوالديه وخشيته من غضب الدماء وما قد تزله يه من 
عقاب . فهو مير نا أولا كيف حاول والده أن يئنيه عن 
عزمه مبيناً له أن لا حاجة به للسفر وامغامرة ى سييل 
المال ». إذ بمكنه أن نحيا حياة رغدة دون أن يرك بيته 
وأهله ؛ وموضحاً له مزايا الحياة الوسطى وأنها خير من 
الفقر الشديد "كما أنها خير من الثروة الطائلة ٠‏ وجادير 


(1) ور و بنسون كرو روه ( طبعة كوليئز 1 


ألم - 


بالملاحظة » أن روبنسون كروزو يقرر مذ البداية أن 
الدافع للسفر 0 لم يكن مجرد اميل إلى التنقل 
' لور 

وينصت كروزو إلى نصيحة والده أول الأمر ولكن 
ما يلبث أن يعاوده الحئن إلى البحر فيذهب إلى والدته 
راجيا إياها التوسط له لدئ والده ولكنها ترفض ذلك 
مؤكدة له أن والده اردع تر ولن يبارك 
خطته: مهما يككن من أ مر . م هى تبدي عجبا لمعاودة 
ابها الكرة بعد ما كان بينه وبين والده من حديث أبوى 
رقيق . ويفقد كروزو الأمل فى موافقة والديه فيرك 
النفكيرفى الأمر :افرة من الوقت ؛ ولكن تغليه الرغبة 
لجاعبة إلى المغامزة فى الباية فيذهب لا يلوى على ثىء 
هذا بالرغغ من إدراكه لخطئه ونخوفه من نليجته . 
وها هوذا يصف بدء حياته الحافلة بالمغامرات : 

دولم أفلت إلا. بعد سنة تقريباً من ذلك الوقت . 
ولو أنى طيلة هذا الوقت لم أكف عن -رفض أية 
مقر حات بشأن اشتغالى بأى عمل . وكثيراً ما كنت 
ألوم والدى ووالدق لإصرارهما الشذيد على رفض 
ما كانا يعيان أن ميولى تمليه على . ولكبى عندما كنت 
يوم فى «هل» » حيث ذهبت عرضاً ودون نية الهرب فى 
تلك المرة » فقد حدث أن كان أحد أصدقاى على 
وشلك الإحار إل لندن ى سقينة ة والدم وعرض على 
الذهاب معه. مستخدما لإغراقى تلك الكللات المعروفة 
للبحارة وهى أن الرحلة لن تكلفى شيثاً . فلم أستشر 
أب أو أمآمرة أخرى » ولم أبعث لما بكلمة عن الأمر » 
بل تركتهما ليسمعا به كيفها اتفق » .ودون أن أطلب 
بركة الله أو بركة والدى ودون أى اعتبار للظروف أو 
الننا لنتائج . وفى ساعة و نحسن 8 يعلم الله » ركب فى أول 
سبثمار 0١‏ سفيئة مصوبة نحو لندن . وإ أعتقد أنه 
ما من مغامر حدث قل بدأت مصائبه بسرعة أكثر 
مما بدأت مصائى أو استمرت مدة .أطول ما استمرت 


ثبى . إذ ما كادت السفيئة نخرج من الممير حبى 

لاريم نب والأمواج تع طقني 
ولما كنت أبحر لأول مرة فقد أصابى الدوار والفزع 
بشكل لا ير عنه وكات الآ جنبال نكر يا 

فعلت وكيف نزل فى قصاص السماء العادل لبجة 
لخطى الفادح فى .تّركى لبيت والدى والغرب من 
واجبى . وتذكرت الآن نصيحة واللبى القيمة » 
ودموع والدى وتوسلات والدق » ولامى ضميرى 
الذى لم يكن بعد قد بلغ تلك الدررجة من التحجر الى 
بلغها فيا بعد . لامى لاحتقارى النصيحة وإهمالى لواجبى 
نحو الله ونحو والدى » .'") 
وكأنما تعير هذه الفقرة مقدماً عما سيلحق بكروزو 
نتيجة لفعلته هذه محيث نشعر عندما نجده فى 9 جزيرة 
الأمى » ممفرده فيا بعد أن ذلك كان متوقعاً . ونلاحظ 
ا بو حامن اتزعاج كروزو وتفكيره فى خطئه 
وشءوره بالإتم . ويلاحقه هذا الشعور بالإثم طيلة 
0 
إلى علاقة أقرب وأوثق بالله . ومثل هذا الشعور أحد 
الجانيين الحامين فى شخصيته » فهو إنسان واقعى يسعى 
إلى الثروة من ناحية وإنسان دين من ناحية أخرى . 
أما فى بادئ الأمر فإن تديئه لا يعدو أن يكون عادة 
أو أ مرا آليا » أما بعد أن بمر بتجر بته القاسية فإنه يدرك 
أ يد ل وراء كدر ماعل به من ألعداث فركع 
ساجداً لله شاكراً له عنايته به» وتتضير نظرته إلى الدين 
فيشعر بوجود الله شعور أ قرياً مختلفاً » ويصبح الدين 
علاقة حية بينه وبين خخالقه . ولعلنا نرى هنا أثر تربية 
ديفو نفسه الديثية . 

فإِذا عدنا إلى أحداث الرواية وجدنا أن تلاك 
العاصفة الى تغرق أول سفينة يركها كروزو ليست 
سوى الأولى فى حياته » تتبعها ثانية وثالئة لقيجة لتصهم 


.؟5١ «دوبئرن كروزوون» ص‎ )١( 


امم 


هذا الشاب الغر على متابعة مغامراته دون أي اعتبار 
جدى لتلك التحذيرات الى كانت تبدو له جلية واضحة 
كلا شعر مخطر البحر ثم تتضاءل أهميتها وتخف حدة 
تأثره مها بعد زوال الخطر ومرور قليل من الوقت . ففى 
كل مرة يتعرض فا للخطر كان ينذر أن يعود إلى 
إلى أهله طالباً الصفح والغفران إذا كتيت له النجاة » 
ولكنه سرعان ما كان ينسى ذللك ويءاود الكرة المرة 
بعد. الأخري , 
ولعل من سوء طالعه أن رحلته الثانية الى قام مها 
تجاه ساحل أفريقيا كانت ناجحة مرمحة » فأغرته بالقيام 
برحلة أخرى إلى جزر كثارى كانت نتيجتها أن وقع 
اع ع كعيد . ولكنه تمكن 
من الهرب باسئيلائه على قارب سيده الذي كان 
3 فيه أ «ياناً الصيد » ساعده فى ذلك حادم صغير 
0 زورى . ويقضى كروزو فترة من الزمن فى 
هذا القارب ملازماً ساحل أفريقيا إلى أن تلتقطه سفيئة 
برتغالية هو وخادمه الصغير وكل ما محمل من متاع إلى 


البرازيل . وهنا يعرض كروزو على ربان السفيئة كل. 


ا 
بأنه لم ينقذ حياته من الهلاك فى البحر ليتركه مبللك ججو 

ل 
قاربه وخادمه وبعض الأشياء الأخرى الى يرغب فى 
الاستغناء عنها فيفعل ذلك شاكراً . وهنا نلاحظ أن 
كروزو لم يتردد كثيراً فى بيع خادمه الصغير الأمن 


ولا يلوم نفسه حقا إلا عندما يشعر بالحاجة إلى نخادم آخر | 


حن نستقر به الأمور فى الرازيل ويشترى مزرعة وتأخذ 
زراعته فى الانساع . فهنا فقط يتذكر اجزورى وكيف 
باعه ومحزن لذلك » ولكنه سرعان ما يعرر عمله قائلا : 


إنهلم يكن بوسعه أن يرفض للربان طلبا . 


وهنا نرى إحدى صفات كروزو المميزة فهو. 


لا يفتأ محلل أعماله ويناقشها ومحاول تيريرها أمام نفسه . 
وما ذلك فى الواقع إلا وسيلة من وسائل بناء الشخصية 


الى يستخدمها ديفر . فهو لا يكتفى بتقدم صورة 
مفلة 1 بم لكروزو من أحداث وما يقوم به من 
أعمال ولكنه يكشف لنا عما يدور مخاطره من أفكار 
وأحاسيس وإن ' يبلغ ديفو فى ذلك درجة كبيراة 
بالمقارنة من تبعه من الرواثيين » إلا أنه قد خطا الخطوة 
الأولى فى هذا المفهار » فعمل عا على توضيح ملامح 
شخصيته وتعميق أبعادها محيث مكننا القول يأن 
موضوع العمل القصصى ل يعد المغامرّات فحسب » بل 
أصبح الشخصية أو الشخصيات ودو ما يتفق النقاد على 
أنه الركن الرئيسى الرواية الى تيدف كفن لتصوير 
الحياة الإنسانية . نما الأحداث سوى العوامل والملايسات 
الى تبرز الشخصية وتكشف عن معالها . فإذا أردنا 
مثلا لذلك فلاستمع لكروزو مرة أخرى بعد أن اتسعث 
مزارعه بالرازيل وأخخذ يلوم نفسه لتفريطه فى الصبى 
اجزورى إلى متم جو وام ارم اليس ؛ 
دائم التطلع لشىء آخر : 

«ولكن وأسفاه ا فا من غرابة فى “أن أخطىء 
أنا الذى لا أصيب أبداً . ولكن ما من علاج الموقف 
سوى أن أستمر » فها أنذا قد اتخذت لى عملا بعيداً كل 
البعد عن ميولى ومضاداً تماماً الحياة الى تدخخل الججة 
إلى نفسى والى من أجلها'تركت بيت ألى 00 
بنصيحته عرض الائط .نعم » فها أنذا مقبل على ذلك 
المركز المتوسط أو الدرجة العليا من الحياة الدنيا الى 
نصححى ما والدى من ة قبل » واللى إذا ما قررت قبولها 
اكنت. الآن فى بنى وما كنت تكبدت فى الدنيا من 
المتاعب ما تكبدت . وكثيراً ما كنت أقول لنفسى .لقد 
كان بوسعى أن أفعل تماما فى انجلتر ا وبين أهلى ما ذهبت 
٠ه‏ ميلا بعيداً لأفعله بين الأجانب والمتوحشين فى 
هذا القفر وعلى مثل هذه المسافة الى لا يمكن عندها 


س أية أخبار من أى جزء من العام يعر ف عئ 
1 أ الال ١‏ 


.4١ ودروشرن كروزوع ؛ ص‎ )١( 
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ووهكذا كنت أنظر إلى حالى بأشد الأسف . 
ذلم يكن هناك من أنحدث معه سوى ٠ذا‏ الجار من وقت 
لآخخر . ولم يكن هناك من عمل أقوم به غير العمل اليدوى 
وكنت أقول افسى إل أعيش ماما كإنسان ملقى به 
بعيداً فى جزيرة قفراء 0 . ولكن كي هو من العدل 
وك يجب أن يفكر الناس أْهم عندما يقارنون ظروفهم 
الراهئة بظروف أخرى أسوأ » سوأ » إن السماء قد تجير هم على 
تغيير تلك الظروف ححى يتأكدوا عن طريق تجر بهم 
الشخصية من سعادة ظروفهم 
من العدل أن الحياة الانفرادية الحقة الى تصورتمها فى 
جزيرة قفراء قد آل إلها مصيرى أنا الذى قارنتها ظلى 
بالحياة الى كنت أحياها حينذاك والى إذا ما استمررت 
مها لأصبحت. على أغلب الظن ناجحاً جد وغنيا 
جدكع 00 

ويئضح ذلك اميل إلى السفر والنجول مرة أخرى 
عندما يرك ديفو مزارعه الناجحة ويواصل مغامراته : 
ذلك أنه نظ را لحاجته وبعض جمر انممن المزارعين للخدم 
ونظراً لما كان كروزو قد ذكره للم عن وسجؤد كثير 

من السود الذين بمكن استحضارهم من من أفريقيا 
واستخدانهم فى مثل هذه الأعمال فإن بعض هؤلاء 
المزارعن يعرضون عليه أن يعدوا له سفيئة ليذهن 
لإحضار بعض هؤلاء العبيد على أن يقوموا تم بدفع 
نفقات الرحلة والإشراف عل. مزارعه أثناء غيابه : 
وبعد تردد قليل يوافق كروزو على مقترحاتهم » 
فيقضى بذلك على كل ما كان.ينتظره من استقرار 
وثروة . ولكنه يدرك تماماً أنه كان بإرادته سبب كل 
ما أصابه من شقاء ذ فكل هذه المصائب والإخفاقات 

نت نتيجة لقسكى الواضح العنيد عب الأحمق 
للتنفل فى الخارج ولتابعة ذلك الميل معارض؟ بذلك 
أوضح الأمور لمصلحى ولتحقيق بوادر الحياة الناجحة 


() ص0غ الجار المشار إليه مزاوع من أصل أنجليزى كان 
يقي بالقرب منه , 


السابقة . وإنى أكرر أنه: 


0 


الى اتفقت 

واجى ,!") 
وهكذا يصل بنا ديفو إلى أن حدث فى القصة وهو 
سفيئة كروزو قٌْ عاصفة عاتية ونجاته عفر ده 


ت الطبيعة والسباء على منحها لى وجعلها من 


يقضى الجزء الأكير من 8 عاماً فى جزيرة خالية فن 


السكان بعيداً عن طرق الملاحة اللعروفة . ومرة أخرى 
يؤكد لنا كروزو مشكؤليته عما حدث له ويشير إلى أن 
رحلته هذه قد بدأت فى اليوم الأول من سبتمير ١504‏ 
الو َك 0 الذي 7 فيه 4 أبريه ليلهب إلى هل 
اف هيام 270 
فكروزو بذكر تاريخ كل حادث هام فى حياته وبريطه 
بغغره ليستنتج:من ذلك أن هناك أكير من عامل الصدفة 
ورافا و جلاعن للج . أما من الناحية الأخرى فإن 
هذه الدقة فى تحديد الأزمنة هى أحد أوجه الأسلوب 
الذى يستخدمه ديفو ويعتمد فيه على التفاصيل الدقيقة 
المحسوسة الى تباعد. فى مجموعها على خلق جو من 
الواقعية والصدق حول ما يبدو فى القصة من مستحيلات 
ومن أمثلة ذلك أن كروزو عندما يكتشف أنه تجا من 
لوت بأعجوبة مسي 0 
لاخ انل رمع بعد ذلك ولا أى أثر 
فيا عدا ثلاث قبعات . وغطاء للرأس وفردق 3 


عتلفتين »)أو عندما يدرك أن هذه النجاة إنما هى نجاة : 


عغيفة » فلابسه مبللة وليس لديه غيرها ليبدها وليس 
لديه ما يأكله أو يشربه وليس لديه سلاح يصطاد به 
شيئاً يقتات به أ و يدافع به عن نفبنه ضد أى مخلوق قد 
نرغب ف أن يتغذى به : « فبالاختصار » لم يكن معى 
سوى سكين ؤغايون وقليلٍ من التبغ فى علبة ) . هذا 


بنها الوقّت مساع والليل غللى الأبواب ٠ ١‏ كل هذه 


(1) صم:؛-4). 
(؟)4ا ص مده 5 
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التفاصيل الملموسة تساعد على_تصوير الأحداث وتعاون 
القارئ على ه أن بمارس عن رضى إيقاف ميله لعدم 
التصديق » كا يقول كولردج 5 
عن طريق الورصف الدقيق الفصل لكل ما يقوم به 
كروزو من أعمال وما يدور مخاطره من أفكار 
وإحساسات مبدياً عبقرية نادرة فى“التفكير فى كل 
ما مكن أن يعن للمرء من تفاصيل هامة تخدم هدفه . 

أما كروزو فسرعان ما يواجه الموقف » بعد نوم 
ليلة هادثة فى أعلى شجرة كبيرة » بواقعية وشجاعة » 
فا يكاد يلمح السفينة التى ظها قد غرقت مرتطمة 
بالصخور على مقربة من المكان الذى ألقت إليه به 
الأمواج حتى يسرع إليها وينقل منها كل ما بمكن كل 
أمها ستكون إقامة طويلة قاسية + مبتدثاً بالأهم فالأقل 
أهية » ويعرفنا بدقته المميزة أنه ذهب إلى السفيئة إحدى 
عشرة مرة أثناء الثلائة عشر يوماً التى بقيتها السفينة على 
الصخور قبل أن يبتلعها الم . ثم ينتقل لوصف اختياره 
للمكان المناسب لإقامة مسكن له ذاكراً كل الاعتبارات 
الى كان عليه مراعاتها وكيف عمل على المحافظة على 
سلامة م بضائعه » من التلف » 0 كيف نم أوقاته 
حيث جعل للعمل وقتاً وللراحة وقتاً وللصيد وقتاً 
وللعمل مكان إقامته وقتأ آخر ؛ ثم كيف بدأ بصناعة 
أدوات يسيطة وتدرج منها إلى صناعة أدوات أخرى 
أكثر تعقيدا ثم كيف استأنس بعض الماعز وأعد الأرض 
لزراعة بعض الحبوب وكيف حصن مسكنه وأقام حوله 
سياجاً من الأشجار ثم كيف نقل بعض ممتلكاته إلى 
كهف بعيد خوفاً علها من الأمطار وخشية أن يدم 
مسكنه خطر مفاجئ فيفقد كل شىء . 

ويفلح ديفو فى [قناع القارئ محقيقة هامة هى مرور 
الرمن ؛ وهو عامل هام لإقناعه محقيقة قضاء كروزو 
لكل هذا الوقت فى تلك الجزيرة . ويفعل ذلك فى بادئ 


الأمر عن طريق المذكرات اليومية الى يدونها كروزو 
ولكن سرعان ما يسّبلك كل ما وجده فى السفينة من 
مداد ولا مجد وسيلة لصنغ غيره . ولذا فهو يعتمد 
أساساً على وسائل أقل آلية من ذلك » فيوحى للقارئ 
بمرور الزمن عن طريق غير مباشر بالإشارة إلى تكاثر 
قطيع الماعز الذى استأنسه مثلا » أو إلى تزايد عدد 
القطط الى توالدت من قطتين أنقذهما من السفينة حتى 
اضطر إلى قتل معظمها ٠‏ أو إلى تعلم ببغاء استأنسه 
وحاول تعليمه بضعة كليات حبى صار قادراً على تكرار 
بعض الجمل بكل وضوح » و إلى زيادة محصول القمح 
والأرز النذى يبدأ ببضع سابل تمت من بضع حبات 
ألقى ا عفواً عند نفض كيس كان حوى بعض المواد 
الغذائية الى أحضرها من السفيئة ٠»‏ وتزايدت مع 
السنوات حبى أصبيحت كافية لآن يصنع منها ما يكفيه 
من الخيز الذى حرم منه لعدة سنوات » أو إلى تكائف 
الشجيرات الى غرسها حول مسكنه حتى أصينحت سداً 
منيعاً يستحيل اختراقه دون تسلق إحدى الأشجار أو 
اقتلاعها . كا يشر أيضا إلى عدد الأيام أو الأسابيع 
أو السنوات الى تستلزمها صناعة ثبىء معن » فصناعة 
منضدة مثلا تستغرق أسابيع يها يستغرق حرث مساحة 
من الأرض بأدواته البدائية شهوراً » أما قطع شجرة 


وإعدادها وصنع قارب مها فيستلزم سنوات . ويبدو 


كروزو شديد الاهمام بالزمن بالرغم من وحدته وتشابه 
الأيام وعدم توقعه حدوث أمر جديد . ولكنه مخيرنا 
من بادئ الأمر أنه قام حساب السنوات التى قضاها فى 
الجزيرة وأنه كان حتفل سنوي بذكرى جيئه إلا 
بالصلاة وتقدم الشكر الله » كا عخيرنا فى مكان آثخر 
من القصة أن حسابه كان دقيقا لدرجة أنه عندما عاد إلى 
العالم الخارمجى وجد أنه لم مخطئ سوى فى يوم واحد 
يرجح أنه نامه بأ كله أثناء فئرة مرض > ونقيجة لتناوله 
جرعة كبيرة من التبغ على سبيل الدواء . وهاك مثلا 
لكيفية إشارته إلى مرور الرمن : 


ع قممره 


ولقد كنت الآن فى السنة الثالثة والعشرين من 
إقامى فى هذه الجزيرة » وكنت قد تكيفت للمكان 
وطريقة الحياة فيه » حتى أنه أو أمكنى التأكد من عدم 
بجئ متوحشين إليه لإزغاجى لكنت قد ارتضيت بقضاء 
بقية أيائى هناك » حتى إلى آآخر للحظة » إلى أن أرقد 
وأموت مثل ذلك الماعز الكهل ( الذى رأيته ) فى 
الكهف . كنا كنت قد توصلت إلى بعض وسائل الير فيه 
والنسلية التى جعلث الوقت مر بشكل ألطف بكثير عن 
ذى قبل .. فقد علمت ببغا دبول: الكلام كما أشرت 
من قبل » وكان يتكلم الآن بسبولة » وينطق الكايات 
بوضوح » ما كان يسرنى كثيراً » وعاش معى «بول» 
مالا يقل عن ستة وعشرين عاماً » ولا أدرى كم من 
الزمن كان بمكن أن يعيش بعد ذلك » فأنا أعلم أنهم 
يظنون فى البرازيل أن الببغاوات تعيش ماثة عام . ولعل 


دبول؛ المسكن ما زال حياً هناك للآن؛ ينادى روبنسون. 


كروزو المسككين إلى هذا اليوم . . أما كلى فكان رفيقاً 
ساراً وبا لى لفترة لا تقل عن ستة عشر عاما ؛ ثم مات 
من الشيخوخة "١:‏ . 

ويظهر ديفو براعة فائقة فى سرد قصته محيث 
متتفظ بائتباه القارئْ ونشوقه فروبنسون كروزو عملا 
بنشاطه وسعة حيلته الأيام المتتالية بالأعمال المختلفة البى 
تتفاوت بين صنع رداء من جلد الحروان إلى صنع غليون 
من الطءن إلى عتاولة جريئة لاستكشاف سواحل الزيرة. 

وهكذا تمفى الحياة آمنة مستقرة يوجه عام وإن 
كانت لا تخلو من مفاجآت وصعويات ومخاطر يقابلها 
جميعاً كر وزو بشجاعة وصير » إلى أن محدث يوماً 
ما يفزع هذا البطل ويقض مضجعه بحق . ولنتركه 
يصف لنا هذا الحدث فى فقرة من أشبر فقرات 
الكتاب : 

وحدث ذات يوم <والى الظهر وأنا متجه نحو 


)000( وروبشون كروزو وض .١١١‏ 


القارب أن هالنى على الشاطئ أثر قدم رجل عازية » 
يمكن روئيتها بوضوح على الرمل . فوقفت كشخصٍ 
أصابه قصف الرعد أَوْ كما لو كنت قد رأيت شبحاً غ 
وأنصت وتلفت حولى ولكنى لم أسمع شيئاً ولم أر شيئاً » 
وصعدت إلى ربوة مرتفعة لأرى لمسافة أبعد وسرت 
على الشاطئ؛ جيئة وذهابً ولكن ذلك لم يغير من الأمر 
شبئاً » فل أر أى آثر آخخر غمر ذلك الأثر . فذهبت إليه 
مرة أخرى لأرى هل هناك آثار أخرى ولمعرفة ما إذا 
كنت قد تخيلت ذلك الأثر . ولكن لم يكن هناك مجال 
لذلك فقد كان هناك بالضبط ودون أدنى شك أثر قدم 
وأصابع وكعب وكل جزء من قدم . أما كيف جاءت 
إلى هناك فلم أعرف ولا كان يمكتى أن أتصور ذلك 
على الإطلاق . ولكن بعد أن تنازعتى أفكار شى 


وكنت مثل رجل مضطرب وفى غير وعيه تماماً عدت . 


المنزل إلى حصنتى وأنا لا أحس "كا يقال بالأرض 
الى أمشى علبا » بل كنت فى غاية الفزع » أتلفت 
خلفى كل خطوتين أو ثلاث وأتوهم كل شجرة أو 
شجرة أو جذع شجرة على بعد رجلا . غير أنه من 
المستحيل أن أصف كيف صور لى الخيال الممزعج, 
أشياء كثيرة ولا كم من الأفكار الغريبة قد وجدت 
طريقها إلى ذهى طيلة الطريق . 

«أما عندما جىت إلى حصنى » فهكذا أظنى قد 
سميته منذ ذلك الوقت فقد هربت إلى داخله كشخص 
مطارد - وسواء كنت قد صعدت السلم كنا كنت 
أفعل أولا أو دخخلت من الفتحة الى فى الصخر والى 
كنت أسمما باب فلا أذكر ع لا » ولا كان بوسعى 
أن أنذكر فى الصباح التالى » فا من أرنب فرع قد 
هرب إلى عخيئه أو ثعلب إلى جحره وهو أكثر اضطراباً 
مما جريت أنا إلى هذا اغبأ »7 . 

وهكذا يتابع القارئ كروزو بقلب واجف إلى أن 


(1) ص لد. 


كملم- 


يكتشف معه أن ججاعة منء المتوحشين يمون الجخانب 
الآخر من الجزيرة من وقت لآخر لإقامة احتفال 
يلبدون فيه ما حضرون من ن الأسرى ثم يذهبون تاركدن 
وراءهم آثار فعلتهم البشعة . ويضطرب كروزو ويقسم 
أن يعاقب أولئك المتوحشين إن هم حلوا مجزيرته مرة 
أخرى ولكن كثرة عدم كانت تمسك يده إلى أن 
حانت الفرصة فأنقذ من بين أيدء مهم أنخد الأسرى واتخذه 
خادمآله » علمه اللغة الإنجليز, ية ولقنه مبادئ الدين 
المسيحى,فصار خر أنيس له فى وحدته . وينقذ كروزو 
وخاذمه فرايداى ( نسبة ليوم الجمعة ) عدداً آخر من 
الأسرى و بشعر 00 0 أصبح ملكا لرعية 
صغيرة نعاونه وتأئمر بأمره فيفكر جديا فى محاولة 
للوصول إلى شاطئ القارة الأمريكية الى يأتى منها هلاء 
التوخشون » إلا أن سفيئة إنليزية تعرج على جزير ته 
عرضاً » ويدرك كروزو أن بعض نحارتها قد خرجوا 
عن طاعة رباتهم وحاولوا الاستيلاء على السفيئة وترك 
الربان وبعض رجاله على الجزيرة » فينقذه هو ورجاله 
من بين أبدهم ويسترجع له سفينته » فيحملة هذا معه 
وخادمه إلى انجليرا بعد أن يكون قد قضى فى 
ماف وعشرين سئة وبعيداً عن وطنه خمسة وثلاثين عاماً 
كاملة . ويعود كروزو ليجد نفسه غريباً فى وطنه 
فمّد توئى والداه وتفرقت 2 سرته » ولكنه محد نفسه 
”2 
إلا أنه بالرغ مما حقق من ثراء وما قد قاسى من أهوال 
انه يترد السدز جرة أعرى منعوسا تيا دنال اده 
. الثانى من رحلاته » لا حب امال فحسب كا يتضح لنا 
الآن » ولكن بتلك الرغبة الملحة فى السفر وال حال . 

تلك إذن هى قصة كروزو الى ما زالت تثر 
الخيال ونجتذب القر اء من جميع الأجناس و 0 3 
فا مر عظمنها ؟ وما سر خلودها ؟ وإلى أى مدى أثرت 
فيا تلاها من أعمال ؟ 


فى الجزيرة. 


لقد كتب رسو يقول: إن «روبنسونكروزوء هو 
الكتاب' الرحيد الذى يمكن أن يعلم كل ما يمكن أن 
تعلمه الكتب ‏ . وأضاف أن إميل « سيقر أ هذا الكتاب 


: قبل أن يقرأ أى كتاب آخهر وأنه سيبقى الكئاب الوحيد 


فى مكتبته لمدة طويلة » كنا سيشغل دواماً مكاناً فى 
الصدارة و . 

أما إذا أردنا حك] أكثر موضوعية فلستطام آراء 
بعض كبار نقاد الرواية . يشير والر 0 
عندما يقول « إن ديفو يضع التركيز طيلة الوقت 
الجزيرة أو على الأخطار الى تحيط البطل » 00 
كروزو نفسه كرجل . . إن كروزو هو الذى عل 
الصورة ودو يفعل ذلك بصفاته البطولية حقّا » كرجل 
يسود الطببعة و17" . ثم يضيف أن كر وزو أول ممثلالفردية 
ولكنه يقنعنا بف ديته لأنه لا مختلف عن غيره من الناس 
ويذكرنا بقول كولردج الشاعر الإنجليزى المعروف 
من « أن كروزو لم يبلغ درجة فائة ثقة من المهارة فى كل 
ما فعله » فهو بحيد النجارة واللخياطة وصناعة الآنية 
الفخار, بة بالقدر الذى يسد حاجاته ققط . ٠‏ فهو يبلغ 
الدرجة الى يشعر جميع الناس أمهم يستطيعون بلوغها ؛ 
ولعل هذا هو سر اجتذابه للقراء فهو كا يقول 
كوليردج أيفاً « عثل العام يأجمعه . فهو الشخص 
الذى مكن لكل قارئ أن يضع نفسه مكانه » 200 

من أنه عثل كلا منا إلا أنه صنع المعجزات وى ن ممفرده 
ودون أ معونة أن يتحكم فى ظروفه وينتصر على 
الطبيعة . 

أما النقطة الحامة الثانية فهسى أن ديفو استطاع أن 
مجعل من شخصية كروزو شخصية مقنعة فنياً . وهنا 
أيضاً يتفق النقاد على أمها شخصية كاملة بشكل واضح 
هذا علما بأن هناك مناطق بأ كلها رت 5 


الى لا تدخل فى نطاقها . ولكن ديفو قد أحسن نصوير 


لل ( ص 8“4 . 
: (1958) أعناهل8 إأمتاوظ 216 بمعالة مادا 


امم 


النواحى الى تناولها لدرجة تمكننا من تصور تلك الى 
لم يتناولها . 

وجدير بنا أن ناكد هنا أنه ليس من العدل أن 
نهم ديفو 3 كنا يفعل البعض 3 مجهله بأهمية الناحية 
الشكلية والفنية . فاختياره للشكل السردي المناسب 
لقصته وتسخيره للترجمة الذاتية الحيالية لأغراضه » فى 
الوقت الذى لم تكن فيه حتى الترجمة الذاتية الحقيقية 
معروفة لأكر دليل على عبقر يته”1". أما إبداعه فى خلق 
ذلك الجو من الواقعية والصدق القائم أساساً على دقة 
الملاحظة واختيار التفاصيل فهو ما يذكره له جميعالنقاد 
وموئرخى الأدب بالإعجاب والثناء . 

أما أهمية «روينسون كروزوه من اأناحية. ألتارمخية 
فلتدلل علبا من أقوال إيان وات مؤلف نثأة الرواية . 
يرى وات أن نثأة الرواية مرتبطة بعاملين هامين هما 
ازدهار المذهب الواقعى والتشار المذهب الفردى . 
وترجع أهمية 0 روبنسون كروزوء إلى أنها أول عمل 
قصصى تتمثل فيه الفردية والواقعية خمر تمثيل”". 

. "4 انظر أولا : المرجع السابق ص‎ )١( 

ثانا : الجزء الأول ص وه من : 


-170 1776 6غ «77870)]16410 نبل ,علاات؟1 لامصضسة 
) أعنولة [وذا 


(؟) انظر ص 50-5٠6‏ من (19590). 
(1900) آعصو37 ما زه 1156 2776 ,م1170 مج[ 


الرومانسية من ناحية وشخصية تمثل الفردية الاقتصادية 
من ناحية أخرىا ٠‏ . 

ويذهب وات إلى أن كروزو مثل الفرديسة 
الاقتصادية أكثر من أى شىء آآخر » فحب امال هو 
الدافع الر ئيسى لجبميع أعماله لذا إن العلاقات الاجماعية 
وحتى علاقته بالله تأتى فى المرتبة الثانية . أما أرنولد 
كيتتل فيقول « إن روبنسون كروزو نعد من ناحية 
والعمل الخاص . . أما من ناحية أخري. أهم فإنها تشيد 
بضرورة الحياة الاجماعية وكفاح الإنسان عن طريق 
العمل لقهر الطبيعة » . 
أو تلك فا لا شلك فيه أنها تمثل على المستوى الرمزى 
ناحية أم وأعمق وهى شعور الإنسان بالوحدة الكاملة 
فى علاقته مع الله والوجود . ولعل تصويرهالذا الشعور 
بالوحدة الى يقاسى منها الفرد فى العالم الحديث بوجه 
خاص هو الذى يقرمها إلىنفس القارئ الحديث بالر خم 
مما يرى فا من تكرار ممل و[غراق فى ااتأملات الدينية 
والفلسفية الى قد تفسد عليه استمتاعه مها . 


1 


0-2 


دامخا - 


| لى. ره لابن شق الفرواق 


محلم 
الإيساذعيالئ 


الأستاذ المساعد بالمدهد المالى الفنى بالقاهرة 


قلا نقرأ لكاتب معاصر فى النقد الأدى ثم لا نجد 
له إشارة إلى كتاب ١‏ العمدة فى صناعة الشعر ونقده » 
أو استشهاداً ببعض ما جاء فيه » أو تعقيباً على ما عسى 
أن يكون ورد فى ذلك الكتاب الذى ألفه ابن رشيق 
القيروانى فى مطلع القرن اللخامس المجرى » أو فى 
الربع الأول منه على التحقيق . 

وابن رشيق هذا دو أبو على حسن النسوب إلى 
القروان ؛ والمولود سئة 4٠‏ ه بقرية المسيلة إحدى 
قرى لغرب ؛ وعلى عدة أميال من تونس من جهة 


الإسكتدرية . 
وكانت وفاته سئة 5 ه فى مازر بجزيرة صقلية 
على التحقيق الراجح 1 


وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنه ولد سنة 2.6 م 
أو مسة هم ء وأنه مات سنة 417 ه وق تونس 
فلا وجه له لآن أقدم المصادر وهو الذخيرة لابن يسام 
ذكر أن مولده كان فى المسيلة ونسبه إلبا فقال : 
« ابن رشيق المسيل 4 » وابن رشيق نفسه يذكر ذلك » 
ويذكر كابن يسام أيضاً أن ولادته كانت سنة "4٠‏ مع 
كا ثبت عندى بأدلته أن وفاته كانت فى مازر سنة 


و فككلوف 


ه . ونحقيق ذلك كله ما أطلت مناقشته فى رسالى 
وابن رشيق ونقد الشعر » . 

وأما أبوه فرشيق » كان مولى روميا من موالى 
الأزد » وكان بعض منافسيه عيره أنه ليس عربياً بالدم 
والنسب » فها زاده ذلك إلا إصراراً على إعلان أصالته 
بالدم فى الروم » وولائه فى العرب » وذلك إذ يقول : 

أما أنى فرشيق لست أنكره 

قل لى أبوك وصوره من اللدشب 

ثم قال:ه ما أبغى به أبأ ولا أرضى عذهبه مذهياً ‏ 
رضيت به رومياً لا دعياً ولا بدعياً» وهو فى هذا يبرض 
بابن شرف الجذاى الذى قالوا : إن شرفا امم لوالدته 
وإنه كان مطعون السب . 

وكانت صناعة رشيق صياغة الذهب » وفى أحضان 
هذه الصنعة نشأ الوليد وتفتحت على الذهب عيناه » 
خى إذا أحس من نفسه ميلا إلى الأدبٍ نزح من المسيلة 
إلى القيروان يدرس على مشيخها فى الجامع الكبير » 
ويتلقى عنهم علوم اللغة فيا قال الشعر وقال منه ما رفعه 
إلى مصاف الشعراء المقدمين وصل حبله بحسل المز 
أبن باديس الصهاجى حاكم المغرب يومئذ » وقال فيه من 


4884 


الشعر ما جعل هذا يقربه ويدنيه من بجالسه » حى 
ضمه إلى شعراء بلاطه » أولئك الذين كان يباهى مهم 
الشعراء فى بلاط الفاطمين تمصر وبلاط العباسيين فى 
العراق » ولا عجب فقد كان قيام الدويلات خبراً 
وبركة على الحركة الأدبية آنئذ . 
ومن قول ابن رشيق مخاطباً ابن باديس هذا » 
أبياته الى يقول فا : 
وذيال له رججسل طحون 
لما نزلت به ويد زجسوج 
طبر بارع لعب نيا 
لظهران الصفا مها عجيج ‏ 
| رجت به عن الأوهام سبقا 
وقل له كن الوهم الخروج 
إلى اللك العز أنى 
أمسر عن سر فلا أعبج 
وأبياته الى عدحه مها أيضاً فيقول : 
فوت لعينك أعن اأغز لان 
قمرا أقر لحسنه اأقمران 
وشت »ء ولا واللّه ما حقف النقا 
مما أرتك ولا قضيب البان 
يابن الأعزة من أكابر حمر 
وسلالة الأملاك من قحطان 
من كل أبلج آمسر بلسسانه 
يضع السروف مواضع التيجان 
وتوئقت صلة الشاعر بالملك » فضمه إلى كتاب 
ديوان الإنشاء برياسة أنى الحسن على بن أنى الرجال » 
وقد أظهر صاحبنا من الكفاية فى عمله ما قربه أيضاً إلى 
قلب أنى الحسن » فرفع إليه كتابه على ما مترى. » 
وأخذ يطريه وبمدحه كلا سنحت فرصة ٠‏ وكان 


أبو الحسن هذا شاعراً يعجب شعره ابن رشيق فروى 
منه بن الفيئة والأخرى فى كتابه العمدة كأن يقول : 
ومن قول السيد أنى الحسن - أدام الله عزه ‏ 
فى صفة كاتب بالبلاغة وحسن الخط : 
فضل الأنام يفضل علم واسع 
| وعلا مقالم بفصل" امسق 
وحكى لنا وشى الرياض وقد وشت 
أقلامه بالنقش بطن المهرق 
ثم يول : « فبلغ ما أراد من الوصف فى اختصار 
وقلة تكلف ٠.»‏ , 
ثم يذكر له أيضاً أنه قال : 
إذا مشقت مشقت ممناك فى الطرس أسطرا 
حكيت با وشى الملاء المنضد 
يروق مجيد اللحط حسن حروفها 
ويعجب منها بالمقال المسدد 
ويعقب على البيتدن بقوله : «وهذا الشعر كالأول 
فى الخز » وإصابة المفصل. »2 وإن أبا الحسن لكا 
قال سميه أبو الطيب خماتم الشعراء : 
علم بأسرار الديانات واللغى 
له خطرات تفضمم الناس والكتبا 
بل هيما قال ولى نعمته وشاكر منته ‏ يريد 
لفسلات * 
إفى لأعجب كيف محسن عنده 
شعر من الأشعار مع إحسانه 
ما ذاك إلا أنه در النبى 
يفد التجار به على دهقائه | 
. وهكذا بقى ابن رشيق يعيش فى كلف العز ») 
وتحت ظل أنى الحسن » حى إذا مات هذا سئة 4168م 
واصل حياته فى 5 قصر المعز إلى أن كانت فتنة القروان 
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وغارة المغبرين علبها » ونزوح ابن باديس مها إلى 
الهدية سنة 444 ه فإنه هو أيضاً قصند مع سيده إلى 


المهدية » وأقام فنها إلى أن تركها قاصداً جزيرة صقلية» ' 


فأقام مها حتى وافاه الأجل فى مازر إحدى مدن اللزيرة 
سئة 405 ه ١‏ 

ولا نعرف أنه اتقطع عن المعز إلا من خلال شعر 
قاله وأشار فيه إلى أنه انقطع عنه فتّرة عاد بعدها نادماً 
على ما كان منه » وذلك إذ يقول : 

ولولا شقائى لم أغب عنك ساعة 

ولا رام صرف عن حيانك صارف 
ولكنبى أخطأت رشدى فلم أصب 
وقد مخطئ الرشد الى وهو عارف 
حكتاب العمدة 

ألف ابن رشيق ما يزيد على ثلائين مؤلفاً » بن 
كتاب ورسالة » وقد أثبت ذلك وأحصيته فى رسال 
١‏ ابن رشيق ونقد الشعر » لكن الكتاب الذى خلد اسم 
الرجل ووضعهه فى مصا ف الحالدين من أعلام العرب » 
والذى وصل إلينا هو كتابه : العمدة فى محاسن الشعر 
وآدابه » أو : العمدة فى صناعة الشعر وتقده» . 

والكتاب ألف ف القر وان أثناء استمتاع ابن رشيق 
محياة الرضا والسعة فى كنف المعز وظلال ألى الحسن 
على بن ألى الرجال » يدل لذلك أنه يرفع الأكتاب إلى 
صاحبه هذا فيقول بعد حمد الله والصلاة على نبيه : 
«أما بعد فإن أحق من جنى مر الألباب واقنطف زهر 
الآداب » متنزهاً فى عقول الحكماء » متفكهاً فى أقاويل 
العلاء » بالغآ مبمته أعلى المراتب » خاطيا لنفسه أسنى 
.المطالب . :. من عرف .حقه وفضله » وسلك به 
طرقه وسيله ؛ وأكرم فى الله مثواه ونزله وخص 


بالقرب ذويه وأهله ؛ فاستوجب من جميل الذكر » 
وجزيل الذخر » ما هو أزين فى الدنيا » وأبقى فى 
الأخرى » كالسيد الأمجد » والفذ الأوحد » بحسنة 
الدنيا » وعم العليا » بافى المكارم » وآنى المظلم » رجل 
الحطب وفارس الكتب أنى الحسن على بن أى الرجال. 
الكانب » زعم الكرم وواحد الفهم ... إلى أن 
يقول .. . ولم اسم كتالى هذا باسم السيد ‏ زاده الله 
تعالى سمواً ‏ لأكون كجالب القّر إلى هجر » ومهدى 
الوثى إلى عدن » لكن تزيناً باسمه الشريف » وذكره 
الطيب ؛ واستسلاماً ببن يدى علمه الطائل وأدبه الكامل 

إن قصرت عن غرض رمية 

أو زل فكر أو نبا خاطر 
لأنتى فيه على نية 0 1 
مخير عن ياطها الظاهر 

ولما عدلت بى الحال عن حضور مجاسه الباهر 
ومنعيى الإجلال من مناسمة خلقه الزاهر. وطال اشتياق 
إلى تلك الطلعة الكريمة . . . نفضت جراب صدرى » 
وانتقدت كنز معرفقى » وأيقدت أن صورة الإنسان 
فضلة عن القلب واللسان » وأن استحقاقه للفضل إنما 
هو من جهة النطق والعقل » فثلت له نفسى وأهديتها 
إلبه » ومثلت مها حقيقة ببن يديه » إذ كانت الأنفاس 
منوطة بالأنفش » والمرء لولاهما موات ملقى لا خير 
فيه . . . والسيد ‏ أدام الله عزه - أعلم عمذرق » 
وأقوم محجى من أن أعرض خزف على جوهره » أو 
أقيس وشلى بأحره » بل أستقيلة وأسترشده » وأستعفيه 
وأستنجده . ثم إنى لا أظهر حرفا من كتانى هذا إلا عن. 
أمره وبعد إذنه » لأكوذبه أقوى ثقة » وله أشدمقة 2 
فإن وقع منه بموقع » وحل من قبوله فى موضع » 
بلغت الإرادات ورجوت الزيادات . 
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وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه 
وأول الغيث قطر ثم ينسكب 
. وإلا سترته ستر العورة وطرحته طرح القلامة لعل 
الله حدث يعد ذلك أمراً » أسأله حسن التوفيق والمداية» 
وأرغب إليه ف العصمة والكفاية بمنه ولطفه ورحمته 0 
ذلك ما يقوله ابن رشيق فى رفع الكتاب إلى 
أنى الحسن على بن ألنى الرجال » فاذا فرغ منه ختمه 
بأببات مخاطبه فبا أيضاً فيقول : 
إن الذى صاغت يدي وفى 
وجركا لسانى فيه أو قلمى 
ما عنيت لسبلك خالصه 
واخسترته من جسوهر الكلم 
لم أمدله إلا لتكسوه 
ذكرأ نجدده على القام 
لسنا نزيدك فضلل معرفة 
٠‏ لكهن مصصايد الكرم 
فاقبل هدية من أشدت به ء' 
ونسخت عنه آية العدم 
لا تحسب الدنيا أبا حسسن 
تأنى عملك فائق اهمسر |0 
| وهكذا يكون الكتاب إنما كتب فى عهد أنى الحسن 
على بن ألى الرجال 3 وأبو الحسن هذا مات سئة 478 م 
فيكون الكتاب كتب قبل ذلك التاريخ بيقين » ويكون 
ما ذهب إليه ‏ احالا. الأستاذ أبو المركات عبدالعزيز 
اليمنى من أن فى الكتاب أبياتا تقتضى أن يكون صنفه 
بالمهدية بعد السئة 449 ه وهى سنة انجلاء المعز إلى 
المهدية - الهم إلا أن يكون أضاف هذه العبارة فقط 
بالمهدية » يريد قوله : ومن قصيدة صنعتها بدمبة 


بالمهدية سّاعة وصولى إليه ( إلى المعز ) أدام الله عزه . . 


.. . الخ الآبيات ٠‏ . 


أقول يكون ذلك الاحتيال أبعد ما يكون من اأواقع 
لأنه لا يعقل أن يظل ابن رشيق زهاء ستين عاماً هى كل 
عمره تقرييا لا ييؤلف شيئا » ثم يؤلف العمدة على ما هو 
عله كثرة مادة.وأصالةرفكرة » وغى بالرواية فى آخر 
العمر سنة 444 ه ء ثم يكون «أتم الأنموذج وقراضة 
الذهب بالمهدية أو صقلية ٠‏ كما يقول الميمبى فقد كانت 
هذه الفئرة ى حياة الرجل أعبى من سئة 444 ه إلى 
أخريات العمر سنة 405 ه فيرة فين واضطرابات ٠‏ ' 
اضطرته إلى أن يلقى رَحَْلَه كل يوم فى بلد» فن 
القروان إلى المهدية إلى صقّلية » وتلك حال لا تععن 
على تأليف » ولا تسعف بكتابة . ْ 

وأما العبارة الى يشير إلها الميى وأن فما ذكر 
للهدية » فلم لا يكون ابن رشيق وفد على المهددية والعز 
ها قبل الفتنة فقال قصيدته تلك ؟ ومن الذى قال إن 
لعز لم يذهب طول حياته إلى المهادية إلا سنة 448 ه . 
بعد فتنة فى القيروان ؛ وما الذى ممنع من أن يكون 
تردد علما قبل ذلك فأنشده ابن رشيق أبياته الى 
00 | 

إلى الملك المعز أنى تممم 

أمسر يمن سواه فلا اعيج 

فى بعض زوراته لها » والمهدية كانت من المدن 
الداخلة فى ملكه » وولى علها ابنه تمها . 

ألا إن الرأى أن العمدة ألف قبل سنة 478 ه م 
والميمنى نفسه رجع عما أثارته فى نفسه كلمة ابن رشيق 
المتقدمة » وإن يكن وجهها بأنها ألحقت بعد إنمام 
الكتاب 0 . ولكن حتبى' هذا التوجيه لا ضرورة إليه 
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فالكلمة تأخذ مكانها فى الكتاب على أنه لقى المعز فى 
المهدية أول عهده بلقائه وقبل أن يكتب كتابه وقبل 
سنة 559 ه , 

وأما عن بداية تأليف الكتاب فقد رجحت فى 
كتاى ابن رشيق ونقد الشعر » أنه بدأ كتابته سنة 


ه . لأسباب شرحبا هناك ولا نطيل بذكرها هناء ' 


وإنما ننقل الحديث إلى موضوعات الكتاب فانها نقطة 
الارتكاز فى هذا المقال . 


موضوع العمدة 

الكتاب فى جملته معقود الحديث عن الشعر ومن 
ثم جاء وعنوانه العمدة فى صناعة الشعر وده أو العمدة 
ف محاسن الشعر وآدايه: كما فى الفسخ المتعددة . 

يقول ابن رشيق . . . وجدت الشعر أكير علوم 
العرب » وأوفر حظوظ الأدب ٠‏ وأحرى أن تقبل 
شهادته وتمتئل إرادته لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : :إن من الشعر لحكما » وروىهكة »ء وقول 
عمر بن الطاب رضى الله عنه : نعم ما تعلمته العرب 
الأبيات من الشعر يقدمها الرجل أمام حاجته : 
فيستتزل مها الكريم ويستعطف ما الثثم » مع ما للشعر 
من عظم المزية » وشرف الأبية » وعز الأنفة وسلطان 
القدزة » ووجدت الناس مختلفين فيه » متخلفن عن 
كثر منه » يقدمون ويوئخرون » ويقلون ويكثرون » 
قد بوبوه أبواباً مهمة ولقبوه ألقاباً منبمة » وكل وإحد 
مهم قد ضرب فى جهة » وانتحل مذهباً هو فيه إمام 
نفسه » وشاهد دعواه فجمعت أحسن ما قاله كل 
واحد منهم فى كتابه ليكون « العمدة فى محاسن الشعر 


وآدابه 6 إن شاء الله » وعولت ق: أكره عل قرنحة 


نفسى ولئيجة خاطرى خوف التكرار © ورججاء 


-81- 


الاختصار ء إلا ما تعلق بالمدر وضبطته الرواية فإنه 
لا سيبل إلى تغيير شىء من لفظه ولا معناه ليوقى بالأمر 
على وجهه ؛ . 

ومكن رد أبواب الكتاب فى جملها إلى ثلاث 
مجموعات : الآولى وتقناول الشعر وانحتمع » واثانية ١‏ 
ويتحدث فبا عن الشعر ونقده » والثالثة أبواب لا تمت 


. إلى الشعر إلا من بعيد وعلى وجه التأول وأدنى مناسبة . 


وعلى هذا يذهب ابن رشيق يتثاول الأبواب واحدا 
فواحدآ ؛ وأوها تلك الجملة الى يتحدث فها عن الشعر 
وامختمع ؛ وما له فيه من جليل الشأن وكبير الحطر » 
ويفتتحها بباب بجعل عنوانه وباب فى فضل الشعر » 
ويقول فيه : والعرب أفضل الأم وحكها أشرف 
الحكم لفضل اللسان على اليد » والبعد عن امتهان الجسد 
إذ خخروج الحكمة عن الذات مشاركة الآلات » ولا بد 
للإنسان من أن يكون تولى ذلك بنفسه أو احتاج فيه 
إلى آلة أو معين من جنسه » . بم ما يزال ابن 'رشيق 
يقول فى ذلك إلى أن يقول : « ومن فضائل الشعر أن 
الكذب الذى اجتمع الناس على قبحه » حسن فيه » 
وحسبك ما حسن الكذب واغتفر له قبحه فقد أوعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير لما أرسل 
إلى أخبيه جير ينهاه عن الإسلام » وذكر الننى صل الله 
عليه وسلم مما أحفظه » فأرسل إليه أخخوة :“أن ويمك » 
إن الننى أوعدك لل بلغه عنلك - وقد كان صلى ال عليه 
وس أرعد رجالا بعكة ممن كان هجر وبوذيه فقدلهم ‏ 
فان كانت لاك فى نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وس فإنه لا يقتل من جاء تائباً » وإلا فانج 
إلى نجائلك فانه والله قاتلك '» فضاقت به الأرض » . 
لق كنب رسول لعل القعليه وسَلْ وأنقم بعد 
“أن استأمته : 
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بانت سعاد فقلى اليوم متبول 
متم إثرها لم يفد مكبول 
أنيئت أن رسول الله أوعدى 
والعفو عند رسول مأمسول 
مهلا هداك الذى أعطاك نافل 
لة القرآن فيه مواعيظ. وتفصيل 
. لا تأعننى بأقزال الوشاة فلم 
: أذنب - ولو كرت ف الأقاويل 
يقول ابن رشيق : فلم يتكر عليه النى صلى الله 
عليه وسلم قوله » وما كان ليوعده على باطل . 
ثم يعقد بعد ذلك باب يرد فيه على من يكره الشعر 
ويروي عن النى أنه قال «إنما الشعر كلام مؤْلف 
فا وافق الحق منه فهو حسن » ومالم يوافق الحق منه 
فلا خير فيه ) ثم يذكر من أشعار الحافاء والقضاة 
والفقهاء ليؤيد القضية . وينقل الحديث بعد إلى .ا صنع 
الشعر بالناس » وكيف أنه رفع مهم ووضع © وأنه 
ويرفع من قدر الوضيع الجاهل مثل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل ويسى من مروءة الدنى كا يدفى من 
مروءة السرى » ثم مخرج من ذلك إلى شفاعات الشعر 
للشعراء » واحّاء القبائل بشعرائها » ثم يتحدث عن 


القأل والطبرة فيه 3 ثم عن مضاره ومنافعه » وما قك. 


مره الشعر على قائله كالذي كان من عبر بن المنطاب 
مع الحطيئتحين هجا ابن بدر بأبياته المشهورة »* م ذاكر 
أبيات أنى اللخان الى يقول فما : 
ولشعراء ألسنة 00 
عبى العورات موفية دليلة 
ومن عقل الكريم إذا اثقاهم 
ودار اهم مداراة جميلة 


إذا وضعوا مكاومم عليه 
وإن كذيسوا فليس لمن حسيلة 
ثم يعقد باب يذكر فيه من تكسب بالشعر » ومن 
أنف من ذلك » وأن العرب لم تكن تتكسب به؛ 
: وإنما بصنع أحدم منه ما يصئعه فكاهة أو مكافأة عن 
يد لا يستطيع أدامرحقها إلا بالشكر إعظاماً لها كما قال 
امرٌ القيس ممدح بى تم ء رهط المعلى : 
أقرحشا امرئ القيس بن حجر 
بنو تم مصاببح القلام 
لآن المعلى أحسن إليه وأجاره حين طلبه النذر بن 
ماه السياف: 
وعلى هذا كانت العرب تقول الشعر حبى نثأ 
النابغة الذيبانى فدح الملوك » وقبل الصلة على الشعر . 
فسقطت منزلته وتكسب مالا جسنها حّى كان أكله 
وشربه فى صحاف الذهب والفضة » وأوانيه من عطاء 
لملوك . ذلا جاء الأعشى جعل الشعر متجراً يتجر به 
فى البلدان حى قصد به ملك العجم فأثابه وأجزل عطيته 


علماً بقدر ما يقول عند العرب . . .4 


ثم عتم حديثه عن هذه الناحية وأعبى مها « الشعر 
فى اجتمع » محديث عن تنقل الشعر فى القبائل وأنه كان 
فى الجاهلية » فى ربيعه » فكان منهم مهلهل واسمه عدى 
والمرقشان .. ثم حول الشعر فى قيس فنهم النابغتان . . 
و ا 
الجاهلية . 

وينتقل الحديث فى الكتاب بعد» إلى الجانب النقدى 
المتصل ممدارسة الشعر من حيث فنيتهوميز لته؛ ويستغرقا 
الجزء الأكير من مجهود ابن رشيق » ويستفتحه بباب 
يذكر فيه القدماء وامحدئين » وأن كل قدم من الشعراه 
محدث فى زمانه بالإضافة إلى من كان قبله » ثم يذهب 
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ينقل من آراء النقاد فى ذلك إلى أن يقول : « ولأر فى 
هذا النوع أحسن من فصل أقى يه عبد الكرم بن إبراهم 
فانه قال : قد تختلف المقامات والأزمئة والبلاد فيبحسن 
فى وت مالا محسن فى آخحر »ؤيستحسن عند أهل بلد 
قلا نسحن عند أهل غيره » ونجد الشعرا.. الحذاق 
تقابل كل زمان مما ايد فيه وكثر استحاله عند 
أهله بعد ألا تخرج من حسن الاستواء وحد الاعئدال » 
وجودة الصئعة ورمما استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعس.ل 
كثراً فى غيره كاستعيال أهل البصرة كلام أهل 
فارس فى أشعارهم ؛ ونوادر حكاياتهم - قال : والذى 
أختاره أنا : التجويد والتحسين الذي مختاره علاء الناس 
بالشعر » ويبقى غابره على الدهر ؛ ويبعد عن الوحشى 
المستكره . ويرتفع عن المولد المنتحل ويتضون المثل 
السائر والنشبيه المصيب والاستعارة الحسنة . 

يقول ابن رشيق :: وأنا أرجو. أن أكون باميار 
هذا الفصل وإثبائه هنا داخلا فى جملة المميزين إن شاء 
الله » فليس من ألقى بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس 
دون طائفة لامخرج من بلده » ولاينصرف من مكانه 
كالذى لفظه سائر فى كل أرض »معروف بكل مكان. 
وليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رقيقاً سفسافاً 
ولا باردا غثا ؛ "كما ليست الجزالة والفصاحة أن يكون 
حوشياً خشتاً ولا أعرابياً جافياً ولكن حال بين معالان ؛ 

وهكذا لا يقف ابن رشيق عند حد النقل ولكن 
يجاوز ذلك إلى إبداء الرأى والإدلاء فى كل مأل 
بدلو » يدل به على بصر بنقد الشعر » ومعرفة بي 
الكلام ورديئه » وشروط ذلك كله وصفاته . ١‏ 

ثم يتحدث عن المشاهير من الشعراء » وعن الفلين 
مهم والغلبين 2( وعمن رغب عن ملاحاة غير الأكفاء 

م يذكر طبقاتالشعراء . 


وينقل الحديث بعد إلى ماهيةالشعر وحدموبنيته » 
م إلى قضية اللفظ والمعنى وإلى أما يرجع الفضل : 
ويذكر فى ذلك آراء العلاء والتقاد واختلافاتهم » 
ويتحدث بعد عن الطبع والصنعة » وعن المطبوععن من 
الشعراء والمصنعين » ويذكر أن المطبوع هو الأصل 
الذى وجد أولا. » والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم 
فليس متكافاً تكلف أشعار المولدين لكن وقع فيه منه . 
«والعرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بأن نجنس أو 
تطابق أو تقايل » فتترك لفظة للفظة » أو معنى لمعنى 
كنا يفعل المحدثون » ولكن نظرها فى فصاحة الكلام 
وجزالته » ويسط المعبى وإبرازه وإتقان بنية الشعر » 
وإحكام عقد القراق » وتلاحم الكلام بعضه ببعض 
حى: علوا من لقال عننية بلطن بعس ننه الكلام 
بعضه على بعض فى قوله : 
فلا وأبيك ما ظلمت قريع | 
بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا 
ولا وأبيك ما ظلمت قريع 
ولا برموا لذاك ولا أساءوا 
بعسارة جارهم أن ينعشرها 
فيغير حوله نعم وشاء 
فييسى مجسدها ويقم فبا 
ويمشى إن أرينتد به المشساء 
وإن الجار مثسل الضيف يغدو 
لوجهعه وإن طال الثواء 
وإف قد علقت بحسل قوم 
أعانهم على الحسب الثراء 
وكذلك قول أى ذويب يصف حمر الوحش 
والصائد : : 
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فوردن والعيسوق مقعد راق ش 
الضرباء خلف النجم لا يتسلع 
فكرعن فى حجرات عذب بارد 
حصب البطاح تغيب فيه الأكرع 
فشر بن م سمعن حسا دوله 
شرف الحجاب وريب فرع يقرع. 
فتكرنه فلفرن فامترست به 
هوجاء هادية وهاد جرشع 
فرى فأنفذ من نحوص عائط 
سبماً فخر وريشه متصمع 
فبدا له أقراب هاد رائعاً 
| عنهفعيث فى الكنانة يرجع 
فرى فألحسق صاعدياً مطمراً 
بالكشح فاشتملت عليه الأضلع 
نأبدمن حتوفهن فهارب ٠‏ 
بذ مائه أو بسارك متجعجع 
يقول ابن رشيق : فأنت ترى هذا النسق بالفاء 
كيف اطرد له ولم ينحل عقده ولا اختل بناؤه » ولولا 
ثقة الشاعر ومراعاته إياه لما تمكن له هذا المكن . 
وعلى هذا النحو مضى ابن رشيق يناقش الموضوعات 
فيذكر الأبواب . وإذا كان فى حد الشعر أنه موزون 
مقفى » فإنه يعقد باباً يتحدث فيه عن الأؤزان وآخر 
يذكر فيه التقفيه والتصريع » ويستغرق فى ذلك جملة 
تقارب خسن صفحة من الجزء الأول من ص "117 .- 
8 . ويتسز حديثه فى الأوزان والتقفية والندرهم من 
حديث العروضيين بأنه يتجاوز الشكل العارجى إلى 
المديث عن الحس الفنى والتذوق للأوزان.والتقفية 
والتصريع » وكيف أن الذوق هو الذى بحكم ف الشعر 


وليس ما قال العروضيون » على أن المطبوع - فيا 
يرى - لا محتاج إلى علم الآوزان والقواق » وإنما هو 
عي ضع للكموارة .. 
ثم يذكر ابن رشيق الرجز والقصيد » وأن التقاد 
مخصون الرجز بالمشطور والمبوك وما جرى مجراما ) 
وأما القتصيد ,فطويلالأبيات » ومستوفاهاء وليس الآمر 
على ذلك عنده لأ لجز للا أنواع غير المشطور 
ثم يذذكر القريض وأنه عند أهل اللغة الشعر الذى 
ع ان النحاس »؛ ويستكمل ذلك محديث 
عن القطع والطوال » ومواطن هذه وتلك » والمشهورين 
مبذا وذاك من الشعراء . 
ْ ع وجرا 0 
وما فيه الفكرة والتأبيد » وأما الارتجال نما كان امهماراً 
وتدفةاً لا يتوقف فيه قائله كالذى صنم الفرزدق حين 
نبا ى كفه السيف فإنه قال مرتجلا : 
فإن يك سيف خخان أو قدر أنى 
لتأخير نفس حينها غير شاهد 
فسيف بى عبس وقد ضربوا به 
نبا بيدى ورقاءعن رأس خحالد 
كذاك سيوف المند ننبو ظبامها 
| ويقطعسن أحياناً منساط القلائد 
ولو شئت قط السيف ما بين أنفه 
إلى عالق. دون الشراسيف جاسد 
وجره ذلك إلى الحديث عن عمل الشعر وشحذ 
القرمحة له » وكيف تمر بالشاعر أوقاتو ضرسن 
فها أهون عليه من قول بيت » فاذا تمادى الشاعر على 
ذلك قالوا.عنه : أصفى وأقصى كا يقال فى الدجاجة 
إذا انقطع بيضها » ويقال فيه أجفل كما يقال الحافر 
لبك إذا بلغ فى حفره جبلا نحت الأرض » ويقال له 
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أكدى وأفح من فحم الصبى إذا انقطع صوته من شدة 
البكاء » فاذا ساء لفظ الشاعر قالوا اهّر فهو مهتر . 

وهكذا يكشف ابن رشيق مقالته هذه عن معر فته 
باللغة وأصول استعمالاتما 0 تستغمل فى معسان 
اصطلاحية تشيه ما استعملت فيه أصلا وتم إليه يسبب 

ويأخذ بعد فى ذكر المقاطع والمطالع والمبدأ واخروج 
واللهاية » ويسلمه ذلك إلى أثر البيئة فى الشعر » 
وما ينبغى للشاعر أن يأخذ به نفسه من الملاءمة ببن 
ما يقول وبين البيئة والعصر اللذين يعيشهما ومن ذلك 
أنه لما كانت العرب ودوابها الإبل ولا صير على الأسفار 
والنصب » وقلة الماء والعلف » خصوها بالذكر دون 
غيرها ولم يكن أحدهم يرضى بالكذب فيصف ما ليس 
عنده "كما يفعل امحدثون » وأما امرء' القيس فإنه لما كان 
ملكا ذكر خيل البريد والفرائق » على أنه لم يستغن عن 
ذكر الإبل للعادة الى جرت : . 

ثم يأخذ ابن رشيق بعد فى أبواب من البلاغة بعد 
أن يسوق من كلات الأقوام فى تحديدها » فيذكر 
الإيجاز وينقل فيه تعريف الرمانى له وأنه ضربان الأول 
مطابق لفظه مناه » لا يزيد عليه ولا ينقص كقرلم : 
سل أهل ااقرية » والثافى : ما فيه حذف للاستغناء عنه 
كقوله تعالى : واسأل القرية . 

م يتكلم عن البيان » والنظم » وامخترع رالبديع » 
واحاز » والاستعارة » والعثيل والمثل السائر 3 والعثيل 
عدو شرب ان الامتغارة ويسوق كو افدو ها ادق 
القرآن الكرم » وبتكثر من ذلك مالم يتكثر من غيره . 

ثم يتحدث عن النشبيه وأنه صفة الشىء مما قاربه 
وشاكله » كا يتحدث عن الإشارة وأنها من غرائب 
الشعر وملحه » وأمْها بلاغة عجيبة تدل على بعد المرين 
وفرط امقدرة . كا يذكر التتبيم وأن منه ما يسمونة 


التجاور » والتايع هو ذلك الضرب المشبور باسم الكناية 
م يذكر النجنيس وأنه ضروب » ونم الجزء الأول 
من الكتاب يباب الأرديد كما يستفتح الجزء الثااى 
بالتصدير ويقبع ذلك محديث المطابقة وهى جمعك بين 
الضدين فى الكلام أو فى بيت شعر - ثم يذكر المقابلة 
وأنها مواجهة اللفظ بما يستحقه فى الحكم » فهذا أحد 
ما انضح عنده . 1 
5 ينقل الحديث إلى التقسم وكيف اختلف فيه النقاد 
فجعله بعضهم استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به 
كقول بشار يصف هزعة قوم : 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 
ويدرك من نجى الفسرار مثسالبه 
فراح فريق فى الأسارى ومثله 
قتيل » ومثئل لاذ بالبحر. هاربه 
وجعله آخرون هو هذا مع زيادة تأق تدرهاً 
وترتيباً » فصعب على متعاطيه لهذاوقل جداً » وأحسنه 
قول زهير بن أنى سلمى : 
يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا 
ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 
فإنه أى مجميع ما استعمل فى وقت المياج » وزاد 
بمدوحه رتبة » وتقدم به خطوة على أقرانه » يقول 
ابن رشيق ولاأرى ف التقسم عديل هذا البيت»ويليه فى 
بابه قول عنرة : 
إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا 
أشدد » وإن يلفوا بضنك أنزل 
وهكذا له رأى فى أكثر الذى محكى . 
' ويتحدث بعد عن التسهم وأن قدامة بن جعفر 
مهاه التوشيح » والذى مماه تسهيماً على ابن هارون 
المنجم وابن وكيع يسميه المطمع وهو أنواع .... 
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وعلى هذا النحو بمضى الرجل فى الجزء الثانى يذكر 
الاستطراد والتفريع والالتفات والتعمم وامبالغة 
والايغال والغلو والتشكيك » والحشو وفضول الكلام 


والاستدعاء والتكرار 3 ونفى الثبىء بانجايه م6 والتضمدن ْ 


والإجازة » والاتساع والاشتراك والتكرار والتغاير . 

وبالجملة فانه أقى على أكثر ما تضمنته. كتب 
البلاغة فيا بعد نحت الفئون الثلاثة الى انقسمت إلا » 
وهى الغاق والبيان والبديع . ١‏ 

بم يأخذ ابن رشيق فى باب آخحر يسميه « التصرف 
ونقد الشعر » ويريد بالتصرف أن يةول الشاعر فى جملة 
أغراض الشعر محيث لا يكون فى النسيب أبرع منه فى 
الرثاء » ولا ى المديح أنفذ منه فى الحجاء ٠»‏ ولاى 
الافتخار أبلغ منه فى الاعتذار » ولا فى واحد من 
الأغراض أبعد منه صوتاً فى غيرها . . . فانه إذا كان 
كناك حكر له بالتصرف . ومجره ذلك إلى ذكر أشعار 
الكتاب » وأنهم أرق الثاس فى الشعر طبعاً » وأملحهم 
تصنعاً » وأحلاهم ألفاظاً وألطفهم معاق » وأقدرم 
على تصرف وأبعدم من تكلف . 

ومخرج من ذلك إلى الحوض فى خصائص كل 
غرض »ء فالنسيب حقه أن يكون حلو الألفاظ رسلها » 
قريب المعانى. سهلها » غير كز ولا غامض . 

والدبح : يسلك فيه الشاعر طريقة الإيضضاح 
والإشادة بذكر الممدوح » مع جزالة الألفاظ ونقاوتما . 

والافتخار هو المدح نفسه إلا أن الشاعر مخص به 
نفسه وقومه » وكل ما حسن فى المدح حسن فى 
الافتخار . 

والرثاء ليس بينه وببن المدح إلا أن مخلط به شىء 
يدل على أن المقصود به ميت مثل « كان : أو «عدمنا 


به كيت.وكيت» وأصعب الرثاء ما تشابكت فيه 


العواطف كرثاء جليلة تزوجها حين قتله أخوها جساس 


فقالت : 
يا ابنة الأقوام إن شئت فلا 
تعجلى باللوم حتى تسألى 
ومن صعيه أيضاً الجمع بين تعزية وتبنئة » ومن 
أشده صعوبة أن يرثى اأشاءر طفلا أو امرأة » ومن 
أشجاه مرئية ابن الزيات لأم ولده تلك الى يقول فما : 
آلا من رأى الطفل المفارق أمه 1 
بعيد الكرى عيناه تبتدران 
رأى كل أم وابنبا غير أمه 
يبيتسان نحت الليل ينتجيان 
بلابل قلب دائم الحفقان 
يقول : ورثاء الأطفال يكون بذكر عتايلهم » 
وما كانت الفراسة تعطيه فهم ؛ مع التحزن لمصامهم 
طاهر . 
وعنده أن الاقتضاء والاستنجاز ينبغى فبما البعد 
عن خشونة اللفظ » وفرق ما ينما وبين العتاب أنْهما 
لطلب حاجة » أما العقاب فلطلب الإبقاء. على المودة 
والمراغاة ؛ وللعقاب طرائق فنه ما بمازجه الاستعطاف 
والاستئلاف » ومنه ما يداخله الاحتجاج والانتصاف » 
وقد يعرض فيه المن والإجحاف مثل ما يشركه الاعتذار 


شيخ الصناعة وسيد الجباعة أبو عيادة البحترى "كما أن له . 


هو فيه قصيدة عاتب بها القاضهى جعفر بن عبدالله 
الكوفى ومنها : 


أامهم- 


وقد كنت لا آلى إليك عائلا 

لديك ولا أثبى عليك تصنعا 
ولكن رأيت المدح فيك فريضة 

على إذا كان المديح تطوعاً 

من القول حى ضاق نما توبعا 
وهى طويلة . 


وأما الوعيد والإنذار فها لا يلجأ إليه الشاعر إلا. 


لضرورة ؛ والحجاء خيره ما تنشده العذراء فى خخدرها 
فلا يقبح عثلها كقول أوس : 1 

إذا ناقة شدت برحل وتحرق 

ا إلى حيكم بعدى فضل ضلالها 

وقول جرير : 

لو أن تغلب جمعت أحلامها 

يوم التفاخر لم تسزن مثقالا 

وأما الاعتذارفأولى بالشاعر ألا يأفى ما يعتذر منه؛ 
فان اضطره المقدار إلى ذلك وأوقعه فيه القضاء فليذهب 
فيه مذهبا لطيفاً » وليعرف كيف يأخذ بقلب المعتذر 
إليه » وكيف عسح أعطافه » ويستجلب رضاه .. ' 

وأما الوصف فالشعر إلا أقله راجع إليه ولا سبيل 
إلى حصره أو استقصائه . 

تلك أبواب الكتاب الوثيقة الصلة بالشعر ونقده 


وبيان محاسنه وآدابه » ومنبجه فما أن يسوق للظاهرة" 


النقدية أو البلاغية تعريفاً » وقد يكون ذلك ااتعريف 
منقولا » وفى أحيان كثيرة يذكر ذلك كأن يقول ': 


ووقد نقلت هذا الباب إلا ما لا خفاء به على أهل: 


لمييز » . ولكن شخصية ابن رك شيق لا تمحى فى خلال 
لتقول وإنما تبقى واضحة ظاهرة بيئه » وذلك ما يعقب 
على الرأى ينقله ؛ فتارة يوافق المصدر الذى أخل منه 


ويظهر استحسانه إياه » ويقم الدليل على الاستحسان 
وأخرى يرد الرأى ويرفظه » ويقم فى مكانه رأياً يكون 
أبا عذره » ثم الشواهد الى مختارها تدل. على بصر نجيد 
الشعر ومنتخله » ومعرفة بمواقع الجال فى فن الكلمة » 
ولا غرابة فهو شاعر مثلا دو ناقد » وقد قال جزل 
الشعر قبل أن يلف كتاب العمدة » فجاء الكتاب صنع 
خبير » مع ما ضمنه من أبيات وقطع .له تنم عن شاعر 
ا كتالى ١‏ ابن 
شيق القيروانى » أحد كتب د نوايغ الفكر » الذى 

م ترك 

أما عن الأبواب التى جاءت فى الكتاب ولا تتصل 
بالشعر ولا بصنعته من قريب فلها باب فى أنساب العرب 
وآخر فى وقائعهم وأيامهم » وبدأه بالحديث عن النى 
صلى الله عليه وسلم وغزواته » وباب عن ملوك العرب 
وفى ثلاثة الأبواب يذكر أن ما يجئ به فها ليس على 
جهة الاستقصاء ؛ فإن آخرين غيره استقصوا ذلك 
وأحاطوا به » واعيّاداً على كلمته تلك وعلى أدلة أخرى 
نفيت أنا أن يكون الرجل مرْرخاً أو من ثقات الموؤرخحين 
عخالفاً بذلك من ذهب إلى اعتباره أحد رجالات التاريخ 0 

م يعقد باباً يذكر فيه اللخيل وشياتها وكرامها » ثم 
يذكر باباً يتحدث فيه عن صلات الشعراء وجوائرهم » 
وحم به الكتاب » ويقول فيه : إن أصل الجائرة أن 
يعطى الرجل ما مجبزه ليذهب إلى وجهه ؛ وكان الرجل 
إذا ورد ماء قال لقيمه : أجزنى أى أعطبى ماء حبى 
أذهب لوجهتى » وأجوز عنك ؛ فكثر حبى د 
الجائرة عطية قال الراجر : 

يا قم المساء فدتك نفسى 

أحسن جسوازى وأقل حبسى 
تم ينقل أن ابن قتيبة قال : أصل ابجائزة والجواثر 


للق راجع ذك كله فى "كثات ابن رشيق وثقد الشير » 


رسالة الماجستير . 
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أن عبد عوف , بن أصرم من ببى هلال بن عامر: 
ابن صعصعة ولى فارس لعبدالله بنعامر » فر به الأحنف 
بن قيس فى جيشه غازياً إلى خراسان » فوقف لم على 
قنطرة الكر فجعل الرجل ينتسب فيعطيه على قدر 
حسبه » فكان د مائة مائة » فلا كثروا عليه قال : 
أجيزوهم فأجيزوا » فهو أول من سن الجوائز » قال 
الشاعر : 
فدى للأكرمين بى هلال 
على علاتهم عمى وتحالى 
هم سنوا الجوائر فى معد 
فصارت سنه أخرى الليالى 
ثم بمضى على هذا النحو يذكر البدرة وأنبا ضميت 
بذلك لوفورها . . . والصلة وأنها ما أخذه الرجل من 
السلطان أول ما يتصل به . 
ذلك هو كنب السدة فى صناعة لمر وقد + 
وتلك موضوعاته وأبوابه » وهذا هو منبج ابن رشيق 
فيه » وخر من ذلك فى التعريف به الرجوع إليه فإن 
فيه لأدبً جما ونقداً يستأهل الدراسة وإطالة الوقوف . 


وقد اختصره أبو عمر عمان بن على بن عمر الصقلى 
كنا اختصره ونيه على أغلاطه الأعلم الشنتمرى المتوى 
سنة 044 ه » وسمى مختصره هذا : مختصر العمدة 
والتنبيه على أغلاطه » ومثل ذلك ما صنع موفق الدين 
البغدادى » ونسخة خطية من عتصر الصقبى لا تزال 
قائمة فى مكتبة بلدية الإسكندرية » :والنية أن أحققها 
وأرجو أن أعان على ذلك قريباً . 
العربية بالقاهرة ترجع إلى سنة 554 ه وهى أقدم 
مخطوطاته » وئمت أخرى يرجع نارخها إلى سنة 9478 هم 
وهناك أخريان كتبتا سئة ١148‏ وأقدم الخطوطات 
أصحها وإن كان فبا سقط واضطراب فى مواضع » 
وقد بينت ذلك جميعه فى رسالى آنفة الذكر . 
١‏ وأما طبعاته فقد طبع فى تونس جزء منه كما طبع 
فى. مصر كاملا ثلاث مرات . وأصح هذه الطبعات 
جميعاً هو طبعة حجازى سنة 19184 + ومع ذلك 
فالكتاب جدير بأن يعاد نحقيقه وإخراجه فى صورة 


تكون أو وأكل . 


لاءوؤه 


مشسذ: سارل الثريين رانب وا لديل 
سما التتب ال ان قف اخصنارة الإشسا عه 


+ 


لقاع اأعليب للمقر ص 
بقلم الأستاذ غلى أدهم 
اركسان العلم لكارل برس 
بقلم الدكتور فؤاد زكريا 
عن الصداقة لشيشرون 


بقلم الدكتور أحمد عبد الرحيم أبوزيد 


بقلم الدكتور عزيز سليمان 


2 المسمتيية ل#فزيييرنا 
00 


'الإبمان عات ارم 


بعض المؤلفات تستمد أهميتها من الموضوع 'الذى 
تتناوله وتدور حوله وتعالج قضاياه ومشكلاته » 
وبعضها تقوم مكانته على ما محدثنا به المؤلف عن 
خواطره وأفكاره ونظرته إلى الكون وتأملاته » وقد 
وافانا ملف كتاب نفح الطيب ف المقدمة الضافية الى 
صدر مها كتابه بطائفة من المعلومات عن مولده ونشأته 
وتعليمه ودراسته وثقافته والمناصب الى ولا وأسفاره 
ورحلاته وما لقيه من حسد الحاسدين وكيد الكائدين 
وأفضى إلينا مجانب من شجونه وأحزانه لاضطراره إلى 
أن يعيش مشرداً عن وطنه الذى أحبه وأولع به » وظل 
خلال تأيه عنه حدث نفسه بأن الأيام قد مرادنه وتتيح 
له العودة إلى «تمر نشأته ومدرج طفولته » ولكنه فى 
سائر فصول الكتاب يقف موقف المؤرخ الجامع الذى 
يستقصى الأخبار من مراجعها المأثورة دون أن يوازن 
بها أو أن يرجح بعضها على البعض الآخر » ولكنه مع 
ذلك واسع المعرفة حسن الذوق بارع العرض شائق 
الأخبار شأن الحدث اللبق الممتع الذى يستطرد من 
موضوع إلى موضوع آآخر قريب الصلة بالموضوع 
الأصلى دون أن يدرك السامع ملل أو إعياء » وكتابه 
من أو المراجع المعروفة فى تاريخ الأندلس والمغرب 


إن لم يكن أوفاها جميعاً وأحفلها وأجمعها لأحوال 
الأندلس الأدبية والسياسية والاقتصادية » وترا 


' رجالها الأعلام ؛ وشعرائها المرزين ؛ وكتامها الممتازين 


مع ذكر مجموعة من أشعارهم الرائقة » ورسائلهم 
البليغة الممتعة » ونوادرهم الطريفة » وسائر براعامهم 
وعبقرياهم » بل هو أقرب إلى أن يكون موسوعة 
شاملة لتاريخ الأندلس ومختلف وجوه الحضارة العربية 
الأندلسية . 

وم يكن هذا الرجل المفتون محضارة الأندلس 
أندلسى المولد » ولم ير الأندلس رأى العين » فقد كان 
المسلمون فى عهده قد غلبوا على أمرهم فى الأندلس 
وأخرجوا منبا ؛ وطردت البقية الباقية مهم أو ذايت 
وفنيت فى الكيرة الأندلسية الغالبة » وتقلص ظل يقايا 
نفوذهم فيا تقلصاً تامأ » ولكنه مع ذلك ظل طوال 
حياته شديد التعلق بأخبار الأندلس ؛ داثم الاطلاع على 
تارمخها وأدمبا وعلومها » مثابراً على استقصاء تلك 
الأخبار وجمع شبتى المعلومات وطلها فى مظانها الأصيلة 
ومراجعها الأميئة الموثوق ما . ١‏ 

وقد ولد المقرى فى تلمسان ببلاد الجرائر ونشأ 
مها » وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد )» 


5 


والمقرى نسبة إلى قرية تسمى مقرة كانت موطن أسرته 
القدم » وإلها يننسب بعض كبار علاء المغرب » وقد 
حدثنا المقرى عن مولده ممدينة تلمسان وذكر لنا أنها 
بلدة عظيمة من أحاسن بلاد المغرب » وقد قرأ وحصل 
ببلده على مه الشيخ الجليل ألى عمّان سعيد بن أحمد 
المقرى مفتى تلمسان » ومن جملة ما قرأ عليه صحيح 
البخارى ؛ وقد درس الأدب والفقه المالكى » ورحل 
إلى فاس مرتين ء وكانت المرة الأولى سنة ٠١٠١‏ 
وأمضى لبا بعض الوقت فى الدراسة والتحصيل » 
وزارها مرة ثانية سئة 1٠١١#‏ » ولا يذكر ثنا الأسباب 
الى حملته على مغادرة بلده وانتقاله إلى فاس حيث 
استقر به المقام » وكان على ما يبدو يعردد بيها وبين 
مراكش » وكان ذلك فى فانحة عهد السلطان أن المعالى 


زيدان السعدى » وقد هيأت له الإقامة بفاس فرصة ' 


الاستزادة من العلم والتوسع فى الدراسة . 

ولم يذكر لنا المقرى اريخ مولده وإن كان قد 
حرص على أن يذكر لنا تاريخ رحلاته وتنقلاته » 
ويقول المستشرق المعروف ليقى بروقنسال فى دائرة 
المعارف الإسلامية إنه ولد سنة ٠٠٠١‏ وجاراه ى 
ذلنك(0)الد كتور حسين موانس © وقد شك قى صحة 
هذا التاريخ الأستاذ عبدالله عنان7"»وقال ٠‏ يلوح لنا من 
تتبع نشأة المقرى وحوادث حياته حسها يقصها عاينا أنه 
ولد قبل ذلك التاريخ بعدة أعوام » فهو أولا يذكر لنا 
أنه و نشأ بتلمسان إلى أن رحل عنها فى زمن الشبيبة إلى 
مديئة فاس سنة تسع وألف »6 فلو كان مولده سنة 
كل تحدث هنا عن الشبيبة إذ يكون عمره عندئذ 
تسعة أعوام فقط أعنى غلاه؟ حدثاً وهو ما لا ينصرف 
إليه الشباب ٠‏ ويستخلص الأستاذ عنان من ذلك أن 


)١(‏ راجع مقال الدكتور حسين مؤنس ف العدد 1ه من مجلة 
العرلى صفحة /ا4 . 

(؟) داجم مقال الأستاذ عبدالله عنان عن المقرى ى كبابه 
وتراجم » إملامية شرقية وأندلسية صفحة 818. 


مولده قبل الألف بنحو ثمانية أعوام » وأرجح أن هذا 
الاستنتاج أقرب إلى الحقيقة مما قرره ليقى بروفنسال . 

وبرغم اتصال المقرى بالسلطان زيدان السعدى 
وتوليه الإمامة والخطابة لجامع القرويين ثم توليه الإفتاء 
حى سنة 1١71‏ فإنه وجد نفسه فى أواخر السنة مضطراً 
إلى المجرة متظاهراً بأنه عقد العزم على الذهاب إلى 
الحج : وكعادته سكت عن ذكر الأسباب الى دعت 
إلى ذلك وجعلت الرحيل أمراً لا محيا. عنه » والظاهر 
أنه أرغ, على ذلك لأسباب سياسية » وهو يذكر لنا أنه 
لقى فى مراكش صاحبها فأنشده متمثلا بقول على 


ابن عبد العزيز الحضرى : 
عى “تقتفى مقائى وحاللى تقتضى الرحيلا 
هذان خميان لستأقفى2 بينْهما خوف أن أميلا 


فلا يزالان فى خخعصسام حبى أرى رأيك الجميلا 
تاجابه الع مراك بقوله + ٠‏ 7 
لا أوحش الله منك قوم تعودوا صنعك اللجميلا 
ويذكر المقرى أن أبا الحسن عليا الخزرجى الفاسى 
الشبير بالشاحى لا سمع بعزمه على الا رتحال عن الوطن 
كتب إليه بما كتبه أبو جعفر أحمد بن خاتمة المغرنى إلى 
بعض أشياخه وهو : ش 
أشمس الغرب حقاً ما سمعنا 
بأنك قسد سئمت من الإقامة 
وأنك قد عزمت على طلوع 
إلى شرق سموت به علامة 
لقذ زلزلت منا كل قلب 
بحق الله لا نقم القيامة 
ويشر إلى سبب ارتحاله إشارة موجزة فى مقدمة 
كتابه قائلا : « إنه لما قضى الملك الذى ليس لعبيده ى 
أحكامه تعقب أو ردء ولا محيد عما شاءه سواء كره 
ذلك المرء أو رد ؛ برحلى من بلادى ونقلى عن تحل 


ل الاؤس 


طارفى وتلادى بقطر المغرب الأقصى الذى تمت محاسنه 
لولا أن سهاسرة الفتن سامت بضائع أمنه نقصاً » وطا 
به بحر الأدوال ... وذلك أواخر رمضان من عام 
سبعة وعشرين بعد الألف تاركا المنصب والأهل والوطن 
والالف » ويذكر لنا أنه لم يستطع السلو عن وطنه 
قائلا : « ورا رمت انتحائى مذهب السلو وانتحالى » 
خلال أحوال إقامى وارتحالى » فلم ينتقل عن تلك 
الصفات حالى . . . فإن لاح سنا برق شاقى أو ترنم 
شاد حدا لى إلى الميام وساقبى ... ولا أستطيع 
الاعراب عن أمرئ: العجيب لما لى من النوى المذهل 
والجوى المدهش والوجيب . . . وأضرع إليه سبحانه 
فى تيسير العود إلى أوطانى . . وأن يلحقتى بذلك الأفق 
الذى شخيره موفور وحى من فيه معروف لا منكر 
ولا مكفور .٠‏ 

ويلقى الأستاذ عبدالله عنان ضوءاً على سبب 
ارال المقرى فيقّول : « تولى مولاى زيدان الملك 
دون أخويه الأمون وألى فارس سنة ؟7١١١٠‏ هجرية » 
ول يلبث أن نشبت ينما تروب أهلية متوالية » وهزم 
مولاى زيدان أولا وفر إلى تلمسان؛ ثم استعاد ملكه يعد 
عدة محاولات دموية » وبعد أن أجل عنه غر مرة فى 
سئة 18 1١‏ بيد أن عهده كان مضطرباً فياضاً بالحروب 
والفئن » ولا ريب أن المقرى لم ترقه هذه الحياة 
المضطربة وأنه اضطر إلى مغادرة المغرب تفادياً من 
عواقب الفين والدسائس المستمرة الى كانت تكدر 
صفو الحياة فى فاس »؛ . ْ 

.وبعد أن أدى المقرى فريضة المج ورد إلى مصر أى 
سنة ٠١4‏ وسكلها وتزوج مها من السادة الوفائية » 
ول يلق فى مصر ما كان يمل من طيب الإقامة والحفارة 
والتقدير والتشجيع » وقد سثل عن حظه بمصر فقال : 


قد دخخلها قبلنا ابن الحاجب وأنشد فها قوله : 
يا أهل مصر وجدت أبديكم 
فى بتلىما بالسخاء منقيضة 
لماعدمت القفرى بأرذ 
أكلت كتبى كأننى أرضة 
وأنشد لنفسه : ْ 
تركت رسوم عزى ى بلادى 
وصرت ععمصر هنسبى الرسوم 
ونفسى عفها بالذل فها 
وقلت لا عن العليساء صوى 
ولى عزم كحد السيف ماض 
ولكن اليالى مسن خصوبى 
ثم زار بيت المقدس فى شهر ربيع الأول سنة 
64 ورجع مبا إلى القاهرة » وكرر من مصر 
الذهاب إلى مكة » ففى سنة /ا١٠‏ كان قد ذهب إلى 
مكة خمس مرات وأمل بها دروساً عديدة ووفد على 
طيبة مديئة الرسول سبع مرات » وأملى الحديث النبوى 
مجوار القير النبوى ورجع إلى مصر سنة ٠١9‏ ودخل 
القدس فى شبر رجب من تلك السنة وأقام خمسة وعشرين 
يوماً ثم رحل منها إلى دمشق فدخلها فى أواخر شعبان ؛ 
وأنزلته المغاربة فى مكان لا يليق به فأرسل السيد أحمد 
ابن شاهين ‏ أحد الأدباء البارزين فى دمشق - مفتاح 
مدرسة الجقمقية : وكتب مع المفتاح هذه الأبيات : 
كنف الممسرى شيخى مقرى 
وإليه من الزمان مغرى 
كنف مثئل صدره فى اتساع 
وعالوم كالبحر فى ضمن نحر 
1 أى بدر قد أطلع الدهر منه 
ملا الشرق نوره أى بدر 


ب 8ه 


أحمل سيدى وشيخى وذعرئ 
وسوءى وذاك أشرف فخسر 
لو بغير الاقدام يسعى مشوق 
جئنه زائر على وجه شكرى 
فأجابه المقرى بقوله : 
أى نظ فى حدنه حار فكرى 
وتحل بدره صدر ذكرى 
طائر الصيت لابن شاهين ينعى 
من بروض الندى له خير ذكر 
أحمد الممتطين ذروة جد 
لعوان من المعانى وبكر 
حل مفتاح وصله باب وصل 
من معانى تعريفه دون نكر 
يا بديع الزمان دم فى ازدياد 
بالعلا وازدياد مجنيس شكرى 
وراقت المقرى دمشق فاستوطها بضعة أسابيع » 
وأملى مها صحيح البخارى ف الجامع الأموى » ولم يتفق 
لغيره من العلاء الواردين إلى دمشق ما اتفق له من 
النظوة وإقبال الناس عليه » وجرت بينه وبين أدبائها 
وعلائها مطارحات شتى ؛ وكان أكثر أدبائها إقبالا عليه 
وتعظيا له واعجاباً به الأديب أحمد بن شاهين القيرسى 
الأصل » ويصف لنا اغبى فى خلاصة الأثر حفاوة 
أهل دمشق به بقوله  :‏ وأمل صحيح البخارى بالجامع 
تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح » ولا كثر الناس بعد 
أيام خرج إلى صحن الجامع تجاه القبة المعروفة بالباعونية 
وحضره غالب أعيان علاء دمشق » وأما الطلية فل 
يتخلف منهم أحد 3 وكان يوم ختمه حافلا جداً » 
اجتمع فيه الألوف من الناس » وعلت الأصوات 
بالبكاء فنقلت حلقة الدرس إلى وسط الصحن إلى 
الباب الذى يوضع فيه العلم النبوى فى الجمعات من 


رجب وشعبان ورمضان » وأنى له بكرمى الوعظ » 
فصعد عليه وتكلم بكلام فى العقائد والحديث لم يسمع 
نظره قط » وتكلم على ترجهة البخارى وأنشد له 
بين » وأفاد أنه ليس لليخارى غيرهما » وهما : 
اغتم فى الفراغ فضل ركوع 
فعسى أن يكون موتك بغتة 
ذهيت ننفسه النفيسة فلتسة 
ونزل عن الكرمى ٠‏ فازدحم الناس على تقبيل 
يدهء وكان ذلك نهار الأربعاء سابع عشر شبر رمضان 
سنة سبع وثلاثين وألف » . 
وقد تركت فى نفسه هذه الزيارة أجمل الأثر وأبقاه 
فكان يكثر الاههام نمدحها ؛ ومن شعره فى مدحها 


قوله : 
لولا حمى الشرع قلنا ولم لقف عئد -حسد 
كأنبنا معجحزات مقرونة بالتحدى 


وقد تغغى يمال دمشق ومحاسها فى أبيات كثيرة 
ومقطوعات متعددة » ويقول ف الثناء على أهل دمشق 
« لو تعر ضت لأسمائهم وحلاهم أدام الله تعالى سوددهم 
وعلاهم لضاق عن ذلك النطاق وكان من شبه التكايف 
ما لا يطاق » فليت شعرى بأى أسلوب أودى بعض 
حقهم المطلوب أم بأى لسان أنى على مزاياهم الحسان » 
وما عسبى أن أقول. فى قوم نسقوا الفضائل ولاء » 
وتعاطوا أكوابٍ المحامد ملاء » وسبوا من المححد 
مطارف: وملاء » وحازوا المكارم » ويذوا الموادد 
والمصارم » سؤدداً وعلاء » فهم الذين نوهوا بقدرى 
الحامل .» وظنوا مغ نقصى أن بحر «عرفى وافر كامل 
حسما اقتفياه طبعهم العالى 6 . 


ع١‏ وس 


هتما زاده تعلقاً بالشام أنها ذكرته ببلاده الى 
ارتحل علبا مرماً وهو يقول فى ذلك : « وقد تذكرت 
بلادى النائية بذلك المرأى الشلى الذى يبر رائيه » 
فا شت من أنمار ذات انسجام . . وأزهار متوجة 
للأدواح ؛ مروحة للنفوس بعاطر الأرواح »١‏ وحدائق 
تغشى أنوارها الأحداق » وجنان أفنانما فى الحسن 
ذوات أفنان . : . وعند رثثيى لتلك الأقطار الخليلة 
الأوصاف العظيمة الأخطار تفاءلت بالعودة إلى أوطان 


لى مما أوطار ء إذ التشابه بينهما قريب فى الأنمبار 


والأزهار ذات العرف المعطار » وكنت قبل حلولى 
بالبقاع الشامية مولعاً بالوطن لا سواه فصار القلب بعد 
ذلك مقسما مبواه » ومحاسن الشام وأهله طويلة عريضة » 
وهو مقر الأولياء والأنبياء ولا مجهل فضله إلا الأتمار 
الأغبياء » : 1 

. وذكر لنا فى مقدمة كتابه الباعث على تأليفه فقال 
« وكنا فى خلال الإقامة بدمشق المحوطة » وأثناء التأمل 
ف محاسن الجامع والمنازل والقصور والقوطة » كثيراً 
ما ننظ فى سلك المذاكرة درر الأخبار الملقوطة » ونتفيأ 
من ظلال التبيان مع أولئك الأعيان فى مجالس مغبوطة » 
نتجاذب فبا أهداب الآداب » ونشرب من سلسال 
ونتبادى. لباب الألباب » ونمد بساط الانبساط ‏ 
ونسدل أطناب الأطئاب » ونقضى أوطار الأقطار » 
ونستدعى أعلام الأعلام ؛ فينجر بنا الكلام والحديث 
شجون » وبالتفئن يبلغ المستفيدون ما يرجون ٠‏ إلى 
ذكر البلاد الأندلسية » ووصف رياضها السئدسية » 
الى هى بالحسن منوطة . : : فصرت أورد من بدائع 
بلغائها ما بجرى على لسانى : : وأسرد من كلام وزيرها 
لمنان الدين بن اللحطيب ما تشثيره المناسبة وتقئضيه من 
انم الجزل , . والإنشاء الذى يدهش به ذاكره 


الآلباب » وتصرفه فى فنون البلاغة حالى الولاية والعزل» 
إذ هو فارس النظم والثر فى ذلك العصر . . . فلا تكرر 
ذلك غير مرة على أسماعهم لمجوا به دون غيره حى 
صار كأنه كلمة إجاعهم » وعلق بقلومم وأضحى 
منتهى مطلوءبم ؛ وطلب منه المولى أحمد الشاهيى أن 
يتصدى للتعريف بلسان الدين فى مصئف يعرب فيه عن 
بعض أحواله وأنبائه ؛ وبدائعه وصنائعه ووقائعه مع 
ملوك عصره وعلائه وأدبائه » وبعض ما له من المنثور 
والمنظوم » واستصعب المقرى البوض ببذا العباء قى 
أول الأمر » وكان من دواعى اعتذاره عدم تيسر 
الكتب الى يستعين مها على هذا المرام لأنه خلف أكثر 


كتبه بالمغرب » والمراجع الأندلبية نادرة فى المشرق ؛ 


ومها كنا قال هو عن نفسه « شغل الخاطر بأشجان 
الغربة » الجالبة للفكر غاية الكربة » وتقسم البال بن 
شغل عائق ويلبال » وأفى يطيق سلوك هذا المضيق من 
اكتحلت جفونه بالسهاد وئبت جنوبه عن المهاد ) 
وسدد نحوه الأسف مهمه » وشغل باله ووهمه » وبث 
فى قلبه تبرعاً . . . فا شام بارقة أمل إلا فى النادر » 
ولا ورد سبل صفاء إلا وكدره مكدر غادر 6 ويسترسل 
الرجل ى وصف الالام الى كان يعانها فى غربته 
وما لقيه من داء الحسد برغم كساد الأدب فى عصره » 
ولكن. صاحبه المولى الشاهيى لم مجعل له فسحة ولا 
مندوحة ؛ ولم يقبل أعذاره » وكرر عليه الالحاح حتى 


. استجاب له » ووعده بالشروع فى تأليف الكتاب عند 


وصوله إلى القاهرة » وبعد استقراره صر بدأ فى 
وضع تصمم الكتاب وكتب منه نبذة » ووقف به العزم 


عن المفى ف التأليف وأضرب برهة ولانتلاف أحوال 


الدهر نفعاً ودفعاً » ولكن صديقه الشاهينى عاد يذكره 
بانتجاز الوعد » وذكره بالأيام الى قضاها بصحبته فى 


كه هقاس 


دمشق » فشجعه ذلك على العودة إلى اتمام تأليف 
الكتاب » وحدث له بعد ذلك عزم على زيادة ذكر 
الأندلس جملة ومفاخرها الباسقة » وساعده على ذلك 
سبق اهتامه بأدب الأندلس وتاريمها قبل ارنحاله من 
المغرب ٠»‏ وكان قد افتتى جموعة من الخاور الكتب 
الخاصة بالأدب الأندلسى وتاريخ الأندلس » ولكنه 
م يستصحب مما إلا التزر اليسير » وترك أكيرها 
بالمغرب » وهو يقول قى ذلك ١‏ ولو حضرفى ما خلفته 
ما جمعت فى ذلك الغرض وألفته لقرت به عيون 
وسرت ألباب » وهو يكد لنا أنه لم يقصد بتأليف 
الكتاب رعاً ماديا » أو مصلحة عاجلة » وإنما ألفه 
وفاء لحقوق الصداقة » وخالص الود حسب قوله 
لم يكن جمعى عل الله هذا التألين لرفد أسبديه أو 
عرض نائل أستجديه » بل لحق ود أدبه » ودين وعد 
أقدمه وأبديه » وتلبية داع أحييه وأفديه 6 . 

ويتحدث المقرى عن تنسيق الكتاب فيقول: : « بعد 
أن ضمنت تمام هذا التصنيف وأمعنت النظر فها محصل 
التقريط لسامعه والتشنيف قسمته قسمين القمم الأول 
فيا ينعلق بالأندلس من الأخبار والقسم الثانى فق 
التعريف بلسان الدين بن الخطيب ٠‏ . 

والقسم الأول فيه ثمانية أبواب ؛ الباب الأول ف 
وضف جزيرة الأندلس وحسن هوائها واشمانها على 
كثنر من المناقع والنحاسن » وذكر بعض مآثرها 3 
وتعداد كثير ما لا من البلدان والكور » والباب الثاى 
ف فتح الأندلس على يد مومى بن نصير ومولاه طارق 
ابن زياد وتاريخها فى عهد الولاة من قبل بنى أمية 
وضيرورما 'ميدانً للجهاد » والباب الثالث ى سرد 
بعض ما كان للدين الإسلامى بالأندلس من العز والمكانة 
والقهر للعدو وأعمال أهلها فى الجهاد بالأسئة والسيوف» 


والباب الرابع فى ذكر قرطبة وجامعها الأموى والالماع 
عضرق الملك الزهراء الناصرية والعامرية الزاهرة » 
52000 جملة من متئزهات الأندلس ومصانعها » 
والباب الخامش فى التعريف ببعض من رحل من 
الأندلسين إلى بلاد المشرق ومدح جاعة من أعلامهم 
وما اقتضته المناسبة من كلام أعيان البلاد التى رحلوا 
إلبا » والباب السادس فى ذكر بعض الوافدين على 
الأندلس من أهل المشرق » والباب السابع فى نبذة 
ما امثاز به أهل الأندلس هن توقد الأذهان وبذهم قْ 
سبيل اكتساب المعارف وجملة من أجوبتهم الدالة على 
لوذعيتهم والمعيهم وغير ذلك من أحواهم » والباب 
الثامن فى ذكر تغلب العدو على الجزيرة بعد صرفه وجوه 
المكيد إلمبا وتضريبه ببن ملوكها ورؤسائها حى استول 
علها واستغائة من مها بالنظلم والثثر أهل ذلك العصر من 
سائر الأقطارز حين جاءها الأعداء من خلفها ومن بن 
يدمها » راإعزياب اعلا م بن لا لاه لين 
ابن الخطيب . 

وااقسم اأثانى فى التعريف بلسان الدين بن اللحطيب 
وذكز أنبائه وما يناسها من أحوال العلاء والأعلام 
الذين اقتفى ذكرهم شجون الكلام والاستطراد » 
وفيه أيضاً ثمانية أبواب » الباب الأول فى ذكر أولية 
لسان الدين وذكر أسلافه وما يئاسب ذلك » والباب 
الثانى فى نشأنه وترقيه ووزارته ونخاحه ومساعدة الدهر 
له ثم قلبه له ظهر انحن وما لقى من حسد الحاسدين 
ومحن الكائدين » وذكر قصوره وأمواله » وغير ذلك 
من أحواله حتى وفاته والباب الثالث ق ذكر منشائه 
الجلة وما يتصل بذلك 1 الأخبار والمناسبات » والباب 
الرابع فى مخاطبات الملوك والأكابر الموجهة إليه وثناء 
غير واحد من أهل عصره عليه : 


اوس 


والباب الخامس فى إيراد جدلة من نثره ونظمه 
وما يتصل بذلك من بعض أزجاله وموشحاته والياب 
السادس فى مصنفاته فى الفنون ومؤلفاته المحققة ما كل 
مها وما اخيرمته دون اتمامه المنون . 

والباب السابع فى ذكر بعض تلامذته الأتحذين عنه 

والباب الثامن فى ذكر أولاده الوارثين عنه العلم 
ووصيته لم وما يتبع ذلك من المناسبات ويقول؛ لنا 
المقرى إنه سمى كتابه فى أول الأمر : بعرف الطيب فى 
التعريف بالوزير ابن الخطيب ه » ولا الحق به أخبار 
الأندلس مماه د بنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الحطيب » . 

ويشير المقرى إلى فضل أهل الشام فى إنحائهم إليه 

ة تأليف الكتاب وحتهم له على انجاز تأليفه حيمًا 
فتر عزمه عن المضى فى التأليف قائلا و ولهذا الكتاب 
بالشام تعلق من وجوه عديدة . . . أولها أن الداعى 
لتأليفه أهل الشام » وثانياً أن الفاتمين للأندلس هم أهل 
الشام . . . .وثالها أن غالب أهل الأندلس من عرب 
الشام الذين اتخذوا الأندلس وطن مستأنفآً وحضرة 
جديدة » ورابعها أن غرناطة نزل بها أهل دمشق 
وسموها باسمها لشبها مها فى القصر والهر والدوح 
والزهر والغوطة الفيحاء . 

وفى كل باب من أبواب الكتاب محشد المقرى 
مجموعة هائلة من المعلومات التاريحية والجغرافية 
والاجاعية والأدبية منقولة من كتب عختلفة أكثرها 
يعتير فى حكم المفةود بما مجعل للكتاب قيمة لا نقدر ) 
ويضعه فى طليعة المراجع الأولى لتاريخ أسبانيا الإ مية 
من أيام الفتح إلى آخر أيام استردادها » وفى تاريخ 
الحقبة الأخيرة هو المرجع الوحيد » وبحوى القسم 
الأول من الكتاب بعض الرسائل الحامة كاملة ءثل 


94097 - 


رسالى ابن حزم والشقندى فى فضل الأندلس » وق 
الفصل الخاص بقرطبة يعقد مقارنات بينها وين بعض 
بلاد الأندلس الأخرى ويروى الطرائف ع أهلها 
ومختارات من أشعار شغرائها والباب الخاص بالتراجم 


,حافل بالمعلومات القيمة . 


وى عرضه لسيرة ابن اللحطيب يذكر لنا أخبار 
أساتذته ومعاصريه وتاريخ غر ناطة والمغرب من أوائل 
أيام ببى نصر إلى سقوط غرناطة . 

ومن المصادر الى جع إلبا المقرى تاريخ ابن 
حيان مؤرخ الأندلس الجليل الشأن ومؤلفات الحميدى 
والحجارى وابن بشكوال والرازى وكتب ابن اللحطيب 
وقلائد العقيان للفتح بن خخاقان وغير ذلك من المراجع + 

وللمقرى مؤلفات أخرى كثيرة منبا كناب فتح 
المتعال فى وصف النعال » وإيضاء الدجئة فى عقائد أهل 
السئة » وأزهار الكامة » والبدأة والنشأة ؛ والدر العن 
فى أمياء المادى الأعمر وغير ذلك من الموؤلفات » وأر ب 
أن من أتمها كابه القم المسمى « بأزهار الرياض فى 
أخبار عياض » وهو أشبه كتبه بكتاب نفح الطيب » 
وقد ألفه وهو فى مديئة فاس قبل ارتحاله إلى الشرق » 
وعياض من كبار العلاء الذين أخرجهم المغرب » 
وكتابه « الشفا فى التعريف محقوق المصطفى » من الكتب 
القيمة وقد اتبع المقرى ى كتابته عن ابن اللنطيب اللبج 
الذى اتبعه من قبل فى تأليف كتاب أزهار الرياض وهو 
جعل المرجم له نواة بجمع حوها الأخبار الجمة والمعلومات 
المستفيضةويتخذها محوراً يدير <وله الموضوع ويؤالف 
بين شوارده » ويفم متنائره » وهو حاو لأن يفهم 
الرجل عن طريق فهم عصره : واستقصاء معارف 
زمنه والإحاطة بالظ وف التارعخية الى مهدت له السييل 
واستفتحت له المغلق وقربت له البعيد . 


م8 المجلد الثالث من 1١١1‏ مكتبة الأسرة 


وقد ألف المقرى أكثر كتبه فى القاهرة وأحسها 
كتبت جميعها قبل نفح الطيب فانه لم يعمر طويلا بعد 
كتابته , 


وقد زار المقرى دمشق فى سنة ٠١4٠‏ - كا بروى 


لنا صاحب خلاصة الأثر - ولقى من الاكرام مثل. 


ما لقيه فى قدمته.الأولى وعاد إلى مصر واستقر ها مدة 
يسرة » ثم طلق زوجته الوفائية واعتزم العودة إلى 
دمشق للاستقرار مها فعاقه المرض المفاجئ وكانت وفاته 
فى جادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وألف )1١41(‏ 
ودفن عمقيرة احاورين : 

ومؤلف نفح الطيب علاوة على صيره فى ادمع 
وقدرته على التأليف والتنسيق شاعر مجيد قد لا يرتفع 
شعره إلى مستوى شعر كبار الشعراء » ولكنه كذلك 
لا ينزل إلى حضيض ما يسمى بشعر العلاء المعروف 
بالغناثة والركاكة والجفاف والذى يبدو فيه ضعف 
الخيال ونضوب الاحساس » وى شعر المقرى سلاسة 
وليونة » وعذوبة ومائية » وعليه مسحة من جال 
الفن » وهو يدل على نفس حساسة وشعور مرهف 
وعاطفة دينية قوية » وممتاز نثره باشراق الديباجة. » 
ومتانة المبنى والقدرة على التصرف فى استعال اللفظ » 
وهو أقرب فى ثثره المسجوع. إلى طريقة الكتاب 
الأندلسين » وقد كثر إنتاجه لأنه كان متعدد الجوانب 
دائم التحصيل » وهو من غير شك من الكتاب الذين 


دانوا قراء اللغة العربية بكثرة ما كتبوا وألفوا وبذلوا 


من الجهد المثمر النافع . 


وقد عرف له قدره ومكانته علاء عصره وما بعد 
عصره »فالغبى صاحب خلاصة الآثر يقول فى مستهل 
ترجمته له : وحافظ المغرب لم ير نظيره ى جودة 
الترمحة وصفاء الذهن وقوة البدمبة » وكان آية باهرة 
فى علم الكلام والتفسير والحديث ومعجزاً باهراً فى 
الأدب والمحاضرات » وله المؤلفات الشائعة »والشباب 
الحفاجى قى ورمحانة الآلا وزهرة الحياة الدنيا 6 
ول عنه و فاضل لغر المناقب مشرق » وبدر لعلو همته 
سار من المغرب للمشرق » وهو رفيق السداد وبيت 
مجده مننل الأسباب ثاب تالأوتاد . : . وهو لفقه مالك 
أكرم سيد مالك : : أما الشعر فهو أصمعى باديته 
وحسان فصاحته » ويقول الشباب الحفاجى عن إقامة 
المقرى بالقاهرة ولا رأى ٠١‏ بمصر من الحسد والنفاق 
وتجارة الآداب ليس لا بسوقها نفاق ولم يرض بالكساد 
ومسابقة الحمير الجواد ارنخل للشام ذات العاد ؛ وكان 
يتطلع إلى لقائه ولكن « سبقت المنايا الأمانى » كا يقول 
الحفاجى فلم يتح له أن يرأه ويسمع منه : : 

وقد أخرجت مطبعة بولاق كتاب نفح الطيب 
كاملا ى أربعة أجزاء كبيرة سئة 14؟١1‏ هجرية 
181 ميلادية ) وعنى به جاعة من المستشرقين على 
رأسبم العلامة المستشرق دوزى » وقد أرجت القسم 
الأول من الكتاب اللناص بالأندلس بين سنى ١888‏ 
وسنة ١/85١‏ ومهد لهذه الطبعة المستشرق دوجا ببرجمة 
للدترى » وطيع نفح الطيب بالقاهرة بعد ذلك غير مرة 
والطبعة. اللى رجعت إلا تمت فى عشرة أجزاء سنة 
4 ععمطبعة السعادة وبتحقيق الأستاذ محمد محبى الدين 
عد اميد : 


ساؤرية- 


وصف المترى أهوال البحر فى رحلته من المغرب 
إلى الديار .المصرية فقال و ثم جد بنا السير فى الي أياماً 
ونأينا عن الأوطان الى أطنبنا فى الحديث حبانها وهياماً » 
وكنا عن تفاعيل ففلها نياماً إلى أن ركبنا البحر وحللنا 
هلله بين السحر والنحر » وشاهدئا ءن أهواله وتنا 
أحواله ما لا بير عنه ولا يبلغ له كنه : 
البحر صعب المرام جد لا جعلت حاجتى إليه 
أليس ماء ونحن طسين فا عسى صبرنا عليه 

فكم استقيلتنا أمواجه بوجوه بواسر » وطارت إلينا 
من شراعه عقبان كواسر ؛ قد أزعجتها أكف الرياح 
من وكرها » كما نبت اللجج من سكرها » فلم تبق 
شيئاً ان ترثا ومكرها + قسمما الجيال مفب 
ولارياح دوياً عظها وزفبراً » وتيقنا أنا لا نجد من ذلك 
إلا فضل الله مجيرا وخفيراً » وإذا مسكمالضر فى البحر 
ضل من تدعون إلا إياه » وأيسنا من الحياة » لصوت 
تلك العواصف والياه » فلا حيا الله ذلك الول المرعج 
ولا بياه » والموج يصفق لسماع أصوات الرياح فيطرب 
بل ويضطرب » فكأنه من كأس الجنون يشرب أو 
شرب » فيبتعد ويقترب » وفرقه تلتط وتصطفق » 
وتتلف ولا تكاد تتفق » فتخال الحو يأخذ بنواصها » 
' وتجذبه أيدية من قواصبا » حَتّى كاد سطح الأرض 
يكشف عن خلاما » وعئان السحب مخطف فى استقلالها 
وقد أشرفت النفوس على التلف من تخوفها واعتلالها » 
وآذنت الأحوال بعد انتظامها باختلالها » وساءت 
الظنرن » وتراءث قى صورها المنون » والشراع قُْ 
قراع مع جيرش الأمواج الى أمدت الأفواج مها 
بالأفراج ؛ ونحن قعود » كدود على عودما بين فرادى 
وأزواج » وقد نبت بنا من القاق أمكئتنا » وخرست 
من الفرق ألسئتنا » وتوهمنا أله ليس فى الوجود أغوار 


ولا نجود ء إلا السماء والماء وذلك السفين » ومن فى قير 
جوفه دفين » مع ترقب هجوم العدو فى الرواح والغدو 
لاجتيازه على عدة من بلاد الخرب دمر الله سبحانه من 
فها وأذهب يفتحها عن المسلمين الكرب ٠‏ لاا سها 
مالطة الملعونة الى يتحقق من خلص من معرتها أنه أمد 
بتأييد إلى ومعونه » فقد اعترضت ف لموات البحر 
الشاى شجا » وقل من ركبه فأفلت من كيدها ونا » 
فزادتا ذلك الحذر الذى لم يبق ولم يذر » على ما وصفنا 
من هول البحر قلقاً » وأجرينا إذ ذاك فى ميبان الالقاء 
باليد إلى التبلكة طلقاً » وتشتتت أفكارنا فرقاً » وذبنا 


|أسى وندماً وفرقاً » إذ البحر وحده لا كى يقارعة » 


ولاقوى يصارعه » ولا شكل يضارعه ؛ لا يؤمن على 
كل حال ولا يفرق بين عاطل وحال » ولا بين أعزل 


وشاكى ومتباك وباكى 
ثلاثة ليس لما أمان البحر والسلطان والزمان 
فكيف وقد انضم إليه نحوف العدو الغادر الخائن 


والكافر الحائن » إلى أن قضبى الله بالنجاة وكل ما أراد 
فهر الكائن » وإن نبى عنه وأشضطأ المائن » فرأينا الر 
وكأنا قبل لم نره » وشفيت به أعيننا من المره » وخصل 
بعد الشدة الفرح وشممنا من السلامة أطيبالأرج » فياها 
من نعمة كشفت عن وجهها النقاب » يقل شكراً لا 
صنوم الأحقاب وعتق الرقاب » جعلنا الله بآياته 
معتبرين » وعلى طاعته مصطيرين » ولم نخل فى البر من 
معائاة الحطوب ومداراة وجوه للمتاعب ذات نجهم 
وقطوب » فكم جبنا منه مهامه فيحا » ومسحنا باللخطا 
منها أثيرا وصفيحا »* وفلينا الفجاج وقرأنا من الطرق 
خطوطاً ذات استقامة واعوجاج » وقلوب الرفقة من 
الفرقة فى اضطراب وارنجاج » ورعا حميت على ابد 
الأدلة الى محصل مها على المذهب الاحتجاج » فترى 


ماةقفة هس 


الأنفاس تعثر فى زفرة الأشواق » والأجسام فد زرت 
علها من التعب الأطواق » هذا والليل بصفحة البدر 
مرئاس » وقد شدت رحال وأقتاب » وزمت ركاب 
ورفعت أحداج ». وفريت من الدعة ممدية النصب 
أوداج » وتساوى فى السير تجار مشرق وليل مقمر 
أو داج » وأدم التأويب والإساد » وحمل الاربة قد 
اثقل وآد ؛ ثم وصلنا بعد خوض حار يدهش فبا الفكر 
وحار وجوب فياف مجاهل يضل فبا القطا عن ال مناهل 
إلى مصر الحروسة » فشفينا برئيتها الأوجاع : وشاهدنا 
كثيراً من محاسها الى تعجز عن وصفها القراق 
والأسماع » . 

وق وصف الأندلس نقلا عن الرازى و يلد 
الأندلس هو آخخر الإقلم الرابع إلى المغرب » وهو عند 
' الحكماء بلد كر البقعة » طيب الأربة ؛ شخصب 
الجناب » منبجس الأنهار الغزار والعيون العذاب » 
قلبل الموام ذوات السموم »؛ معتدل المواء والجو 
والنسم ؛ ربيعه وخريفه ومشتاه ومصيفه خلى 2 _ من 
الاعتدال » وسطة من الحال لا يتولد فى أحدها فصل 
يتولد منه. فيا يتلوه انتقاص » تتصل فراكهه أكثر 
الأزمنة » وتدوم متلاحقة غير مفقودة » أما الساحل 
منه. ونواحيه فيبادر بباكوره ٠‏ وأما النذر وسجياته 
والجبال المخصوصة بيرد المواء فيتأخر بالكثر من ثمره » 
فادة الحمرات بالبلد مهادية فى كل الأحيان » وفواكهه 
على الجملة غير معدومة فى كل أوان » وله خوؤاص 
فى كرم النبات توافق فى بعضها أرض المند المخصرصة 
كر اباب وجواهره » منها أن اعلب -- وهؤ اندم 
فى الأفاويه والمففضل قى أنواع الاشنان -- لا ينيبت 
بشىء من الأرض إلا بالمند والأندلس 3 وللأندلس 
المدن الحصينة والمعاقل المنيعة » والقلاع الحخريزة : 
والمصانع الخليلة 0 ونا المر والبحر والسبل والوعر 34 
وشكلها مثلث » وهى معتمدة على ثلاثة أركان ! الأول 


هو الموضع الذى فيه صم قادس المشهور بالأندلس ومنه 
عخرج البحر المتوسط الشاى الأخذ بقبى الأندلس » 
والركن التانى هو بشرق الأندلس بين مديئة بربوثة 
ومدينة برديل مما بأيدى الفرئجة اليوم بازاء جزيرق 
ميورقة ومنورقة ممجاورة منٍ البحرين البحر انخيط 
والبحر المتوسط » وبينهما الر الذتى يعرف بالأبواب » 
وهو المدخخل إلى بلاد الأندلس من الأرض الكبيرة على 
بلد إفرنئجة » ومسافته بين البحرين مسيرة يومين » 
ومدينة بربونةتقابل البحر يط 3 والركن الثالث مها 
هو ما بين الجوف والغرب من جيز جليقية » حيث 
الجبل الموقى على البحر » وفبها الصم العالى المشبه بصم 
قادس وهو الطالع على بلذ برطائية» والأندلس أندلسان 


فى اختلاف هبوب أرياحها ومواقع أمطارها وجريان 


أنهارها : أندلس غرنى » وأندلس شرق » فالغرى 
مها ما جرت أوديته إلى البحر الحيط الغرنى » وتمطر 
بالرياح الغربية » ومبتدأ هذا الحوز من ناحية المشرق 
مع المفازة الحارجة مع الجوف إلى بلد شنتمرية طالعاً 
إلى حوز [إغربطة امحاورة لطليطلة مائلا إلى الغرب ١‏ 
ومجاوراً للبحر المتوسط الموازى لقرطاجنة الخلفاء الى 
من بلد لورقة » والحوز الشرثى المعروف بالأندلس 
الأقصى : وتحرى أوديته إلى الشرق ٠»‏ وأمطاره 
بالرياح الشرقية » وهو من حد جبل البشكنس » 
هابطا مع وادى إبرة إلى بلد شنت مرية » ومن جوف 
هذا البحر وغربه المحيط » وى القبلة منه البحر الغربى 
الذئ منه يجرى البحر المتوسط الخارج إلى بلد الشام » 
وهو البحر المسمى يبحر تيران » ومعناه الذى يشق 
دائرة الأرض ويسمى البحر الكبير 6 . 

وينقل عن قرطبة ما ذكره الحجارئ فى المسبب 
« كانت قرطبة فى الدولة المروانية قبة الإسلام » ومجمم 
أعلام الأنام » ا استقر سرير اللحلافة المروانية ؛ 
وغنبا :.خضت خلاصة القبائل المعدية والعانية » وإلها 
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كانت الرحلة ‏ كز الكرماء » 
ومعدن العلاء » وهى من الأندلس ممزلة الرأس من 
الجسد » ونهرها من أحسن الأنهار » مكتئف يديباج 
المروج مطرز بالأزهار » تصدح فى جنباته الأطبار 


الرواية إذ كانت مركز 


وتنعر النواعير ويبسم النوار » وقرطاها الزاهرة . 


والزهراء » حاضرتا الملك وأفقاه النعماء والسراء » وان 

كان قد أخبى علما الزمان وغير ملجة أوجهها الحسان» 

فتلك عادته وسل الحورنق والسدير وغمدان ء وقد 

أعذر بانذاره إذ لم يزل ينادى بصروفه لا أدان لا أمان 

وقد قال الشاعر : 

ومازلت أسمع أن الملو ك تبى على قدر أخطارها 
وينقل عن ابن سعيد ى وصف أهل قرطبة 


«ولأهلها رياسة ووقار ولا تزال سمة العلم والملك 
متوارثة فهم » إلا أن عامتها من أكثر الئاس فضولا » 
وأشدم تشغيباً 2 ويضرب م مم المثل ما يت أهل 


الأندلس فى القيام على الملولك » والتشنيع على الولاة » 
وقلة الرضاً بأمورهم ٠‏ حتى أن السيد أبا محبى أنا 
السلطان يعقوب المنصور قيل له لما انفصل عن ولايئها 
« كيف وجدت أهل قرطبة ؟ » فقال : مثل الجمل أن 
خففت عنه الحمل صاح وإن أثقلته صاح , ما ندرى 
أبن رضاهم فتقصده ٠‏ ولا أبن نطهم فتتجبه ؛ 
وما سلط الله علهم حجاج الفتنة حبى كان عامهم شراً 
إن غاب امراف .زان حلفا ودر أعلنا 
عندى ولاية » وإنى إن كلفت العودة إلها لفائل 
لايلدغ المؤمن من جحر مرتين 8 . 

وينقل عن الشقندى فى صف غرناطة 8 غرناطة 
دمشق بلاد الأند لس ومسرح الأبصار ومطمح الأننس 
وم تخل من أشراف أمائل وعلاء أكابر وشعراء أفاسل 
ولو لم يكن با إلا ما خصها الله تعالى به من كوا قد 
نبغ فما النساء الشواعر كازهون القلعية والركونية 
وغيرهما وناهيك مهما فى الظرف والأدب ؛ > 


وينقل عن ابن مفلح فى وصف اشبيلية :إن 
إشبيلية عروس بلاد الأندلس » لأن تاجها الشرفك » 
وى عنقها سمط الهر الأعظم » وليس فى الأرض أتم 
حسناً من هذا ابر يضاهى دجلة والفرات والنيل » 
تسير القوارب فيه للشزهة والسر والصيد نحت ظلال 
الار وتغريد الأطبار أربعة وعشرين يلا ؛ ويتعاطى 
النا س السرح من جانبيه عشرة فراسخ فى عارة متصلة 
ومنارات مرتفعة وأبراج مشيدة » وفيه من أنواع 
السمك ما لا محصى »: وبالجملة فهى قد جاوزت الير 
والبحر » والزرع والضرع » وكثرة الكار من كل 
عنس :وقضتك السكر + ومع مما القرمر اللا هو 
أجل من اللك الهندى » وزيتونها مخزن نحت الأرض 
أكثر هن ثلاثين سنة » ثم بعتصر فيخرج «نه أكثر 
مما مخرج منه وهو طرى 4 : 

ويتقل عن ابن سعيد ‏ منذ خرجت من جزيرة 
الأندلس وطفت فى بر العدوة » ورأيت مدلما العظيمة 
كراكش وفاس وسلا وسبتة » ثم طفت فى إفريقية 
و٠‏ جاورها من المغرب الأوسطفرأيت جاية وتونس » 
ثم دخلت الديار المصرية ف رأبتالإسكندرية والقاهرة 
والفسطاط » ثم دخخلت الشام فرأيت دمشق وحلب' 
وما بينبما - لم أر ما يشبه رونق الأندلس فى مياهها 
0 إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى » ومدينة 

د مشق بالشام » وى حماة مسحة أندلسية © ولم أر 
ا ؛ إلا ما شيد 
عراكش ف دولة ببى عبد المؤمن » وبءض أماكن فى 
تونس »© وإن كان الغالب على تونس البناء بالححجارة 
كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية أفسح شوارع 
وأبسط وأبدع » وميانى حلب داخلة فيا يستحسن لألما 
من حجارة صلبة » وى وضعها وترتيها اتقان » . 

وينقل عنه وصف ثقافة أهل الأندلس «وأما حال . 
أهل الأندلس فى فنون العلم فتحقيق.الأنصاف فى شأنهم 


-11و- 


فى هذا الباب أنهم أحرص الناس على الف » فالجاهل 
الذى لم يوفقه الله لعلم ممهد أن يتميز بصنعة » ويربأ 
بنفسه أن برى فارغا عالة على الناس » لأن هذا عندهم 
فى نباية القبح » والعالم عند هم معظ من الخاصة والعامة » 
مرا اد ا ا 
الثاس » ويكرم فى جوار أو ابقياع حاجة » وما أشبه 
ذلك » ومع هذا فليس لأهل الأندنس مدارس تعينهم 
على طلب العلم ؛ بل يقرعون جميع العلوم فى المساجد 
بأجرة 3 فهم يقرءون لأن يعلموا لا لأن بأحذوا 
جارياً » فالعا منهم بارع لأنه يطلب ذلك العلم بباعث 
من نفسه محمله على أن يتك الشغل الذى يستفيد منه » 
وينفق من عنده حبى يعلم » وكل العلوم لما عندهم حظ 
واعتناء إلا الفلسفة والتنجم » فان لها حظاً عظيا عند 
خواصهم » ولا يتظاهر مها خوف العامة ٠‏ فانه كلا 
قبل ٠‏ فلان يقرأ الفلسفة ؛ أو 0 يشغل بالتنجم » أطلقت 


عليه امم زنديق » وقيدت عليه أنفاه » فان زل فى' 


شبة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل 'أمره 
للسلطان أو يةتله السلطان 7 تقرياً لقلوب العامة » وكثيراً 


ما يأمر ملوكهم باحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت 6ن 


وبذلك تقرب المنصور بن أنى عامر لقلو-بم أول مبوضه 
وإن كان غنر شخال من الاشتغال بذلك فى الباطن على 
ما ذكره الحجارى والله أعلم » » وقراءة القرآن ورواية 
الحديث عند 
ولا مذهب لم إلا مذهب مالك » وخواصهم محفظون 
0 المذاهب ما يباحثون به محاضر ملوكهم ذوى 

الحمم فى العلوم » وسمة الفقيه عندهم جليلةاء حى إن 


رفيعة ©» وللفقه روئق ووجاهة » 


المسلمين كانوا يسمون الأمير العظم مهم الذين يريدون . 


تنومبه بالفقيه » وهى الآن با مغرب يز لة القافى 
بالشرق » وقد يقولون للكاتب والنحوى والفوى فق 
لأنها عندهم أرفع السمات » . .. والشعر عندهم له حظ 

عظم » وللشعراء من ملوكهم وجاهة » ولم عليهم حظ 


تطلب مهادنته ومتاحضته بعظم الذخائر 


ووظائف » والحيدون مهم يتشدون فى مجالس عفنلا 
كيم افق ؛ ويوقع لم بالصلات عل ارم » 
إلا أن مختل الوقت ت » ويغلب الجهل فى حين ما » ولكن 
هذا هو الغالب » وإذا كان الشخص بالأندلس نويا 
أو شاعراً فانه يعظم فى نفسه لا محالة ويسخف ويظهر : 
العجب » عادة قد جبلوا علبا ؛ . 

وينقل عن المؤرخ الأندلسى ابن حيان وصفه 
لسياسة عبد الرحمن الداخخل « ولا ألفى الداخمل الأندلسى 
ثغراً قاصياً غفلا من -حلية عاطلا أرهف أهلهسا 
بالطاعة السلطائية » وحنكهم بالسيرة الملوكية » وأذهم 
بالآداب فأكسهم عما قليل المروءة » وأقامهم على 
الطريقة » وبدأ فدون الدواوين ورفع الأواوين » 
وفرض الأعطية » وعمّد الألوية » وجنئد الأنجناد » 
ورفع العاد » وأوثق الأوتاد » فأقام للملك آلته » 
وأنذ للسلطان عدته » فاعئرف له بذلك أكابر الملوك » 
وحذروا جانبه » وتحاموا حوزته » ولم يلبث أن دانت 
له .بلاد الأندلس واستقل له الأمر فيا فلذلك ما ظل 
عدوه أبو جعفر المنصور بصدق حسه وبعد غوره وسعة 
إحاطته يسترجح عبد الرحمن كثيراً ويعد له بنفسه 
ويكثر ذكره » . 

1 وينقل عن ابن حيان وضفه لمكانة عبد الرحمن 
الناصر :أن ملك الناصر بالأندئس كان فى غاية 
الضخامة ورفعة الشأن » وهادنه الروم وازدلفت إليه 
» ول تبق أمة 
نسمعت به من ملوك الروم والأفرنجة وا حوس وسائر 
الأثم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة » وانصرفت عنه 
راضية » وهن جملهم صاحب القسطنطيئية العظمى 
فانه هاداه ورغب فى موادعته » 

وينقل عن بعض المؤرخن فى وصف الخليفة 
الأموى الأندلسى الحكر المستنصر و كان حسن السيرة 
مكرماً للقادمين عليه » جمع من الكتب ما لإ حد 


وهات 


ولا يوصف كثرة ونفاسة » حهى قيل إنها كانت 
أربعائة ألف مجلد » وإنْهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر 
فى نقلها » وكان عالاً نبباً صافى السريرة . . . وكان 
يستجلب المصنفات من الأقالم والنواحى باذلا فيا 
ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عنها خزائئه » وكان 
ذا غرام ما ؛ قد آثر ذلك على لذات الملوك » فاستوسعم 

علمه ودق نظره وجمت استفادته » وكان فى المعرفة 
بالرجال والأخبار والأنساب أحوذياً نسيج وحده » 
وكان ثقة فها ينقله . . وقلا يوجد كتاب من خزائنه 
الأوله فيه قراءة أو نظر فى أى فن كان » ويكتب فيه 
نسب المؤلف ومولده ووفاته ويأق بعد ذلك يغرائب 
لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته سبذا الشأن » : 

ومن رسالة ابن حزم فى الدفاع عن علاء الأندلس 
والإشادة بفضائلهم يتحدث ابن حزم عن كتاب جمعه 
أبو غالب مام بن غالب المعروف بابن التيانى فى اللغة 
لم يؤلف مثله اختصاراً واكثاراً وثقه نقل ويقول 
و وههنا قصة لا ينبغى أن تلو رسالتنا منبا وهى أن 
أبا الوليد عبدالله بن أنى محمد بن عبدالله المعروف بابن 
الفرضى حدثئى أن أبا الجيش مجاهداً صاحب الجزائر 
ودانية وجه إلى ألى غالب أيام غلبته على مرسية 
وأو غالب ساكن ما ألف دينار أندلسية على أن يزيد 
فى الكتاب المذدكور « ما ألفه تمام بن غالب لأبى الميش 
مجاهد : فردالدنائر وأنى من ذلك » ولم يفتح ف هذا 
باباً البتة وقال «والله لو بذل لى الدنيا على ذلك 
ما فعلت ولا استجزت الكذب لأنى لم أجمعه له خخاصة 
بل لكل طالب» > 

وسرسل ابن حزم فى الدفاع عن عار الأندلسيين 
فيقول « وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العلم 
محلة العلاء ‏ فقد ذكرنا من تآ ليف أهله ما إن طلب 
مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة وااعن 
والشام أعوز وجود ذلك على قرب المسافة فى هذه البلاد 


» ونأيه من ١‏ 


من العراق الى مم هى دار هجرة الفهم وذويه ومراد 


المعاريف وأر باما 6 . 


ورسالة ابن حزم قْ مجموعها دفاع بارع عن 
علاء الأندلس وشعرائه وأدبائه وهى من شير لآثار 
الأدبية التارمنية الى نقلها المفرى فى الباب السابع من 
قسم الأول من كتابه » وقد ذيل ابن سعيد ما ذكره 
ابن حزم اسكيفاء للموضوع : 

وينقل لنا المقرى عن ابن سعيد المنازعة الى .حدثت 

بين أبى الوليد الشقندى وبين ن أحد علراء طنجة فى إظهار 
فضل' الأندلسين وأدت" إلى كتابة رسالة الشقندى 
الشيرة فقول قال ابن سعيد أنصرنى والدى. 5 

كنت يوماً فى مجلس صاحب مبتة أنى بحى بن أبى 
زكريا صهر ناصر بنى عبد المومن » فجرى بين ألى الوليد 
الشقندى وبين أنى محبى بن المعلم الطنجى نزاع فى 
التفضيل ببن البرين » قال الشةندى : لولا الأندلس 
ا رد ا اولي يه 
التوقير للمجلس لقلت ما أ ؛ فقال الأمير أبو بحي 
«أتريد أن تقول كو نامل برا0» عرباً وأهل 2 
بربر 6 » فقال وحاش لله ! » فقال الأمر ووالله 
ما أردت غير هذاه فظهر فى وجهه أنه أرأد ذلك » 
فقال ابن المعلم : أتقول هذا وما الملك والفضل إلا من 
بر العدوة » فال الأءير 9 الرأى عندى أن يعمل كل 
واحد منكمنا رسالة فى تفضيل بره » فالكلام هنا يطول 
وعر ضياعاً » وأرجو إذا أخليمًا له فكركا أن يصدر 
عنكما ما محسن تخليده » . 

وقد اسبل الشقندى رسالته بقوله « أما بعد فانه 
حرك منى ساكنا » وملا مى فارغاً فخر.جت عن #عييى 
فى الاغضاء مكرهاً إلى الحمية والإباء منازع ى فضل 
الأندلس أراد أن مخرق الاجاع ٠‏ ويأنى مما لم تقبله 


(1) هذا هو النص الوارد فى نفح التليب وأرجح أن الأصوب 


أن تكون لفئلة برير فى مكان لفثلة عرباً ولفظة عرب فى مكان لفظة 
4ب. ا 


وه 


النواظر والأسماع ؛ إذ من رأى ومن سمع لا جوز 
عنده ذلك » ولا يضله من تاه فى تلك المسالك » رام 
أن يفضل بر العدوة على بر الأندلس فرام أن يفضل 
على المين اليسار ويقول : الليل أضوأ من الهار » 
يا عبياً كيف قايل العلل بالرجاج وضادم المفاة 


بالجاج » فيا من مخ فى غير ضرم » ورام صيد 


البزاة بالرخم » » وكيف تتكثر عا جعله الله قليلا » 
وتتعزز ما حكم الله أن يكون ذليلا ؟ ما هذه الباهتة 


الى لا تجوز ؟ وكيف تبدى أمام الفتاة العجوز ؟ سل 
العيون إلى وجه هن تميل ؟ واستخير الأسماع إلى حديث 
من تصغى 
لشتان ما ببن العزيدين فى الندى 
يزيد سلم والأغسربن حاتم 
أفن حياءك أمبا المغرد بالنحيب » المتزين باللدلق 
المتحبب إلى الغوانى بالمئيب الحصيب » أين عزب 
عقلك ؟ وكيف نكص على عقبه فهمك ولبك ؟ أباغت 
العصبية من قلبك أن تطمس على نورى بصرك وليك ؟ 
أما قولك ١‏ الملوك منا» فقد كان الملوك منا أيضاً » 
وما نحن إلا كنا قال الشاعر : 
فيوم علينا ويوم لنا 
إن كان الآن كرمى جميع بلاد المغرب عندكم 
. مخلافة ببى عبد المامن ‏ أدامها الله تعالى ‏ فقد كان 
عندنا خلافة القرشيين الذين يقول فهم عشرقهم : 
وإفى من قسوم كرام أعزة 
لأقدامهم صيغت روس الممابر 
خلائفف الإسلام فى الشرلدقادة 
يدا وإلهم فخر كل مفاختر 
ويقول مغربمهم : 
ألسنا ببى مروان كيف تبدلت 
بنا الحال أو دارت عليئا الدوائر 


ويوم نساء ويوم نسر 


إذا ولد المولود منا تمللت 
له الأرض واهتزت إليه المنابر 
وقد نشأ فى مدتهم من الفضلاء والشعراء ما اشأهر 
فى الآفاق » وصار أثننت ىق صحائف الأيام من. 
الأطواق فى أعناق الحيام . : 
وسار مسير الشمس فق كل بلدة 
وهب هبوب الريح ف الير والبحر ' 
ولم تزل ملوكهم فى الاتساق كما قبل : 
إن الحلافة فيكم لم تزل نسقا 
كالعقد منظومة فيه فرائده 
إلى أن حك الله يعر سلكهم » وذهاب ملكهم » 
فذهبوا وذهبت أخبارهم ». ودرسوا ودرست آثارهم : 
جال ذى الأرض كانوا فى الحياة وهم 
. بعد المات جال الكتب والسسر 
فكم مكرمة أثالوها وكم عثرة أقالوها : 
وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسنا لمن وى 
وكان من حسنات ملكهم المنصور بن أنى عامر » 
وما أدراك الذى بلغ فى بلاد النصارى غازياً إلى البحر 
الأخضر » ولم يرك أسير يرأ فى بلادم من المسلمين » 
ولم يرح فى جيش هرقل وعزمة الإسكندر » ولما قفى 
نحبه كتب على قره : 
آثاره تنبيسك عن أحواله 
حبى كأنك بالعيان تراه 
ثلله لا يأتى الزمان مثله 
أبداً ولا يحمى التفسور سواه 
وقد قيل فيه من الأمداح » وألف فيه من الكتب 
ما سمعت وعلمت ؛ حى قصد من بغداد » وحم خيره 
وشره أقاصى البلاد » ولما ثار بعد انثثار هذا النظام 
ملوك الطوائف وثفرقوا فى البلاد » وكان فى تفرقهم 


اؤلةات- 


اجماع على النعم لفضلاء اباد إذ نفتقوا سوق العلوم » 
وتباروا فى المثوبة على المنثور والمنظوم ؛ فنا كان أعظم 
مياها مهم إلا قول العالم الفلانى عند الملك الفلانى » 
والشاعر الفلاى مختص بالملك الفلانى » وليس مهم 
إلا من بذل وسعه فى المكارم » ونهت الامداح من 
مآ ثره ٠١‏ ليس طول الدهر بنائم » وقد سمعت ما كان 
من الفتيان العامرية مجاهد ومنذر وخيران » وسمعت 
عن الملوك العربية بنو عباد وبنو صمادح وبنو الأفطس 
وبنو ذى النون وبنو هود » كل مهم قد خلد فيه ٠ن‏ 
الأمداح ما لومدح به الليل لصار أضوأ من الصباح » 
ولم تزل الشعراء تبادى بوم مهادى النواسم بن 
الرياض » وتفتك فى أموالم فتكة الرّاض ؛ حى إن 
أحد شعرائهم بلغ به ما رآه من «نافسهم فى أمداحه أن 
حلف أن لا بمدح أحداً منهم بقصيدة إلا بمائة دينار » 
وأن المعنضد بن عباد على ما اشتهر من سطوته وافراط 
هيبته كلفه أن مدحه بقصيدة فأنى حتى يعطيه ما شرطه 
ف قسمه » ومن أعة ما حكى من المكارم الى لم نسمع 
لما أختآ”© أن أبا غالب. اللغوى ألف كتاباً» فبذل له 
مجاهد العامرى ملك دانية ألف دينار ومركوباً وكسا على 
على أن مجعل الكتاب باسمه » فلم بقبل ذلك أبو غالب » 
وقال د كتاب ألفته لينتفع به الناس » وأخلد فيه همتى » 
أجعل فى صدره اسم غيرى » وأصرف الفخر له : 
لا أفعل ذلك » قلا بلغ هذا مجاهداً استحسن أنفته وثمته » 
وأضعف له العطاء وقال د هو فى حل من أن يذكرثى 
فيه » لا نصده عن غرضه ؛ » وإن كان كل ملوك 
الأندلس المعروفين بملوك الطوائف قد تنازعوا فى 
ملاءة الحضر » فانى أخص منهم بنى عباد كا قال الله 
تعالى ٠‏ فهما فاكهة ونخل ورمان» فان الأيام لم تزل 
بهم كأعياد » وكان م من الحنو على الأدب مالم بقم 
به بنو حمدان فى حلب » وكانوا هم وبئوههم ووزرازم 


لع سبق رواية هذه الحادثة فى دفاع أبن حزم عن الأئدلسيين . 


صدروا فى بلاغغى النظم والدر ؛ مشاركين فى فنون 
العلم + وآثارم مذكورة » وأخبارهم مشهورة »2 وقد 
خلدوا من المكارم التامة » ما هو متردد فى ألسن الخاصة 
والعامة » وبالله لاما سميت لى عن تفخرون قبل هذه 
الدعوة المهدية » أبشقدوت الحاجب ؟ أم بصالح 
الرغواطى ؟ أم ببوسف بن تاشفين الذى لولا توسط 
ابن عباد لشعراء الأندلس فى مدحه ما أجروا له ذكراً ؛ 
ولا رفعوا لملكه قدرأ » وبعد ما ذكروه بوساطة 
المعتمد بن عباد فان المعتمد قال له وقد أنشدوه ( أب 
أمبر المسلمين ما قالوه ؟» قال لا أعلم ولكنهم يطلبون 
الخمزه؛ ولما انصرف عن المعتمد إلى حضرة ملكه كتب 
له المعتمل رسالة فها . 

نم وبنا فا ابتلت جوانحنا 

شوقاً إليكم ولا جفت مآفينا 
حالت لفاك أيامنا فندت 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 

فلما قرئ عليه هذان البيئان قال لأقارئ : يطلب منا 
جوارى سوداً وبيضاً » قال :: لايا مولانا » ٠١‏ أراد 
إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين بار لأن ليالى 
السرور بيض ؛ فعاد 25 ليلا لأن ليالى الحزن 
ليال سود » فال : والله جيد » اكتب له فى جوابه إن 
دموعنا تمجرى عليه ورؤوسنا توجعنا من بعده ؛ وبمفى 
الشقندى فى عقد الموازنة بين ما أخترجته الأندلس من 
العلاء فى مختلف الفنون وما أخرجه المغرب ويرجح 
جانب الأندلس على المغرب ٠‏ وهى من الرسائل القيمة 
الى حفظلها لنا المآرى فى النفح » والشقندى منسوب 
إلى شةندة وهى قرية مطلة على مهبر قرطبة مجاورة لها من 
جهة الجنوب . 

وق الباب الحامس من القسمالثانى ينقل لنا المقرى 
من ترجمة لسان الدين بن الحطيب لابن خخلدون ه وأما 
المرجم به فهو رجل فاضل » حسن اليلق م 
الفضائل » باهر االحصل » رفيع القدر » ظاهر الحياء » 


©أهة 


أصيل المحد » وقور اللحلس » بخاصى الزى » عالى 
الهمة » عزوف عن الضم » صعب القادة » قوى 
الجأش » طامح لقئن الرياسة » خاطب إلحظ » متقدم 
فى فنون عقلية ونقلية » متعدد المزايا سديد البحث » 
كثير الحفظ » صحيح التصور » بارع الخط » مغرى 
بالتجلة » جواد » حسن العشرة » مبذول المشاركة » 
مقم لرسم التعين » عاكف على رعى خلال الأصالة ؛ 
مفخر من مفاخر التخوم المغربية » قرأ القرآن ببلده على 
المكتب ابن برال والعربية على المقرى الزواوى وغيره » 
وتأدب بأبيه » ويمضى فى ذكر العلاء الذين أخذ علهم 
ابن خلدون . 
وف أواخر الباب السادس من القسم الثانى يقول 
المقرى ضمن حديثه عن مدينة تلمسان وما ولدت 


لسسيه 


أنا وأنى وجدى وجد جدى وقرأت با ونشأت إلى أن 
ارتحلت عنها فى زمن الشبيبة إلى مديئة فاس سئة تسع 
وألف » ثم رجعت إلا آخر عام عشرة وألف ثم 
عاودت الرجوع إلى فاس سنة ثلاث عشرة وألف إلى 
أن ارتحلت عنبا للمشرق فى أواخر رمضان سئة سبع 
وعشرين وألف ودخلت مصر برجب من عام ماني 
وعشرين وألف والشام بشعبان عام سبعة وثلاثين وألف 
وأبت مها إلى مصر أواخر شوال من العام وشرعت 
فى هذا المالف بالقعدة من العام 0 . 

وكتاب نفح الطيب - إلى جائب الأخبار التارمخية 
والرسائل الأدبية ‏ يشتمل كذاك على مجموعة قيمة من 
القصائد البارعة والمقطعات الفائقة والنوادر الطريفة فهو 
خزانة علم وأدب وموسوعة معلومات وأخبار + 


ب حي 


-915- 


أركاك 6 نيرسن - 


الكتور وار كر 


أستاذ مساعد بكلية الآداب يجامعة عيبن شمس 


تقد.يم 

فى كل عصر محرز فيه العلم تقدماً كبيراً فى الميدان 
النظرى والميادين التطبيقية » نجد مجموعة من العلاء 
الذين لا يكتفون بالإسهام فى :دفع عجلة الكشف العلمى 
إلى الأمام » وإنما يقومون أيضاً بعملية نقد ذا يتأملون 
فنا حدود العلم وير اجعون مناهجه و محددون موقعه 
ببن سائر أوجه النشاط الفكرى والروحى والمادى 
للإنسان . ولقد كان القرن التاسع عشر فترة تقدم 
علمى لا شك فيه : ومن هنا كان من الطبيعى أن يظهر 
فيه ببن الحين والحين عالم لا يكتفى بمارسة الكشف 
العلمى ؛ بل نحاول أن يتلمس الموة قع الحقيقى للعلم بعد 
ذلك الشوط الطويل الذى قطعه » فيقتح بذلك تلك 
الأرض الى تصل بين العلم وبين الفلسفة » ويغدو 
عالاً متفلسفاً أو فيلسوفا علمياً . 

والكتاب الذى نعرضه ها هنا مثل بارز من أمئلة 
علية النقد الذاتى الى قام مها العلاء فى الجزء الأخير من 
القرن الناسع عشر فيد يناك إل أن در الام 
ولغير المتخصصين فى العلم » وللمشتغلين بالفلسفة 
وبشئون الذكر عامة ؛ المعانى الحددة لعدذ كبير من 


المفاهم الرئيسية ى العلم الطبيغئى ٠‏ وير إلى مناقشة 
المشكلات المامة لنطق البحث العلمى ٠‏ وبيان موقع 
العلم الحديث فى الحضارة الى يعيشها الإنسان اليوم . 
ولقد كان البو الفكرى الذى ظهر فيه الكتاب هو 
ذلك الجو المميز لإنجلئرا فى نباية القرن التاسع عشر » 
حيث ظهرت نزعة مثالية قوية سيطرت على الخامعات 
الإجليزية الكيرى , وقادتها فئة من الميجليين الإنجليز 
المتأخر ين . ولا مكن أن يفهم هذا الكتاب على حقيقته 
إلا إذا نظر إليه بوصفه رد فعل على هذه التزعة المثالية 
الى اعتقد مؤلف الكتاب أنها من أكير العقبات الى 
تحول دون تقدم العلم . وسنجد فيا بعد أن آراء المرالف 
نفسه لم تبتعد كثيراً عن الثالية الفلسفية » بل اتخذت فى 
كثير من الأحيان ضبغة ذاتية متطرفة » وإن ل يتنبه هو 
ذاته إلى هذه النتيجة . وعلى أية حال فقد كان هذا 
الكتاب من العوامل المامة الى ساعدت على تغيير 
المناخ الفكرى فى إنجلئرا » وعلى إرساء دعائم فهم معين 
ما زال جد له أنصاراً كثسرين فى البلاد 
الأتملوسكونية ت واعق به النظرة التجريبية الى تمتد 
جذورها إلى القرن السابع عشر » والى عثل صفة من 


٠١ دلااة-‎ 


الصفات الملازمة لتفكير البلاد الناطقة بالإنجليزية . 
وإذا كانت بعض الناقشات الى تضمها هذا الكتاب 
قد فقدت قيمتها لأن تقدم العلل نجاوزها بمراحل » 
فلا شك فى أن موقفه الفكرى العام له ى تراث الإنسانية 
أهية فائقة لارتباطه باتجاه من الاتجاهات الدائمة الفكر 
الفلسفى . 
حياة يبرسن ومؤلفاته 

ولد كارل ببرسن فى لندن عام /اه18 » لآب 
كان محامياً إنجليزياً مشبوراً . وتلقى العلم فى ١‏ الكلية 
الجامعية 0 ععء لام عراتوث فأدنا ىق لندن » م قَْ 
جامعة كيمير دج » حيث أظهر مقدرة كبيرة ى فروع 
متعددة » مها التاريخ والأنتروبولوجيا والاجماع 
والفلسفة والعلوم الرياضية . وقد عين فى عام ١8/1‏ 
أستاذاً للهندسة النظرية بالكلية الجامعية بلندن » ثم عين 
فى عام 5 أستاذاً لكر سى الرياضةالتطبيقية والميكانيكا 
بنفس الكلية . وى الفئرة من عام 191١‏ إلى عام ١911"‏ 
كان يشغل كرمسى « جولن » «مغاد© نحسن 
السلالات أمعهذظ بالكلية ذانها . وخلال القترة 
الطويلة لاشتغاله بالتدريس الجامعى » كان يلقى 
محاضرات على الطلبة وجاهير المثقفين يعرض فيا 
الأسس المامة لمبيج البحث العلمى ؛ ويشرح أم المفاهم 
المستخدمة فى العلوم الطبيعية . وعلى أساس هذه 


امحاضرات تبلور فى ذهنه كتاب ٠‏ أركان العلم » الذى 
. جور 


نقدمه فى هذا البحث . ْ 

وإذا كان هذا الكتاب هو مصدر شبرة ببرسن فى 
ميدان الفلسفة والبحث فى المناهج العلمية » فقد اشتهر 
بين العلاء أنفسهم لأسباب مختلفة تماماً » أولها أنه كان 
من الرواد الأوائل لعلم نحسين السلالات » الذى كان 
مرئسسه أستاذه و جولئن و وثانها - وأهمها ‏ أنه قام 
بأعحاث لها أضميتها الكبيرة فى غلم الإحصاء النظرى 
والتطبيقى » ولا سيا فى ميدانتطبيق المناهج الرياضية 


الإحصائية على العلوم البيولوجية . ويعد ببرسن أول 
رواد الرياضة البيولوجية 1210616165 ©» وقد 
أنعأ مجلة ذا الاسم (انماءمه81) ظل رئيساً 
لتحريرها من عام 1407 حى وفاته فى عام 1915 » 
كا كان فى الفترة من 1476 إلى 197٠‏ رئيساً لتحرير 
بجلة و« حوليات علم نحسين السلالات نو كه داأحسدمف 
هوعد فضلا عن إشرافه على معمل نحسان 
السلالات بعد وفاة جولين » وقيامه فيه ببحوث هامة » 
منها تطبيقه لبادئ هذا العلم على أستاذه جولان ف 
الكتاب الذى ألفه عن حياته » والذى سيرد فى قائمة 


وأم موالفات كارل برسن »© بالإضافة إلى 
مقالاته العلمية العديدة » الكتب الآنية : 
1 أمحاث فى الملكة البشرية وتطورها2© (18417) 


دغ1ذ 320 بزاأناعة1 ممصسد1 عط مأغصذ وعأسأمواطآ 
أمعترمماء 12 


؟ ‏ الأساس الأخلاق للاشتراكية ( 1888 ) 
مسدتاون50 4ه 5أقة8 1151 ع1 
م الاشتراكية نظرياً وعملياً (/1841) 
معتاعوء2 لمهة اممعا1 صذ سختتلداءه50 
؛ ‏ احالات الموت ودراسات أخرى فى التطور 
(/اؤ9م1 ) 


501015 علو لمة طغوء2 5ه وععضقطت عذال 
1010 


ه ‏ الحياة القومية من وبجهة نظر العلم ( 1901 ( 
ععمعء5 014 + الأمملمماك عط مع عكتآ أممم عاط 
؟ ححياة فرالسس جولان وهراسلاته رف ثلاثة 

يجلدات . )1١9756- 191٠6‏ 
مو لد وأعموم*1 زه وموناعآ لسمة )انآ 


(1) يلاحظ أن الكتاب الرئيس السير فرانسس جولان » 


أستاذ بير سن » كان يحمل نفس هذا العنوان » أى أن هذا الكتاب 
تعليق عل كتاب « الملكة البشرية وتطورها ه جولان . 
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١‏ أما الكناب الذى نقدمه فى هذا البحث.ء وهو 
و أركان العلم )0 ممع ك5 1ه 0000 ع1 2 ققد 
ظهرت طبعته الأولى عام 48 )2 م ظهرت له 
طلبعة ثاية فى عام 184٠٠‏ ؛ أضاف فيا فصلين عن 
اتطور »؛ وق هذين الفصلن عالج العلوم لببولوجية 

بنفس المبج الذى عالج به العلوم الطبيعية فى بقية 
فصول الكتاب . ولكن النتائج التى توصل إلما فى يجال 
البيولوجيا لم تكن مرتكزة على أساس متين » لذلك 
أصدر بيرسن طبعة ثالثة للكتاب فى عام 141١‏ حذف 
فا هذين الفصلين » وأضاف فصلا آخخر عن الأفكار 
الثورية الجديدة فى علمى الفيزياء والفلك » وهى 
الأفكار التى بدأت فى الظهور بعد مرحلة التحول 
الكرى الى شهدها مطلع القرن العشرين . ولقد كان 
ببرسن يعتزم إصدار جزء آآخر لهذا الكتاب يعالج فيه 
علوم الحياة ى ضوء آخر ما وصلت إليه من تطورات » 
ولكنه لم ينفذ خطته هذه لأسباب غير معلومة . لذلك 
ظلت هذه الطبعة: الثالثة هى الطبعة المعتئدة لمذا 
الكتاب . وقد اعتمدنا فى هذا البحث عل طبعة معادة 

(»دوداءم) لها )2 نشر مها مكتبة 00 دصوأل 111 
( بنيويورك ) فى عام 1581 . 

الأفكار الرئسبية فى 25007 

منذ الصفحات الأولى لكتاب « أركان | 

ا 00 
حيث هو وسيلة الإنسان الوحيدة لحل مشكلاته 0 
أفضل سبيل إلى تعويد المرء الموضوعية والنزاهة فى 
أحكامه ؛ وتخليصه من التحز والنظرة الشخصية إلى 
الأمور . وإذن فن الصفات الأساسية الى ينبغى أن 
او » أن تكون نظرته إلى الأمور 

علمية . ولا يتعين » من أجل تحقيق هذا المدف » أن 
يكون المرء عالاً مترفاً أو متخصصاً » وإنما نكفيه أن 
يعالج الأمور بالطريقة ا موضوعية» ويستخدم فى تفكيره 


منبجا منطقياً سلها » ويعالج ما محيط به من مشكلات 
اجماعية وفردية بنفس الأسلوب الذى يعالج به العام 
الطبيعى ما يعرض له من المشاكل . 

ولا غناء مختمع «هدف إلى اللموض بنفسه عن اتباع 
الأسلوب العلمى فى كل الأءور . صحيح أننا نسمع 
ا 0 
إن للعلم مجالا محدوداً لا يتعداه » وأن هناك وسائل 
أخرى تعيننا على شق طريقنا فى ذلك الميدان الواسع 
الذى لا يسعفنا فيه العلم . غير أن ببرسن » وإن اعتّرف 
بقصور العلم وعجزه فى ميادين متعددة » يوكد تأكيداً 
قاطعاً أن جهل العلم ' عمجال ما يعنى أن أى منهج آخخر 
بجهل هذا الحال بدوره © ويعجز ا 5 
وعلى أية حال فن الخطأ الاعتقاد بأن جهل | 
يعبى لد ا اي 
أن نقطع بأن هناك ميادين معينة ستظل مستعصية 

إلى الأبد » وبأن هناك أنواعاً أخرى من المعارف 
غير العلمية هى الى تهدينا فى هذه الميادين : ذلك لآن 
قدرات العلم لا حدود لها » وكل ما نى الأمر أن هذه 
القدرات تتكشف بالتدريج » وتقتضى وقتاً وجهداً 
طويلا . أما إذا ظلت هناك أمور يف أمامها | 
عاجزاً » مهما بلغت درجة تطوره ؛ فان هذه الأمور 
تكون من ذلك النوع الذى يستعصى على المعرفة 
و ا 1 

ولعل أشهر أنواع المعرفة غير العلمية هى الميتافيزية] 
الى الخذ مها الفلاسفة أداة لمنافسة العلم » ومرشداً للسر 
فى انخالات الى يعجز عن إرشادنا فها المبج العلمى . 
ولكن بعرسن كد أن اليتفيزيقا لا مكن أن تسمى 
معرفة بأى معبى من المعانى » وإنما الميتايزية! نوع من 
الشعر غير الواعى بذاته . بالفازق بين المفكر الميتافز يقى 
والشاعر هو أن الثانى ينفع امجتمع إذ يقدم إليه تإصراً فى 
أمور قد تكون مرتكزة على حقائق علمية » أما الأول 
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فيضر المختمع لأنه شاعر لا يعدْرف بوظيفته الحقيقية » 
بل يصوغ الشعر فى لغة العقل . ويذهب بيرسن فى 
تأكيده لأهمية العلل إلى حد القول أن الشعر نفسه ينيغى 
أن يبى على حتائق ا ٠‏ بل إن العلم أكثر إرضاء 
لحاستنا الهالية » ولشعورنا بالتوافق والانسجام » من 
الشعر ذاته » لأنه هو وحده الذى لا يتناقض مع 
الملاحظة والتجربة » وهو وحده الذى يستطيع ضم كل 
عناصر تجر بئنا فى نسق منسجم متا لف . 


وقائع العم 

يرتبط تفكر بير سن ارتباطاً وثيقاً بالمذهب 
التجربى الإنجلدزى و ق صورته التقليدية اموروئة عن 
هيوم ىُْ القرن الناهدن عشر وجون استورت مل فى 
الفرن الناسم عشر . وأوضح مظاهر تأثره -بذا الأراث 
التجريى الإنجليزى اعتقاده بأن العناصر الوحيدة الى 
ممكن أن تسمى 9 حقيقية ) 681 بالمعبى الصحيح فى 
هذا العالمهى الانطباعات الحسية وهولووع؟ مت [-356056, 
فالسبورة. ليست جسمها أو جوهراً واحداً له صفات 
معيئة » وإنما هى قبل كل شىء لون وملمس ووز 
وصلابة وحرارة . وإذا كنا عادة نسب هذه الصفات 
إلى جوهر معين تحملها كلها » فان التفكير الصحيح 
يئبت لنا أنه لا يوجد من وراء هذه الانطباعات ثىء . 
فهى آخخحر حد تصل إليه هعرفة الإنسان . وإذن فالشرط 
الأسامى لإدراكى حقيقة هذه السبورة هو وجود 
انطباعات حسية مباشرة تتخذ نقطة بداية للإدراك » 
ثم « استنتاج » إمكان تلقى انطباعات أخرى لو توافرت 
الظروف املائمة له : مثل استنتاج أن من.الممكن كسر 
خشب السبورة أو حرقه إذا تبيأت الظروف اللازمة 
لذلك + 

ولكل انطباع -حسى مباشر تأثير مكتزن فى الذاكرة» 
حيث تبعث هذه التأثرات اختزنة من جديد لتكون 
نجزءاً كبيراً مما نطلق عليه اسم الموضوع الخارجى » : 


ومن هنا كان ببرسن يتفق مع « لويد مورجان » على 
تسمية الموضوع الخارجى باسم 0 المركب 6 اعنا”أقارمء ) 
أعبى ما مجمع فى تكوينه بين انطباعات مباشرة 2 
وانطباعات قدعة مخز نة . ولا يتكر ببرسن أهمية دور' 
الاستدلالات العقلية فى تكوين ما نسميه بالملوضوعات 
الحارجية : «فنحن عندما نذكر أن كل محتويات 
ذهئنا مبئية آآخر الأمر على انطباعات حسية » فإننا 
نحرص ف الوقت نفسه على تأكيد أن الذهن قد انتّل » 
عن طريق التصنيف والعزلء إلى إدراكات عقلية بعيدة 
كل البعد عن الانطباعات الحسية الى بمكن محقيقها 
مباشرة . فحتويات الذهن فى أية لحظة أبعد نمام عن 
أن تكون مطابقة لنطاق الانطباعات الحسية الواقعية أو 
الممكئة فى تلك اللحظة . ونحن نستخلص على الدوام 
من انطباعاتنا المباشرة وامختزنة استدلالات بشأن الأشياء 
الى تتجاوز نطاق التحقيق المباشر بالحس » أى أننا 
نستدل على وجود أشياء لا تنتمى إلى العالم الموضوعى » 
أو لا ممكن على أية حال التحةق بانطباع حسى هباشر 


من أنها منتمية إليه فى اللحظة الراهنة(©. ويرى برسن 


أن مهمة العلم الحقيقية هى تصنيف محتويات الذهن هذه 
وتحليلها 4 والقيام عمقارنات واستدلالاات دقيقة من 
الانطباعات الحسية المختزنة » ومن الإدراكات العقلية 


المينية علمها . أى أنه » مع اعترافه بأن الانطباع الحسى 


هو الحقيقة الأولى لكل إدراك » يكد أن هذا الانطباع 
لا يصبح موضوعاً للعلم إلا بعد أن يصل إلى مرحلة 
الإدراك العقل دمؤمءعدمء ع أو الإدراك الحسى 
حو أ جع عم على الأقل 0 

ومن الطبيعى أن يؤدى هذا الموقف الذى اتخذه 
يرسن منذ البداية إلى نتائج ذائية مثالية واضحة : فليس 

قن وسعى أن أدرك إلا وعى الخاص 3 أما وعى 
الحرين فيدرك تنييجة استدلال فحسب 29 وأما العالم 


000 أركان العلم ؛ ص 68-1١‏ . 
00( المرجع نفسه » حصن 6٠‏ . 


»لأس 


اللخار جى فهو فى نظره ١‏ فكرة مزعومة ). ذلك لأن 
أقصى ما مكنا أن نقترب به من ذلك العالم المسمى 
بالخارجى هو أطراف أعصابنا الحسية . وهو يشبه 
موتفاً بموقف عامل «التليفون0 الذى لا يتصل 
بالمتحدثين إلا من خلال الطرف انحاور له من أسلاك 
« التليفون؛ . بل إننا فى موقف أسوأ من موقف 
صاحبنا هذا : : إذ أننالم نخرج أبداً من مركز «التليفون» 
ول نشاهد أبدأ واحداً من أولئك المتحدثين الذين تصلنا 
أصواتهم من خلال الأسلاك . فالعالم الحارجى بالنسبة 
إلينا » "كا هو بالنسبة إلى هذا العامل » هو مجموع 
الرسائل أو المكالمات الى تنقلها الأسلاك (أو الأعصاب) 
إلينا حيث نكون . 
العالم الخارجى المزعوم فى صورة انطباعات حسية » 
ونقوم تحن بتحليل هذه الرسائل وتصايفها واخمزانها 
وإجراء الاستدلال علها . غير أننا لا نعرف شيا على 
الإطلاق عن طبيعة و الأشياء فى ذاتها »"؛ وما حكن أن 
يوجد عند الطرف الآخر من نظام الأسلاك التليفونية 
الخاص يبنا 212, 
وإذن فعرفتنا تق 
فى أطرافها القريبة منا » أما ما يقع فى الطرف الآخر 
مها » فيظل غير معروف وغير قابل لآن يعرف . 
وعالم الانطباعات الحسية هذا مغلق علينا تماماً » ولا أمل 
لنا فى أن نبعد عنه خخطوة واحدة . وإذن ففكرتنا عن 
العالم الخارجى ليست إلا إسقاطاً » متا لانطباعاتنا 
الحسية خخارجنا : ولا يوجد أساس للتمييز بين ما يوجد 
داخلى وما يوجد خارجى سوى ١‏ كية الانطباع 
المباشن و2 أما مأ يسميه الميتافيز يقيون بالأشياء فى ؤ 
ذاتها » فلا نعرف نحن عنه إلا صفة واحدة » هى 
« القدرة على تكوين انطباعات حسية » وبعث رسائل 
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« فالرسائل تتوالى علينا من ذلك * 


تقتصر على ما تنقله إلينا الأعصاب ' 


تمر بأعصاب المس حتى المخ . فهذا هر 
الوحيد الذى عكن الإدلاء به 
الانطباعات الحسية »60, 


القول العلمى 


بشأن ما يوجد وراء 


هذه إذن صورة العام عند كارل ببرسن . 
انطباعات حسية مباشرة هى الأساس الوحيد لمعرفتنا » 
واخسزان هذه الانطباعات فى الذهن البشر ى©2 ثم إجراء 
تركيبات ومقارنات ذهنية بين: الانطباعات انمتزنة 
تتكون منها العناصر الأولية لكل بمحث علمى . فالعلم 
إذن يتعلق بتحليل وتصنيف تلك المركبات الذهنية الى 
ترئد آآخر الأمر إلى انطباعات حسية مباشرة » وإن 
كانت صورتما الراهئة تنتلف عنها كل الاختلاف . 
ولعلنا قد أدركنا بوضوح مدى اقتراب هذه الصورة 
العالم من تلك الصورة المناظرة لما غند التجريبيين 
الإنجليز » ولا سيا هيوم » ومدى وثوق الصلة ببن 
مهمة العم ٠‏ كا تحددها بيرسن » ومثيلها عند الوضعين 
فى أواخر القرن التاسع عشر ( ولا سما العالم الألمانى 


إرنست ماخ 26:8 ) وفى أواسط القرن العشرين 


(ولا سما الفيالسوف الإنجلزى آير #عيزث ) . ولن 
نتعرض هاهنا لنقد هذه الصورة. للعالم وهذا التحديد 
لمهمة العلم » وحسينا أن نوضح ذلك الأساس النظرى 
الذى تقوم عليه فلسفة ببرسن العلمية » وهو أساس ٠‏ 
سنقوم فيا بعد بتحليل مفصل له . 
القانون العلى 

[ هل يوجد القانون العلمى فى الطبيعة ذاتها » أو فى 
الذهن .البشرى الذى بهتدى إليه ؟ وهل هناك فارق 
أسابى » فى هذا الصدد » بين القانون العلمى وبن 
القانون التشريعى ؟ يوئْكد بير سن أن هذين النوعين *ن 
القانون متشاءبان فى صفة أساسية » هى أن كلا مهما 
لا وجود له قبل تعبير الإنسان عنه » ولا معى له إلا 


(1) صضلا؟. 
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لأنه مرتبط بذهن الإنسان «فالقانون العلمى : : 
تلخيص أو تعير موجز عن العلاقات ل 
مجموعة معينة من الإدراكات الحسية والعقلية » ولا 
وجود له إلا عندما يصوغه الإنسان و(©. ولما كان 
برسن يلغى فكرة الأشياء فى ذالها » ويرى الطبيعة 
متوقفة على ملكات الإنسان فى الإدراك والاستعادة » 
فإن القانون الطبيعى فى نظره متوقف بدوره على هذه 
اكات » ولا صلة له بأى شىء مخرج عن نطاق الذهن 
البشرى : وعلى ذلك فإن لاون لبتي (0الكرن له 
صحة مطلقة إلا بالنسبة إلى نوع معين من الملكة 
الإدراكية » هو ذلك النوع الذى يتوافر للإنسان 
السوى + 

ولا يعتى بيرسن بهذا التعبير الأخير أن عملية 
الوصول إلى الآانون العلمى عملية ذهنية فحسب » بل 
يعى أيض] أن القانون ذاته » بعد التوصل إلبه » ينطوى 
على ربط بين وقائع طبيعية وبين إدراكات عقلية تبعد 
تماد عن المْحال الخاص -بذه الوقائع . فالقانون العلمى 
ليس كشفاً لعلاقات موجودة فى طبيعة الأشياء » و إنما 


هو : اختراع » هذه العلاقات » وهو وصف مختصر 


ِقَة تعاقب الانطباعات الحسية فى مجال معين » أو 
اتّرال ذهبى نحل لديئا نحل الوصف المطول لتعاقبات 
الانطباع الحسى 7'». وإذن فا يقوم به العام عند وضعه 
قانوناً طبيعباً هو أن يدرس مجموعة من الظواشر » 
ويصنفها ومحللها ويكشف العلاقات والتعاقبات بيئها » 
'م يصف أكير عدد منبا بأبسط طريقة ممكنة . ومن هنا 
كان من الخطأ الفادح أن نتحدث عن القانون العلمى 


وكأنه : محكم » الطبيعة : إذ هو لا يعدو أن يكون 
: وصفاً: للمجرى العادى لإدراكاتنا » لا ( تفسيراً 0 
لمام 

)١(‏ ص هم. 
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فكرة العلية 
تقتصر مهمة القانون فى معناه العلمى - عند بيرسن - 
على وصف تعاقبات الإدراكات الحسية عن طريق 
اختزال ذهى . ولا كان العلم يقتصر على الوصفك » , 
ولا يفسر شيئاً » فن الطبيعى ألا نننظر منه تعليلا 
للأرتيب الذى نحدث به هذه الإدراكات “أو إيضاحاً 
لعلة تكرار هذا الرتيب . وبعبارة أخرى فليس من 
مهمة العلم أن يضفى عنصر الضرورة على تعاقب 
انطباعاتنا الحسية . وعلى ذلك فان ما يسمى بالعلية 
ليس إلا ملاحظة حدوث تعاقب. معين وتكرار حدوثه 
فى الماضى . أما أن هذا التعاقب سيستمر فى المستقبل » 
فهذا ما يستحيل أن نجزم به وإما هو موضوع للاعتقاد 
أو الإعان نعير عنه عمفهوم والاحهال ه . وليس ق 
وسع العلم مطلقاً أن بير هن على وجود أية ضرورة كامنة 
التعاقب » أو أن يثبت بأى يقين مطلق أن:من 
المرورى تكرار هذا التعاقب فيا بعد ٠‏ الم بالنية 
إلى الماضى وصف » وبألنسبة إلى المستقبل اعتقاد(21. 
ومع ذلك فإن للعلية مفهوما شعبياً يشيع .بين الناس » 
ويرتكز على ملاحظة قدرتنا على إحداث أمور معيئة 
يارادئنا » مثل رفع الحجر باليد عندما نريد ذلك + 
فالحوادث الى تتعاقب فى. هذه الحالة تبدو راجعة إلى 
فمل خاص أقوم به » وأحدثه » وأسبيه » أى أن قوى 
هى الى أدت إلى حدوث هذا التعاقب . وحبى لو 
كط الجر ذن بدى ركس انالف نان انهم الشعي 
لفكرة العلية محكم فى هذه الحالة بأن سيب هذا الكسر 
هو الحجر المتحرك » بحيث يظل لفكرة الإرغام أو 
لإجبار دور فى هذه اخالة أيضا » مع أن كل ما مكن 
قوله من وجهة النظر العلدية هو أن سجزئيات المنجر 


كانت تتحرك بطريقة معينة نحو جزئيات الزجاج » 


وبعد اصطدامها مها أصبحت نفس المزئيات تتحرك 


.١١# ص‎ )١( 
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بطريقة معختلفة كل الأختلاف . وإذا كان فى وسعنا أن 
نصف طريقة حدوث هذا التغير » » فليس فى استطاعتنا ٍ 


أن تقرر ولماذا » حدث . وأ إقحام لفكرة الضرورة 
أو القوة يقضى تماماً على الطابع الغلمى لأحبكامنا . وبع 
ذلك فان تاربخ الفلسفة حافل بأمثلة هذا الفهم الباطل 
الذى مخلط بين المفهو من الشعبى والعلمى للعلية : فأرسطو 
حين يعجز غن تعليل حدوث الحركة فى البداية » يدل 
فكرة انمحرك الأول ٠‏ ويستمر هذا الخلط حى القرن 
لتامع عشر » حين نجل فيلسوفا نئل شوبنهور مجعل من 
الإرادة مبدأ كوا » ٠‏ ويضع الإرادة من وراء جميع 
مظاهر الكون » كماما كا يفعل البدائى الذى يفترض 


وجود إرادة إله العواصف من وراء كل عاصنة ٠00‏ 


على أنه ليس يكفى أن نقرر أن الخلط ظل سائداً 
ف: فهم الأذهان لفكرة- 'العلية منذ أقدم العصور حبى 
عصرنا الحالى » ؛ وانما الواجب أن نبحث عن .يل لهذا 
الخلط المتأصل فى النفوس . والتعليل الذى يأخد ب. 
بسن هو التعليل العمل : ففكرة العلية » فى مغناها 
الشعبى الشائع ببن الناس رااجغة أساما إلى اغتبارات 
ملية تجعل من الهم علي آلكائن الفكر أن يضفر. اطراد 
ضرورناً غلى تعاقب إذراكاته . فالأضل ف فكرة العاية 
0 ف الأذهان ظ هو إذن ضرورة عملية عمل 


على تجسيمها فى صوزة ضرورة موجوذة ف, الأشياء” 


ذانها . وتبلغ هذه الضرورة العملية حداً يستحيل معة 
أن نفهم بعقولنا عام يفتقر إلى ٠فهوى‏ العلة والممازل ه052 
ومع ذلك فان هذا النظام المتارد بأسره ليش إلا مسألة 


ريه » وافتاضا + لس ل حقيةته إلا اقتناعاً مبيا. 
على الاخوال. ٠.‏ ش 

أ لهم العم لفكرة اعية عن رسن فانة بق 
إلى حد بعيد بح اتصور جون استوردت مل القائل إن 
(1) ضساكاء. 

ا 


ث”اكةه- 


العلة هى السابق المطرد 0 1ن ٠,‏ وهو 
يصوغ هذا الفهم على النحو الآتى : «ححيهًا يكون 
تعاقب الإدراكات د » ه ع و » ز مسبوقا بلا تخلف 
بالإدراك ج » أو تكون الإدراكات ج ؛داهاوة 
ز حادثة دائماً مبذا الترتيب » أى تكون نظاماً مطردا 
(عصتاسوم) للتجربة » يقال إن ج هى سبب د 
ه » و ء زء بِينا توصف الأخيرة بأنها نتائجها 6006, ْ 
هذا العنى الذى ينبغى.» فى نظر بيرسين » أن تفهم 3 
به العلية: » يودى إلى اتساع نطاق العلية وانتشارها على. 
نحو يتجاوز كثراً .نطاق « السبب 5 لير 
تتصوره: الأذهان” العادية. لكل. ظاهرة . 
المسألة.مسألة تعاقب » فن الطبيعى. ألا نقتصر 0 
نحديدنا للعلة » على الظاهرة الشابقة مباشرة فحسب » 
بل إن كل الظواهر السابقة يمكن أن تكون .أسبساباً 
متعاقبة » ومهذا تتسلسل العلل حتى آخخر .سخد ممكن أن 
تضل إليه المعرفة الراهنة . ولنضرب لذلك مثلا : فلي 
تعقبْت غلة نمو شجرة ق حديقتى » لوجدت هذه 
الشجرة راجعة إلى وجود اللنذيقة ذاتها © والحديقة 
ترجع إلى وجود المدينة » وهكذا نظل سلسلة العلل: 
تمتد مكانياً إلى مالا نباية . كذلك فان نمو الشجرة 
يرجع إلى انصاف الثربة مخصائص معينة تتصل بالتكوين 
الجبولوجى فى العصور الختلفة » وبذلك ترجع سلسلة 
العلل إلى الوراء فى الزمان إلى ما لا مهاية . وهكذا فان 
0 واحدة مجرنا إلى البحث فى الكون 
يأس ٠‏ ومع اعترافنا. بأن العم لا مخاول التؤسع ف 
حت أل إلى هذا الجد, فن الواجب أن نتذكر هذه 


' الحقيقة حى ندرك مدى ارئباط ظواهر الكون بعضها 


ببعض- 2 ومدى تماسك ا امختلفة 0 
البشرية. ‏ - ٠‏ 0 


.1١؟١ ص‎ )١( 


م 14 المجلد الثالث من لا ؟١‏ مكتية الأسرة 


ومن جهة أخرى فن الواجب ألا نتصور هذا 
التعاقب الذى تتولد عنه فى أذهاننا فكرة العلة والمعلول» 
على أنه تعاقب مطرد بين عناصر متاثلة تمماً . فالواقع 
أن العَاثل المطلق بين عناصر التجربة مستحيل » وإنما 
هناك تشابه تنفاوت درجته » ولا. يصل أبداً إلى حد 
التكرار الكامل للعناصر الماضية . ومن المحال.أن تنضمن 
النجارب العلمية المتكررة عوامل متائلة فى كل شىء ؛ 
بل هى تنطوى دائماً على قدر من التنوع » مهما كان 
طفيقاً0'©. فأساس -المونجودات إذن” هو الفردية » 
والتشابة بنها أمر نسبى يتؤقي على مدى دقة ة وسائل 
التصنيف والقياس ©» ؛ بحيث أن هذه الوسائل لو ازدادت 
فى. المستقبل دقة لبدا لنا أن ٠١‏ نسميه اليوم متّائلا هو فى 
حقيةة الأمر مختلف . وبالاختصار » فا نسميه بالظبيعة 
يتألف من.عناصر وظواهر لكل مها فرديته الخاص » 
ولا يكن أن يتكرر واحد مها أكثر من مرة واحدة ؛ 
وإ كنا نكتفى, من أجل نحقيق أغراضنا العملية بقدر 


من. التشابه ببن هذه .الظواهر » ونتجاهل ما بيها من: 


زوق ردي أو أسجز جن دراك هذه فرق تيج 
لقصور ما فى متناول أيدينا من أدرات . 
الارفاظ: بدلا من العلمة 


ورم 
فى العلية : ا 
1 ولي بي ناما يسى بالل لأخصر فى سي 
الأمر على,العنصر السابق مباشرة للظاهرة المراد تعليلها 
فحست » بل إن سلسلةً العلل تمتد نظريا » فى المكان 
والزمان إلى ما لا نباية . 
والثائية أن الطبيعة لا تعرف اطراداً أو تمائلا أو 
هوية تامة بين الظواهر والتكرار المطلق فا متحيل » 


.١66صضص‎ )١( 


بل إن الصفة الأساسية لها هى الفردية . وأقصى ما بمكننا 
أن نجده بين ظواهرها هو درجات متفاوتة من ٠‏ التشانه 
ووعمة !1 © أما العائل 5وع5ع م52 فلا وجود له : 
هاثان النتيجتان الحامتان تستتيعان تعديلا أساسياً فى 
مفهوم العلية : فالعلة والمعلول ‏ ف تجارينا الإدراكية . 
المألوفة لا يدلان إلا على تشابه متفاوت فى الدرجة » 
لا على تكرار مطلق .. وقانون العلية ليس إلا اقتطاعاً 
من التجربة » ولا يكون ماهية التجربة ذاما . والمشكلة 
الحقيقية لا تنحصر ىق السؤال القائل : هل يوأدى 
السابق » المسمى بالعلة » إلى تكوين اللاحق 3 الى 


بالمعلول ؟ وإئما الهم من ذلك أن نتساءل : ما هى. 


الدرجة أو ما هو الحد الذى يؤدى فيه تشايه السابق إلى 
تشايه اللاحق » وإلى أى مدى يؤدى تنويع أحدهما إلى 


تنويع الآخر ؟ ففى الحالات الى لا يؤدى فبا تنويع . 


السابق إلى أى تأثير فى اللاحق يكون هناك استقلال تام؛ 
وى الحالاات الى يودى فبها تنويع السابق إل تنويع . 
مطابق تماماً للاحق يكون هناك اعماد تام . غير أن 
الاستقلال. التام والاعتاد التام حالتان” متطر فتان ' 3 
تمثلان فى واقع الأمر غَدا عتذا للمعرقة آنا ل 


الحالات الفعلية الى يصادفها العام ف أيحائه الواقعية 0 


فلا وجود مثل هذه الحاللات امتطرفة. » ونا تولجد . 
درجات لا نباية لها من الارتباط بن الظواهر » وهى 
درجات تتفاوت اقتراباً من أحد هذين الحدين العقليين 
وابتعاداً عن الآخر . 
100000 العلية ب الذي , 
يراه مفهو مآ عتيقاً - - عفهو 7 الارتباط موتلقل ممه ؛ 
الذى يو كد أنه أوسع نطاقاً بكثر من المفهوم'القدم » 
لأنه نه يضم فى داخله كل العلاقات الى نقع بين حدى 
الاستقلال المطلق والاعيّادٍ المطلق . وعلى حين أن 
الاكتفاء بفكرة العلية لم يكن يتبح تحديدا كي لدرجة 
الاعتاد أو الاستقلال ببن الظواهر ؛ فان فكرة 


-754- 


الارتباط تمكن. من التعبير بصيغة رياضية دقيقة عن 
موقع الظواهر موضوع البحث بين هذين الحدين 
المتطرفين . ففى حالة العلية, نجحد أن الظواهر إما أن 
تكون خاضعة لهذه العلاقة أو لا تكون "» أما إذا 
استعضنا عن العلية بالار تباط. فان الال يسع لعدد 
لا نباية له.من الحالات الوسطى الى اتتراوح بين هذا 
الحد المتطرف وذاك . كذلك ممكننا » بفضل فكرة 
الارتباط » أن نربط الظاهرة الواحدة بعدد كبيز من 
الظواهر الأخرئ الى قد يكون لكل مها دور متفاوت 
الدرجة فى إحداث الظاهرة الأولى + وهو ما يتفق مع 
النهم الواسع لفكرة العلية » مما يؤدئ إليه من تسلسل 
لا يقف عند حد » عا لى حين “أن المفهوم القدم للعلية 
يقصر على .ألربط بين ظاهرتين ن أو مجموعتدن من 
الظواهر فحسب ٠.‏ ومن جهة ثالثة فان فكرة الارتباط 
تضليح للتعبير عن عام لا يتضمن إلا عناصر فردية غير 
مكررة 6 ولا براق في يقال نام بن القواهرةه 
على حَين أن:مفهوم العلية يفترض وجود أغاط متكررة 
بينها تجانس كامل . و بالاختصار » ففى فككرة الارتباط 
ريو تفثثر إلا مقولة الملية أبخاملة وفيا خلال 
لقوارق الكلية مخل التفسيرات الكيفية » يتمشى : يتمشى مع 
الائجاه العام للعلم الحدديث 1 

ونستطيع أن ثقرل إن إصرإر الباحثين » عندمأ 
تضادفهم ظاهرة. معينة » على ئأن يتشاءلوا . : ما سينا ؟ 
يدف نهم فى كثير ٠‏ هن الأنحيان إلى أخطاء أو مواقف 
متخيزة كان ممكثهم التعخاص «نها بسهؤلة لو استعاضوا 

عن السؤال السابق بالسوال :. ما درجة ارتباطها 
بالظواهر الأخترى ؟ فالسؤال الأول يقتفبى إجابة 
واحدة » بائية » قاطعة » هى فى معظ الأحيان 
مستحيلة بالنسبة إلى هذا الكون العظم التعقيد ٠‏ أما 
السؤال الثانى فن الممكن الإتيان مجواب معقول عنه » 
واكتسابة معرفة عظيمة القيمة بشأنه . ولو تناولنا 
ظاهرة طبيعية معقدة مثل حالة الطقس ٠‏ لوجدنا أن 


العوامل الى تتدخل فبا تبلغ .من النشانك 00 
معه الكلام عن وسيب ه فى هذا الصدد » 

أن فهم . حالة: الطقس عن طريق محديد 0 
مختلف العوامل الموئثرة فبها » كالحرارة والرطوبة 
والضغط . . الخ . يؤدى إلى إلقاء ضوء واضح على 
المشكلة موضوع البحث . أما فى حالة' العلوم الإنسانية 
فان فائدة فكرة الارتباط بالقياس إلى فكرة العلية 
أوضح بكثر . خل مثلا محاولات العلياه تعليل ظاهرة 
الإجرام : فكثير من -هؤلاء العلياء يأتون بنظريات 
يتضمن كل با سببا واحدا يعللون به هذه الظاهرة ؛ 
كعوامل البيئة الاجماعية أو الأسرة أو العامل الاقتصادى 
أو الوراثى أو التكوين الجسمى والعصبى . ولكن الواقع 
يثبت دائاً أن ظاهرة الجربمة أعقد من أن تر جع إلى 
واحد فقط من هذه .العوامل » “وإن كانت الحالات الى. 
تدرس قد تبددو مرجحة لأحب :هذه العوامل على الباقين . 
وعلى العكس من :ذلك فاننا لو تحثنا هذه الظاهرة من 
خلال فكرة الارتباط » أى إذا حددنا فقدار ارتباطيا 
بالعامل الاقتصادى وبعامل تفكك الأسرة وغيرها من 
العوامل الى : ينبه إلا علياء: الجر بمة » لوصلنا إلى نتائج 
عظيمة الفائدة ٠‏ :دون أن نقيد أنفسنا بنظرية واحدة' 
ذات طابع مطلق . فهناك إذن مجالات تشوه طبيعتها 
إذا عوجت عن طريق مقولة- السببية ؛ بيما يلقى عليا 
ضوء اطع لو بحث من خلال 00 


المكان و ال زمان 


. المكان” أنساسا تعبير ذهى' عن قيام ملكة الإدراك 
بفصل الانطباعات الحسية الموجوذة معا فى مجمرعات 
من الانطباعات المترابظة . ففكرة المكان فى رأى ببرسن 
تتوقف أساساً على قدرة الملكة الإدراكية على القييز 
والفصل بن امخمزعات احتلفة للانطباعات الحخبرة, 
وأساس حملية الفصل والقييز هذه هؤ التعود والتجارب 
السابقة . وهى بطبيعتها عملية ذهنية لا تنطبق على الواقع 
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نفسه » وإنما نحدث لاعتبارات ععملية : فذهنا. ..يقوم 
بوضع حدود حول مجموعات معينة من الانطباعات » 
وهى حدود و اعتباطية » لا تطابق أى شىء حقيقى فى 
عالم الانطباع الحسبى أو الظواهر . 

ويوافق ببرسن على رأى ليبنقس القائل إن المكان 
هو «ترتيب » الظواهر الممكنة الموجودة معاً . ومن 
الواضح أن فكرة الثرتيب لا علاقة لها بوجود الظواهر 


ذانما ».إذ أن من الممكن تصور هذه الظواهر بترتيب. 


مالف ». وعلى ذلك فالآرتيب إنما ينتمى إلى طريقة 
الذهن فى إدراك الظواهر . فن الواجب إذن أن نتخلى 
عن النظر إلى المكان على أنه فراغ هائل وضعت فيه 
الأشياء بطرية لا صلة لما مملكة الإنسان الإدراكية » 
إذ أن المكان ليس شيئاً يضاف إلى الموضوعات الموجودة 
فيه : وإما هو لا ينفصل عن هذه الموضوعاتمن حيثث 


هى مرتبة على النحو الذئ تقتضيه قوانا الإجراكية .. 


« وعلى ذلك فالقول إن الثىء و يوجد فى المكان 6 يععى. 
أن الملكة الإدراكية قد ميزته من مجموعات أخرى من 
الانطباعات الحسية » الى توجد معاً وجوداً واتعياً أو 
مكنا . وقد مجوز لنا أن نتصور أن للإحساسات وجوداً 


بدون أية ملكة إدراكية » ولكن لن يكون هناك عندئك ٠‏ 


ذلك التوع من الإدراك الذى نسميه .بالمكان . :210 
والنتيجة الى تترتب على ذلك هى القرل إن المكان 

ينتمى إلى الملكة الإدراكية « الفردية ؛ . فكيف حدث 
أن تشامبت طرق الإدراك الفردية هذه بين الناس - أو 
بعبارة أخر ىءلماذا كان المكان عندى وعندك متشاساً ؟ 
يعلل بير سن ذلك .يقوله : وق الصراع بن جآاغة 
وجاعة » وكذلك بين المباعة وبيها » يكون منالواضح 
أن أية جاعة تجى فائدة كرى من الاتفاق الوئيق بن 
الملكات الإدراكية لأفرادها » با تلحق أضرار كبيرة 
بالجراعة الى لا يتوافر لأفرادها مثل هذا الاتفاق » 


.ا١م” ص‎ )١( 


فتكون الننيجة الطبيعية استمرار يقاء الجراعة الأولى »217 
وهكذا يتصور رسن أن تشابه المكان بين الأفراد 
اختلفين راجع إلى عوامل اكتسبت فى مرحلة معينة من 
مراحل الصراع من أجل البقاء » ويربط على نحو غريب 

بن الرأى الثالى عند كانت 0 وبين نظرية النطور » 
وذلك فى تعليله الحزيل لاتفاق الأذهان على مكان واحد 
ا 

ويترتب على ذلك أن السؤال ص مدى ضخامة 
المكان سؤال لامعنى له . فالمكان ضحم بالنسبة إل 
فقط . وأبعد النجوم » وصفحة الكناب الذى أمسك 
به" » هما بالنسبة إلى” مجرد مجموعتين من الانطباعات 
انبا +«زللكد الى تمل يمنا لض دا 196 
فى طريقة إخراكنا . ومن امال أن يكون المكان ‏ كا 
يصوره + بعض الكتاب ‏ ممتداً إلى حد يتجاوز شبالنا» 
إذَ أنه فى واقع الأمر لا ممتد إلا بقدر ما تمتد ملكتنا 
الإدراكية . وعلى ذلك فان سر المكان إثما يوجد فينا » 
وف وعينا » لا خارجنا . 

وليس معنى ذلك أن ببرسن يتكر لمكا اللاتاه 
وإنما هو يعرف به ».وإن كان يوثكد أن هذا:اللامتناهى 
هو المكان الذهى أو المندسى . ففى وسعنا أن نتصور 
مكاناً لامتناهياً فى الكبر ؛ أو انقساماً للمكان لامتناهياً 
فى الصغر » ولكننا حين نفعل ذلك نكون قد انتقلنا من 
المكان الواقعى إلى المكان العقن أو التصورى؛ وإن كان. 
هذا الانتقال محدث فى كثير من الأحيان بطريقة 
لاشعورية» فتكون التيجة أخطاء لا حصر ها فى موضوع. 
المكان اللامتناهى ق الكبر أو الصغر . وى هذا المكان 
العقل نتصور مجموعات الانطياعات الحسية على أنها 
محدودة بمسطحات وحاطة مخطوط مستقيمة أو منحنية » 
وهكذا يرتبط المكان التصورى ارتباطاً أساسيا بعلم 


المندسة . وهنا قد يتساءل سائل :. ولم كان علم الهندسة 


.١64ض‎ )١( 
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بالضرورة علماً ذهنياً موضوعاته من صنع العقل 
وحده ؟ يجيب ببرسن على هذا السوال بقوله إن الهندسة 
) تقوم أساسا على فكرتين لا وجود لها فى النجرية » هما 
فكرتا الماثلة 9 مده والاتصال «ندسنادم , ففهو م 
اللط » مثلا » يفترض مائلة تاءة » واتصالا كاملا » 
بن كل أجزائه » ولكن هذا الاتصال وهذه المائلة 
لا وجود لها إلا بالفكر »أما التجرية ذلا تعرف عناصر 
تقوم بينها ممائلة كاملة أو اتصال تام . « وهكذا لا نجد 
مفراً من الاعتراف بالنتيجة القائلة:إن التعريفات المندسية 
نئائج لعمليات ؛ ممكن أن تبدأ فى الإدراك الحسى » 
ولكن حدودها لا ممكن أن تبلغ فيه 1 ٠.‏ فالمفاهم 
الأساسية للهندسة ليست إلا رموزاً تتبح لنا الوصول 
إلى نحليل تقريبى لانطباعاتنا الحسية » ولكنه لا مكن 
أن يكون تحليلاً مطلقاً لها . فهى الاغة الاختزالية العلمية 
الى نصف مها ونصنف ونصوغ مجصائص تلك الطريةة 
فى الإدراك » الى نسمها بالمكان المدرك حسياً . وصحتها 
شأنها شأن كل المفاهم الأخرى إنما تكن فيا تتيحه 
لنا من قدرة ة على تقندن التجرية الماضية والتثبرة بالتجزبة 
المقبلة ... ولعلنا لن نجد مثلا أفضل من الهندسة لإثبات 
أن الل يصف عام الظواهر عساعدة مفاهم لاتطابق أية 
حقيقة واقعة فى الظواهر ذالها ©١120‏ 

© وما يقال على المكان يقال كثير منه على الزمان . 

فهما ماً طريقتان تم مهما الملكة الإدراكية موضرعات 
إدراكها . وكل ما فى الأه ر أن المكان يدل على. وجود 
إدراكاتنا مع فى زمان واحد » والزمان يدل على 
تلاحق إدراكاتنا ى موقع واحد من المكان ‏ أى أن 
كلا من الفكرتين تعتمد فى تصورها اعمّاداً أساسيا على 
الأخر ى : والتصور الجامع ببن الزمان والمكان “هو 
الحركة » أى تغير المكان مع تفر الزمان ل 
كانت الحركة فى رأى بيرمن هى الطريقة الأساسية 


)1١(‏ صضوهور-ووز.. 


الى تتمثل لنا مها الظواهر ذهنياً » وكانت الأفكار الى 
نصف بواسطها تغير المكان والزمان فى ظاهرة الحركة 
أفكاراً هندسية » أو قوالب تمنز مبا ونصئف محتويات 
تجربتنا الإدراكية الحسية الى تندرج كلها تحت ظاهرة 
الحركة » المعقدة . فعلم هئدسة الحركة هو بدوره 
وصف ذهى 8 تصورى لما محدث فى عام المدركات 
ا حسية من قغير ات نستخدم فيه مفاهم فكرية كفهوم 
السرعة 710 والعجلة 2601626 والدوران 
٠‏ الخ . وإذن فا يطلق عليه .١‏ سم و حركة 
الأجسام : ليس حقيقة من حقائق الإدراكُ ا : 
وإنما هو طريقة ذهنية أو تصورية نصف مها التغنرات 
التى تطرأ على مجموعات الانطباعات المسية . ١‏ 


المادة 


ينظر ببرسن إلى المادة 1264م على أنها بدورها 
»فهوم اتصنورى أو ذهى اع يستخدم فى وصك 
انطباعاتنا الحسية » ؛ ولا يطابقه وجود فعلى فى الخارج . 
أما المادة التى يشيع وصفها بأنها علة الانطباعات النسية 
فهنى فى رأيه. كيان ميتافزيقى لا معى له من وجهة 
نظر العلم » وفكرة لا تقل عقها عن أى ٠‏ شىء فى ذاته : 
ل ا 
المحسوس » سواء: أكان هو ١‏ القوة» أم ة العمقفل 
اللامتناهى ؛ أم د الإر ادةع:. . الخ . 

ومن الشائع أن توضف المادة بأنها صلبة وغير قابلة. 
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للذشئيراق . وهاتان'بالفعل صفتان تتميز مهما مجموعة 


كبيزة من أفراد فثة الانطباعات الحسية المسماة بالمادية » 
غير أنهما لا تنتميان بالضرورة إلى كل أفراد هذه الفئة : 
فالصلابة وعدم القابلية للاخترناق أمران نسبيان » 
ولا يدلان على صفة: مطلقة تنتمى إلى عالم الواقع . 

أما القول بأن اماد تتمبز بالدوام ولبقاء.» فهو ف رأ 
ببرسن قد يكون راجغاً إلى استمرار الانطباعات الحسية 
لا إلى استمرار ثىء . خبر مدرك من وراء هذه 
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الانطباعاث . وهو يضرب فى هذا الصدد مفلا بالوجة: 
فعندما نز الموتجة تتحرك فى البحر » » تتكون لديئا عنها 
انطباعات حسية متائلة ومستمزة » محيث يبدو لنا أن 
نفس » الموجة هى الى تتحزك » وهى الى تتترب 
من وي ذك نبو قن ف قل مإقان لارطعت 
واتخنضت اى نفس الموقع .. عندما تمر الموجة ما 
دلاتقلك سه عا بيت أن لوي يمك هى ضيبا 
الى تنحرك . وهكذا قد تظل الموجة محتفظة بشكلها » 

وتتكون لدينا. عنها نفس المجموعة من الانطباعات 
الحسية » ومع .ذلك يكون أسامها أو مادتها متغيراً على 
الدوام . وبعبارة أخرى فإن تمائل الانطباعات الحسية 
لا يعبى فى كل الأحوال تمائل المادة الأساسية المكونة للها . 


ولعل بما يافت النظر حا أن بيرسن باجم فكرة 
لمادة » بمفهومها الشائع » على أساس أنها تفتح الباب 
لكل الخرافات .الميتافيز يةية الى يبذل العلم جهداً كبيراً 
لكى يتخلض م0101. وه يطبعة إنقال لا يتضيد أن 
المادية مذهب لادوقى »© ولكنه يربط بين الاعتقاد 
بالمادية وبين الاعتقاد بما وراء الحس ‏ : إذ أن المادة هن 
العنصر الدائم من .وراء تغبرات الانطباعات الحسية . 
فحيما نقول ممادة خارجة د تسيب 8 الانطباعات 
المحسوسة » نتجاوز نطاق الحقيقة الوحيدة الى موز لنا 
الاعر اف ما وهى هذه الانطباعات » نتكون فى 
ذلك أشبه بالميتاهز يقيين أو اللاهوتين. فى شطحاتهم 
التى يتجاوزون با عالم الواقع » ويفترضون با كيانات 
ليبس لوجودها أى مدر ٠‏ فالمادية إذن - فى رأى 
ببرسن - ,تسير ى نفس الطريق, الذى تسير فيه 
المذامب الميتافمز يقية واللاهوتية » وهى مضادة أساساً 
للروح العلمية السليمة . وقد وصفت هذا الرأى بأنه 
ملفت للنظر لأن.فيلسوفاً آخر ينتمى إلى نفس التراث 
الإنجليزى الذى ينحدر منه بيرسن » وهو الفيلسوف 


)١( 7‏ ص 0و؟. 


المادية لأسباب مشادة تماما » لهى 


باركق ؛ قد هاجم 


ما ع الطريق. للإلحاد » ونسد الطريق أمام الإعان 


الدينى .ومن المؤكد أن الذهن الفاحص يستطيع. أن' 
يستخلص دلالات كثيرة عيقة من هذه المقارنة' بين 
فيلسوفين ينتمبان إلى تراث فكرى واحد ؛ مخارب 
أحدثها المادية دفاعاً عن الدين ؛ ومحارسا الآخخر دفاعاً 

عن العلم ! 
الأفكار الفيزيائية الحديثة 

فها ببن الطبعة الآولى ( 18475 ) والابعة 'الثالئة 
(تلقل) لكتاب « أركان ١‏ 
كبرى فى عام القيزياء قليت مفاهيمه الأساشية رأساً على 
عقب . وم يكن من السبل على من يكتب ف العقد 
الأول من الفرن العشرين أن يدرك الأهمية المائلة 
لنظرية النسبية وللكشوف الضخمة فى 'ميدان الذرة 
الكهرباء و المغناطيسية . ومن هنا فلم يكن فى استطاعة 
ببرسن » بل لم يكن من النتظر مئه » أن يتمكن ى 
الفصل الذى أضافه فى الطبعة الثالثة عن المفاهم الفيز ب بائية 
الحديثة » من استيعاب هذه المفاهم وإدراك دلالها فى 

نفس الوقفت الذى كان بحرى فيه تعدديلها. بسرعة لابهثة . 
ومدث طرف ى هذا الفصمل هو أنه عل وأى حل 
تكونت معظلم أفكاره فى ظل المفاهم القديمة لعم 
الفنزياء ؛ ويكشف عن وقع هذا الاتقلاب الضخم 
فى أذهان علاء. ذلك العصر . 

ويلخص ببرسن رأيه فى التغيير الشامل الذى طرأ 
على عام الفيزياء بقوله : « على حين أنه خلال اسلدزء 
الأكر من القرن التاسع عشس كان مفهوم ١‏ المادة0 
هو الذى يعد أساسياً فى الفيزيا باء » وكانت لهذه المادة 
خاصية غير مألوفة تسمى بالكهرباء » فانه يبدو البرم 
أن الكيرباة يكن ينيغى أن تعد أهم من المادة » معبى أن 
ما كنا تعده ا ا 


) © احدالت ثورة 
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شكل من أشكال ظواهر كهربائية غظيمة التعقيد و(1). 
ولا .جدوىهنا من تتبع آرأئه الففضيلية الى يظبق مما 
هذا الحكم العام على المفاهم الفيز يائية :الحتلفة » إذ أن 
هذه الحركة كانت - كا قلنا من قبل ما زالت.ى 
بدايها » وإنما الذى يعنينا فى هذا الفصل كله هو أن 
بيرسن وجد فى هذه التطورات الفدزيائية الحديثة تأبيدا 
. لرأيه القائل إن العلم لا ميتم إلا باختراع. أنموذج تصورى 
يضف به مجرى :انطباعاتنا الحسية » ولا شأن له بتقدم 
تفسير للعالم المدرك حسياً بالفعل . ففكرة الإلكترون » 
البى أصبحت هى الفكرة الأسامنية : فى الفيزياء فى ذلك 
العهد » ما هى إلا تركيب ذهى يستحيل أن يكون 
نوضوعاً مباشراً للإدراك الحسبى » شأنها شأن سائر 
اللقاهم البى أدخلتها الكشوف الحذيثة على علم الفيزياء . 
:يشي رسن لك ان من لاق ل فى 
.يوذ تكد "أفرادها أن مهمة العلم تقتصر على الوصف 
غير : وأن لغة العلم ليست إلا رموزاً مختزلة 
تنتمى إلى مجال الذهن وحده ؛ وثتيح .لنا أبسط تعبير 
ممكن عن تعاقب الانطباعات الحسية .. فهو إذن ينتمى 
إلى تلك المدرسة البكرية ابي .تري أن العلوم » ولاسيا 
الفيز بائية » لا تستطيع أبدا الإجابة على أى سوئال 
تفسير ى يبدأ بكلمة : «لاذا» » إذ أن مثل هذه 
الأسئلة لا يجاب علبا إلا إذا أمكننا أن نثبت أن الأشياء 
دجب » أن تحدث أو أن العلاقات «يجب » أن تقوم 
بن الأشياء. على نحو معين . غير أن المناهج التجريبية 
المستخدمة. فى العلم لا مكنا أن تصل إلى إثبات أية 
ضرورة منطقية مطلقة فى .الظواهر الى 'تتناولما مذه 
المناهج . ومن هنا فإن قوانين العلوم ونظريائها » حى 
لو كانت صخيحة » فهى لا تعدو أن نكون حقائق 


)١(‏ ص كوم دلوم 


أعارضة © دن د لو ا ا 


أو التعاقب بين الظواهر . أما الأسئلة ألى ب 


أن عيب علما غن فى لك الى يا كلل : 
٠‏ كيف » 3 أعى الأسئلة- الوصفية الى بف ف 


طرايقة حدوث الظواهر وتعاقها.. فكل علم إذن مبدف» 
بم لوجهة النظر هذه » إلى ُكوين نسق شامل متكامل 
من ٠‏ الأوصاف : لا من التفسيرات . 

هذه النظرية ترتكز على أساس فلسفى معروف 3 
هوالمذهبالمسمى بالمذهب الظاهرى ( سدع همع مه جعطم) 
والقائل'إن الموضوعات الأولية المؤكدة للمعرفة هى 
و الانطباعات 0 » المباشرة ة ف التجربة الحسية 5 أو 
فى التجربة الاستنطانية الداخلية » أما ما نسميه بالأشياء» 


أو الجواهر » فا هى إلا إضافات ميتافيزيقية لا تيزرها 


تجارينا المعرفية المباشرة . ولا سبيل ' للأصحاب. هذا 
المذهب ب - مهما بذلوا من محاولات - إلى أن يتتخلصوا 
5 شبح مذهب الذات الو حيدة. صنوأومناهة الذى 
بهددهم على الدوام . والحقٍ أن بيرسن » على خلاف 
كثير من القائلين بهذا النوع من المذهب الظاهرى ١‏ 
م محاول كثيراً أن ينفى عن نفسه شبة الذاتية المطلقة : 

إذ أن تشببه لاذات بعامل « التليفون ٠‏ الذى أقفل على 
نفسة أيواب د كابينه » ف يعرف عن العام الحارجى 

إلا ما يأتيه خلال الأسلاك القريبة منة من أصوات -- 
هذا التشبيه يكاد يكون اعثر افا صريحاً بالمثالية الذائية | 
الى يتردى فيا كثير من المفكرين الذين يتصورون 

فى بداية الأمر أنهم هم .وحدهم القادرون. على. بجاربة 
المثالية والدفاع عن العلل ضد.هجاتها عليه ..ولا جدال 
فى أن هذه الحجة بمكن أن تستخدم سلاحاً ذا حلدين. : ْ 
إذ أنا نصض بالحمق والمئون عامل « البليفون م الذى 
يتوهم أنه هو إوحدة الموجود » ومعه الأسلاك القريبة 
منه » وأن العام الحارجى والناس ليسوا:إلا الطباعات 
محسية ة تأ من الأسلاك فحسب ٠‏ فوجود انطباعات 


“من هذا النوع لا يفسر إلا بغالم نخازجى يبعنها » وكذلك 
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| 


الحال فى انطباعاتنا الى تعجز قطعاً عن تفسير مصدرها 
في ظل أنى مذهب مجعل من هذه الانطباعات حقيقة 
بائية لا يقوم وراءها شىء . وهكذا بقع أصحاب هذه 
الآراء فى سلسلة من الأخطاء الى يعجزون تماماً عن 


التخلص منها : كالقول إن مصدر الانطباعات المباشرة . 


مجهول أو يستحيل أن يكون موضوعاً المعرفة » والعجز 
عن تغليل السبب الذى جعل بعض الانطباعات مباشرة 
وبعضها الآخر غير مباشرة ٠»‏ والقول إننا نقوم 
«:باسةاط 0 انطباعاتنا خارجنا » وكأن هذه العملية 
الأولية البسبطة ‏ عملية دراك الموضوعات الخارجية ‏ 
هى فى جقيقّها عملية إرادية كان بمكن أن تثم على نحو 
مالف ! ومن المؤكد أن الصورة البائية البى يكونمها 
أصحاب هذا المذهب لالم » أعقد ألف مرة من 
الصورة الى يكونبها عنه الإنسان فى موقفه الطبيعى » 
وأكثر تناقضاً منها إلى حد بعيد . 

ولقد دأب برسن طوال: الكتاب على تأكيد أن 
١‏ الميتافز يقيين 0 م مصدر الاعتقاد بوجود أشياء 
خارجية » مع أن هذا الاعتقاد ملازم للإنسان فى حياته 
العادية دون أى تفكير ميتافيزيقى » فهو جزء لا يتجزأ 
من موقف الإنسان الطبيعى فى هذا العالم . وترتب على 
هذا الحطأ الأسامى خخطأ آتحر » هو الاعتقاد بأن التجربة 


الأصيلة هى تجربة دراك الانطباعات الحسية المباشرة » 


كالألوان والأصوات والطعوم . . الخ » على حن أن 
إدراك ‏ الأشياء ه هو استنتاج لاحق لا ميرر له . ومن 
المؤكد أن أبسط قدر من التفكير كفيل بأن يقئعنا بأن 
تجربة إدراك الانطباعات هى الى ينبغى أن توصت 
بالتعقيد » على حمن أن تجربة إدراك الأشياء. المتكاملة 
هى الأكثر أولوية وأصالة . ٠‏ فتجربة الإنسان الفعلية 
ليست نجربة ألوان وطعوم وأصوات » وإنما هى تجربة 


أشياء كاملة ‏ وهذا أمر يقتضيه تكويئنا نفسهءلا أخطاء 


الإنسان البدائى » أو التفكير قبل العلمى . أما فكرة 


اللون أو الصوت .أو العم فلا نصل إلييا إلا بالتتجريد 


من. هذه التجربة المباشرة » الى هى .واحدة لدى كل 
البشير وى كل الغصور 06©,. 

وفضلا عن. ذلك » فقد.تصور بيسن أن صورة 
العام قد اختلفت نتيجة لللفكرة السابقة » القائلة إن 


:انطباغائنا المباشرة هى المضدر الوحيد لمعزفتنا . وهكذا 
'نحدث مراراً عن معرفتنا الى « تقتصر » على الانطباع 


ولا تتجاوزه . ومع ذلك فان كل ما أى به فى هذا 
الصدد إنما هو لغة أخرى تصف نفس العالم الذى يققول 
به الماديون والمثاليون معاً . فالجديد الذى أتى به هو 
وغيره من أصحاب هذا المذهب - إنما هو إحلال لغة 
الانطباعات الحسية محل لغة الأشياء » على نحين يظل 


العالم نفسه كا هو ؛ ويظل محتوى المعرفة دون أى 


تغير0©. أما أننا سنفلح يوما ما فى وضع لغة علمية 
يستعاض فبا عن ١‏ الأشياء .بانطباعاتها الحسية المباشرة؛ 


فهذا ما أشك فى إفكان نحقيقه » فضلا عن أنه لو تحقق 


لكانت اللغة الناتجة أعقد كشيراً من _اللغة المألوفة » 


وما أحرزنا بذلك التغيير أى تقدم فى فهم العالم . 


< ولنتتساءل بعد هذا البحث فى الأسس الأولية 
لفلسفة برسن : لاذا محمل. هذا الكاتب على فكرة 
التفسر » ويدعو إلى اتخاذ الوصف هدق وحيداً 
لبحث العلمى ؟ على أى أساس يدعو إلى الاستغناء 
عن الأسئلة الى تبدأ :بكلمة «لماذا » والاستعاضة عنها 


() انار لكاتب اللقال  :‏ نظرية اممرئة والموقف العليدى 


للإنسان و , مكتبة اللبضة المصرية © 1451 . صن 98-81 , 
)2 المرجم الابق » ص ١1‏ وما يلها . 
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بأسئلة وصفية تبدأ بكلمة ه كيف » ؟ ى وسعنا أن 
نستخلص من كتاب « أركان العلم » عدة إجابات على 
هذا السؤال » فلتحلل كلا مها لأرى مدى صحتها أو 
بعدها عن الصواب : 

١‏ -من المغروف أن التفسيرات كشراً ما تكون 
غائية » ممعبى أن الظاهرة تعلل تبغ للغاية المقصودة 
منباء إذ أن الأسئلة التى تيدأ بكلمة الماذاه كثيراً 

ما يجاب علها يتحديد غاية «مينة يعتقد أنه فا تعليلا 
كافياً للظاهرة .موضوع البحث . ولما كانت النظرة 
اغئة إلي الأمور قد جلبت للع أضرااً كبيرة لم يسقطع 
التخلص مها كلها حى اليوم » فقد كان من الطبيعى 
أن ينفر نصير متحمس العلم مثل بيرسن من فكرة 
التفسير ومن كل سوال يبدأ بكلمة د اذا » ٠‏ ونستطيع 
أن نقول إن مخاوف ببرسن من النظرة الغائية مشروعة 
ناما » وكل ما فى الأمر أننا قد نضطر 'أحيان » فى 
مجالات ٠عينة‏ » إلى إدخخال الاعتبارابت الغائية دون أن 
نكون قد خالفنا الروح العلمية . ففى مجال التاريخ مثلا 
ل النظرة الغائية أمية غير قليلة » إذ أن كثيراً من 
الحوادث التسارمخية تفسر تفسير أ كافياً بالغسايات 
المقصودة ممما . كذلك يوجد للغائية مجال فى العلوم 
البيولوجية : فإذا أجبنا عن السؤال : للماذا كانت رقبة 
الزرافة طويلة ؟ بقولنا : لكى تستطيع أن نمحصل على 
غذائها من الأشجار العالية » لم يكن فى إجابتنا هذه 
خروج عن الروح العلمية كا يبدو لأول وهلة » إذ أن 
الإجابة ترتكز على حقيقة أساسية من حقائق التطور 
الببولوجى » وهى تكبف الكائنات الحية مع ظروف 
بينها ٠‏ وبالاختصار » فحملة بيرسن على التظسبرة 
التفسيرية بمكن أن تعد مشروعة إذا كان المقصود ما 
استبعاد التفسبرات الغائية ونشبيه الطبيعة بالإنسان '» 


وإن تكن هناك مجالات معينة لا نتعارض فبا فكرة 
الغائية مع وجهة النظر العلمية . . 

هئاله. فهم لغوى معين لفكرة التفسير 
يعتقل فيه أنها تفر ض وجود ارتباط ضرورى بن 
الأشياء :“ولا كان العم التجربى عخلو بطبيعته من عنصر 
الفمرورة ؛ فقد تصور بيرسن أن من الطبيعى استبعاد 
التفسيرات من مهال هذا العلم . ولكن هل صحيح أن 
كل إجابة على الأسئلة الم ى تبأ بكلمة ‏ ماذا» تتوقف 
على إمكان إثبات ارتباط ضروزى بن الظواهر ؟ 
الواقع أن أساس المشكلة كلها إنما برجع إلى معى 
« الضرورة » المقصودة فى كل حالة . فهناك نوعان من 


الضرورة : 
() ضرورة تحايلية : ٠‏ كالقول إن الجزء يجب 
أن يكون أصغر من الكل . . 


(ب) ضرورة تركيبية » كالقرل إن كل جسم 
أخف من الماء جب أن يطفو'. 

ولقد كانت حملة ببرسن على التفسير راجعة أساساً 
إلى اعتقاد ؛ «وروث غن هيوم » فبلسوف النجر يبية 
الأكير » مؤداه أن التجربة لا تمن لنا أى نوع م من 
البقين الضرورى . وهذا صحيح إذا كان المقصود هو 
النوع الأول من الضرورة ٠‏ أى ااضرورة المنطفية . 
غبر أن هناك نوع آخر من الضرورة » لا يقل إسحكار 
عن الأول ؛ ومكن أن يستمد من التجربة . فالودأ 
القائل إن كل جسم أعف من الاء يجب أن يطفو فى 
الماء. هو مبدأ ضرورى » ومن انحال أن يوجد له 
استئناء واحد » ولكته مع ذلك ضرورى بالمجى 
الأركيى ؛ لا التحليل » » إذ أن تأكيد عكسه لا يستتبع 
أى تناقض ١‏ منطقى 6 . ولا جدال فى أن هيوم كان 
يتصور الضرورة معناها المنطقى فحسب » وسايره فى 


اثاة ب 


ذلك كل التجريبين من بعده » مع أن النوع الأخخر 
1 من الضشرورة لا يقل عنه لزوماً » ويمكن فى الوقت 
ذائه أن يرتكز على أساس من العلم التجريى . وف 
اختقادى أن التجرييين قد ارتكبوا خطأ كبيراً حين 
تصوروا أن الضرورة الوحيدة الى ينبغى الاعتراف بها 
هى الفمرورة المنطقية الشكلية ؛ وأنها هى وحلبها الى 
لا تدخلف » وظنوا أن فى كلمة « ضرورة تركيبية ه 
تناقضا فى الألفاظ » على أساس أن الضرورة لا تكون 
إلا تمليلية فخسب . ذلك لأن الضرورة الى تجعل 
الحجر يسقط إذا ترك فى الهواء لا تقل لزوماً عن تلك 


النى تجعل المزء أصغر من الكل » وإنا تكن من نوع . 


تلت . 
ش عوط انان البحث عن التقسير فى مجال 
قد لا يعنى أكثر من السغى إلى الافتناع العقلى 
فحسب . ومبذا المى يكون تفسير الظاهرة مرادفاً 
لتقدم إيضاح يرضى العقل 2 وفهم الظاهرة فهماً 
كاملا لا يكفى لتحقيقه الاقنصار على وصفها . وعتدئك 
يكون التفسير «شروعا » بل يكون هو.العلامة المممزة 
للتفكر الالممى من الكيرة ة المكتسية فى الحياة العادية : 
تند نم يفل هذ لير لبي أن البانات تو إن 
رويت وتعرضت لضوء البار » أو أن الندى يتكون 
على السلح البارد للأجنام فى الصباح الباكر » ولكن 
العالم وحده هو الذى يستطيع تقدم « تفسير © طاتين 
الظاهرتين 2 بمخى أنه هو وحذه الذى يستطيع “تقد م 
يان مقنع لعةولنا عن أسباب حدوثهما » ولا يكتفى 
بوصف التعاقبات المتضمنة فيهما . وبعبارة أخرى فق 
يكون الاكتفاء بالوصف من العلامات المميزة للأذهان 
غير العلمية » على حين أن القدرة على نقدم التفسير هى 
أمْر يتفرد به العالم وخده : : 


ذلك لأنه يذكد أن القوانين العلمية 7 


4 - وأخيراً ؛ فإن فكرة الوصف » كا يدعو 
إلها ببرسن » تنطوى على قدر غير قليل من الفموض.' 
تركيبات فكرية 
نستعيض با عن المعطيات التجريبية للإدراك الحسى » 
وأن المركة لا تنطبق مباشرة على ما يوجد فى عام 
الهس » وإنما تنطبق على تلك الفثة من المعقولات الى. 


يستعيض با العالم عن المعطيات الحسية . ولنلم جدلا ' 


بأن هذا كله صحبح » ولكن كيف يكون العلم فى هذه 
الحالة وصفيآ ؟ وهل نكون قد وصفنا محتويات الإدراك , 
إذا استعضنا عنبا بنسق من الأفكار الهندسية الغريبة 
عنها ؟.إن ما يقوم به العام كا محدد بيرسن مهمته - 
هو فى واقع الأمر عكس الوصف ماما » ومن هنا كان 
« كاسرر .؛ على حق حين قال : وإذا كانت مهمة 
الورصف الموضوعى » ممعناه الصحيح. » هى تصور 
الى على أدق نحو مكن » دون أية إضافة أو أى 
حذف » فإن هذا التحوير للتجربة الأصلية » على 
عكس ذلك » هو بعيته الذى بميز العملية العقلية الى 
تقوم ا الفيزياء » وهو ما يضفى عليها قيمها . . فبدلا 

من التكرار السالى المحض » نرى أمامنا عملية إيجابية » 
تنقل ما هو معطى ف البداية إلى مجال منطقى جديد . 
وإنها لطريقة غريبة حقآ فى وصف ما هو حاضر أمامناء 
أن ينصب اهتامنا ‏ فى سبيل تحقيق هذا الغرض - 
على تصورات غنة » لا تتطيع هى ذاتا أن تكون 
ونحاضرة » عل أى نحو !206 ا 

وإذن فهناك خلط فى فهم معنى : الوصف» لا يقل 
خفاورة عن اخلط الذى لاحظناه من قبل فى فهم معى 
( التفسير » . وأساس هذا اللدلط راجع إلى أن معى 


فح عمجتت 
١‏ سعورن”1 320 00 : عوعزوقهة©) أذسسكا 
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"اه 


الوصف بطبيعته سلبى :» على حين أن ببرسن لا يكف 
عن تأكيد وجود عناصر إيجابيقفى عملية البحث العلمى » 
إذ يتدخل الذهن عمفاهيمه الخاصة الى لا تنتمى إلى 
مجال الإدراك المباشر على الإطلاق . وعلى خين أن 
الأفكار العقلية فى رأيه ترتد آثخر الأمر إلى انطباعات 
حسية مباشرة 2 فإنه يوكد فى: الوقت ذاته:ثنائية .الفكر 
والواقع تأكيداً قاطعاً » وذلك حين يصر على أن مجعل 
مفاهم الرياضة والفيزياء منتمية إلى امال العقلى وحده » 
ويفصلها تماماً عن مجال الإدراك المباشر » ٠وثكداً‏ أنبا 
لغة عقلية اصطنعت لأغراض معينة فحبب . ولقد 


كانت هذه الثنائية القاطعة بين التركيبات الذهنية وبين . 


الظواهر ؛ وما تستتبعه من استبعاد تام للأفكار الى 
يبتخدمها. العالم فى وصف الطبيعة ٠ن‏ مجال الطبيعة 
ذابها ؛» موضوعاً لانتقاد كثير من الباحشن فى مناهيج 
التفكير :العلمى : إذ أنها تكرار لنفس اللحطأ الذى وقع 
فيه ديكارت من قبل حين ظن أن حالم الذهن ما فيه 
من كليات ومبادئ عقلية ينفصل تماماً عن عام الطبيعة 
المادية . صحيح أن الظواهر لا تطيع القانون العقلى 
حال د ال اا ل ا 
أن تكونا فى هوية تامة ولكن هذا لا يعنى أن القانون 


ذهى فقط » وأن عام الفكر منفصل ماما عن عالم , 


الطبيعة . فن الممكن أن يون هذا الانحراف الذى 
نلمسه:فى الطبيعة راجعاً إلى تعقد ظواهرها وتشابكها : 
ومع: ذلك يكون القانون صحيحاً لو وجدت هذه 
الظواهر فى حالها الخالصة217. فقانون القصور الذاق ‏ 
ما يتضمنه من حركة مستمرة وسكون مطلق » يتناول 
بالفعل: نخالة فرضية لا وجود لما فى الطريغة المدركة » 
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ولكن هذا لا يعبى أن هناك انفصالا بين عالم العقل » 
الذى' ينتمى إليه هذا القانرن ٠‏ وبين عام الظواهر » 
وإنما يعبى أن تعقد الظواهر وتداخلها حول دون توافر 
اللروف الى تنبح انطباق هذا القانرن ى صورته 
الخالصة . وبالاختصار » فان عدم إطاعة الطبيعة للقانون 
العلمى.» واستحالة تطبيق هذا القانون علبا فى صورئه 
المباشرة » ليس معناه أن هناك ثنائية قاطعة وانفصالا 


. اما ببن عام الذهن وعام الظواهر » بل إن تقدم ١‏ 


يقدم ى كل يوم مزيداً :من الأدلة على تداخل هين 
العالمين . 


نصوص مختارة من كتاب ‏ أركان العلرء 
الكونم تحكه العلية وكا يحكمه الارتياط 

( القسم الخامس من. الفصل الخامس ) : 

9 تكاد كل الأفكار الموروثة الى وئفت حجر 
عثرة فى وجه الفكر البشرى أن تكون ناتجة » لا عن 
التجربة مباشرة » وإما :عن استنياط عقل من تجربة 
محدودة النطاق إلى حد بعيد . وما علينا إلا أن نتأمل 
اذاهب الكونية السابقة على كبر نك » وننظر إلى .تلك 
المفاهم' الضيقة من. أمثال والمادة » أو «القرة» أو 
« الذرة و و د الأثثر » » لندرك مدى سيطرة المنهوم 
الذهى على التجربة ‏ إلى الحد الذى بجعل الكثيرين 
ينظرون إليه على أنه بحقيةة من حقائق التجربة . . وضمن 
هذه القيود الذهنية التصورية ينبغى أن يندرج آآخر الأءر 
قانون العلية ىق صورته الصرعحة المطلقة . 

إن الكون ملف من كيانات لا حصر لها » كل 


مها على الأرجح فردى ؛ وكل نملها على الأرججح غير . 


دائم . وأقصى ما يستطيع المرء أن محققه هو أن يصئف 


ةا - 


هذه الكيانات » عن طرريق. القيامن لسع ص ممع تم) 
أو ملاحظة البصائصء إلى فئات من الأفراد والمتشامبة». 
وى داخبل هذه الفئات. بممكن ملاحظة تنوعات 5 
هنا _ كانت المشكلة الأساسية فى نظر العم هى كشف 
طريقة ارتباط نوع فئة معينة بتنرع فئة أخرى . فرجل 
العلم ببحث دائاً ب عن وعى أو: دون وعى ق معظم 
الأحيان ‏ عن جداول للارتباط . فإذا ما وجد لكل 


فرد محدد فى الفئة | فرداً محددا مرتبطاً به فى الفئة ب 00 


قال إن بٍ-مرتبطة ب[ ولكنالواقع: أنه يجد علىالدوام 
لكل فرد مختار من م مجموعة من أفراد ب » وذلك إذا 
بلغت قدرته على الملاحظة والقياس قدراً كافياً من 
الدقة , وهذه الخموعة الأخيزة قد تكون شديدة التركدز 
وقد لا تكون . ومن هذه المجموعة يصل بعمليات ذهتية 
خالصة إلى حد أنبائى تصور فيه ب يظريقة“ذهنية على 
أنما معتمدة على ١‏ » وينظر فيه إلى | على أنه محدد ب 
على نحو مظلق . وهنا نكون قد انتقلنا من وقائع التجربة 
إلى الحد التصوري الذى يتمثل فى الاعتاد التام. : أى 
إلى ما يسمى بقائون:العلية .. غير أن النظرة: الأحدث. 8 
والأصح فى نظرىء إلى الكون هى القائلة إن الموجودات 
كلها تترابط بدررجات فتفاوثة . فالموجودات فردية » 
وليست عملية تضنيفها إلا عنلية بشرية عقلية: تستّهدف 
الاقتتصاد فى.الفكر. . وأى تنوع داخخل «وجودات:فئة 
' معينة يقبن أنه مرتبط. بتنوع .مناظر بين موجودات.فئة 
أخرى : وعلى العلم..أن يقيس درجة وثوق الارتباط 
أو تفككه. فى هذه التنوعات المتلازمة .:. فالاستقلال 
المطلق هو الحد الذهنى » فى أحد الطرفين » لتفكك 
الروابط » والاعاد امعللق هو الحد الذهنى ؛فى الطرف 


الآخر » 'لوثوق هذه الروابط : ولقد حاؤلت النظرة , 
القديمة » القائلة بإلعلة والمعلول. ».أن تدرج الكون نحت 


هذين الحدين التصورين للتجربة » وكان لا بد لها أن 
فق » إذ أن الأشياء فى تجريتنا ليست إما مستقلة أو 
معتمدة » بل إنا جميع فثات. الظواهر ترتبط سوياً » 
والمشكلة ى كل حالة هى. ديد درجة وثوق 
الارتباط . 

:إن المؤقف العقلى الذى يرى بين كل المؤنجودات 
درجات متبايئة من الارئباط » لا اعتادا واستقلالا 
فحسب » يتأمل الكون عقلياً نن خلال مقولة جديدة . 
وهو يتحرر بسهولة من العبيز القدثم البالى ببن الظواهر 
البيوبة والظواهر الفيزيائية » وهو المييز الذى لا يرجع 
إلى هذه: الظوافر ذاتها » :وإنما يزجع إلى تلك الحدود 
التصورية.الى استخلصها مها الإنسان بعقله » ثم 'نسى 
كعادته قدرته على الخلق اليسر » فحوها إلى حقيقة 
قائمة من وراء إدراكاته الحية وخارجة عنه . إن كل 
ما مدنا به الكون هو التشابه فى التنوعات » أما :الإفسان" 
فق أضفى. فكرة الاعهاد علما رغبة مئه قى اقتصاد 
طاقته العقلية الحدودة ٠‏ > 


الإرادة بوصفبا علة 
(القسم الثالث من الفصل الرابع ) : 
«ليس من المستغرب أن يتأثر البشر فى .مرحلة 


٠‏ مبكرة جداً من نموم العقى بالقوة الحقيقية » أو البادية 


عل أية حال ؛ الى تكئن فى نزوع إرادهم إلى إحداث 
وحركة : . وعلى. هذا النحو نجد أن أكثر الشدوب 
بدائية تنسب كل الحركات إلى إرادة معينة من وراء 
الجسم المتحرك » إذ أن أول تصور يكونونه عن علة 
الحركة إنما يككن.فى إرادهم الخاصة . وهكذا ينظرون 
إلى الشمس على أنها محمولة أثناء دورانمها على أيدى إله 
للشمس » وإلى القمر على أن لديه إفاً القمر » بينا 
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تفيض الأنمار وتنمو الأشجار وتهب الرياح بفضل 
إرادة مختلف الأرواح الى تكن فا . وكان لا بد من 
مضى عصور طويلة حى يدرك البشر - بقدر متفاوت 

من الوضوح - أن الإرادة ترتبط بالوعى » وبتركيب 
فسيولوجى محدد » وأن الوصف العلمى الحركة نحل 
تدريجياً محل التفسير الروحانى » وأننا نستغنى فى حالة 
بعد الأخرى عن الفعل الباشر للإرادة فى حركة 


الأجسام الطبيعية . ومع ذلك فإن فكرة الإجبار ».. 
وفكرة وجود ضرورة مافى ترتيب التعاقب » ما زالت , 


متأصلة بعمق فى أذهان الناس » وكأنها إحدى حفريات 
التفسير الروحاق الذى يرى فى الإرادة علة للحركة : 

وما زات هذه الفكرة للأسف مرتبطة بالوصف العلمى 
لتحركة » وبالفكرة المادية للقوة بوصفها ما جعل من 
الضرؤرى حدوث تغنرات أو تعاقبات معيئة للحركة » 


كان يقول با الروحانى القدم » منفصلة عن الوعى : 
وكلتا الفكرنين تنقلنا إلىمجال .يتجاوز انطباعاتنا الحسية» 
ومن ثم فكلتاهما فكرة ميتافيزيقية ؛ ومع ذلك فربما 
كان استدلال الروحالى القدم ؛ مع قفساده ء أقل 
بطلانا من استدلال المادى الحديث » إذ أن الروحاى 
م يقل بوجود الإرادة وراء مخال الوعى الذى كان جد 
الإرادة مرتبطة به على. الدوام . 

إن القوة بوصفها علة للحركة تقف على قدم 


. المساواة تماماً مع إله الشجر بوصفه علة للنمو . فكلاهما 


ادع على هلا بابب الذى يرجع إليه النظام المطرة 
لإدراكاتنا الحسية 5 والضرورة قَْ القانون الطبيعى 
لا تتسم .بنفس الحتمية المطلقة الى تتسم .ما النظرية 
المندسية » ولا بالؤجوب المطلق الذى يطلبه المشرع 
البشرى » ثوإئما هى لا تعدو أن تكون تجزبتنا الى نشعر 


وهى الفكرة الى تعد شبحاً متخلفاً عن المذهب الروحاق ذا نوسود لقاع سرد انتج عرانطه رنب مك 
القدم . فالقوة البى يقول مما المادى هى الإرادة الى ٠‏ أو إرادى » : 


3 


عن الضَمائم 


سكام 
اللتورا صريعيدالرتيا بود ظ 


كلية الآداب - جامعة القاهرة 


يعتثر اسم وماركوس توليوس كيكيروة 
ماع01 قبائاان؟1' 5ناه:3]3 المعروف لنا باسم «شيشرونة 
رمز للفصاحة وذتك ”ا يرمز أسم ١‏ هومير وس 5 


للشعر الملحمى وامم و شكسبير ‏ للدراما . 


و تددح البحاثة 9 فريروة 0 شيشرون 


لتأسيسه سلالة من الحطباء وامحامين والأسائذة مثل 
سلالة قيصر ورم أخطاء هذه السلالة فقد كان لها 
ولاشك تأشر كبير على مصير أوروبا لا يقل عن تأر 
القباصرة لفترة تقرب من ألفى عام . ْ 

وعاش شيشرون فى عصر أخذت فيه روما هكانة 
بلاد اليونان باعتبارها مركزاً للثقافة وكان لا المركز الأول 
بين أم العام . 
ولم يكن لشيشرون مكانة أدبية ممتازة فى عصره 
فحسب » بل كان نموذجاً ومعلماً للأجيال اللاحقة . 

ولد ٠‏ ماركوس توليوس كيكيرو ه 
م016 ونال ااب'ة هسداهة3عام ٠١١‏ ق . م فى مدينة 
صغيرة تسمى د أريينوم » نمطم تمع إل 
الجنوب من « روما» محوالى خمسة وستين ميلا . 

وكان أبوه محمل نفس اسم : شيشرون 6 أما أمه 
فكان اسمها هيلفيا 116118 وكانا من أسرة ريفية 


متوسطة الحال » وكان أبوه ينتمى إلى طبقة الفرسان الى 
كانت تعتير الطبقة الثانية فى الدولة ».ولم يلعب أبوه أو 
أى فرد من أسرته دوراً هاماً فى الحياة العامة , . 

وف .مدينة روما درس شيشرون :النحو والبلاغة 
والفلسفة والقانون على أعضظم أساتذة روما فى ذلك 
العصر فى درس التحو على الشاعر اليونانى و أرنياس 0 
8قنطعنة الذى انهم بأنه حصل على لقب مواطن 
رومانى ضد القانون وقد دافع عنه شيشرون ونجح فى 
دفاعه الذى بعلته لناخحطبته المعروفة ياسم قتطععة معط 
وقد وصلتنا كاملة . 

كنا درس شيشرون البلاغة خاصة على 9 أبولونيوس 
مولونالر وديسى 0 (10008 04 34010 نجه لمم ة) 
وكان أساتذته فى الفلسفة هم فايدروس 6 قل 
الإبيقورى و 9 ديودوتوس 6 210001015 الرواق 
( الذى كان يقطن ميزل شيشرون لعدة سنوات ) 
و وفيلون » 5هائط2 الذى كان على رأس الأكادعية 
الى كانت تسير على تعالم أفلاطون وكان شيشرون 
قد التحق بالجيش ق سن الثامئة عشرة واشترك فى 
الحرب بين روما وحلفائها الإيطالين , 


سكافلت 


وقد اشترك فى الحياة العامة وهو فى سن اللخامسة 
والعشرين ( سنة 81 ق ..م ) حيث-قام بالدفاع فى قضية 
مدنية خاصة بشخص يدعى 3 كوينكتيوس. 6 
تلق 0 وهى قضية غامضة معقدة مجهولة 
التفاضيل . 
ش وق السنة التالية سئة مق .م - حيث كان 
دسلاو لك بحكم روما حكاً مطلقاً قبل شيشرون 
أن يتولى الدفاع ق قضية « سكستوس روسكيوس »6 
1200 قننأعاع 5 ضد 0 خختريسوجونيس 6 
تالت كن ناه أحيل أتباع . وسلا ).و معيبر ن القشضبية 
أن والد ١‏ سكستوس ) كان قد قتل نى روما وأراد 
خريسوجونيس أن يستولى على أملاكه فانهمه زوراً بأنه 
عدو الشعب - ولم يكن كذلك - ولكى يضمن عدم 
احتجاج سكستوس الابن اهمه بأنه قاتل أبيه ولقد بجح 
شيشرون فى تثبيت جر بعة القتل على أحد أقرباء 
سكستوس الذئ كان له مصلحة فى قتله , 


ونلبحظ أن شرشرؤن ف هذه الخطبة عرض . 


بالنظام السياسى لسلا » وإن كان قد ألقى تبعة فساد 
يي اه 


١ ٠. نفسه‎ 


وقد حقق انتصار شيشرون فى هذه القضية شبرة 
:كبيرة له وجعله فى مصاف أحسن خطباء العصر . 
وعقب ذلك رحل .* شيشرون الذى أنبكه العمل حل 
نينا ورودس سئة 4/ ق .م ومكث هناك مدة سنتين 
يدرس الفلسفة والبلاغة فدرس الفلسفة فى أثينا على 
الفيلسوف « أنتيوخوس ٠‏ كا تلقى دروسه فى البلاغة 
فى رودس » على يد « مولون: أستاذه القديم الذى 
نصحه بأن يتك الأسلوب ألنمق فى الخطابة . 


م عاد شد شيشرون إلى روما سنة /الااق .م بغد أن 
نحسنت عه راض عله ل يدات القضاء وربما 
يكون فى تلك الفسيرة قل تروج من «تيرتياء 


8 وكانت أمرأة ٠‏ ثرية ومتديئة ؛ ولكبا 
كانت متعصبة لآرائبا وعصبية المزاج ؛ ورخم. ذلك 
فقد ملكت على شي شيشرون عواطفه لمدة ثلاثين عاماً حجى 
طلقث منه سنة 49 ق .م وكانت عونا له فيا صادفه 
من محن بثبامها وصمودها طوال المدة الى عاشها معه » 
وقد أثجيت له طفلين هما ٠‏ ماركوس » و.« تولي» الى 
توفيت سنة 48 ق .م وحزن شيشر شيشرون على وفاتها 
حرناعيقاً. 00 ١‏ 
رمه دنا تلم شبشرون فى سلك وظائق 
الدولة حيث عبن « كوايستورا » ( وظيفة خاصة 
بالمالية ) وذهب إلى صقلية مع أحاكها الروماى وقد 


١‏ خدم هناك بأمانة وإخلاص وبدونا تدز حهى حاز 


إعجاب أهل صقلية . 


. وقد ساعده ذلك على أن مختار ممثلا للاتهام فى قضمية 
قر يس 768 حاكم صقلية الذى اهمه أهالى 


١‏ ار ار 


الاق وك م 
وف سئة 7١‏ ق ور نا 
فريس وانهمه فها بسلب أموال الولاية وقد تفوق 
شيشرون فى دعواه. عل دفاع قور تفسيوس ) 
165115 الذى تولى مهمة ة الدفاع عن قر يس ٠»‏ 
والذى كان من أعظ خطباء تلك الفرة . 

وقد دافع 5 شيشرون بعد ذلك فى عدة قضايا معظمها 
يتصل بمصالح طبقة الفرسان الى كان ينتمى إلها . 
وبعد انتصاره فى قضية ‏ فبريس ٠‏ بثلاث سنن حصل 
على وظيفة « أيديل. 6 ملنةعة سنة 4 ق .م . وهى 
وظيفة إدارية . وق سنة 55 ق . م أصبح برايتور 
60 - وظيفة فى السلك القضالى ‏ وبعد أربع 
سئوات رف عام اك اق .ع أصبح فنصلا ؛ وأبرز 
حادث وقع أثناء ء قنصليته هو تلك المؤامرزة النى دبرها 
و كائلينا » هم اناده لقلب نظام الحكم ف روما م 


الإلاق ا 


وقد كان كاتلينا هذا من طبقة الأشراف » وقد فشل 
فى الخصول على وظيفة قنصل فثارت ثائرته » وأعلن 
أنه يريد تطهير الدولة وإلغاء الديون:» نلك المطالب 
الى شغلت بال طبقة الفرسان . وقد انهمه شيشرون 
- حمق بأنه كان بيغ ى القيام عليحة بين المواطنين » 
والاستيلاء على الحكم بالقوة وأعد شد 
كاتلينا وعنذما ألتى خطبته الأول بمافها من قادح 
لاذع وذم لكاتلينا كان ذلك كافيا لأن يجهر كاتلينا 
بثورته ويعلن آراءه على الملا » وقد اكتشف شيشرون 
المؤامرة بفطنته وعوقب لمتآمرون » وأخيراً قل كاتلينا 
وألقى شيشرون خطبه الأربع ضد كاتلينا : ش 

وكان التقضاء على هذه المؤامرة نصراً سياسيا شخصيا 
لشيش رون ولكنلم نأ كثراً هذا لمر إذ حدث عقب 
ذلك أن رجع « بومبيوس منتصراً من الشرق ى عهد 
قنصليته فلم يستقبله شيشرون استقبالا حاسياً يليق 
بانتصاراته الباهرة » فأثارهذا الأمرحفيظة برمبيوس عليه 
وقد عمل بومبيوس على التقرب من ١‏ يوليوس قبصر » 
و « كراسوس » الثرى » وتكون من الثلاثة التحالف 
الثلاثى الأول سنة 5٠‏ ق 6 وائقق اللا عل : 
السلطة فها بيهم » ولم يكن فى مقدور شيشرون أن 
ينافض هذا التحالف علا » وقد أراد أن حيط نفسه 
بأنصار من الأشراف » ولكن ذلك لم بحمه من النفى 
لمدة عام (8ه ‏ لاه ق . م) بثاء: على اقتراح 
م كلوديوس ) 
أعضاء ذلك التحالث الثلاق » وكانت اللهنة الى 
وبجهت إلى شيشرون ونفى بسبها هى أنه قتل أنصار 
كاتلينا بدون محا كة . وق سئة لاه ق . م عاد شيشرون 
إلى .روما حيث عاش بعيدا'عن ميدان السياسة ولكنه 
استمر فى الظهور فى دور الحاكم ؛ وفى سنة ١ه‏ قق 2 
عبن حاكا فى : كيليكيا # بآسيا الصغرى لمدة منة ي؛ 
كانت عثابة نفى له أيضاً : 1 


شيشرون خطبة ضد ' 


015 الذئى كأن يعمل لحساب . 


وف الفترة ما بن سنة 8ه ف . م وسنة ١ه‏ ف .م 
قام شيشرون بعدة أعمال قضائية لم يتعرض فبا كثيراً 
للأعنال السياسية . ْ 

وعندما نشبت الحر ب الأهلية بنقيصر وبومبيوس 
48-60 ق .م ) تردد شيشرون فى اخختيار الجانب 
الذى ينحاز إليه ويناصره » وأخمر قرر أن ينضم إلى 
بومبيوس ححيث تبعه إلى « دير اخيوم.) ظتنال11780 
فى بلاد اليونان سنة 44 ق . م » ولكن عندما ثم النصر 
لقيصر على بومبيوس فى موقعة ١‏ فارسالوس © سنة 
8 ق .م اضطر شيشرون إلى الحضوع .لديكتاتورية 
قيصر : 

وخلال فترة حكر قيصر الديكتاتورى كان يمال 
اسهام شيشرون فى الحياة العامة محدوداً» الأمر الذى هيأ 
له فرصة التفرغ للإنتاج الفلسفى الممتاز . 

وحوال سنة 45 ق . م طلق شيشرون زوجته 
دترئتيا » 1662018 وعقب ذلك بقليل تزوج من 
و بوبليا» 9ذاطناط الى كانت تصغره فى السن 
د م ل ا و 
و توليا » 18 وقد كان يعزها كثيراً ويفضلها على 
أخها : ماركوس » ولذلك حزن كثيراً لوفاتها : 

وقد سر شيشرون كثيراً بوفاة قيصر مال 
الديكتاتورية . ولا عجب فشيشرون قد نصب نفسه, 
للدفاع عن الجمهورية » ولكنه لم يلبث أن تألم عندما 
أبصر الحكم حقب وفاة قبصر ينحول لشبه ديكتانورية 
على يد أشخاص يقلون كفاءة عن قيصر أمفال 
« أنطونيوس 6 الذى هاجمه شيشرون ق حن أن 
: بروتوس » و 1 كاسيوس كانا قد اختفيا من الميدان. 

عند ذلك ابتعد شيشرون عن مدينة روما 
واعتكف فى مئزله الريفى نحزيناً مردداً خائراً لا يدرى 
ماذا يفعل "كا يتضح ذلك من رسائله» وأخيراً صم على 
مهاجمة « أنطونيوس » علانية » وقد حفظ لنا التاريخ 


امات 


هذا المجوم ةر لو باسم 


و ل ةنأمطاللطاط هس ١4‏ خخطبة ‏ وقد 
ظهرت هذه الحطب ما بن شتاء سنة 44 ق . م وأبريل 
سلة 47 ق .م : وقد عقد شيشرون الأمل على 


0 أوكتافيوس 0 أحد قواد جيش الجمهوريةق موثينا.) 
قطأادكة ضد أنطونيوس الذى أراد أن يتزع 


ولاية بلاد الغال (8هاأملده01 وزلله0) بالقوة 2 . 


وبالرغ غم من انتصار جيش الجمهورية ع! لى « أنطونيوس ؛ 


فإ : أكتافيوس » انضم إلى طيوس وكون معه ومع : 


0 ليبيدوس 6 1,0010058 التحالف الثلائى . الثانى 
وبذلك انبارت كل آمال شيشرون ف إنقاذ الجمهورية: 
وأخيراً تغلب « أنطو نيوس » و « أكتافيوس » 
على بروتوس وكاسيوس ف موقعة فيليى 0 
فى مقدونيا سئة 41 ق .م » ولكلهما قبل أن يتم 
لتصر فى تلك الموقعة قامابعملية تطهير فى الدولة ‏ 3 
ضحيما كثير من النبلاء والفرسان وكان من بينهم 
شيشرون الذى كان فى ذنك الحين معتكفاً خارج روماء 
وقد قتله جنود أنطوئيوس فى / ديسممر سئة 48 قى , 2 
وأرسلت رأمه إلى روما حيث علقت فى مجلس الشيوخ 


أعباله : 


يمكن نقسم أعمال * شيشرون إلى ما يأ : 
١-_أعمال‏ خطابية . 

؟-أتعمال بلاغية ٠.‏ 
"اب أعفال سياسية . 
4 أعمال فلسفية : 


هو رسائل > 
الخطابة : 

بقى امن خطب شيثرون - الى تتجاوز الماثة ‏ 
رونا أو نشرها دون إلقائها - وقد ذكر نا بعض هذه 


-584- 


الحطب عند الحديث عن حياته » وهذه الخطب إما أن 
تكون سياسية الطابع أو لحا صلة ما بالسياسة » وإما أن 
تنناول قضايا قانونية تتتصل بالأفراد ويقوم شيشرون ى 
معظمها بدور الدفاع 8 
وقد كان للخطابة ى عهد الرومان مكانة مرموقة؛ 
تتجاوز المكانة الى تحتلها الآن » ولقد كان المواطن 
الرومانى يعتقد أن البلاغة كالحرب كلاهها 1 
وضرورى فالدفاع فى قضية ما عن أحد الموكلن 
وفت الحم 3 له نفس أهمية الدفاع الى 
الحرب : . 
وى أول عصر الجمهورية كانت الخطاية عملا 
شرفياً لا يتقاضى عله أجر ولكنه فى القرن الأخير مها 
أصبح مهنة مرنحة » ومن هنا جاء الاهيام بتعلم فن 
الخطابة , 
وقد لعبت الخطابة دوراً هاما فى حياة روما 
عدوها حرفة من الحرف علاوة 
على كونها فنا من الفئون الأدبية » وكانت تدرس فى 
المدارس الرومائية وكان للخطيب العام المكانة الأولى فى 
الدولة باستثناء كبار رجال اليش ٠‏ 


السياسية » حتى أنهم 


وقد أصاب شيشرون شهرة واسعة نتينجة لنجاحه 
فى معظٍ هذه القضايا . وأهم ما فى خطب شيشرون من 
مزايا هى تلك اللغة البليغة الى عالج مها هذه اللمطب 
علاوة عا لى مكانتها الرفيعة فى عالم الحطابة والأدب . 
ولقد مجد بعض كتاب الرومان القدماء هذه 
الحطب مثل الربى الرومائى « كوينتيلنانوس» الذى 
0 شرب من داه وعان 
ثن عاماً بأن خطباء الرومان ينافسون اليونان فى 
ا الأدلى ويضع 5 شيشر شيشرون فى مصاف كبار 
الحطباء اليونان مثل دعوستيئيس . 
ومع شهرة شيشرون مرجعها خطبه » ولقد 
كانت أسس النقد الأدن الروماني توضع دائماً على 


م "٠‏ المجلد الثالث من ١7.1‏ مكتبة الأسرة 


أساس أسلوب شيشرون فى خخطبه » ذلك الأسلاوب 
الذى اعتر فى عصره والعصور التالية تموذجاً للثثر 
الأدني الرفيع للغة اللاتينية الئقية . 

وكان أسلوب * شيشرون غزيراً فى مفرداته » فقد 
عمد إلى تشكيل الجملة اللاتينيةى صورةزمنية (100وم) 
وذلك بربط الجملة الرئيسية بعدة جمل فرعية حيث 
تتكون من الجميع وحدة كاملة . كا كان يقوم بالحيل 
امختلفة فى نظام تنسيق الكلات فى الجملة » كا امتاز 
أسلوبه أيضاً بالتوكيد والمقارنة والسؤال والتعجب وغير 
ذلك من الأساليب ذات التأثير البالغ على المستمع ٠.‏ 

وقد امتد تار خطب ششرون عبر جميع 
العصور باستثناء العصور الوسطى الى فضلت كتاباته 
عن البلاغة والموضوعات الأخلاقية . ' 


فقد عرفت الهضة الأوربية الحديثة فضل شيشرون ' 


وكانت القدرة على الكتابة باللاتينية هى أم مقياس 
الثقافة » واتفق العلاء الإيطاليون فى القرن الرابع عشر 
على أن لغة شيشرون لا تبارى كأداة للكلام والفكر , 


وقد قلد الإنجلز أسلرب «شيشرون؛ فى عهد 


الملكة « التزابيث الأولى.».وكذا فى العصور المتأخرة 5 


فيلا كان أسلوب القسيس 00 ريتشارد هوكر” 


20011 0:دط21 يشابه أسلوب شيشرون » فقدكان 
يلجأ إلى نظام الجملة الطويلة الى سا ريه 
كثيرة قبل أن يصل إلى نباية الجملة » ومن الذين 
تأثروا بأسلوب شيشرونمن الإنجلز (همااةة سطمق) 
وإن كان أسلوب ميلتون أكثر تفككاً نظراً لأن اللغة 
الإنجلزية م يكن بسودها الضرف بنفس القدر الذى 
كان يسود به اللغة اللاتينية ‏ وكذلك أثرت لغة 
شيشرون فى القرن السابع عشر فى كتابات الشاعر 
الإتجليزى « بوب م31 اعبرمطم 
)1١(‏ يذكر الكسندر يوب هذه الأبيات : 


رعأتواة سمتدمععء لزوته خوط عصرم 0 
'...عأنطج عط لله طكتتههظ ود غعتز رمتامآ 50 


وى القرن الثامن عشر .تمثل إعجاب النساس 
بشيشرون فى مظهرين هامين من مظاهر الدبموقراطية 
أونم| انحا كة بواسطة ٠‏ امحلفين » . وثانشهما المناقشة الحرة 
ق مجلس العموم (005تتطه© 01 عقا150) فقد تأثر 
هذان النظاءان مخطابة شيشرون » وكانت تشتمل على 
موضوعات كثرة متشاءبة عالجها شيشرون فى خطبه » 
وكان الخطباء الإنجليز يتمثلون نبا . ْ 

وإن ما كتبه شيشرون ف الفيلييكا (ههأممنانط5) 
ضد أنطونيوس كانت محاولة لمنع اللدمهورية الرومانية 

من ا#تحول إلى أوتوفراطية ع ولا شلك أن هذا كان 
محبباً لرجال الثورة الفرنسية الذين أرادوا أن محولوا 


الموناركية إلى جمهورية مستقرة . 
وقد تأثر با كذلك رجال الثورة الأمربكية . 
البلاغة : 


لقد اهم الرومائيون بدراسة البلاغة » ومعرفة 
النظريات الختلفة علها نتيجة ميلم الخطابية وقد عار 
على كتاب مهدى لشخص يدعى. ( جايوس هر ينيوسة 
"وساتصصعمء8 ونائة 6" هذا الكتاب يشتمل على 
دراسات ومحوث فى البلاغة » ولا يعرف على وجه 
التحديد مكلف هذا الكتاب » ويعزوه بعض الباحثين 
إلى ث شيشرون » ولكن هذه النسبة غر صحيحة » لأننا 
ندثر فى الكتاب على ما يدل أنه قد كتب ببن سنى 
كلى ق م596ىق. . م وأنه من ل شخص ناضج 
متمرس » ولقد كان شيشرون فى ذلك التاريخ لا يزال 
شاياً . 

ولعل السر فى نسبة هذا الكتاب إلى شيشر 
شيشرون استمد منه الكشر ى كتابه الآول عن البلاغة 
(عصطمتاصع 15 66) . ١‏ 

وقد استمد هذا الكتاب مصادره عن البونانين . 

. ويعالج الككتاب أنواع الخطابة » ويقسم الأسلوب 
اللمطانى إلىثلاثة أقسام : 


ون أن. 


١‏ - الأسلو ب المفخم الر فيع "مومع" 
؟' ‏ الاسلوب البسيط ”طتهام" . 
# _الأسلوب الوسط "10006" . 
وهذا التقسم يماشى مع الأهداف الثلاثة الى 
نهدف إلمها الحطابة وهى : 
١-_إثارة‏ المشاعر . 
٠‏ - إفادة المعلومات . 
*- تخلق روح المرح . 
فتد ذكر المربى كويتتيليانوس "كا ذكر الأقدمون 


من قبله » أنه يحب أن تتوافر فى الحطيب ثلاث مزايا': ' 


أولا : قدرته على إفهام سامعيه موضوع خطبته . 
ثانياً : قدرته علي إثارة مشاعرهم . 
ثالناً : قدرته على إثارة روح المرح بينهم . 

وهذه الصغات اعترف بها شيشرون » بل وكان 
مثالا فها » فقد كان يتحل بقدرة فائقة على :عرض 
الموضوع الذى يعالجه على المستمعين » بحيث يلمون 
بأطرافه "كا كانت له نفس القدرة على إثارة مشاعرهم 
والتأثير فى نفوسهم وإثارة روح المرح فهم من خلال 
علاجه لموضوعه . ش 

ولقد تأثر الرومان ممدارس البلاغة اليونائية » الى 
كانذت تتبلور ق مدرستين رئيسيتين » تمثل إسحداها 
الأسلوب الرفيع الجزل (9ههمه) وتسمى بالمدرسة 
الأسيوية وتمثل الأخرى الأسلوب السبل الواضع 
(صأهام) وتسمى بالمدرسة الأتيكية فكانت المدرسة 
الأسروية ( بأسلويها الرفيع المشتمل على كثير من العبارات 
. الجزلة اللفخمة ) تيدف إلى إثارة الشعور ؛ والتأير فى 
نفوس المستمعين بواسطة هذا الأسلوب الرفيع . 

وعلن العكس من هذا كانت الملمرسة الأتيكية ‏ 
بأسلوما السبل السيط البعيسد عن كل تلميق ب 
نندف فى الدرجة الأولى إلى إفادة السامع معلومات عن 
الموضوع ٠»‏ وكانت تجارب أسلوب المدرسة الأسنيوية 


الذئ كانت تصفه بأنه أسلرب مصطنع يدف إلى 
الإثارة . 

ويرجع تاربخ هانين المدر ستدن إلى العصر اللينسى 
الذى يبدأ فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

ويعتير « هورئينسيوس 0 - منافس شيشرون ى 
الحطابة ‏ من أعظ خخطباء المدرسة الأسيوية . 

أما المدرسة الأتيكية فكان مثلها يوليوس قيصر 
وبروتوس ولم يشأ شيشرون أن شبد قننة بأسلرت أئ 
من هاتين المدرستين » وق ذات الوقت فإنه لم يرفض 
مبادئ المارستين كلية » وإنما حاول أن يأخذ من كلا 
المدرستين ما فها من «زايا وأن يتجنب ما فهها منعيوب . 

فكان يأخذ على أسلوب المدرسة الأسيوية ما فيه من 
مبالغة وتصنع » كما كان يعيب على أسلوب المدرسة 


الأنيكية أنه كان عاطلا من كل حلية: الأمر الذى يبعده 


عن الغرض الحقيقى من اللحطابة وهو التأثير فى السامعين . 

وشيشرون ينتقد الأسلوب الذى لا يثر فى المشاعر 
فيعيب مثلا على نخطبة بروتوس بعد موت قيصر أنها 
كانت جافة » وقاصرة عن التأثير ولذلك لم تستطع أن 
تكسب الجاهير . 

ويرى شيشرون أنه ينبغى على الخطيب أن تتوافر 
لديه القدرة على التحدث بأى من الأسلوبين الأسيوى 
الرفيع المثير للمشاعر » والأتيكى الإخبارى البسيط هذا 
إلى جانب الأسلوب المتوسط (010016:) الذى يستعمل 
لإثارة المرح والسرور . 

ويعتقد شيشرون أن الحطيب الحق هو الذى تتوافر 
لديه القدرة على النحدث بأى أسلوب حسب ما تقتضيه 
ظروف اللحطبة . ومن هذا يتضح أن شيشرون لم يتقيد 
بانباج أسلوب واحد معين فى خطبه . 

ومجمل شيشرون الصفات الى ينبغى ترافرها فى 
كل خطيب جيد فى حمس صفات رئيسية » فالمتحدث 
الجيد فى رأيه لا بد أن يتوافر فيه ما بلى : 


سدااؤةه 


١-أن‏ تكون لديه المقدرة على حسن اختبار 
مادته 10ل ش 

؟ أن يكون ماهراً فى تنظيمها"' . 

ب أن جيد التعبير عنها 9 . 

4 - أن بت يتمتع بذاكرة قوية !1 

أن عمسن إلقاها"؟. ش 

وبالإضافة إلى هذا لا بد أن يتمتع المطيب بثقافة 
واسعة ؛ 

وقد عالج شيشرون كل هذه القضايا الأدبية 
والفكرنة » وكثراً غدرها ‏ فى كتبه عن البلاغة » هذه 
الكتب الى تعتير عملا فنياً فذ » له من المزايا ما جعله 
محل إعجاب الجميع وتقديرهم : 

فقد نناول شيشرون فق كتبه تاريخ الخطابة » 
والخطباء الأول سواء عند اليونان أو عند الرومان ‏ 
وأوضح لنا كيفبة إعداد النطيب وتدريبه ؛ والقدرات 
الى لا بد أن تنوافر لديه » والسبل الى ينبغى له أن 
يسلكها » وباختصار فد أعطانا فكرة واضحة جلية عن 
الحطابة وأسرارها » ذلك الفن الذى لم يبلغ إنمان ى 
الإلمام به مبلغ شيشرون + 

ولكن لا ينبغى أن نفهم من هذا أن شيشرون قد 
ساء قن حنه النظرى مبادئ عاهة . فلقد استطساع 
اليونانيون أن يتفوقوا فى أنحائهم النظرية » أما الرومان 
فد أخفقراى ذلك . 

وكان شيشرون يرى أن شمرة اللحطيب الرومانى 
بنبغى ألا تكون قاصرة على معرفة خطباء اليوثان 
فحسب » بل لا بد لها أن تقوم أيضاً على أساس من 
تلك الحضارة العظليمة الى كانت لروما . . 
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(ه) ملاةأأصضناطماط ٠‏ 


وهكذا نلمس فى كتاباته البلاغية والفلسفية روحاً 
وطنية قوية تتخى بمجد روما ومهدف إلى وضع الثقافة 
الرومانية فى مصاف الثقافة فة اليونانية : 

لقد أراد شيشرون أن يتيح للرومان فرصة منافسة 
الإغريق عن طريق تلقبح الثقافة الرومانية بالفكر 
الإغريقى + 

را يبلن ااي 
: وعن الإبتكار » 
ويعترأول ما كتب عن إلبلاغة ى شبابه فقد كتب هذا 
الكتاب وهو لم يتجاوز العشرين من عمره : 

وف هذا الكتاب حدد شيشرون عناصر الحطبة » 
والأنواع الحتلفة للخطبة وطريقة علاج «وضوع كل 
مهاه 

ويقال إن لمذا الكتاب علاقة بكتاب 
مستصدعنعة8 هف المهدى إلى ١‏ هرنيوس ) وقد أخيل ش 
شيشرون فق كتابه عن هذا الكتاب الأخير وأن 
الكتابين ( كتاب شيشرون والكتاب المهدى إلى 
هيرنيوس ) يرجعان إلى أصل إغريقى واحد فى نفس 
الموضوع : 

ل 6م022 عط : وعن 0 1 
كتبه - على طريقة أرسطو ‏ على هيئة حوار بن 
من كبار الخطباء الرومان ؛ وهما ل ا 
مارك أنطونيوس الشبير ) وكراسوس : 

وهو يتحدث فى الكتاب عن طبيعة الدراسات الى 
لا بد أن ل با الحطيب وعن موضوع الخطبة وشكلها ظ 
العام وطريفة إلهانا ٠‏ . . كال 


3# قتان8 


1 1111 010 ١ 


: «بروتوس» وهذا كتبه 


أيضا على هيئة حوار » وهو عبارة عن .استعراض 


4 «منه0 :.( اللخطيث ؛ وفيهيتحدث عن 
المطرب الحق » وأنه يبغ عليه أن يكون متمكناً 
9 8 بلبعى .- - 
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جميع أشكال الأسلوب ( الرفيع المأثر » والمتوشط ع 
والسبل الواضح ) وأن تكون لديه القدرة على 
ما يناسب كل موضوع من هذه الأساليب : 

ويطنب شيشرون فى شرح الأسلوب ٠‏ فيعالج 
مسائل النطق » وتوزيع الكلات فى الجملة » والإيقاع 
متطاتوط8 وغير ذلك من المسائل الفنية . 

على أن ما جاء فى هذه الكتب لم يكن كله من 
ابتداع شيشرون ء فقد كانت هذه الكتب تدين 
بالكشر . للدراسات البلاغية السابقة » سواء فى" اللغة 

+ الإغريقية أو اللاتينية , 

السياسة : | 

كانت أهم كتب شيشرون فى فلسفة السياسة هى : 

١‏ قعااطناط86 126 و عن الجمهورية 4 : وهو 
حمل نفس عنوان البحث الذى كتبه أفلاطون فى نفس 
الموضوع » ولكنه مختلف كثيراً عن نحث أفلاطون : 

فبحث شيشرون يقع فى ستة كتب »© وقد بدأه 

سنة 5ه ق . م واستمر فى كتايته ثلاث سنين » وذلك 
قبل رحيله إلى : كيليكيا ؛ بآسيا الصغرى + 

وهو عبارة عن مناقشة استمرت - على ما يبدو ب 
ثلاثة ثة أيام سئة 1179 قَْ ٠م‏ بن 1 سكبيو أفريكانوس 
الأصغر ' وصديقه 9 لايليوس 6 وسواههما من أعضاء 
جمعية سكييو الأدبية : 

ولم يكن موضوع الكتاب « العدالة »كما تتمثل فى 
المديئة الفاضلة » لأفلاطون ولكنه يدرس -الدولة 
نفسها وأفضل نظمها » وحكومتها » ومثله الأعلى للدولة 
كما جاء على لسان' سكببو ‏ هو مديئة هروما» 
حيث كانت نساس محكمة ووطنية رجلها العظم سكبيو 

ولا بمكننا أن نتتبع بدقة المناقشة فى جزها الأول 
حكام بعلناعه نري تصامات صغرة ‏ ولحن 
جزءها الأخير 2 كاملا » وفيه يبى شيشروة 
المناقشة > 


والجزء الذى وصلنا قسم من الكتاب السادس 
خاص برؤيا للعالم الآخر ويسميه شيشرون (حلم 
سكبيو ) وفيه يروى لنا شيشزون كيف أن سكبيو قد 
رأى فى النام مقر الأرواح الطاهرة » وكيف أنه قد 
كلف بأن يعد نفسه لمثل هذا الموطن عندما ينتبى من 
رسالته فى العام الدنيوى : ْ 

اس وفنااأع».آ ع1 وعن القوانئن ٠‏ : من 
المرجح أن شيشرون كتب هذا الكتاب عقب اتهائه 
مباشرة من كتابه و عن الجمهورية » إذ أن هذا الكتاب 
عن القوانين ٠‏ يعتير امتداداً لكتابه و عن الجمهورية:.. 

وقد كتب هذا الكتاب فى ستة أجزاء وإن كان 
م يصلنا إلا الأجزاء الثلاثة الأولى منه وبعض قصاصات 
هن الأجزاء الأخيرة . 

وفى هذا الكتاب يتحدث عن القوانين ويرى أنها 
شىء طبيعى » ثم يتحدث عن وضع القوانين وعن 
الحكام وحقوقهم وعن القوانين المدنية وغير ذلك.: 


والكتاب على هيئة حوار اعتمد فيه شيشرون على آراء 
أفلاطون وخر يسيبوس : 
الفلسفة : 


لا شك أن الفكر العا مى مدين بالكثير لنظريات , 
الرومان وأعامهم الفلسفية » ولكن علينا إذا ما أردنا 
دراسة جذور هذه النظريات والأحاث وأصوما » أن 
نرجع إلى الفكر اليونائى » ولا غرابة فى ذلك فالرومان 
قد تأثروا تأثراً كبيراً بالفكر اليوناق » وظهرت 
ملامح هذا التأثر فى آدامهم وثقافتهم عموما » ولكن 
هذا التأثر يتجلى فى أوضح صوره ف الفلسفة الرومانية 
بأجل مما يتضح فى سواها من فروع الثقافة والفكر » 
إن قوة الابتكار الرومانية تبدو ضئيلة فى ذلك الفرع 
من فروع الفكر ( الفلسفة) دون سواها من فروع 
الثقافة والفن الأخرى + 
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والنظريات الرومانية الفلسفية بمكن اعتبارهسا 
انعكاساً لمبادئ أربع مدارس يوئانية فلسفية كبرى 
وجدت فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد فى العصر 
الهلينسى “أى بعد عصر أرسطو . 

وهذه المدارس الأربع هى : 

.. مدرسة الإبيقورين‎ ١ 

؟ - مدرسة الرواقين . 

 '“‏ مشرصة المشائين 

4 - مدرسة الأكادعية . 
١‏ - المدرسة الإبيقورية : 

وقد أسسها « إبيقرروس » من جزيرة : ساموس ٠‏ 
(سنة 51١ 4١‏ ق . م ) وكان يرى أن الحواس 
هى الى تقود الإنسان إلى السعادة » الى تتمثل ‏ ى 
رأبه - فى اللذة والابتعاد عن الألم وكل ما تضطرب له 
النفس » وأن الجسم والنفس مكونان من ذرات 
شرط النفس فقد ولدا معاً وسوف 
يفنيان معاً » وأن الإحساس ينعدم بعد انفصال الجسم 
عن الروح . 


2013 وأا 


ويرى « إبيقوروس ٠:‏ أن الالحة يعيشون فى عالم 


خاص مبم بين العوالم ولكن ليس هناك ما يربطهم 
بشئون الإنسان وعالمه فعلينا أن نطمئن من جهتهم وأن 
ننفى عن أنفسنا الدوف منْهم 
تربطنا بالالغة من جهة وفناء الروح بعد الموت من جهة 
أخرى لا يدع لنا مجالا للخوف من الآنة أو الموت . 


4 فعدم وجود رابطة 


المدرسة الرواقية : 
وقد أسسبا «زينون: من جزيرة قر ص سئة 
٠٠لاق‏ . م ء وكان يدعو إلى الاعتقاد بالعناية الإلهية » 
والفضيلة الى هى انير الأقصى . 
وهو بجعل الواجب أساساً للأخلاق وبذلك يناقض 
الإبيقورية الى تقول بالآلية والاتفاق والحرية » والغقل 


لديه هو أكل الطرق لتحقيق أسمى الغايات فعسلى 
الإنسان أن بحيا وفق ما تمليه عليه العقل . ْ 

وكل ما حدث فى الطبيعة محدث مقتضى الإرادة 
الإلمية أو القدر . 

وجميع الناس أخوة فى دولة العالم .' 

المدرسة المشائية (قهلاع)ةمتته<2) : 

وهى مدرسة أنباع أرسطو الذين كانوا يجتمعون فى 
ال وماوملهةء5 (عقهننة) وممثى مسقوف» فى 
الجمنازيوم بأثينا ومن ثم أطلق علهم هذا 0 
(قأأمادمانه2) وقد 0 اعلى تفسير علوم أرسطو 
وفلسفته » كا دأبوا على نشر نظرية أرسطو عن الوط 
(صهء36) تلك النظرية القائلة يأن كل فضيلة وسط بن 
رذيلتين ( ففضيلة الشجاعة مثلا وسط بين' رذيلتين 
تقيضتين هما الجدن واللهور ) وهذه النظرية فى الاعتدال 
تظهر بوضوح فى أعمال شيشرون . 
؛ - مدرسة الأكادعية : 

وتنسب إلى غابة زيتون صغيرة قرب مدينة أثينا » 
وكانت مكرسة البطل اليوناق و أكاعوس » وبا 
« جمنازيوم » وى هذه الغابة كان أفلاطون وأنباعه 
بلقون تعائمهم ويقررون مبادئ فلسفتهم . وقد أسسها 
أفلاطون سئة 788 ق . م 

والفضيلة عند أفلإطون هى المعرفة » وهو يرى أن 
هناك فارقاً كبيراً بن المحسوسات وماهياتما » فالماهيات 
كاملة أما المحسوسات فناقصة » فاذا أردنا الدقة فإننا 
لا نسمى الثار المحسوسة نار » بل نقول إنها شىء شبيه 
بالنار ( نظرية المثل ) فامثال هو الشىء بالذات » 
والجسم هو شبح المثال . والعالم المعقول يدرك بالعقل 
انحض » وامثل هى مبادئ المعرفة . | 

ويعتتر و كارنياديس ٠‏ 08:268068) مواسس 
ما يعرف بالأكادعية ا لحديئة » وقد أنكر أن هناك علامة 
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للحقيقة » وأنمها عصية على الإدراك » ونادى بنظرية 
الاحمالوالر جبح( مذهبالشك «دهنهنام56 ) إذ من 
العسير أن نصل إلى معرفة غير قابلة الجدل والفك » 
فكأنه هاجم نظرية ٠‏ الفكرة ة اليقينية ؛ . 

وقد كان « أنتيوخوس » (سنة ١("٠‏ 58 ق.م ) 
رئيساً للأكادمية من سنة 14--8/ ق . م حيث حضر 
شيشرون محاضراته . وكانت نظريته مجمع بين المذاهب 
الفلسفية الختلفة (©ذاع606) فكان يصطفى من هذه 
المذاهب خمر ما فبها من آراء ثم يصوغها فى نظرية 
واحدة تسودها فكرة أرسطو عن الوسط (هدء81) . 

وقد انبج ث شيشرون نفس البج فل يتعحصب 
لنظرية ( الفكرة اليقينية ) ولكته أيضاً كان يعثنق نظرية 
الرواقيين فى أن الفضيلة هى خير مرشد للأخلاق . 

راق المذهب الرواق الرومان أكثر مما راقهم أى 
مذهب فلسفى آخر » وبرجع إعجابيم مبذا المذهب 
إلى قربه من مبادثهم الأخلاقية قية (الجد والصرامة 
والبساطة والولاء . . . الخ ) . 

وقد كان تأثر الرومان مبذا المذهب عميقاً حتى لقد 
أصبح عندهم كالعقيدة فتأثر به رجال القضاء وأصبح 
أساساً فى العلاقات التجارية مع الأجاب وى العلاقات 
الدولية عوما كا أضحى منبعا للاستقوار والسلم 
الرومااق . والفضل ى كل هذا حهودات شيشرون:. 
أفكار شيشر ون الفلسفية : . 

تلقى شيشرون أول دروسه فى الفلسفة على 
الفيلسوف الإبيقورى (28240805) و فايدروس » 9 
تتلمذ على الفيلسوف الرواق ”210006005“ 3 ديودو توس»ه 
ولكن تأثره بنظريات (هانط2) «فيلو؛ فيلسرف 
الأكادمية سنة 88 ق . م كان أعمق من تأثره بفلسفة 
«ديودوتوس 8 (18اأ21000) وهكذا تتلمذ شيشرون 
على ثلاثة من كبار الفلاسفة الذين كانوا بمثلون أم 
ثلاث مدارس فلسفية فى عصره . 


)١( ٠‏ أنظر كتابه م 


وعندما بلغ شيشرون العشرين من مره ( سنة 
9 ق.م ) أصغى إلى محاضرات (فنصلعفط5) 
: فايدروس » الإبيقورى و 8 أنتيوخوس 6 كلناطء 10 اطق 
الأكادمى امجمعى (عتمسعلهعق عتاعماعع) فى أثينا 1 

وفى السنة التالية استمع إلى محاضرات «بوسيدونيوس» 
(كنائه205100) الرواق امجمعى ف رودس. 

كنا أنه تأثر إلى حد كبر بالفيلسوف المشائى 
« كراتببرس » (ونامم622)1) 1 

وهكذا. نرى أن معرفة شيشرون .بالنظريات 
الفلسفية القدممة والحديثة كانت عميقة وواسعة محيث 
ل يجار 0 فمبا أحد . 1 

وقد تأثر شيشرون مجميع هذه النظريات » وانهبى 
به الأمر إلى اعتناق مذهبالتجميع والشك 6تهناء0!9» 
الذى كان مناسباً لشخصيته المرددة القلقة . 

وشيشرون نفسه يقرر أنه من أتباع ال كادعية 


الحديئة » ويبذو أن تأثره بتعايم 50 


قناطهه 1 احصة كان عميقاً » والشك فى نظر شيشرون. 
لا يعدو أن يكون تمرداً على التعصب (52وأغةتروه0) 
للنظريات الختلفة . وهو بمجد حرية إبداء الرأى(1©. 
والحقيقة: عنده تعادل الاحمّال وليس اليقن 
القاطع » وقد راقت هذه الاراء شيشرون ذلك 
لتوافقها مع أغراض الحطابة » إن الفصاحة فى رأيه 
هى طفل الآ كادممية » فتعالم الأكادعية هى أصفى 
منبل للخطباء والسياسيين وزجال الأدب فى حين لم يعن 
الرواقيون ولا الإبيقوريون بقوة التعبير » بالإضافة 
إلى أن المذهب الأكادمى كان قريباً إلى إدراك الناس ء 
ولذا كان للأكادعية 5-7 الرفيعة بين الناس » فقد 
دب وإقطع خليفة سققراط وأفلاطون . 
هذا فان الإحساس بالحاجة لإجاد أساس 
ثابت لد واتهام الأ كادمية الحديثة بأن مذهها 


عن الواجبات + الفصل الثالث . الفقرة 


الرابمة سطر +٠.‏ ع 60 .111-177 .0141 »© ٠‏ 
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خال من مثل هذا الأساس »؛ كل ذلك دفع شيشرون 
إلى اعتناق المذهب الرواق » وكان يزداد له تعصباً كلا 
تقدمت به السن » لدرجة أنه كان يرغب فى قصر 
وصف الفيلسوف عل الفلاسفة الرواقيين فط » وكان 
بعتنق النظرية الرواقية القائلة بأن الفضيلة هى المرشد 
الأول للأخلاق : 

ول يكن المذهب الإبيقورى يروقه كثيراً ؛ حى 
أنه كان عازفاً عن مجرد فهمه أو تقديره وهكذا نرى 
أنه مزج - بطريقة مجمعة مبادئ الأخلاق عند 
الرواقين بأصول فلسفته المتأئرة بالأكادعية الحديثة : 

ومبادئ فلسفة شيشرون ليست أصلية أو مبفكرة 
عموماً وإنما كانت إلى حد كبير مجرد نقل وتجميع 
للنظريات اليونانية » وشيشرون ذاته يعرف ببذا ويرى 
أن مجهوده الفلسفى لا يعدو النسخ أى أن فلسفته'صورة 
طبق الأصل من الفلسفة اليونانية ويقول عن فلسفته 
د إنيق لا أمدها بشىءسوى الكلات وهى كثيرة لدى0 
ولكن كلات * شيشرون وضعت بطريقة خلابة لا تبارى 
محيث كان لها الأثدر الأكر على لغة الأجيال اللاحقة 
فكأن أصالة ث شيشرون لا تتمثل إلا فى الأسلوب الذى 
كتب به فلسفته ©» كا أنه أسهم فى إمداد القارئ 
الرومانى بعدد من الشروح والتعليقات التارمخية لتورضبح 
هذه الفلسفة . وأحاث شيشرون ذات قيمة كبيرة 
بالنسبة مرارخ” الفلسفة » إذ أنها تتناول التطورات 
الأخيرة للمدارس الفلسفية الختلفة » وكان -هدف من 
ا ذلك إلى وضع النتائج الى انتبت إلا المدارس 
الفلسفية التالية 26 أمام قارئيه » وسرعان 
ما انتشرت النظريات الرؤاقية ببن مثقفى الرومان » 
وتأثر مفكرو ا مسبيحية بشروح شيش رون لها » كا تأثرت 
با الأجيال امتعاقبة . 

وقد وسجدت المبادئ الأخعلاقية الى ادى ها 
شيشرون صدى قوياً فى نفوس اللاهر . فقد أخرجها 
للناس فى شكل واضح مبين ؛ ومكن اجال هذه 
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المبادئ على حد ثعبر شيشرون نفسه فى كلمة الإنسانية 
(عقاتطهطتلا) هذه الكلمة الى تنبلور فبها مبادئ 
وخعصال الرجل المتحضر + ش 

وأه ما تتميز به هذه الإنسائية من مبادئ هو 
د العطف » فلا بد من أن يكون أساس معاملة الإنسان 
لأخيه الإنسان هو العطف والشفقة والنو لآن الإنسان 
نفسه جدير بالاحترام إذ محمل فى نفسه بعض اليم 
الموروثة . وقد بنى شيشرون رأيه هذا على المبسادئ 
الرواقية الى تنادى بأخوة الإنسان للإنسان دون النظر 
إلى موطنه أو جنسه أو مكانته » وقد كان شيشرؤن هو 
الداعية لهذا البدأ . وقد نالت أمحاث شيشرون شهرة 
كبيرة فى حياته وعقب موته » كان غرضه من أماثه 
تلك أن يقرب الفلسفة الرواقية إلى الفكر الرومانى » 
وقد أحرز فى ذلك نجاحاً كبر فلقد ساعدت أنحائه على 
نشر المبادئ الرواقية ين الرومان وخاصة الطبقة 
المبقفة فهم حى أن أباطرة الرومان أنفسوم أصبحوا 
عميلون إلى الفاسفة الرواقية » وكان أولم الإمبراطور 


أوغسطوس > 
اث بشروح شيشرون الفسفية - ما ذكرنا.- 
مفكرو المسيحية : 


وكانت كتاباته الفلسفية رائد البفة الإيطالية ى 
سعها لتحرير الإنسان الغرنى من مفاسد واضطرابات 
العصور الوسطى . 

وكان شيشر شيشرون فى نظر علياء التبضة بطل الفكر 
الحر والإرادة الحرة والحربة الشخصية تلك المبادئ 
الى كانت اللبضة تنادى با .. وقد احتل شيشرون هذه 
المكانة فى نفوس علاء البضة نظراً لمناهضته للأوتوقراطية 
ونظرا أيضا للك الروح المضيئة. الى ا 
الفلسفية : 

كا كان هذه الأعحاث أل لها فى القرن الثامن عشر 
ويظهر هذا الأثر فى إعلان الأمريكيين لخريهم 
وحقوقهم » كا بظهر أيضاً فى برئامج الجمعية الوطنية 
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الفرلسية الأولى . إن « فولشر » وفلاسفة بريطانيا أمئال 
ولوك ه» (اءمآ) و( هيوم ©106نا1] يدينونبالكثر 
لفاسفة شيشرون . 
أعماله الفلسفية : 

-١‏ 2353«ملهنوط : وهو عبارةعن بعض 
رواقية تناولها شيشرون بالشرح بطريقته البلاغية ووضع 
لها أمثلة من التاريخ المعاصر » مئلا الحكة القائلة 
بأن « الرجل غير الحكم يعد غبياً؛ كان يقصد مها 
١‏ كلوديوس 6 : 

؟- وملنأهامقمه©6 : والعراء ٠‏ بعد أن فقد 
شيشرون ابنته : توليا» الى توفيت سنة 40 ق.م 
حزن على فقدها حزناً شديداً » وذهب إل مز له الريفى 
فى 0 استورا » ووجد عزاءه فى دراسة موضوع فلسفى: 
ذكتب دعن العزاء » 5ناداهوه00 26 الذى يعتير 
محاولة من شيشرون ليعزى نفسه عن فقد ابنته » وقد 
نقد هذا الكتاب ولم يصلنا منه سوى قصاصات قليلة 
جدا , 

أ ك5نالسط6]ئدن11 : ' « هور تلسيوس 04 أو 
رهطم م2 «عن الفلسفة » وهو عبارة عن 
حوار حول تمجيد الفلسفة الى حاول ١‏ هورتنسيوس » 
الحط من شأنها فى الوقت الذى امتدح فيه الحطابة : 

1 وكان شيشرون مهدف من وراء كتابة هذا الكتاب 
إلى تحبيب الفإسفة إلى نفوس الرومان وحئهم عسلى 
دراسها . وقد فقد هذا الكتاب أيضاً وم يتبق منه سوى 
قصاصات قليلة . وقد تأثر مهذا الكتاب فلاسفة المسيحية 
خضوصاً و سانت أوعسظي ة 
الذى امتدح كتابات شيشرون + 

2181011012 اع 113لزمان13 سولادالم 11 نر 
حدود الأعمال الحيرة والشريرة ؛ . ويقع هذا الكتاب 
فى خمسة أجزاء ويعتير من أهم كتنابات شيشرونالفلسفية 
ومحتوى على «تمارنة :بين المدارس الفلسفية الختلفة 


مك 5 


( الإبيقورية والرواقية والمشائية ) من خلال موقفها من 
قضية احبر والشر ؛ ونلاحظ أن شيشرون لم ينطرق فى 
هذا البحث إلى أعال أرسطو وإبيقوروسنفسبما وإنما 
فند نظريات أتباعهما . 

ه- 802031602 : وهو بحث فى فلسفة المدرسة 
الأكادعية » نشأتها وتطورها حيث تحدث فيه أولا عن 
المدرية الأكادعية القديمة شارحاً نظريات ١‏ أنتيوخوس» 
وحاول أن يرهن على تفوق المدرسة الأكادعية الحديثة 


ش بزعامة ٠‏ فيلو ه وأوضح معام الاختلاف بين الأكادمية 


القدعة والحديثة , 

وهذا الكتاب يعد المصدر الرئيسى لدراسة الفلسفة 
الأكادعية 8 

_- ادس[ مده عسي 
١‏ المناقشات التوسكولية ه . وقد سميت بهذا الامم لأنما 
كتيبت فى مزل شيشرون الريفى ببلدة ٠‏ توسكولوم » 
0 وهى عبار ة عن مناقشات بينه وبين بعض 
أصدقائه الفكرين حول بعض القضايا الفكرية وتقع فى 
خسة أجزاء ؛ يتحدث فى الجزء الأول منها عن : اللنوف 
من الموت » وفى الثانى عن « احمال الألو» وى الثالث 
عن ١‏ الشفاء من الألم ؛ وفى الرابع عن ٠‏ الأشياء الأخرى 
الى تقلق النفس » وى الحامس عن ١‏ الفضيلة وكفايا 
لتحقيق السعادة  »‏ 

وهو يرى أننا لا يجب أن نخشبى الموت سواء كانت 
النفس خالدة أو فانية » وأن علينا أن تحتمل الأم 
ونتغلب على الحزن والقلق النفسى » وأن الفضيلة كافية 
بذاتها لتحقيق السعادة للبشر ج | 

وكان هدف شيشرون من ذلك أن مخف عن قرمه: 
لامهم الناجمة عن قلق الأوضاع واضطر اما فى ذلك 
العهد » وكان لأبحائه تأثير كبير رغ أنه اعتمد فيا على 
البلاغة أكثر من اعهّاده على المنطق : 

لا 2601011 2018 و10 وعن طبيعة 
الالمة ؛ : هذا الكتاب أيضاً على هيئة حوار » تحدث فيه 


-447- 


.عن وجود الآفة » وفند نظريات الإبيقورين والرواقين 
والأكادمين وشكوكهم » ولم يعرض لآراء موسسى 
هذه المدارمسن » وإئما فند نظريات أتباعهم . 

علم الغيب 0 : وقد 
وضع شيشرون هذا البحث فى كتاين دن 
ذكلة لكتابه السايق « عن طبيعة الآة » . 


وقد محث شيشرون فى الكتاين علم الغيب 


م ملأحساتتاط ع1 وعن 


ومعتقدات الفلاسفة عنه » ففى الكتاب الأول نرى 
د كوينتوس 0 شقيق شيشرون يدافع عن آراء الرواقين 
الذين يذهبون إل أن علم الغيب ممكن ٠‏ وأن الوحى 
الذى يأى عن طريق التنبؤات (0530165) والمتنين 
(مأعطمه:م) صادق»؛ و فى الكتاب الثاني يرد شيشر شر ون 
على أخيه معارضاً آراءه ومستخدماً نظرية الأكاد مين 2 
وهكذا لا نرى لدى أى من الأخوين آراء أو . أفكارا 
مبتكرة إذ ترجعم كل الآراء والأفكار إلى النظريات 
الرواقية والأكادغية . 

والغريب فى الأمر هو أن شيشرون ‏ الذى لم يكن 
يعتقد فى الحرافات - بعرض لعلاج موضوع عن 
الحرافات العامة والنظ الدستو رية الخاصة مبذه المعتقدات 

ف م8 28 : وعن القدر : . وقد كتب 
شيشرون هذا البحث فى كتاب واحد وصل إلينا جزء 
منه » وفيه يتم شيشرون محثه فى الديانة . 

وسبب كتابة هذا الكتاب أن 5:هر تيوس 6 حضر 
لزيارة شيشرون سنة 4 ق . م وطلب منه أن يكتب 
ممناً عما إذا كان القدر يتدخل فها نقوم به من أعمال 


أو لا . وشيشرون فى هذا الكتاب يعارض آراء ّْ 


ال واقيين عن القدر . 

: ٠ عانااوعطء5 26 . و عن . الشيخوخة‎ - ٠ 
وقد كتب هذا الكتاب سنة 44 ق . م على هيئة حوار‎ 
وك و م .م ولكن‎ 
الكتاب ى حقيقته حث فى تمجيد الشيخوخة . ويدور‎ 


هذا الحوار بن و كاتو 0 الفيخ وضيفيه سكييو 
ولايليوس اللذذين حضرا لزيارته » ثم توجها إليه يبعض 
الأسثلة عن الشيخوخة فأجامما الشيخ مدافعاً عن 
الشيخوخة ومادحا لها » فهى فى رأيه ليست عبئاً بثقل 
حمله » بل هى على العكس محببة لطيفة » وقد قصد 
شيشرون ذا البحث أن يسرى عن صديقه الحمم 
و أتيكوس »؛ الذى أهدى إليه الكتاب وكذلك عن نفسه 
بعد أن بلغا من الكبر عتيا . 

1ط انسح ءط وعن الصداقة» : وقد 
أهدى شيشرون هذا الكتاب لصديقه أتيكوس زالكتاب 
مكتوب على هيئة حوار أيضاً » وأمم المشتركين ى 
الحوار : لايليوس ه صديق سكبيو أفريكانوس الأضغر 
والمفروض أن هذا الحوار قد دار عقب وفاة سكبيو 
(194 ق..م) بأيام قليلة » عندما زار ١‏ فانيوس » 
و وموكيوس سكايقولا » حاهما « لايليوس ؛ . وقد 
قص « سكايفولا على شيشرون هذا الحوار . 

الرسائل 

لدينا ما يقرب من تمانمائة رسالة لشيشرون » وقد 
تبادل هذه الرسائل مع صديقه الحمم 0 ١‏ أتيكوس 8 ومع 
0 بروتوس ‏ وغيرهما من الأصدقاء . 

وقد نشرت هذه الرسائل بعد موته » وهى تعطينا 
فكرة واضحة عن الحياة الاجياعية ى الأيام الأخيزة 
الجمهورية الرومانية » “م تعطينا كر عن شتخصية 
شيشرون نفسه . 

كا بوجد لشيشرون أيضاً بعض الكتابات الشعرية 

ولكنها ليست فى مستوى شعرى مر تفع » وبعض هذه 
الكتابات من ابتكاره » وبعضها الآثخر' عبارة. عن 


ترججات شعرية . 
وأم مقطوعاته الشعربة مقطوعة « عن عصرى ؛ 
9 قناطرمصتطة2؟ 26 الى يعالج فا موضوع 
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عن الصداقة ' 


الفصل الأول : ٌ 

فى الفصل الأول من الكتاب .بدى شيشزون عله 
لصديقه : أتيكوس » ذلك البحث الذى ينتاول موضوع 
الصداقة فى شكل حوار يشترك فيه : لايليوس ؛ وصبراه 
«فانيوس » و «سكيثولا» وذلك” عقب وفاة 
سكبيو أفريكانوس صديق لايليوس بأيام قليلة . 

وف إهداء شيشرون بحثه لصديقه ٠‏ أتيكوس » 
اععراف بفضل هذا الصديق الذى كان بمنه دائما على 
الكتابة فى موضوع الصداقة ويبين له مدى جدارة 
الموضوع بالدراسة فى ذاته ومن ناحية أخرى فإن تناول 
موضوع الصداقة بالدراسة ملاثم لتلك الصداقة الوثيقة 
الى تربط شيشرون بأتيكورس . 

وقد أجرى شيشرون الحديث عن الصداقة على 
لسان : لايليوس » نظراً لأنه أجدر الناس بالحدديث عنها 
فقد كانت الصداقة الى تربط بينه وبين سكييو مضرب 
الأمثشال : 

١‏ وبذكر «شيشرون؛ أن ٠‏ موكيوس سكايفولا» 
و «جابوس فانيوس 0 حضرا إلى منزل صبرهما 
لايليورس » ْم بدأت بيهم المناقشة » ١‏ فانيوس ه 
و : سكايفولا ه يسألان ؛ و : لابليوس » يجيب . 

وبقول شيشرون لصدبقه أنتيكوس بأنه سوف يرى 
ف هذا الحديث صورة لشخصه , 


الفصل الثالى : 

وف الفصل الثانى يتحدث ٠‏ شيشرون ؛ عن كلمة 
و الحكم 6 5801655 وكيف أن الناس يعدون لايليوس 
حكيا » "كما اعتيروا ٠‏ ماركوس كاتو » حكيا من قبل 
وم يكن تلقيبه بالحكم 0 قناأع 20 5نان 1181 
15 غرد المزايا الشخصية والحلقية الى كان 
يتمتع بها فحسب ؛ وإنما أيضاً لثقافته » ويرى أن 


لايليوس 4 مختلف عن الحككاءالسبعة عند اليونان)6 
باستثناء سقراط ء إذ أن البعض لا يضعون هرثلاء الميكاء 
السبعة فى مرتية فلاسفة الأخحلاق (كتتعطرهوملتطم لمعمصس) 
ويقول « فائيوس 0 إن الناس يسألونه كا يسألون 
سكايقولا » كيف استطاع لايليوس أن يتحمل ألم 
موت صديقه ١‏ سكبيو أفريكانوس 4؛ ويؤمن سكايفولا 
على كلام فانيوس ذاكراً أن لايلييوس قد تحمل ألم موت 
صديقه فى شجاعة ورباطة جأش ويبدى لايليوس 
تواضعه حين يصفه فانيوس؟بأنه حكم + 
الفصل الثالث : 

فى الفصل الثالث يستمر لايليوس فى حديثه فيقول 
إنه سيكون كاذبا لو أنه أنكر شعوره بالألم والأسى 
لموت سكبيو الذى لم يكن له صديق مثله ولن يكون » 
وإن كان يعتقد أن مبعث أساه وألله إنها هو حرمانه من 
صداقة سكبيو » وليس هو حادث الموت فى ذاه : 
فإن الموت لا يعد مولا بالنسبة لسكبيو الذى عاش حياة 
مجيدة » بلغ فها أقصى ما بمكن أن يبلغه مواطن روما 
بل أقصى ما بمكن أن يصبو إليه إنسان سواء فى حياته 
أو مماته وما أهمية أن يطول عمره بضع سنن أخرى 19 
فلم يكن فى حياته محتاجاً إلى إضافة مزيد من السعادة 
وانحد ولقد جعلته مهايته السريعة لا بحس بأم الموت . 

كا أن تحجيد الشعب له واحتفاءه به جعله يبدو 
وكأنه صاعد إلى السهاء لا ذاهب إلى العالم السفل . 
(1) و السيمةالكاءى أمم خلعه القدماء على سبءة رجال ذوى 
سيكلة عملية ؛ سياسيين و«شرعين » وفلاسفة للمصر مابين ١٠18و‏ 
9ه ق .م © وقد سحلت المصادر قواتم بأسياء مختلفة ولكن جم 
القوائم نحترى على أسم سولون ( من أثينا ) و طاليس ( من ميليتوس 
بآنيا الصثرى ) ويهنا كوس ( طاغى ميتيلين يجزيرة ساءوس) 
وبياس ( من يريى بآسيا الصنرى ) وتحتوى يمض القواتم على أمم 


بديائدر ( طاغى كورئثة ) وكليى يواوس ( من رودس ) وخيلون 
( من اميرلله ) . ١‏ 
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الفصل الرابع : 

فى الفصل الرابع يستمر لابليوس فى حديثه ويقول 
إنه يمن مخلود الروح وإنه لا يوافق أولئك الفلاسفة 
امحدثين الذين يذهبون إلى أن الروح تفى يفناء الجسد » 
وأن كل شىء يتلاشى بالموت . وأنه يتفق مع الفلاسفة 
القدماء سواء أسلافه الرومان الذين كانوا يبجلون 
الموى ٠»‏ أو فلاسفة اليونان الذين عاشوا ى جنوب 
إيطاليا أو سقراط الذى اشتهر بأنه أكثر الجميع حك,ة » 
هؤلاء الذين قالوا جميعاً مخلود الروح وأنه عندما ترك 
روح الشخص جسده تجد الطريق أمامها مفتوحاً للعودة 
إلى السماء » حيث تعود روح الشخص الطيب والعادل 
بسرعة . 

ولقد كان سكبيو يؤْمن أيضاً بذلك » وقد اشرك 
لابليوس فى مناقشة مع سكبيو عن خلود الروح الى 
عرف سكبيو عنها الكثر من سكبيو أفريكانوس الأكبر 
فى رؤيا عرضت له ق نومه . 

وقد صعدت روح سكبيو إلى السماء فى سرعة 
ويسر لأنه كان من فضلاء القوم:ولهذا فهو مخشى أن 
يكون حزنه على صديقه مبعثه الغبرة ولس مبعثه 
الصداقة . 

أما إذا كان الرأى الثانى القائل بأن الروح تفنى 
أيضاً بفناء الجسم صادقاً وأن الإحساس ينعدم حقيقة 
بالموت فانه إذن لا يوجد نفع أو ضرر أو ألم بعد الموت 
لأنه إذا ما الغدم الإحساس فإن الإنسان يغدو وكأنه 
م يولد » ورغ ذلك فإننا نفرح لمولده » وسوف تسر 
الدولة أيضاً طالما هى باقية . 

ويقول لايلبوس إنه سعيد بذكرى صداقته لسكبيو 
الذى سعد يصحبته والذى كان متفقاً معه ى آرائه 
العامة والخاصة وكذلك فى رغباته وميوله» لذلكلم يكن 
لقب ١‏ الحكم » الذى أضفاه عليه فازيوس مبعث سرور 
كبير له - ختصوصاً وهو لا يرى نفسه جديراً بهذا 


اللقب - وإنه سيكون أكثر سعادة لو ظلت ذكرى 
صداقته لسكبيو شالدة . 


إن أعظ شىء يسره هو أن محتفظ التاريخ بذكرى 


تلك الصداقة القوية الى كانت تريطه بسكبيو » "كما 
احتفظ بذكرى الصداقات الأريم0©. 

ثم يصدق فانيوس على كلام « لايليوس » وينمز 
فرضصة كلامه عن الصداقة ويطلب منه أن محدتهما 
عنها » ويشرح لما طبيعتها » وحكنها وآراءه فا . 
الفصل الخامس : 

فى الفصل الخامس يبدأ لايليوس حديثه عن 
الصداقة » فيقول إن موضوع الصداقة من الموضوعات 
النبيلة الى يضعب عليه الحديث عنها » لأن الحديث 
عنها محتاج إلى فيلسورف ؛ ولكنه يستطيع أن يطلب 
منبم أن يضعوا الصداقة فوق أى شىء فى العلم » فليس 
هناك ما هو أنسب ولا أحب للإنسان منها سواء فى 
الرخاء أو فى الشدة . 

. وهو يرى أن الصداقة إنما تنمو وتتوئق عراها ببن 
الأخيار - وهو لا يقصد بالأخيار ذلك المفهوم المثالى 
البالغ حد الككال الذى ذهبت إليه الفلسفة الرواقية فهى 
مهرم فى أفق خيالى فترى أنه ليس هناك رجل فاضل 
مالم يكن « حكيا 0 وأنه من العسير على البشر أن نيصلوا 
إلى معنى الحكمة والخبر الأقص عندهم . 

وبرى «لايليوس » أنه يجب أن ننظر إلى الأشياء 
الواقعية الى نلمحها فى واقع حياتنا لا إلى تلك الأشياء 
الحيالية الى تخلقها مخيلاتنا وأوهامناء وهو لا يؤكد أن 
المواطنين الرومانيين - الذين يعدهم أجداده حكاء ‏ 
كانوا حكاء بالمفهوم الذى يذهب إليه فلاسفة الرواقية» 
ذلك المفهوم الذى يصعب إدراكه , 


)١(‏ المداقة بين أخيارس وبائر و كليس © يميرس 
ودير يئثوس »2 أورستيى ووإبلاديس » دامون وويثياس .2 
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6 ا 
وأمانة وعدل ؛ دون أطاع أو غطرسة أو استبتار » 
مثل. أولئنك المواطنين الذين امتدحهم الأجداد » 
كان جديرً بأن.يعد فى المقيقة من الأخار فإن الذين 
.بسلكون فى حيائهم مثل هذا المسلك إتئما يسرون ى 
أعائم - قدر استطاعتهم ‏ على مقتضى الطبيعة الى 
هى حر مرشد إلى الحياة الفاضلة ال وطنامه»“ 
1ع ان حاءت ةا 

وترى ١‏ لايليوس » أننا نأنى إلى هذه الحياة وبيننا 
نوع من الترابط » وأنه كلا قويت الصلة بن شخص 
وآخخر ازداد هذا الرباط «الذى مع بينهما قوة ومتانة » 
ولذلك فإن مواطنينا أفضل لدينا من الأجاب » 
والأقارب ب أعز علينا من الغرباء » إن الطبيعة نفسها هى 
الى تخلق الصداقة بن هلاء الناس » ولكن مثل هذه 
الصداقة لا تقوم على أساس متين : 

رالاترن السداة لحرا + لآ التعر لانن ا 
الأقرباء قد يزول وبزواله يزول معنى الصداقة بين تبقى 
صلة القرابة ؛ فى حين أن ذلك الشعور را 
بن الأصدقاء . 

فيمكننا أن نتعرف على قوة الصداقة من الحقيقة 
التالية : وهى أنه من بين تلك الروابط العديدة الى 
لا حصر لا والى أوجدتما الطبيعة بين البشر » من بن 
تلك الروابط العديدة رابطة واحدة وثيقة ومتينة ضيقت 
الطبيعة من حدودها فجعلها شعوراً متبادلا بين اثن 
أو ثلاثة على الأكثر » وتلك هى رابطة الصداقة ٠‏ ” 


التصل السادس : 

ىَْ الفصل الاين بتحدث لابليوس عن مفهوم 
الصداقة 4 ويرقىقى أنها توافق ى جميع الأمور الدنيوية 
والديئية مرج با حبة والشعور الطيب : 

وباسئئناء الحكمة » فان الالمة لم تمنح الخالدين من 
الناس شيئاً أروع من الصداقة فى رأيه : 


وهناك من يفضل علبا الثروة أو الصحة أو التفوذ 
أو الجاه أو اللذة ولكن هذه الأشياء ‏ فى مجملها - 
سبريعة الزوال والفناء » إذ تتحكم فيها ظروف الدهر 
وتقلباته . 

أما ولك الذين يجدون فى الفضيلة خبر الأسمى 
فانم بلا شك مختارون انانب الأسمى والأكثر يلا » 
إذ أن الفضيلة تلق الصداقة وتعمل على رعايتها والحفاظ 

علها » ولا بمكن أن توجد صداقة على الاطلاق بدون 
فضيلة0), وهو يفسر الفضيلة ما عليه واقع الحياة » 
والدلالة اللغوية العادية من مبادئ : ولا يدخل فى 
مفهومه للفضيلة أولئك الرجال الفضلاء الحيالين » 
الذين لا يوجدون فى عامنا » والذين يتحدث علهم بعض 
الفلاسفة . 

وإن الصداقة لتوئدى كثيراً من الحدمات فى هذه 
الحياة. 1 

وكيف يمكن أن توجد حياة جديرة بأن نحياها - 
كا يقول إينيوس29 إذا لم تشتمل على شعور طيب 
من صديق » ما أروع أن يكون لك صديق تبثه ذات 
نفسك وكأنك تتحدث إلى نصفك الثانى . 

إن الإنسان محتاج للصداقة سواء فى رخائه أو 
شدنه » فهو مجتاج إلى صديق يشاركه سعادته وسروره 
كا هو محتاج إلى صديق يقاسمه متاعبه وآلامه , 

إن كلا من الثروة والجاه والصحة واللذة + لما 
مناسيها. الخاصة وميزتها الخاصة فيزة الثروة أن تنفن 
منها » ومبزة الجاه أن تغدو مبجلا بين الناس و٠مزة‏ 


للذة أن ترفه عن نفسك وميزة الصحة أن تصونك من 


(1) انظر الفسل اللسابس فقسرة 18 هذا هو ذهب 
ألرواقيين وسقراط . 

2020 كوينتوس اينوس هر شاعر الرومان م ولد 
فل بدوند يزيوم سنة ل ل , .م دثوق سنة 1١59‏ ق.م ؛ ويعد 
كتابه « الحوليات ه ام أعماله > وفى ذلك الكتاب يعر ضى تاريخ 
روما منذ بدايته حى عصيره . 
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الأمراض » ومكنك من أداء أعمالك المسمائية ‏ وكل 
ميزة من هذه الممزات وقتية وجزئية » لا مناسببها 
الخاصة الى تستغل فبا استغلالا وقتياً فى ححن_أن 
الصداقة تجمع بن كل هذه المزايا . ١‏ 


الفصل السابع : 

يستمر لايليوس فى الفصل السابع ى حديئه عن 
الصداقة فيقول إنها تضئ الطريق أمام الأمل ى 
المستقبل » وترفع من الروح المعنوية » وإذا ما زالت 
انحبة من العام تفككت الروابط , بن أفراد الأسرة » 
وأعضاء الدولة » فالصداقة نوع من الروابط الى تجمع 
بين أفراد الأسرة » وأعضاء الدولة » بل وه هى نوع هن 
الرؤابط ف العام الطبيعى : 

إن الفيلسوف : إءبيدوكليس ٠»‏ يعتقد أن العام 


محكوم بقوتن رئيسيتين وه.ا احبة والكراهية » والمحبة . 


فى نظره هى القوة الحافظة فى الطبيعة . 
ما أجمل أن يشارك صديق صديقه فى مواجهة 
الأخطار : 


الفصل الثامن : 
وى الفصل الثامن يناقش لايليوس مبعث الصداقة 
وأصلها » وهل هى ناشئة عن احتياج الشخص لعون 
الآخرين » أو هى ميل طبيعى فى الإنسان ؟ 
. وهو يذنّهى إلى أنها ميل طبيعى » إن كلمة الصداقة 
(19ك1ططة)مشتقه من كلمة الحب (3817008) وإنها القوة 
الرئيسية فى سجعل الحبة متبادلة . 
وحقيقة أنه قد يكرتب علها نوع من النفع » ولكن 
المنافع المثرتبة على الصداقة الحقة تلفة تماماً عن تلك 
المنافع الماقتة الى يسد.ها شخص ما بدافع امحاملة ونحت 
سثار الصداقة » فالصديق الحق يسدى المعروف 
الصديقه بدافع الإخلاص -لصداقته والشعور الودى 
الطيب نحوه + 


وإننا قد نحب شخصاً ما إذا ما وجدناه على خلق 
نبيل » لأننا نرى فى هذا الشخص مثالا بارزاً للشرف 
والفضيلة » فليس أحب إلينا م ن الفضيلة » والفضيلة 
تهبن بقوة إلى الحبة وقد ل روحآمن اللودة با وبين 
الأشخاص الذين لم نتعرف إلهم قط » يسبب ما كانوا 
عليه منفضيلة واستقامة . وللصداقة أصلها فى الطبيعة > 


الفصل التاسعم : 

ثم يتابع فى الفصل التاسع حديثه عن الصداقة الحقة 
الأصلية » والصداقة الزائفة المواقتة الى نزول بزوال 
المنفعة المرتبة علمها : 

وكلا كان الشخص متسلحاً بالفضيلة والحكة 
محيث يكبح جاح نفسه ويعف عن الدئايا أمكنه أن 
يكتسب الصداقة » ونبجى ثمارها : 

والصداقة الحقة هى الى لا تنبى على توقع النفع » 
فإننا حين نسدى لأصدقائنا معروفاً » فلا ينبغى أن 
نتوقع مهم رده إلينا » كا لو كان ديئاً من الديون : 
إننا لا ننشد الصداقة انتظاراً لا يترتب علها من منافع » 
إذ أن كل نفعها وثمارها تكمن فى انحية ذانها > 

وإذا ما كانت الصداقة مبنية على المنفعة فنا 
تتلاشى بتلاشى هذه المنفعة . ولا كانت الطبيعة أبدية: 
لا تتغر » فان الصداقة الحقة كذلك خخالدة وأبدية . 


الفصل العاشر : 00 
فى هذا الفصل يشرح لايليوس العوامل الى توادى 
إلى فصم عرى الصداقة ومجملها : 
١‏ اختلاف المنافع والآراء السياسية بين الأصدقاء 
وتناقضبا : 

7 ؟ ما محدثه مرور الزمن من تقلبات وتغييرات 
مثل انحن ومشكلات الحياة ومسئولياما : ش 
التنافس على اللحاه والشبرة والمناصب : 

4 الطموح إلى المنافع غير المشروعة الى تأباها 


2 0 


الأخلاق والعدالة » والى ث* 'جج نيران العداوة فى 
الصدور إذا ما رفض الصديق 0 


. الفصل الحادى عشر : 

يعرض هذا الفصل للمطالب المشروعة الى لا ضير 
فى طلها من الصديق » والطالب غير المشروعة الى 
لا ينبغى أن تطلب من الصديق . 

فلا بأس ف أن يطلب الصديق من٠صديقه‏ كل 
ما هو فاضل ونبيل » ولكن ليس له الحق فى أن يطلب 
منه ما محيد عن سبيل الفضيلة » أو كان عر يأّومعيباً » 
إذ لا مكن للصداقة أن تدوم إذا ما تتكب الشخص 
طريق الصواب ٠‏ والشخص النبيل الحلق يربأ بنفسه 
عن أن يضعها موضع اللحزى نزولا على نزوة صديقه 
ودفع الصديق إلى أداء عمل ضار يساوى تماماً ما لو فعله 


بنقسده . 


لفمل الثاى عشر : 


' فليكن إذن من ,مبادئٌ الصداقة ألا نطلب إلى" 


اسك أداء أعمال مخزية » أو أن نقوم نحن هذه 
الأعمال إذاها طلبوا علا القيام جاب 

' ثم يورد أمثلة من التاريخ الرومائى واليونانى » 
ويرى أنه من العار أن يلجأ الشخص إلى تعرير أخطائه » 
ليس فقط الأخطاء العامة » وإنما أيضاً الأخطاء الى 
يرتكها فى سبيل الصداقة 3 كالو حاول تترير جر بمة 
الحيانة ضد الدولة بأنها كانت من أجل صديقه » 
وينبغى لنا أن نرشد الصديق الطيب الصالح إذا ما أوقعته 
الصدف فى صداقة من هذا النوع » نرشده إلى هجران 
. صديقه إذا ما ارتكب جناية اللحيانة » إذ أنه ينبغى معاقبة 
الحونة كما ينيغى معاقبة أعوانهم 
.عن عقوبة مدبرى الفيانة أنفسهم . 
الفصل الثالث عشر : 

فليكن إذن من المبادئ الأساسية للصداقة , ألا 
نطلب من أصدقائنا إلا كل ما هو شريف وثبيل 0 


بدرجة لا نقل قسوة 


وألا تفع من أجلهم إلا كل ما هو شريف وثيل » 
وألا ننتظر حى يطلب منا ذلك وأن نكون دائاً 
مستعدين لمساعدتهم دون تردد أو تقاعس » وأن نقدم ' 
هم نصحنا دون أن يطلبوا منا ذلك » وأن نقم لنصيحتهم 
الخلصة وزما . 

ولا ينبغى أن نتأى بأنفسنا عن الصداقة المتحمسة 
المتفانية كما ينادى بذلك بعض فلاسفة اليونان ‏ حبى 
لا يرهق الشخص ننفسه فى سبيل الآخرين إذ أن لدى 
كل شخص ما يشغله من مشاكل وأموره الخاصة » 
والاهمام بشئون الآخرين وقضاياهم سوف محمله عبئاً 
ثقيلا وينبغى للإنسان أن ينأى بنفسه عما يرهقها ويقلقها 
ليحيا حياة سعيدة ‏ إن الصداقة ليست يما يرى 
البعض حرد نشدان المراية والعون » وليست نابعة عن 
مجرد العاطفة والرغبة الصادقة » ولو كان الأمر كذلك 
لبحثت المرأة الضعيفة عن الصداقة أكثر مما يبحث علها 
الررجال لأنها أكثر احتياجاً منْهم للحاية » وكذلك لبحث 
عنها الفقراء أكثر من الأغنياء والرجال التعساء أكثر 
من السعداء . 

ولا ينبغى لنا أن ننأى عن الأعمال النبيلة ضنا 
بأنفسنا على العناء والارهاق » وإذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا م" يكلفه العمل النبيل من تعب وعناء .فلا 
ينبغى أن ننسى الجانب الآآخر وهو الفضيلة فإننا إذا. 
ما هربنا من المسئولية فإننا ى الوقت ذاته ميرب من 
الفضيلة الى نحتقر الصفات الى تضادها وتعارضها » 
فالشفقة تمقت الأذى وضبط النفس بمقت الهور » 
والشجاعة تمقت الجان . 1 

إننا لا ينبغى أن نتأى عن الصداقة لأنها تكلفنا 
بعض الجهد والعناء فلولا عواطفنا لما كان هناك فرق 
بيننا وبين الأحجار والأشجار » وإن الفضيلة تككن فى 
العلاقات والروابط الختافة خمصوطاً رابطة الصداقة , 
وإن قلب الرجل الفاضل يسر 9 صديقه. ويأمى 
لتعاسته وشقائه : 
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الفصل الرابم عشر : 

يعود فى هذا الفصل فيتحدث عن كنه الصداقة 
وأصلها » فبرى أنمها تنجم عن ميل طبيعى متبادل بين 
الصديقن » وإنه لا شىء أروع من .الب المتبادل : 

أما أولئك الذين ينشدون الصداقة المنفعة والمصلحة 
فامهم يحردون الصداقة من أهم مقوماتها وأقدسها » وإن 
قيمة المنفعة الناجمة عن الصداقة لا مكن أن تقاس إلى 
حبنا لأصدقائنا فى ذاته » إن الصداقة ليست وليدة 

المنفغة وإنما المنفعة هى وليدة الصداقة . 


الفصل الخامس عشر ؛: 

فى هذا الفصل يقول لايليوس إنه لا ينبغى لنا أن 
نلقى بالا إلى أولئك الذين أفسدم الترف حين يتكلمون 
عن الصداقة الى لا يعرفون علا أى شىء سواء من 
الناحية النظرية أو العملية . 

من هو بحق المماء الذى يفضل أن يعيش غارقاً فى 
النعم محاطاً بكل أنواع الثرف على أن يكون محباً أو 
محبواباً » إن مثل هذه الحياة اللخالية من الب هى ححياة 
الطغاة الى تخلو من الولاء وامحبة والثقة والصلات 
الوثيقة » حيث يظللها دائماً الشك والتوجس وعدم 
الاطمئنان وحيث لا يكون هناك محل للصداقة .0 

فن ذا الذى يستطيع أن حب رجلا يشعر بالحوف 
منه » أو رجلا يرقب منه السوء » والدليل على ذلك هو 
أن أمثال هؤلاء الطغاة .جرم أصدقاام بعد أن 
تتباوى عروشهم . 

وكذلك حال الرجل الغنى إذ ليس له أصدقاء 
حقيقيون » إن الثروة ليست عياء فحسب ء بل [إما 
تصيب أيضاً بالعمى أولئك الذين يبتلون ما . 

إننا نلحظ أن الجحاه والنفوذ والسلطة والغى تغر 
نفوس الذين كانت تتميز أخلاقهم بالسماحة فيحتقرون 
أصدقاءم القدائى ؛ 'وينشدون أصدقاء جدداً » نهم 


قد يستطيعون بنفوذهم وسلطهم وثروتهمأن يشتروا أى 
شىء ما عدا الصداقة الى مكن أن تسمى عدة الحياة . 

إن الحياة امحردة عن الصداقة لا بمكن أن تعد حياة 
سعيدة . 


الفصل السادس عشر ١‏ : 

فى هذا الفصل يتحدث عن حدود الصداقة » 
فيعرض ثلاثة آراء فى هذا امحال : 

' الأول : أن نشعر نحو أصدقائنا بنفس الشعور 
الذى نشعر به نحو أنفسنا . 

الثافى : أن عطفنا على أصدقائنا ينبغى أن يقساوى 

الثالث : أن يقدر الشخص صديقه بمقدار ما يقدر 

ولا يوافق شيشرون على واحد من هذه الآراء 
الثلائة . 

فبالنسبة للرأى الأول يرى أن خطأه نابع من أننا 
قد نفعل أشياء لصالح أصدقائنا لا نفعلها أبداً لصاحنا 
الخاص » فاننا من أجل الصديق قد نتوجه بالطلب أو 
الرجاء إلى شخص ما » وقد تخاطبه محدة أو نهاجمه » 
ومثل هذه الأشياء قد لا تكون مشروعة ولا مناسبة فيا 
يتعلق بنا من أمور » أما بالنسبة لما يتعلق بأصدقائنا فهى 
مناسبة ومشروعة جداً » وى كثير من الأحيان نحرم 
الرجال النبلاء أنفسهم من المنفعة ويؤثرو ن مها أصدقاءهم 
أو يسمحون لأصدقائهم أن يتمتعوا مبذه المنافع أكار 

أما بالنسبة للرأى الثائى الذى -مجعل الصداقة نوعاً 
من الأأخذ والعطاء المتبادل فى الأعمال والرغبات المخلصة 
بن الأصدقاء فإن هذا الرأى ينحدر بالصداقة إلى لون 
من ألوان الحساب » ويوجب تعادل كفتى المدزان 


إن الصداقة الحقة أكثر غى وتسامحاً من هذا ؛ فلا 
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ينبغى أن تأسئ لأن الجانب الأرجح كان من نصيب 
الصديق ولا ينبغى أن تتوقع أنك سوف. تحصل على 
أكثر مما أعطيت . 

أما الرأى الثالث القائل بتقيم الشخص لصديقه 
مقدار تقييمه لنفسه فهو أسوأ الآراء الثلاثة إذ كثرآ 
ما يكون أحد الصديقين خائر العزبمة » ضعيف الطموح 
إلى تحسين وضعه فثل هذا الصديق.لا ينبغى لصديقه أن 
بقيمه كا يقم نفسه » بل يحب عليه أن يبذِل ما فى 
وسعه كى يقوى من روحه وعزعته وأن ينمى آماله 
وأفكاره ويقومها . 


الفصل السابع عشر : 

فى الفصل السابع عشر يتحدث عن الحدود 
الحقيقية للصداقة » فبرى أنه من الواجبٌ تقدم العون 
للصديق إذا ما تعرضت حياته أو سمعته للخطر » ولو 
أدى الأمر إلى أن يتنكب الإنسان الطريق السوى قليلا » 
ما دامت النتيجة فى الهاية غير مشيئة . 

ولما كانت الصداقة هى أهم ما بمتلك الإنسان ؛ 
لذلك ينبغى عليه أن يعبى لبها أكثر مما يعبى بالأشياء 
الأخرى الى تدخل فى ملكيته ؛ هناك من يستطيع أن 
مخرك عن عدد ممتلكاته من الماعز والأغنام » ولكن 
ليس فى وسعه أن مخرك عن عدد أصدقائه ؛ إنه بهم 
بالأولى وهمل اختيار الأصدقاء » وليس لديه من 
الدلائل والعلامات ما يساعده على معرفة الأصلح 
للصداقة , 

وجب علينا أن نختار أصدقاءنا من ببن أولئك 
الأشخاص الذين يتصفون بقوة: العز بمة وبعدم التردد 
والذبذبة وبتحلون بالليلق السوى » أولئك الذين يندر 
وجودهم وإنه يصعب على المرء ف اتيت أن عم عل 
الصديق ما لم محربه » لذلك ينبغى أن نجرب الصداقة 


الفصل الثامن عشر : 

ابتداء من الفصل الثامن عشر » وحتى الفصل 
العشرين يتحدث لايليوس عن الصفات الى ينبغى 
توافرها نى الصديق . وأول هذه الصفات أن يكون 
الصديق مخلصاً إذ لا تستقر الصداقة بدون الإخلاص 
وثانى هذه الصفات سلامة الطوية » فينبغى أن نراعى 
لدى اختيار صديق أن تكون شخصيته واضحة غر 
ملتوية » وأن يكون صرحا فى التعبير عن شعوره وأن 
بحس نحونا مثل إحساسنا تحوه » فاذا ما كانت شخصية 
الصديق ملتوية أو لم يكن يتأئر بنفس الظروف الى 
نتأثر مها ولا يشاركنا مشاعرنا فإنه لا يكون مخلصاً 
ولا ثابتاً على صداقته . 

كا يحب ألا يفرح الصديق للانهامات الى توجه 
إلى صديقه » أو أن يصدقها إذا وصم ها شخص آخر 
صديقه » بل عليه أن يرفضها وينكرها » وألا مخامره 
حّى مجرد الشك فى كذب هذه الاتهامات . كا ينبغى 
أن يكون هناك نوع من الحديث الرقيق العذب » 
والسلوك المهذب النبيل بين الأصدقاء تلك المظاهر الى 
تمنح الصداقة دفثاً من نوع عافن » أما الجدية فى كل 
الأحوال فإنها تؤدى إِكْ نوع من الثقل على النفس » 
فيجب أن تكون الصداقة منطلقة غير مقيدة وأكر 
طلاقة وجاذببة من أى شىء لطيف آآخر . 


افصل اقابع عثر + 

ف هذا الفصل يتحدث عن الصداقة القديمة : 
وكيف أن الشخص يفضل الصديق القدبم على أن 
ينثئى' صداقة جديدة ؛ وكيف بنجب على الصديق إذا 
ما ارتفع عن طريق الجاه أو الثروة أو العبقرية ألا يتعالى 


نفسها لنستمد منبا الحكم على الأصدقاء » وإن الصديق على أصدقائه القدائى » بل يجب أن يشركهم فها وصل 
لا يعرف إلا فى وقتالشدة . إليه من رفعة وأن محاول أن يع! لى من شأنهم . 
48680 م 1 المجلد الثالث من ١7-1‏ مكتبة الأسرة 


الفصل العشرون : 

. فى الفصل العشرين يواصل حديثه عن الصفات 
الى فضي ترائرها فر الصداتة ٠‏ يرى ان ينبي عل 
اا اال أقرائهم أن محرصوا دائماً 
ع لى أن يشعروا أقرانهم أنه على قدم المساواة » وعلى 
ذلك ينبغى لأولنك الأقران ألا محزنهم تفوق أصدقائهم 
علهم سواء فى المواهب أو فى الثروة أو فى الناه 
والمناصب ؛ إن أولئك الذين يكونون فى مستوى أقل 
يشكون دائماً من أن أصدقاءم لا متمون عمصالحهم 
بالقدر الكانى » أو يلومون أولئك الأصدقاء خخصوصاً 
عندما يتحدثون عن عمل قاموا به من أجل أولنك 
الأصدقاء المتفوقةن ؛ وليس مستحسنا من الصديق أن 
عن على صديقه بما أسدى إليه من أبادرٍ » ومن واجب 
الصديق الذى أسلدى إليه لعروف أن يتذكر ذلك من 
نفسه . 

وينبغى للأصدقاء المتفوقين أن ينزلوا قليلا عن 
0 نهم الذين هم أقلٍ 

شأنا ؛ والصداقات تتكرن ف مرحلة الرجولة 
راق ا 

وعإ لى الصديق أن محذر الاستسلام لعواطفه إذا 
ما تعار رضت هذه العواطف ممع مصلحة صديقه 
وتسببت فى تعطيلها » كما إذالم محتمل الشخص فراق 
صديقه إذا ما رغب هذا الصديق فى الرحيل لمصلحة 
تخصه » إن إعاقته عن مثل هذا السفر دليل على 
الضعف » يحب أن تقدر ما يطلبه منك الصديق وأن 
تقدن فى الوقت نفب ما تعطيه له... 


الفصل الحادى والعشرون : 

وفيه يتحدث عن العوامل المؤدية إلى فصم عرى 
الصداقة » وأهم هذه العوامل أن تبدو من الشخص 
نقيصة يضار مها صديقه ؛ وق هله الحالة يقاطم 
الصديق صديقه بالتدريج » إلا إذا كان اللطأ فادحا 


وغير محتمل » ففى هذه الحالة تفصم عرى الصداقة ى 
الحال » وكذلك إذا ما تبدلت طبائع الشخص وميوله 
كا محدث أحياناً ‏ أو إذا ما حدث خلاف فى 
وجهات النظر السياسية فإن ذلك يؤدى إلى قصم عر 
الصداقة » ونجب فى هذه الحالة ألا يصل الأمر إلى حد 
العداوة البغيضة ببن الصديقين » إذ أن أبخض شىء هو 
أن تدخل فى حرب ضد شخص كان يوماً ما صديقك» 
بل مب ,على الإنسان أن محتفظ محلمه وهدوله وأن 

فى زمام أعصابه ولا يتك الزمام للغضب يشتط 
به » وألا تتحول الصداقة إلى عداوة وبغضاء » ويجب 
أن يتذكر الشخص المضار أنهما كانا يوماً ما صديقين » 
وألا يعالج الشر بالشر » إنه بذلك مجعل الشخص 
المسى' جديراً باللوم والتقريع... 

وتفادياً لكل هذه العوامل المؤدية إلى فصم عرى. 
الصداقة ينبغى أن و لا تنسرع فى اتخاذ الصديق : وتأكد 
قبل كل شىء ‏ أنه جدير بالصداقة 
الفصل الثانى والعشرون : 

فى هذا الفصل يعرض بعض الملاحظات العامة 
حول الصداقة ؛ فبرى أن بعض الناس ينشدون أحياناً 
أصدقاء يتمتعون زايا لا تتوفر فهم أنفسهم » فى حين 
أن الواجب أن يتحلى الشخص أولا بالأخلاق الفاضلة 


:النبيلة ثم بعد ذلك يبحث عن قرين تنعكس شخصيته 


هو فى طباعه وأشلاقه . إن هذا بجعل أساس الصداقة 
متيناً » كا يؤدى إلى أن محترم كل مهما الآخر 6 
وإذا فقدت الصداقة الاحر ام المتبادل بن الصديقين » 
فانها تفقد أعظ شىء يزيتها . 

وإن من الخطأ أن يعتقد الإنسان أن فى الصداقة 
منسعاً للانفاس فى جميع ألوان السلوك المشين » فقد 


» منحتنا الطبيعة الضداقة لتكون فى ضدمة الفضيلة‎ ٠ 


لا أن تكون من أعوان الرذيلة » وإذا ما امتزجت 
الفضيلة بالصداقة فانه يتكون بينهما نوع من الارنباط 


القرى محقق للإنسان كل ما يصبو إليه من الشرف 
والميد والطمأنينة والسرور » هذه الأشياء الى بدونما 


يغدو الأنسان تسا . 
لذلك ينبغى ألا ننساق إلى الصداقة قبل أن نختتر 
أخلاق الصديق ونحكر علبا وألا نجل ذلك إلى ما بعد 


الصداقة .» فكث را ما يكتشض أولئك الذين يعتقدون أن' 


م أصدقاء حقيةيين أنهم دوعو عه كارثة 
تمتحن فنها صداقة ؛ أصدقائهم 


الفصل الثالث والعشرون : 
فى هذا الفصل يقيسم الصداقة » فيقول إن ما من 
أحد يشك فى مزايا الصداقة » .باجاع الآراء . فقد 
لا يأبه بعض الناس بشأن المال » أو يقنعون بالقليل منه » 
وقد لا يأبون بشأن الجاه والمناصب الى تكون عادة 
مجالا للتطاحن » وقد لا يأمبون بغر ذلك من الآشياء 
الأخرى الى يمكن أن تكون مثاراً لإعجاب بعض 
الناس وطموحهم » ما عدا الصذاقة فإنما تشغل ذهن 
جميع الناس » يفكر فبا السياسيون والعلاء والأدياء 
ورجال الأعمال فى أوقات فراغهم ؛ وحبى أولئك 
.الذين يكرسون. كل وقتهم للتسلية » إن جميع هؤلاء 
أيعتقدون أن الحياة الحقة لا تساوى شيئاً بدون صداقة » 
إن الصداقة تضم بشكل أو بآخر حياة كل شخص » 
ولا نسي لآية مطريقة من انق الخياة أن بق بعما؟ 
لا مكن لأى ؛ شخص أن يعيش بدون صداقة . 
إن الطبيعة البشرية لا تميل إلى الرحدة ولا نجد فمها 
كفايمبا وسرورها . ١‏ 


الفصل الرابع والعشرون : 

فى هذا الفصل يرمم الحدود الى ينبغى أن تلتزمها 
المعاملة بين الأصدقاء ٠.‏ فير ى أن الصداقة قد تتغرض 
أحياناً لمواقف تكون با مثاراً للشك » أو مبعاً 
لل ل 


هذه المواقف » أو مبون من شأنها أحياناً » أو يتحملها 
ما استطاع ذلك + إن من واجب الصديق على صديقه 
أن مخلص له النصح ء وأحياناً أن يتوجه إليه باللوم على 
بعض الأمور وهذا دليل عمق الصداقة والإخلاص » 
وعلى الصديق الآخر أن يتقبل مثل هذه الأشياء بروح 
طيبة وألا يؤوها تأويلا سيئاً . 

إن العْلق والنفاق قد مخلق الصداقة » كما أن الصدق 
قد ملق العداوة » فالصدق الذى يشر غضب الصدين 
قد يعرض الصداقة الخطر » ولكن القلق ‏ مهما كان 
شأنه ‏ أكر سوءاً من هذا الصدق » فإن مدح أخطاء 
الصديق وتريرها قد يؤدى به إلى المادى فى هذه 
الأخطاء الى تقوده إلى اللبلكة . 

وعلى كل فينبغى للصديق أن يكون حذراً » وأن 
يتجنب العنف والقسوة فى نصيحته وأن مخفف لومه من 
الكلات المواذية القاسية » وحى لو تملق صديقه فينيغى 
أن يكون حصيفاً فى تملقه حيث يتفق هذا العلق والأخلاق 
الدمثة المهذية وأن يبتعد عن القلق المروج للرذيلة . 

إن الحياة مع صديق تختلف عن الحياة مع طاغية . 

وينبغى للصديق أن يصغى لصوت الحقيقة الصادر 
عن صديق مخلص : 

ويجب على الصديق أن يبغض الرذيلة ويتفر مها » 
وأن يطرب النصيحة وش فا 


الفصل الخامس والعشرون : 

فى هذا الفصل يتابع حديثه عن القلق » رى أنه 

من الصفات الأساسية فى الصداقة أن تبذل النصح 
08 درن من 0 استعلاء » فعا لى الصديق أن ملح 
صديقه نصحه بروح كرعة دون عنف أو قسوة »وأ 
يتقبل منه النصح برضا ودون اشمازاز أو نفور : 

وإنه لا شىء أسوأ فى علاقات الصداقة من المداهئة 
والكلام المنمق العسول والألق الكاذب » إن هذه 


ب لأآه4ة ب 


الأشياء تبعدنا عن الحقيمّة والإخلاص فى القول الى 
لا معبى للصداقة بدومها . 

وجب أن نتأى مبذه الرابطة المقدسة عن مثل هذه 
الصغائر الى هى من خصال الرجل المادع المذبذب » 
وعلينا أن تميز الصديق المتماق المداهن من الصديق 
الحقيقى المخلص » كتمييز نا الشى» المطلى الزائف من 
الغىء الحةيقى الخالص . 
الفصل السادس والعشروك : 

فى هذا الفصل أيضاً يواصل حديثه عن مساوئ 
العلق » فرى أن مثل هذا العلق الضار إثما يسئ' إلى 
الشخص الذى يتقبله ويسر به » فالشخص الذى ينتشى 
بكلام المتملقين إنما يتملق فى الحقيقة نفسه ومخدعها » 
وإن الشخص الذى يدعى الفضيلة والنبل يسره أن 
يتملق الناس » وإن الضداقة تموت عندما يعزرف 
العدق عن الاعيناء إل اللعيية من ف عاط 1 :و0 
لا مجد الصديق أمامه مفراً من أن يلجأ إلى طريق النفاق 
' والمداهنة ؛ والمتملق يبالغ دائماً فى ذكر الأشياء التى 
ترضى غرور الآخر وتسعده . 

وبالرغم من من أن الكلق له أثر ه على أولئك المعجبين 
بأنفسهم إلا أنه ينبغى لأقوياء الشخصية أن محذروا ذلك 


المدملق » نخاصة ذلك العُلق الذكى الملفرف » فإن الكلق 
الكشوف عكن أن ينفضح بسهولة ولا ينخدع به إلا 
الحمقى والأغبياء » ولكن ينبغى أن نحذر ذلك العلق 
الحفى الحاذق . 
الفصل السابع والعشرون : 

فى هذا الفصل خم لايليوس حديثه ؛ فيبلؤر آراءه 
السايقة عن الصداقة ويلخصها فيقول : 

١‏ إن الفضيلة هى الى تخلق الصداقة ونبما القوة 


» إنها ميل شخص  لشخص آآخر دون إجبار‎ ١ 
أو طمع فى نفع ؛ ولو أن الصداقة قد تستبيح المنفعة‎ 
. ولكن دون سعى إلبا أو انتظار لها‎ 

© النساوى فى العمر قد يساعد على الصداقة ظ 
ولكن قد يصادق الإنسان من هم أصغر منه سنا . 

4- يحب أن ننغد أصدقاء نتبادل معهم احبة 3 
وإلا فققدنا جميع مسرات الحياة . 

ه لا شىء ‏ باستثناء الفضيلة ‏ بمكن أن يعادل 
الصداقة . 

5 إن الصداقة أجملنعمة منحتما السماء للأرض + 


لالمةة هه 


انسح يول 


بعخشخام 
الركتورعزيز باممالت 


سثر ندبرج عملاق السويد وأشهر كتاءبا ورائد من 
رواد الفكر الأدبى وزعم من زعماء مدارس المسرح 
الأوروى ف القرن التاسع عشر» عاصر المشاهير ابسن 
الأرويجى وزولا الفرنمى ونيتشه الألمانى وشو ووايلد 
الأيرلندبين وقامت بينه وبين بعضهم كتايات ومراسلاات 
أدبية وفنية مسرحية 3 امات فا بعك أسساً ومناهج 
لأفكار هؤلاء العباقرة الذين أثرو وا الإنسائية بترامهم . 
وسيرندبرج مثل حى يضرب به ويشار إليه عندما 
تثار مشكلة الكتابة وتأثرها محياة الكاتب وبشخصيته . 
كا يأقى ذكره عند دراسة العلاقة الإبجابية بين العبقرية 
والجنون . فلفد كادت كتابائه أن مكون تعبيراً عن 
حياته وعكرجاً من مكبوتاته الوجدائية ومتنفساً لعقدة ى 
اللاوعى ؛ وأسلوباً الهروب منبا أو التغلب على آلامه 
فى حياته سواء كان هو سببا أو كانت الظروف 
الاجماعية ولمزاجه النفسى ولتكوينه السيكولوسجى أثارها 
العميقة فى هذه الآلام والمصائب . 


سمير نه 
عائلته : ولد سترندبرج فى يناير سئة 14844 ى 


أعاب سنة 18448 المشهورة بثوراتها . وكان أبوه 


أوسكار سر نديرج تاجرأ ثم أصبح وكيلا السفن فى 
السويد أما أمه فكانت من طبقة اجمّاعية أقل شأناً ‏ فقد 
كانت ابئة الخياط وأصبحت خادمة ثم عاملة فى مقهى 
تقدم الشراب للرواد . وفى 1847 اتخذها أوسكار 
عشيقة له أنجب منها ثلاثة صبيان قبل أن يتزوجها شرعياً 
م ارتفع العدد حى بلغ اثى عشر » مات خمسة أطفال 
مهم ثم مانت هى فى سن التاسعة والثلاثين بمرض السل : 
وإن عائلة هذا شأنها لا بمكن أن توفر الطمأنينة لأطفاها 
فالاختلاف الطبقى بين مستوى الأب ومستوى الأم 
الاجماعى لا بد أن يرك أثره النفسى على الطفل فيصبح 
منقسما فى ولائه لإحدى الطبةتين الاجماعيتين وكلا 
تقدمت سنه ازداد الانقسام النفسى ؛ فهو تارة مدافم 
عن طبقة أمه أى طبقة الهال وسرعان ما يرئد عنها إلى 
طبقة أبيه طبقة أصحاب رأس امال . ثم إن هذا الانقسام 
يتخذ فيا بعد صوراً أخرى غير صورته الأولى.. 
ويذكرنا وضع سير ندبرج فق طفولته بوضع 
الطفل دافيد هربرت لورنس الذى أصبح كاتب إنجلما 
الشير 3 فلقد كان دافيد منقسما فى حبه الأبوى تارة 
نحو أبيه وتارة أخرى نحو أمه حتى إذا ما كبر كره أباه 
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وتعلق بأمه تعلقأ غريباً لأنها كانت مدرسة أطفال بينا 
كان أبوه عاملا فظاً . 


طفولته 

غير أن الظروف لم تقف عند هذا الحد » بل إن 
أزمة مالية حلت على أبيه فأعلن افلاسه عند مولد 
أوجست وخم على طفولة العبقرى الصغير بوؤس 
وكآبة وانبى بالعائلة الفقر إلى الامتبان بعد أن كانت 
من ذوات المال والسلطان.. وزاد الطين بلة أن عدد 
العائلة بلغ تسعاً » هذا بالإضافة إلى خخادمئين . وعندما 
تحسنت الأمور لم يتحسن حال الطفل أوجست لأن أباه 
كان دائماً محرمه عطفه وحنانه لافتقاره إلى تفهمه على 
حقيقته وكثيزاً ما ضربه عقاباً له على أخطاء لم يقترفها 
الصغر » بل كان يضربه حتى ١‏ يعترف » بأنه اقرف 
مالم يةْرفه فى حقيقة الأمر » بل يقال إن أباه لم محفل 
كثيراً باستقبال المسرح الملكى بروما له ( أوجست ) 
وكان تعليقه على هذا الحدث الام هو و هراء 6 ! وق 
هذا ما يكفى الكشف عن مدى تجاهل الأب لابنه وى 
نفس الوقت عمًا ينتبى به هذا التجاهل من رواسب 
وعقد نفسية تعيش فى وجدان ولا وعى الطفل العبقرى 
حى إذا ما كير تأثر عقله واختل . 

وعند»! يلم أوجست سير ندبرج السنة الثالئة عشرة 
من عمره مانت أمه ولم محاول أبوه أن يعوضه عطفاً عن 
حرمانه هو وأخوته عطف الأم ولكنه تزوج - بعد 
سئة واحدة ‏ من مدبرة أمور البيت وكانت أصلا 
حائكة ملابس بروتستائتية قال علها ستر ندبرج لصديق 
له فيا بعد : 

و دخلت علينا هذه الدمية البروتستائقية حائكة 
الملابس بروح قدسية ولكها ركلت إلى خارج البيت 
روح الطفولة » . 


وقد أثار هذا الزواج عواصف فى نفس الى 
المرهئ الحس - وما أشبه ببودلير عندما تزوجت أمه 
بعد وفاة أبيه - ويقال إن أوجمت ( والاسم يعبى 
« العظم » ) الفنى قد شاهد مسرحية و هاملت ٠‏ ورأى 
نفسه فى شخصية بطلها الشاب معذباً منقسما على ذاته 
لا يعر للحياة تفسيرأأ كاملا . فارتمى فى أحضان الدين 
لعله جد فيه السلوان والرحمة لا بتماسيه و لكنه سرعان 
ما ثار ضده وكان هذا الوضع ‏ الاقبال على الشىء 


ثم الادبار عنه فالثورة عليه تموذجاً مصغراً لحياته . 


فلم يستقر له المقام على حال من الأحوال . وقد الخص 
أوجست ستر ندبرج طفولته فى هذه الكلات : 

د كان. مخثى لكات إخوته وشد أخوائه شعر 
رأسه وتحقير جدته و « شمر زانة ٠‏ أمه وعصا أبيه» : 
فى معترك الحماة 

وجد الشاب اأعبمّرى فرصة للهروب هن هذا 
العذاب فاشتغل ‏ معاو ن فى تثقيف وتعلم » (عمغتة) 
أبتاء عائلة نبيلة المقام وعندما بلغ الثامنة عشرة التحن 
مجامعة أوبسالا ثم تركها واشتغل مدرساً فى مدرسة 
كرهها ف ركهاروعمل معاون فى تعلم وتثقيف أبناء طبيب 
مبودى فاسبوته دراسة الطب ولكنه فى 1859 حاول 
الاشتغال بالكثيل وعندما فشل فى ذلك انجه نحو التأليف 
المسريحى وحالفه الحظ هذه المرة فكتب مسرحيته 
دتحروم من حاية القانرن» ( 18170 - 14171 ) - 
وق عنواها نبوءة لمستقبل حياته ‏ فجاءت على هوى 
املك كارل الخامس عشر الذى سمح له باستقباله فى . 
السئة التالية ومنحه راتباً يعيش عليه . والواقع أن 
أوجست سر ندبرج كان قد عاد إلى جامعة أؤبسالا 
فى سنة 1817١‏ مرة أخرى حتى محصل على الدرجة 
الجامعية الأولى ولكن عندما توقف الراتب الشبرى 
الذى كان املك قد سمح به له لسبب .ما - انقطع 
ستر ندبرج عن الجامغة للمرة الثانية دون أن صل على 
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درجته العلمية وبدأ من هذه اللحظة يعانى اضطراباً فى 
جهازه العصى دفعه إلى التفكير فى الذهاب إلى مستشفى 
الأمراض العقلية » ولكنه اشتغل بالصحافة وانبى من 
كتابة مسر حيته التارمخية الأولى « السيد أولاف ٠‏ فى سنة 
1 وكان من الممكن أن يستمر فى كتابة المسرحيات 
ولكنه القطع عنها فتّرة وترك الصحافة وعمل كاتب 
تلغراف فى سنة #/181 وبعد مدة ترك هذا العمل 
واشتغل مساعداً لأمن مكتبة بمكتبة استوكهم الملكية 
واننظ فى العمل من سنة 1814 حى سنة 18174 ثم 
حى سنة 1887 مصئفاً للمخطوطات الصينية بالمكتبة 
نما يدل على سعة وتشعب اههيامه » بقدر ما يكشف عن 
فلقه وعدم وضوح الطريق للتعبير عن عبقريته : 
سترندبرج والمرأة 

وق سبئة ه1810 قابل سر ندبرج البارون فرانجل 
وزوجته البارونة سرى فون أسن ( الى ولدت فى سنة 
وماتت فى 1417 ) والتى كانت أخخطر النساء 
فى حياة أوجست سترندبرج : وبالرغم من وقوعه فى 
غرامها إلا أن علاقته مها وبزوجها اتمخذت طابعاً يكشف 
عن رواسب الطفولة فيه فوقف مهما موقف الابن من 
أبويه بدلا من موقف عاشق الزوجة ولقد قوى هذا 
الشعور ونماه كون عائلة اليارون جارة له أثناء طفولته 
فكانا يسكنان المازل المحاور للمازل الذى مانت فيه 
أم سثر ندبرج والذى دخلت فيه زوجة الأب لتحل 
محل أمه . ومن امحتمل أن تتزاحم فى وجدان الطفل وى 
لاوعيه الذكريات ونحدث عملية احلال وابدال نحل 
فيه صورة البارونة محل صورة الأم الراحلة وشجع هذه 
العملية جمود وقسوة زوجة الأب ولقد كتب سترندبرج 
فيا بعد لابارون : 

لتد أحبييكما كلكا و يكن بوسعى يوماً أن 
أفرق بيتكما فى أفكارى وكثيراً ٠١‏ رأيتكما فى أحلاى » : 


ومن الطبيعى أن حرمانه من العطف الأبوى فى 
طفولته قد دفعه إلى .عملية الاستبدال هذه ولم يكن من 
الطبيعى أن تستمر هذه العلاقة الشاذة دون محاولة 
لالمائها . فقرر سير ندبرج أن مباجر من السويد وأن 
يرحل إلى باربس هروباً من البارونة سيرى فون أسن 
وفعلا ركب المركب7١ولكنه‏ سرعان ما حن إلبا وإلى 
أستوكهلم وألح على قبطان السفينة أن يعود به إلى الشاطئ 
وإلا فقد جن جنونه . وما زال يلح عليه حبى عادت 
السفيئة به إلى الشاطئ حوالى خمسين ميلا -جنونى استوكهام 
وهناك فى الغابات الموحشة أمفى المارب الولمان عامين 
لا يعرف ما يريد : « كنت كوعل برى أسير على 


. نبات عش الغراب وغيره من النياتات الغضة قى خيلاء 


وكنت أقطع الفروع الصغيرة أو أرى بنفبى نحو 
الأشجار . ماذا كنت أريد ؟ أنا نفسى لم أعرف » وبعد 
ذلك ألقى بنفسه فى محر البلطيق وكان أكتوبر قارس 
الرد وكان سترندبرج يرى من ذلك إلى أن يصاب 
بالهاب ف الرئة كذريعة لأن محضر إليه البارون والبارونة 
> :. طب ! وفعلا وصلت البارونة مع زوجها إل 


سريره فى الفندق الذى نزل به مريضاً . وعادا به إلى 


استوكهام : 
البارونة سيرى وأثرها فى مسرحياته 
وهناك لعب القدر دوره فى حماة ستر ندبرج 5 

تركت البارونة زوجها ف سبيل ستر ندبرج واشتغلت 

ممثلة : ويبدو أن الموقف بعث فى سثر ندبرج مشاعر 

الكرياء الى يستنشمرها الرجل الذى تفضله المرأة على 

زوجها وخصوصا لأن العنصر الطبقى كانت له أضميته 

فى الموضوع . كان واعبا أن ابن الخادمة قد قنص 
6١-0‏ | يركب القطار لأنه كان ينتقد أن القطار - فى اضعاراب 
حركته - يفمم عرى النخاع الشوكى . وكانت هذه إحدى نظرياته 
الملمية 1 1 
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بارونة(' )قال سر ندبرج معلقاً على رحيسسل البارونة 
إليه : ١‏ ابن الشعب فاز « بالجلد الأبيض » » العائى 
فاز بالأرستقراطية » وراعى اللدنزير قد عشق الأميرة 
ولكنه دفع المن غالياً » ع 

تزوج العاشّان ومارست سر ى العثيل بنجاح 
محدود وسرعان ما تعكر جو الزوجين . لم يرض 
تر ندبرج أن يرى زوجته مع المثلين » نحيا حياتهم 
وتشاركهم فى مزاحهم أثناء إعداد المسرحية مثلا . 
غار سير ندبرج على البارونة سبرى وبدأت مشاعر 
الحقد والغيرة طريقها إلى قلبه . ومع ذلك فإن هذه 
الفترة من سحياة سئر ندبرج تسجل نجاحاً مرموقاً فى حياته 
كفئان فصادفت قصته « الغرفة الحمراء» (4/ا4١)‏ 
نجاحاً طيبً خصوصاً لسخريتها من الحياة فى استوكهلم 
وبعد الاننباء من هذه القصة بدأ على التو كتابة مسرحية 
د سر النقابة » وانتبى منها فى العام التالى ( 188 ) وبدأ 
فى كتابة مسرححية 0 رحلة بر السعيد الحظ ٠‏ فى العام 
41 ولكنه أتمها مع اتمام مسرحية أخرى هى 2 زوجة 
السيد بنجت » فى نفس العام ( 1881 ) . ولد كان 
كافياً أن تكد له هذه المسرحيات والقصة امها فى 
مدان الكتابة والتأليف وتمهدٍ له سبل الديش والاستقرار 
ف عاصمة بلاده خصوصاً وأنه أصبح أباً لطفلين : 
ولكن الواقع كان على خخلاف المألوف . 

لقد سببت أمانة صر ندبرج وصدقه عداوة الناس 
ل بما اضطره إلى أن يرحل عن استوكهلم فى عام 1841 
ويذهب وعائلته إلى فرنسا ثم سويسرا وأمانيا والدانمازك 
طوال ست سنوات قضاهاستر ندبرج فقيراً مجهداً .وف 
العام التالى لرحيله صودرت امجموعة الأول ( من 
المّصة القصيرة ) يعنوان ١‏ متزوج 1 واتهم الموالف 
بالز ندقة الى كان يعاقب علما القانون فى السويد فى 

)١(‏ تماماً كا قنص عامل المزرعة اردى تشائرلى فى قصة 
د عشيق ليدى تشار لى » للكاتب الانجليزى المعاصر د . ه . لورنس . 


ذلك الوقت بالسجن لدة سنتين . ومن »حسن نحؤل 
سير ندبرج ى هذه الآونة أنه" كان ارج السويد .: 
ولكن الزويعة ل تنته لأن باعتها بعيد عنها مما دفع أحد 
أصدقائه(١)أن‏ ينصحه بالعودة إلى استوكهام انع عن 
قضيته بدلا من أن يتحمل الناشر المسثو ليه عنه . ونحت 
ضغط الرأى العام سافر سر ندبرج إلى استوكهلم ودافع 
عن القضية حبى كسها واعتير ى هذه اللحظة رجل 
الساعة . ولكن جهازه العصى تأثر من شدة ما لاقاه 
من تعشت ودرمان وقلق وضيق مادى ومعنوى . 
فازدادت الأزمة العصبية الى لازمته منذ سنة 181/7 
وزاد الأمر تعقميدا غيرته المحمومة على زوجته البى اهمها 
خيانته جنسيا مع الرجال ومع النساء على السواء » 
زاك سير ى قد صادقت امرأة عبودية مسبارة > 
ودفعه الحوس إلى أن يظن أنه ليس والد طفلتيه على 
الاطلاق . 

والعجيب أن سترندبرج من القليلن الذين يدفعهم 
الموس إلى الابداع الفنى مما يدفع البعض إلى الربط بين 
العبقرية والخنون . فلقد أفرغ مم غير ته وحقده على 
زوجته أدياً أ وفناً فى مسرحيته الحالدة والأب» وق 
السنة التالية ( 1884 ) ظهرت إلى العالم « الآنسة جولى » 
ثمرة هذا الاتميار العصبى والعائلل كذلك . وى سنة 
18417 ثم الطلاق بن العاشةبن 
أصبح كاتباً عبقرياً والباروئة الى. أصبحت مثلة من 
الدرجة الثانية > 


: ابن الخادمة الذى 


فريدا أوول 


وسرعان ما رحل سثرندبرج مرة أخرى عن 
والسويد بأسرها وذهب إلى ألمانيا لعله يروح 


عن نفسه المعذية . وفى أوائل سئة “1891 قابل الصحفية 


)١(‏ بيورسن » الكاتب الأرويجى » وكان نفسه قد واجه 
مثل هذا الموقف عند ما نهم بأنه عاب د فى الذات الملكية ى فذهب 
بيورسن مدأفعاً عن قفيته بدلا من الجريدة الى نشرت خطابه . 
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الفساوية الشابة فريدا أوول الى كانت تصغره تحوالى 
أربعة وعشرين عاماً إذ كان عمره حينذاك أربعاً 
وأربعين سنة وكانت هى فى العشرين من عمرها ولقد 
كتبت فريدا أوول كتاباً عن زواجها أسمته «زواج 
من عبقرى 8 ضمنته الذكريات العطرة مع زوجها 
العظم . وفى هذا العام نشر ستر نديرج قصة بالفرنسية 
اعثرافات مجنون » كان قد كتها فها بن سنى /ا4 ١8‏ 
و1888 ..وفها يسجل آلامه وما قاساه فى زواجه 
الأول (من البارونة سيرى فون رانجل) ويذكر 
مؤرخو سر ندبرج أنه كان قد منعم زوجته الشابة 
(الثانية ) أن تقرأ القصة ولكنها بالرغم من القسم الذى 
أدنه قد حنثت فيه وقرأت القصة ما جعل سكر ندبرج 
بقبل على نشرها » بعد أن غضب من زوجته وثار 
علمها . وانبت فترة الإقامة فى ألمانيا ممحاولة الزوجين 
1 الرحيل إلى العسا ليعيشا مع جد وجدة فريدأ أوولولكن 
سير ندبرج تشاجر معهما وترك زوجته والمولودة ورحل 
من لفسا راجيا الإقامة فى. باريس وهناك فيا ببن سنتى 
5 18959 تدهورت صحته العقلية كا جاء فى 
كتابه عن حياته والذى مهاه بحق «ألجبحم» (مهع111) 
وق سنة 18457 بعد تجوال وهروب من آلامه وحظه 
التكد عاد إلى وطنه مرة أخرى وبعد سنة تم طلاقه للمرة 
الثانية . وبعد سلتين بدأ كتابة ثلائيته « الطريق إلى 
دمشق : الى تكشف عن عبقرية درامية نادرة وليس 
فط كما يظن التقاد ‏ التعبير الفنى لنفس تعسة وقلب 
كبر مهيض اللتناح وعقلأ كر من أن مده العالم وتقاليده 
فثار مجنوناً علا . وأهمية : الطريق إلى دمشق » تجتاز 
حدودها إذ أنها بدأت مرحلة «رامية بلغ إنتاج ستر ندبرج 
فى أثنائها فيا ببن 184 و 19١‏ تسع عشرة مسرحية , 
كانت مسرحياته تجد طريقها للمسرح وكان يبحث لما 
عن الممثلين والممئلات وقد أسئد « دور » شخصية 
: السيدة » فى مسررحيته الثلاثية 0 الطريق إلى دمشق » إلى 
هارييت بس الى رآها مرة تمثل فى إحدى مسرحيات 


شكسبير وأعجب بها وبتمثيلها . وبعد ذلك كتب لما 
١‏ دوراً ؛ فى مسرحية دعيد الفصح ٠‏ واننبى الاعجاب 
والتقدير بالزواج فى سنة 1401 . 


هارييت بس وبرتا فوكاز 

ولكن زواجه الثالث لم يكن أحسن من سابقيه » 
بل كان كله إذلالا وحرماناً فقد شكا من هذه الممثلة 
الشابة ( كان عمرها اثنذن وعشرين عاماً ) ومما فرضته 
عليه من ذوقها وسلوكها . ولكنه كان أحمق فى غيرته 
عليها ومتطرفاً فى حبه لاتملك وأرغم هارييت ألا تقرأ 
«دفاع مجنون» كا أرغي فريذا من قبل . وقد انبى 
هذا الزواج بالطلاق فى سنة ١404‏ بعد أن أنجب طفلة 
وأنتج اسرحة جل كان يكتها وهو قى حالة 
هلوسة ؛ . وعندما تزوجت هاريبت ممثل ( فى سنة 
) عصره الأسى وعاش فى وحدة ولكنه عندما 
كان فى الستين من عمره عرض على ممثلة شابة اسمها 
برتا فوكنز ‏ وكات عمرها عشرين عاماً ‏ أن تثز وسجه 
ولكنها رفضت بعد أن وافقت للمرة الثانية عندما حذرها 
سيرندبرج قائلا «فكرى جيداً فيجب أن تكوى 
مستعدة تماماً فستكون حياتك كأنك فى دير للراهيات . 
سوف تقابلن قليلا من الناس - بعض أصدتقائى فقط » 
من كبار السن » . وأمفى ستر ندبرج آخر أيامه وحيداً 
مريضا لا يقابل أحد » حى مات بالسرطان فى مابو 
سنة 19117 > 


جنون سثر ند برج 
ولاشك أن حياة كهذه لا بد وأن تعثرمها الأمراض . 

النفسية والعقلية وقد ذكر موئرخو سثر ندبرج 7©الكثير 

من هذه الأمراض نذكر منها : مرض انفصام الشخصية 


(دأمع مطاممماطء5) وعتقدة النقص ومرض الكابة 


)١(‏ انظر ص للا فى كتاب 
.قد أطامعم وى طلمأء )5 » ,مطوولجدع26 مالا 


اكأاكةه 


والقنوط ومرض الطفلية (ددتتماسةكه:) مرض الشذوذ 
الكنسى المكيورت (نؤتاهنءومسمط لعودعمممنة) 
ومرض السادية (صدوتلدة) ونقيضيا (ستمتطعممهم) 
ومرض جنو ن الاضطياد (تأصقط-سمغيهءدعم) 
ومرض الأجورافوبيا أو اللحوف من الأماكن المنسعة 


كالميادين أو الساحات (دنناهطمة:380) ومرض ٠‏ 


الموف من ارق . 
أساوبه ومعتقداته 

وأسلوب ستر ندبرج وأفكاره مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بحيانه وما مر به من آلام وما صادف من طفولة تعسة 
تركت فى نفسه أثاراً لم نتمكن الأيام إلا من تعميق 
جذورها حتى اختلطت عليه الأمور . فأصبح الحيال 
عنده حقيقته و هو و وأصبح « هو و المنبع الذى لا ينتهبى 
لأفكاره » فأغرق فى ذاتيته وقدسها فأصبحت كتيه 
سرة حياته مقئعة كما أصبحت سيرة حياته المدخل 
الرئيسى لفهم كتبه وأفكاره . ولقد ذكرنا تاريخ حياته 
وعرفنا كيف ارتبطت ملفاته بأحداتما . أما أفكاره 
ومعتقدانه فقد تنوعت وتباينت وتناقضت ححتى يستحيل 
على القارئ أن يتفهمها دون [لامه بسيرنه وتعاسته 
وجنونه . بدأ سر ئدبرج حياته مغاليا فى الإيمان ومظهراً 
للناس عواطفه ومشاعره الدبئية . وبعد ذلك رفض 
الالحام السماوى وقبل مذهياً يسمى (105:03) ومؤداه 
الاعتقاد فى وجود إله حاكم الكون لا.عن طريق الوحى 
السهاوى ولكن عن طريق الأسس العقلانية . وسرعان 
ما دفعه هذا التفكير إلى اعتقاد آخر أساسه نك ران وجود 
اسه (سستعطكة) ولكنه عاد ثانية إلى الدين و أصبح قُْ 
منتتصف الطريق إل الكاثوليكية الرومانية ثم ترك 
الطريق كلية واتجه إلى نوع من الصوفية فى محثه عن الله 
(مرطههدومعطاع) ودفعه هذا الانجاه إلى البوذية ومنها إلى 
أنواع أخرى ثم انتبى من مطافه بالعودة إلى المسيحية(1) 


)١(‏ انظر كتابه 07 ,1 جأمه:1 عنانا ىم 


كان سترنديرج ذاتيآ كل الذائية ‏ وإن كان يبدو 
مستقلا - فى محاولة الوصول إلى حقيقة الكون وإى 
ماهية الخالق سبحانه وتعالى . 
أعماله 

ولقد أسيم 0 المدارس الفئية المختلفة 


فكتب بأسلوب المدرسة الطبيعية مسرحيات طبيعية مثل | 


والأب» » «الانسة جولى » » والدائنون أو رقصة 
الموت » . كا استقى من التاريخ مادة درامية فكتب 
مسرحيات تارئية مثل 9 .جوستاف فاسا » 0 وجوستاف 
أولف و د كرستينا أوجستاف الثالث » وم هذه 
المسرحيات الثار مخية دارسو سثر ندبرج المتخصصون أو 
السويديون وأهل سكاندينافا . كما كتب سر ندبرج 
مسرحيات ذات أفكار خيالية (عردن انآ 5 جن1) 


مثل مسرحية و الحم 6 و وسوناتا الشبح ؛ و الطريق | 


إلى دمشن » وق هذه يرتد الكاتب عن المذهب الطبيعى 
الذى يسجل فيه الحياة كا يتصورها تيجة طبيعية 
محصلة القوى المؤثرة فى الكائن الى والإنسان - 
موضوع مسرحيانه ‏ ويعود إلى عالمه الخاص يستمد منه 
المادة الفكرية فرسلها كأنه يراها حلماً أو ريا بعيدة 
بين الحلم والحقيقة . كما كتب « مسرحيات الغرفة » 
متأئرا عوسيقى الغرفة212 (نأسناده موناسفنان) ولأنه 
أراد أن يكتب مسرحيات لمسرح : الجهد المشترك » 
له عاهسصناد1) المناقض ق تكنبكيته للأسس 
الفنية الى يعتمد علا : المسرح التجارى ؛ الذى يعتمد 
على النجم أو الممثل الأول وقد اشترك سر ندبرج مع 


)١(‏ فى القرن التاسع عشر أصبحت لموسيقى الفرفة حفلات 
وعروضص خاصة ببا مما دعا بم الموسيقيين إلى التخصص فى دراسة 
الجهد المشترك لجميع أعضاء الفرقة خصوسا بعد أن كبر حجم البياثو 
ما كان عنيه أيام موئزارت إل الحجم اللى استخدمه شومان فى كتابة 
اللياسية الوترية لجمهور الكونسرت فى قاعة صغيرة وليست لغرفة 
كا كان الحال فق القرت السايم عثشر والقرن التاسم عشر . انظلر 
قاموس جروث للموسيقى الجزء الأرل - لندن 114 س كاذه , 


-354- 


الممثل أوجست فلاك فى إعداد هذا المسرح ماديا وفيا 
فكتب له أربع عشرة مسرحية وصف أسلومها لأحد 
أصدقائه : . : 
« شكلها مألوف » فكرتها بسيطة » وشخصياتها 
قليلة » وخيالية بلا قيد محد الحيال » ولكنها تعتمد على 
الملاحظة والدمرات والدراسة الواعية بسيطة ولكن 
ليس فى بساطنها ما مخل بعمقها . ليس هناك جهاز ضحم 
لتنفيذها وليس مما أدوار ثانوية تافهة ع ليس مها أى 
نوع من ١‏ المسائل الميكانيكية القدممة 260 أو المسرحية 
ذات الفصول الحمسة المركبة تركيباً لي حسب القواعد 
والى تمتد إلى بعد منتصض الليل . فان مسرحية « الآنسة 
جو » قد يلغت مأساتها وأثبتت أنها النوع المناسب 
لارججل العصرى الذى محاسب على وقته وعخاف عليهن © 
وتبدو هذه الرسالة لآأول وهلة أنها تنحدث عن 
الأسلوب الفبى للمسرح الطبيعى وسنناقشه قبل حديئنا 
عن مسرحية 9 الآنسة جولى ٠‏ ولكن الكاتب الأمريكى 
بغرت سس رنغورن7“يقول عن جو عاصف » وهى 
السرحية الأولى من مسرحيات الفرقة ٠‏ أنها تبعث 
جو أواخر الصيف وهذا يرمز إلى نماية أيام عر فارج 
: وتحاول سثر ندبرج أن بمسح بواسطها مرارة 
ل الى تركته . كا 
ذكرنا ‏ بعد ثلاث سنوات لتتزوج من شاب ماثلها 
سنا ) . ولكن هذا طبعاً لا منع أن تكون مسرحية 
« الغرفة » ى تكيكيها أرق أرما ان قريبة جد 
من المسرحية الطبيعية نحصوصاً وأن ايفرت سير نشورن 
نفسه يذكر فى الصفحة التالية من الكئاب نفسه « أن 
)١(‏ يقصد آلية والمسرسية الليدة البناء» , 
(؟) من خطاب لتر ندبرج لصديقه أدولف بول فى + 


ينار اول , 


(؟) اتظر كتاب 
العأ ,تردا1 ععطصمياكت د جو لم5 عم 
ثانا .م علوملا 


ستر ندبرج عندما بدأ كتابة وجو عاصف » فى يناير 
407 كان يعتير « الآنسة جولى » نموذجاً لمسرحية 
الغرفة 6 : ا 
سترند برج والمدرسة الطبيعية 

والواقع أن سر ندبرج ساهم فى المدرسة الطبيعية 
متأثراً بإميل زول( الذى قاد الحركة الطبيعية9©© فى 
المسرح فى فرنسا معلتاً ثورته على الفن والمسرح الرومانسى 
فى الربع الأخر من القرن التاسعم عشر عندما بلغت 
العلوم البيولوجية مكانمها بفضل نظرية دارون فى أصل 
الكائنات وتطورها وكذلك بفضل كاود برئار الذى 
وضع أسس الطب التجربى والذى حورها إميل زولا 
واستخدمها أسساً للحركة الطبيعية بقوله إن بناء 
الشخصية ف المسرح لا بجب أن يتعدى الاههام بالبيئة 
الاجماعية الى تنسلخ منها الشخصية وكذلك الاهيّام 
بعامل الوراثة ذلك لآن الشخصية ترث الصفات 
السيكولوجية تماماً كا ترث الصفات السمانية وقد 
أدت هذه النظرة إلى تغيير المفاهم الدرامية فاختلف 
بذلك المفهوم المأسوى عا كان عليه فى المسرح 
الأغريقى وعما أصبح عليه فى المسرح الاليزابيبى . إذ 
كان الصراع الدرااى عند الإغريق عثل صراع الإنسان 
ضد قوى الطبيعة الى لم يكن يفهم سرها أو بتمكن 

من الوصول إلى تفسير كامل شامل لكابها فرأى فبا 
إرادة الآغة ولكنه فشل فى فهم دستورها إذ رآها تنزل 
النقمة على الحرين والأشرار على السواء فأسئد بذك 
الإنسان الأغريقى الأساة إلى مزاج الآلة . ولكن هذه 
النظرة تطورت ف العصر الالازابيى فلم يعد مفهوم 
الصراع الدراى ببن الإنسان والاطة ولكنه أصبح بن 
)١(‏ اتطر تابه ا 0 

(؟) أتظر مقال عزيز سليمان عن الحركة « الواتمية فى 


المسرح فى مجلة المسرح عدد شهر أغسطس ١454‏ ومقاله عن الحركة 


الطبيمية فى المسرح فى مجلة المسرح عدد شهر مارس 15454 . 


- 45168 مس 


الإنسان ونفسه ولعل المثل الأوضح هو انقسام هاملت 
على ذاته وتردده فى الاختيار ببن الموت والحياة أو 
بن التأر لأبيه أو الأخذ بالفلسفة ونجد فى الصراع 
بن عطيل ونفسه مثالا آخر لمفهوم المأساة عند شكسبير 
وعند كتاب الدراما فى القرن السابع عشر . أما 
المفهرم الحديث للمأساة فبرجع فى حقيقة الأمر إلى 
إميل زولا الذى رأى أن قدر الإنسان ليس فى السماء 
ولكن فى ودمه؛ أى فى الصفات النفسية والمزاجية 
والجسمانية والفسيولوجية أى كما قال زولا فى تركيبه 
« الفشيوسيكولوجن ٠‏ وهذا حصيلة عوامل الوراثة 
والبيئة . وهذا المفهوم مختلف طبعاً عن مفهوم المدرسة 
الرومانسية الى رأت أن الصراع الدرائى قائم ببن 
الإنسان وامحتمع » فالإنسان فى المفهوم الرومانسى يولد 
طفلا بريثاً » نظيفاً بلا جريرة أو شرور ولكن الجتمع 
الشرير أو قل منبع الشرور ومنتج الرذيلة هو الذى 
يلطخ هذه البراءة بلون اللحطيئة . لك ن الإنسان فى المفهوم 
الطبيعى يولد وفى أنسجته الفسيوسيكولوجية أثامالأجداد 
والامهم فهو يرث «أساتهم وهو فى بطن أمه ‏ يرث 
الأمزجة والتكييف الوجدانى والانمجاهات والميول 
العاطفية الى - مع آثار البيئة ‏ نحركه وتدفعه دفعاً 
لا هوادة فيه إلى مصيره امحتوم - وهنا عنصر المأساة 
ومنهومها . ولقد عل ستر ندبرج مفهومه عن المدرسة 
الطبيعية وأسسبا الفنية فيا سماه النقاد 9 مانفستو المدرسة 
الطبيعية » وهو المقدمة الى كتنبا لمسرحيته ( الآنسة 
جول0. 


الأنئية جول 


فى مسرحية الآنسة جولى يسجل سثر ندبرج صراعاً 
مريراً بين الذكر والأنى لامن حيث هما كذلك فقط 
بل أيضاً من حيث هما ممثلان لطبقئن اجمّاعيتين ممتلفتين 
ولعل القارئ مجد للوهلة الأولى السبب فى بعض 
الاسباب فى كتابة سيرته . فبطلا هذه المسرحية هما 


الآنسة جولى ‏ وهى ابئة الكونت . وجان نخادم أبببا(!» 
والفكرة بسيطة وتنحصر فى علية اسمالة تقوم مما 
الآنسة جولى للخادم . وقد قال سثر نديرج إنه سمع 
قصة كهذه تستميل فبا ابئة عائلة راقية من عائلات 
استوكهل خادماً ثم تذبى رومانسياً بأن ترك الفعاة 
طبقتها الاجتاعية الراقية ونصبح عاملة فى « بار » . ولكن 
سر ندبرج فى أمانته للنظرة الطبيعية فى المسرح تنيع 
الحطوات الى تسلكها طبيعياً مثل ابئة الكونت فوجد 
من الت ييف الدراى أن تنّبى هذه النبيلة إلى خخادمة لآن 
ارتباط ابئة الكونت بطبقتها أقوى من أن تبط إلى 
مستوى نخادمها وأن الحل الحتمى هو أن تنتحر وهذا 
ما فعلته الانسة جولى . 

ولعل اهام سر نديرج بالجو حيط بشخصياته 
يتمثل فى اختيار زمن المسرحية . ففى ١‏ الانسة جولى ؛ 
ينتصف الصيف فى إحدى قرى السويد ومحتفل 


القرويون فى المساء احتفالا بانتصاف الصيف ويشربون ْ 


ويأكلون ويغنون ويرقصون فى نشوة بالصيف وبالزرع 
وبالحياة - ففى الشتاء تموت الحياة فى الأرض فلا 
شمس ولا زرع . الكونت غير موجود فى الممزل الريفى 2 
ابثته جولى وحيدة فى القصر الذى يقف فى حديقته تمثال 
لكبوبيد إله الحب . ويبدو من بدء المسرحية اهيام 
سير تدبرج برسم الشخصيات نفسياً ومزاجياً ومحساب 
نحركاتما كنتيجة لدوافعها الغريزية الطبيعية . فأول 
عبارة نسمعها فى المسرحية يقولا جان التايع (أو 
الحادم ) يصف فيا جولى هذه الليلة بالذات قائلا : 
: الآنسة جولى مجنونة هذه الليلة :. مجنونة تماماً ! » 


)١(‏ الارتباط القائم بين طرق الملاقة فى المسرحية له صدى 
أسامى فى حياة ستر تدبرج . فالخادم هنا هو سر ندبرج ابن اللادمة 
والآنسة جولى هنا هى انمكاس لصورة البارونة سيرى فون اسن 
زوجة البارون رانجل الذى تركت زوجها واروجت ستر نبج . 
وهنا نجد سير ندراج يعبر عن المكبوتات النفسية ويستخمها فيا . 
والواقع أن سيرى ل تنتحر ولكن سر ندبرج بحب أن يرى طلانها 
منه انتسارا ا , 


7 الث 


وبعد برهة خيرنا أنها تقود الراقصين والراقصات وذلك 
برقصها « الفالز » مع حارس مزرعة الصيد ( وتذكرنا 
هذه العلاقة بعلاقة زوجة اللورد تشاترلى وعشيقها 
حارس مزرعة السيد ) ومخيرنا جان أن جولى تركز 
عينها عليه وأنها سرعان ما انطلقت من حلبة الرقص فى 
9 الخرن 0 ودعته للرقص معها » ثم يصفها بعد ذلك وهى 
ترقص معه بأنها كانت مجنونة . وترد الطاهية كرستن 
على جان ( وهذه كانت تتمبى أن تتزوجه ) قائلة إن 
الانسة جولى مجنونة دائماً ولكن حدة الجنون زادت 
منذ أسبوعين عندما انفصمت الخحطوية ‏ ود فيا 
بعد أن الحطيب كان : شاباً رقبقاً ر رغم غناه» كا يقول 
جان تابع الكرنت . ويفصح سير ندبرج عن السهمات 
السيكو لوءجية وعن عوامل الوراثة ب وهى الأساس 
الذى تعتمد عليه المدرسة الطبيعية فى الدراما فيقول 


على لسان التابع » 

أجان : « الآنسة جولى عالية القدر وعظيمة فى 7 
سير 
الأخرى تماماً كأمها . . 


ار ف را 
وابتبا ‏ تماماً كما كان يفعل جبارت هوبيّان00ى 
ألانيا أو زولا فى فرنسا أو ابسن فى الأرويج » ويتبى 
إلى أن الساوك الإنسانى لا دخل للمرء فيه إذ أنه موروث 
مامأ كلون العين أو لون البشرة وبناء على ذلك - وهذا 
هو المهم ‏ ليس هناك ما يبرر الأحكام الأخلاقية على 
السلوك . فإذا كانت الآنسة جولى مجنوئة لأن أمها 
كانت مجنونة كذلك فليس من العدل فى شىء أن يأى 
حكمنا قاسياً على سلوكها وأخلاتها ٠‏ إن سثر ندبررج 
0 كما كان يفعل الرومانسيون - على شخصياته 
أحكا أحكاماً أخلاقية وإنا كل ما يفعله هو أن يقدمهم لنا 


)١( ٠"‏ انظر مثا أنظر مقالى عن المسرح الطبيعى عند جيبارت هوببّان فى 


بلحمهم ودمهم ويرجعهم إلى أصوم ويكشف عن 
بيئاهم فإذا بالمسرحية « شربحة حية دامية من الحياة » 
علا فك كلك # 
وتعود الانسة جولى إلى القصر بعد أن تركها التابع 
جان فتجده فى المطبخ يتحدث مع الطاهية ( 0 سنة ) 
ثم تمتدح رقصه ومظهره خخصوصاً بعد أن : معطف 
التابع وارتدى معطفاً أنيقاً وتقول بالفرنسية عبارة 
« إنك ظريف يا سيد جان » فير د علها بالفرنسية كذلك 
« إنك تريدين المداعبة يا سيدق » ولا لم نفهم الطاهية 
هذا الحخوار تنام وهى جالسة فى مقعدها ‏ ويدور 
الحوار على الوجه التالى : 
جولى : بمكما ( تقصد الطاهية كرستين ) أن تصبح 
زوجاً لطيفة لك وربما مارست الشخر فى 


نومها أيضاً . 

جان : (وعمره ثلاثون سنة ) لا إنها لا تفعل هذا 
ولكنها نتكلم أثناء نومها ! 

جولى : (وعمرها خمس وعشرون سنة) وكيف 
تعرف أنت أنها تكلم فى نومها ؟ 

جان : قد سمعتبا ! 


وبعد برهة صمت مجلس الآنسة جولى - 
الكونت - تابع ا 
وتسقيه ولكنه يتردد رما لأنه يفضل نبيذ سيده ! ولكبا 
نجعله يشرب فى نخب صحبها وترمه أن يقبل يدها 
أولا ثم يقبل حذاءها ! وهنا مخامر الشك التابع ولكنه ' 
ستجيب لنداء غامض مهم وتأق الطاهية كرستين 
ببعض الأصرات التلقائية فى نومها وسرعان ما تقوم 
من كرسها وتمشى ‏ وهى ما زالت نائمة ‏ إلى سريرها 
خارج المطبخ . ومحاول التابع أن ينبه الآنسة جوى إلى 
ما قد يقوله الخدم أو القرويون عن هذا المرقف ولكها 


ب لاألاةا ب 


بعد تفاش نغيط تلقائ تقنعه أنه إن كان جان يظلها 

5 الأطوار فإن الحياة نفسها غريبة الأطوار كذنك 

د 0 

جول : ..١‏ . وأنا أتذكره الآن . لقد صعدت قمة 
عأدرد وها أن لجس أل الرة ولا أرق 
سبيلا لنزول . وكلا هبطت بنظرى أصابى 
الدوار ومع ذلك 'فيجب أن أنزل بالرغم من 
أننى تعوزنى الشجاعة لأن أرى بنفسى إلى 
الأرض . لا ممكنى أن أبقى على 
أشتاق إلى المبوط ولكنى لا أهبط . ومع ذلك 
فان بدأ بالى قبل أن أنزل » لا راحة لى حى 
أهيط وأهبط حتى أبلغ الآأرض وإن بلغت 
سطحها فان رغبى هى أن أنزل حتى أصل 


إلى أععاقها ! . . . هل شعرت أنت يوماً مثل 
هذا الشعور ؟ 
جان : لا . فأنا أحلم عادة أننى مستلق تحت شجرة 


طويلة ى غابة سوداء وأريد أن أعلو وأعلو 
حى أبلغ الذروة وأنطلق ببصرى عير لمزارع 
ارا خلس و1 ان 
لك نان سه لخر قر اميد سك 

1 ولكن جذرها غليظ أملس ححتى أن الطريق 
إلى الفرع الأول يبدو طويلا . غير أنى أعلم 
أننى إذا بلغت الفرع الأول فيصل إلى القمة 
فى سهولة وبسر كأتى أنسلق سلماً . إف 
أصل إيها بعد ولكن ذلك أمر مفروع من 
نحقيقه حبى ولو كان ذلك فى الحل0"©فقط . 


(0) فى فى مسرحية «٠‏ رحلة خارج الور ه وأيضاً ق مسر حية 
شيال الظل » وكلاهها للد كترر راد رشدى نجد الشخصيات تتحدث 
عن أسملا مه! أل يستخدمها الكاتب كرموز تكشف عن المبايا النفبية . 


وواضح أن الحلم هنا يلعب دوراً رئيسياً فى الرمز 
إلى المكنونات العميقة فى النفس : والحقيقة أن الحم من 
حيث هو رمز لا ينحصر كأداة فى أسلوب التعبير 
الرمزى » بل نجده كذلك فى أسلوب المدرسة الطبيعية » 
إذ أن هذه تهدف ف إلى فتح المغاليق | النفسية و قشر إلى 
الدوافع الكامنة لها . 

وواضح كذلك أن هذين الحلمين متوافقان فهما 
يعملان معاً فى انجاه ؤاحد أحدهها بريد أن بيط من 
علوه والثانى يريد أن يعلو من الدنيا ولا شك أن الحلمين 
يرمزان إلى الرغبة فى التوافق وفى القازج والتلاق فى 
نقطة هى أساساً لقاء امحرومين . 

وفعلا تخرج الآنسة جولى إلى حديقة القصر ( حيث 
يوجد إلى الشمال الإله كيوبيد وحيث تنقل إلمبا نسيات 
سف لقح صدى صبحات وغناء وموسيقى 
الراقصين والراقصات احتفالا مبذا العيد ) وتدعو جولى 
التايع جان يسدر معها وتتأبط ذراعه وضوء القمر 
محرسهما وممهد لها السبيل إلى المحب0©. 
٠‏ وفى حلم من أحلام اليقظة يقص الثاب جان 
للعاشقة جولى أول قصة غرام له وهو غلام : كانت 
فتاة أحلامه البنت جولى . ولم يفرق الحاجز الاجماعى 
ببن حبه لها رغ, أنه كان حين ذاك يعيش مع أخوته 
السبعة وكان ثامنهم ختزير ! وكان يرعى الحيوانات 
فى أراضى الكونت ألى جولى . وبعد تعليق على هذا 

الحم تطلب جولى من جان أن يقود مركباً خرج مبما إلى 
البحيرة حى يشاهدا شروق الشمس - ونسمع أصوات 
القروين ف فى مرحهم وصخهم وخخشية أن يرام 
الفلاحون يدخل العاشقان غرفة التابع جان وسرعان 
ما ملا لمسرح عدد من القرويين يغنون بعض الأغاق 
يلمحون فبا إلى العاشقين الختبئين. . وأخبرآ مخرج 


جى دى موياسان . 


لالحمكة- 


الحبان كأنهما آدم وحراء بعد أن ذاقا معأ الفاكهة 
اغرمة , 
والآن » كيف مبربان من أعين الناس ومن ألسنتهم 
ومن آذاتهم الى تتخسس الممسات والهمهمات ؟ جان 
رجل حملى وينتهز الفرصة السانحة ليحقق رموز أحلامه: 
لقد.عاش شادماً تابعاً وقد :جاءت الفرصة لأن يصغد 
جلع الشجرة الفليظ الأملس حيّى يبلغ الفرع الأول . 
إنه يعرض على العاشقة جولى ‏ الى هرب نفسياً من 
الوقف فترى أن خير طريق لعلاج الأمر هو الميام 
الرومانسى به أن يرحلا إلى سويسرا أو إلى حيرات 
إيطاليا ‏ وهناك نفتحان فندقاً سياحياً . 
جان : هذه فكرة طيبة لحياة رائعة . خذى رأنى 
قضية مسلماً ما . نرى كل يوم وجوهاً 
جديدة » حقائب جديدة » ما من دقيقة تنفرد 
فها المموم بنا أو تمرض فبا أعصابنا . لن 
نبحث عن العمل فهو يأنى إلينا . فى الليل 
والبار ندق الأجراس وتصفر القطارات 
والسيارات العامة غادية راتحة » بييَا طوال 
الرقت نتدفق قطع الذهب فى مكنى . هذه 
هى الحياة عندى . 
جولى : نعم حباة رائعة بالنسبة. لك . أما أنا فكيف 
يكون حالى ؟ 
جان : سيدة الفندق » وزينة الإدارة كلها ! 
بنظرائك أنت وبطباعك وسلوكك أنت 
بتأكد المشروع ويصبح ضخماً . ما عليك 
إلا أن تجلسى كلكةفى إدارة الفندق وبلمسة 
الجرس الكهربى يتحرك عبيدك طوع أمرك 
ويسير الزلاء فى. «استعراض0 أمام و عرشك » 


ومحلق جان فى أعالى الفروع مكرراً الحم السابق 
بعد أن يلغ جذع الشجرة وتملكه . إنه يريد أن يصبح 


كوت ! وعلى جوى أن تمهد له السبيل . ولكن ابنة 


الكونت لا تريد هذه الأحلام . إنها تريد الحب ولا 
تريد شيثاً غير الحب » الآن وقبل كل شىء آخخر . 
وينهى الأمر كا هو واضح يصراع دراتى أساسه 
تنافر الرغبات هى تريد منه شيئاً ملحا وهو يريد منها 
شيئاً ملحا كذلك وكا زادت الرغبة إلحاحاً اشتد الصراع 
حى بلغ مداه ولكن التابع الحالم يشعل : سيجاراً » 
وليس سيجارة - ويتناول الموقف المتأزم وتحاول 


جان : اجلسى ! الآن . وأنا سأجلس هنا - ودعينا 
نتحدث كأن شيئاً لم حدث . 

جولى : يا إفى ! يا إلى أمحروم أنت من الشعور ؟ 

جان : ليس هناك من هو أكثر مى تمتعاً بالشعور 
ولكنى أنمالك نفسى وأمسك بزمامها . 

جولى : منذ برهة كنت تقبل حذائى . والآن ! 

جان : نم كان هذا حين ذاك !أما الآن وأمامنا أمور 
أخرى تشغل بالا . 

جولى : لا نتحدث إلى مبذه الفظاظة ! 

جان : لاء بل أتحدث معك محكة . لقد أتيت عملا 
كله جنون ولا يجب أن تأ بشىء مثله > 
الكونت رما يعود هذه اللحظات > 

ولكى يصل جان إلى تحقيق أحلامه لا بد له من 

مال ابئة الكونت ولكن جولى لا تملك شروى نر 

ولا بمكن طبعاً أن تواجه أباها على هذه الحال ويتبلور 

الصراع فى هذا الموقف ويبدو أولا أن لا حل له إلا 

الدموع والبكاء والصياح ؛ وتصرخ جولى : :إن 

الخادم خادم دائماً ه ! ولكن جان يرد لها الصاع صاعين 
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فى هدوء وبرود : د والعاهرةدائماً عاهرة 6 ! ونحل 

المرارة محل الحلاوة » وبعدبرهة يسعى جان إلى قبلة 

فتنفر منه جولى كن ينفر من -حيوان كريه . وبعد 

صراع على المستوى العاطفى تنهار جولى وتشرب بعض 

النبيذ وتعود 5 الذكرى إلى طفولها فتذكر علاقة 
أبها بأمها . 

جولى : : : . كانت أنى من عائلة شعبية وكان والدها 

من عامة الناس ماما ولكنها ربيت على نظرية 

المساواة. ببن الرجل والمرأة وعلى نظرية تحرر 

المرأة وعلى نظريات أخحرى مشاءبة مما دعاها 

إلى أن تقرر عدم رغبتها فى الزواج وعندما 

مارس ألى الحب معها رفضت الزواج به 

ولكلها تزوجته فى نباية الأمر . ولقد جئت 

أنا للوجود على الرغ من رغبة أى . . وأرادت 

أنى أن أصبح ٠‏ ابنة الطبيعة » : وكان على أن 

أدرس كل ما يدرسه الصبيان حتّى أكون 

مثلا حياً بأنه لا فرق بين المرأة والرجل وكان 

بحب على أن أرتدى ملابس الأولاد وأن 

بل أكثر من هذا كله كان على أن أجرب 

وأندرب على أعمال المزرعة . وعلى ضيعتنا 

كان الرجال يقومون يأعمال النساء وكانت 

النساء تقمن بأعمال الرجال وانّبت التجربة 

إلى حافة الافلاس وأصبحنا أضحوكة البلدة . 

ويتضح من كلام جولى مدى تأثر سير ندبرج 

حياته الخاصة وبطفولته . "كا يتضح كذلك موقفه من 

النساء عامة ونظرته إلبن - وهى نظرة تختلف اشتلافاً 

كلا عن نظرة" ابسن معاصرة . ولعلنا نتذكر بالمناسية 

عبارة د فتاة النادى الابسيني » وهى الفتاة المنحررة الى 

لا.ترضى أن تكون ألعوبة : للرجل » بل شريكة له 

لها حقوقها مساوية لحقوقه » » بل لعلنا نذكر ٠‏ لوئنا 6 

بطلة و أعمدة اختمع .؛ إلكائب ابسن » فقد كانت 


تلبس ملابس ركوب الخيل وتحمل سوط فى يدها 
وكانت أول من سافرت إلى أمريكا ووقفت أمام عائلما 
وكبار بلدتها الصخيرة لتكشف القناع عن فسادهم المستير 
تمت « راية الدفاع عن الدين والأخلاق 4 : 

ويا يدافع ابسن عن المرأة الحديثةنرى ستر ندبرج 
يسخر من المرأة ومن مطالبتها محقوقها المانية ‏ الى 
كانت صيحة العصر حيئذاك . إن ستر ندبرج ع 
صورة أم جولى كا لو كانت مجنونة 10 ومدعية فلسفة 
لا حاجة لما ها ولا شك أنه يريد أن مجعلنا نصل إلى 
حقيقة هامة فى المسرح الطبيعى وهى أن للورائة عاملا 
هاماً فى سلوك الشخصية الدرامية . أى أن جولى قد 
ورثت عن أمها هذا المس من الجنون الذى نراه ظاهراً 
فى سلوكها . والواقع أن سر ند برج لا يريد منا أن نحكم 
على بطلته جولى حك أخلاقياً فنةول إنها فاجرة غانية 
فاسدة فثل هذا الحكم الأخلاق جائر لأن جولى ورئت 
هذا السلوك وهذا المزاج وهذه الميول الطبيعية . وبعد 


' ذلك يضيف سر ندبرج إلى عامل الوراثة عاملا آخخر 


وهو عامل البيئة كواثر فى سلوك البطلة جولى . إن أيام 
طفولها تلاحقها فى خيالها وتعرقل سيرها والعادات 
الى اكتسبتها قف دون تحقيق أحلام التابع جان . 
جولى : . . . والآن يا جان ! تعال معى فقد أحضرت 
المال. ا ل يا 
حاو > ودرا انا 
جولى : يكفى لبداية ! تعال معى فلا مكتى أن 
أسافر اليوم وحدى » يوم متتصف الصيف 
فى قطار فاسد المنواء ملى* مجموع الناس الذين 
١)‏ ) أئن أن الكاتب الإنجليزى بيار و قد تأر سترندبرج ىق 


رسم شخصية 48065 وهى بطلة مجنوئة بتقدم المرأة . انظر 
ااتصغططآ[ ,81235 ركنهوأعمغ270 عط 


هلا تت 


حملقون فى وجهى . : . لا . . لا مكتى أن 
أفمل هذا . . لا مكتى ! ش 
وبعد ذلك تستيقظ الذكريات : 
فى أيام منتصف الصيف . 
جولى : . . . وصورة الكئيسة تعلوها الفروع اللحضراء 
وأوراق الزنبق : وصورة المأدية المحدة 
للأقرباء والأصدقاء وبعد الولمة الحديقة 
والزقص والموسيقى والزهور والمرح واللعب . 
آه قد يطير المرء طيراناً ولكن ذكرياته 
تلاحقه وبعد ذلك ننوء بالتحسر وبتأنيب 
الضمر . 


ذكريات الطفولة 


ونصر جولى على أن تأخذ معها فى رحلة ال هرب ' 


طائرها المغير رفيق طفولها وصباها ولكن جان مخشى 
أن يكشف سرها وهما محملان قفص ااطائر فيأمرها 
بأن تتركه ولكن كيف ترك رمز حياتها . 

جان : .*. . ألقيه واتركيه » يا لك من مجنونة . 
جولى : إنه الشىء الوحيد الذى مصى والذى أحمله 


معى » إنه الكائن الحى الوحيد الذى مخلص ش 
إلى منذ برهنت ديانا على شيائها . لا تكن 


قاسياً . دعبى آنل الطائر معى 5 
جان : اتركى القفص والطائر» إنى أفول لك ولا تعلى 
من صوتك وإلا سمعتنا كرستين . 
جولى : لا » لن أترك طائرى فى حوزة غرباء » بل 
أفضل أن تقتله أنت على أن أتركه أنا . 

ويئبى جان الموقف بأن بمسك يسكين يجزر الطائر 
فتئور جولى ثورة عارمة كأنه قل روحها وتظهر جانباً 
خفياً من نفسيبا وشخصيها. - . 
جولى : ( صارخة ) اقتلى أنا أيضاً : اقتلى يا من 
٠‏ . مجسر على قتل كائن برئ بدون أن برئجف ! 


أواه كر أمقتك وكر أحتقرك وأكرهك : , 
الأةس 


١‏ دما حول بيننا وإنى. لألعن الساعة الى 
قعت عيتاى فبها عليك » إنى ألعن الساعة 
اتى تكونث فها بأحشاء أنى. ! 
جان : ما الفائدة من لعناتك ؟ هيا بنا فرحل '! 
ولكن جولى لا تستمع إليه . إن عينها مجذوبتان إلى 
حيث قتل الطائر وتذهب إليه على الرغم من إرادما 
قائلة : 
جولى 00 . لا بد أن 
أرق.:. صه إن عرية فى خارج امازل . 
أنظن 7 لا أطيق منظر الدم ! اناق 
ضعيفة لهذا الحد ؟ ! آه كر أحب أن أرى 
.دمك وعنك على منضدة الجزار » وأن أرى 
كل بى جنسك من الرجال فى بخر من الام 
ماما كهذا الكائن المسكن . : . أعتقد أنى 
قادرة أن أث لان ار 
بالسعادة وقدماى تستحان قَّ دم صدرك وأن 
آكل قلبك كله . . . أنت نظن أنى ضعيفة ! 
نت نظن أنى أحبك . . . وأنت تظن أنى 
أريد أن أحمل نتاجبك تحت قلى وأن أغذيه 
يلرمى » وأن أحمل طفلك أن آتحذ أسمك 
ا الكلب الذى يلبس حول عنقه حلقة من 
مالى. ؛ أمما الحادم الذى تتحلى أزرار معطفه 
برسم اسمى . . هل أتقاسمك أنا وطاهيى © 
فأصبح ضرة ومنافسة للدادمنى ] أواه » 
أواه » أواه أنظنى جبان تريد الهمروب - 
لا بل سأبقى ! والآن ! اعصفى .يا رياح 
واقبل يا حطام2©. . . سيأ والدى بعد قليل 
وسيجد مكتبه مكسوراً وما به من قود 
مسروقاً فيدق هذا الجرس ... مرئين لتابعه 


(1) كرستين الى كانت تحلم بالزواج من التابع جان . 


(؟) عبارة و اعصفى يا رياح واتبل يا حطام و تسجل مدي 
تأثر سر تدبرج بمسرحيته و الملك لير ٠‏ لشكسبير 1 


م” المجلد الثالث من 0 1؟ مكتبة الأسرة 


ثم يزشل رسولا للشرطة وعندئذ سأقول كل 
0 
جان : إن الدم الملكى يتكلم ! حسناً وبرافوا ! 
ليدى جولى ؛ . ١‏ 
وندخل الطاهية كرستين وتلقى جولى بنفسها بن 


ذراعبا تطلب مها المساعدة ولكن الطاهية نحس أن 


شيا ما قد حدث وسرعان م| تفهم الموضوع كله 
وينخصر الموقف الآن فى العلاقة الثلائية : امرأتين 
ورجل . وتقف الطاهية موقف اللخادم الى لا تريد أن 
ترك عاشقها يذهب إلى امرأة أخرى حتى لو كانت 


سيدتها . وتحس جولى هذا وفجأة يدخل الأب حجرته. 


وتنهار جولى طبعاً ولكنها تطلب من عشيقها وخادمها 
جان أن يأمرها بأن تقتل نفسبا .. يأمرها وهى فى حالة 
نوم مغناطيسى بحيث تفقد هى كل سلطان وقوة دفاع ٠‏ 


جولى : ( كأنها فى نشوة وحلم جميل ( ها أنا نائمة 
تماماً ‏ والغرفة كلها تبدو لى كدخان . . . 
وأنت كدنأة من حديد . والمدفأة تشية 
الرجل فى ثياب سوداء وعلى رأسه قبعة عالية. 
وعيناك تفى" كجمرة الفحم وهى تخبو وغلى 

وجهك يبدو تراب الثار . :: 
وعندما ,أمرها جان أن تخرج «إذ لا طريق غير 
ذلك » نرى جولى مخرج وق يدها مومى الحلاقة 
لتثئحر ويسدل الستار عن مأساة طبيعية ى الدرجة 
الأولى . ولقد كتب ستر ندبرج بعض المسرحيات على 
ميج المدرسة الطبيعية ولكنه ثار على المذهب الطبيعى 


وترك لخياله أن يعبر عن الكون والإنسان بأساليب 


أخرى "كنا ذكرنامن قبل : 


ب ااه ب 


0 ورشضمل: 

. فهرست الكتب‎ ١ 

؟- فهرست المؤلفين . 
فهرست بأسياء الباحثين . 


بلزاك 


1 صفى الدين الأرموى 55 
أركان العم 

كارل بيرسن 
الآنسة جولى 

أو جست سثر ندبررج 


الأصقاع الشمالية 
أصل الجليل والجميل 


ادموئد بير كُ 
الاعر افات 
الثديس أو غسطين 


بدائع الزهور فق وقائع الدهور 


ابن إياس 5-6 : 
ياكوب بوركارت 
تاريخ المادية 
لانجه 0 , 
حر بر الم أن 
قاسم أمين . 


رتم الصفحة 


لخ ا وال ا و الو ص8 
الأدوار قُْ معرفة النغم والأدرار 
6 ...ا ثة4ةه- 66ه 
م مل الالقد وزو 
ملل عله لم ملم عل لهؤت لاق 
ا م ان ا عر 
لعلء عرز لاا علقم 
4ت ككورت 
للم 144 - 10/6 
مالل فلل “اا8- 68م 


8غ - 117 


مالم هعم- كلم 


تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة 


اليروف ... 
تدبير المتوسحد 
ابن باجه 


تهذيب الأخلاق و تطهير الاعر اق 


مسكويه 
الجرة الحطمة ” 

هايئر ش فون كلايست 
إجرمانيا 

تاكيتوس ... 


ا ا ل ل 00 155-01 


. لاله - الم 


... 285 -"ع؟ع" 


عع اي ا 000 يدل رزقان 


000 بتر لمن 


الجمهورية 
أفلاطون 
جيةا .. 
الخرب والسلم 
تولستوى ... ... .. 
حركة القلب والدم ف الحيوان 
ولي هارق .. 
حسن المحاضرة 
السيوط 


الحكايات 


الأخوين جرم ... 


ابن عطاءالته السكتدرى 
حياة الحيوان الكدرى 

الدمسيرى ... ... 
دائرة المعارف الأو 2 


0 


امم قاف اا ا ا 171 م ل 


ارنولد توينبى 
دون كيخوته 

سر فقيس 
ديوان اليكة 

بول فير لين 
الرحلة 

ابن بطوطه .. 
روبنسون كروزو 

دائيل ريفو... 
اليج الصا 

الحاكق ‏ ... ... .نه 
سيجفر يد 


جان جير ودو 


-994- 


م.م ووو وود ووه هه 


رمم |: ف 


.05-84" 
و ووفك للك الاج هه للف مه ل 18 


م6اعلة رمن رفن “8ه 4اة 
- 0 اراس لضا 

0 0 ااا ل 0 
طق او كما او ااا ا 
00 اي ارين ش 

ثم قوع مرف افلم كالا- كاذلا 


الم ول أقهح ولاه 


م ل ل الاح وك ولو لهأ و1 


متامفة أفرم فزن لالا 4 4585 


م 


1١1]-356١1١ 


لسعم كآلاةم ع لاق 


م ممم فر أرمى 1١159 - ١8#‏ 


0 اراس كرفا 


جال الدين الأفنال رغمد عيده ... ... 


العمدة 


ابن رشيق 


عن الحرب 


بيق القير والى فرع لمق 


7 
كلار لقان ون د ا اموا اه 7 


عن الصداقة 


كيشررت ...ءا مله 


ومو وو 


ابن النديم وك او عدن 
ف قانون السكان 


رماس رو رت مالتوس ... ... . 


قوانين التقليد 
سير يل تارد لوم ملفا ام 


الكامل 
المسين ءءء 


كشن الظنون فى أساى الكتب والفنون - 


حاجى شليفة 
الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 


ابن رشد 


لعبة الحب و المصادفة 


ووه لوعو ووه اوه 


البادئ الأولى 


هر إر نت سبلسر وققااوفوة ووو لمم افون 


مجمع الأمثال 


اليداك ,ىن 


ووم ووو 


ووو ا وعم 


الملة 


وهااووه 


.3 -5-44ه4 


مم امم رن اأخلم- د42 


رفي اخرفا 


85و-مم 
154-6106 


عم عم رمم 21١9/9‏ ١(1آ‏ 


14- كما 


7غ - لاغ 


1١7؟-‎ "6 


مث .مم رفم 1 1158-١8‏ 


27 - 714 


84 -|غ 


اال ل و7 


المجموعة اللاهوتية 
القديس توما الأكويي ‏ ... 
مذهب الذرات الروحية 


٠. 
أيبنس #وهاا ووه ممه فوم دوو اه‎ 


مستقبل العلم 
ارنست رينان 

مغامرات الأفكار 
7 

مقال عن الإنسان 


من آثار مصطفى عبد الرازق 


يوربيدس ... 


نظريات النشاط الإشعاعى الأساسية 


رذرفورده 


ووم ممم 


المقرى 


هيد جر 
وفيات الأعيان 


ابن خلكان 


ووو ووة وو 


د ه6لأوه 


وقم الصفحة 


4- :8م 


ءءء لاؤقه+- 5١٠١‏ 


ليح خرف 


مر ارم رمم أفرم طأر8؟ - "دلا 


مرارل. أله الالا"" - 4نم 


لل حجنن 


115-41 


.. 886 - هلام 


ل 4# -5ءه 


مكلا كلم 


ل املع ]8 > 74م 


فوه مره 


١١ه‎ - ١١17 .. 


٠66 


و5-١‎ 


.. أعرة اءم. أرم. 28014 لا4م 


تددس بد 


المولفور: : 


الم 

ابن إياس أبو الركات محمد بن أحمد الحنفى 
(1444 -1654م) 

بدائع الزهررق وقائع الدهور ‏ ... ... ... 749 ١٠؟‏ 
ابن باجه محمد بن بى د الخامس المجرى 
“لزه م ) 

تدبير المتوحد . ميث الل ملم لالم الم 
ابن بطوطه أبو عبد الله : محمد بن عبد الله بن محمد 
1*١:‏ 0ل118ام) 

الرساة ‏ ... .. 0 الع امال 
ابن خلكان أبو م 
0 


وفيات الأعيان .. 2 فل ممما فلات لاق" 
ابن رشد أبو الوليد محمد بن أعيو - (164- 
١‏ م( 

الكتدوين نابج الادلة وين 041 1 8ةا 
ابن رشيق القبرواق كاحي بن رشيق القيرواق 
07 :اام ١٠ام)‏ 

منطق الشفاء ملم اقيم اورف أفرم 44# -55هة 
ابن الصائغم > ابن باجه محمد بن محى 


ابن عطاء الله السكندرى أبو الفضل تاج الدين أحمد بن 


0 وا ه) 


000 ير بي لضا 

1 ع سرك ريه حبر 55-8 
ابن الندم أبو محمد إسماق بن د ( لالظ ١مم)‏ 
الفهرست ... ... ل ملل ةل لل 


أبو البركات محمد إن سد الحنفى > ابن إياس 
3 بو الدركات محمد بن أحمد الحنفى 

أبو البقاء كال الدين محمد بن موسبى بن عسى - 
الدميرى أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى 
أبو الرحان محمد بن أحمد > البيروفى أبو الريحان محمد 
ابن أحمد 


5 


دتم السفحة 

أبو العباس أحمد بن محمد > المقرى ادع 
ل : 
أو امل أحمد بن عمد ين لاه بن أن بكر - 
ابن خلكان أبو اعباس أحمد بن محمد بن إبراهم بن 
أثى بكر 
أ بو العباس محمد بن يزيد > المرد أبو اباس محمد 
أبن يزيد 
أبو عبدالله محمد بن جابر بن سنان > البتانى أبو عبدالله 
محمد بن جابر بن ستان 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد ابن بطوطه 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد 
أبرعىأحمد بن محمد بن يعقوب- ابن مسكويه أبوعل 
امع جرت للك امو زف اك ا 
ريل حت للقه اليك بن طنات 

أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد - - الميدانى أبوالفضل 
ادن عبان عه 

أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد عبد الكريم 
ابن عطاء الله السكندر ى - أبو الفضل ناج الدين مد 
ابن محمد بن عبد الكريم 
دعتسن بون لزان الندم أبو محمد اسماق 
ابن ابراهم 
أبو محمد عبد الله بن مسلم ت ابن قتبية أبو محمد 
عبد الله ابن 
أبو الوليد محمد إن أحمد - ابن رشد أبو الوليد محمد 
أبن أحمد 
أحمد بن محمد بن أحمد - المقرى أحمد بن محمد بن 
أحمد أبو العباس 
الأخوين جريم : فلهلم ( 1185 - 1864م ) 
وباكوب ( 1986 ع ١‏ 

الحكايات .. 3-25 ثي. مومه ([[51- 119 


كلاة - 


رمم الصفحة 
أدموند بيرك ( ١19/74‏ - ( 
أصل الجليل والجميل اللاي ات هم 
الاريرى عبد الرأمن بن يصف بن فاخر > صفى الدين 
الارموى عبد المرّمن بن يوسف بن فاخخر : 
أرنست ردرفورد - رذرفورد 
ارنست رينان ( 1855-1817 م ) 
مسعقيل الملى .0 .20 ... ٠‏ -01؟ 
رضت كاسرر للها - 1546م) 3 
مقال صن الإنسان لال لل الالال سوقم 
ارنولد توينى -1١888(‏ 3 
0 دراسة التاريخ 30006 برخ يننا 
أرنولد جوزيف توينى - أ نولك : ريل 
أنلاطون ( 578 - قَْ 6 
الجمهورية ... ... 00ل سكن 
أنوزيه دى بلزاك - بلزاك .. 
الاك رع وا 0111 
الآنة جول 0 للم للم قفش كان 
يسخياوس (10ه.- 400 ق م( ٌ 
القرمن: ".14-1 05 لتساضل 
العاف أبو عبد الله محمد . بن ا بن سئان ( 464 
م)2 1 
الزيج الصابى* ا ال له 
باراك 19/89 - لماي 
الأب جوريو . : الف سين 
بول رين ( 1844 -45مام). 
ديوان حكة" الع ل موا ا ا و 
يي ركورقى - كورق ش 


الببروف أبو الريحان محمد بن أحمد (/91 48 ١٠م)‏ 
تحقيق ما لهند من مقولة مقرولة فى المقل أو مرئولة 
37 مرذولة ا ا 1ت 
تارد ‏ جبريل تارد 
نا كيتوس 
مانا عر ا 
تولتوى 1854 ١141م‏ ) 
الحرب والسلم 2008 : 
توما بروكاسكا > توما الاكويى 


ملاعم أفرن اه" - 71١17‏ 


الى 8م - 4" 


رقم الصفحة 
فى قانون الكان متاعلة ملم وفى 187-194 


ججان جعريل تارد ت ججبربل تقارد 
جان جيرودو (44-18487ؤا م( 


ميجقفر يه 20... ...امء فلل المة امل فلااسم فى 
جريل تارد 4-1845 53 
توانين التقايد ملم الا46 سم 5 


جلال الدين عبد اين بن أى بكر - السيوطى 
جلال الدين عبد الرحمن بن أى بكر 

جال الدين الأفغائى محمد بن عبدالله: محمد بن الصفار 
حاجى خليفه كاتب جلى مصطفى ابن عي3 !8 
رؤدعز-لامكلم) 000 


كفت انود فى أساى الكتب والفئون ... وموم -؟١41‏ 


الحسن ابن رث شيق القير وق 20 6ام) 
العمدة 0 0 الرري الك 
دائيل ديقو( . 86 1 
ربنسون كروزو لاس آلاة- قلخمق 


الدمرى أبو البقاء "كال تلدين محمد بن مومى بن عيسى 
(100-141ام) | 

حياة الحيوان الكبري ١‏ 0 000 7 لمفصسينلن 
ديديرو (*184-111م) 


دائره المعار ف الأرلى " .-. 5مه- إلاه 


ركرفوره (14131- 00 م6 20200 

نفلر يات النشاط الاشعاعى الأساسية ال لينل 
سر فنتيس 10 
دون كيذرته لمل. 88 ١٠٠١‏ 


السيوطى جلال الديناء عبد الرعينق بن ألى بكر 
(440١060-1هام)‏ 


سن المحافرة ‏ .1. - عم 44و 

ا الك الحسين بنعبداه - ابن ينا أبو على شرف ! 
شيشرون 191 4# قا م) 

عن الصداقة. . 200 شد دك 


صفى الدين الأرموى عبد المزمن بن يوصف بن فاخخر 
(1984-135م) ١‏ 


الأدوار ق معرفة ألثنم والأقواز ... ...ىت 848 ووه 


81/7 


دقر الصفحة 
فريد رش البرت لانجه - لانحه 
فريديوف نافس > نانس 
قاسم بن محمد أمين المصرى ( 1508-1831 م ) 
تحرير المرأة : لل فق ]كلم 
قاسم أفين - قاسم بن محمد أمين المصرى 
القديس أوغسطان ب ان 


الاعير افات 5-5 ملل ممه 3555-5848 
القديس توما الأكوبنى 1150 #لاللم) 
المجموعة اللاهوئية ل ملم 2184م 


كاتب جلبى مصطفى بن عبد الله حاجى خليفه - 
كاتب جلبى مصطنى ابن عبد الله 
00 


أركان الملم 
كلارزق رخاب القام) 


ب ل لالؤس وم 


عن الحرب 2.200 . 0 لقفساظضن 


كوزق (5 حادس 
اليد من افلم على 2146 169[ 


لاه وها - هلرور 1 5 
ءءء 1/4 - 155 


تاريخ المادية 256 
ليس ١545ل‏ - لكالا 1 
مذهب الذرات الروحية عبر مله ملم مل الاقف 95١‏ 
ليوتولستوى > تولستوى 
ماركوس توليوس كيكيرو - شيشرون 
ماريفر (15348/8-"51/ا١ا‏ م( 
0 عم. عله فلن افلم الملل هلس ولالا 
الممرد أ بو العباس محمد بن يزيد ( 875 446 م) 
الكامل ‏ . ا 0 0 


محمد بن عيد الله محمد بن العفار ميد بن صفور 
الحسينى جال الدين الأفغانى ح محمد ابن عبد الله محمد 
محمد عبده بن حسن خير لق ها # لماع ) 


"المروة الوثقى 505 هوققاافيءه ووو اقيم 44٠‏ -5هة 
محمود حمدى الفلكى (1816- ملاام) 
ألقابيس:والكاييل 0 ل 0 


دم السقدة 
7 أو علا العا و بن 
( ”ع - 551ه) 
تهديب الأخلاق وتطهير الاعراق 0 ككل 


مصطفى بن حسن بن أحمد عبد الرازق (18486- 


/اغقام) 

من أثار مصطفى عبد الرازق ل مل مل افق قلامق 
مصطفى عبد الرازق ص مصطفى بن حسن بن أحمد 
عبد الرازق 


المقرى أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس 
٠٠٠17‏ ؟ ١5١٠ا‏ همه 


لقم الطيب .. ... .. لاعلا للء أ نشف-115 
ملفيل (1434- لكا 0 
مول ديك ... . للم لم #58 سه الام 
الميدائى أبو الفضل م بن محمد بن لأحمد 
١‏ -1114م) 
مم الأطال ‏ .. .2.23.22 ص ... لسالس مولن 
5 (لكوا- ءثقام) 
الأسقاع الثمالية . 0 افشاك 
هايرش فون كلايست ( لالالا1 -١1811م)‏ 
الجرة المحطمة ٠.‏ : 0 مك حرقينل 
هربرت سبلسر 19١7--2185١(‏ م( 
المبادئ الأول .. , و1- 41 
هيدجر -1١888(‏ م( 
الوسود وانزمان 6 0 54 ده لاقه 
والف والدو أمرسن 8 5 امام ) 
كثلو الإنسانية : 415-43 
واينيد كتخا لاففوم) 3 
مغامرات الأفكار .. سيل 
ولم هارق (8اه1-لامكام) 
حركة القلب والدم فى الميوان 0 ال لاض 
ياكوب: بوركارت -1١4814(‏ م( 
تأملات فى التاريخ ل ملل موقم 


ياكوب كريستوف يوركارت - - ياكوب بوركارت 
يوربيدس ( (44أو 07 اال 4 ق.م) 
فيا ع امه وو ال ماف الك وو عع حماء؟ 


- كثلاة - 


إبراهم الابيارى 
الكابل ‏ ... 
كشف الظنون فى أساى. الكتب والفنوث 
حن المحاضرة ... 
إبراهم سكر 
أبوالوفا الغنيمى التفتازانى 
حكم أبن عطاالل اللكتدرى ... . 
أحمد حمدى محخمود 
أسل الجليل والجميل ... ...0 
مقال عن الإنسان 
تاملات فى التاريخ 
أحمد سعيد الدمرداش 
اللقاييس والمكاييل 
أحمد عبد الرحم أبو زيد 
عن الصداقة : 
أحمد فؤاد الأهوانى 
منطق الشفاء 
السيد محمد يدوى 
دوآنين التقليد 
أحمد محمد الحوق 
وفيات الأعيان , 
أحمد محمود الساداق 


تحقيق ما للهند من مقولة مقيولة فى المقل أو مر ذولة 


إسماعيل بسيونى هزاع 

نظريات النشاط الاشماعى الأساسية 
إمام إبراهم أحمد 

الريج السابي" ولو فور ووم 
أميره حلمى مطر 

الجمهودية يني ب .يى.., 


البإحورن. 


رمم السفحة 


8 صا 
لل الله الا8١1-‏ ١٠؟‏ 
لله 4١5-198‏ 
..ء 144-5199 


ع عرة ملل للف الات طرفو 
لل لل وم ورم 


لم 
الال اس 
ل الل ل وروم 


٠‏ عرة ريو اورى رز ل[ بق 


15 لوو 


005-4450 
6 امر. امل. /4030 ح برلا 


.. ملاك- لامع 


15 وم 


..ء 1١س‏ ه؟و 


للم افر وريه اها - ؟17ز 


رقو اورو 41 - امن 


انجيل بطرس سمعان 

رويتسون كروزو 
أنور عبد العليم 

الأصقاع الثيااية ... , 
بول غليونجى 

حركة القلب والدم فى الحيوان 
حسن شحاته سعفان 


تهذيب الأعلاق وتطهير الاعراق 5000 


حسين فوزى النجار 
عن ارب ,.. ...60 
زكريا إبراهم 
المبادئ الأولى ل 
الوجود والزمات ‏ ,.. ,.. .,, ... 
أعثر افات القدي. أو غسعلين 
الجموعة اللاهرئية | ,.. ... ... ... 
صوق عبدالله 
الأب جوريو 
عبد الرءوف لوف 
العمسدة ...... 
عبد العزيز الأهواانى 
دون كيكوته 


.عبان أمين 


العروة الوثقى 


ديوان سسكة 6# ا وقة ووو اووية ووو 
لعبة الحب والمصادثة 65# قور ووو ورو 


5 


ري العلت 


٠.‏ الامج اروم 


عله على عله مول الالالاك طول 


لضن 


61 ->»ع؟ع 


لل ابر و لوا الا الالااست اللا 


ف 41-15١4‏ 
54ت ويم 
٠‏ 415-518 
ثرء 84لا 1م 


فرر ا فور قزرو عقو زرو اوور [لا ‏ سرمي 
لم مدر ورم اوور وى اأؤلمح 46 
... 8م سدوول 


مر اموه 41-0-4498 
6 اوو. اوي. أقم- ولام 


0 املاس الرضا 

,الله روم اوور وين 4[3## 9959-2 
مر اه.. 81" 4لا 
اعفد 45و 


م 4-145" 
٠‏ هلام وبانر 


عزيز سلبان 
الآنسة جولى 
فؤاد زكريا 
تاريخ المادية ٠‏ .. 
مذهب الذراث الروحية 
أركان العلر 
فؤاد محمد شبل 


كال فريد 


سيجفريها . 
ماهر حسن فهمى 
تحرير المرأة 
محمد إسماعيل الندوى 
محمد السيد غلاب 
| فى قانون الكان 
محمد رشاد الطوق 


حياةٌ الميوان الكبري ... ... 


محمد سليم سام 
جرمائيا. ... 
الفر س 


رقي الصفحة 


سم 04 ث - !]لا1 


الح ايل 


الم ملل عم الأؤأة- 5١١‏ 


الا لأة-ه48 


© برقي ,دارا 


0 59 0 ااا ل 


٠.‏ #ع لاس الا 


تدس لاا 


ا ا ا ايليل 


لل كلالاه م7 


ا ير شقانن 


ل “1115-5 


مجمع الأمثال ' 
محمد غلاب 


دائرة المعارف الأرك و.ة عقف م 


محمد محمود الصياد 
رحلة ابن بعلوطة 

محمد مصطفى «حلمى 
تدبير المتوحد 


محمد مصطفى زياده 


بدائع الزهور فى وقائع الدهور 


محمود أحمد الحفى 


الأدوار فى معرفة النزم والأدواد 


محمود قامم 


الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الكلة ... ... 


مصطفى ماهر - 
الجرة المحطية 
نظمى لوقا 


مولى دك. 355 


-440- 


رقم ال 2 


ل ع ع ا ا را شرن 
.. 5مه- الاة 
ل ملم ١15-391‏ 


الال للم لل ملم ول لالقدككة 


ا سيف 


لمعه وؤومه 


ا 0015 لستريتا 


١58-6.#م‎ 


لاعس لامهة- "مه 
الاك 


41/525 


مثافذ بيع مكتبة الأسرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


مكتبة المعرض الدائم 

4 اكورنيش النيل - رملة بولاق 

مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 

القاهرة 

ت: 9٠٠و‏ لالا0؟ اكه /الاة 7 
داخلى 1956 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 
* ٠ش‏ >7 يوليو ‏ القاهرة 
ت: 4 املا ؟ 


مكتبة ١؟‏ يوليو 


5ش 3١‏ يوليو ‏ القاهرة 
ت ١:‏ 5غ6مملاه؟ 


مكتبة شريف 
لش شريف - القاهرة 
عق 


مكتبة عرابى 
9 ميدان عرابى ‏ التوفيقية ‏ القاهرة 
ت : 0/ا٠ 4٠‏ لاة؟ 


مكتبة الحسين 
مدخل ؟ الباب الأخضر ‏ الحسين ‏ القاهرة 
ت : /80غ51ه0؟ 


مكتية المبتديان 
٠ش‏ المبتديان ‏ السيدة زينب 
أمام دار الهلال ‏ القاهرة _- 


مكتبة ١5‏ مايو 

مدينة 60 مايى ‏ حلوان خلق مبنى الجهاز 
مكتبة الجيزة 

١‏ ش مراد ‏ ميدان الجيزة ‏ الجيزة 


ت: "١١‏ االاهة؟ 


مكتبة جامعة القاهرة 0 
خلف كلية الإعلام ‏ بالحرم الجامعى بالجامعة 


الجيزة 

مكتبة رادوييس 

ش الهرم ‏ محطة المساحة ‏ الجيزة 
مبنى سينما رادوبيس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع محطة 
المساحة ‏ الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون ‏ الجيزة 


مكتية ساقية عبدالمنعم الصاوى 
الزمالك ‏ نهاية ش 1١؟‏ يوليوو 
من أبوالفدا ‏ القاهرة 


مكتبة الاسكندرية 
4 ش سعد زغلول ‏ الاسكندرية 
ت:44559176/ ١7‏ 


مكتبة الاسماعيلية 

- التمليك ‏ المرحلة الخامسة ‏ عمارة " مدخل 
(أ)- الإسماعيلية 

ت :خلا ١1/1521١١‏ 


مكتبة جامعة قناة السويس 

مبنى الملحق الإدارى ‏ بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة ‏ الإسماعيلية 

ت :خلا ١‏ 1/186 * 


مكتبة بورفؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 


ناصية ش ١6 ,١١‏ بورسعيد 


مكتبة أسوان | 
السوق السياحى ‏ أسوان ‏ " 
ت ١05917:‏ 1519/لات*٠‏ 


مكتبة أسيوط 
٠ش‏ الجمهورية : أسيوط 
ت: 337 ١88/7797‏ 


مكتبة المنيا 
١‏ ش بن خصيب ‏ المنيا 
ت: غ4ةغ ١11/7756‏ 


مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 
مبئى كلية الآداب ‏ جامعة المنيا المنيا 


ميدان الساعة ‏ عمارة سينما أمير طنطا 
ت:غذه ١1/7115‏ 


ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سابقا ‏ المحلة 


مكتبة دمنهور 2 »2 
ش عبدالسلام الشاذلى ‏ دمنهور 
مكتب بريد المجمع الحكومى ‏ توزيع دمنهور 


الجديدة 

مكتبة المنصورة 

ه ش السكة الجديدة ‏ المنصورة 
ت: 1/135 5غ؟1؟/ ٠6١‏ 


مكتية مئوف 
مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 


توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية | 
مكتبة طلعت سلامة للصحإفة والإعلام . 
ميدان التحرير ‏ الزقازيق 

ت: ١1لا‏ هه ١‏ 
للا 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب: 


